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تصد ,ر 


لم تعد الكثابة فى الثاريخ الاسلامى مجرد سرد لسير الخلفاء » 
ووصف لجالس طربهم ولهوهم وللحثاة فى قصورهم » أو ذکر لحروبهم 
ووقائعهم ٠‏ وانما أضحت نظرة واسعة للحياة الاسلامية كأرحب 
الراك © وعد اة الو اة امت مرو وماك 
محشوة بعضها ف اثر بعض » وانما لاد أن تعطى لهذا التاريخ مفهوما 
يعبر عته » ودینامية تسیر حرکاته وتسبر غور آعماقه ۰ 


ولعل ذلك ما دفعنا الى أن ننظر فى الحياة الاسلامية فى العصر 
الاي هده لطر ةالو اة رها لفط اده السياسية » ولم نهمل 
قنضایاه الاشنصادىة وقطور انه الاجتماعية والتقاغة 8 


ولعل البحث عن مفهوم الثاريخ الاسلامى ف المصر العباسى »> 
هو الذى دفعنا الى البحث عن جذور الدعوة العباسية.ه وكيف تحولت' 
الى ثورة شاملة » كان العصر العباسى الأول تطبيقا لبادئما + وكيف 
تركت هذه الثورة انطباعا عميقا فى جميع نواحى العصر السياسية 
والاجتماعية والثقافية ء ثم كيف ختحت هذه الثورة أمام الملسلمين من 
غير العرب باب الظهور فى ثلك المجالات جميعا ٠‏ 


ثم كيف خقدت الخلافة العباسية فعاليتها فى العصر العباسى الثائى 
نشجة لعفت الضدرب الاي فلسفة وتنظيما ٠‏ ولك الماديء التى 
نادت بها الثورة ظلت تؤتى ثمارها على الرغم من ضعف الخلافة ء 
ولم يصبح التاريخ لذلك » تاريخ الخلافة وانما أصبحت الشعوب 
الاسلامية هى النی نصنع هذا التاريخ وتوجهه › فقد برزت القوميات 
الاسلامية ثحت ظل شعار المبساواة بروزا واضحا » واستجابت الخلاهة 
للمصسالح الاةليمية فى مروئة سباسبة كبيرة الأمر الذى أدى الى 
سدادة لظام الفدر الى والحكم اللامركزى + ولم تعد نظرة المۇرىخ 


کک ت 


تتجه الى شخصسة الخلفاء قوة وضعفا وانما نتجه الى العالم الاسلامي 
ككل . الى الشعوب الاسلامية كحماعات تسعى الى ننمية شخصياتم 
ومسالهها فى نطاق هذا الكل ¿ ومن ثم برزت على مسرح التاری 
ڏسعوب لم پسممع التاريخ لها ذكرا من قبل » وحققت لنفسها مجدا كبيرا : 
کما عبات العالم الاسلامى حبوبة داغقة » وهی وان آثرت ف مرکز 
اکا أنفسهم فأضعفت من شسخصیاتهم > الا أنها مدث نفوذ العالم 


الاسلامى ودافعٿٹ عه وآمدته يحيوية متحددة 0 


وقد دی هذا کله الی امتزاج حضاری کبیر » والی تعدد المراکز 
الثقاخية بظهور المدارس الاقليمية المستقلة » مع اكتمال حركة الترجمة 
ودخول الوالى ميدان الفكر الغربى بميرائهم الثقاف وتراثهم 
الحضارى » الأمر الذى آدى الى نهضة شاملة فى كل المجالات الحضارية 
أينعت فى القرن الثالث ونت أكلها فى القرنين الرابع والخامس ء 


أشرنا » كما بذلنا الجهد فى محاولة اكتشاف المفاهيم الثى أوضحنا »› 
والكشف عن التطورات الٹئی الها العا ء 


فاختصس آحدنا ( حسن آحمد محمود ( بالشسم الأول من المكتاب »> 
وهو الفقسم الذى آفرد للعصر العباسى الأول » وعرض فيه لقيسام 
الدولة العباسية » وتحدث عن الثورة وشنظيمانها وفلسفتها وشسعاراتها » 
والعوامل التى مكنت لها من النجاح » وأحداث هذه الثورة منذ اندلاع 
شسرارتها الأولى » حثى تمت البيعة للخليفة الأول » ختحدث عن تقدم 
العناصر الايرائية سياسيا وفكريا » ثم عرض للخلاغة ونظم الدولة 
فى ضوء مبادىء الثورة وخلسفتها ٠‏ وتحدث عن العباسيين والموقف 
الدولى » وكيف حققوا السلم الاسلامى ء ثم تابع نشائج الثورة 
فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والئشافية ه 


وا الآخر ) آحمد ابراهیم الشريف ( بالقسم الثانى دن 
الكثاب ۾ وهو القسم الذى آغرد للعصر العیاسی الثانی ۾ وقد مدا وال 2 


ست 0 س 


رة عامة على هذا العصر شعيط بالدولة الاسلامية فى خطوط عريضة > 
أبرز غيها آثار الشعارات التى ثادت بها الثورة العباسية وآلم الی 
أهمية النظرة الشاملة للعالم الاسلامى » وتعرض لناقشة راء 
الخثلفه فما بتعلق بقوة العالم الاسلامى ومصلاحته من خلال النظرة 
الى تاریخ الخلاغة وتار يخ الأمم الاسلامية ٠‏ ثم عرض لظهور الشہوب 
الحديدة ودخواها ف مجال الحباة الاساامية ٩‏ شم غرف انود الأثر اا 

والصراع بینوم وبين الخلفاء »> وضعف الخلائة وظهور منمب أمرة 
المراء م تحدث عن ظهور اادول المستقلة بالاسارة الى تطور العكم 
الغدرالى ا المشعليين ف الغرب والمشرق > وملدأر خعالية هذه 
اادول وأثرما ف قوة العالم الاسلامی ونموه ماديا وحضاریا » وغرق 
بين نوعين من الدول : الدول الثغرية والدول الداخلية ٠‏ ثم عرض آخرا 
الامر العد ن البويهى والساجوقى وبين أوجه الشبه والخلاف بينهماء 
وواسل ال دت الى سقوط الخلافة العباسية فى بغداد »> وتلقى دول 
آخري راه العالم الاسلامی ف ظروف أخرى ٠‏ 


ا ا ا ر أسة العالم الاسلامی 6 وبخاصة ق العصر الثانى» 
من کل حو اوا 9 و اها سفر وأحد ۾ قد رانا أن فصر هذا الكثاب 
على الناحية السياسية » ونلحقه بجزء آخر نخصصه الناحية الحضارية 
غھی مین أن یفرد لها بحث خاص نامل آن نخرجه قرببا بعون الله ٠‏ 


ذا وقد بذلنا فى اخراج هذا الكتاب بهذه الصسورة الجهد المضنى › 
واملنا أن دون شد أفلهذا فى اعطاء المصر المساسي الأهمية الئى 
تاها » وآن نكون قد وخثنا فى عرض وجهات النظر والتعبير عن 
اإأفكار فى حورة واأضحة مفهومة » وعسی أن نكون قد أحرزنا عض 
النجام ولا ندعى الكمسال فلينفر لنا القارىء الكريم ما کون فد 
وتعناً فيه من زلل » وكل رجائنا أن نكون قد فتحنا الطريق الى مزيد 
الع ر الت ف ذا العصر الهام من حباة الأمة الاسلامية ٠‏ 


او فسان 


Converted by Tiff Combine 


اليا الول 


Converted by Tiff Combine 


القنم الأول 


المصبر العباسى الأول 


Converted by Tiff Combine 


اثر رة العا سمة 


لم يكن قيام الدولة العباسيه مجرد بيعسة خليفة دون آخر » 
أو اننقال المكم من الأمويين الى السماسيين 0 قول ارخ درنارد 
لويس ١»‏ « كان حلول العباسيين محل الأمويين ف هسکم الهمسساعة 
الاسلامة أكثر من محرد تعر الأسرة الهاكمة ء لفسد کات نورة 
ف تاریخ الاسلام ,ثعين نقطة فاصلة فيه ¢ ولها من الأغمية ما للدورئن 
الفرنسية والروسية من الأهمية فى تاريخ الغرب » () .٠‏ 


وذلك ليس بالقياس الى أحداث الثورة نفسها ء انما لفعاليتها 
وقدرتها على التغبير الجمذرى فى المجتمع الاسلامى ء خقد ظلت آثار 
هذه الأحداث تحدث التغير الجذرى ف المجتمم الاسلامى طوال العصر 
العباسى الأولءبل تجاوزت أصداؤها حدود ذلك العصر ء ونعتقد أن 
أمورا ثلائة قد اجتمعت لتحدث هذا التطور العميق » وآن ثثم النقلة 
ف تاريخ الاسلام ٠ء‏ وهسذه الأمور الثلاثة هى : 


١‏ س انها قامت على آساس دعوة دينية نظمت ننظیما دققا کتب 
الثورة النجاح ومكن لجذورها فى الأرضٍ ء 


۲ س أن الدعوة العياسية أخادث من انتشار الالام ف ايران 
الذی زاد سد 8 وسرعه عن غر ها من الأمصار الاسسلامية م ومن 
الدعاة المباسيين من أن يستغلوا هذه الطاقة الجديدة ويثموا تحالذا بين 
الدعوة العباسية وبين هذه الجماهير الماضية صعدا ه٠‏ 


س أن الدعوة أغادت من طافات عظيمهة من الأسهما د دش 


ق ابران وعلی الخصوص ف الفترة من عام + ® الى EE 4 B® (PY‏ 
لساب أقتحت اديه و افعتثماعية 4 وأسباب اخسری نمز ی الى متام م 


میم ساس مدمه مس سر 


(1) العرب فی التاریخ ٤‏ ص ١١۴‏ . 


سے ۱١‏ س 


الخلفاء الأمويين الأواخر » ولابد آن نناقش هذه الموضوعات بالتفصيل 
لنلقى أضواء على هذه الأحداث الهامة التي غيرت وجه التاريخ 


لثورة والتنظيم العقائدى 


وقد ست آن التنظيم العقاکدى ف خثرة التحضبر للثورة ينم Le‏ 
عقرية فذة ف‌التزتيب والتنظيم » وغد وضع مؤلاء المنظمون المباسيون 
حا رر كيرا عبر التاريخ یما بعد 6 د ست الشرامطة والفاطسون 
على منو الهم وتعلموا درو سیم ونر سسموا خط واتهم 4 وآهادوا ر 
نجاربوم ٩‏ وکان هذا التنظيم اأعقائد ى قوم على السرية aalll.|‏ 6 
اعنی أن الدعوة لوغر اھا نسر السرية الى امد الهسدود 4 کہ ا 
مد الكو ار ت التى نزلت بال المت مند صر 4 الحسين 36 ما مش 
انيه الدولة الأموية من تصفية الحركات العلوية » والقضاء على زعماثوم 
کل وسيلة مستطلاعه حتی خمد آنفاسهم Yg‏ تقوم لوم اة سو US‏ 6 
وة خللت الدعوة سرية تقوم على ساس الدعوة لامام مسنور شن آع 
الأموبين الى أن قدر لها آن تظهر على السطح بعد نجاح الثورة 
و 


زعامة الشورة : 

وکانتك هده الدعوة السرمة تقوم حول امام من آل المت E)‏ 
دغه هده الحركاث السرية 6 ودر عی هذه التنظ مات 6 و دو سیا الاھ 
ويقودهم 4 وقد لت الامامهة ف هذا التنظيم النر ف الى ا الهدا رى 
ف غنرة مرحلده عظيمة ه وشدر لم أن يقودوا الكفاح ھی اش ه 


وکان نو العباس خارجن عن نملاق هذا الفزأع ا واا فار ا 


لاخر ساىقة العباس 6 ثم تقدموا مفضل ما د 0 tr‏ ال r‏ ا م 


س ۴ س 


ظهر خضل هذا البيت وعرفه الناس واحترموه لقرابته القريية من ديت 
الامام على ومن رسول الله صلی الله علیه وسلم ه 


العلوى رياسته ف حباة على بن عبد الله بن العباس » وقد أسن ¿ 
فأصبحت الظروف تقضى بالتطلع اليه كشيخ كبير وقور من سيوخ 
آل البيت الكربم ٠‏ ولهذا تذكر المراجع الدعوة العباسية عام ٠٠١‏ هجرية 
على يد على بل عبد الله بن العباس » ولا تذكر. هذه المراجم قبله أحدا ٠‏ 


والواقع أن الوت أذهب جيلا من الملويين : خان الامام على 
السجاد زين العابدين توف ف المدينة المنورة قبل هذا التاريخ 
بست سنين » وكذلك توف آبو هاشم بن محمد بن الحنفية قبل هذا 
التاريخ بسنتين تقربيا ٠‏ وكان ابنا السجاد وهما محمد الباقر وزيد. 
لا یزالان نی آول شبابهما غير ظاهرين » على حين لم يعقب أبو .هاشم 
من بعده من پخلفه ۰ 

ونرجح أن الناس لم يحتاجوا الى أن يفرقوا يومشذ بين آل 
البيت » وكل القرائن ندل على آنهم نظروا الى آل البيت جءلة » على 
نوم کل منضامن لا پنازع آحد منوم أحدا ۰ وان کانوا وتا مخثلفة 


لکا ست دوره ووجاهته ۰ 


ونرجح كذلك أن محمد بن الحنية انما ظمر عقب استشهاد 
الحسين » لأن الشهامة كانت تقضى بالتضامن دون أن بكون فى خاطره 
أن بستآثر انفسه بشىء ٠‏ والراجح أن آل البيت أنضشسهم بعدوا 
آم ربوا لم یکونوا ایتناز عوا على آمر لا يزال فى قبضة غیرهم ٤‏ خأیهم 
قامم بالدعوة قام عن الجمبم » ولهذا كانت الصلة بين آبى هاشم وبين 
انی ذرية على صله فوية وديه ه 


وبهذا الروح حار على بن عبد الله بن العباس حول عام ٠٠١‏ هھ 
وهو تسح آل محمد قادرا على أن بتکم باسمهم دون أن بتازعه أحد 


سسه ) ۱ سس 


أو يشك ف نواياه » وكان من الطبيعى أن ينظر آل البيت بعين الرضا 
لکل تنظیم بدعو الى آل محمد ٠‏ 


واغتنم هذه الفرصة على بن عبد الله بن العباس » وكانت خرصة 
ذهبية » فلما نجح بيته استائر بالأمر » مع آنه لم یدخل غه الا منذ 
وقت قريب ۰ وکان. نجاح هذا الببت مسيب فرصة ثائية مماثلة سنحت 
مد 'استشهاد زند واسنه یحیی ٭ 


وانتهى الأمر بنجاح العباسيين ف الجيل الثالث ( جيل على 
الحو سس ثم جيل انه محمد ثم جیل حفیده ابراهیم ) » وولی الخلاغة 
من. هؤلاء الحفدة اثنان هما أبو العباس عبد الله بن محمد ثم أبو جعفر 
المنصور س محمد ۰ 


ونلاحظ عندما نستعرض تاریخ الدعوة العباسية بين عام ٠٠١‏ هھ 
الى آن ظهرت عام ه أن الدعوة العباسية كانت تنشط اذا خان 
الجو من رؤساء علویین ٤‏ وتضهف ادا ظلهر منهم آحد ۰ كما نشطت 
بعد وغاة زين العمامدين مرة ٠‏ وکما نشطت بعد اسٹشهاد زد مرة 
آخرى ء ومن هنا كان من الضروارى آن نقف قليلا أمام علافة الدعوة 
العباسية بالدعوات العلوية ٠‏ 


كانت الدعوة أذن تقوم على أكتاف الأئمة المباسيين المستورين 
الذين يمون ف مدينة الحميمة » ويديرون خيوط الدعوة فى المسالم 
الاسلامى کا a‏ 


ود کانت الفترة من عام ۰ هھ الى ٠۳۲‏ ه ء٠‏ حاملة بطائفة من 
الأئمة والأفذاذ الذين أظهروا قدرات ادارية غذة » وكانوا بحق فا 
کبہرا لخلف اکر .. تحلی فی صورة آیی العباس السفاح أو المنهور 
أو الرشيد آو المامون أو المعتصم ء وهم من آعظم أفسراد ال 
المياسى قدرة على التنظيم ۰ 


0[ س 


وقد نظم الدعوة من البيت العباسى ثلاثة لم يقدر لهم أن نالوا 
ثمرة غرسهم ء۰ وآولهم على بن عبد الله بن عباس وکان یکنی بابنه 
و ا کو و ق کر ھی ی 
حتی ماتث عام ۷ هھ » وقد قارب الثمانين » وهو الذى نظم الدعاة 
بواانتباء فى كل من, العراق وخراسان ٠‏ 


وولی أمر الدعوة بعد ذلك اينة محمد ۷ 0 ھ( )( 
والراجح آنه كان أكثر مسالمة وايثارا العافية ٠‏ ثم ولي أمر الدعوة 
ابراهيم وهو الذى وصل بها الى الذروة ٠‏ وكان هؤلاء الأثمة الثلاثة 
كما تلنا يتيمون بالحميمة ويتصلون بخراسان عن طريق دعاة 
العراق () ٠‏ 
الدعاة والنقيساء : 

وهؤلاء الأئمة الذين يقعدون على القمة ف هذا التنظيم السرى 
کان پساعدهم طائفة من الدعاة »> هم وحدهم الذين هرون سر امام 
الوقت وبهتفظون بهذا السر لأنفسهم » وكان الدعاة فى الحقيقة جميعهم 
من طراز واحد : قدرات عسكرية خلاقة » واخلاص للدعوة وفئاء 
غيها » وقدرة بارعة على الدبلوماسية والدهاء ومداراة الأحواك 
آو اجتذاب الأنصار ء ومنطق فى الخاطبة فيه أدب وبلاغة وغن ومراعاة 
مقتضى الحال ه٠‏ 


وقد ليست الدعوة لبوسا ثقاخيا » وأغلب الدعاة تعمثوا فى العلوم 


(۱) المغدسی : احسن التقاسیم » ص ۲۹۳ س ۲۹٤‏ > 
)۲( الطبری ٤‏ ج ۸ ؛ ص ۱۳١‏ ۰ 
النقباء الذين 'اختار هم أبو عكرمة السراج هم 
سليمان بن کثيړ ا والاعز بن ا التمیمی وقحطبة بن شبيب 
الطلائی وموسی بن التميمى وخا . ن ابراهیم آبو داود والقاسيم 
ابن مجاشم التميمى وعدران بن اسماعيل, ابو النجم ومالك بن الهيثم الخزاعى 
و عمرو بن آعین وشل yT‏ اعین ۰ 


ا س 


0 


ونعتقد آن ثمة مدرسة للدعوة العباسية برزت فى هذه الفثرة: 
تدرب هؤلاء وتعدهم نفسيا وثقاغيا وعسكريا » وتعدهم لليوم المرتقبء 
هذا النشاط الأدبى والنفسانى الذى قام به الدعاة فى هذه الفترة 
وهات الى ور اما و اتد ايى ازى ااك كن مد 
ااجهود التى تتابعت نحوا من ۳۲ سنة حافلة بالنضال » ونسوق كلمة 
عن دعاة العمراق والكوفة وخراسان مستخلصة من الحوليات القديمة 
ٽين فدر هؤلاء الدعاة وقدرتهم 


دعاة العمران : 
وأمر الدعاة بالعراق واضح » فقد نظم الدعوة هناك ثلاثة 


هم : ميسرة العبدى » ثم بكير بن ماهان » ثم سلمة الخلال الذى عرف 
فما بعد باسم وزير آل محمد ۰ 


آما ميسرة خقد كان مولى لعلى بن عبد الله بن العباس » وهنا 
هة ام الان لی بے کر ن مو ی الت 
العباسى ء وأنها قامت بخراسان على يد مولى فس البيث العباسى . 
ولمس بذلك كيف كان الموالى يجرصون على رفع البيوتات الى 
ينتمون اليها » غير آن ميسرة العبدى عوجل بالموت غلم يرأس الدعوة 
بالعراق الا بضع سنین ( ۱۰۲ ٠١١‏ ھ) ۰ 


وتولى بعده رياسة الدعوة بكير بن ماهان () » وهو الذي تمركز 
ف بده أمر الدعرة نهو ۲۲ سنه » فهو من هذه الناحية آم AEE‏ 
اعراق » وكان صاحب جهاد واخلاص لا مدخر ف سسل الدعوة .جهدا 
ولآ مالا » فانه کان ف آول آمره مر ایطا بثغر السند » واشتنی هناك 
مالا شدره آربع اسنات من فضة ولينة من ذهب » فآئفق كل ذلك ف سیل 
الدعوة ٤ء‏ ویرجم الفضل ف ضمه الى الدعوة الى عكرمة السرا ج ولی 


)۱( الخضریى : الدولة العباسسية 6 ص ¥ قدم من المسذد وکان 4 
مع الجئيد بن عبد الرحمن . 


ت ۷| سس 


ابن عباس . ويروى كذلك آنه هو الذى' أرسل الى خراسان بعض 
د عائها ۵ 


ما ثالث دعاة العراق وآخرهم غهو آمو سمه i) E‏ الذي 
اا ت الخ اة ل هور ي الصا 
lea‏ شراسان : 

أما عن الدعوة بخراسان خقد تام بها جماعة كثيرة ييلع عددهم 
ادا ٠‏ وويم ابو عکرمة امسر 1 ج () مولی أبن عبا س ٥‏ وقسد تشم 
حولا رفع أو حمس ناء 4 a‏ جمدعسا ب الدجوة 0 مشود 
محمد سن هنیس وحبان اطا »0 وعمار العادى 0 


وکان آيو عكر مۀ بلقب EE SS NSA‏ 
N N a‏ 
العباسى ؛ اما بحكم الولاء واما بهكم مکانثه فى الدعوة -وبروی آنه 
زار نى العباس فى الحميمة وحيضر ولادة على بن عید الله د پن: عبان 4 
وقد هاحر عكرمة الى خراسان بعد ابن عباس ونشر: بها غلم | اکس 6 


فکان ٩ه‏ ل اشرق حاون انز عباس عن طريق ڌڏ ثلمىذه ومو لاه ا 
والراجح آن ابا as‏ ل 
أأست العساسیى 


وأساس الترجيح آنه أمضى معظم حياته قبل آن تبدا الدعوة 
الا السنين الخمس الأخيرة » وينسب اليه مع ذلك أنه هو الذى اختار 
النشاء وآنه الذي اخئار بكير بن ماهان ومن من الطبيعى آن يچنمم 
حواه جماعة وآن. لور منوم مقالات فی حسق نی العباس 6 
سیت ذلك أزمة » ند سمع بهم والى خر اسان ومذ وهو أسد بن 
عبد الله القسري خأخذ جماعة ا وغر. جماعة منهم زبادة الناجى ء 


) فلهوزن : الدولة ea o‏ 
( م ۲ س المالم الاسلامى ف المصر الفبانى ) 


س ۸ س 
آما الداعى الثانی ۵ فهو مز آهل بلتم الذين ا 8 مالهماسة 
للدعوة وهو حرب بن عثمان مولی بنی ف دن تل د 


والداعی الثانی کان مرکزه فی ہل یا » وف مرو » وانتهی 
آمره بان قتله والی تخراسان کما قنل زياد الناجی ٠‏ 


ما الداعى الثالث »ء فقد قدم من الكوغة 0 ف بالخ مرکز 
الدعوة بالشرق ونزل لى بیت آبی ألنجم » وهو کئي ألكوز ل ( ۰ س 
۷ ه۵ ) وکان رجلا آمیا متحمسا لیقسا ذا نشاط » وقد رهم آمرهم 
ال ی أسد فحبس جماعة منهم ثم أطلقهم 0 


ثم قدم على هذه الجماعة البلخية داع آخر اسمه خسداش » 
ولا يعرف عنه غير هذا الاسم () وآظور خداش مفالات تفرقت بسببها 
الجماعة الى مرقتين » فريق معه وغریق عليه» ویدل ما پروی عنه أنه 

كان ببيح ترك العبادات ويقول بتأويل القسرآن : كان يتاول الآية 
« ليس على الذين مسوا وعملوا الصالحات جاح فيمسا طعموا 
ما اتقوا وآمنسوا وعملرا الضالحات ۰ وكان يتسول الضوم 
التسثر على الامام » والهج قصده » والصلاة الدعاء له » وكان 
بطعن على آبی بكر وعمر ء۰ 


وقد اتهم بسبب هذه المقالات بالزيغ وباحياء دين الخرمية 
بما أحل من الاباحات » ومیل آیضا ائه لم يكن مخلصا ف اسلامه ء 
لأنه کان نصرانیا ثم آسلم »> وانتهی آمر خداش بأن-أخذه اسد وقتله 
بان قطع لسانه ثم سمل عینیه ف آمد “كما تل آسد بعض أصحابه ۰ 


«كائبة e‏ و الیم ب بکثب ولا E‏ وو 


يشال ان اسمه کان عمار بن یزید . انظر فلهوزن »> ص ۸۲) . 


چ 


هذه الفتنة فى أول رياسة محمد بن على من عد الله سن العماس 


اأدعوة + وکان محمد صاحب علم ومیل الى السلم »> وکان هو الدى 
فرك مکاتیه الدعاة بخراسان ي 


A 
فى الكوفة ونصحه بعدم الخروج » ارجف الناس سيب موقفه هذا‎ 
من زيد بأنه يحلمع لى الأمر لنفسه » ثم ان محمدا عاصر الفثرة التى‎ 
از داد ها نشساط الريدية » ومثل هذا النشاط کان من انه أن بصرف‎ 

الأنخلار عن العياسين )0( 


واستمرت الجماعة البلخبة قائمة برغم ترك الامام محمد لهم() > 
وظهر فیهم زعیم جدید عالم هو سللیمان بن کثیر » ولعله ولد کثیر داعی 
الكوخة الذى أشرنا اليه ٠‏ فان صح فانه فخر لأبيه خقد أشاد المنصور 
فما بعد بأثره فى الدعوة واختخر له غثال : « هو أحد فشائنا » » وقد 
اختاره أبو مسلم فيما بعد اماما للصلاة عند اعلان الثورة »> وهو الذى 
أغاد فوم اة العة على كى ها جلها لن > 


ون أنه كان ساح اشتقامة ورأى ٠‏ انه اخظف :فى النيانة 
مع آبى مسلم حين لجا أبو مسلم الى العنف الظالم فى خراسان > 
ځاتهمه آبو مسلم وقتله ء ونحن نسمع به لأول مرة وهو يقدم موغدا 
الى الامام محمد والى الامام ابراهيم م بل شيعة خراسان » خاعرض 
نه الامام شم أعطاه کتابا وأمره آلا پفضه الا فى خراسان آمام 
أدسحابه » فلما خضوا الكثاب لم يجدوا فيه الا البسملة » ومعناها 


الغأضب بسبب ما هم فيه من غثنة () ء٠‏ 


ثم وغد الامام الى شبعة الخراسانية كبير دعاة العراق » وهو 
بكیر بن ماهان () وأمره آن بعلم صحابة آل البيت بكذب خداش » 
(۲) فلهوزن ٤‏ ص ۸] ۰ 
(۳) انخلر النلىری ٤ج‏ ٩٤ص۷٤ ٠‏ 


س 


اما قدم بکر عليهم حللیو ا منه علامه لیصدغوه » فعاد وجاءهم بعلامه 
الى النقياء هى عبارة عن عصيى مضيبة ه وأعطى کل واد عصا › 
و ل نکاد نفهم ما ترمز اليه هذه اأعلامه » وتار الخير عام (e‏ )۰ 
وحن نستبعد هذا الخبر ونرى أن استكناف العلاقات على هذا النحو 
جاء بعد خروج زیم وابنه یحیی وف آیام الامام ابراهیم ۰ 


AN aa E RE 

E‏ بن کثير على حاله » وكان قدوم أبى مسلم من جهة الامام 
اب اهبم » هنزل ف بلخ عند أبى النجم » ولم يلبث أن صاهره وأن رزق 
یدنت اسمها غادامه » وکان عقبه منها ومن زوجها معرز بن ابراهیم ٠‏ 
وان من وجوه أصحابهم ل بلخ أيضا آبو منصور طلحة بن زريق 
ks‏ 


س 


ر اا (GBS‏ الهاشمية ومعانب الأمونة 0 


وڻان آبو مسلم رجل علم ۾ آخذ العلم عن جماعة » منهم آبو عكرمة 
مو لی بن عباس » ومنهم الامام محمد نفسه » ومنهم ثابت البنانی » ومن 
هنا تاي الصلة بقرقة البنانية ٠‏ وممن أخذ عنهم العلم أيضا آبو الزسر 
الکې ونه ۰ وقد روی عبد الله بن اليارك عن أبى مسلم 0 


الفا 
والمرشة التالية فى كادر الدعوة العباسية هم المقباء » وكانوا 
ياتمروں بأمر الدءاة ولهم قدراتهم الدعاثيه والعسكرية » ولم بكونوا 
بقلون عن الدعا شمه انما انوا بجهلون امام الوشت » هند كان العام 
به سرا لا يعرغه الا اادعاة قحست ء ومن هؤلاء النشباء من برزوا 


(1( اللیری ٤‏ ج ۲۹ سس ۷ 


E gE 
شك‎ Y فيه مخنلفة ۰ آما الذی‎ e ادل ا مسلم غامشس‎ P 


فنا ف ات مک عرنیسا بل کان اعجمیا . کان مملوکا او مولى فى الكوفة. 
وت سنرعی وهو ما يزال فى سن اأصغر انتباه بمة بنى العباس هناك 
ا دعا اوخ ارد ا الى ابراهيم کن محوك فأخدذه ابراهیم وضمه الى أسرته 
و علمسه لنفسه وجمعله من خاصته ) . 


شت ا س 


ا اا و ا کم وان کل واف 
اننا عشر نقبيا » وکان الىباء بدورهم تتبعهم طبقات آقل ف مراتب 
الدعرة وهى طبقة العمال ء وكان لكل نقيب سبعون عاملا يديرون 
ااجباز السرى ويساعدون النقباء ٠‏ ثم يمضى النتشكيل فى عمقه الى أن 
ينتمى بالخلايا السرنة التى كانت تندس ف جميع الأمصار الاسلامية ء 


وف استطاعتنا الآن أن نتعمرف على منطق هؤلاء الدعاة ء 
رالنسعارات التی کانوا پرددونها » والآمال الت كانوا يطلقونها 
لاحتذاب الجماهر والأنصار ء وهذه الشعارات مهمة جدا فى دراسة 
التفكر العباسى كله فى غثرة التحضير للثورة » وهي أشد أهمية ف خثرة 
نجاح الثورة لأنها ستحكم على العباسبين وهل أطلقوا الشعارات رغبة 
فی سب الأنصار آم صدقوا م وعدوا ٠‏ وى الأمكان آن نعرف شعارات 
الدعوة بدراسة مفصله لسیر الدعاة وما نسب الوم من أقوال أو أخمال 
كما رواها الطبرى مثلا » أو بتصفح كتاب اللل والنحل للشهرستانى » 
أو قراءة الرسائل العباسية خصوصا رسائل الخميس ٠‏ 
شسمارات الدعاية للثورة : 

لكل دعوة أو مذهب شعارات خاصة تنادى بها وتجعلها رمزا 
يمن بضرورة تحقيقه ٠‏ واذا قسنا الدولة العباسية بشعاراتها 
ودالفوائد الئی حقفنها هذه الشعارات »> لاعشرنا الدعوة العباسية من 
ار الثورات ف التاريخ العالمى ٠‏ ولفظ ثورة ولفظ دعابة من الألفاظ 
المولدة المستحدثة فى أبامنا » ولا بأس من استممالها ددلا من لفظ 
االدعوة ه 

المساواة : 

وأول هذه الشعارات هو شعار المساواة بين الشعوب » وهو 


لع الى المساواة ء 


سس ۴ س 


مند القدم وتتخذه مالا آعلی ء وهو شعار له معنی خاص فی حضارتنا 
ا ا ا 
أو دمائوم أو قاریخهم والعاء هذا التقسيم المتعارف الى موب » 
فى الحضارة العربية فى ظل دولة اسلامية واحدة عزيزة الجانب ء 


والواشم آن آساس الاستعراب كان اساسا طبيعيا فى دولة ذات 
a NN a A aa E A a N A‏ 
أرا غ وار الامجام فعاف ۾ لا عرق بن ازى 
آو ترکی آو عربی ما داموا آهل نوی واعتزاز بامتهم .ه 


وميد المساواة ميدا أصيل فى مريعتنا الاسلامية » لأنه مستند 
خدا المساواة لاد أن کون أستنتناء افنضصنه مصالح مۆقتهۀ أو ضمرورأات 


ماز مسه * 


وقد كان من الضرورى أن تسارع الشعوب المستعربة الى طلب 
ا اااي اى الجافي هل الترى اردق ٠‏ 
ومن الندیمیى أن قف الفقهاء الى جانبهم پاسم المياديء الاسلامية 
الأساسية »> وىقف الى جانب الفقهاء أهل التقوى والصلاح والفرو.سية 
وا ا ا و ر کور 


دل أن المطالية با لمساواة قد تصرف ال المسساواة سين العربه 
آنفسهم 9 مثال .ذلك شاعر غارس من عبد اليس فی خراسان دسووھ 


n a 


ومن الفرس من كانوا يدعون الى المساواة بروح شعوبية » مثل 


۲ 


القائد الفارسى قحطلية حين بقول لحند من خراسان « با آهل خراسان : 
دد الاد انت لاأبائام + 


ومن اادعاة الذين ندعون الى الاسلام من کانوا ننتصر ون ماده 
دوں ا شار ااه اادوله .۔ رمن مژلا عرف بعد اھا م 
( أنه ال داء وأو فاطمة الاادى . وحسااح بن ماریق مولی بنی 
صم » وااميم ااشبيانى والربيع بن عمران التميمى » ونعرف بعض 
سوا مث .مورة مئل إثابت قانة ااناعر ومئل الحار ٿ بن سرج ( (( ۰ 
وأبو اليداء وأحابه هم الذين كانوا قد حملوا عمر بن عبد العزيز 
عا فة بر اليادى. انى قررت . وكانوا من الداعين الى الامسلاح 
والىاواة بن اأعرب والموالى ٠‏ ومن قبيل ذلك محاواة اخرى ف علريق 
لالاح وتحفرق مدا اأمساواة » ومساءدة مسلمى الأعاجم على 
NN gE E NS ENA REA‏ 
م . وثان من الحاربين الأشداء الأقوناء ء يقال انه كان ف مستهل 
آم ه أحد ثوار الخوارج الفلاة » ولكنه لم يدع الخلافة لشفسه 
ولا بایع غبره عابها . ثم أخذ برأى الرجثة وكان كاتبه الجهم بن صفوان 
هر متکامی هذه الفرقه ء وکان الحارث نفسه ينار على مبادتها ب 
ودعا المرجئة الى التوفيق بين التحالفين وطلرح مسال الخلاف 
خسوسا مسالة الامام الحق البحكم الله يها » ونادت الحماعة الثائرة 


ومماركه الاستداد . ونصرة ألحى الذى قدمه الاسلام » ومحارية . 
الام ٩‏ ا # وقد ددا الحارث وحماعته محاولتهم ف نأکید 
الااا ج 
اة الأمويين خد الوالى ومناداتهم باسقاط الجزية- واشراكهم 
ل اأمرلاء ۰ وأمده ااد هاقنه و اهل القرى ۰ وکأنه ترسم خط ای 
ال داه ۴ واذاك أده أسباع ابی المسبداء مثل ابی خاحلمه الانادی 


وہ ن جرمود الضیی ٠‏ مانت لى الحق ثورة عرينة تولاها العرب 


نأا ور ة ماف دا سن التذمر الذى شاع ف البلاد mm‏ 


PE Û gle 11)‏ الدوله العرسة یں ¥ َة 


مص )ا س 


لانصاف الأعاجم الذين أسلموا » واسثرك ف هذه الثورة عرب من تمیم 
والأزد ء ولم تكن الثورة الا بزعامة المرجئة خحسب وكانوا بقبلون كل 
من يودهم فى اأرآى ء وكانت هذه الثورة ارهاصا لنجاح الدعوة 
العباسية وئاصيلا لبادشها فى نفوس الناس » فقد وغم الراية السوداء 
ف بلاد ما وراء النهر فى السنوات الأخيرة من ولاية الجئبد ٠‏ وف ولاية 
عاصم بن عبد اللبه امندت الثورة الى طخارستان ثم بالخ » وضمنت 

الحارث ملخارستان كلها ٠‏ وتضخم جیش الحارث بعد انتصارائه 
تضغما كرا نقد م الى مرو ٠‏ وتصدی لهذه الدعوة الى الاصلاح 
الوالى الأموى e‏ بن عبد الله الشسرى ؛ ولم يثخل الحارث عن 
دعوة الاصلاح على مبادىء المرجدة »> فقد وضع نفسه من أول الأمر 
ى خدمة قضية الأعاجم فكتب لهم كثبا بسيرته وسياسته وأغراضه 
فى احقاق الحق والعدل ٠‏ وكان رجاله يقرأون ذلك ف الطرق والمساجده 


ول ها انمد ترعات اة تفت عاك مدا الدعوة آل 
المساواة ء بيده العرب يما عرف خیهم من دیس للعسدل > وبۆبده 
ا ا و ق 
E E NG EGO‏ 
وطليا إنفعة اليبث العباسى دون اهثمام بنزعات الئاس ء 


الأمامة للرضا من آل محمد ٠‏ 

وکان هذا الشسعار غار محدد بتحدید آخر بالنسية العامة الئاس 
أما الخاصة فهم بعرفون رياساثهم ولن يدعبون من آل البيت ء 
والعامة والخاصة معا دریدون لہ نیشّی الامامة ف بنی أمبة 4 والشعار 
ينادى بضرورة نفل الخلافة عنهم واعتبارهم معنصبين ۰ 


ونستطيع أن نجمد صورة لآراء الثوار المعارضين ف رسائل 
ااجاحظ » ونری فى رسائله انكارا للاساس الذى أقام عليه بنو أمية 
خلافتهم وهو آساس تحقيق الجماعة والخروج ا من الفثنة ء 
والحقيقة ف نظرهم أن الجماعة الثى يفخر بها بنو أمية « قهر وجبر 


لت 5 


وغلبة » وأن بنى أمية وقعوا فى « الضلال والفسق » حين حولوا 
الخاافة الى ملك » وأنهم حين حادوا عن السس النصوبة وقعوا فى 
الكفر ء وأن أول كفرة كانت من الأمة رد معاويه قضية رسول الله 
فی ولد الفراشس واستلحاته زيادا » وآن آهل عصر معاوية كفروا بثرك 
ساره 

e OEE AN E Ag EEE 
السوء نله )( و هذه الطائغة لك ثحل سب السلطان الجائر ولا خلعه‎ 
۰ ولا فيه ولا عيبه حثى لا تكون خثنة‎ 

ويضاف الى أقوال الجاحظ ما أشيع عن يزيد بن معاوية وعن 
الوليد بن يزيد بن عبد اللك الخليفة الشاعر من طعن فى سلوكهما 
رحبهما الهو واستهتارهما بالدين والحادهما وزندقتهما وشربهما 


جعدی معطل ۰ 


وكذلك وجه الشيعة عامة ( من عباسيين وطالبيين ) الطعن الى 
ولاة بنى أمية وسموهم ولاة الجور » واشتهر بين النساس اسثنكار 
عمر بن عبد العزيز لأفعال عمال السوء » ومن ذلك كثاب لعمر يذكر 
ما صاب آهل الكوفة « من جور ف آحكام الله » وسئة خبيثة سنها 
عمال السوء » ء 


وعلى أساس تكفير بنى أمية أو على الأثل معأوية ويزيد والولید 
اس یزد » واستنکار جور عمالهم » يجب أن نفسر ما جساء فى خطبة 
داود بن على عئد البيعة لابن أخبه آہی العباس امب خطا بالسفاح : 
« اا والله ما خرجنا فی هذا الأمر لنكثر لجينا. ولا عقيانا ولا نحغر 


)0( رسائل الحاحظ ة رسالة ف بیان مذاهب الشسيعة 4 
س ۱۷۸ س ۱۸٩‏ ۰ 
)قن الحسبدر.“. 


س ١‏ س 


نهرا ولا نبنى قصرا » وانما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والتعصب 
ہنی عمنا وما کرثنا من آموركم وبهظنا من شئولګم › ولقسد کانت 
آموركم ترمضنا ونحن على خرشسنا » ويشند علينا سوء سيرة بنى آمية 
فیکم وخرقهم بكم واستذلالهم اکم واستشثارهم پلیکم وصسدقانکم 
ومنائمكم ٠‏ لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس رحمه الله أن 
نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل غيكم بكتاب الله » ونسير فى العامة 
منكم والخاصة. بلبرة رسول الله صلی الله علپه وسلم » وال فی آخر 
خطنه : «. الا وائه ما صعد منبرکم هذا خليفة بعد رسول الله صلى 
الله عليه ولم الا آم اومن عل بن ابی طالب وام الؤن 
عبد الله ين محمد“ )0( »۰ 


المستحقين لها » آملا ف أن يكون صلاح الأمة على بد هذا البيت الذي 
هو اصلحها ء ونحن نلمس أيضا كيف أن هذه الفرق ثوزعت الناسل 
يتوشع آن بكون الفائز من آل محمد هم العباسيون ٠‏ 
المدعوة الى الاصلاح : 

من مارات الدعوة العباسية الاصلاح أو الدعوة الى الكتاب 
والسنة وهو شعار عام » وهو أشمل من الشعارات الأخرى » غالمساواة 
مقاد من مطالت رجال ال من مالف الشعوسن:ه و الامامة كاك 
من مطالب آل البيث وشيعتهم » أما الاصلاح فهو صيحة الأجيال 
على اخنلاف مذاهبهم وأجناسهم ۰ 


(۱) الطبری ج 4٩‏ ص ١؟١‏ ۰ 
(۲) كان “المرحئة اكبر شانا من الخوارج فى خراسان » ولد تدخلوا 
بقيسادة الحارث بن سریج فی تاریخ العصر الاموی الاأخير تدخلا کیسیرا ¢ 


سد ¥ س 


وجهم بن صفوان () مولی راسب وأولهما تسمى باسم صاحب الغثة 
العادلة ء وثانيهما عرف أتباعه باسم الجهمية » وقد بر رت الى جانبهما 
تعض الأسماء مثنثرنة بتفاصيل هامة خاصة بالدعوة الى الاسلام 
وباانمسك ببعض الأصول الاسلامية الخاصة بالجزية » وبسيرة الولاة 
والخلفاء » وباقرار العدالة الثالية » وقد أشرنا الى هذه الأسماء 
ثحت باب شسعار المساواة »۾ 


والواشع أن أحداثا كثيرة تركت فى النفوس آثارا مريرة » مثل 
حصار الكعبة وائتهاك حرمة المدينة المنورة يوم الحر؟ » وسفك دماء أهل 
البيتٽ . وسياسة الجبر والقهمر والاسشداد واضطهاد المعارضة »› 
والابتعاد عن سيرة السلف الصدالح » وحب الترف واللهو وكثرة 
مخلاهره » وكثرة المذاهب وثصارعها » وظهور أثوال كثيرة غير مألوغة 
من قبل » والاعتماد على العصبية فى الحكم مع أن العصبية لم منم 
مثل الحارٹ ہن سرج من آن بدافع عما براه حقا ء 


ويددو أن جهود هؤلاء الدعاة والأئمة فد تضامرت لنشر هذه 
الدعوة » ومصداق ذلك دراسة ما رواه صاحب الأخبار الطوال (7) عن 
الدین انضووا تحت لواء آبى مسلم وبایعوه ۰ وقد چاءته الوغود دن 
مدن خراسان كلها » ومن الترى الصغرى » ومن آهل الثعور من كران 
وكابل وخوارزم وجرجان والديلم وآأهل ما وراء النهر وأهل 
دلخارسنان » بل آمن العرب بهذه الدعوة ودخلت خيها خبائل عربية 
مثل خزاعة وطبىء وبكر وتغلب وتميم ٠‏ والطبع الئشرت الدعوة 
فى المالم الاسلامی کله ولکنها ترکزت ف. اپران بعامه-وق خراسان 
e‏ 


)١(‏ الشهرستانى : الملل والنمسل ؛ ص ]١‏ س ۷]) فى جديثه من 
الجهمية , 
(۲) الديئورى ؛ ص ٠ ٦.‏ # 


٩‏ س 
انةشار الالام ف إران 


حاول الدعاة العباسيون استغلال التيار الاسلامى ف ايران 
وایجاد نوع من التحالف الوشق بين الدعوة المباسية وبين هده 
القوى الاسلامية ف ايران ء 


وهو موضوع بتطلب المزيد من الاهتمام والعناية » لأنه يفسر 
القوي الاأيرانية الصاعدة نحو الثوة والتی أبدت الدعوة العباسية » 
ليمضى النفوذ الايرائى صاعدا ف حركة مطردة نحو القوة السياسية 
والاحباء الذثاق ه٠‏ 


لك أن الفورة الاسة كو رة ابرانية انمدقت من خراسان 
ووجدت صدى ومنطلتا ف مدن ايران وريفها » وخرج المد الثورى 
منها الى كاة الجهاث الاسلامية » وان المباسبين بعد نجاح ثورتهم 
کانو ا من أحرص ما بکونون على ایران وعلی ولاء آهلها ۰ 


وأنهم كانوا يلجاون الى الخراسانية كلما احتاجوا الى سند من 
القوة » فقد لجا المامون مثلا الى الخراساانية فى نراعة مع الأمين » 
ولجا المتصم الى الأثراكه حين أجس بحاجة الدولة العباسية الى 
دم جدید » وموضو ع انتشار الاسلام ف ایران اذن موضوع مهم يسر 
أحداث الثورة العياسية وأسباب نجاحها ء 


لايد من أن نعرض لهذا الثيار الاسلامى الدامق الذي اأسثعاه 
الدعاة » ونلاحظ أن هنتالك صلة قوية جدا بين الثوراث الايرادية ومين 
انتشار الاسلام » ولم تكن الثورة العباسية بداية الثورات الايرانية 
انما كانت أكثرها تنطيما ونجاحا ء واستفادت الى حد بعيد من 
الثورات السابثة ء 


على کل حال نستطیم أن نقول أن من مظاهر هذه الحصركة 
الاسلامية زبادة آعداد المسلمين ويداية اشتراکهم ق الحداة الاسلاسة 


کک ن 


تصعك من هذه الطبقات وتننشر ين الطبقات الأخرى وخصوصا الطقة 
اسهد من هده الملیغات ودنسر د ين الحلىقات الأخرى وخصوصا الطيقة 
الأرسامم أله 9 


وما تاه العصر لأموى يبدا حثى كائت الحركة الاسلامىة 
فار ان قب قلعت شوطا واضحا نحو الظهور » خفى مدينة الكوعة 
قاھ ا لوالى امون بارل ثورة اسلامية سنة 4۳ ه () فى عمد الوالى 
احير ة بن شسعبة » واضطر معاوية بن بى سفيان الى أن يواجه هذه 
احرة الاسلامية الآخذة ف الظهور » عمل على تهجير طبقات من 
اى الى د حمابم على الانقامة فى بلاد الشام (۲) ء 


وف نفس هذا العصر وضحت الحركة الاسلامية أيضا فى ناحبة 
ری ہیی اتراك «ايقات من المسلمن فى الجيشس الاسلامی وخە وسا 
ف سد زباد فن اس سفان الذى اتخفذ من الموالى چیشا ر ماه 
« ا)حارية » وعدته أثنا عشر ألذا )6( ۰ 


ونعتقد أن الحركة الاسلامة مضت فدما بعد معاوية » وآنها 
دات تزداد وسو حا ی عهد يزيد بن معاوية وبعد وغاة يزيد بثليل » 
والدارل على ۸ ذا مستمد من حوادث اأجتمم الابرانی فی عمد پزید 
ول عد خافاته . ذاك أن المسلمين من الايرائيين زادت أعدادهم زبادة 
وأضحة ؛ فى الوفت الذى رأوا فيه الطلبقات العربية قتف اعف امتيازانها 


: فاووزں س الدولة المربية ؛ ص ۷۲]) » يثول فلهورن‎ ١ 

١‏ أر اسقادل الدولة الع بية الم يات من أهل ما وراء النهر الذين بشوا 
ا دنوم و على عدائهم للعرب ¢ بل جاءِ من شبل من اسلم من اهل 
خر اسان وهم انرا قاموا بمهارية السبادة المربية مستندين الى الإسلام . 
ولام هو الذى جمسم كلمتهم وكلمة اولئك العرب الذين كانوا يعارضون 
حتومة بى أب مه سرن بالمرادى؛ التى يجب ان تقوم عليها الدولة 
ادر ةر ايسا فى امسر الاسلام » , 

. ١١١ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ البقوبي‎ )۲( 

(۲ ان e:‏ 4 الأمامة و السيايسة ¢ ج : ٤‏ ص 5 سس ۲ ۰ 


سس ٠١‏ سس 


الوتت فى جميع النواحى العسكرية والادارية والاجتماعية » 


وقد بدأ الابرائيون ف هذا الوشث أيضا يصبحون قوة مرجحة 
ذات وزن كبير فى الحياة الاسلامية » والدليل على هذا موقف الايرائيان 
المسلمين من ثورتين عارمتين حدثتا فى هذا العهد : هما ثورة الزبيريين ء 
م ثورة المختار بن أبى عبيد الثشفى ٭ ولا ٿعنینا تفاصيل هذه 
الثورات » انما الذى يعنينا هو مدى اثستراك عنصر الموالى خيها تعبيرا 
عن سخطهم والتماسا لحقهم الطبيعى فى المساواة ء وقد اعثقشد 
الابرائيون المسامون أن الفرصة مواتية والصف العربى منقسم على 
٠نفسه‏ ٠.غبدءوا‏ بسئعلون الثورة الأولى وهى ثورة.الزبيريين ٠‏ 


ونکاد لمح من مصادر العصر شعور الابړانیین الحشيقى ووزنهم 
ااحققى فى ترجيح كفة الطرخين التنازعين ٠‏ غواضح أن الأيرانيين 
المسلمين بعثوا الى عبد الله بن الزبير يطلبون الدخول فى دعوته » 
وهم بعتقدون أن الدخول فى هذه الدعوة ربما يعطيهم بعض الحقوق 
الثى لم يستطبعوا الحصول علبها فى ظل الحكم الأموى . 


ركان :عبد اللته بن الزن واتصتارة من مالظ بحبك 
لم بسئطيعو ا الاستفادة من هذه الثورة الجديدة النامية ¢ ثورة 
الايرانبين المسلمين » التى بدأت تظهر على مسرح الحوادث ف ايران 
الى جائب القوة العربية صاحبة السلطان ء ونعثقد أن خشسل الزبيريين 
ف الاستفادة من هذه التطورات يرجع اليه ما أصابهم من اخفاق ومن 
استطاعة الأمويين القضاء على حركتهم . 


غير أن هذه القوة الاسلامية النامية ظهرت بصورة وأاضحة 
فى ثورة المخثار بن آبى عبيد القفى ء ففقد كانت هذه الثورة تهدف. الى 
الطالبة بثشأر الحمسين الذى قثل على بد يزيد بن معاوية » فكائت 
تى الحقيقة ثورة شيعية » وبدآث ثلقى ثاییدا من عنصر الموالى » وكان 


س 


هذا القأند بداية التحالف المعروف ين الفرس وحن القيعة ٠‏ هذا 
ااتحالف الذى سوف يؤدى الى نجاح الثورة العباسية والى قبسام 
الخلافة العباسية ء 


ellم‏ أن الختار هذا استطاع أن دسشفد من هذه القوة النامة 
وأن متمد علنها 4 وفك أشترك ف ئورنه نحو ٠۰ر۰٣‏ من الفرس 
المسلمين () » ورغم أن هذه الثورة ام تحتق أغراض الايرانيين كاملة ء 
الا آنها كانت بمثابة التعبر الأول عن آهداخهم الثورية » وعن رغباتهم 
المنزايدة فى التحرر والحصول على خحقهم المشروع فى المساواة ٠‏ 
وامؤرخون بجدون شبها بين هذه الثورة الفارسية الأولى وبين ثورة 
أبى مسلم خيما بعد » فكلتاهما تعبير عن وجهة النظر الفارسية ٠‏ 


0 ر 
التقدم » وظهرت ظهورا أوضح خصوصا فى عصر عبد اللك بن مروان » 
وف عصر الحجاج بن بوسف الثقفى » وسنتخذ حوادث عصر عبد اللك 
وعصر الحجاج مقياسا لهذا الثطور الاسلامى العظيم ٠‏ 


ونعثقد آيضا آن الأمويين فى هذا العهد بدآوا يواجهون حركة 
ا و و ی م فی 
اانتاسنة الأموبة فى عهة: عبد الاك وخمتوها المباسة الالتبادية الت 
بدا الحجاج بن يوسف الثقفى يطبقها فى ايران » غمثلا تبين أن الحركه 
الاسلامية النامية تهدد الاقتصاد الأموى نهديدا خطيرا » خبدأت الجزية 
يثناقص مقدارها بالتدریج » بل بدأث تختفی باعتبارها موردا من 
موارد بث امال » ولعل هذه الحثيغة هى الثى دفعث الأمويين ودفعت 
الحجاج بن يوسف الى ابقاء الجزية على من أسلم » لأن الحركة 
الاسلامية العظمة كائت دد هذا المصدر ثيديدا خطرا 0 ۰ 

(۱) الحلبری ٤‏ ج۷ ٤‏ ص ٠١٩‏ ه 

(۲) الحلبری ٤‏ ج ۸٤ص٥۲‏ ۰ 


س ١‏ ست 


يضاف الى هذا أيضا موقف الأموبين من «اكية الأرض ومن 
ضرببة الخراج » لأن الحركة الاسلامية أيضا بدأت تهدد هذا المورد 
كما هددت الموارد السابقة ء لأن الدخول فى الالام كان معناه أن 
اأرض تراه الى كن ال الد مرن رر اعا ما 
المسلمون » وتتحول الى أرض عشرية » ومعنى هذا أن الخراج سيقل 
أيضا مثلما شل مشدار الجزية ٠‏ وبدأت الدولة نثدارك أثر الحسركة 
الاسلامية فى هذا المورد بابقاء الخراج علی ما کان عليه (أ) » بل بدأت 
وء الهركة ايشا خد مرا خر ى أن لاهن الخدة ةا 
يهاجرون من الريف الى الدينة ويقيمون فى المدن الكبرى » رغبة ف 
الحصول على العطاء » أو اسئفادة من التطورات الاقثصادية الجديدة . 
ا ا ا ا ا ا 
أو بمعنى آخر مقاومة هذه الحركة الاسلامية الكيرة ٠‏ 


وکان موف الشعب الایرائی المسلم من هذه السباسة بدل 
ف وضوح على مدى زيادة التيار الاسلامى » اذ المعروف أن الرآى 
العام الاسلامی فی ايران لم يرض عن هذه السياسة » وبدا عدم رضائه 
عنها بتخذ سكل ثورات آو حركات سياسية أشسد وضوحا من الحركات 
السابقة ٠‏ وأشسد وة منها وآوضح نتيجة من الحركات الشايقة » 
زفمرها افر اا الل عد ارهن بن اعت ات رر 


والدليل على هذا ان الذين اشترکوا فی حوادث هذه الثورة بل 
عددهم نحو ۰۰+ر ء۲ من المفسائلن الایرأائين 4 وانضم اليهم عضن 
الحريصين على مبادىء الاسلام من‌العرب وخصوصا فقهاء المسلمين()» 


(1) ابن عبد ربه : العقد الفريد ٤‏ ج ٤٣‏ ص )١١‏ . 

(۲) عن ثورة ابن الأشعث ٠‏ انظر : اليعفري »ج ۴ ص !۲!؟ , 

(۴) يذكر الدييؤرى أن ابن الاشعث انضم اليه الشيمة والضوارج 
الجر و العاد ر اتخون ل اكه اله لعافو اا 


٣ 


أو طبقة حاط القرآن الكريم » خهم الذين اشستركوا فى هذه الثورة 
مع أهل البلاد على دم الساواة ء 


وکان من الطبیعی آن هذه الحركة الاسلامية سئزداد وضوحا 
وشده بعد عهسد الحجاج وعهد الوليد » ولدينا أيضا ادلۀ مسنمدة من 
حعوادث العصر الأموى أو من سياسة العصر الأموى بعد عصر الوليد 
ابن د الك ا اط إن السفااة الأمىة ف اران تدغ 
الوليسد تسم بظاهرتين : الظاهرة الأولى يمكن أن نسميها خلاهرة 
التراجم عن السياسة السابقة ٠‏ والثائيةسياسة الاعتراف بالأمر 
الاقم والتتتى مم٠‏ الجركة الأسانة الطردة: 


أما المظهر الأول وهو مظهر التراجع خقد وضح ف عهد سلیمان 
ابن عجد الك » وبدات الدولة الأموية شير من سياسة الحجاج () 
ليس كرها فى الحجاج بقدر ما كان محاولة لاسترضاء طبقات المسامين + 
مشلا عزلت الدولة الولاة إلذين عينهم الحجاج » وأطلقت آلافه 
الأاننن مسن مون البرة اكه ٠‏ فرك الأراهن لفن 
ف الجيش الاسلامى ٠‏ وضوعف العطاء حى بلغ نصيب الفرد كل شهر 
نحوا من ۲۰ درهما 0 » كما بدآث فى نفس الوفت تعدل عن مقاومة 
المجرة بالأساليب المنيغة النى ظلهرت فى عصر الججاج . كما بدأت من 
ناحية أخرى ثضفف من وطاة الظاهرة الائثصادية ٠‏ 


حتى اذا جاء عهد عمر بن عبد العزيز وضح الظهر الآخر « وهو 
سياسة المسالمة » أو الثرضية ٠‏ وأهم ما يلاحظ أن هده السياسة 
ام تكن من وحی أخلاق عمر وتقواه فحسب » انما كانت مواجهة لثيار 
اسسلامی كبير » اما إن تترضاه الدولة وأما أن تسقط تحت وطآنه » 


. ٠١ س٤٠ ج‎ ٤ ابن الاثير : الكامل‎ )١( 
٠ )١, ج { “ص‎ ٤ أبن عبد ربه : المقد الفريد‎ )۲( 


( م ۲ س العالم الاسلامى فى العصر العباسى ) 


سس E)‏ س 


غامتازت سياسة عمر بن عبد العزيز () بايا دبا ة الثوفيق بين 
أاثيار الاسلامى وبين المصالح الأموية الرئيسية ء والدليل على هذا 
سياسة عمر بن عبد العزيز الاقتصادية التى يمكن آن نسميها « سياسة 
أنصاف الحلول » ومظاهرها آن الجزية لا ثفرض على المسلمين انما 
تضاعف على من بقى على دينه الأول » والخراج يقل على المسلمين » 
وتشوم الدولة بمضاعفة الخراج على آهل الذمة » وأغرب من هذا 


مصدر قانو ٹا بثحريم بيع الأرض للمسلمين ٠‏ خاذن هى سياسة الثوغيق 
بالقيام بحركة تبشسيرية كبرى لنشر الاسلام ف كاغة الجهات وخصوصا 


ومضت الحركة الاسلامية فى طريثها بعد عمر بن عبد العزيز () 
وبدآث ثتخذ صورة جديدة آو شكلا جديدا »> هو التحالف بين الحركة 
الاسلامية وبين الدعوة الهاشمية سواء للعلويين أو للعباسيين » ومضى 
التطور حثى اكثملت الصورة سنه ٠١۲‏ ه بنجاح الحركة الاسلامية ء 
وا هاا ا ی ا ا ی 
مسرح الحوادثٿ ؛ 


ونحن ريد بعد هذا وعد آن عرغنا كيف ائتهى الثطور الى هذه 
الخاتمة » أن نعرض للنتائج المامة الى ترثبت على هذه الحقيقة 
التاريخية الكبرى ٠‏ 


. عن سيانسة عمر بن عبد العزيز فى العراق وايران‎ ٠)١( 

انظر الطبرى »+ ج 4 > ص ٠ ٠۴۲‏ وابن للحكيم » سرة عمسر 
ابن عبد العسزیز ٤‏ ص ٩٩‏ . وفلهوزن » ص ۲٠۹‏ س ۳١۲‏ . وان الجوزى 
مثاشب عمر بن عبد العسزيز ٤‏ ص ٠)‏ . 

(۲) ذکسر پحیی بن آدم »> ص.۲۲ ١‏ آن عمر بن عبد العزيز ارفض 
بسخويل الخزاج غلى قوم دخلوا فى الالام الى مضر وائه موق ذلك اهلن 
ان من ہقی منمم على جدوله يدنع ما کان يدفعه من ق٫ل‏ وآن من يهاجر الى 
المدن ترد ارضه اى آهن القسرية ) . 


سس ۳0 بسب 


ادن كانت الحركه الاسلامية فى ايران أسرع منها فى أى فطر؛ 
آخر ء قد کانت سنۀ ۱۳۲ ه هى سنة هذا التحول الحعظيم ف تاريخ 
وی حدیثنا عن آهم العوامل التى ساعدت على انتشار الاسلام 
ف ايران وأتاحت له خرصا كثيرة للنجاح » معد أن أهم هذه الموامل 
بعد الفح » هذه السياسة الى وضعث أصولها زمن الفثح أو بعده 


وهسذه السباسة تالف من أركان كثبرة ٠‏ وآهم ما غيها مسالة 
مماملة أهل الذمة من جمیم الوجوه » لأن هذه العاملة سنكون من آهم 
الأسباب الئى تهبىء الذمبين نغسيا لنقبل الدعوة الى الاسلام والاقبال 
على الحضارة العربية » والمعروف أن الدولة العربية كانت سياستها 
نیلم من العاهداث وعقود الصلح التى عقدت مم التدن الفتوحة ء 
عمثلا العاهدة الثى عقدٽ مم الحبرة ومع الرى ومع مدينة طبرستان 
واذربیجان وغيرها من المدن الايرائية » ونصوص هذه المعاهدات 
موجودة فى كل من البلاذرى : « ختوح البلدان » (") ومحمد بن جرير 
ااطبرى :« تاريخ الأمم واللوك» ٠‏ 


هذه المعاهداك كلها نكاد تتجه أنجاها واحدا وثئبع من مصدر 
راحد » وکلها تتضمن منح آهل الذمة من الابرائين حرپاتهم الدينية 
ذلك أن المجوس اعتبروا أهل ذمة على ققدم المساواة مع الدبانات 
الأخرى » وغوق هذا منحوا أيضا الحرياث المدنية » وتكفل المسلمون 
بحماية هؤلاء الئاس وثوفير أسباب الطمائيئة لهم » وذلك ف مقابل 


(۱) ارئولد : الدموة الى الاسلام ٤‏ ص ۲۳۴ د ۱۲۸ ٠‏ 
)4( البلاذری ؛ توح البلدان ص ۲ + ٩٩ ٤ ۲۹۳ + ۲٥۱‏ ۰ 
۳ ۰ 


واحد هو دخ الجزية )0( ¿ وهذه الجزية كانت تثراوح كثرة وقلة بين 
العنى والفقير » وتعفى منها طيقات كيرة من الناس ء 


وهذه العقود غوق هذا أعطت آهل الذمة حقوقا لم نكن متوغرة 
امم من قبل ء والى جانب ذلك كله تضمنت هذه السياسة استخدام 
الايرانيين من غير المسلمين فىوظائف الدولة الادارية وخصوصا الوظائف 
المالية » لأن ايران كانت بها طبقة تسمى « طفة الدهاقين » عرخت 
بممارتها الاالية وبنبوغها فى اعمال الخراج واطلاعها على الأسرار 
الادارية والسياسية () هؤلاء الناس استخدموا ق عهد الراشدين 


واشئد استخدامهم فى عمد الأمويين ٠‏ 


وغوق هذا آبثى العرب على الننظيمات الادارية » فمثلا سجلات 
ااضراثب ظلت ف ايران تكب باللغة الفارسية نحوا من خمسين سنة » 
وللت فى منطفسة خراسان نكتب باللفة الفارسية بعد الفثح نحو 
٠‏ سنة ء وفوق هذا أيضا استخدم العرب نفس العملة الفارسية 
الذديمة » فبقى الدرهم الفارسى بنفس الصورة القشديمة اساسا 
لامعاملات المالية والاقتصادية () ء 


هذه ھی دودح السباسة العريبة واتجاهاثها ۰ ومما ثحب الاسارة 
اله أن هذه السباسة طبقت فصا وروحا فی عصر الراشدين > وچەيسم 
ذلك »> وهذا لم يكن غرييا » غقد كان عهد الراشدين هو عهد المثالده 
اللاسلامية وعهد الدعوة الى الاسلام ۾ بل مناك من النسواهه ما ilam‏ 
ثُخالف اجماع المورخين من أن العصر الأموى کان خروجا على هذه 
المادىء قد ئت أن الأموين حاغظوا على دو هده السداسة 4 
و ظل التسامح الدينى مستمرا وفشا طویلا ويشدٽ عشود الصلح 
كما ھی دون أن لخر ٠‏ 

. ١ص البلاذرى : فتوح البلدان ؛‎ )١( 

(۴) البلاذرى : فتوح البلدان »> ص ۲٠١‏ وفلهوزن ؛ ص 14] . 

(۴) . الكرملى : النقود العربية ٤‏ ص ٩١‏ . 


e ¥ س‎ 


بل وسم الأمويون فى استخدام آهل الذمة فى وظائف الدولة . 
وکل ما پڙخذ علبهم هو أنهم نحوا نحوا ماليا فى مضاعفة بعض 
الضرائب لاعثبارات تطليثها حباة العصر ومشاکله » ویکفی آن يقال 
أن عهد عمر بن عبد العزيز کان عهدا اسلامیا مالیا » وسنری آنه 
O TS‏ 


واذا کان الأمويون شد حاغظوا على هذه اروخ خبالتالى حامظ 
علها المباسيون » قد كان العصر العباسى هو عصر النفوذ الفارسي 
لاحياة الاسلامية كلها ؛ء 


وقد کان هذا التسامح الاہلامی ذا اثر كبر فى الاستعداد 
النضسی لهل ایران ء لان الاضلھاد دائما ہو الذی بيبح للديانات. 
البقاء » وما من دين اضطلهد الا وانتصر » أما المرب غائهم ثركوا 
للاسلام الفرصة لأن بلئقى سلميا مع الدياناث الأخرى » وأثاح لهذه 
الديائات ولغيرها الفرصة للمقابلة بين ما عند الاسلام وبين ما عندهم ۰ 
وحن نعبند ایشا أن غلب الاسثجابة للاسلام کائت عن اعنقاد » 
والدليل على هذا أن طبقات المسلمين من أهل ايران هم الذين ولوا 
الدهاع عن الاسلام بعد أن تسلموا زمامه وقد داغعوا عئه .كما داع 
عله العر ا : 


وكذلك كان للاعفاء من الجزية الذى قررثه النقاليد الاسلامية أثر 
عظبم » لأن الجزية ف ايرانكان لها مفهوم غير إلجزية ف البلاد 
الأخرى : فكائت الجزية فى ممر السيزئطية بفرضها شعب غالب على 
شعب مغلوب » آما الجزية فى إيران الساسانية خد كانت نظاما بفرض 
اى الساسانيين أنفسهم » فکانٹ فرص الاعفاء تجعل طبقات كثبرة 
من الفقر اء تستجيب للمركة الاسلامية ٠‏ 


ونلاحظ مثالا فى عهد عبد الك بن مروان والحجاج بن يوسفة 
سخطا عظيما من المسلمين على محاولات الدولة الأموية ابقاء الجرية 


SS (Nas 


على من آسلم » وشارك فى هذا السخط العرب ورجاإل الدين » وانتهى 
الأمر بأن أعفوا من الجزية ف عمد عمر بن عبد العزيز ٠‏ على كل حال 
كان عامل الجزية هذا من العوامل التى كان لها آثر كبر فى تثرير موقفاً 
الغلاحين والعمال من الحكم الاسلامى » ومن العشيدة الاسلامية ٠‏ 


ويمكئنا أن نضيف الى هذا كله موف الدولة الاسلامية من 
موضوع الخراج وموضوع ملكية الأرض ١‏ خقد كان موقف الدولة من 
هذه الناحية يمثل فى نظر الايرانيين المعاصرين تطورا بعيد المدى » 
لأئه تضمن القضاء على الاقطاعية الساسائية » وثحرير اللابين من 
الناس. الذين كائوا بعيشون عبيداء'للأرض وليس لهم من الحقوق 
الا العمل الشاق المنواصل ء 


فجاء موقف الاسلام أو موقف الحكومة الاسلامية من تفرير مبدا 
الحيازة وال مكية لكاغة الفلاحين الذين كانوا محرومين منها » تطورا بعبد 
المدى » وصحب هذا التطور غرض ضرببة الخرااج وهى بالقياس الى 
الضرائب القديمة كانت خفيغة العبء () ناذا كائت الحكومة الاسلامية 
تمنح آهل الذمة هذه الحقوق خبالأولى تتضاعف هذه الحقوق بالدخول 
ى الاسلام » والاپرانى اذا أسلم كان يستبدل بنظام الجيازة نظام 
ا مع ا ر وهه ا ا ر اا 
أي اة إو :الوه كردلا كلااى مقال دم شرا المي فا 


وقد كانت هذه السياسة بعيدة الأثر فى بطور الحرعة الاسلامية 
وعهد عد الك أن ثوشف هدا النطور ولكنها لم تستطم آن تغالب 
التيار الاسلامى الذى كان يشتد سنة بعد سئة ؛ 

والى جانب موضوع الضراج وملكية الأرض » هنالك موضوع 
فغرض العطاء من بيث المال » اذ آنه كان من المفروض أن الايرائيين 


(۱) انظر البلإذری : امر البطائع ٤‏ ص ۲۹۰ ۲٩۹۲‏ . 


ا س 


فالجيش الأموى كان به خرق من المسلمين من أهل الذمة : وهذه الفرق 
نساركث السلمين العرب فى حركة الجهساد واستلاعت أن تداع عن 
الاأيرانية 4 وآن دافم عن دود الاسلام u‏ وغرضس لهم المدلاء 

ببث الال » فكان هذا المطاء ف عهد معاوية نحو ۲١‏ درهما الفرد 
الشهر( الى جات الشات اأخرئ, ركان هذا العلا رشاعت 
بمشی الوشث ب وکان مدا الحياد وما بثرشب عاره من عدااء من آهم 
العوامل الى كائت ساعد على نمو الحركة الاسلامية وكثرة الدإخلين 
ف الاسلام ۰ 


وف جتام مسد النتاشج ببب آلا نس موضو ع | لمحاغظلة على 
النظم الادارية والابقاء على الموظفين من آهل البلاد ء» وهذه السياسة 
كان لها آثر عليم جدا وخسوصا فى موقف حلبقة البيروغراحلية أو حلبانة 
الموظفين » هذه الطبقة تاثرث الى حد كيين بهذه السياسة الاسلامية > 
واذا لانت قد استلاعت آن تحتف بوظائفها مع احتفاظها بدينها القديم 
فادہا اعثقدت أن دځولها ف الاساام سیضاعف من هذه الحشثرق 
وهذا ما حدث خملا () ء ذلك آن اسلام أغراد هذه الطبفة كان يضاعفه 
من حقوقها ويزيد من تمكذها من النواحى الادارية » ويرى المسنشرقون 
أن هولاء الناس لم یکونوا بدخلون ف الاسلام فحسب » انما بدأو 
المحاغظة على أوضاعهم ولزيادة حقوقهم يثخذون أسماء وألقاماً عربيةء 


e‏ وخهةه e‏ بضرب 2 للأسماء اى 
و شد نوا a ٤‏ ل E‏ ریما سردد من a‏ 
بااحكومة العربية (7) » ويزبد بالتالى من امتيازاتهم » بل نسثطيع أن 
تؤكد أن هذه السياسة تشللت الى تفوس الطبقة العلا من المجتمع ء 


١ ۲۹۸ س‎ + Na دوا‎ a البلاذرى‎ (۲) 
Browne, Literary Thtory of Pe ila, pp, 127-135, (۲) 


سسس اسسا 


من الأستقراطية الفارسية دخلوا فى الاسلام » واتخذوا آيضا أسماء 
عربية تمهيدا لاشتراكهم ف الحياة الاسلامية ء 


ولا ننسى الفرق الواضح بين تشريعين : الثشریع الاپرانى 
الرسمی الذى بثمثل فى الزرداشستية » فهی لم نکن دینا هسب + انما 
کانٽ نیما للحباة الاجتماعية. والافتصاديه ۰ شم التشربم الاسلاامی 
وهو بدوره لم بکن تشریعا دینیا فحسب . انما کان نشریعا اجتما۔با 
واقتصاديا ء ويكفى أن نبين ببساطة الفرق الواضسح بين اتجاهى 
التشريعين » وآثر هذا الفرق فى نفسية الشعب الايرائى » وأهم 
ما نلاحظه أن الشريح الایرائی کان تشریعا ملہقیا بمعنی آنه بعطی 
نظام الطبقات طابع القداسة ٠‏ ويغرض على غالبية الناس أن نعيش 
عبشة اجتماعة فی حدود مرسومة ل۷ یمکن آن نتخطاها » قد کان من 
الستحيل أن يتم الانتقال الطبقى من خئة لأخرى () ء 


والاسلام نزعة نحو المساواة والقضاء على .الطبقية « وهي نزعة 
كانت أشد وضوحا على الأثل ف زمن الفتح وى زمن الراشدين » 
وانجاه الشريعة الاسلامية الى هذه التسوية بين الطبقات كان له آثر 
نفسى بعيد المدى. فى الطبغة الثالثة » طبقة العمال المدنيين وطبقة 
الفلاحين » غهى أسرع الطبقات دخولا ف الاسلام واسثجابة له + 


وهنالك فرق واضح أيضا بين التشرعين ف موقف كل منهما من 
تظام الأسرة » باعتباره نواة التشكيل الاجتماعى فا لمعروف أن الثشريع 
الايرانى القديم كان ينزل المرأة الى مستوى العبيد » ويكاد يحرمها 
من جقوقها ا ل)مدئية وحقوقها الاجتماعية ٠‏ 


وكان هذا التشريم یجیز نسب المولود لیر آبيه > ویجیز آشباء 
أخرى لا تعمل على تقوية روابط الأسرة انما تساعد على انحلالها 


مس 


Levy, The Sociel Staucture of Islam p. 00 (0) 


ا ت 


ونفنتپا ٭ آما التشريم الاسلامى خهو يعطى الأسرة مكانا واضحا فى 
اة الاجتماعية ویعدلی المرآة حقها الكامل ف النواحى المدئية 
والاحتماسهة ول عار فش بالأبوة ۷Y‏ علی اساس الدم وأساس الشسس + 


وناك غرق آخر فى التنظليم الاقتسادى ف النشريعين الاسرانى 
ر الاد امي . هذا المرق هو آن التشريى الايرانى فى"الناحية الاقتصادية 
بام عاى نفلربة الإحتهار . واعطاء تل الحقوق الاقتصادية لطيشات 
معيغة ن اأجثهم . ثم حرمان البية الناس من حقها الطلبيعى فى الحياه 
الاقت اديه . 8 ف الوقت. الذى تتجه فيه الشريعه الأسلاميه انجاها 
Se GLE EA ER E‏ 
ريي لاخة الدلبقات على فدم المساواة ء 


أما أمم هذه ااعوامل وآخرها ميو المجرات العربية الى ايران 


3 اتشر آر اأہر س ف هذا ااودلن واقامتهم شرا 4 


وااۆرخون الذين عرضوا أوضسوع انتشار الاسلام ف ایران ن 
دعنقدون ان عامل المجرة العربية کان من آم العو امل وشو اها )( * 
مهدا اخامل يرجم اليه الل ف فشر الالام ليس ف ايرا لجسب 
انما فی جمیم اإيلاد الاساامية ا ا ج العربى 
ا a E‏ َه E‏ 
تحا بشریا ن بمعنی آنه کان یمثل هچره بشریه کبری ۰ ودد على هذا 
ا ا اک ای ا ب ارا 
عمر بن الخطاب » خقد كان هذا الجيش بثالف من جمبع القبائل العربية 
امسر كه ف الجپاد على غدم ا مساو اة ۰ وآهم من هذا أن الgقائله‏ العرب 
انوا بدسسحیون موم أسر انهم وذویهم ُ وکان اتح عاد عليه 
استقرار العنصر العربى فى البلاد المفثوحة ٠‏ 


وقد سمرت الوجرة العريبة بعد عمر ن الخطاد ي ووصسحت 


. 0. ¢ 0 ¢ ۳) ¢4 ۲۷١ ¦ البلاذرى‎ )1( 


س )س 


في عمد عثمان » ويكفى أن نذكر أن الثورة الكبرى ان أطاحت بعثمان 
جاعت من طبقة المقاتلة أو طبقة المهاجرين التى زادت زيادة كبرى 
فى عهد عثمان » ولم يتوقف تيار الهجرة بعد عثمان » انما استمر طوال 
المصر الأمرى » خفى عهد معاوية مثلا حدثت هجرة الأزد الكبرى ٠‏ 
فکسسد هاجر الأزد و اسنقروا بمنطقة خراسان 0 وأصبهوا عامل ماما 
فى نشكيل الحياة السياسية والاجتماعية فى هذه المنطفة ء ويرى 
الدارسون أن منطقة خراسان وحدها تجمع غيها من العرب نحوا س 
4ر۰ اسرة عرمدة ٠‏ وأتجه الأمويون اتجاها وافحا الى سياسة 
توطين العنصر العربى » واسكان هذا الءنصر فى مختلف أنحاء ايران › 
وكانت سياسة مرسومة وضحت الى أبعد الجدود وخصوصا ف عصر 
الحجاج بن يوسف وعصر عبد اللك بن مروان » وما كاد القرن الأول 
للهجسرة پنثهى حتى اننشر العنصر العربی فى ايران كلها من أقصی 
الشرق الى أقمى الغرب () ٠‏ 


على أن الهم فى موضوعنا هذا ليس هو انتشار العنصر العربى 
على هذه الضورة من الاتساع » انما الهم هو التقارب التدريجى بين 
المنصرين : بين العنصر العربى والعنصر الایرانى » ولا فسټطيع أن 
نكر أن المرب فى عصر الراشدين كائوا طبقة استقراطية تتفرغ 
للعرب والجهاد » انما بدآت الخطوات نحو الاقتراب بين العنصر العربى 
والعنمر الايرانى طوال العصر الأموى ٠‏ 


نتهت اليه ء خد تم هذا الاتتراب فى المديئة والريف على حد سواء» 
فی لمحن القديمة » مثلا الری وصفهان ۾ کان العسرب الواغدون 
ينزلون ف المواقع الاستراتيجية فى هذه المدن » ويتعاونون مع أهل 
البلاد ويخثاطون بهم بمضی الزمن : آما ف المدن الجديدة التى آنشاها 
العرب فى العراق وايران مثل البصرة والكوفة » غبرغم أن سكانها كلهم 


(۱) البلاذړی ؛ خراسان > ص ۳۹۹ ۹ . 
انظر ايضا فلهوزن : الدولة العربية »> ص ۳۸١‏ ۷)) . 


س ۳ س 


كانوا من العرب الا نها شهدت ظهور احياء جديدة هاجر اليبها 
فى الأعمال اليدوية والمشروعات الصناعية (ا) ٠‏ 


ASE SSA OSES 
وکان موخ وع الهمجرة هذا من آهم المشاكل الاحتماعة التی عمل‎ 
› الأمويون على حلها » والى جانب هذه المدن الجديدة والقديمة‎ 
ثم الاختلاط بين العربه وبين الايرائيين فى الاقطاعات الكبرى المنتشرة‎ 
فا ر وا و 0 الو ن‎ 
ناحيْة وأهل البلاد الأصلبين من ناحية أخرى » هى الزواج وخصوصا‎ 
فلاهرة الزواج بالكتابرات » وترتب على هذا الزواج نشساة طيثة جديدة‎ 
من المولدين آباۇهم عرب وأمهائهم من غير العسرب » وكائت طبقة‎ 
ااولدین هذه پزداد عددها باستمرار وستصبح عماد الحركة الإسلامة‎ 
ف ابران + بل هى عماد اانعاور الاسلامى ف الوطن الايرانى كله ء‎ 


E A AE‏ اسر اللا 

الاجتماعه وبدأوا دستخدمون نفس الأساليب ف الحساة » وف 

اميس وف دلريقه امعشة 4 وف الاحنفال نفس الأع.اد الفارسة 

القديمة » وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول ان الهجرة العربية هى التى 

ا ی ا ن ق 
ساعدت على تطور الحركة الاسلامية واشندادها ٠ء‏ 


ا الک الاموى 


فاك الى قاد تة الدغاة المباسيون اتم اة 
فيو تجمع اقات عظيمة من السخط فى نفوس الايرانيي على الحكم 
الأموى ومساوثه » وقدر هذه الطاقاث أن تبلغ أقصاها فى الخثرة 
الأخيرة من العصر الأموی » أى منذ عام ٠٠١‏ ه حثى قيام الثورة 


۲۷۲١ ص‎ ٤ البلاذرى : فوح البلدان : ثمصير الكوئة‎ )١( 


— € س 


A A ag al 
عام ۰+ ھ على وجه التحديد 4 ف الوقث الذى وضحث فيه سباسة‎ 


اسبتطاع الدعاة العباسيون فعلا أن يفيدوا من الئطورات 
الاقتادية ف يران ٠‏ حتى أن القررة العباسية يمسا أن فحت اا 
عن أسباب امثصادية أو يرير اقتصادى ء ويخيل الينا آن الظاهر 
الاقثصادىة لم نكن أقل أهمية من الظامر الشياسية » ان لم نکن 
تفوفها ثرا »> ونعتقد أن الظواهر الافتصادية هى التى آدت الى القضاء 
على اللك الأموى ومكنت الثورة. العباسية من أن تنجح » وهذه الأسباب 
نمثل فی : 


س سياسة اقتصادية معبنة سار عليها الأموبون حققت لهم عض 
اكات الرفة ٠‏ وكا حت ف الهنانة الى أضطرانات اناده 
کانت سببا فی نهایة عهدهم وزوال ملکهم ۰ 


تطورات اقثصادية بين طبقات الموالى من غير العرب فى جميم 
البلاد الاسلامية » وخاصة منطقة 'أيران قلب الثورة العباسية » والتى 
مكنت العباسيين من أن يحققوا آغر اضهم السياسية » ومكنتهم من نقل 
الخلانة اليمم ٠‏ 

وقد حدئث ثطورات اقتصادية داخل ية الموالى آذفسهم ۾ فاك 
E I‏ 
اقتصادية أو غير افتصاديةءوكائت هذه الهجرة مشسكلة المشاكل وخاصة 
فياك امراق وق عة امان 2 وكا مرا هدرن تهون ال 
مدن الكبرى » وينشئون أحياء جديدة حولها » لخدمة الأرستفرابلية 
العربية فى النواحى الغنية والصناعية () ٠‏ 


(1) البلائری : فوح البلدان »> ص ۲۷۹ . 


E e) 


لأن العرب دائمسا كانوا أنفون من الحرف والصئاعات » ولكن الذى 
حدت أن هذه الهجرات منذ النصف الثائى من العصر الأموى أشندت 
وظهرت فى هذه المدن طبقات من الموالى اكتسبت الأموال قبل اشستداد 
اأهجرة وز احمها ۸ و صبحٿ المدن العراقة والايرائية بها طیقات 
كبيرة من العاطلين الساخطين على أوضاعهم » وكان هؤلاء الساخطون 
و و ی ا ی ا و 
العباسبين ء 

النطورات الاحتماعية : 

آو ثطورا اجتماعيا معنا » وهذا التطور سنراه واضحا ف چميع البادان 
الاسلامية ١‏ لكنه سيكون اشد وضوحا فى مركز الثورة العباسية » 
معن ۾ داك أن الفتح العسربى العرأق واپران والحكم العربى لهذڏه 
البلاد » قضى على النظام الطبقى القديم » وكانت نتيجة هذا تحرير 
ملابين من البشر من طبثات العمال والصناع والفلاحين ٤‏ وهم أغراد 
الطبقة التى كانت نسمى طبثة العمال الدئيين ء 


وكانت هذه الطبقة قبل الفتح المسربى تعيش ف الأغلال 
الاجتماعية والافتصادية » خكان تحررها ثم اعثناقها الاسلام مقدمة 
لظهور طبه وسطى من بيهم تسكن المدن » وثحرز الثرواث + ونجمم 
الى جانب الثروة الخبرة وثضم لجيلمسا عنصر الثقافة » ولذلك كان 
الموالى أسرع من العرب تقبلا للحضارة والتطورات الثقاية » وسرعان 
ما ظهروا ف ميدان الفقه والأدب » وبدأوا ينتجون فى مخثلف العلوم 
الاسلامية » واذا بهم بعد حصولهم على هذه الامثيازات الاقتصادية 
والثقاغية يشعرون أنهم ليسوا أل من العرب ٠‏ وأنهم أحق بالحصول 


س ا س 


على المساواة والحرية + ذه الطبقة الجديدة كانت عمود الثورة 
العباسية » وهى الثى ستوجه الحياة العباسية كلها وتلعب الدور الأرل 
ف التاريخ العباسى )( 


كما أنه بعد ختح العراق وايران أخذت الهجرات العربية نتجه 
الى هذه البلاد » وسكن العرب المدن الجديدة وبعضهم نزل فى الريف » 
وبين لنا المراجع آن المهاجرين العرب انتشروا ف ايران كلها ووصلوا 
ألى جدودها الشرقية » وهذه الهجرات العربية لم تكن قاصرة على 
عصر الراسدين انما اسثمرت طول العصر الأموى ء والعرب ف اران 
والعراق خضعوا لتطورين عظيمين ء كان لهما أثرهما العظيم فى مستقبل 
العرزب كجنس ومستقبلهم كامة ([) ٠‏ 

Ug E N AE ET E 
بالتقاليد الاجتماعية ف البلاد التی هاجروا البها » کانوا پرثدون نفسر‎ 
الأزياء وياكلون نفس الأطعمة ويعيشون نفس الحياة () » وآهم من‎ 
هذا انهم ٻدأوا يتزوجون من آهل البلاد ۽ وبعد جل أو جيلين اننشر‎ 
غا ا لوين دات ا ا ق اوت‎ 
» المغلوبة » كما أن العرب كجنس بدأوا يفثدون مقومات وجودهم‎ 
ووضحت هذه الظاهرة ف العصر الأموى الأخير ء‎ 


وف أماكنهم آو أوطانهم المديدة » حملوا معهم نفس بذور 
الانشسنام الثى كانت موجودة ف الجزيرة العربية » نفس النزاع 
التقليدى بين الجئوبيين والشماليين أى بين القحطائية والمدنائة » خاد 
أنتقل هذا التزاع الى كل بلد دخله العرب » غنجده واضد ل منطفة 
ا ا ی 
ضعفوا كجئس »> انقسموا وحاربوا بعضهم بعضا » واستطاع الموالى 


: انظر الفصل الممتع عن الموالى فى‎ )١( 
Levy : Tue Social Struciure of Islam pp. 64. 


(۲) فلهموزن : الدولة العربية “> ص )۷٣‏ . 
(۴) تفس الممصدر » ص 1۸]) . 


چ 


عذدما هضوا أن بجدوا عنصرا غریا ضعدفا ¢ ولعل هذا الضعف هو 
الذى مهد لنجاح الثورة العباسية » حتى ليرى المؤرخون آن الثورة 


أحداث الثورة المباسية ( ۱۲۹ ٠۳٣۲‏ ه ) 


هذه السنوأاتك الأربم ذرة قصيرة زمنا عمبفة تطورا وگحداثا » 
بل هى من أهم السنوات فى ناريخ العباسيين » فد زاولت غيها ثنظيمات 
الدعوة العباسية نساطها » وخرجت من السثر الى العلائية » ووضحت 
خعاليتها وحان أوان الحكم لها أو عليها ».وبداث شعارات الدعاة التى 
آشرنا الپها تمتٹحن صلابتها واھمیتها وثوتها » بل وضحت ف هذه 
السنوات القليلة جذور الثتطور الثى شكلت الحياة العباسية كلها » وقد 
تجلت فبها مظاهر الضعف الأموی ف أجلى مظاهرها : فف سسارة 
فصر بن سپار : وآبن هبية » ومروان بن محمد » وكانت حاغلة بالنضال 
العئيف والاشتباكات الدموية العنيفة » وشهدت عملية تصفية للامويين 
ونفوذهم لم ير لها مثيل من قبل ٠‏ ف هذه الفثرة ظهرت الثوى الجديدة 
من خلال غبار الحروب ف مرو ونيسابور والزاب » هذه إلقوى التى 
ستطفو على سطح الحياة الاسلامية كلها » وغيها تجلى ضعف العنصر 
العربی وانشسامه ونخاذله لیفقد نفوذه کله یما بعد » وها تحولت 
الا لى فوفر ار عار اة لارا من أل مهه 
اليكل مكله الرضا من العام ٠‏ 

أبو مسلم يتزع الدعوة الءپاسية فى الشرق 

كانت سنه ۲۷ هھ سنة حرجة فى تاریخ الدعوة العباسية ف 
الشرق » فقد تكون للشيعة بخراسان تنظيم استقل عنهم (ا) وتفاقم 
خطره برئاسة. خدائس ٠‏ وكانت رئاسة الدعوة المحلية الثى ثكوئت 


)۱( انظر : المسعودى ١‏ مروج الذ هب 4 ج ۳ + ص ٥‏ . 


س E۸‏ س 


ف مرو طيلة السئوات السايقة لا تريد أن تتفم أرقاسسسة الكوغة 
آو تأتمر بأمرها » وان کان هذا لم پنتقص من ولائها لامام الوقت 
محمد بن على ء وقد خشى العباسيون أن ينفلت من أيديهم زمام آهل 
خراسان آو أن تكتسحهم دعوة الشيعة العلوية + وقد حاول محمد بن 
على آن يعيد طاعة جماعة خراسان لرثاسة الدعوة فى الكوفة ء واستطاع 
بنفوذه الشخصى أن يستميل زعيمهم سليمان بن كثير اليه » واستطاع 


سليمان بن كثير أن يوجد التلاحم المنشود بين الجماعة الخراسانية 
ا ف اة ل كك وزير رغه الى مرو ا ۲ 
و ۱۲۷ هھ رحب به آهل خراسان وساموه ما اجتمع. عند هم من نفقات 
وخمسن أموال » وكائت هذه الأموال قبل ذلك .تحمل الى الامام نفسه 
عندما كانوا بلقونه ف مكة المكرمة ء 


ثم استطاع ابراهیم بن محمد بن على آڻ بتخذ الخطوة الحاسمة 
للسيطرة على الموقف ف خؤاسان سيطرة ثامة »> فوضم اللبنة الأولى 
فی صرح الدولة العباسية » وذلك عن طريق آبی مسلم الخراسانى )( + 
وقد سبق آن ذکرنا آنه لم یکن عربیا بل کان آعجمیا وکان مملوکا 
أو مولى ف الكوغة + ود استرعى انثباه شيعه بنى العباس » ارس لوه 
الى ابراهیم الامام » فضمه الى آسرته وعلمه لنفسه وجعله من خاصتهء 


ويددو أن آمور الدعوة ف المشرق قد استقامث لبئى.العباس 
سنۀ ۱۲۸ هھ وحلت الشاكل التی واجھها محمد بن على من قبل ف 
وأصبح ریسا للدعوة ۰ وکان سد مح معروفا ف خراسان نهد 
زبارائه المنكررة لها رسولا للأثمة » ووجدت فيه الجماعة الخراسائية ء 
الخر ااي الك لذن برخي طلخا رهق ااا وف گان 
اختباره موغقا غان مولی یرس الدعوة ف خراسان أليق وأهدر 
بالشقة فی خراسان من عربی حر ٭ء ولم یقصد آن یتنحی سلیمان بن کثر» 
کد و صاه ابراهیم .الامام بالا بخالفه أو تعصبه وآن رج اليه ٩‏ 


سس 


(1) الطبری : ج ٩‏ )› ص !ا . 
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واستطاع آبو مسلم بما أوتى من كفايات أن يكون الداعية العإاسى 
المتحكم فی الشرق کله ؛ 
عملیات ابی مسام فی خراسان وطخارستان وما وراء النھر : 

ويمكننا اعتمادا على ما رواه الطبرى وأبو الخطاب أن نتقبع 
الخطوات التى خطاها آبو مسلم » منذ زعامته للحركة العباسية فى 
خراسان حتی انتهى به الأمر الى النجاح ٠‏ 

مقد عاد أبو مسلم الى مرو منصرفا من ومس يوم الثلائاء 
٩‏ شسعبان سنة ۱۲۹ ه خئزل أول الأمر قرية تدعى قنين » والثانى من 
رمضان خرج 8 شري سفيذنج » وجعل بوم ۲٠١‏ رمضان موعدا للجهر 
بااثورة » وآخبر بذاك أثباعه فى مرو الروذ وطخارسثان وخوارزم ٠‏ 
وتم فی هذا الوم رخح آعلام العباسيين ء وآوقدت النيرأن للأنصار 
مرن سكان الفرى المجاورة » فاجتمعوا ف قرية و فی ۲۷ رمضان » 
حتى بلغ عددهم ألفين ومائتين من الرجالة وستة وخمسين من‌الفرسانء 

وف یوم عبد الفطر سن ۱۲۹ هھ أشمث فى سفیذنج () ول صلاة 
لانصار بنى العباس » غلم يكن هنالك بد من الصدام الحتمى بين جند 
الئورة وبين قواث نصر بى سار عامل بثى آمية » فقد أرسل نصر حملة 
بقودها مولی له بسمی زید ء ولکن رچال آپی مسلم هزموا خیل نضر 
عند فرية آلين + وف أول ذى القعدة كان خازم بن خزيمة التممبى 
ند رای غل دة رن الرود 0+ وكان انو مشاه اد ك 
فی سفیذنج آربعین وما + وف بوم الأربعاء ٩‏ ذى القعدة نقل عسكره 
الى الماخوان ء ومنها بعث حملة الى جيرنج ليغضسوا على مفوذ 
نصر بن سيار فی مرو الروذ وکور بلخ وطخارستان » ثم انتقل الى 
آلين واحتفل فيا بعيد الأضحى ٠‏ ولم تستطع خيل نصر بن سيار 
أن تنال من رجال آبى مسلم المعسکرین فى آلين ۰ 


( م ٠‏ س العالم الاسلامى فى العصر العباسى ) 


ست 0۰ س 


ثم جاءت الظروف مواتية لأبى مسلم ولثورثه ااناشئة ء فقد 
رغض الحلف الذى جمعه نصر بن سار لوأد الثورة ف مهدها » فقد 
وم اا و الفا له () هات ولخ الارن که 
الذى دعا آيا مسلم الى أن بعود الى الماخوان مرة أخرى »> وأن بأمر 
أصحابه بابنناء .المساكن والاستعداد للشتاء () ء وقد أقام أبو مسام 
ف الماخوان ثلاثة آشهر ثم دخل مرو یوم الخمیس ٩‏ جمادى الأولىء 
وشد هاجم مرو من ئاحیتین » قد قام على بن جديع أحد رجال 
آہی مسلم بالھچوم من جھة » كما قام قائد آخر بالهجوم من .چية 
آشری »۰ فانثصر لدعوة بنى العباس » ودخل أو مسلم المدينة وهسر 
فصر ہن سپار لا لوی على شىء ۰ 


وبعد أن أدرك أبو مسام ذلك النجاح » وجه آبا داود خالد 
س ابراهیم الیكری آحد آأئصاره الخلصين الى طخارسئان *٭ ومل 
الغريب أن كلمة العرب جميعهم فى ثلك الناحية مضريهم ويمانيهم 
وربعهم ثد اجثمعت على مقاومة أبى مسلم وشيعة بنى العباس وائضم 
خترك العرب الثحالفون مدينة بلخ وتراجعوا الى مديئة ترمذ ٠‏ 


وصارت ف بد آبى مسلم فى أرض خراسان الحقيقية الولايات 
اأشرقية الثلاث » وهى مرو » ومرو الروذ » وهراة ء أما فى الشسم 
الغربى وآعئیى ولایة نیسابور غلم یکن ف يده سوی مدیئتی نا 
وآبیورد » وقد کان نصر بن سيار » العامل الأموى ما زال يقيم ف 
مدینة نپساہور » على حین کانت سرخس پسیطر علیها شببان بن سلمه 
الحرورى ء وقد بدا أبو مسلم يثصدى لفثال شييان الذى اجتمعب 
له قبائل بكر » خهزمه آبو مسلم وغر جنده الى نيسابرر وانضموا الى 
نصر بن سيار » ثم بدا آبو مسلم يلثحم بقوات نصر ء وهذا تطور 
RE E‏ 


)1( الطہری ٴ ج 4٩‏ س ۳۷ہ ٤١‏ ۰ 


ت ق ت 


ثدراث آبی مسلم وتعاظم فواته » وتفشى دعوة بنى العباس ٠‏ وتناحر 
العرب يما بينهم واغتقارهم الى اتحاد الرآى واجثماع الكلمة ء 
وثداعی الثغوذ الأموی فی فلك النواحى ۾ وکان ذلك بداية الاشتاكات 
الكبرى التى زلزلت فواعد النفوذ الأموى ٠‏ ولم بثول أو مسام 
القبادة بنفسه. فى هذا الاشتباك المصيرى بل ولاها قحطبة بن شبيب 
الطائى . 


والذی نخرج به من دراسةۀ نصوص الطبری ‏ الثى عرضنا لها 
غيما سبق عرضا موجزا مركزا آقرب الى الحولية مئه الى شیء آخر س 
تاك القدرات العظيمة التى تجمعت' لهذا المولى أبى مسلم الخراسائى 
والتى جعلئه من أعظم الدعاة المباسيين قاطبة » قلدرة واخلاصا > 
ومكئته من أن يرسى دعام الدولة ويحقق آمال الدعاة منذ انثقلت 
الزعامة الى بنى العباس ۰ والذی نرید آن نعره وأن نؤکده هو كيف 
استطاعث الأحداث أن تبرز هذه الشخصية الفريدة » حثى أصبح 
أبو مسلم صورة من زعامة القوة النامبة » قوة الموالى الذين ظهروا 
على سطح الحياة الاسلامبة وآلت اليهم مثاليد الأمور » يتصرفون فيها 
كيف بشاءون » فد کان آبو مسالم مقدمة للبرامكة والطاهريين 
والبوبيى # لقند وشم ابو املع اشامن الوولة الك اة الى 
خشى النصور أن تتحقق ف حياته » ختحققت ف عهد المامون باستقلال 
الطاهريين ٠‏ وكان جند أبى مسلم ماشدمة لعنصر الموالى الصاعد الى 
القوة والمجمد ء 


عن السا التي انبا ف رهه الى اتر وکت لمعف 
ل قرات الك افا و هرات الساحية لكر هركت 
کن غا ا ارت ال اب ولارن الس علا ارت > 

ويمكنئا أن نعزو تالق نجم أبى مسلم وظهوره بخاصة الى 


الأمور الآئة : 


0 ت 


المعرفة بأسلوب المرب الذى يلائم أرض خراسان واقليم 
ما وراء النهر ء وقدرئه الخارقة على التنظيم الئی جعلت منه الاداری 
الناجح » الذى يجمع الأنصار ولا يفرقهم بسوء التدبين وبسياسة 
لا أدرى أطييعية متأصلة فى نفسه آم كانت اسلوبا من سالب دهاثه 
مناتطم النظير ٠‏ وهى امن على الأعداء القمورين واطسلاق سراحهم 
وموادعتهم » والبراعة فى اخفاء الأهداف الحقيقبة للدعوة العباسية 
حتى لا تفتثرى كلمة سيعته أو كلمة الأحزاب الداعية الى الاصلاح . 
ثم خهمه لطبيعة القبائل العربية المقيمة فى خراسان ومعرفته بنزواتهم 
واحنهم 'وکیف وادعهم وآغاد من انقسامهم »ثم کیف بطش وغدر 
من اومه منهم 8 


خيمسا يتعلق بالناحية الأولى وهى أسلوبه فى الحرب » اخثياره 
الشستاء دائما موعدا لعملباثه الحسكرية الناججة » فيه نشل قوات 
العرپ الذين ام بالفوا بعد هذه الأحوال القارسة البرد ف هذه البلاد . 
وغه بنشط الخراسانيون والأثراك الذين نشاوا فى هذه الناطق 
وخبروها ولغوا جوها » لذلك حدد آبو مسلم لأصحابه موعدا پخرجون 
ةده فی شلب الشثاء الوافی ۲١‏ رمضان سنة ۱۲۹ ه » وقد أخثار 
آبو مسلم فصل الشتاء لأنه الفصل الذى جرت عادة الحئد فيه 
بالائصراف. الى الراحة فيه من جائب العدو > وعدم قدرة هذا العدو 
على جمع الجيش ف الشتاء » على حین کان جند آبى مسلم من آهل 
الخشوئة الذين لم تشدهم بعد عاذاث خاصة » وقد اسشغل أبنو مسام 
الى أشصمي حدد فوة جنده على الحرب شتاء وعجز ج نود الخلإفة 
فى خراسان عن الحرب ف الشثاء » ولهذا نجده عندما برد“ أن يوجه 
ضربة حاسمة بجتار لها قلب الشستاء » ,وبهذا الأسلوب كسب كل 
خراسان ؛ 


الثالى أوثفة عند أصبهان ۸4 وفثضی على نذصف الغوأتك المعادية 4 گما 
فجح ق دخول مرو اء ٭ وانتصار أصيهان شستاء كسب القواث 


کے 0 ست 


الشورية تنظيما وقوة وشجاغة ء كما نمس إيضا تقديره السليم لقواته 
ووجوه الانتفاع بها الى أقصى حد » والقدرة على أختيار الوقت 
المناسب للسكوت والحركة ء وكذلك اختار مكان الاحتشاد بعيدا عن 
اأدن ذات الأجناد » وعن عاصمة خراسان ء غلما قم اجتماع الأنصار 
رسم لهم ف مكان اجتماعهم سورا ليجعل من معسكره مدينة قادرة 
على الدفاع عن نفسها » وظل يفعل ذلك نحو سنة كاملة حثى دخل 
مدینۀ مرو ٠‏ فخاکثفى ها وبكثرة جنده وآئصاره ٭ 


والناحية الأخرى الثى تتكشف لنا من تحليل الأعمال المنسوبة 
الی آبی مسلم ٠‏ می قدرته الخارقة على, التنظيم الذى جعل من 
جماعته » وهم الفثة القليلة » القوة .الفارية ف هزم واحکام ٭ وروی 
اإلبرى آنه كان يعين العمال ويحصن الأمكنة ويانف من اتخاذ مظهر 
الأمراء » كما اتخ لنفسه ديوانا للجيش » لكى يطمئن على رزقهم » 
فامر آن یقید فی السجل کل چئدی بحسب اسم آببه واسم قريته » 
وكان الرزق الذى يعطيه لكل منهم بثراوح بين ثلائة وأربعمة دراهم 
فى الشسهر (ا) ٠‏ ويبسدو أئه دبر الناحية المالية مما جرت علينه 
عادة الشيعة يا كائوا » وهى أن يدفعوا الخمس )( لأئمثهم » واحنفظ 
ابو مسلم لنفسه بالناحية الحربية والادارية » وثرك امامة الصيلاة 
لداعية آخر من رجال الدعوة وهو سليمان بن كثير الخزاعى الكو ٠‏ 
فکانه وضع ثوا حكومة عباسية مصعْرة فى خراسان نتسسم دائرنها 
بالئدریج كلما ازدادت الثورة سعة ف الائتشار » وهى تائمة على أساس 
أن تختلط الأمور السياسبة بالناحية العقيدية التى قامت الثورة على 
أساسها » وكانت حكومته نلك على صلة وثيقة » حرص هو عليها كل 
الصرص » بقيادة الدعوة فى الكوغة أو الحميمة ٠‏ وكان بثلقى ثعاليم 
ابراهيم الامام وينفذها فى دقة وأمانة واخلاص ء ف الوقت الذى 


۰ سس‎ ٣ ٩ الطيرى ' ج‎ )١( 
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انقطعت فيه أسباب الاتصال بين نصر بن سيار والخلافة الأموية »> 
وشددتك الطاشات الأموبة ف دوامۀ المراع القبلى العنيف 


الدور الخراسانى من أدوار الثورة العباسية » وهي سداسة امن على 
الأعداء وموادعة المهزومين ٠‏ كسا للقلوب وثاكيدا لزعامثه بين الئاس > 
وهی لع غير مألوفة ف مثل هذه الفثرة الدموية من ثاريخ الدعوة » 
التی کائنث آقرب أن تکون حرب حب اة آو موت ء ويشير الطبرى الى 
زيد مولى فصر بن سيار الذي بعئه لصر لوآد المركة العباسبة غب 
ظهسورها » وکرف هزم زید وجرح وآسر » فأمر آبو مسلم بأن یعالج 
هذا القائد من الجراحات التى آصيفِ بها وان بحسن ٿعهده » حتی 
ادا افدملت الجراح دعاه آبو ملم وڅره ين الاقامه معه والدشول 
ف الدعوة )0( آو الرجوع الى مو لاه شصر ⁄ على آن یعطی عهد الله 
آلا پحارب أبا مسبهظم وقومه » ولا یكذب علیهم ولا قول يهم غير 
نفس هذا المسلك ف مناسبات آخرى عندما هاجمه بعض 'أنصار 
نصر بن سيار على مثربة من مرو ء وقد وقع ف يده بعض الأسرى 
مجروحين » فآمر آن يعالجوا٠»‏ وكساهم وخلنى سبيلهم ء لقد كان 
أہو مسلم بريد آن. بقيم القيادة الأسوة ليجتذب القلوب ويطبق 
شعارات الدعوة ٠‏ 


وتتجلى حنكة أبى مسلم كداعية » وبراعته كزعيم ف فجر الثورة 
الأولى فى عمله على كسب ولاء جميع الفقات الثى كانت تدعو الى 
الاصلاح وتعمل على تير الأوضاع التى أغسدها الخلفاء الأمويون 
الأواخر » لتتوخد الحركات الثورية خلف هدف واحد للاطاحة بالنظام 
الأموى'ء كما لم يحد عن الدعوة للرضا من آل محمد برغم نجاح 


(1) الطبری : ج ۹٤ص۸1‏ . 
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حركثه » ولم بكشف عن خبىء الدعوة العباسية » بل جعلها تيدو للناس. 
آمرا عاديا مألوغا يجمع الناس ولا يفرقهم ۰ ومن قبيل ذلك ما پرویه 
الطبرى من أن فثية نساكا من آهل مرو كانوا بطلبون الفقه آتوا اله 
فی معسسکرہ لیسالوہ عن سه » فضال لھم () « خبری خیر لکم من 
نسبى » غلما سألوه عن أشياء فى الفقه قال لهم « أمركم با لمعروف 
ونهيكم عن النكر خير لكم من هذا » ونحن فى شغل » ونحن الى 
مءونتكم أحوج ما ال مسالتكم ٤‏ فأاعفونا » ء۰ وقد دځل بو مسلم 
SNN E SL‏ 
دخوله ؛ ما هذه البيعة (") فكانت « آبایغکم على کتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل بيت زرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق والعثاق 
والمى الى بيت الله » وعلى ألا تسالوا رزقا ولا طعما حتى يبدا 
بهكم ولاتکم » وان کان عدو آحدکم ثحت مدمه غلا تهیچو ه الا بأمر 
ولانكم » ٭ ومما بسثلفت النظر ف هذه البيعة أنها لا تطلم الجند على 
غايتها الحقيابة بل هن بيعة أجالية ف ينها وهي ل9 تمرح يتخس 
الامام العباسى من بين آهل البيت » وأول ما أخذه على الجند هو 
الطاعة التامة لولاتهم » والواقع أن هؤلاء الثائرين قد استخدموا الدين 
على مبادىء حربية » غلم يكن الرجل العادى بحاجة الى أن يعرف 
أسرار فاده » بل كان يكفيه الايمان بالراية السوداء () وقد لا نكون 
هذه السباسة من عنديات آبى مسلم وقد تكون مخططا عاما طبقه الدعاة 
فى كل مكان » حرصا على وحدة الكلمة الهاشمية » لكن بكفى أن آبا مسلم 
طبق هذا الخطط ف دقة وأمائة ء 


على أن الناحية الأخيرة فى سياسة أبى مسلم فى الدور الخراسانی 
التى تحثاج الى تفسير » هى موقفه من القبائل العربية وخهمه الجيد 

)1( الطبری ۰ ج ۰٩۹‏ ص ۸٩‏ ۰ 

(۲) الطبری : ج ۹٤4ص )٥‏ س١])‏ . 
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كلمتها على حد سواء ء وقد مر موقفه ذلك فى مراحل ثلاث ٠‏ الحيدة 
امطلفة ‏ الانحياز لغريق على غريق ' القمع العرب المعادين لهم 
فى شدة وشسوة أخذث عليه بالمحل الأول ٠‏ وأخذث على الأئمة بالمحل 
الثائى ء وأعتقد أن انتقاله من مرحلة الى أخرى كان يثوقف أو برثبط 
باندرته وكثرة أنصاره ورغبثه فى الحرب أو الموادعة ء 


بدا بالحيدة الطلقة بين القبائل المتقارعة حثى ظن كل غريق أنه 
على هواه" وپعزی ذلك الی آن آبا مسلم لم پكن له ف أول الأمر من 
القوة ما بمكنه من أن بتحدى العرب تحديا صريحا » خاستوشفهم وذر 
الرماد فی عپونھم »› بل هو لم یفسد ما بینه وبين مصر الى حد يجعله 
غدوا صريحا لهم » واذا كان قد دعا الى الثورة على الحكومة الأموية 
فان ذلك ام "يكن بالأمر المستنكر فى مثل هذا الو المصطخب بالحروب 
واثاراث ء وئمة أمور أخرى دفعثه الى هذه الحيدة والموادعة » خقد 
رآى والى خراسان مشغُولا بحرب الخوارج » وبحرب العصبية اليمنية 
بقيادة الكرمانى » وبحرب الحارث بن سريج وآصحابه الزنديه ثحت 
قبادة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار ٭ ورآی من 
مصلحثه أن يبتعد عن هذه المعمعة » قد دخل فيها الحارث بن سريج 
وجماعته الثى سمت نفسها بالفئة العادلة » وانتهى أمرها الى المزيمة 
على يد العصبية اإيمنية ء بل وادع أبو مسلم الزيدية « ونظر آبو مسلم 
الخراسائی ف الدپوان خثثل كل من وجد له اسما خيه ممن شارك فی تل 
بحبی ن زد » (ا) ولهذا کله اثځذ آٻو مسلم سياسة الحياد والثربد 
حثى بتأكد أن الفثات القائلة قد أجهد بعضها عضا وبأن لا مدد لهم ء 


ومن آمثلة هذه الحيدة ما برويه. الطبرى من أن نصر بن سيار 
آرسل الى بى مسلم بلتمس مئه أن يدخل مع نصر » وأرسلت ربيعة 
وقحطان اليه بمثل ذلك » فطلب آبو مسلم آن بقدم عليه وفد الفىريةين 
کی بخثار آحدھما ‏ وأمر من عنده من الشبعة أن بختاروا فحملان 
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وربيعة » غلما أقبل الوغدان آدخل وغد قحطان فى بستان فأجالسهم خيه 
وبقی هو فی البیت » وآذن لوفد مضر فدخلوا عليه » وکان مع آبئ مسام 
سبعون رجلا من الشيعة وقد أوعز اليهم بما يقولونه » فقام رجل 
مروان 4 وان دماء المسلمين ف أعناقهم وآمو الهم ف يديهم وان لصر 
امن سيار عامل مروان ينفذ مره ويدعو له » وانتهی الأمر بالانحياز 
الى على بن الكرمانى وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصر بن سيار 
وأصحابه من مضر *+ 


واذا كان قد أغلح ف استمالة ربيعة وقحطان الى جانبه الا آنه 
لم يفسد علاقته بمضر ء والحق أن الجميع كائوا يسعون الى كسب 
مودته ورشاء ‏ وأصتحوا لا تخاسرون غلى معاملقه معاملة العندو : 
بل دخل مرو قاضيا وحكما لينهى النزاع القاسى الذى استنفدت فيه 
القبائل العربية 'قوتها » وقد حكم آبو مسلم لربيعة وقحطان على مضر ٠‏ 
ولم تكن هذه المواقف من بى مسلم الا دهاء ومكرا » الحقيقة آنه 
لم يكن له فى أول الأمر من القوة ما بمكنه من أن يتحدى العرب تحديا 
صريحا » بل هو تصرف بحكمة سياسية خاستوقفهم وذر الرماد ف 
عیونهم ٭ بل لم ترك أبو مسلم جماعة الا وحاول أن يكسبها + خناظر 
فُتية نساكا من آهل مرو وكسبهمءالۍ جانبه » وکان آكثر. أتباعه من 
الزراع الأعاجم من الموالى من قرى مرو » وكان بينهم بعض العرب 
وكان لعظمهم مكان الرياسة » وكائت الرابطة التى ثربط بين أنصار 
أبى مسلم هى الدين وا لمذهب » وكائت نواة جند خراسان من الهاشميةء 


ثم أملت عليه الظروف » وأملت عليه سياسة تفريق كلمة العرب 
والاغادة من هذه الفرقة بقدر ما يستطبع » أن يحالف ربيعة وقحطان 
دون مضر » وقد خرج آبو مسلم لتحقيق هذه الغاية «٠‏ ويروى الطبرى 
انه أقام بعدئذ بالين ثم رجع الى الماخوان وامر أصحابه أن بينوا 
المساكن ويستعدوا للشتاء لأن الله قد أعفاهم من اجتماع كلمة العرب » 
ولعل جذا هو الذی مکنه من دخول مرو + 
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وأثار هذا السلك وهذا النجاح الذى أحرزه الدعاة العباسيون 
قلق العرب ورييتهم » فاجتمع بنو بكر بزعامة شبيان الحرورى الى 
«صالحة نصر وانضم الى هذه الحركة على بن جديع الكرمانى » وأغاروا 
على بعض القرى الخاضعة لأبى مسلم » ولكن أمد التحالف لم يدم 
فقد أغلح بو مسلم فى اغساد هذا الحلف » فثوجه بنفسه من الماخوان 
الى مرو واستطاع أن پؤثر على على بن جدیع الکرمانى ومن معه من 
ربیعة وقحطان حتی,نقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وائقلبوا عليه » 
وف الوقت نفسه لم پجهر بعدوان نصر بل كان الجميع يسعون الى 
كسب وده ورضاه » ولم یرو أيهم على آن يعامل با مسلم معاملة 
العدو » فأمكنه أن يدخل مرو قاضيا وحكما ‏ وأن يتدخل لينهى الصراع 
القاسى الذى استنفدت فيه الفبائل العربية قوتها » وقد روى أن 


أبا مسلم حكم لربيعة وقحطان على مضر ء 


هكذا تقلب أبو مسلم بين الحيدة المطلقة والانحياز المطلق لتعلو 
کلمته وتتحقق آهداغه » ولكن كيف نفذ بو مسلم هذين الخطين ومضى 
فى الشسدة والقسوة والقمع واسقاط القبائل العربية من حسابه كقوة 
مؤيدة أو مساندة ٠‏ 


يفهم من رواية الطبرى آن هذا التطور حدث بعد هجومه على مرو 
من ناحيئين » كما أشرنا » وعد آذه البيعة للرضا من آل محمد » 
وتحق له ذلك الظفر العظيم واجتمم له الأئصار ء والحقيقة أن هذا 
التطور يحتاج الى وففة قصيرة لثلقى بعض الأضواء عليه » لأنه يمثل 
بداية مركلة جديدة ف السياسة السامعة فا هذ م اة البامة من 
اریخ الثورة ٠‏ جاء فى احدى روابات الطبرى أن الامام ابراهیم 
ابن محمد نفسه آوصی آبا ملسلم وصبة صریحهۀ « بانه اذا استطاع 
آلا يدع ف خراسان من يتكلم العربية فليفعل وآن يقل كل غلام بلغ 
خمسة أشبار يتهمه » ونحن نشك فى هذه الرواية من أساسها ونكاد 
نجزم بنها وضعت وضعا ودست دسا. عأی بئى العناس لاخساد دعوتهم 
وتلطيخ حركتهم بالقسوة والدماء ٠‏ ودليلنا على هذا ما پروی من 
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.غات آبى مسسام بعد دخوله مرو » وف الراحل التالية لذلك من 
سراحل الثورة » غلم ترد فى روايات الطبرى الا اشارة الى أن با مسلم 
تل أربعة وعشرين من ثقاة أصحاب نصر وصناديدهم بعد أن هرب 
نصر » بل ان آبا مسلم أمر جنده بالتزام دق نظام » وحرم عليهم أن 
يقثلوا آحدا من نلقاء أنفسهم أذ يدو أن هذا القائد المحنك 
الساسى الداهية قد أحس بان النصر الذى تم قد هز مشاعر اموالى 
وأبطرهم بصورة أو بأخرى وجرآهم على العرب » لكن لم يغلت منه 
الزمام بل استطاع أن يكبح جماحهم وأن يسيطر على مشاعرهم » 
غلم يتحقق ما جاء فى 'وصية ابراهيم الامام المزعومة وكل ما فى الأمر 
آن الوضع فى خراسان بعد توالى الانتصارات لم يكن بحاجة الى 
مصائعة المضرية و القحطانية » وكان على الدولة فى نلك الفترة أن تقرر 
سياسة مستقلة دون أن نثورط ف هذه الصراعاث العئيفة » أو أن تفتص 
من المعارضة فى شددة وعنف » وأن ثفيد من المؤيدين وأن تسلكهم 
ف سلك جندها ء وآن شستفيد من طاقتهم فى امراحسل الأخرى من 
الصراع بيينهم وبين السلطان الأموى المتداعى . 

ما كادت الثورة العباسية ثقر الأمور فى مرو » وتفرغ من خراسان 
لتسديد الضربة الأخيرة لقوات نمر بن سيار المتقهشرة ألى نيسابور > 
ومعه أنصاره من العرب الذين هربوا من خراسان » وهم من قبائل 
ثميم وبكر وشيس ء حى نفلت قيادة العمليات العسكرية من آبى مسلم 
الخراسانى الى قحطبة بن شبيب الطائى » ولم جد أبو مسلم نفسه 
بدا من الاذعان لهذا التطور الجديد ء ويلقى الطبرى أضواء على هذا 
التحول الجديد فى سير الثورة » فيذكر أن فقحطبة بن شبيب وكان عربيا 
ia‏ ق EE EE a a‏ 
شد ذهب الها للفاء الامام ابراهیم بن محمد فی موسم الحج ٠‏ 
وما اصرف قحطة من عند ابراهیم عقد له الامام لواء وجعله على 


E 


القيادة اليه 4 وخر ج قحطهة ف الجيشس وئحت امرنه آبو عون 
عبد الك بن يزيد الأزدى » وخازم بن خزيمة التميمى » وخالد بن برمك 


وأعثقد أن رئاسة الدعوة كانت تهسدف من وراء ذلك الى أمور 
جحد خطرة » وكائث نتطلم الى ما بعد خراسان من أحداث » وأعئثد 
آنها آرادث آلا يتجاوز أبو مسلم خراسان مهما كانت الأحوال » وأكاد 
المح هنا بداية لماساة أبى مسلم التى انثهت على يد الخليفة أبى جعار 
المنصور » وأعنقد أن ثمة أمورا أخرى لجأت رئاسة الدعوة الى اسناد 
القبادة فى همذه الحرب الى هذا الثائد العربى الطاثى »ء وهو آنه 
ن ف اى فق ماف الربة ف اراق رااشام و 
بشدادة أعجمبة » وائما بشادة عربية خالصة » وآغلح ابراهیم الامام 
فی اسناد عملياث ئيسابور وجرجان وما بعدهما الى القائد العربى 
قحطبة بن شبيب » غنزعت القيادة من آبى مسلم » كما سبق أبو العباس 
السفاح بعد اثمام بيعته فى الكوغة الى انتزاع القبادة من العسكريين 
المظفرين الى أبناء البيت الماسى من الاخوة والأعمام ٠‏ 

وقد سارع قحطبة عندما أسندت اليه القيادة العليا فى هذه 
المرحلة في مجر الربيع الى نإسابور » حيث تحصن نصر بن سيار 
انتظارا للأمداد الموعودة التى طلبها »> وحمى وطيس الحرب هناك »> 
فلما ثاخر المدد العراقى ائسحب صر من نيسابور فاصدا الرى فالنئى 
بالگمداد عند :ومس ۰ 


ويذلك اكشب الثوار مدينة كبيرة جديدة من أهم مدن خراسان ء 
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وهى مع ذلك نتيجة لا تحسم النزاع » ولم تكن هذه الا جوله متممة 
لما وقع بخراسان ٠‏ 


وابتدآت جولة أخرى ٻقدوم الأمداد النى ذكرنا وصولها الى 
ومس » وکائث عبارة عن جيشسش عظیم ثبالغ الأخبار. ف واه دده 
وعدئثه » وکائٽ فبادته الى ائد كير هو نباتة بن حنظلةالكلابى عامل 
جرجان » غير أن هذا الجيش قدم بعد غوات الأوان » وكان المغروض 
أن بثقذ نبسابور ١ء‏ خلما فاته هذا الهدف شيرت الخطة ء 


ورآی نصر أن یتجه الى جرجان بمن معه وبجيش نباتة › 
والراجح أن نباتة كان يتعجل التدوم الى ولايته ى جرجان ء والراجح 
أن حرجان کائث الضل مدان ليعدهاً عن العصيية الفارسبة التى 
وجعسل عله خندقا » ولم پستبعد محطبة جرجان بل ثقدم فى شجاعة 
وغازل عدو هھ و هزمه ) ف دی اأقعدد ۱۳1 ۾ ) وضاعت مده الجولة على 


کان ای وة کو الوان ب اختاه ی کل ارق 4 
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وقد أرسل مددين ء أما ادد الأول » فكان جيشا عظيما وصفوه 
يانه جیش الحیوش » وجعل على قادته انه » وفائدا آخر هو عامر 
ابن ضبارة امرى » وأمرهما أن يقصدا قحطبة » ثم أرسل ابن هبيرة 
مددا ثائیا جعل فیادنه الى ابن غطيف » ونئهم الأخبار والى العرافق 
بالثهاون ونذكر أن مروان أمره بارسال هذا المدد الأخير وآئه لم برسله 
من ثلقاء تشه ء آما المدد الأول غوصل الى أحبهان ء وآما المدد 
ا'ئانی خوصل الی نهاوند » بینما بقی نصر بن سبار بالری ۰ 


وبهذا بدآث معركه الجبل » ورأى قحطبة أن يحرص ف خطبه 
على منم التشاء الأمداد واحنشادها » خوشف. بقوانه بين أصبهان 
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ونهاوند »ء وظل يتحائى المعركة الفاصلة حتى اشند الشستاء » فاستغله 
على عادة الخراسانية للهجوم على أصبهان > وكانت وقعة اأنتصر غبها 
قحطبة ء ثم تحول بعد ذلك الى نهاوند وقد جبن أهلها وٿحصنوا بها » 
SE OSE a a‏ 
هبيرة » فأقام محاصرا المدينة ثلاثة آشهر حتى اسنامنت قوات المدينة » 
امن آهل السام وقئل شواد خراسان ومنهم ابن الحارٹ بن سريج » 
وبذلك تقرر. مصير بلاد الجيل ٠‏ 


وماٿ نصر بن سيار بالرى خر الشتاء بعد وقعة أصبهان »› فى 
جو الهزيمة القاتم » وهو جو ذاق فيه الفشل مرة بعد مرة » دون آن 
بكسب معركة من المعارك » وذاق فيه مرارة الهرب والثرمل والئكل > 
فد وشعث امرآثه فی .ند أعداثه وهو غار من مرو واستشهد ابنه میم 
عند ئیسابور » ثم استشهد بعد وفاثه ولد آخر من آولاده عند نهاوند + 


وممن بسترون النصر بدمائهم » وما من شك ف آنه غارس » » ولکنه کان 
أل فقدرة ف 4 من الحرب ء ولذلك رفعث عنه الأخبار مسثولية الهزيمة 
وخورتة ف شو أسطررنه تمن انها صورة من ملحمه ضاكعة ۰ 


فهو لا يتكلم من وق منبره على عادة القواد » وائما يذيع ما يريد 
صيعْة سعر » ويكتب الى الخليفة رسائل شعر لا الرسا؟ل 
E‏ انذار وتحذير ونبو » لا يعقل أن و حقیفه کلام 

نصر الوالى الى أمير الؤمني ء وسر هذه اللحمة ا أن 
قصرا کان فارسا جاد بنفسه وجاد أبناۋه بدماکهم وأصبيت امرآنه 
غانتحرت ‏ ف الليلة ( حيث سرت ) فنالت عطف الجماهير » كما أن 
سيرته تصلح فوق ذلك لتصوير انتصارات الفرس الثثالية ء 


ارات ل ار من اس ن فاه موان الام ون 
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ناحية والى العراق ٠‏ وهنا تنجد قحطبة يختار خطة سليمة وهى آن 
پهاجم العراق » وآن يحتفظ ببعض قواته مام ما پمكن أن يصل من 
شوات من الشسام » فان يكن قد قسم جنده الى قسمين » فان جند 
بنی آمية کانوا ف ناحيتين » وکان من المتوقع أن يجتمعا عليه » خاختار 
قخطة أن واه وات الخلافة عل دكن دة ى الدر اق وة 
فى الشسام » آما مروان خعالج الأمر بارسال نجدات الى ابن هبيرة ء 


واتجه قحطبة نحو العراق بينما كان ابن هبيرة يتحرك من العراق 
نحوه » وكان من المتوقع أن بلتقيا فى الطريق » ولكن قحطبة تحاشى 
المعركة وأسرع نحو الكوغة » واضطر والى العراق أن بعود مسابقا 
قحطبة نحو الكوغة آيضا » وشحطبة بتحاشاه الى أن تراءبا وبينهما 
الفراث : قحطبة على الشاطىء العربى » وابن هبيرة على الشاطىء 
الشرقى ؛ 


E‏ ا 
بعبور النهر فى مخاضة بين الأنبار والكوفة » وعندها نشبت المعركة 
وغيها انتصروا على ابن هبيرة أو على الأقل أوقفوه عن السباق » ولكن 
اا کی اع اک ا وی اا رکا ا 
الحسن » ولا شك أن قحطبة قام من الناحية العسكرية بالعمل الأكبر 
ف نصر العباسيين وعقد النصر للواء الأسود وئوطد فى الأذهان أنه 
لواء لا بعلب ء 


روه الغير الى آل الكرعة رهوا به اروا على والم 
ورغعوا الألوية السوداء » وتزعمهم ابن أحد ولاة العراق ائتقاما لأبيه 
الذى عزله هشام » وهو محمد بن خالد بن عبد الله القسرى » ودخل 
الجيشس الخراسائى الكوفة دون أن پرغع سيفا » بعد شهرين وأيام 
من استسلام نهاوئد ( المحرم سئة ٠۳۲‏ ه ) وأظهروا أبا سلمة رئيس 
دعاة العراق > وأنزلوه فى معسكرهم بالنخيلة ثم فى حمام آعين ٠‏ 
وأخذوا له البيعة بوصفه وزيرآل محمد وأصبح أبو سلمة صاحب الأمر ٠‏ 


بک ا کد 


واسط ملتزما خطة الدخاع » أما الجولة الأخيرة فقد تآخرت الى ما بعد 
ااشتاء ء 


E 
وآن عرف‎ ٤ کسیا عظما 0 وأصبح من الممكن آن بظهر الدعوة‎ 
٠ الخراسانية امامهم من آل محمد‎ 


کانت القوى الزأحفة من خر اسان الى الكوغة لحث لواء الدعوة 
الطافرة فر فق خط منابر لار خوف المرية الى راا يران ى هة 
عمر من القادسة الى مرو ء کان هذا طریق الزحف ۰ طریق النصر أمام 
هذه القوة الجديدة » وسيشسهد هذا الطريق زحف البويهبين ثم زحف 
السلاجقة ثم زحف المغول » وثل آن رآينا زحفا على طريق عمر إلقديم ٠‏ 
«رحلة الخليفة ابى اعباس السفاح : 

کان ابو العباس حين بويع خليفة () لا يملك الا ما ملكه جنده » 
القواد والدعاة ٠‏ 


د شاف اتو الاي هوو ال وا ا ا 
وأمئاء أخځونه العم سليمان بن على للبصرة » والعم داود بن على 
للحجازر واليمن ء والعم عند الله دن على أحرب مروان » والأځ ابو جعفر 
المنصور لفثال ابن هبيرة فى واسط + ۰ 


واسئهل أبو الغباس آيامه ف معسکر الجيش الخراسانى وبجانبه 
الجديدة التي اختارها وهى هاشمية الكوهة » نسبة الى هاشم الذى 


سب 


تمبت البيعة للسفاح عام ۱۳۲ هھ . انظر الطبری : ج ٠۹٩‏ 
صں : 


نت 0 ا 


یجتمم O E E IT‏ 
لم تسم بالدولة الهاشمية على نحو ما سميت العاصمة الأولى ٠‏ 


وحرص آبو العباس ف البداية على أن يفم القواد بأن اشراك 
أهله نوع من الائستراك التشريفى » فقد كثب الى الحسن بن قحطبة 
حبن جعل معه أخاه أبا جعفر « ان العسكر عسكرك » والقواد قوادك ء 
E E O‏ 
پروی آن آبا العباس کان لا بقطع آمرا دون 'آبی مسلم ( مع وجسود 
آبی مسلم بخراسان ) وکان لأہی مسلم عین على أہی العباس یکئب 
البه پاخباره ۶ كان آبو جخفر يجك أخاء الخلبفة على قل آبى مذلم 
وقول له : « آخاف والله ان لم نتغده اليوم آن بتعشساك غدا » () ۰ 
اذن كائث المجاملة سثارا يخفى ورأءه خوغا وغدرا » والمدف من 
الاشراك هو نال السلطة ندريجيا من يد القواد الى بد أعضاء الب 
العباسى »ء ولكن هذا الانثقال لم بتم الا بعد التخلص من آبى سلمة 
الخلال » وسعد التغلصس من أبى مسلم »> بصرف النظر عما فى مثل هذا 
العمل ناكار الحم 2 


أما عن جبهة الثتال المامة المقابلة للشام » فانها ظطلت کما ٹرکھا 
ممحطبة » أو بعبارة أخرى ظلث ثواث خراسانئية متيمة عند نهاوئد 
ف آثناء حملة الاق ٤‏ ودعمك هذه القواث شف ها سآن حندث 
همسة آلا ء 

وکائت هللاشم مروان مد قدمٿ من شهرزور نحو نهاوند » فأرسل 
مححلية انلها فوات بثو دها آبو عون عبد املك ن يزيد الخراسائی ء 
فپزمها وردها » ثم ثبت مكانه عند الزاب مداغعا طوال حملة-العراق ٠‏ 
وهو الذى جند.الخمسة الآلاف الث ذكرناها ء 


وف مثابل فواٽ آبی عون قدمٺ فوات مروان بن محمد لحد 


sr nem: 


(1۱( الحلبری ؛ ج ٤٩‏ ص ٠١١‏ + 
م ١‏ س العالم الاسلامى فى العصر العباسى ) 


E 


على الناحية الأخرى من الزاب » وكانت مؤلفة من جند الشام والجزيرة 
اوهل ۾ وهم خين جند الشام + 

واجتهمد كل فريق فى حشد قواته عند الزاب استعدادا للمعركة 
الفاصلة » وتآخرت هذه الوشعة سثة أشهر « آما بو العباس خقد سند 
القيادة لعمه عبد الله بن على ( ومعه من القواد' أخوه صالح بن على » 
ومعه خاصة الحسنءبنقحطبة ) وكذاك أرسل أبو العباس وراء عمه 
أمداد! طائلة يعد حلائفة ء 


ونشيت الإعركة عند الزاب (') » واستمرت أحد عشر يوما 
( ف جمادی الآخر ٠۳۲‏ ه ) بعد انتظار واستعداد دام طوال الشتاء 
السابق » وكائت شبيهة بالقادسية فى شدتها » وكان الظفر للخراسانئية 
على العرب » وبهذا الظفر استرد الفرس مكانتهم كمحاربين أشداء » 
وبالغ بعضهم خقالو! ان وقعة الزاب كانت ردا على القادسية ء 


وانصرف الجيش الظاغر الى نثبع مروان ومنعه من الاستقرار 
ف آى مكان مخاغة أن يجمم حشودا جديدة » ولكن مروان كان يذوق 
ف هربه مرارة المزيمة + خقد أظهر الكراهية من كان يخفيها » وكان عدد 
کبیر من آغاربه واعدائه ف سجنه ف مدينة حران » ووجد مروان المدن 
قغلق آبواب آسوارها فى وجهه؛؛ 


ولم يجد بالشام قوة كاغية قف معه » ولا بمصر »ء وظل الجيش 
الخراسائى بتتبعه حب آمر الخليفة الى عمه عبد الله بن على » خبعث 
عبد الله بن على آخاه صالح بن على ومعه عامر بن أسماعبل وراء مروان 
عه ف مصر () حثی آدرکوه فی بوصیر من اعمال الأشموئن 6 
وبعث صالح بن على برأسه الى أمير المؤمنئين آبي المباس () وكتب 


(1) الطہری :ج ٤۹‏ ص١١۳٠‏ . 

() عن لجوء مروان الى مصر ٠‏ انظر : الكندى : الولاة »> ص ٠٠‏ . 

(۴) آنظر.: الاغانی ٤‏ ج > »> ص ۲۹۲ . المسعودی : جا »> ص٦۷‏ . 
ابن الآثیر ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ۲۲۱ . والیعقوبی ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص ۲ ه ويرو 
الكندى (1) الولاة ٠‏ ص ١١‏ + أن مروان قتل بوص يوم الجمعة لسبع 
بقين من ذئ الحجةسنة ١١۳۲‏ هھ . 


س 


اليه « انا أتبعنا عدو الله الجعدى حثى الجانئاه الى أرض عدو الله 
شبیهه فرعون » فقثله بأرضه » ۰ 


أا عافن ن اسجاغل الخارقن انه بد ان اة 9 هوى غي 
عسکره » ودخ الى الكنيسة التی کان غیها بناته ونساؤه » قد عل 
غراشه » وآكل من طعامه » جقالت له أبنة مروان الكيرى س وثعرفة 
بأم مروان ‏ يا عامر : ان دهرا آنزل مروان عن غرشه حتى آقعداك 
عليها ناکل من طلعامه لیل قثله » حاکما فی ملکه وحرمه وأهله » لقادر 
آن بير ذلك » ۰ 


. وقد استهجن الخليفة أبو العباس ما فعله عامر وكتب اليه 
يلومه : « أما كان لك ف أدب الله ما يزجرك أن تقعمد ف مثل تال 
الساعة على مهاد مروان وتاكل من طامه » صم ثلائة يام وتب الى 
الله ٠١‏ ومر جميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك » ؛ 


وماذا تفعل هذه الروح التقية وسط جو كله قصاص وائتقام 
ووحشية ودماء ؟ لد كان عبد الله بن على فى.نغس الوقت بنتبع ذرية 
ٻئى آمية ما استطاع » الى أن اجتمع عنده نحو سعين رجلا وهو 
فی مجلس له عند نهر آبی غطرس بالأردن ء فدخل علیه شاعر من موالی 
يٿه هو شبل بن عبد الله » فأنشده قصيدة يحرضه على بنى أمية 
ويطلب اليه ترك الاشفاق عليهم وانزال التصاص بهم » خأمر بهم 
عبد الله فضربوا بالعمد حتى قتلوا » وبسط عليهم الأنطاع اكل الطعام 
او ھارب ء بل لم ينج الأمواث » قد آمر عبد الله بن على بئبش بور 
بنى آمية بدمشق » وصلب جسم هشام لأنه الوحيد الذى وجد سليما > 
وكذلك استصفی عبد الله بن على آموال بئی امب » وکذلك عل قارب 
ابى المباس الذين ولاهم على الولايات الكبرى ٠‏ 


a A 


اميسسة نجاح الثورة العباسية فى تاريخ الاسلام 


تعبتبر بيعة آبى العباس السفاح وتصفة الحكم الأموى ومصرع 

«روان بن محمد اليداية الثقلبدية للعصر العياسى ء ويهمنا شل أن 

مکثب آخبارء هذا الع مفصلة ٣ن‏ نتحدث اجمالا عن اليزات العامة 
ااتى بثصف بها ٠‏ 


ايس من شك فى أن هور المباسيين على سطح الحياة الاسلمية 
قد صحبه انتقال جذرى ولور عميق ف الحياة الاسلامية ٠‏ 


فقد فح العباسيون صفحة جديدة فى الصراع العا مى وف موقفة 
العالم الاسلامى من القوى المحيطة به » فمثلا تطورت علاقات الدولة 
الاسلامية بالییزنطين بان ۰ ء ولم عد الدولة العياسية نهنم اهثماما مباشرا 
ببلاد الشام وشرق البحر الأبيض الثوسط » على حين كان الاهتمام 
الأموی بثرکز کله فی بااد الشام ومصر وثسرق البحر الأبيض الثوسط ء 
حيث القواعد البحرية وحبث الثغور الساحلية ٠‏ وكانت معارك 
الأمويين مع البيزنطيين معارك برية طاحنة ومعارك بحرية فى کل چزء 
هن شرق البحر ا المعركة الى غرب البحر الثوسط ء 
خصوصا بعد اثمام فتح ا مغرب ودخول العرب الى ميدان الأندلس . 


هذا النشاط العظليم الذى شهده العصر الأموى قد قل أنه فى 
العصر العباسى : ثولت الاماراث الاسلامية فى المرب والأئدلس 
مسولية الدفاع عن حوض البحر الأبيض الثوسط الغربى ٠_وخفثة‏ 
صوت البحرية الحربية الذی کان يدوى من موائى الشام وموائى 
مصر ء خقلت بالتالى الاشتباكات البحرية بالطابع الذى عرفه العصر. 
الأموى » وستظل هذه الائشباكات غافية الى أن تستيفط ليلا فى ظل 


وله ت e‏ البربة تتخذ ذلك الطابع القديم الذى شيد 


ا س 


ع محا يفاو ١اا‏ تد اللات رل اى لري الذي 
هفشا ¡ بجبال طوروس شمال الشام وهضية أرمبئىة نمال العراق (e‏ 
اقام الامجون اتون الخارس والخضون ركز ها اارانطون 
المتصرغون للغارات الخاطغة اأفناسة أى؛الضناففة > أي ينضرغون الى لون 

من العلم والدراسة » وكانت ثغور الشام نكثفى بصد غارات البيرئطين 
فى الأغلب الأعم و تقوم يارات خاحلفة »> هى الى سياسة الحفاع 
أقرب من سياسة الهجوم E‏ 


٠‏ کان انصراف العباسیین جله صسوب الشرق » خفى تركستان 
استطاع العباسيون الحيلولة دون الخطر الصيئى ودون الثطرق الى 
الحرب » ود سادت علافات وئيقة بعد ذلك بين الصين وبين الدولة 
العباسية ء وسلكت التجارة ذلك الطريق البرى القديم المنحدر من 
المنين صوب الغرب » وتدهقت واردات الصبن على العالم الاسلامى + 


كما أثم العباسيون التوسع العسربى ف افليم السند ووطدوا 
النفوذ العربى هناك ء وأتاحوا لتجارة الهئد أن ندخل الى آأسواق 
العراق فى طمائينة » ومكنوا لقافة الهند من أن ثواكب النجارة 
وتمضى فى أثرها > ونمت البحرية العربية فى المحيط المندى لتؤدى 
فن الذور القع أحقة التخرية الأمرية فى التخر الأسضن « ونداف 
السفن العربية والبحارة العرب يدخلون' مياه جزر الهند الشرقية 
وجئوب الصين » وأصبحت البصرة من أهم الموائى المالية » تجمم 
خيها المراكب القادمة من الشرق الأقمى » وانطبعت هذه المغامرات 
العربية الجمديدة فى ما ذكره الرحالة والجغراغيون » وأخاد كثيرون 
من المسلمين ف العراق وايران من هذا التطور الجديد بتكوينهم 
شرو ات طائلة + 


کک 


الآيرانيين فى الاسلام جماعات آثرت فى نجاح الثورة المباسية التى 
نار کا الكثر من الدارسين ثورة جماهيي الشسعب الابر انى المسلم ٠‏ 
وقد مضی الاسلام ق ایران تمکنا من الناس وائتصارا » وصحب ذاك 
كله انتشار الاسلام ف تركستان وفى السند »> ونجاح الدعسوة الى 
الاسلام قى مصر والمرب والأندلس الأمر الذى يجعل العصر العباسئ 
عصر. التحرر الاسلامى الكير » وسيتخذ هذا التحرر أبوسا افتصاديا 
ویسهم هولاء امسلمون قى ذلك النشاط الائلصادى العظيم الذى 
شمده العصر الاس الأول ء ويتخذ أبوسا غكريا فقد بدآت العناصن 
المسلمة الجديدة تدخل ميدان الثقاغة الاسلامية بميزاثها وتجاربها ۽ 
خفكسبها نتو » وبرع الكثيرون فى مختلف العلوم العربية وأصبحوا من 

. آعلام النهضة الجديدة » وانثهى ذلك بنجاح E‏ الأحياء الغارسية 
حول اللغة الغارسية الجديدة « 


على أن هذا ال ع سپاسیا » فقد سیطرت هذه 
العناصر الجديدة على الجيش والنظام الادارى () فى العصر العباسى 
الأول.» وأصبح هؤلاء ا مسلمون وقودا الحركة الاستقلالية التى انطلشج 
فى العالم الاسلامى كله » توذن بقصل جديد من قصول التحصرن 
وما صحب هذا التحرر من نشاة المدارس. الاقليمية وتمو الفكر 
الاسلامي « 


شه المض العباسى. الأول تطورا اقتصاديا ا الشان 
فل ال اة ق الترن لفالف المجريى ‏ اض عملت الثررة 
العباسية على تحرر طبئة العمال والفلاحين من أغلال النغوذ الأموى » 
وتم الاعفاء من الجزية وأييحث ملكة الأرض ونخففوا من آغباء 
الضرائب » وامتنعت الهجرة الى المدينة غرارا من كساد الريف ء وتعم 
هؤلاء بالاسنقرار والطمائينة فى ظل نفوذ الموالى الصاعد + وليسس 
من شك فى أن امتداد. النفوذ العباسى الى الشرق الأقصى قد أتاج 


, . 0۲۸ ص‎ ٠ الدولة العربية‎ ١ فلهسوزن‎ )١( 


ب ۷1 سس 


غرهسا جديدة آمام الحاصالاجت والسلم »> وما جر ذلك من رواج 
الاي و يفاد وره ال ال ية غي ار اوري 
الأخير > وانطلقت الطبقة الوسطى التى كانت عمود الثورة العباسية 
وخشحت آمامها ميادين الاقتصاد » تغامر فيها كيف يحلو لها » وقد 
اسقعَلوا التجارة النامية وافتنوا الثروات الطائلة وأصبحوا من أرباب 
اللايين » وتحول آغلبهم ليكوئوا طبقة أرستقراطية جديدة ذات ثوة 
ونغوذ »> يصورها الجو الذى يسود قصص آلف ليلة و پرسم 
فى أخيلنه عن حباة هؤلاء السراة من الثجار ؛ 


وشهد العصر العباسى نشاطا اقتصاديا فى مجال الصناعة » خقد 
ثوغرت المادة الخام واستطاع العباسيون استغلال مناجم الفضة 
والتحاس والذهب » وفتحت السبل أمام التأثيرات الصينية والهندية » 
وأصبحت الأسواق العسالية غير موصدة الأبواب أمام مصنوعاتة 
العصامسيين » ونشطت صناعة الثرف التى نتطلبها حاجاث قصور الخلفاء 
والأمراء ورجال الدولة والأغنياء الجدد > ولعل الطراز العباسى ف الفن 
والضناعة يترجم عن هذه النهضة الصناعية الكبرى » وسرى النشاط 
الى التجارة الدولية » ويصور امرخ هيد هره ف كثابه « تاريخ 
التجازة » الآغاق الدولية الئى خثحت آمام التجارة العباسية » فشسد 
آدی تفاهمهم مع الصين الى غتح سبوق الشرق الأقصى أمام تجارة 
متبادلة غنيسة i‏ أبعد الحدود » وكذلك آدت مغامرات العباسين 
فى الشرق الأقصى الى ثدفق للتجارة فى هذه الآغاق » وفتحث أسواق 
البلغاب وحوض الفولجا » وقد عثر أخيرا على نقود عباسية فى هذه 
البقاع تصور ذلك النشاط التجارى القديم ٠‏ 


وپيدو أن تفاهم العباسيين مع ملوك الفرنجة ف آوزوبا قد مكن 
الغامر أثهم الثجارية أن تمثد الى غرب أوروبا وشمالها العربى:» وقسدا 
لعب الثجار. اليمود فى منطقة الرين ويسميهم المؤرخون العرت 
« بالرهدانية » دورا كيرا فى عملية المبادلة بالأسواق ومهارتهم فى 


سس ۷ س 


الأعمال المصرفية وانقانهم للات الأوربية والشرةية : ,قد عثر المنقبون 
على نقود عباسية فى شمال غرب أوروبا هى بثية من ذلك النشاط 
التجارى القديم + وئمت الحباة امصرفية لخدمة هذه الممليات التجارية 
الكبيرة وعرفت المصارف والصكوك ( الشيكات ) وعملبات التحوين 
GE N‏ 

وقد انفرد العصر العباسى بتطور جديد ف النظم الاسلامية ء 
ونظرة فاحصة الى ما عرف من نظم حكم أموية » والى ما كثب عن نظم 
الباسيين نمك بالطفرة الكبيرة النى قطعها المباسيون فى هذه 
الناحية ء تد اعتمدت الخلاغة العباسية على نظرية الامامة الثى كانت 
محور العقيدة العباسية والدعوة العباسية ء 


وشد أعطفث هذه الاأمامة للخلافة العباسية مسحة جديدة من 
القداسة ام تكن معروة ف العصر الأموى » ولم نكف الخلافة المباسية 
عن أداء هذا الدور العقيدى على الاطلاق » وظلوا يخاطبون الأئصار 
ويمسكون خيوط الدعوة طوال العصر العباسى الأول على الأئل + 


ولعل هذا يفسر جثوح الخلفاء العباسيين الى الاستثثار بالسلطة 
السمحة الثى أطلت من حياة الأموبين ٠‏ 

وثأثرث حياة هؤلاء الخلفاء وأسلوبهم فى العمل وطريقتهم قى 
الحکه بالأسالیب الثى عرفغها الساسانيون » حتى لثد اعتبرها بعض 
الۆرخىن نوعا من الاحباء الفارسى الذی امند الى أکثر م ناحبة 
فى ذلك العصر ء ۰ 

وقد أحيا العباسيون الديوائنية الفارسية أو البيزوقراطية 
الغارسية ء ولا شك أن بعث التقاليد الفارسية ف الجكم والادارة انما 
پعودڈ الى عصر هشام بن عبد ا لمك ء لكن هذه التقاليد طغت على النظام 


ست إ۷ س 


العباسى كله حتى أن المستشرق بارثولد يرى خبها الديوانية الفارسية 
مغلهرا وروحا » خطائفة الكتاب والوزراء ورجال الدولة ترسمت التقاليد 
الغارسية القديمة فى طريقة العمل وى البروتوكول وفى المراسلات » 
٠ويرى‏ بعض الدارسين أن ذلك كان احياء الفارسية أيضا ء وتطورت 
النظم العباسية الأخرى ونما الجيش البرى العباسى وأصبحة غالبية 
الأجناد من هذه الطيقات المسلمة الجديدة » فقد أصبحت لهم القوة 
والقيادة الى أن ينتهى الأمر بسيطرتهم على الحياة الاسلامية كلها ٠‏ 


وكان التطور ف ميدان الحضارة لا يقل عمقا عن اليادين 
الأخرى » وشد وصلت الحضارة الاسلامية الى قمة التطور ف القرن 
الرابع المجرى الأمر الذى دعا المستشرق آدم مثز الى آن يۇر لهذه 
آلظاهر ة فى كثابه المعروف « الحضارة.الاسلامية فى القرن الرابع 
المجرى » متناولا خيه الأعماق الثى انتهت اليها حضارة الاسلام 
اذ ذاك » وليس غرييا أن تكون هذه النهضة مصاحبة للحركات 
الاستقلالية ولنمو المدارس الاقليمية والتناغس الشديد بينهما ولثمام 
حركة التدوين » دوين الثراث الاسسلامى كله واكتساب العلوم 
الاسلامية صفة الوضوح والأصالة والعمق » ولشيوع الثقاخة الاسلامية 
. فى العالم كله » ليس باعثبارها ثقاغة محلية بل باعثبارها ثقاخة عالية ٠‏ 
وقد اجتمعت عوامل عدة الوصول بالحضارة الاسلامية الى .هذه 
'الصسورة » فد كائت طبيعة العرب القائمة على ثجثب السلبية » والثعاون 
الدولى والتسامح مم الأفطار الأجنبية » والاغادة من كل خبرة وتجربة» 
من آهم ما ساعد على اكثمال حركة الثرجمة ف الآداب العالية المعروغة 
لخصوصا الآداب الاغريقية » وقد آلف الأستاذ أوليرى كتاب+ عن العلوم 
'الاغريقية التى انتقلت الى الفكر العربى » ولم يكثف المرب بمجرد 
االترجمة بل هضموا وآضافوا وشرحوا وعلقوا »> ومن هذه العوامل 
تأيضا دخول غير العرب تى معترك الحباة العلمية ومعهم طاقاتهم الفكرية 
وأصبحوا اعلام مدارس العراق واڀران ء كان منهم آعلام النحويين ؛ 
والمفسرين والمحدثين والأطباء والفقهاء والفلاسفة » ولا ننس ما كان 


س )۷ سس 


الحركة الاستقلالية من آثر بالغ فى نشاة المدارسر الاقليمية وثنافس 


و 


هذه المدارس غيما بينها رغبة فى السبق أو التجويد ٠‏ 


وقد مست هذه الئهضة الحضارية الفن الاسلامی الذى استفاد 
من اسالیب عدة : من الأساليب الأيرائية أو الهندية أو السيزنطة 
أو القبطية » وأخذت هذه الأسباب كاها الطابم الاسلای العام 4 


ولعل العصر العباسى عامة والعصر العباسى الثائى بخاصة بثميزا 

بظاهرة هامة, لابد من أ تدرس دراسة مسنقلة وثظفر بالعنابة 
اللازمة » وهى الحركات الاستقلالية التى ظهرت على سطح الحياة 
الاسلامية منذ القرن الثالث المجرى غصاعدا » وذلك بقيام الاماراثة 
امستقلة ف الشرق والغرب على حد سواء مع اعتراف مؤلاء الأمراء 
بااثبعية للخليفة العباسى * ولابد من أن تدرس القوى المشكلة لها 
والظواهر التى تنطوى ثحت لواتها وهل هى تفكك للدولة الاسلامية ‏ 
أم هى مظهر من مظاهر النهضة وعلامة من علامات الثحرر ١٠ء‏ القوئ 
السياسية المشكلة لما والمختفية من ورائها ء وآثارها الاقتصادية 
والأجتماعية والفكرية ؟ فقد كانت فى الحقيقة تطورا مرحليا بدا 
ثطوره منذ نجاح الثورة العباسية » ولم يكن من المعقول أن تكتلى 
القوی الئامية دمجرد المشساركة ف الثورة وثعضيدها » بل انه معثوك 
ان تحصل على مكاسب سياسية واقثصادية » وأن ثطرد هذه المكاسنبه 
نمؤا حثى تثحول الى سيادة ونفوذ واستقلال » ولن يثفة هذا امه 
الصاعد عند حدود القرن الثالث أو عند الأبعماد التى تنتهى اليما < 
خسیصل هذا المد الى بعداد وئثوضم الخلامة المباسية ثحث وصاية 
هذه العئاصر الجديدة > حيئما دخل البوبهيون بعداد بححة حمابة 
الخليفة والدغاع عنه آو کما دخل السلاجقة بنفس هذه الححة .. 


وانثهى أمرهم باغتصاب السلة تحت ظل من الخلافة الضعيغة 
المتهاوية » الى أن يدخل المغول دنيا الاسلام على غير الاسلام ويغيروا 
غاراتهم الخاطفة المدمرة كانها الأعصار » فيفتحوا ايران ويطيحوا 


س ۷٥0‏ س 


م 


بالسااجقة وردخلوا بغداد » ويقتك الخليفة ويف من بقى من سسلالة 
المباسيين ممتصما بمصر زمن المماليك ۰ 


هذه هی الثیارات الکری الثیى ظهسرت على سطح الحباة 
الاسا«مية أو تعمقت الى جوفها حلوال العصر الصباسى ء هذا العصر 
ااذى يما أن نحدد له أبعاده الزمنية تحديدا واضحا منذ دخسول 
القوات العباسية مديشة الكوفة واليبعة لاخليفة الساسى الأول 
اہی اا اس اا فاج الى أن استطاع المغول دخول بداد والاطاحة 
بالهااهة المياسية عام ۵٦‏ ھ »+ 


Converted by Tiff Combine 


ابات التان 
ار ا ن 


Converted by Tiff Combine 


س ۷4 س 


من هم قضايا الدراسات العباسية موضوع قسمة تاريخ 
العباسبين الى غترتين : خترة يصطلح على تسميتها بالعصر العباسى 
الول » وتشمل الخلفاء العباسيين من الفاح الى وغاة الواثق 
( ۲۴۲ ه ) ٠‏ والفترة الأخرى اصطلح على أن تسمى بالعصر العباسى 
الثانى وينساق قيها تاريخ بنى العباس حتى آخر العهد بهم ٠‏ 


وأعتقد آنه ینبغی بادیء ذی بدء أن نعرض لهذا النقسيم هل هو 
جذری ام سطعی ۰ ما أعماقه ما أصالته ما صلته بالواقم ؟ هل هو 
مجرد ققسیم سیاسی فحسب آم هو تقسيم حضاری ورف بعضص 
الد ارسين أن هذه القسمة ليست بذاتث جذور عميقة أن قصة الحضارة 


وأعتقد أن وغاة اراق كانت خطا فاصلا بين عصرين يختلقان 
فى جميع المغومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية › 
وآن لدينا أسبابا كثيرة مستمدة من تاريخ بنى العباس تبرنز هذه 
القسمة وثقويها وتجعلها خليقة بأن تكون أسأسا مالحا لهرض 
الثاريخ المباسى ء 


ولدینا ف هذا الوضوع ملاحظات منها أن نطق شعارات 
الدعوة الئی طل الدعاة درددو نها مند تنظيم الدعوة حثی عام *%\ A‏ 
حتى بيعة آبى العباس السفاح ف عام ۱۳۲ ه ء برزت بصسورة ملجة 
غعالة فى فثرة من التاريخ العباسى » ثبدا بسنة ٠۳۲‏ ه وتنتهى بوفاة 
المعتصم '. هذه الفترة وضحت فيها مكاسب الثورة العباسية وطبقت 
عمليا » وقد ابت هذا التطبيق أخطاء وصحبته توفيثات » ولابد أن 
يدرس هذا العصر من زاوية هذه الأخطاء أو التوفقات فيصبح العصر 
العياسى الأول عصر! فربدا مثميزا من وجه النظر هذه ء 


اما اا.: . اللاحق على الواثق قد بدأت فيه مكاسب الثورة 


مس ۸۷ ست 


وتۇتی ٹمارها بظهور ثورات ذات طابم احسلاحی مثل دورة الزنج 
اة ال ام آي اة العاف الي ان في ع الشرراة 


وثمة موضوع آخر يوضح البون الكبير بين العصر العباسى الأول 
والعصر العباسى الثائى » وهو موضوع تدرات الخلاة وغعاليتها ٤‏ 
ند امت هذ القدرآت كأقو ئها اتكون ف العض المباسى الأول شه 
أنظر. سيرة أبى العباس والمنصور والرشيد والمأمون والمعثصم وثارن 
بينهم وبين جيل الأئمة الكفاة منذ عبد الله بن على وكانت الخلافة 
ثتمسك بالامامة ورئاسة الدعوة فى قوة » وثحكم صلثها بالتنظيمات 
العقيدية ولا تريد أن تنقطع صلة الثيادة الروحية فى العراق بجماهير 
الأتباع ف المغرب ا ٭ وقد سان هذا من الرسائل المسماة باسم 
واف الخمت ول ا اله هو الى أك كلام ال 
ا ا وا 


ا ا ق ا 
وغقدوا الصلة بثنظيمات الدعوة وان لم تضعف شخصياثهم وييدو آن 
آخر رسالة من رسائل الخميس انما كانت تنسب الى عصر المثوكل > 
وهذا بتمشى مم ما ظهر ى ذلك الوقت من ضعف الخلاغة وتهاويها 
وفقدانها نفوذها العشدى > ود تعرضث الدعوة العباسة لدعوات 
ذات دم جديد أغادت من التجارب العباسية وطورثها » فد ظهرث: 
ال ا قى نو رت 


ومما يحدد أبعاد العصر العباسى الأول موضوع الجند من الموالى. 
ودخولهم صفوف الجيش العباسى » تحشيقا للمكاسب الثى نالوها ۽ 
خهم أصحاب الثورة الحقيقية » وقد بدا هذا الدخول منذ وشت مبكر 
جدا ووصلو| الى مرائب القيادة وكانوا عمود جند الخلافة » ولم 
فى هذه الفترة أن هؤلاء الجند طغْوا على الخلافة أو تعرضوا لها ' 
او سيطروا علبها » بل كانوا عون الخلاغة وأدأتها فی فعالتها وضالها چ 


س |۸ سس 


ما فى عصر الواثق فضد طهر الجند الأتراك وتألق نجمهم » 
واستبدوا بالسلطة حتى دخول البويهيين » ووصلوا الى منصب أميں 
الكمراء وسيطروا على الولايات واستل منهم كثرون ٠‏ وكانث الخاذنة 
تقهرهم أحيانا ويقهرونمها أحيانا أخرى حتى أطلق على هذه الفثرة 
عصر نفوذ الأثراك فى التاريخ العياسى + 


حتى العنصر العربى'نفسه وتطوره قوة وضعفا يشارك فى تحدبد 
الق ال فح بن امك الاي رل و الاي فن لاخر الا 
الأول لم بتقهثر هذا العنصر تماما »> صحيح أنه غلب على أمره » ولكنه 
ناهل قبل أن سوا وتلا على اطع فن راء كه لر اة 
وف خلال النراع بين الأمين والماأمون » حثى استعان المأمون 
بالخراسائية مرة أخرى لقهرهم ٠‏ 


all SmI E AAA SEES 
السياسية تماما » ويبدو أنه اختفى من القوات المسلحة على الاطلاق‎ 
به امطاطهح من الساء وما ن ذلك من شك القائل البربية‎ 
E RNC RE e Bk, 
الجزيرة العربية مرة أخرى ء‎ 


ويمكن أن نتخذ موضوع نفوذ الموالى للتفرقة بين العصر العباسى 
الأول والثائى » غفى العصر العباسى الأول كان نغوذ الموالى صاعدا » 
الحلبقات الماملة دخلت القوات المسلحة » وتحولت البرجوازية الى 
بيروفراطية بئوليها الوزارة والكتابة . ولكن نفوذهم لم يكن طاعيا » 
واذا رضبت الخلافة با مشاركة فائها كانت ثادرة على الحركة كما 
شعلت باليرامكة ء 


E SS IEE Aa Î 
. قي وقت ضعفت فيه ألخلافة » فائقلبت امتیاز اتهم السياسية خأصبحث‎ 
) س العصر العباسى‎ ٦ (م‎ 


حركة استقلالية ضخمة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية > 
شم غير وجه العصر العباسى بسيطرة البويميين والسلاجتة ٠‏ 


حتى الناحية الثقاغية والفكرية تظهر لنا رقا واضحا بين العصن 
العباسى الأول والعصر العباسئ الثانى ٠‏ خد كان العصر الأول هو 
صر التحضير ألنهضة بمعالمها الواضحة : دخول الوالى حلبة الفكر 
يعلمهم وتجربتهم المترجمة من الآداب الأعجمية دون فيد ٤‏ كما ظهرنتة 
پوادر التلقيح الثقاف والفكرى ٠‏ 


أما الثالق خكان فى العصر العباسى الثانى » وبلغ هذا التطون 
الغاية فى القرن الرابع المجرى » ثم بدا دور الشيخوخة ف الثتامة 
العريبة هد هركة الاحياء الفارسية وظهور الفارسبة الجسديدة 
والتركية ٠‏ 
3% * #% 
A‏ الى وغاة الوائق سف a ¢ APY‏ امم اموضوعاثة 
الكبرئ التى سنتناولها هى على الترتيب التالى : 


ر 
القمتل|الا و ل 
تقسدم العناصر الايرائيسة فى العصر 
المبسساسى الأول 


موضوع الموالى عامة أو الطبقات غير العربية التى بدأت لم 
و من 2 a zê‏ العصر العباسى 8 2 
e‏ ۰ 

2 الیم الول العبانسة a‏ على ت 
وتان aE‏ من مشسکلاث الالام مذلا ان موف NR‏ 
م ٹر مشاکل کیرة العباسيين ٤‏ فد استثاموا على الطاعة 
e‏ فی عصر ُ 2 من ودا الطولونبين 
خلت ا أو الأدارسة ء؛ 

غي أن مشسكلة المشساكل عند العباسيين الأواثل كانت مشكلة عناصر 

وقد اخثلفت غيها راء الكثاب والمؤرخين منذ القرن الثالنثك 
الهجسری حثى البوم ٠‏ فالجاحظ أحسد كثاب الثرن الاسم الاد 
يقو : « دولة بنى العباس أعجمية خراسائية ودولة بئى مروان آموية 
عربية » وحالع جوبيئو () وغيره من مسئشرقى القزن التاسع ”عش 


a 


Gobineau : Histoire deg Perses, (1) 
Browne : Literary History Of Persis, vol I pp, 251-252 
Dozy : Hist, de Tislamisme (trans) pp 228229 
Sykes : History of Persis vol. I p. 586, 


ا ت 


عليضا بنظرة جديدة » وذلك حين غسروا الصراع بين الأموبيت 
والعماسيين » والانشقاق الدينى كله على أنه صراع عنصرى بيه 

المسلمين والآريين » واعثبروا هوز العباسبين نصرا للفرس على العرم 
مکئهم من سپس امبراطورية فارسية جديدة مثشحة بقناع غارسى, 
اسلامى مكان الدولة العربية الزائلة + 


وھنالك مۇرخون آخرون بفسرون أحداث الشورة العباسية على 
أسس امتشادية إجثماعية » فبرنارد لويس مثلا بقول « المداء 
العنصرى کان له آثره فی الشورات التى آدت الى سقوط الأمويين ء 
الأ آنه لم يكن العامل الرثيسى المحرك لها » وآئه على الرغم من وجود 
عذد كبير من الغرس بين المنتصرين الا نهم لم بحرزوا النصر بوصذهم 
الثورة عربا كثيرين وخاصة من فبائل الجنوب الثى إم نكن بعد ابتة 
القدم فى آرستقراطية الفاتحين » ولم يكن الموالى كلهم من الفرس بأية 
جال ٤‏ بل کان پینهم عراقيون وسوريون ومصريون » ائما القوة امحركة 
الأاموى () + 


راهن تغالت اتسار اأرا الأول ا وتر أن الم لم بض الى 
درجة العئصرية بالصورة الثى صوروها » ولم نكن الصورة كما 
تثصورها الجاحظ معثرخین بان طاقات من السخط قد تجمعت فى سماء 
ايران : اجثماعية واشتصادية »> وأن هذه الطاقة فجرها أو استيلها الدعاة 
المباسيون عندما كائوا بلوحون بشعارات الاصلاح والمساواة > 
واستلوا هذه الجماهير الساخطة فى اسثاط المكم الأموى. ونقل 
الخلافة اليهم ٠‏ 


الدعاة العباسيين » وأن نجاح الثورة ألزم العباسيين بأن يفوا ما 


(1) برنارد لويس ٠‏ المرب فی التاریخ ٤‏ س |۱٤١‏ . 


E‏ بطبقوا شسعار المساواة » وأن عناصر الوالى وجسدت باءا 
مفتوحا نحو مسنقبل وأمل فانساقت خيه مؤثرة فى الحياة الاسلامية ء 


ود واجه العباسيون هذا التثيار فى العصر العباسى الأول ہما 
يحفظ لهم خعاليتهم ونفوذهم وما يعطى هذه العتاصر ما تتمناه » الا أن 
هذا الثيار انقلب زحفا هائلا فى العصر العباسى الثانى ثيجة ضعفة 
تغوذ الخلاهة والحركات الاستقلالية الثى انتشرت ف الشرق والغرب ء 


وأعتقد آنه من المستحب أن ننستبدل لف الوالى باصطلاح أباغ 
ق الدلالة على ما حدث » وألا نستبدله بكلمة الفرس لأن الفرس كانو! 
تقطاعا من مجموعة العناصر أعم وأشمل » انما ينبغى أن نقول ( العاصر. 
الايرائية ) لأن ايران كمصطلح جغراف كانت بوثقة ترعرعت خيها 
كل العناصر الثى ظهرث على مسرح الحياة العباسية » خهى ثضم 
الخراسائية الذين ظهروا مع بى مسلم ومع الطاهريإن ٤‏ وهی تضم 
تراك ما وراء النهر الذين برزوا فى عمد المعتصم » وهى تضم الفرس 
سكان المناطق الجنوبية » والديلم سكان المناطق الشمالية الغربية»ومنهم 
بئو بويه الذين عرختهم الحياة الاسلامبة فى القرن الرابع الهجرى . 

ویمكننا أن رى ف هذا التبار الايرانى المؤثر فى الحياة العباسية 
#سمین : قسم پمثله تیار مناغر لا يتجه الى البناء انما يتجه الى المدم 
وقد اثخذ ایوسا سیاسیا دینیا ثقافدا ء وقد تصدی له ال يون الأول 
بالمقاومة حتى استحثوا ثشديرا معنا ف التاريخ » تصدوا له وهم 
أقوياء » لأنه لو ظهر فى وت ضعفة العباسبين لكائت الفثئة القاضية ء 

وقسم آخر یمثله تبار مثعاون » غاد منه العباسیون فى مراحل 
الثورة الأولى وأوجدوا نوعا من المشاركة » ونتقدم هؤلاء الئاس 
ق جميع النواحى الفكرية والاقتصادية والاجثماعية والسياسية » 
غالتطور السياسى والعسكرى آغضى الى الحركات الاستقلالية » والنطور 


س ٩‏ س 


التقاف آغفی الى الاحباء ۰ 


مشساکل ا e‏ 4 خیره وره ي مسد e‏ نفس ارات 
القديمة الثى كانت مشسلكلة الساسائيين والزرادشت وهى التياراثة 
السائوية والمزدكية () ٠‏ 


فقد كانت تماليم مزدك الاشستراكية نثير الطبقات الدئيا 
والمتوسطة » وكادت أن تقوض أركاق النغوذ الساسانى فى القرن الراب 
المیلادی » وهی نفسها الث آقضت ف العباسيين فى الثرن الثامن 
ايلاد › 0 مذهب الثنوبة الائوى ذو الطابع المسو فی الذی کان 
بثير المتاعب ف العصر الساسائى أصبح اليوم بثير المثاعب الفكرية 
فى العصر العباسى الأول ء 


وكل الحركات الهمدامة التى ظهمرت ف العصر العباسى الأوك. 
اذا حللت نجدها تتخذ تعاليمها الدينية من المرطقات ( المذاهب ) 
'الايرائية القديمة ء كائت هذه الحركات سافرة أول الأمر وفشد آدى ' 
سفورها الى سرعة خشلها شم کبتھا »> ثم بدأت بعد ذلك نتخذ. نزعات. 
توغدقبة بنش ثعالیم ھی مزیج من المزدكية والشيعة التطرخة ؛ 


ذه الخركات الشافرة فلك مفكة الس العامى ٠‏ اكرل: حي 


کاں مصرع آبی مسلم على بد المنصور م آكر الصدماتث الى 
عانتها“ القومية الايرائية » اوقد انثهز المزدكيون هذه الفرصة »> وثحت 


ga 


Browne : Literary Hist, of Persis. vol, I. P. 328. (1) 
٠ ١1 ٠١۲ جديثه من المبائوية » صبحات‎ 
> ۳ والمزدكبة ؛ صمبفحات‎ 


س ۷ سه 


آہی مسلم ف ما وراء الذهر )( 4" 

وقد ثمكن المنصور من القضاء عليه ولكن ذلك لم ينطع دأبر ڏو 
الحركات > فثد امت حركة أخرى منفعلة بالمزدكية ومأساة أبى مسلم 
هذه الحركة فى المهد ٠‏ وكانت الخلافة فى أوج غفعاليتها ه 


وتتابع الحركات الهدامة بعد ذلك مما يدل على اعتمادها على أقلية 
إيرانية كبيرة ويدل على تمسكها بالروح الايرائية تمسكا كاملا ء فقد 
اغلن المتنع الخراسانى () الثورة فى منطقة مرو مركز نفوذ أبى مسلم : 
فى خلاغة المهدى » وانتشرت فى أيران الشمالية وما وراء النهر وتجلبت 
يها المزدكية صريحة واضحة فى اباحة المكية والفساد » وقد استمرفة 
هذه الحركة ٠۳‏ سنة () ء 


واكسبىك هذه الحركاث ضراوة فى القثال وخبرة عسكرية وأغادت 
( ۲۰۱ ۲۲۲ ه ) وکان بابك زعیما مزدکیا له مواهب قیادية وعسکریه 
عظيمة » وكان معظم أثباعه من الغلاحين » وبدا بكسب ولاء الدهاقين » 


(۱) کان سنباذ رجلا مچوسیا من بعض قری یسابور وکان من 
اصحاب ابی مسلم وصنائمه ¢ فلما فشل بو مسلم شار سناد وکثر' 
أشياعه واطاعه اكثر اهل الجبال .الواقعة جوب بحر قزوين أو بحسز 
طبرسلان وغاب على کثر من بلاد خراسان واضطر المنصور ان يرسل 
اليه جيشا كثيها خاض معه ممارك واسعة . انظر ابن طباطبا ؛ الفخرى ؛ 
سجن £۸ ۰ 1 2 

(۲) اعلن الثورة فى هرات وبادنيس وسيستار واجثمع له نحو مڻ 

() عن تعاليم المشئع انظر النويختى : فرق الشيعة ٤‏ ص ٤۲‏ 
٤ ۴‏ طېری ٤‏ ج ٤,‏ صس Browne, P.P. 318-319. 44٤]‏ 

Browne : vol. 1 P. 328, (0 


٠ (ه) انکر‎ 
Browne, Literary Histony of Persis, P.P 821831, 


وهو يرد تعاليمه .الى المزدكية . انظر الطبری » ج ٤۱۰‏ ص ٠ ۲۲١‏ 


AA‏ س 


وكان مركز الحركة في أذربيجان مركز القلاقل والفتن » ونالت الحركة 
ابید الأكراد والأرمن والفوغازيين وسعث الى ايجاد تحالف مع 
البيزنطيين () ٠‏ 

وكائتث خطورة بابك الخرمى آثبة من اعتصامه بوعورة النطقة 
وتحالفه مع أعداء العرب واستبلائه على الطرق التجارية الشمالية ء 
وقاوم بثوة e‏ نحوا من سیم نواٹ 2 أربعة قواد 


هذا هو الذى آلجاه الى الاستعانة بالئرك ۰ 


وشهد عصر المختصم صورة من هذه الحركات كان طابعها عسكريا 


على أن هذه الحركات الهدامة لم يكن لبوسها ثورات وحركات 
عسكرية فقط » انما اتخذت لبوسا فكريا يثسرب فى طمأئينة وصمت 
وفقصد بها حرکات الزندةة 0 ۰ 


وكلمة زنديق تطلق على من اعثنق المانئوية ء٠‏ والجاحظ الذئ 
عاش فى عصر المامون درس كثب الزنادقة وعلق عليها وقرأها بدقة > 
وقال انه يبنطبق عليها ما عرف عن المائوية ذات النزعة الصوفية » كما 
ذكر الأصسبهانى ما يغيد تأثر هذه الهركة بتعاليم قريية من 
المسيحبة والزرادشتية والاسلام ۰ 


س ۰ س إ۳ . 
(۲) اسره الافشين وحمله الى سرمن رای . انظر : 
THrowne vol, I. P,. 329,‏ 
(۳) الطبری ٤‏ ج ۱۰ ٤‏ ص ۲۱۲ . 
)4( عن الزنادتة . ٠‏ اتظر الُزالى کتاب فيصل التفرةة ان لاا 
والزئدقة » ص ۲۲ . الاغانی ۲ ج ۲ › ص ۷۲ ۸٦ ٤‏ 
FHrowne. Vol, I, P.P. 159.‏ 


û A= 


ثم اقلت الى نزع تلحررية > تهاجم التقاليد و فر ق وسا 
ay‏ آبا نواس () کا ن نوخ اوداك وام 
بلعاوية بن يسار الوزير () واتمم البرامكة بالزندقة فى عهد الرشيد()؛ 


على كل حال كان العامة وأشباههم يطلقون على المساجن المستهتر 
كلمة زنديق ٠‏ فحماد عجر د وابراهیم بن سپابة الشاعر کافا یرمیان 
ڃالزندقة » وآدم حفيد عم بن عبد العزيز أثهم.بالزندقة لأنه كان خايعا 
عتهمكا ق الشراب ٠‏ والواقع أن كثيرا من الشعراء فى ذلك العصر أفرطوا 
ى دعوة الناس الى الاباحية على الاستهتار + وتعرضوا للدين 


وقسد رونت شار من هذا القبيسل نسبث الى بشار 
وآبی ثواس )9( ¢ وشاع اتام بحض الناس بالزندقة لإ عن عشدة 
انما ليشتهر بالظرف ٠‏ قال صاحب العقد (°) ٠‏ « ان علامة الزندقة 
شرب الخمر والرشا فى الحكم ومهر البْى » ء 


وقد أتخذت الزندقة اثجاها آخر وهو اعثناق بعض النساس 
الاسلام ف الظاهر واستبطان دين الفرس-القديم () ء وهؤلاء لم 
ھۆمنوا بالاسلام انما آمئوا بسلطانه وآن لا سبيل لكل الجاه 
والسلطان والمال الا بالاسلام ٠‏ وقوم آخرون سعوا الى ساد 
المقيدة الاسلامية بالائتساب البها حتى بستطبعوا أن ينفثوا تعاليمهم 


1۲) انظر رای الجاحظ فى بعض قصائد ابى نواس , الحيسوان “ 

> س ۱۲۳ س ۱۲۲ . الجهشیاری : الوزراء > ص ٠١۲‏ . 

(۲) اافشري ٤‏ ص ۱۹۱۹۳ ۰ 

. ۱)۸ ابن اة المعارف ؛ ص‎ (YY 

4 اسار ن النديم الى من رمی بالزندتة من الوك والرۋساء‎ (f} 
ا ومدمد بن عبيد الله كاتب المهدى ؛ ومجمد بن عبد اللك‎ e 


6 نقد الغريد ٤‏ ج ٤|‏ صس 1۹ ۰ 

لار اجب الفهرست الى الذين أظهروا الاسلام وابطئوا 
رةه ب ء ابن مااأؤت ٠‏ ابن الأعدى الحريزى ء صالح بن عبد القدوس › 
ا ا اااسور آم مسار واسحق بن خلف وعلى بن الخليل ¢ ھں. YY‏ 0 


سسا ۰ سس 


على أشكال مختلفة طورا ف العلم والدين وطورا ف الأحيه * 
وأحیانا كانوا يعملون آفرادا وأحيانا جماعات ء ومن أمثلة لاء 
عبد الكريم بن آبی العوجاء الذی کان پفسد أحاديث الرسوك ٭ 
وحماد الراوية الذى كان يفسد اللغة والأدب بما يدسه على الشحراء ٭ 
وأمثال هڙلاء کائوا پدينون بدين المجوس عن علم وپتظاهرون بالاساا 
اضلالا لئاس () » وقد عرف بهذا النوع من الزندقة قى هخا 
العصر حماد عجرد وحجماد الراوية وحماد بن الزبرقان ويشسان 
ابن برد وان المشفح ویوس بن ابی غروة ومطيع بن اباس وصالج 
ابن عبد القدوس وعلى بن خليل » وقد حفل كناب الأغانى بتراجم 

وأحيانا تطلق كلمة الزنادقة على أتباع ديائة الفرس دون.. 
انتحال الاسلام أو على الذين جحدوا الأديان كلها ء 


ولم يعرف عن المنصور امعائه فى اضطهاد الزنادقة ٠‏ وكاتته 
اسباسته قمع الفثن الظاهرة ء خلما جاء ادى كان من آيرؤ 
الأمور فى عمده تنكيله بالزنادقة والبحث عنهم ٠‏ وقد عين رجالا 
عهد اليه بآمرهم سماه « صاحب الزنادقة » () ء 


وکان ادى سدید الاهتمام 1 دهده الفشة هنی لم ینسر ان 
پنصح ولی عهسد هھ أن پنکل بهم () ۾ ولد نفد الهمادی وصعة 
بيه وانسند ف طلب الزخادقة ۰ وما الت الخسلاة"' اى هارون 
الرشيد نمج نمج من سبقه من الخلفاء فى شعقب اار "دة لإ 
االمأمون 0 ۰ وکائٽ محاكمسة الأفشين ف عھهد المعثصم صورھ 
الاغانی ٤‏ ج ۲ »> ص ۲۷۳ . الملبرى “٤‏ ج ٠١‏ ضس ٩‏ د 
۳ الطبری ٤‏ بح ٤ ٠١‏ س ؟] م 


( 
( 
)€( نفس المصدر والحزء ) ص ٠٥.‏ ۴ 
(ه) المسعودی : مروج الذهب ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۲١۹‏ . 


سے ٩۱‏ س 


معبرة عن امتمام الخسلافة العباسية دهده الحركة الهدامة » لما 
ابن عبد اللك الزيات وأحمد ابن بى دۋاد (') ۰ 


وقد تصبدى آهل السبنة لقاومة هؤلاء الناس حتى أن طائفة 
كبيرة من أدباء هذا العضن ومفكريه بذلوا الجهد الواضح فى مكاغحة 
الزندقة ؛ وتصدى علماء الكلام لتسفيه الزنادقة والرد عليمم () > 
ومن ثم شا علم الكلام » وكان واصل بن عطاء () آول من تصسدى 
للرد عليهم » وكان لأبى المسذيل العسلاف () مناظرات طويلة مع 


الزنادقة + 


وف العصر العباسى الأول ظهرتة نزعنان شهبرتان : نزعة تقشول. 
بأن. العرب ليسوا أخضل من غيرهم من الأمم ء٠‏ والناس كلهم من طينة 
واحدة وسلالة رجل واحد ٠‏ والثغفاضل بين الأنمراد وليس بين 
الأمم () ٠‏ وأصحاب هذه النزعة كائوا يسمون « بأهل التسوية » 
ويمثلهم آكثرالمتحضرين من‌العرب والعجم » وخصوصا آن روح الاسلام 
وتقواعده تدعم هنذا الرأى ء وأطلق على أصحاب هذه الثزعة اسم 
« الشعوبية » لأنهم یقولون « بالشعوب » آی پقولون بأنه لا فرق بين 
الشعوب من عرب وغیرهم ء فاٽخذوا هذا الاسم اعتراغا بان الشعوب 
سواء » وسمموا بالشعوبية » ولم کن فى ائجاه هؤلاء ما بضسي. 
العرب أو يفْضب الحكومة العباسة ۰ خقد کائوا پستجيبون لشسعان' 


(1) انظر محاكمة الانشين الطبری »> ج ٤٠١‏ س ٠ ۴١٤‏ 

(] ابن الخياط ؛ الانتصار ٤‏ ص ٠ ۸١‏ 

(۳) احمد امین : ضحی الاسلام ج ۱ ٤‏ ص ٩۸ ٩۹۷‏ ۰ 

()) من اقوى الشخصيات فى مدرسة البصرة . كان رئيس الاعتزال. 
فى عمره واليه يرجع الفنضل فى تطميم مبادىء الاعتزال بمبادىء الفلسفة 
وهو محمد بن الهذيل العلاف من موالى عبدالثبس . وللذلك يقال له العبدى . 
وقد عمر نحو مائة سنة فقد ولد سنئة ٥‏ وماتث سنة ۲۵٣۲ھ‏ فى آول 
خلامة المتوكل » وبلخ ذروته فى ايام اللامون . انظر أحمد امينة. ضحى 
الالام ج ۳ ۲ ص ٠١١۹-۹۸‏ ۰ 

(ه) المقد الفرید : ج ۲ ٤‏ ص ۸۹^ 


س ا س 


المساواة الذى رفعه الدعاة العباسيون » ولكن النزعة الأخرى هى 
AO ao a‏ 
الى دى لها العضر العباسى الأرل خفاظا على تراثه وشتاخته + 
ولم يکن التصدى على المسئوئ الحکومی كما رآینا عند حديثنا عن 
الزندقة انما كان التصدىءآمانة ف أعثاق أعلام العرب ومفكريهم وكان 
سلاحهم ليس السيف انما القلم ومقارعة الحجة بالحجة والرآى 
بالرآی ۰ 


Gl EAE E EE 
» من الأمم عليهم » وقد أطلق على هؤلاء أيضا اسم « الشعوبيسة‎ 
الاسم عندما ا‎ es غالچاحظ وابن عبد ریه بطلقان‎ 
ا الرت و الامرن ردق اللسان و و الو ي هو الاي ر‎ 
ن العرب ولا پری لهم فضلا على غیرهم » وهؤلاء ّ پرون آن‎ 
كافة لا ميزة اهم اذا اقورنوا أا دال س‎ َ 
وانه لیس عندهم ما پفځرون به » خأين ملكهم من ملك الفراعنة‎ 
والعمالقة والأكاسرة والشياصرة ء والعربُ ف ز عمهم أضعف الأمم‎ 
انا وأعقمهم دا وأجدبهم علا » واذا فخروا بالاسلام فليس‎ 
الاسلام دين العرب وهدهم بل هو دين الناس كاأغة ء ومن‎ 
انان ان كرا ارت عل ها لتر كايا فاا من اا‎ 
E E 
او غت عه ا ا و وك ار ا ا ی‎ 
خرس وئبط وئنبط وأندلسيون ء وشد صبعت شسعوبية كل صنف من‎ 
هول به خافة وي :مزلا امون اليرا ف ااب‎ 
: | العجم : فسعيد بن حميد البختكان آلف كتاب « ائتصاف‎ 
» من العرب () » وكتاب « فضل العم على العسرب واغتخارها‎ 
وبعضهم وضع الكتب ف مثالب العرب كالهيثم بن عدى الذى وضسح‎ 


. ٠۲۴ ص‎ ٤ الفهرست‎ )1( 


کک 


عدة كثب فى الثالب منها كثاب « الثالب الصغير » وكتاب « المثالب 
الكبير » وكذلك سيل بن هارون صاحب « بث الحكمة » وألف علان 
الشسعوبى كثاب « اليدان ف الثالب » قال يه ابن النديم « انه هنك څيه 
العسرب خأظهر مثالبها (ا) » كما ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتا 
كثيرة ثعرض فيها للمرب منها « كثاب لصوص العرب » وكتاب 
ا کا ن 2 


ا عة ارون الى اف ونوا ف اا الما كدر 
ئد حججهم واخثلقوها 'اختلاقا ۰ هذا الى آنهم لونوا کل ما رووا 
من قاري الرس اوا اهيا جميبا وتسبوا الى لويم القكم 
ارا وا الف وة لمي ا او ف 
الفشه نفسه + 


وقد انبرى المرب باقلاممم لملاء الشسعوبيين ردون على 
ما بذیعونه من مثالب آو ما بشیعونه من آباطبل فى مساجلات طريفة 


وقد دف هذا العلماء العرب الى النظر في الثراث الغابر 
محاولین بعثه واحیاءء لیدحض نظريات المدامین » فانصرف الهمدانى 
الى احياء غابر اليمن وانصرف آخرون الى الأئساب آو الأصنام 
أو الأدب القديم حثی ردوا كيد الشعوبيين الى نحورهم » وأسهموا 
الى جائب الخلفاء والتكلمين بمقاومة هذا التيار المدام ٠‏ 


الهدامة" » فد اسلموا الأجيال القادمة حركة اسلامنة قونة مبرآًة من 
ا ا کن 


%# * ¢ 


٠ ٠١١ ١ ۱٠١١ الفهرست )› ص‎ )١( 


التيسار الموافق : 
آما الثار الآخر الموافق الذى أغاد منه العباسيون وأغاد هو منهم 
ونعنى به الثيار الايرأنى الصاعد المنقدم ف الماح طوال العصر 
العباسى الأول » وشد تجلى هذا الثیار الایرانى الداغق ف مبادين 
لاثة : الميدان الفكرى والميدان الاقتصادى الاجتماعى شم 
السیاسى ؛ 


والتقشدم الفكرى حقيقة اعثرفة بها .ا مورخ ابن خلدون فى 
مشدمته () حين قال ان حملة العلم فى الاسلام أكثرهم من 
العجم » واذا درسنا كتب الطبتات () دراسة دقيقة خاحصة لتبين أنا 
اشر هذا الدم الجديد الذى دخل الى ميدان الفكر فى العصر 
للعباسى » وأسهم ف البعث وكان من مقومات النهضة ء 


قد ثرك الفنائون الايرانيون أثرا واضحا ف الفن. الاسلامى ف 
فى العمارة » هذا الطراز متاثر الى حد بعيد بالأسااءب الساسانية ء٠‏ 


وقد أذأعه العبا يون ف العالم الاسلامى كله مأثر فى العمارة 


ويذكر الدكثور زک محمد حسن فی کتابه « غئون الاسلام « 0 
أن الشائير الايرانى لم يكن قاصرا على الأساليب الفئية أو المعمارية 
تما امتد الى الصناعات نفسها » وبدأت الصناعاث ف العصر العباسى 
لد النماذج الفارسية ف الخزف . 


. ۲٠١ص‎ ٤ أنظر : المقدمة‎ )١( 

(۲) ارحو ان يدرس ما ورد ق كثاب ابن النديم : الفهرست بهناية > 
#نظر مثلا المغالة الثائية من اخبار النحويين واللغویین ٩‏ ص ٩٩‏ س ١٠١‏ ء 

(۴) فتون الاسلام ٤‏ ص ١۳‏ . 


س ۹0 ا 


هذا التاثر الایرانى طبع الفن بطابع و ۾ اذا ملنا ان 
القسرن الثالث المجرى هو عصر النفوذ ألايرانى فى الناحية السياسية 
تخيمكفنا أن نقول انه عصر الفنون الساسائية أيضا ء 


والتاثيرات الايرائية لم تكن ماصرة على الفن بل تجاوزثه الى 
سعدان الأدب الغربى نفسه ۰ وشد درس الأستاذ احمد آم )( 
مةه الظاهرة فى کثابه ضحی الاسلام » وهو يرى أن الأدب الفارسى 
ال قى الشعر الغربى وأن شعر الفرن الثالث بصفة خاصة عربى فى 
کله وریما ف لغطه ولکنه فارسی التعبیر ۰ 


وتسد أقبل الفسرس على الأدب العربى يتمكئون مئه » وبسرع 
كثيتون متهم ف ثرض الشعر » وثمة أمر آخر يشير اليه الأستاذ 
لحد امین وهو آثر الفرس خیما پسمه بالحكم الاسلامية أو علم 
:الاخلاق عند المسلمين + وهو رى أن علم الأخلاق قد أئر بالقشرآن 
اة ٠‏ والب ا دة ولكى الفا الفارنى كان فى غاب وة ٠‏ 
بوعرى أن ابن قثبية فى عبيون الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفريد 
ل#تمما كانا يصوغان حكما عربية اللفظ خارسية الموضوع . 


وتجاوز أثر الايرائية هذه الأبعاد وأثر فى الموسيقى والغئاء » 
جولوقياط السعر بالموسيقى ديد ودراسة كناب الأغافى لأبى الفرج 
دل علی تسرب الکثیں من ضروب النعم الفارسى وأساليبه الى الموسيقى 
#لريية . 

ومن مظاهر النأئر نشاآة مجالس الطرب والنادمة الٹى شاعت على 
الخصوص ف العصر العياسى وأصبحت من الأساليب الشائعة ف بلاط 
للظلعاء وف البيوت الأرستقراطية العربية والفارسية » وهسذا 
a EL E E‏ 


8) ضحی الاسلام ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ۲۲۹-۱٦۲‏ . 


س آ٩‏ س 


ولا سى أن نشي الى الرسائل الديوائية وهى نهو جديد قه 
ميدان النثر والثرسيل عند العرب » وأسلوب هذه المرسائل وماتحويه 
من تقاليد ومبالغات وأساليب خاصة فى التعظليم والتفخيم أنما هى 
أساليت اة :ال ٠‏ هرت الدر ةا الأرلى على بذ الكاف المحروقة 
عبد الحميد الكاثب ثم احنلت مكانها فى تاريخ النثر العربى ء 


على كل حال تزعمت العناصر الايرانية الحياة الفكرية بمظاهرهاة 
كلها » وحثى العلوم العربية الخالصة الثى كان يبظن أنها وقف على 
العرب ظهر ' يها الاپرانیون » واحثلوا مکان : الصدارة فى النحو والفقه 
و التفسير وعلم الثاريخ »> هذا بالاضاغة' الى العلوم الدخيلة الآخرئة 
مثل الكمباء والطب وغبرهما ء 


وف ذلك بول ابن كلدون « ان حملة العملم ف المة الاسلامية 
أكثرهم من العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية الا ق 
القليل النادر وان كان منهم العربى فى نسبته خهو عجمى فى لته 
ومریاه ومشبځثه (( » » واذا کان تول اين خلدون هذا فيه يحض 
المغالاة الأ أن الفرس كانوا فعلا أقدر على الندوين والثالف» »« 
خقد تعمقوا قى الحضارة وثدربوا منذ القدم على التاليف بلعتهم » 
غلما' اعئنفوا الاسلام العربيسة کان ٿآليفهم هاا 
ميسورا » وكان الموالى ف العصر العباسى الأول فعسلا من السايقين 
الأولين ف تدوین العلوم اأختلغة ُ يها » ومنهم بو حنيفسة 
النعمان الامام ا الراوية الذى روى آكثر الشعر ااحاهلى 
وجفبح المعلقات » وكذلك سببويه والكسائى' أحد الأئمسة الأعلام 
فى النحو واللغة والقراءات وأحد القراء السبعة » والفراء عام 
الكوغة الشهير ف النحو و وغثون الأدب » وأبو عببدة معمير. 
ابن المثنى العارف باللغة والغريب وأخبار المرب وأيامهم ۽ 
وأبو العثاهية الشاعر الزاهد » وأبن قثية صاحب المعسسارف وعيون 


. )۷۷ المشدمة + ض‎ )١( 


کک 
الأخبار )0( ٠‏ 


وامند المد الایرائى الى آغاق آخرى غير آغاق الفكر » إمتد إلى 
الناحيئين الاشتصادية والاجتماعية ٠‏ فقد أخاد الايرانيون من,امكاسب 
الأولية التى حففتها الثورة العباسية من اعفاء من جزية أو بتخفيف. 
أعباء خراج أو اباحه ملكية الأرض أو احللاق المجرة ۵ 


وقد أسهموا فى النهضة الزراعية وف الانثاج الذى تضاعف فى 
العصر العباسى الأول » والذى بعزى الى اطلاق القبود التی كانت 
شعو فاط الطبقات العاملة » كما أفادوا ودغموا النهضة المناعة 
وأخادوا أكثر من اتساع رقعة التجارة الدولية الثى حملت التجارة 
الاسلامية الى أبعد ما يظن من الآغاق ء 


و هدا ال فهر ع ف اة اران ادى ان 
SS E A N ê e J‏ 
رأسمالية كانت فى العصر الأموى عربية وأصبحت فى صدر العصر 
العباسى ايز اخيمة + أشتتى أغرآدها الصباع الواسعة واشتعلوا بالتجارة 
وفتحوا المسارفة ٠‏ وافتكى الاأين» وعاشتوا غبشة ستو رها القضص 
0 کو و و ار ا 
وأوصاخه » وتلحدث عنها ارام التاريخية » وكائت المدن الايرائية 
فى الحقيقة بصدر عنها اشعاع جديد ء 


هذا التحول الرأسمالى ثرك .آثارا رمتا لا تظهر بوضوح 
الا فى العصر العباسى الثانى » خستتحول الى مساوىء اقتصادية معينة 
تلهب الحركات الثورية ذات .الطابم الاشتراكى مل حركة الزنج 
أو حركة القرامطلة » كما يستفيد منها دعاة الاسماعيلية ليؤلبوا النساس 
على الحكم العباسى الجائر ٠‏ 


(۱) احمد امین : ضحی الاسلام ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ۱۹۲ . 
( م ۷ - العصر العباشى ) 


س ۹۸ ست 


ولم يكن تقدم العناصر الايرائيسة قاهرا على ميادين الفسن 
والاقثصاد والفكر خحسب ١‏ ففد كان هسذا ثتدما لا تحسب له السياسة 
العياسية آى حساب » انما تقدمت هذه العتاصر ف ميدان السياسة 
والقيادة تقدما حثيثا » هى التى أيدت الدعوة فى مراحلها الأولى وهى 
ال كانت رة ادر وار جا اكان اون و ٠‏ ر ادها 
والمنفذين اسياستها ۰ کان الخراسائیون فى جيل آبى مسلم هم الذين 
حملوا عبء الكفاح » وكائوا جند الدولة الخلصين فى زحفها نهو 
المراق واطاحتها بالدولة الأمويذ » ونثبيت دعائم الحكم العباسى ء 
وليس ادل على ذلك من تلك الرسالة المامة التى كتبها ابن المتفع 
وسماها برسالة الصحابة » والتى تعتبر من أهم الوثائق الثى تكشف 
عن سداسة العباسيين وحئيشة ٤‏ آهدافهم ٤‏ »> فلهذه الرسالة شمة كبرة 
ف نقد نظم الحكم ورسم وجوه اصلاحه » غد رخعت الى أمير 
الموّمنين ويظن آنه أو جعفر المنصور (ا) لأنه يذكر دولة بنى العباس 
وقد اسنثرت على قدميها ويذكر آبا العبماس السفاح ويٽرحم عليه: 
وقد آدرك ابن المشفع المكائة الهامة التی احتلها جند و ف 
السياسة العباسية »> ومدحهم بانه لم بسر مثلم ف الاسلام ُ وآنهم 
يمثازون عن غيرهم من الجند بالطاعة والعفاف والكف عن الفساد »> 
والنذلل للولاة والتفائى فى خدمة الخليفة » حتى ان منهم من کان بقول 
أن اما لمان أو أمر أن تدر الفطة بالصلة لتفهنا راطا 
وقال داود بن على : « يا آهل الكوغة انا والله ما زلنا مظلومنان 
مقگهورين على حقنا حتی آتاح الله لنا شيعتنا آهل خراسان خأحيا 
E e E‏ 
الخراسائيوڻ عدة المنصور فف قضائه على آعدائه وقمم الطاممعين 
فى ملكه »> واطفباء الثورات التى اشتعلت ف العجاز » والتمكن لسلطانه 


٠ TT () 
o 
2 ۲۲١ ص‎ ٤) ۲ ج‎ ٤ المسعودى : اروج‎ ٠ » وانصارنا واأهل دعوتنا‎ 


مس ۹٦‏ سے 


فى مصر والمغضرب وعدته ف جهماده مع الروم ء ولم تتفل الدولة 
العياسية عن عناصر الابراشين على الاطلاق ء خقد عادوا الى الظهور 
فى الصراع بين الأمين والملأمون ٠‏ وكانوا جند المأمون فى القضاء 
على الأمين والثمكين لتفسسه من. الوذ والسلطان » حتى استعان 
بالترك العربيين مما وراء النهر » وكانوا أثرب الى العناصر 
اوا لمرن ٠‏ ورف ع م ان وت 
عطاؤهم ونالوا من الرعاية حقهم وتولى القيادة خيهم رجأل منهم 
وصلوا الى أعلى مراتب السلطة والقيادة ٠‏ ونالوا من الحشوق بقدر 
ما کانوا يشتهون » ولو درس النظام الحربى فى العصر العباسى الأول 
وا مفصلة لوج دنا کف کانت القبآدة العسكرية فى جمیسم 
القطاعات فى أيدى هذه العناصر الجديدة الفثية الصاعدة الى النفوذ 
والسلطان »> ولم پصبح الايرائيون هولاء من أرباب السيوف فحسب ٠»‏ 
مل سيظڙوا على ا الادارى فى حاضرة الخسلافة وف الولابات 
الخاضعة لها » وغلبوا على جميم دواوين الدولة وتولوا مناصب 
الولاة غلى البلدان ؛ ونالوا من الفقة الشى» الكثي ٠‏ وزاولوا مثصب 
الوزارة منذ خجر الدولة » وكائت بأيديهم مقاليد السياسة العباسية ٠‏ 
وكان الوزراء الظاهرون فى العصر' العباسى الأول كله من العناصر 
الايرائية »> فأبوا ساامة الخسلإل أول وزیر عباسی مولی فارسی ۰ 
وأبو أيوب الموريائى وزير المنصنور غارسى من موربان شرية من 
قرى الأهواز » ويعقوب بن داود وزير الممدى مولى كذاك ٠‏ 
وكذلك كان يحيى بن خالد البرمكى وزير الرشيد » واستوزر المأمون 
ڊنى سمل » وكانوا من أولاد ملوك .الفرس من صنائع البرامكة > 
وثولى الوزارة الفضل بن سيل والحسن بن سيل » ومن بعدهم 
اسثوزر المآمون أحمبد بن یوسف مولۍ بنی عجل ثم ثابت بن يحبى 
أبن پسار الرازى ٠‏ ولو تصفحنا أسماء الوزراء الذين أشار اليم 
الجهشيارى () لتبينا أن أكثر الوزازاء. فى العصر العباسى الأول كانوا 


n pe 


۲۲ ص‎ ٤ الجهشپارى ؛ الوززاء والكتاب‎ )١( 


سے +۰١‏ سس 


من الفسرس »> والأستاذ أحمد آمين فى كتابه : ضسحى الاسلام 
« بعزو هذا النفوذ الصاعد فى ميدان الوزارة الى القدرة على 
٠‏ الكثابة التى كان يشترطها الخليغة فى الوزير » ون هذه القسدرة 
الكتابية كانت عند الفرس آبين منها عند العرب » ء والحقيتة أن تولى 
الوزارة كان زحفا من هذه 'الزحوف التى قام بها الايرانيون أصحاب 
الشورة وصناعها » وكما ثولوا وظائف 'الكتابة غقد كان للوزراء أعوان 
من الكتاب يعينهم » ولولاة الأقاليم ورجال الدولة كتابا » كان حمساد 
عجرد کاتیا لیحیی بن محمد بن صول باوصلل )0( »ء وکان اين المشفع 
یکتب لداود بن عمر بن هبیرة والى كرمان » وكان عمرو بن مسعدة 
يكثب للمامون » والحسن بن عيسى بكثب لعمرو بن مشعدة » وكان 
يكتب ليحيى بن خالد البرمكى عبد الله بن سوار بن ميمون » وكان 
أكثر هؤلاء الكتاب رسا كالوزراء يحذون حذو أجدادهم فن ال 
ل وسال الضتود ف مجال القمل السائى دة الجتاجل ,الى خد 
احتکار نوع من السلطة السياسية يثوارثه الأبناء عن الآباء » أعنى 
أنه تكونت لهم فى 'العصز العباسي الأول دويلات وظيغية أو أسرات 
ببروقراطية كالبرامكة مثلا وبنى طفل :+ 


ولكن الأمر الذى يستحق الالتفات هو موقفة العباسيين من هذ! 
العباسيون يرسممون لأئفسهم سياسة عميقة بعيدة الور ولم بتخلوا 
عن مطبيقها طوال العصر العباسی الأرل ؟ ونستطيع آن نكشفا عن هذه 
السياسة بوضوح ء قد كانت قائمة على آن يشارك ھؤلاء الايرائيون 
لکن داخل اطاز محدود لو تجاوزوه اقادهم هذا . التجاوز الى 
مصارعهم ونهايتهم' ٠‏ کائوا سمخون لمم بذلك ف حسدود الطاعة 


. الجهشيارى :نفس المرجع والصغحة‎ )١( 


ما ١٭ا‏ سس 


المطلقة للخلاغة والاعتراف الذى لا شبهة فيه بسلطانهم وتنفیذ 
کلمتهم » حتى اذا سولت لهم مطامعم أن يخرجوا عن الطاعة أو يثوروا 
على السلطة أو يثرددوا ف تنفيذ TT‏ ن الكبت والقمسم والبتر 
الذې لا هوادة به على الاطلاق ! وكان لهم .فى هذا القمع والكبت 
سياسه مرسومة وهى سياسة ضرب الحناصر بعضها ببعض » خقد 
ضربوا الخراسانية جيل أبى ملم بالبرامكة الفسرس » وضربوا 
البرامكة الفرس پبقايا النفسوذ العربى » وضربوا قايا النفوذ 
العسربى بالخرإسائية فى. جيل نى طاهر » ثم ضربوا الخراسانيسة 
بالأتراك فى عصر" المعتصم “حتى اذا انتهى عمد الواثق وانقضى العصر 
العبساسى' الأول كانت العناصر التركية نلك هى 'التى ضربت الخلاغة 
وسیطرت علیها ۰ 


اذن يمكننا أن تقول ان سباسة العباسيين حيال هذه العنساصر 
الايرانية المئقدمة فى المجال العسكرى والسیاسى تقوم على عنصرین ' 
المشاركة والموازنة فى اطار الطاعة لبنى العباس » ثم الکبت والقمع 
اذا کان ثمهۀ خروج على آركان هذه الطاعة ودود هذا الولاء ٠‏ 
هذه ااا یکن ان E‏ 


هو i‏ 8 مجردة وبعيدة عن هذا الاحلار الذى ا بدت 
غدرا وخيانة وثنكرا لأبسط المسادىء ء وأذا روعبت السسياسة 
الئی ذکرٽ کائت کیتا من جائب الخلافة حفاطا على السبادة والسطوة 
واحتفاظا بالقدرة الفا ۰ ف ضوء ما نشدم يمکن آن نعسرض 
لحاولات القمم هذه التى حفل بها اریخ ا العساسى الأول ٠‏ 
ويمكننا أن نمددها على هذا النحو ثم نمرض لها بشىء من 
التفصيل يفسر السياسة التى شرت الها + 


مصرع أبى مسلم » والقضاء على أفراد الأسرة .الطامعين فى 
ہنی سل » ومصرع الأخشين ف عهد المعتصم وأتهامه بالزندقة ٩‏ 


سند ءا س 


وقصة الصراع بين أبى مسلم الخراسانى وأبى جعفر المنصسور 
شستهق العرض والدراسة » فهى صورة صادقة من القوة الخراسانية 
المعتدة پنصرها الصاعدة الى النفوذ والسلطان » وبين الخليفة المنصور 
صاحب نظرية المركزية فى سنلطان الخلافة وسطوتها ٠‏ ولم يكن يرضيه 
أن تطغى الخراسانية على سلطان الدولة أو ترج عليه » وشند 
فقل الطبرى () تفاصيل كثيرة عن آحمد بن زهیر وعلى بن محمد 
وسلمة بن محارب 'ومسلم بن المغسيرة وشعيد بن أوس وأبى حفص 
الأزدى والنعمان بن السرى ومحمد بن ابراهيم » وهذه التفاصيل 
فى بحاجة الى دراسسة وتجليل للتعصرف على اتفاصيل هذا الصراع 
الطريف الذى هو صورة من انطلاق الطاقة الايرائية وصورة من 
خلوف الخلافة أن تكون الطاقة مدمرة لسلطانها » وأنها حاولت أن 
ثروضها وأن سلس لها قيادها ٠‏ 


ومن روایات الطبری هذه نتسین آن آبا مسلم الخراسانی کان 
يحس اساسا صادقا بانه ا سس #لحفيقى 'لدولة بنى العباس وأنه 
لولاہ ا قامت لهم دعوة » وکان يحس آن الخراسانيين يلتفون حوله 
ویآثمرون بأمره ویرون غه زعیما وبطبلا قومیا ۰ وقد وضح هسذا 
الاتجاه من أبى مسلم حى فى عمد الخليفة الأول أبى المباس السفاح . 
فد ذكر الجهشیارى () أن وطاة آبى مسلم ثقلت على آبى المباس 
وکثر خلافه ااه ورده لأمره » ولعل مما استاء له كثيرا السياسة التى 
درج عليها العباسيون آنذاك من نقل اللطة من النواد الى اغراد 
البيت العباسى ٠‏ وربما كان أبو جعفر المنصور أكثر احساسا من أخي 
بى العباس بخطورة ذلك الزعيم الخراسانى الشسوى “٠,‏ وشد بدت 
منذثذ فسنذر ذلك الصراع بين الشوتين ۰ فقد روی الطبرى () أن 
آبا مسلم آراد أن يحج الى بيت الله غولى الخايغة أبا جعفر أمرة 

. ۱٣۷۱۵۹ ص‎ ٤٩ ج‎ ٤ الطبری‎ )1( 


)۲( الجشارى : الوزراء والكتاب » ص “٣‏ 
۰ الظبری :ج 4۸4ص١٠٠٠‏ . 


ف و ا 


الهاج فعضب أبو مسلم وقال « آما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه 
غير هذا » ۰ کما آشار الطلبری الى آن أبا مسام كان يعمل على المطا 
من جببة أبى جعقر » وأنه كان بنفق الأموال الكشرة ف فى الترفيه عن , 
المرب واصلاح الطرق » وأنه كان يتقسدم عليه فى الططريق بعد أداء. 
غريضة الج ۰ وپبسدو آن آہا مسلم کان حریصا على أن يشعر آبا جعثر 
بقيمته وقيمة العصبلة الئی تېسنده وتژازره » غیروی آنه نباطا فی 
E E E E‏ 
الى آہی جعفر, يعزيه فى وفاة أخيه دون أن يهنثه بالخلاغة أو ببعث اليه 
بالبيعة آو یتريث ف طريقه حتى يلحق به الخليفة الجديد ٠‏ كان صراع 
ای جر واب ملم بوم على ابسن مغاوله اتاد آبی مسلم عن 
منطقة نفوذه فى خراسان » وآن بلقاه وحيدا مجردا من السلطان 
والنفوذ » وآنه حريص على أن ی و الاعتصام 
بخراسان حتی لا یؤلب عليه آهلها ویستقل بحکمها » فروی الطبری () 
آنه ولاه مصر والشام فعضب آٻو مسلم وقال « هو پولینی الشام 
ومصبر وخراسان لی » ء وآراد أن بنطلق ف طريته الى خراسان ٠‏ غير 
أن المنصور آراد آن يستعين بسياسة اللين والمسا ل حتى پستدرجه الى 
ما بیته له ۰ فکتب اليه پستدعیه وآرسل اليه من پخوفه من مغبه معصیه 
الامام والخروج عليه غقد کنب اليه ناثبه فى خراسان يقول : « انا م 
نخرج لعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه صلى اللسه عليه وسلم » 
خلا تخالف امامك ولا ٿرچمن الا باذنه » ٤‏ غلم پجد اپو مسلم بدا مل 
أن يستسام حتى لا يظهر بمظهر الخارج على الخلاة المتمرد على 
سلطانها » ثم مثل بين يدى الخليغة ودارت بين الرجلين محاورة فى غاية 
الطراخة € اقرة الى ا لمحاكمة نها الى الحاوزة ٠‏ وهى تكفا عن 
اعنداد 2 مسلم يئشسه وبالجهود التى آداها خدمة لبنى العباس ٠‏ 
وعن دهاء المنصور وخوغه من انطلاق الطاخة الخراسانية ف وجه 
الخلاغة العياسية ¢ والىك هذه المحاورة الطريفة : : 


٠ ۱٣۷ص‎ ٤۹٩ ج‎ ٤ الطبري‎ )۱( 


سامت .1 تلب 


« آخبرنی عن نصلين أصبتهما فى متاع عبد الا ٠‏ ن على قال : 

هذا آحدهما الذی على + تال آبو جعفر : آرنیه ء غانتضاه غناوله » 
غهسزه أبو جعفر ثم وخسعه تحت غراسه واقبل علپه پعاتبه » خقال : 
أخبرنی عن كتابك الى آبى العباس » تنهاه عن الموات ء آردت أن تعلمنا 
الدین قال : ظئنت أخذه لا بحل فکشىته‌الیه غلمسا آتانى كثابه علمت أن 
مير المؤمنين وآهل بيته معدن العلم ۰ قال : اخیرنی عن تقدمك ایای 
فى الطريق ء قال : كرهت اجتماعئا على الماء هيضر ذلك بالمناس ختقدمتك 
التماس المرغق ء قال ” غقولك حين آتاك الخبز بموت آبىالعباس لن‌أشار 
عليك آن ثنصرف الى : تقدم غنری من رآینا » ومضیث خلا أنت ألمت 
حتی نلحقك ولا نٹ رجعت الى ۰ ٭ قال : منعنى من ذلك ما آخبرنك من 
طلب المرفق بالناس » وقلت تقجم الكوفة غليس عليه منى خلاف ء 
قال : فجارية عبذ الله بن على أردت أن نتخُذها ء٠‏ قال : لا » ولكنى 
خفث أن تضيع خحملتها فى قببة ووكلت بهغا من يحفظها » خفال : 
خمراغمنك وخروجك الى خراشان * قال : خفت أن يكون قد دخلك منى 
شىء » خقال : تالله ما رأيت كاليوم قط والله مازرثنى الا غضبا ۰ 
ثم آقبل يعاتبه : الست الكاتب الى تبدا بنفسك ٠‏ والكاتب الى 'تخطب 
أمينة بنت على وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله , بن عباس ؟ ما دعاك 
ای فقتل سلیمان بن کثیر مع آثرہ فی دعوتنا وهو أحد فقبانا قبل أن 
ندخلك ف شىء من هذا الأمر ه قال : آراد الخفلاف « وعصائى 
فقتلته ».ثم ائتهى الحوار, بمصرع أبى مسلم بالصورة التى رواها 
الطبری () . 

وبعد ١ء٠‏ أنعد هذا غدرا من المنصور آم حفاظا على مركزية 
الخلاغة وسطوتها والحرص على تقدم العناصر الايرانية فى نطاق 
الولاء للخلاعة والطاعة لها ؟ 


(۱) الطېری : ج ٤٩۹‏ ص۷٣۱‏ . 


ست 0ه بساست 
أليرامكة : 


والبرامكة ينسبون الى يرمك الذى كان كاهن بيت النار فى مدينة 
بخ ۾ وکان فارسا عریق النسب غلم بكن يتاح لأحد ان يتولی هذه 
الأعال الجليلة فى الهاة الد الا ا كان ما »وك اناك 
ظطروف الدعوة العباسية وأحداث الثورة العاسية التلاحئة لأحد 
أبناء هذا الكاهن أن يطنو على سطح الأحداث كما طفا غيره من 
ہنی جنضه () ۰ ) 

ذلك آن خالد بن برمك ٻداً حباته فى عسكر قحطبسة بن شبيب 
الطائى الزاحف الى العراق » وكان يتقلد الخراج والغنائم » وقد 
أظهر كفاية ومقدرة لفثت أنظار القائد العباسى فزاده تقديرا»ثم بحضر 
فح العراق وبيعسة السفاح وولی دیوان الضراج والجند وتولى 
وزارة O‏ أبتاه المنصور فى 
الوزارة فكان عونا له فى سياسته نحو المركزية ف جهوده ف الاصلاح 
الادارى وتثبيت دعائم الحكم العباسى والقضاء على الفتن والحركات 
المدامة ؛ 


وقد ولى الرشيد يحيى وزارة التفورض وإطلق ده ف كل شىء 
سن ٩۷۸‏ ھ 0 وهو منصب لم يکن ولاه ال الأمراء * وانستنرك 
ف حروس الديلم وآطلفقتٽ سس ۵ کنائی للخايفه شا عدنه مرو ما حعفر 
ابن يحيى مقد نتولى البريد ودور الضرب والطراز ثم نولى على 

وکان یحکم هذه البلاد من بداد حتى وجه لقمع الفتن فى بلاد 
الشام ۰ 


اریخ الاسلام السسیپاسی » ص ۸ »> د ۲ . الجهشیاری + ص ۸٩‏ . 
مرو ج الذهب ۲ ٤‏ ص ۲۸۲ . 

(۲) الطبری :ج ۲۰ ٤‏ ص ۸۷-٦!‏ ۰ 

(۳) الفخری : ص ۱۷۹ = ۱۸۰ ۰ 


ست ۰1| ست 


وتتحدث الراجع عن النفوذ الذى وصل اليه المرامكة والثروات 
التى جمعوها والحياة التى عاشوها قرب ااى ااسلاطين منهم الى 


عاش البرامكة عيشة قوامها البذخ والاسراف وحب الظهور وأغدقوا 
الأموال على ,الشعراء والملماء ولم بردو شاصدا 0 


قیل ان جعفر بن یحیی البرهکې آنفق علی بناء داره عشرین 
مليون درهم ء غير ما يحتاج اليه هذا البناء من آثاث ورياش وخدم 
وما الى ذلك من أسباب البذخ > وألوان التزف التى تثير عوامل الغيرة 
ف نفوس أعدائهم وحسادهم ء٠‏ 


ثم كان وقوع النكبة بالبرامكة ويصورها المؤرخون المعاصرون () 
على هذا النحو « ف أخر ليلة من الحرم سنة ٠۸۷‏ ۾ بعد أن عاد 
الرشيد من حجه » ووصل الأنبار دخل الى غراشه مبكرا على غير 
عادته » غلما انصرف جعفر من عنده آرسل وراءه مسرورا کبیر دمه 
وأمره بضرب عنقه () وقبل أن تنقضى تلك الليلة أمر الرشيد يمن ' 
يقبض على يحيى البرمكى وابثيه وحبسهم وأمر بمصادرة آموال 
البرامكة وخرق الكتب على الولاة بالأقاليم بذلك وبالقبض على أنصارهم 
ومواليهم وحذر الناس من ايواء آحج منهم » ٠‏ 


الرشيد ويتهمه بالقسوة والعنف وأحبانا بالغدر» ويعضهم بشت ار 
الى تدخل زوجثه زبيدة والفضل بن الربيع والحسزب العربى المتطلم 
الى اسثعادة النفوذ ء / 

(۱( أنظر الطبرى : ج ٤ ٠١‏ س ۷٩‏ . 

(۴) الطېری :ج ٤۱۰‏ ص)۸ ۰ 


ست ۷ء س 


EN Sen SAA a 
عجل بوقوع الكارثة » وبعضهم يأخذ بأسلوب القصاص وينسج الأخيلة‎ 
حول العباسة أخت الرشيد وولعها بجعفر بن يحيى وما نلا ذلك من‎ 


2 


والدکتور حسن ابراهيم له آراء فى تفسير أسباب هذه النكية 
ويلخص هذه الآراء على النحو الآئى : 


« اختلفت كامة المإرخين وأصحاب السير فة السببأ رالذى دفم 
هارون الرشسيد الى نكبة البرامكة » مع أنه شب ف حجر يحيى بن خالد 
البرمکی حت پدعوه یا ہت ۰ خبعضصهم ری آن الرشيد غضب عليهم 
لوجود علاقاته بین جعفر بن پحبې .وبين أخنه العباسة ء وبعضهم يقول 
a‏ العلوى 
سعد أن آمره E a‏ استبداد الرامكة 
الاك وجمعهم الأموال استمال الئاس اليم » وأن ذلك أوغر صدر 
ارشيد عليمم وحمله على الايقاع بهم () . 


E‏ الى ذلك ما اظهر. البرامكة من الدالة على الرشسيد 


ابن lT‏ الرشيد ؛ 


كذاك روی الدلبرى من الشواهد () ما يدلئا على مبلغ حشد 
الرشيد على البرامكة وعمله على الغْض من شانهم » حثى أنه أمر 
غلمانه بالاعراض عنهم والاستهتار بهم اذا دخلوا شقصره » دخضل 
يحيى بن خالد بعد ذلك على الرشيد غقام الغلمان اليه > قال الزشيد 
لسرور الخادم : مر الغلمان.آلا يقوموا ليحبى اذا دخل الدار ٠‏ قال : 


(۱) الجهشیاری ‏ الوزراء ٤‏ ص ۱۹۰۱۸۹ ٠‏ 
(۲) الدکتور حسن ابراهيم :ج٠ ٤‏ ص۷٤۱‏ ؛ 
)¥( الطېری + ٠١‏ س ۸۰ ۰ 


NON 


غدخل غلم يقم اليه أحد » غاربد لونه ٠‏ وكان الغلمان والحجاب بعد 
آذا راوه آعرضوا عنه » فکان ریما استسقى الشربة من الماء أو غبره 
غلا یسقونه ؛ وبالصری ان سقوه آن يكون ذلك بعد أن پدعو بها 
مرارا » () ء 


أضف الى ذلك ما ذكره ابن عبد ربه. فى محاورة الأصمعى لارشيد 
والفضل بن يجيى وغيرهم » وذلك أن أعداء البرامكة من بطانة الرشيد 
دسوا المغئين شعرا بير عامل المنافسة والحقد فى نفسه ء وكذلك 
ما تحیل به أعداؤهم من اليطائة فما دسوه لامغنين من الشعر احشالا 


ويعزو بعض المؤرخين نكبة هذه الأسرة الى حوادث ليست 
فجاشة کالئی شثفدمت ¿ وانما ھی آمور جاعت متتابعة : منها أن الرشبد 
كان يميل كثيرا الى نولية الفضل بن الرسيع بعض أمور الدولة » فكائت 
الخيزران آم الرشيد تحول دون ذلك » وكان الفضل يظن أن الذى حملها 
على ذلك انما هو جعفر النرمكى ٠‏ غلما مانت الخيزران ولى الرشيد 
الفضل الخائم وغیره مما کان ف يد جعفر 


وأعقب ذلك اطلاق يحيى بن عبد الله بن الحسن العلوى الذى 
خرج عافى الرشيد فى بلاد الديلم » خبعث اليه الفضل بن بحيى البرمكى 
فى خمسين آلف مقاتل » فما زال به حتى مال الى الصلح وطلب أمانا 
بخط الرشيد » خكثب اليه الأمان بخطه »- وشهد عليه خيه القضاة 
والفقهاء وكبار بنى هاشسم » وما دم يحيى ثلقاه .الرشيد بالحفاوة 
والاکرام » ولکنه لم یلبث أن حيسه اذ علم آنه يعمل لخلعه > واستفٹی 
الغتثهاء فى نثض الأمان الذی آعطاه یحیی ثم سلمه لجعفو بن پحیی 
ال 2 


لذلك .ل١‏ نعحب اذا ساعءت العسلافة بين البرامكة وبين الرشيد » 


(۱) الطبری ' چ ٤۱٠۰‏ ص .۸ . 


E 


وساعد على اشسعال هذه النيران سعاية الفضل بن الربيم وغيره > 
وكراهة زبيدة أم الأمين للبرامكة » اذ كانت نظن أن الرشيد شد عهد 
الى ابنه المأمون دون الأمين بتأثير يحيى البرمكى ء أضف الى ‘لك 
ما اتصل بعلم الرشيد من أن عبد اللك بن صالح العباسی کان پدعو 
الى نفسسه ء وان الىرامكة کائوا بساعدونه 4 فعضب الرشيد علیهم 
وحبس عبد الك معهم ٠‏ 


.ويشين من دراسة النصوص أن الرشبد كان نثصرف وفق خطة 
مرسومة مبيتة تظهر من مثنل جعفر ومصادرة الأموال والكتابة الى 
الأقاليم لضمان آلا يتحرك أنصارهمللعمل ٠,‏ ولا يمكن أن يكون ذلك 
مفاجآة على الاطلاق ء والسبب” الحقيقى هو شعور الخلافة باختلال 
التوازن ف قضبة المشاركة ٠‏ وقد أدرك الرشيد اختلال التوازن من 
ثصرفات بحبى وآولاده » وهو نفس الحاغز الذى دخ المنصور إلى 
الاحاطة بأبی مسلم ٤‏ وهو الذى سیدغع المسامون الى مصرع الفضلك 
ابن سهل والمعتصم الى تل الأفشين » كان هذا تصرف الخلاغة المحاغظة 
على خعالیتها ولو على حساب آى ولاة أو آية مبادىء ٠‏ 


كان العنصر العربى هنا وة ترجيح اعتمدث عليها الخلافة ' 
فى أحداث عملية الثوازن » وقد شارك العرب ف الاغادة من ثغير 
الرشيد » أغاد من ذلك الفضل بن الربيع وزبيدة وأغلحا فى تنصيب 
الأمين ولىا للعمد » ولا ببعدء أن نكون مؤامرات القصر تقد أغادك 
من هذه التطورات كما أغادت منها جميع العناصر المتطلعة الى مزيد 
ANT‏ 
الصراع بين الأمين والمسامون : 

oa SA AS E ES 
والوثائق والعهود والموائيق عن هذا الصدام العام الذى شهده العصر‎ 


e 


)۲( انظر الطبرى : ج RE TT‏ 


amas IF ا‎ 


ك EN a EN AE SU SS N‏ 
E aS a UR E O E‏ 
الى الرشيد من تقديمه الأمين ف ولاية العهد عن الماآمون واحساسه 
بالهوة الثى 'تردى خيها دخعه الى الاغراط فى أخذ العهود والمواشق 
حتی لکانه كان بحس ف قرارة نفسه بان الأخوين سيقنتلان معسد 
وغاته ٠‏ ثم نضال العتصر العربى الذى أحرز النصر فى مأاساة البرامكة 
وسعيه الى مزيد من كسب ومزيد من تأكيد النفوذ والسلطان ء وشد 
ل۷ ینحقق نفوذه وسلطانه الا ف ظل خليفة كالأمين أمة عرببة خالصة 
خألقى الحزب العربى بثقله كله خلف الأمين لأنه اعتفد أنها فخرصنه 
الوحيدة بل خرصته الأخيرة ء ثم العنصر الخراسانى الذى لا يمكن 
أن یعود الى الظل حتی ولو صرع آبو مسلم بل لاہد له أن يعود الى 
الطمور من جدید جارفا طاغیا لا يقفا فى سبيله شىء ٠‏ ولم يكن 
من المعثول آن يختفى فجاة ٠‏ ولم يكن من العقول أيضا أن يستطيم 
العنصر العربى الضعيف أن يملا الغراغ الذى ثركه اختفاء البرامكة 
فكان طاهر بن الحسين هو أبو مسلم الجديد » وكان المأمون هو الامام 
الأ حا الد كا كان اي الاس اهار 
الذى سارت من خلفه الخراسانية المقديمة ء ولذاك نستطیم يکل 
طمأئينة أن نضع هذه المأساة ف نفس الاطار الذى وضعنا فيه 
البرامكة وأحداثهم وماساتهم ٠‏ وهو اطار الحكومة الحفيظة على تاكيد 
لاوا وال امشات اال ق عا او ر ودا ا 
ثواجه طلم العناصر الايرانية مرة أخرى الى مزيد من السلطان » وناكد 
. انثصار المأمون » هو لشاء على نفس المستوى بين هذه العناصر 
اأجديدة على نحو ما كان اللقاء بين المنصور وبين الرشيد وبي هذه 
العئاصر ء وكيف كان المامون ايد حرصا على السير فى نفس الخط 

الذي ر به الخلفاء لأنفسهم منذ شیام الدولة ء 


وجذور هذا الصراع بين الأمين والمأمون الى استمر نحو 


س ۱۱ س 


خليفة ومصرع نفوذ الحزب العربى » ترجع الى عمد الرشيد نفسه 
وتوليته أبنه الأمين العهد وتفضيله على ابنه الأكبر المأمون ٠‏ 


ولئبسدا بعرض الوقائم : ولى الرشيد ابنه الأمين العهمد عام 
٥‏ ه (') وهو العام الذى جعله فيه والى المغرب ما بين ولاية 
الغرب وولاية العممد من صِلة ء٠‏ ولم يكن الأمين يزيد پومگذ على 
عشسر سنین () ۾ ثم ولى الرشيد ابنه المأمون العهد سند ٠۸۲‏ ه (©) 
وهو لى الرابعة عشرة من عمره ٠‏ ولابد آنه ولاه اشرق يومشذ ٠‏ 
غلما كان حج سنة ۱۸١‏ كثب الخليفة على ولى عمده شرطناحتاط خيمما 
لأحدهما على الآخر وأشمد على تلك الكتب وعلقها بالكعبة (') ء 


RAO A SE O a 
وهو‎ )( ٠۸١ ثم كتب الرشسيد بولاية العمد للكغاق‎ » )( 
: ااتاريخ الذى أصبحت ولاية العهد فيه رسمية غلدينا أربعة نصوص‎ 
شرطا الكعبة وشرط ترماسين والكتاب للكافاق وثثضمن شرطا على‎ 


. وضم اليه الشام والعراق‎ ٠ له‎ ص٤‎ ٠١ الطبرى : ج‎ )١( 
٠ ه٣ ص‎ ٠١ وی رواية اخرئ خمس سنین ؛ الطبری ج‎ )۲( 
وؤولاه من همذان الى آخر المشرق.‎ ٩ ص‎ ٠ ٠١ الطبرى : ج‎ )۳( 
ص ۲ه . روى الطلبرى أن الرشيد اسا‎ ٠١ انظر الطبری : ج‎ )٤( 
ثضى مناسكه كتب لمبد الله المأمون ابنه كتابين أحدهما على محمد بسا‎ 
اشسترط عليه من الوماء بما فيه والآخر تسخة البيمة التى اخذها على‎ 
. الببت الحرام وكانث نسخة الكثاب‎ 
ونسخة الشروط الذى كثبه‎ ۸٩ ٠ ۷۳ ص‎ ٠١ انظر الطبرئ : ج‎ 
ولسخة كناب ارون الى‎ + ۷۷ ٠ ۷١ ص‎ > ٠١ ج‎ ٤ اآاسامون بخط يده‎ 
الممال “ ص ۷ ۸ ۰ وکلهسا وثائق هامة جدا تكشفت الخلافة وسباستها‎ 
. واتجاهائها‎ 
۰ ٩1ص‎ ٤1٠ (ه) الطبرى »ج‎ 
ان جميع ما له فى عسكره ذلك من الأموال والخسزائن والسلاح‎ » 
والكراع وما سوّى ذلك لمبد الله ,ا امون أوائه ليس له فيه قليسل ولا كثير‎ 
وجدد آلبيعة له على من كان معه ووجه هرثمة بن أهين صاحب حرسه الى‎ 
بشداد فأعاد البيعة على محمد بن هارون وعلى من بحضرته لعبد الله‎ 
+ » والقاسىمم‎ 
۰ ۷۸ 4 ۷ ص‎ ٤1۰ الطیرۍ : ج‎ )( 


سه ۱۱۲ ست 


الخليفة وشيل الئاس یما شه » وشرطا مکتودا على محمد الأمن کثیه 
الأمن هة الكم يشمهد عن تفه قبل الخليةة وهيل الفا بها هء 


وکانت الثزامات محمد كما بلى « ۰ء٠‏ آمير المؤمئين ولانی 
اید وون عا ی چ ان و و و ا 
وحزبها وجندها وخراجها وطرزها وبریدها وبيوت آموالها وصدفائها 
وعشترها وعشورها وجميع أعمالها ف حياته وبعد س وتعهد من الأمين 
على سليم "ذلك له وتسليم ما أقطعه آمير المؤمنين للمأمون من قطيمة 
أو جعل له من عشدة أو صئيعة » وتسليم ما ابتاع المأمون لنفسه 
من الضياع:والعثد أو ما أعطاه آبوه من مال أو حلى أو كسوة أو منزل 
أو دواب ¢ + ` 


آما شرط المآمون فهو یذکر آن « آمیر المؤمنین ولائی بعد آخی > 
وولائی فی حیانه ( آی حیاة الر#سيد ) شغور خراسان » وبعد مماته على 
أن لا یعرض لی الأمین ف شیء مما آقطعنی آمیر الؤمنین وما أعطائی › 
وعلى أن لأ يعرض لأحد من عمالى بسبب محاسبة » ولا يدخل على 
ولا عليهم مكروما ف نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغیر 
من الأمور ولا کبیړ . 

وعلی آنا أن آننذ کثبه وأحسن مڙازرټه وجهاد عډوه من ناجیتی » 
غان احتاج محمد منی الى جند فعلی آن آنفذ آمره ولا آخالفه ولا أقصر 
فی شیء کثب به » ۰ 

هذه هى الشروط الكتوبة بين الأخوين ء ولكن تنفيذها السليم 
لا يكون بطبيعة الحال الا على ساس الثفاهم وحسن الصلة بين 
الأخوين ء 

وشد کان ما بينهما متباعدا ف حياة آيهما غلما ماث لم يرد 
أحدهما الآخر » آما المامون فقصد ولايته ولم ببرحها ء أما الأمين 
فكان يخشى عاقبة هذا الاعتكاف عنه ء 


س ۱۱٣‏ س 


وكان طبيعيا أن تسوء ظنون الأخوين أحدهما بالآخر . 
آما املأمون فيجب آن يسوء ظنه اذا ذنلر الى سوابق ولى العهسد 
الثانی ۾ اما الأمن لان أخاه معتکف ولأنه قد دجعل من خراسان اعد ة 
هامة للخل » فهو پخاغه (') ۰ 

وكان طبيعيا أن تسوء الظنون لأن طبيعة الاستثئار بالك تحفز 
الأمين على اليقظة لكل حركات أخيه وتأويلها ٠‏ ما وقد قسم الأب 
البلاد قسمة خانه قد غرس غرسا كريها » لأن ولاية الخليفة عامة » 


الاعتذار دائما () ء 


سحب الآمين الجیش الذى كان بطوس حيث مات الرشيد وكان 
الرشيد ينوى ضمه للمأمون » وعهد بتنفيذ هذا السحب لبعض خواصه 
فى نفس اليوم الذى مات خيه أبوه ٠‏ وليس ذلك مخالفا للشرط قد 
شرط المامون على نفسه قال : نان احتاج محمد الى جند ء٠٠‏ 
غعلى أن أنفذ أمره ٠‏ وقد مر الحادث بسلام » وكانت كتب المسأمون 
للأمين فى هذا الظرف بالذات لطيغة ء 


ثم استقدم الأمين الاأمون () غاعتذر بضرورة البقاء ثم احتحج 
غفال » وتسد أمرنی الرشد بازوم الثعر ( + کما طالب املأمون من 
الأمين حرمه وأهله ومائة آلف دينار أوصى له بها أبوه من بٿ الال 


خرفض الأمين ٠‏ 
)١(‏ الطبری : ج ٤۱۰‏ ص۱۲۸ . 
(۲) الطبری : ج ۱۰ )ص٣١٠‏ . 
)( الم تكن محاولة استقدام الامين اخاه من مرو 4 یی ة ياستقدام 
ابی مسلم من قبل ۰ 
( م اس ااأعصر العساسى ) 


س )۱| س 


تلحلف الأمين فى صيعْة الطلب فطلب « الفح » أو « التجاق » عن 
يعض الكور؛ وعلل ذلك مال « أن مر الأرمنين وان کان آفسردك 
بالطرف وضم اليك من کور الجبل . فان ذلك لا يوجب لك خضله من 
الال e9‏ وقسد کان هذا الحلرف کاغا لأمره 8 وقد ضصم اليك 
الى الطرف كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة لك بها ء غالحق 
آن نکون مردودة فی اهلها » 0 ê‏ 
وكان. الأمين جادا فى التهديد » فما كاد يصله الرفغض حثى أمر 
وأمر الأمين بابطال عملة كان المأمون ضربها فى خراسان سنة 
٤‏ هھ ولم پذكر عليها اسم الأمين » وأمر الأمين باسقاط اسم 
ان نا 
وبعث الأمين حاجبا وساله التلطف فى أخذ الكتابين المعلقين 
بالكعبة غسرقهما وجاء بهما فحرقهما ٠‏ ۰ 


کما آمر قائدہ علی بن عیسی بالسیر الى خراسان على آن پکون 
والیها من تحت ید موسی ورکب الأمین مع قائده حین خروجه فجعل 
يوصپه ویقول : « آكرم من هناك من واد خراسان » وض عن آهل 
لخراسان نصف الخراج () » ولا ثبق على أحسد يشهر عليك سيغا 
آو پرمی عسكرك بسهم » ولا تدع عبد الله بقيم الا ثلاثا من بوم آن 
صل اليه حتی نشخصه الى ما قبلی » ۰ 


(1) الطبری : ج ٤۱١‏ ص۱۴۲ . 
(۲) الطبری :ج ۱۰٤ص۱۴۴۳‏ . 
(۳) الطبری : ج ۱۰ ٤‏ ص٣۳١‏ ۰ 
)€( 'الطبری : ج ٠۰‏ ؛ ص ۱۸ . 
(ه) الطبری : ج۱۰۱ )ص۱۳۹ . 


a |0 س‎ 


ومن هذا البيان نتبين الخطوات التى اتضذها الملأمون > 
ما الضرب الذى همل يه ذكر الأمين فمعروف التاريخ يرجع الى 
ا م ا و ا ع ا ی ا 
ودعاء المامون لنفسه فحادثة. محمدودة التاريخ والراجح انها 
وشعث سنة ٠۹١‏ قط ء ولعل امأمون لم يتسم بأمير الؤمنين الا بعد 
E SE‏ 
آما تفاصيل الصراع هى على النحو الآثى : 


کان الأمين هو البادىء بالعدوان فقد سیر اده على بن عیسی 
الى خراسان لاغتصابها من المأمون وجند فيه طاقته كلها وقوته 
كلها » واثستركت فيها عناصر عربية فوية وهو آشبه بالجيش الذى 
جنده مروان بن محمد بثيادة ابن هبيرة لقثال جيش قحطبة بن شبيب 
الزاحف على العراق فى فجر الثورة » ثم تصدى له الخراسانيون كما 
نصدوا بالأمس ٠‏ وما آقرب الشبه بين آبى مسلم وطاهر بن الحسين ٠‏ 
وكانت هزيمة هذا الجيش فاصمة بالئسبة للحزب العربى وانثصرت 
الخراسانية مرة آخرى ء فى سوال سنة ٠۹٥١‏ ه () ه 


وهى منطئة الجبل وحصونها همدان وحلوان وغيرها » وتذكرنا بزحف 
اقحطبة بن شبيب بالأمس عام ٠۳۲‏ م وهو التحول الى الهجوم عبر 
منطقة الجبال » وانهزمت الجيوش العراقية وتقدم طاهر على أثر 
انتصاره نحو ثرية من ثری حلوان تسمی شلالان وصار بازاء تحلوان 
الباب الوحيد الباقى لحماية العراق ء 


عن مداخل العراق من ثاحية الجبل » وف سبيل هذا الدفاع بذلث 
الخلافة آخر جهدها تقريبا فجندت ء۲ الفا من العرب ومثلهم من 


ج 


(1) الع لبر : ج ٠ ١١۴ص ٤٠١‏ 


مہ ۱١‏ س 


الأبناء واتجهت (') الى تجنيد عرب السام أيضا ء وكان ذلك اتحاما 
ذلك خطة أفقدت الجيش انسجامه ٠‏ 

Le‏ الأبناء ود وای أمر هم عدد الله ین حمند ن قحدامة و اسو 
من ست له ماخ ی کردی . وولی مر العرس انی سن دزد دن مژید 
الشبیانى اختاره الفضل د بن الربيع وال a‏ ا ڏنحن او ص 
صل ان موی قوینا ۰ء ان ا ( برید الأمين ) قد آلقی بيده ااا 
الكمة »+ ونت غارس العزب 7( ٩‏ 


شهز مت حو سه التادة ي E,‏ الدولة الأخر ۵ حصار ا تم ہے ع 
الأمين فى ٠١‏ المحرم سنة ٠۹۸‏ ء 


ا ا الان لمران n \rY‏ 
مغداد ليفتلوا ليه ولىضموا 0 ار ا الذى رز فى سماء 
داد منذ عهد الرسد حثی مصرع کک ۰ فليس عجسا أن تحثق 
ددسو سهل : 

وتکرا ر خلاهرة التحزل البيرو راعلى ف هد المامون یہہ شد 


ادر امک والصفدة مشاه الأمن دل عل یا لم : کن محرد فغاعه ای 
اعات السلح له م الفحر انما مدای على ذلاهرة e‏ 0 داخ 


e _ 


٤‏ ا ج .ا e‏ ۷ د ۱٥۸‏ ثم تولی اعسدہ اج ر 


ادن مز لسك ۰ 


REE ۱(‏ | الماأمون ذا یسین و ح اج حل !لين الل ف 0 
E 4 1 .‏ .0 + 


س 1۷| س 


المجتمم العباسى ومن واقع العنامصر الاأيرانية الصاعدة نحو النفوذ »> 
خقد فمل يورسهل فى عهد الماأمون ما خعله البرامكة فى عهد الرشيد . 
ذلك أن الفضل بن سهل (') تقرب من المأمون بمثل ما تقرب به 
الرشيد من يحيى بن خالد » فقد كان كائب المأمون ولى العهد والصق 
الناس به » بل كان يدبر ليضئمن للمأمون حقه ويحميه » قد شار عليه 
بالذهاب الى خراسان لبلتمس غيها الأنصار ولييعد عن سطوة الأمين 
وحزبه ٠‏ 
a‏ ریق اى الخلافة ولعب دورا فى تكتيل الخراسانية خلف شغي 
GE‏ 
قو اتا لی ین یی لراش آل راان ولت ورا کا فی 
ترجیح کفته ۰ وکان من الجهود ا الثواد وحسن 
اعداد E‏ 


ا آل الخلافة الى المسامون امقر به الم ف بداد 
وفى للفضل كما وف الرشيد ليحيى بن خالد خقد ولاه وزارة التفويض 
وأمر بأن يخطب له بعده وولاه المشرق كما تولى الفضل بن يحيى من . 
قبل ورتب له أجرا قدره ثلائة ملايين من الدراهم فى السنة () ٠‏ 

ولقيه ذا الرياستين » رباسة الحرب ورباسة التديير » ومنحه لقب 
الامارة فكان أول وزير یجمم اللقبین؛وکتب له ئوقیعا یدل على مدیى 
تب له و اعتر اه عله + آنا لخن أخرة ففذ رای كور الجبتال 


(1) فى رجب سنة ۱۹١‏ عقد له الملأمون على المشرق من جبل همدان 
حیل سقينان والتنت طولا ومن تحر فارس واليند الى بحر الديلم 
١‏ د حار عر ضا وجعل اله عراله لاله الائ ال درهم وعد له لواء على 
دسنان دی شعئن واأعطاه علما وسماه ذا الرياستين الطبرى ُ ج .¢1 
س ۱۱٦‏ . الحھشیاری : ۲۷۸ ۔ ۲۷۹١‏ س ۲١۵١‏ س ل٣‏ . 

(۲) الجهشپاری : ص ۲۷۹ . 

(۳) الحھشیاری : ص ۳.٦۳.٥١‏ . 


س ۱۱۸ س 


والعراف والحجاز واليمن () ٠‏ وبلغ من تأثير بنى سيل على المأمون 
آن الفضسل آغراه بثولية على بن عبسى الرضا العهد من بده 
وأراد تحمويل الخلافة من العباسيين الى العلويين ٠‏ 


وييدو أن عشدة الظهمور التى وجهت البرامكة کانٽ من ورأ*ء 
فی خراسان لبعید دور بی مسام القدیم »ء بل حاول أن بيسط نفوذه 
على بداد نفسها ويسعى للوقيعة بطاهر بن الحسين وهرثمة رجلى 
المأمون () ء بل أراد. أن يطيح بالخلاغة العباسية تفسها » وقد 
ذکر الجهشيارى على لسان نعيم بن خازم ثوله الفضل « انك انما 
تريد أن تزيل الك عن بنى العباس الى ولد على ثم تحتال عليهم ختصمم 
الك كسرويا () » ٠‏ 


وقد أحست الخلافة بالخطر وانقلاب التوازن وخافت شياع 
ما اها کا تت م لف الور اله 
وفسد سار المأمون من مرو ومعه حاشية كييرة على رأسها الفضسل 
اتن نعل زمه كلك سكي الكتوي ٠‏ روظل االركت بسي حى ول 
سرخس فحط الركب رحاله وغيها دبر المأمون من غتك بالفضل بالحمام 
فی شسعبان سنة ۲۰۲ ها9) ء ١‏ 

وهكذا كانت الخلاغة فى العصر العباسى الأول تستفيد من العناصر 
"الايرانية 4 وتطلق لها من السلطان السياسى ما لايظ بمبدا 
الثوازن » ناذا أحسيبالاخلال بادرت الى الفتك والتنكبا)وسسيغال 
هذا دأبها. حثى اذا كان .العصر المباسى الثانى وغقدت الخلامة قدر اتيا 
وغعالیاثها لم تستطع أن تقيم التوازن فاختل » وکان اختلاله فى ثوب 
الحركات الاستقلالية التى ملأت سماء العصر العباسى الثائى ‏ 


٠ ١١ص‎ ٤١١ الطبری : ج‎ )1( 

. (۲) حسن ابراهیم : ج ۲ ٤‏ ص ۱١۳‏ ۰ 
(۳] الجهشیاری ' ص ۳۱۳ ٠‏ : 
(£) الطبرى ٠‏ ج ١١‏ )۲ سس ١٥ل‏ . 


النطااتان 

الخسلافة ونظم الدولة 
١‏ س الخلافة : 

هذا الموضوع سنحكم فيه بنفس المشاس الذى سنحكمه ف 

دراسة موضوعات العصر العباسى كله » وهو الثورة وخعالية شسعارانها 
ومدی تحلسق هذه الشعارات » هل أدت ظروف الثورة العياسية 
والنجاح الذى ظفرت به الى تغيير فى نظام الخلافة كما عرفته الحباة 
ENE AR RR EET N‏ 
بن آمية ۲ والأجابة عن هذا السال تقتضى أن نعقد مقارنة موضوعية 
بين روح هذا النظام فى السابق وف العصر العباسى لنلتمس ظروف: 
التغبير ومظاهره » وشد بلزم أن نعرض للمصادر التى نستقى منها 
المادة النى تمكننا من الادلاء برآى ف الموضوع ٠‏ 


من هذه المصادر ما يعطينا الجانب النظرى للموضوع » ومنها 
ما يعطينا الجانب العملى أو التطبيقى » الجانب النظرى من الموضوع 
تعرض له کثب الفقه ف الاب الذى تنشرده لنظام الخلافة » وتعرضس 
فيه للاصسول الدستورية والادارية والحربية والقضائية () ٠ ٠‏ 
أما الحانب التطبيقى غيظهر من دراسة سر الخلفاء العباسيين 


کما وردٽت ف کش التاريخ » أو القيام بدراسة غاحصهة للرسائل 


١,‏ انار : الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب . قدامة : نبذ من 
كتاب الخراج . وصنمة الكتابة . اللاوردى : الأحكام السلطانية . 
اسن قنيسسة ١‏ الامامة والسياسة . Arnold; The Caliphate.‏ 
)۲( احسد زک صفوت ۰ رسائل المرب ٤‏ ج ٣‏ و) . 


س (١‏ س 


فما الذى يمشن أن فنبنه من هذه المصادر بنوعبها + ما ھی 
الاتجاهات الجديدة وما هو مدى التغير وخعاليته ؟ 


كانت الخلاغة المركزية هى الفشسكل الثالى الذى' آثره الفقماء 
وتمسكوا به فى كتب الفقه التى تتعرض لأصول المكم » غقد ظل الفغهاء 
برغم تطور الأصول الدستورية يعتبرون الخلافة المركزية هى الشكل 
لشسرعى الذى اكتسب صفته الثانونية من الاجماع » بمعنى أن خكرة 
الخلافة المركرية فكرة أنشأها اجماع الراشسدين فى جيل الصحابة 
الأوائل » واكثسبت لذلك صفة القاعدة الدستورية الثابتة (ا) »> فالى 
أى حد حافظ العباسيون على هذا الشكل المثالى للخلاغة ؟ 


: ولا نسىنەام آن نثخدذ عصر | الفاح قاعدة أنه کان عصر د لصفية 
بئى العباس كلهم باعثبار أن القضية هى قضية مصير بالنسبة لهم 


والمنصور هو الذى حاول بكل ما استطاع. من وة وجهد أن يحقق 
N EEE‏ 
هذه الوجهة يمكن آن يسمى بالمؤسس الحقيقى للدولة العباسية ء 
فقد تصدى لشاكل كثيرة وتف ف وجهها دون خوف ونغلب عليها 
جميعا » ووضع الأساس الحقيقى للنظام العباسى ء كما أن خلفاءء 
من بمده طللوا حريصين على هيية الخشلافة الى حقفبا المنصور »> 
وأخص بالذكر المهمدى والمادى وصدر عصر الرشيد ٠‏ 


سستھق الشنوده والثوضيح # وآول ما وأجهه المنصور هو التمسدع 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانئية ٤‏ ص ۸ س ۱١۳‏ س ) س س 
aa,‏ 
ابن حزم : الفنصسل ج ٤‏ »> ص ۱١۳‏ س ۱۷١‏ . الشهرستانى : 


بج ا ٤‏ ضس ۲۰ سا٣‏ .۰ 
مقدمة ابن خلدون ؛ ص ۱۵۲ ٠ >) ۱۷. ١ ۱١٩ ٩‏ . انر 


| کته متز وجولدشہیهر وارنواد وحسن ابراهیم . 


ست |١۱‏ ست 


ف البيت الضلاف نفسه » وطمع بعض الأعمام وأبناء العمسومة 
فى الخلافة ءوخصوصا بعد أخذ البيعة للمنصور » قد خرج عبد الله 
أبن على ف مطلع عهد المنصور » وقد هزمه آبو مسلم الخراسائی بعد 
حرب خللت خمسة شهور . وقد هرب ولجاً الى البصرة حيث أخواه 
سلیمان وعیسی ء وکان المنصور. فى هذه الواجهة بعيد الغور شديد 
ألما > هف كفي آمانا لد الل بن على ا( واشت رط أن هة 
عهد الأمان بنفسه » وقد جاءه سليمان وعيسى ومعهما عبد االسه 
ولل فی محېسه حتی عام ۷٤۱ھ‏ » ثم قثله وم پغنه عن مصیره ذلك 
حسېه آو نسبه أو قرابته » آو چهوده فى نكوين الدرلة ولا وقوغه ف 
وجه مروان بن محمد )0( وھا زان یی بن ونی خن ماله 
على أن يقر بيعنة الممدى بالخلاغة بعد ا منصور » خقد ألزم عيسى 
أن يواجه الناس ف المسجد الجامع ومعه الوزير ليعلن بنفسه على 
الناس « أنى شد سلمت ولاية العهد للمهدى وقدمته على نضسى » » 
ولكن الوزير لم بكتف بذلك خقال « ليس هكذا يما الأمير » ولكن فل : 
لحقه وصدقه » وآخبر ہما رغبت غيه وأعطيت » فقال عيسى بعد 
هذا : نعم قد بعت نصيبى عن تقدمى ف.ولاية عمه عبد الله 
امین امئان لابه مخمد ادى أمير الؤمنين بعدة نعشرة آلاف آلف 
درهم بطب نفس منی ورغبتی فى تصبيرها اليه » لأنه أولى بالتقدم 
خبها وأحق وآقوم بها وآفوی على القیام بها منى () » ۰ 


وأضر السلام فى غارس وخراسان » كما واجه الثورات العلوية التى 
قامث ف هد هھ وخصوصا ثورة محمد النفس الزكية ف عام fe‏ )6( 4 
وقد أعد المنصور لحاربثه جيشا بقيادة عيسى.بن موسى فقضى على 


٠ ٠١٤١ س‎ ۱٠۲ الحهفہیاری : الوزراء والکتاب »> ص‎ )١( 
٠١٦١ صر‎ ۰ ٩ الطبری : ج‎ (۲) 

(۳) الجهشیاری : ص ۱۲۷ . 

. ۱۸۷-۸۱ ص‎ ٩۹ الطبری : ج‎ (t} 


س ٢۲ا‏ س 


هذه الثورة وأطفا نارها ء وكان ابراهيم () أخو النفس الزكية 
قد دعا لنفسه بالبصرة تزا خرضة النشال ا متصور بكرب آخنة) 
نهاية ذى القعدة من العام الذى تل غيه أخوه () ء 


A ASA EO 
والعراق » غانها كانت حريصة أيضا ,على تحقيق النمط المركزى فيما‎ 
نثعلق بالولايات الخاضعة لسلطانها » غكائت الدولة العباسية حريصة‎ 
على مصر حرص الأمويين عليها مء وكائت لا تزال تعتبر قاعدة‎ 
الاسكندرية من هم القتواعد لثثبیت ,سادتها ف البحر الأبيض‎ 
٠ المتوسط + ولم تهن أو تضعف فى المحاخظة على نفوذها فى البسلاد‎ 
قد مدآت الخلاغة تو اچه اللشاعب فى مصر ف ولاية موسى بن مصعب‎ 
الخشعمى الذى ولى 5ى لخا هة ۷ه » وبدث نذر الثورة بين‎ 
اهل الحوف » وتحالفت القيسسية واليمائية واثفقوا مع اهل‎ 
الفسطاط » وخرج موسى فى جند الفسطاط ونشبت الحرب مع القيسية‎ 
واليمائية ء كما عقد لعبد الرحمن بن, موسى فى خمسة لاف من أهل‎ 
الديوان وبعثه الى الصعيد لقتال دحية بن مصعب » ثم تولى الفضل‎ 
ابن صالح بن على العباسى ف المحرم سنة ۱۹۸ وكان عليه آن يواجه‎ 
٠١۹ الغثن الثى اشتعلت فى كل مكان » ودخل مصر فى المحصرم سنة‎ 
ومعه عسکر عظيم جاء بهم من الشام من آهل ئسرين وعحمص ودمشق‎ 
EES AAG A a a 

اأركونة وهر قدا ع و اه اا 


وبنفس الاصرار واجه العباسيون مشساكل ال مغرب العربى ولم 
تدخر الدولة وسعا ف ناکد سلطانها مهما نکلفت من تضصات 1 
فاستخدمت الحملات البحرية وبعثت المثنى بن زياد الخثعمى فى شوال 


(1) الطبری : ج ۹ ص ٥۳‏ س ]٥)‏ . 
(۲) الیمقوبی : ج ۲ ٤‏ ص )]٥۳‏ س )٥٤‏ ۰ 


س )ا س 


۳ الى الاسكندرية 2 بالأسطول الى e‏ 


ا لغرب لأن الفباافة کات فد فترت ن الخلافة 
وبين عبد الرحمن بن حسب وذلك تيبل سنة ٠۳١‏ » وساءت العملاقات 
الى حد التطيعةهعد خلافة المنصتور سنة ۱۳۷ » خقد أكتفى أبن حبيب 
باعلان الولاء الشكلى للخليفة العباسى وامتنع عن ارسال الأموال 
السنوية اليه ء وكانت هنالك أسباب أخرى تبعث على شك العباسيين 
ف اخلاص عبد الرحمن منذ البداية » وهى موف آلسفاح من قبل من 
ثسيير الجيوش من مصر الى المغرب » فتد استقبل عبد الرحمنبنحبيب 
الأمراء الأمويين استقبالا طيبا وآنزلهم فكنغه() واكن المنصور لميرض 
بذلك الخضوع الاسمى » فما بالك وقد تجرا عبد الرحمن بن حبيب 
وقطع الخطبة للمنصسور ونزع شعار الدولة العباسية وآمر بتمزيشه , 
واحراتته () ٠‏ هكذا واجهت الدولة العباسية المقدمات الأولى لفقد 
نفوذها في المغرب بانقطاع المغرب الأقصى عن الخلافة بأثر ثورات 
الصفرية واستقلال عبدالرحمن بن حبيب باغريقية ٠‏ وبائتزاع القيروان 
احق صفرية نقراوة سئة ٠٤١‏ ما كان يدف اليه اخوانهم صفرية 
طنحۀ والغرب الأقصی سنه ۲۲ + 


كما أن هؤلاء الأخيرين أضاغوا الى ذلك نجاحا "خر اذ ذاك 
غأنشأوا مديثة سجلماسة سنة ۱٤١‏ ه » وبذلك انقطع ا لغرب الأقمى 
عن الخلاغة تماما وخلص الخوارج ء وبيبدو أن مفاكل اشرق من 
ثورة عبد الله بن على » والتخلص من آبی مسام اسثغرقت کل .هم 
الخليغة المنصور غلم يرد بسرعة على عصيان عبد الرحمن بن حبيب > 
أو يمد يد المعونة لأنصار العباسيين ف أفريقية ء ولم يستجب 
علماء التيروان () ٠‏ 


r 


. 0۰ ص‎ ٤ أخبار مجموعة‎ )١( 
١ ۰ ¥ ص‎ ٤1 ابن عذارئ ° ج‎ )۲( 
٠ ١١ ه١‎ م١ ریاف انقوس‎ ٠ المسالکی‎ )۴( 


س )۱۲ سس 


و ا ارقت کن توي فجي التاة 
الور محمد بن الأشعث . أذ سیر فو انه اموجودة ف رة 
بقيادة الموام بن عبد العزيز » وبعث بقائد آخر سنة ٠١۲‏ ه لقتال 
أبى ,الخطاب عبد الأعلى بن الشيخ الاباضى » ونشبت معركة حامية 
هزم العباسيون خيها () ء غلم يجد المنصور بدا من أن يعمد الى 
ابن الأشعث بنفسه بولاية افريقية » وأرسلاليه الجيوش وآمره با لمسير 
بسرعة » وخرج ابن الأشسعث ف أربءين ألف رجل مه ثلاڻون الفا من 
جند خراسان وعشرة لاف من جند الشام » ومن قواده الأغلب بنسالم 
التميمى » والتقى بالاباضية سنة ٠٠١‏ » فهزموا وقتل آبو الخطاب » 
وثارت زنانة فهزمها ابن الأشعث ف نفس السنة ٠ء‏ ودخل القيروان ف 
جمادى الأولى سنة ٠4‏ هم ٠ء‏ وبذلك استعادت الخلافة بلاد اغريقيةء 


ولكن هذا النفوذ لم يجاوز حدود القيروان اذ لل مؤهب 
الخوارج متغلغلا ا 
مى هة لر أن مقاط بالمداوات لاسا والا هة 
وحصنت أسوار ا)دينة ونجح ابن الأشعث ف ثأكيد سلطان الخلافة ء 
وآخضع کل خصومه من البرير » ولكنه اهار فجأة سنه ۱4۸ ه يسيب 
ثورات جند الخلافة ء خولى المنصور الأغلب بن سالم التميمى والى 
الزاب فى نفس السنة » ونجح الأغلب ف السيطرة على الجند ٠‏ ولكن 
شار الخوارج مرة أخرى بعد مقتله سنة ٠٠١‏ هھ 

وض اضرا المنضور غلى تاكيد سلطان الخلافة فى اخاره 
آنا جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة من أسرة لاب الذى 
دځل القروان سنه ٠ ٠۵١‏ وأستقامت له الأمور أکثر من ثلاث سنوات » 


شدة الثووات الثى وشعث ف اغريقة فى ذلك الوشقت لتجعل الخليفة 
المنصور يتخلى عن مشروعاته » بل كانت مدعاة لأن بتشيث بها ء 


(۱) الکندی : 'لولاۃ ٤ھ ٠.۹‏ 


2 0 


و عرف کف بو اجه الثوراث الح دید والنار ف وذلك باختباره بزندا 
E‏ 


0 
جیشس کف سنه ٥۵‏ ۵ھ + 


عای نهدثه الأمور واستمر فى القضاء على اليقايا الباقية من الثورات 
دون اين آو هوادة » وثرتب على استتباب الأمن والسلام ف السلاد 
ان ثهيات الذاروف ليزيد بن حاتم للقيام بالأعمال الانشائية ف البلاد 
ونشر العمران فبهاء٤‏ واستمرت ولايتشه خمسة عشر عاما منذ ولاه 
اتون اسر میک ارفا رال دی لدی و لادی الین 
توفي عام ء۷ هھ ه 


واذا كانت الخلاغة العباسية ف نضالها من أجل المركزية لم 
شستحلع أن تجاوز بنفوذها اغريقية صوب الغرب ٠‏ غفانها لم تستسام 
للتحلورات التى آظلت بلاد الأندلس منذ عام ٠۳۸‏ ء وكانت الخلافة 
شديدة المرص على أن تؤكد سلطانها على الأندلس ء غلم بنظر 
ااعباسيون الى جهود عبد الرحمن الداخل فى نشيث سلطانه نطسسرة 
الرضا والارتياح ء٠‏ وكان عليهم أن يعملوا على تحقيق مشروعاتهم قبل 
أن يفرغ الداخل من تأكيد سلطانه والقضاء على الغتن والشنورات 
الداخلية » لذلك حالفضوا البمائية فى الأندلس ء ذلك أن اليمائية 
ظذوا آن ثآبيدهم للامير الداخل شد سعث لهم مجدهم القديم 
وامنیاز اتوم القديمة » غلما خاب ظنيهم وففوا فى وجهه وثاروا . 
E O E ET‏ 
E Nea SAGAN Se SNES ARL‏ 
Bg OLN AN OS a Eê‏ 
أن الشورة البمئية العباسية أحرزث نجاحا أول الأمر » خد استطاع 
العلاء بن مغدث أن تحاص عد الرحمن شهورا فى منطقة باحة ف 
غرب الأندلس » غير أن عبد الر حمن حطم حاشاث الحصار دهزم 
أنصار العباسيين هزيمة كبرى . كما قضى على من أنضم اليمم مص 


س ۱۲١‏ س 


آهل اليمن ء وآشعل اليمانيون نار الثورة مرة أخرى مسنثرين 
خلف محاولة عباسية تزعمها أحد أعمام السفاح فلم يظفروا بطلائل 
وظل عبد الرحمن يتعقب البمانية بالحرب حثى قضى على ثورتهم نماما ء 


والخلافة اذا كائث حريصة على تأكيد سلطانها فى الحساضرة 
الأوسط والأتصى باءت جميعها بالفشل الذريع ٠‏ 


والسب فى هذا آن الاصطدام كان بقوة لم يكن يحسب لها 
حساب من قبل » انما يجب آن يحسب لها حساب من بعد»وهى الاقليمية 
الجديدة النامية فى الأمصار » التى باتت تهمدد بائقسامات خطيرة › 
وثبين أن الخلاغة العباسية اذا جمدت أمام الشكل القديم ضعفت 
وتلاشت وانتهت » اذ کان لاد أن تعترف بالاقلىمة النامىة وآن تشیم 
نوعا من التعاون بين القوتين ٠‏ 


وقد حاولت الخلافة العباسية أن“ تعدل النمط القديم بارادتها ٠‏ 
ومن قبل هذه المحاولات ما كان من ايجاد منصب نائب الخليفة وشسمة” 
المالم الاسلامى الى مشرق ومغرب ٠‏ كان القسم الشرقى عاصمته 
مرو ف خواسان » وکان القسسم الغربی عاصمئه دمشق احسانا 
أو العسكر قى مصر أحيانا أخرى » وابتدا العرف يجرى بعد ذلك 
بجواز قيام سلطان آخر أو أكثر من سلطان الى جائب الجلاغة على 
أساس أن يعتبر مسثمدا سلطانه من الخلإاغة , 


وظلة المتفة الفدرالة ترداد ومو فى المفر السا الأرل 
وأ الور الا ا و ا 
ال ا ت ا 
الأمويون هناك بتدبير مور بلادهم بأنفسهم دون أن يكون للخايةة 
العباسی البغدادی آى سلطان على بلاد الأندلس » ومع ذاك لم تتذذ 
الأسرة الأموية بالأندلس لقب الخلافة » بل تسمى أمراؤها اسم أبناء 


س ۷| سے 


الخلائف ي وٽحرحوا من أن بحملوا لئب الحلافة ایمانا منهم بفكرة 
الخلافه الموحدة القائمة على التصديق العام نحسب التقالند الاسلامية 
الأولى فلما تعبرت الظروف فى القرن الراب المجرى حملوا هذا 
اللفف 4 


وحالة أخرى تدل على قیام الروح الاقليمية تحت ستار اذهب 
وهی حالة الدولة الادريسية التى قامت عام ۰ هھ ۰ وهی دولة 
شيعية زيدية أسست مدينة فاس »> وجعلت منها مركزا قويا يعادل 
القيروان ف نشر الثقاغة العرية وأصول حضارتها » وتعاونت هده 
الدولة الادرسسة مع جماعات المعتزلة الواصلية التى أنشاتها الدعوة 
الواصلية » فاجتمم با مغرب الأقصى نسب الأدارسة وعلم الواصلية » 
وأدى ذلك الى نساط سريع ف الاتجاه الحضارى العربى . 


ثم آرت الخلاغة العباسية فى نهاية المطاف تلك النزعة الاقليمية > 


کی نحمل عنها هذه الدولة أعباء المعرب و" 


وقد سرت نفس الروح أيضا فى المشرق الاسلامى كله بعد نجاح 
ار ال ا هر الاه داه راهان فة ل :اكل 
الور و و ر ا و ا و 
ا فی 
هم قبلور هنذا الاتجاه عندما جعل الرشيد المشرق الخراسانى 
نوعا من الثقسيم يراد به ارضاء الروح الاقليمية مع ربطها بالمركز , 
عن طريق ولاة العهود ء 


العباسى الأول ( بقیام الدولة الطاهرية » وهى دولة أقامها المأمون 


1۸ س 


منفسه وجعل رباستها لقائد من كيار قواده هو طاهر بن الحسين .وهو 


ثم أصبحت هذه الدول الاقليمية فى اشرق والرب الاسلاميين 
فماذج لدول اشليمية کثبرة خلهرت ف العصور التالىة 4 وأصبح النظام 


اذن اجه العباسيون بعد تجارب مريرة الى النظام الاتحادى 
أو الغدرالى ف الحكم ٤‏ ور ضوا نمجرد إلاشراف والئوجنه ۾ وکان هذا 
وكائت نزعة توغيثية تدل على الحنكة والبراعة + 


واستمرت هذه السياسة متماسكة فى عهد خعالية الخلاغة واقوتها 
طوال العصر العباسى الأول » ولكنه فى عهد ضعف الخلافة ووهنها 
ستتحول الى حركة استقلالية كبرى منتشرة ف العالم الاسلامى كله 
ي ا ا و ی کر کل ت 
عاشت ظلا حتى زالث سنة ۹ هھ 


وقد استجابت الخلافة للظروف الجديدة ف ناحية أخرى وهى 
جمعها بين الخلاغة والامامة » فقد تحول الامام الداعية الى خليفة 
يحكم٤‏ ولم يكن طبيعيا أن يقطم الخلفاء الأوائل صلاتهم بثنظيمات 
الدعوة وجماهيرها (7) وخعلا خلل الحكم ف العصر العباسى الأول يعتهد 
على التنظيمات الأولى ء التى نجحت خلال الدعوة السابةة وأثمرت) 
ويدل على هذا رسائل الخميس () الى استمرت حتى عمر 


)١(‏ انظر عن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله . جمهرة رسائل 
العرب ٤‏ ج ٣‏ صفحة ۸٥‏ ۹۷ . 
)( لادر أستة الافصميلية لوذا الوضوع المام ندرنس جمهرة رستائل 
ادرب ,االأستاد آحيسد زکی صسفویت ۰ @ o‏ مں .۵ » 
(WW .‏ انظسر مدلا رسالة الخميس لاحمسد ین پوسہ فا س حمهرة 
رسنائلی ال٣رب ٤‏ ج ۳٤ص‏ ء١‏ ه ٠‏ 


س ۱۲۹ سه 


المتوكل » وكائت الثعليمات ترسسل الى الريدين من مختلفة الأاتطار. 
للاحتفاظ بتشسكيل الدعاة والنشاء والعمال ء 


كانت العلاقة کآنوى ما تكون بان الخلاغة وبين جماهير الدعوة» 
ولمل هذا هو الذى كسب النظام السیاسی الصلاية والثوة » ولمل هذا 
یفسر ما قام به أنصار الخلامة من رر لأعمالمم فی رسائل التثربظ 
الى تدور حول نخلرية عصمة الأئمة الثى تبلورت فى العصر الفاطمى ء 


E A Sab 
رسالة منها وجهها يحيى بن زياد الحارثى الى‎ انيدلو٤ظيرقتلا‎ 
الرشيد (ا) وهو بعتبر أن مناصرة الرشيد والوناء له ضد أعدائه‎ 
خريضة أوجبها الله على العباد » أو أمر من أولى الأمر وأحسنها‎ « 
مغْبة فى الدتا والدين « آو أن الوفى هو الناجى » الذى اسئنقذه الله‎ 
بموالاة أمير المؤمنين » ونلمس فى هذا انجاها الى الاحتفاظ بالمبادىء‎ 
ااشبعية عند الامامية والاسماعيلية »> ثلك البادىء الثى تعثبر معرفة‎ 
الامام غرضا من الفروض وتتول « ان من مات دون أن يعرف امامه‎ 

مات ميئة جاهلية » ء 


ولعل هذا کله يفسر جنوج الخلفاء الى الاستبداد بالسلطة 
والائفراد بها () والخروج عن روح المسيخة العرببة الى عرخت 
فى العصر الأموى ء والئى كانت تعتمد على مشساورة الخليفسة 
للأرستقراطية العربية » بل بوحى من هذا بدا الخلفاء الجاسيون 
بتدخلون ف‌التضاء ويوجيون الفقهاء ويخضعون آحكامهم لسلطانوم() ٠‏ 


(1) جمهرة رسائل العرب : ج ۳ ٤‏ ص ۲۲۲ ٠٥١ ٤‏ . 

)¥( رجح هذا الاتحاه خطلا الى 4 هى بنخلرية الح اللكي 
امقدس » ويرجعون بها الى التاثر بالفرس غر انها ترجع الى ان الخليفه 

(۴) حسن اہراهیم : النظم الاسلامية ٤‏ ص ۸۰ . 


ست |١‏ سس 


وثمة ناحية أخرى من نواحى نظام الخلافة نريد أن نبين كيف 
فا الي ى لعفي العاني رلو وبرع الغااا 
والشورى ونظرية الوراثة وولاية العهد ‏ 


لا نستطيع أن نقول ان الخلافة فى العصر العباسى الأول كانت 
وراثية فى الأعقاب » بل الأدق هو آن الخلافة كانت مقضورة على 
البيت العباسى دون غبره » بتولاها منهم اغضلهم بعهد ممن پسبقه 
بشرط آن نتم له البيعة بين الناس ٠‏ 


E ER 


والواقم أن الخلافة كانت للأقدر منهم لا وراثة مستقرة فى 
الأبناء »> الا اذا ثبتت قدرتهم » وتلاحظ ذلك عندما نشين أن الخلاغة 
تداولها آخوان ( بو العباس والمنصور ) د ثم ابن ( هو e‏ 
آخوان ( هما المادى والرشید ) ثم 0 الأمين ) د ثم آخوان 
هما الماآمون والمعتصم » ثم ابن ( a‏ 
بآن ثلاثة آبناء فقط ورئوا آلامامة عن آبائهم وأن الامامة فيما عدا 
ذلك كانت للاخوة ؛ 


. وميد الأثدر على حمل تبعات الخلافة ناشىء من ثقل التبعات 
والمشاكل » بحيث لا يصلح لها الانن مهما يكن حاله » وميد الأقدر 
ثاشیء من جية أخرى » من عادة الخلفاء أن يشركوا معهم اخوتهم 
او أولادهم فى الحمكم بحيث يصبح الولد أو الأخ بحكم خبرته الى 
بكتسبها أشدر من غيره على حمل النعات » وأجدر بن يجەم حوله 
الآراء + غقشد شارك النصور ف الأمور العامة يام أبى العباس > 
وشارك المهدى آيام المنصور » وشارك الأمين والملأمون آيام الرشيد › 
وشسارك المعتصم ایام المآمون)وهذه السوابق هی الئی تؤکد مبداً 
ثولية الأفدر الأرشد ؛ 


ما أصحاب الحق في اختيار الخليغة من بإن أغراد البيت المباسى 
خهم الخاصة » وهم الذين يعتبرون أهل الحل والعقد أو أهل الشورى » 


۱| س 


ما أصحاب الحق فى البيعة فهم.الشعب كله فى مشارق الأرض ومغاربها 


) أما هل الحل والعقد أو أهل الشورى كما يقول الماوردى خهم 
اصطلاحا الهيئة التى تختص باختيار الخليفة » وهى هيه بتحدد 
#عضاؤها بحسب الأحوال والظروف »> وهى هيشة مفروض وجودها 
فى كل جماعة وفى كل عصر » وقد كان آهل الحل والعقد مثلا حين طعن 
عمر عبارة عن ستة أغراد » ثم الباقون من الصحابة المبشرين بالجنة ٠‏ 


أا ق المضس الامى عاق هل الكل رالد م أفراد البت 
العباسى ومن فى مثل مركزهم من كبار القواد » ثم لى هؤلاء الوزراء 
وقد کان أبرز أهل الحل والعقد هم أغراد البيث العباسى » ثم انعكس 
الوضع فى "خر الأمر خصار أبرز أهل الحل والعقد هم i‏ والقواد 
ثم يلیهم أغراد انيت العباسى ۰ وٹهدید آشخاص آهل الخل والعشد 
أمر متروك للظروف والعرف والواقع العملى ء 


وف ضوء ما تشدم نقول أنه کان بشترط أن يکون الخليفة من 
البيت العباسى » وأن يكون قادرا على حمل أعباء الحكم راشدا عاقلا 
عاما سليم الحواس الى آخر شروط القدرة المعروغة فى كتاب 
« الأحكام السلطائية » ويجب أن يختاره آهل الحل والعقد وأن يعطوه 
بيعتهم » خاذا ثمت هذه البيمة وهى البيعة الخاصة بايع الناس الخليفة 
فى المسجد » وأرسلت الرسل الى الولاة فى كاخة الأرجاء لباخذوا البيعة 
على القواد والأعيان والعامة فى نواحيهم ٠‏ 

والخلاغة » باعتبارها مالكة للسبادة »> منصب لا يقيل التجمزئة 
غلا يصح آن يوجد خليفثان فى وشت "واحد ٠‏ والسيادة واحدة لأن 
ألدولة وحدة متكاملة ء 


والخليغة عام الولاية عام الاختصاص » خحکمه پسری على کل . 


س ١ا‏ س 


آثحاء الدولة وهو بمارس حکگمه ف کل مجسال w«‏ ن الأمور الديشية. 


وللخليغة الحق ف تفويض من يشاء بما يشاء من الاختضاصات » 
٠‏ خيكؤن هو الأصل وصاحب التفويض الوكيل ٠‏ وقد جرى العرف على 
وينفذها. (ا) » وله أن بثخذ وزيرا تفويضيا يفوض له البت ف الأمور 
باسم اليغليغة (7) » والخليفة كذلك آن يغوض اقليم اشرق الى آحسد 
الأمراء أو ان لم یجد الى أحد کبار ااقواد » وله نفس الحق ف التثفويض 
بالضبة لاقليم المرب ء 

هنذا ولم تجدد الدولة العباسية شيا ف مسالة ولاية العهد » 
ف أيام بئى أمية » غقد جرى بئو أمية على أن يعين الخليفة ولى عمد 
آو اثنين من أهل بيته ولاة لعهده ( مثل عبد الك بن مروان عندما عهد 
للولید ثم سلیمان ) ۰ وقد جری العرف فى الدولة العباسية على أن 
يتولى العهد اثنان من البيث العباسى غيما عدا الحالئين الأخيرثين : 
حالة الممتصم ثم حالة الواثق ء وقاعذة الثنائية اذن هى الأضل »> 
ثم کان العدول عنها آخر الأمر اروف خاصة )0( 0 

والقاعدة فى اختيار ولاة العهمد هى قاعدة القدرة لا قاغدة 
الأرشد » غاذا اخنير ولى العهد صغيرا جمل له الخليفة من يوم معه 


. ١١١ ص‎ ٤ حسن ابراهيم : النظم الاسلامية‎ )۲١١( 

(۴) عهد السفاح بالخلافة الى اخيه المنصور ثم الى ابن أخيه عيسى 
ابن موسی “ والمنصور خلع عیسی ویایع للمهدی وچعل عیسی من بده . 
ولا ولى المهسدى الخلامة خلع عيسى بن موسى وولى ولديه المهادى. 
a.‏ . وقد حاول الهسادى خلع هارون لولا أن حالت وفاته دون 
دللش ٠‏ 
اما الرشيد فقد ولى عهده أولاده الثلاثة . على ان الواثق خرج على 
يوصى لولده فقال كلمته المسأثورة ( لا يرانى الله اثقلدها حيا وميتا ») . 


سب | مس 


باسمه الى آن يكبر ء على أمل أن تعيش الأب حتی يبلغ ولى العمد 
الرشد » غاذا حدث عكس ذلك بطلت ولاية العمد ٠‏ ولم يكن من قبيل 
المصادغة أن ولاة العمد کلهم کانوا راشسدین مجربین » بل کان ذلك 
درسوما بيد الخلفاء ء وهذا العرف المبنى على الرشد والتجرية هو 
السبب الذى جعل الخلافة العناسية تنتقل فى أغلب الأحبان الى 
الاخوة دون الأبناء ء 


ويشترط فى ولى العهد من الشروط ما بشترط ف الخليفة ما عدا 
شرط السن » لأن ولاية ولى العممد لا تبدا الا عندما يتوف الأب ء. 
وكذلك الحال بالنسبة للقدرة بعد التيقن من آن ولى العهد الصغير 
ممن يتوسم شيهم العقل والقدرة ء. 

والجديد الذى لا مثيل له فى العصر الأموى هو اشراك ولاة العهد 
ف الحكم ف أيام الأب ء 


وقد جرى العرف أن 'يختص آحد ولاة العهد با شرق كله وآن 
يختص الآخر بالمغرب ( النصف الغربى من الدولة ) غيكون ولى العهد 
بحكم العهمد وبحصكم ما بتولاه من الأعمال شخصبة كبرى من 
تسات ال 


آما الأصل الذى يتفرغ عليه مر ولابة العهد فهو ف حالة 
العساسيين حق هذا البيت الذى فضله الله ف تولى أمر المسلمين ٠‏ 
ما الأصل الذى صار سابثة فى عمد الراشدين فهو عمد أبى بكر 
فی آثناء خلافته الى عمر ء٤‏ وهذه هى السايقة الأولى ف العهد > لكنها 
سابقة غير مقيدة ببيت معلوم » كما هو الحال ف أمر العباسيين ٠‏ 


والشورى من حيث البدا قائمة فى اخثيار ولاة العهد واخثيار 
الخلفاء » غير آئها شورى محدودة ببيث معين » ينولاها أهل الحسك 
والعقد ٠‏ فان هذه الهيئة هى والخليغة هى الثى تفرر. وثختار الأصلح 
للامة + 


سس )ا سس 


اوري ف ا كن الكل نة والجاخط () وك 
من أولياء الدرلة وأنصارها بسب بى أمبسة لأنهم أمائوا الشورى 
وأحيوا الاستبداد ء ولم يكن الجاحظ ليسب بنى أمية لاسثبدادهم 
على آهل الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأئسار والمهاجرين 
الا وهو بعلن أن سنة الشورى قائمة لأمل الحل والعقد ف العصر 
الباسى () ٠‏ 


ومبداً الشورى هو الذى صرف التشريع الاسلامى عن الثفكير 
فى شحديد الوريث الذى تثول اليه الخلافة تحديدا دقيقا » ولم يكن 
مثل هذا التحديد عسيرا على الفقه الاسلامى + بل كان مغل هذا 
التحديد مضادا للاتجاه الفكرى القائم على الشورى ء 

ومع ذلك فان الأئمة العباسيين الأول كانوا يعثبرون من أهل 
العلم وكان اختيارهم لولى العهد يكسبه صفة شرعبة ء 


وتبعا لكل ما تقدم لم ينظم التشريم الاسلامى مجالس وصاية 
ولم يبح التشريع أن يكون الخليفة قاصرا () » ولا محل اذن لنعیين . 
ولی العهد حسب قرابته وتشکیل مجلس يقوم مقامه » فان هذا وضح 
قبت غل الاه التعانة الأتااة : 

والحجج المبينة لذلك كثيرة » ويكفى مثلا أن نثأمل الوراثة كما 
غ لى الاسماغا ودي ا4 » 


وقرار ثعیین ولى العمد من الثراراث التى لا تنغ بسهولة ء 
غائه قرار ملزم پنشیء لصاحبه حقا فی عنق جمیع من باپعوه . 


)١(‏ انظر رسالة الجاحظ فى بنى امية ومنها قوله ١‏ وارجو ان يكون 
الله شسد اغاث المحثين ورحمهم وثوی ضعفهم وکثر فلتهم حئی صاروا ولاة 
آمرثا فى هذا الدهر الممعب والزمن الفاسد ء.. واملم بسا لزم فيه 
۳ ما  &‏ 

جمهرة رسائل المرب .1 ص ۰ س ۷٥‏ , 

(۲) أنظر-الرسالة السابشة . 

(۳) المهاوردى ص ) . ابن خلدون : المقدمة ؛ ص |٠١‏ . 


سک 0 شت 


ولهذا أدتٽ الرغبة فى تعبير ولاة العهد بعد تعییدوم الى أزمات 
كشبرة ؛ 


الهادى أن بجعلها لابنه ندل آخده » وراد الأمبن ُن يجعلها لابنه ندل 
آخه آو اراد أن يخضم أخاه وولی عهده مره » وأراد الأمون آن 
يجعل ولاية العهد لعلوى ثرضقة العلوبين > وكذاك طمع فى الخلافئة 
EEA E EE‏ 
مثل هذه الارآدة آو مذا الطمع امت أزمة كييرة واأفثرنت الأزمة 
أحبانا محروب كما حدث ف حالة عبد الله نن على وف. حالة. الأمن 
والمامون وف حالة ولى العهد العلوى « على الرضا » ٠‏ 


وترجع الاضطرابات والحروب الداخلية التى قامت بسبب ولاية 
ال الى اقات اة زاي اذ الست الا اف 
hl O ES E‏ 


والكق أن .حلفا الخصر العياتى الأول كانوا فة من القدرّات 
والكفانات اطاعر ا با ارات كاملة وكابيوا الاكل وابرزوا وة 
الخلافة الجديدة وخعاليتها » وقام كل منهم بدوره خير قيام » بل لعب 
كل منهم دورا خاصا فى أحداث العصر العباسى الأول ٠‏ 


وول هؤلاء الخلغاء هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس ( ۱۳۲ ۱۳۹ ٭)() وقد جری عرف المؤرخبن 
منذ القرن الرابع على تلقبيه بالسفاح » أما قبل هذا العهد خان 
المأرخين لم يجعلوا له لقبا ولا قرئوا اسمه بالسفاح ٠‏ بل ذكرت 


١(‏ انخلر حمهرة رسال العرب : ۲ * ص ۱۹ . کتاب عیشی 
ادن موسي ؛ بنزوله عن ولاية المهد موسي اأمادي ٠‏ , 

)۲( انخلر 2 الطبرى ا ج ٩‏ ص ۱٥‏ . ااسعءودى مرو ح الذهب ٤‏ 
ج ۲ س٣٥۲۱‏ , السيوطى ؛ تاريخ الخلفاء ٤‏ ص ١۷١‏ 


س ۳ س 


امصادر المعتمدة على الاسناد آنه لقب بلقب المهسدى. » وشد أكدت 
الكرت افر ر ا لميودى 4 فد وه ريون شد ا 
فسا ورد فيه اسم أبى العباس مقترنا بلقب الممدى 0 ٠‏ أما لقب 
السفاح ختد أطلق ف الأصل على عبد الله بن على عم الخليفة ٠‏ 


والراجح أن مكرة التلقيب ولدت فى عهده دون آن بشسيع شغعليب 
اللقب واكتفى الناس بالكنيه ٠‏ 


عبادة ثقربه بالئنساك » الى خلق رضى ولين جائب ووغاء وعفاف 
وحلم () » وكل هذه الصفات جعلته يئسم صدره لهم جميعا » وان 
کان آخوه المئصور آسن منه » وهو لذلك آی شىء الا آن کون سفاحا » 
ولا شرح الۆۇرخون العبارة الواردة فی خطبنه على آن e‏ ف 
الأصل سدح من الفداح الى کان یضرف نک بها وهو سدح دو حظ a‏ 
عظيم () » وقد AN SE E A a,‏ 
آنه مر بالشثل بنفسه الا فى حالات معدودة وأكثر ذلك مئسوب الى 
آل ٻيٿه »۽ وهم ممن لا ندر آبو العباس على ردهم او عقابهم ۰ وروی 
كذلك آنه أمر بالكفة عن سفك الدماء الا بمشورنه ء 


آما عن مدى ممارسئه لحثوق الخلاغة : فانه مارس سلطاته عن 
طریق آهل بینه » وغوض الولابات الکبری لاخوته وأعمامه () واذن 


() لم ترد ف الكندئ رغم انه من أوشق الرواة اية الشارة الى لقب 
الشفام .ادى ص 

(۴) الفخرئ : ص ٠۲۲‏ .. 
ج ۱ ص ۴۷۸ س ۰ O‏ العبساس « وقد 
زدتكم فى اعطيانكم مائة درهم قاستعدوا مانا السفاح البيح والثائر المبير .٠‏ 

14 e جاعت تاکیدا لريادة العطاء 4 الطبر ى‎ a 
۹ سس‎ 

a‏ ا ا 
س ٩۷‏ . وولی ابا جعفر الجزيرة واذربيجان وارميئية كما اعثمد على بدالا 


اہ على وداود ہن على . 


س ۳۷| س 


غقد تحكم فى ممارسثه للسلطات آمران : الأول هو حاجته الى نشل 
السلطات من يد قواد الثورة الى أيدى آکثر هم قربا اليه » والى 
آبد آجسدر بان ترغع اسم البيت العباسى ء٠‏ واذن فقد كانت السلطة 
الفعلية ف بد القواد ثم انتقلت اليه والى اخوته ٠‏ 


والأمر الئائى هو أن أهل ينه الذين اننقل اليهم الأمر بعد ألشواد. 
کائوا جميعا متضامنين ف الجهاد حتى نجحت الثورة وتولى الخلاغة 


وعهد آبی العباس على آى حال هو العهد الذى شهد انقلابا 
سی أمبة وصارت منزلة هذه الأغلية أل من منزلة اشرق الأسيوى ء 


شم آلت الخلافة الى المنصور ( ( ۱۴۹ س ٠١۸‏ ه۵ ) وهو سخصية 
حازمة فکان بحزمه سید آهل بیته (7) کما کان صاحب الأمر فى خراسان: 
اعد أن تخلص من آبی مسلم + فهو المذى وطد امور الدولة لن بعده ۾ 
وهو الذى افتتح سياسة القسوة مع العلويين وآذاقهم من سطوته 
مثلما ذاقوا ف أيام بنى أمية وأكثر ٠‏ 


والمنصور » فوق ذلك هو الذى آثم الدور الثأسيسى من حياة 
الدولة 4 وصان حدودها وأمسك ہزمام قبادثها 6 اما ف الحدود غان 
دراسة الحدود الشامية الحزرية عند جبال طوروس تظهر الجهد العظيم 


آها مالشسة لن الشيسادة کان e‏ فى اسثعادة الأندلس 


Van Berchem E eyple." ‘Vol 1 95. 
٠ ا۴٣‎ ۱۴۰١ اتظر الفخری ' ص‎ )۲( 
٠ 1۹۳ س‎ ٤ البلاذري : فتوح البلدان‎ )۴( 


س ۳۸ س 


الى الخلاغة كما كانت فى عمد بنى أمية » كما كان يطمع فى استعادة. 
لغرب للخلاغة أيضا . 


وقد غشل فى هذين المجالين » ويكفيه مع ذلك آنه حاول توحيد 
الخلافة كما كائت فى عهد بنى آمية ء وتتبلور هذه الفكرة فى بناء 
المنصور لبغداد حتى أنها سمبت بمدينة المنصور » 'وهى المدينة التى, 
جمعت آنصار الدولة ودواوينها » وهى المدينة التى بلغت من العظمة 
والازدهار ما لم تبلغه آبة مدينة أخرى ف المالم الاسلامى ما عدا 
الشاهرة ه 

ثم بآتى بعد النصور سبعة من خلهاء العصر العباسى الأول 
هم المهدى وابناه ( الهادى والرشيد ) ثم أبناء الرشيد الثلاثة ا( الأمين 
والمامون والمعتصم ثم الواثق ) ٠‏ 


ويختلف هؤلاء السبعة عن الخليفتين الأولين ف أنهم ورثوا دولة 
قد استقرت على نمط معلوم » وأصبحت حياتها اللسياسية ميسرة » 
وف نهم أحادلوا انفسهم ببلاط عظيم وقصور فخمة وثرف. لا حد له 
حتى صار ترفهم أسطورة ترويها الأجيال » واختارت الأساطير شخصية 
منم هى واسطة عقدهم > وهى شخصية الرشند « 

أما الممدى () فكان غوق لين بى العباس وتخت حزم الثصور »› 
ا و و و ار ر خا ا ا 
وآولها حبه للصيد وخروجه اليه مع خاصته من رجال البلاط (7) 


0( ورد ی yy‏ 0 الری وف اخری من 


1 للعوسد‎ 
Inrontairo des Mounaies, P. 7. 
B\oo يخ المحرم‎ E eT e ا ال‎ 


Fapsreairs Vol. Î Ê lop. 2444, 


حسن الباشا : الألقاب الإسلامية > ص ٥١١٤‏ ١اه‏ 
(۲) الفخضری ¦ ص ١١۳‏ . 


۱۳۹ س 


واهتمامه بالبلاط فد اتخذت حاشة الخليفة لأول مرة شسكل بلاط 
نشا على بد المهدی ف القسم الشرقى من بغداد ۰ ثم بدابة اهتمامه 
بالعقائد () فان المهدى هو الذى تنبم الزنادقة. على .نحو ما ذكرنا » 


ولم يحكم الهادى غير سنة واحدة ثم تولى. هارون الرشيد () 
( ۱۷۰ ۱۹۳ هھ ) وقد طالت خلافته على نحو ما طالت خلاغه جده 
المنصور وخلافة ابنه المامون » وشد شغْل مولاء الثلاثة ( المنصور 
والرشيد والمآمون ) نحو خمسة وستين سنه من العصر العباسى 
الأول خهم لذلك عنوان عليه » والرشيد فى وسطهم كواسطة العقد ء 


والتر امك بمثلون *شخصدة وزیر ناغذ الكلمة »> ونو واس دمثل. 


۰ 


وبينما كانت هذه الأساطير تتبلور ف الأخبلة الشعبية كان الرشيد. 
فى الحقيقة يقوم ہدور درع الدولة مثنقلا بين أرجاء دولته غازيا. 
واا وهو ازن كاه ام لري ف ب وان الى الارن ان 
رآس جيشه » فقد خرج بنفسه لفتالا رأخع بن الليث الذى خرج 
بخراسان » واسمم الرشيد بعد ذلك كله مقترن باسم أيرين ونقفور. 
وشرلان » وهو من غير شك أعظم هؤلاء اموك جميعا » بل أعظم 
ملك ف عصره على الاطلاق ٠‏ 

وولده الأول الأمين الخليفة المظلوم الذى ضاعت شخصبته 
الحقيقية ما لحقه من هزيمة » وهو على أى حال بطل عصبية الأبناء > 


(۲) ورد على بعض نقود الرشبد كما ظهر على طراز قطعه من 
النسیج ۰ بثاریخ ٠١۹۰‏ ھ .78 Repertoire o1 1. p,.‏ التوسع فى دراسة 
ص ۱۷۱ ۱۷۲ . المسعودى : مروج الذهب . والجهشیارى : الوزراء 
والكثاب . السيوطى ٠‏ ثاريح الخلفاء , محمد الخضرى : محاضرات تاريح 
ءالأمم الاسلامية 


o lf.» س‎ 


EN E LT e O LS 
بالعراق ء كما أنه بطل التوفيق بين عصبية الأبئاء هسه وبين العصبيه‎ 
وقد حارب جيوش آخيه المامون من الخراسانية بجيوشس‎ ٠ العربية‎ 
بعضها من الأبناء وبعضها الآخر من العرب »,والروايات التاريخية‎ 
۰ تصوره رجلا مثرغا یر حازم پحالغه سوء الطالع ف کل ما يحاوله()‎ 


A A E ON‏ م 
الوغيق بينها » فهو بميل حينا الى الخراسانية ويعتمد عليهم » ثم يميل 
الى العلويين (7) »> ميلا متطرغا حتى ليبذلون له قتهم وينسون 
خصوماتهم > ثم یمیل الى السنة » ثم انه استطاع آن مقرب الى 
ا لمغرب وأن يكسب ثقته بعد آن كان يقصر موده على الخراسائية 

فى الملرق ؛ ) 


فهو شخصية ثادرة على التوغيق بين الموافقف التناقضة وعلى 
ارضاء كل المعسكرات ١ء‏ وبهذه اللكة » ملكة النوفيق » انتهى المأمون 
يأر ن غلب على کل ما صادغه من صعاب () والأمر الذی لم يتحول عنه 
هو وځاؤه وحبه لأخه المعثصم وتفضیله له على ابنه العباس ء 


الحكمة » وصاحب حركة الثرجمة لتقل الرياضباث والفلسفة عن 
اليونان »> وهو الذى احنضن طائفة المعتزلة بحمايثه فى النصف الثانى 
من ځلافئه بوجه خاص ء وال بمقالتهم وهی آن الشحرآن مخلوق »› 


» وفیها قصص کیره عن جده ولهوه ومجونه ومأساة عصره‎ ۲۲٢ ٥ 
. ۱٦ ص‎ ٤ ۲ ثوليثه علا الرضا عهده : حسن ابراهيم  ج‎ (۲( 
غلب على الثورات التيسة : ثورة اى السرايا س كورة نمر‎ )١( 
. اہن ا س ثورة بشسداد » ثورة الزط س ثورة العربا بمصر‎ 
ص ۱۹۸ ؛‎ ٤ بقسول فيه صاحب النهرستا‎ )٤( 
ونحن تسستفنى بشهرة اخباره عن‎ ٠. اعلم الخلفاء بالفقه والكلام‎ « 
اساقصاء ذکسره ) ۾‎ 


)| س 


بالىتزلة () . 


وهو غوق ذلك کله مهتم بحمایة حدوده » ناج فی هسذه الناحية 
نجاحا تاما فى جبهة الثرك فى أواسط اسيا وف جبهمة الروم عند 
طوروس () ۰ 


أما المعتصم () » فهو ثالث أولاد الرشيد الذين تعاثبوا أخا بعد 
آخ على كرسى الخلافة ء وهو فى شخصسيته فارس يحب أهل. 
الفروسية » ولهذا مال الى الترك وأحب غروسیتهم وخصهم بنقدیره» 
وہنى لهم عاصمة جديدة مفسحا لهم آكبر مجال انقسح لهم منذ 
اتصالهم بالدولة الى وقشه ء ` 


والسمة الأخرى الواضحة فى شخصة المعتصم هی وغاؤه لشخص 
أخيه بالذات ف حياة أخيه وبعد مماته » ولهذا بعثبر حکمه استمرارا 
لحكم أخيه المسأمون » بحيث لو عاش المأمون لا اخثلفت سياسته 
عن سياسة أخيه » برغم الاختلاف اللحوظ بين العصرين » مثال ذلك 
أن المأمون هو الذى افتتح سياسة اسستخدام الأتراك وأن أخاه 
المعتضم هى الذى ولل هذه السياسة الى أقمى مدي ممكن ٠‏ 


أا خر لاء الس فيي الفا الاي وهي ل خا 
الخلاغة الى جانب الأتراك وأن يظل سيدهم الحاكم » الا أن مكانة 
سد زې سلو اسا ا ا ۰ 6 وچمەت 
كلا من الملبری : ۰ 4 ص ۲۸ س ۸٩۹‏ ۰ 

(۴) انظ الكاتبات بين الأمون ونيوفيل ورد الملأمون عليه طبرى 
ج ۰ ص ۸۴ » حمهرة رسائل العرب ٤‏ د ۳ + ٣اه‏ . 

'فخری ۰ ص ٣.۹‏ د ۲١‏ 


س )| س 


الأتراك كانت فيد امتقرث بث كرا بيك ف قولية المتتوكل 
وی سیاست »> فلما خرج عن طاعتهم #تلوه + 
3% % # 


۴ س نظسم الدولة : 

واذا كنا قد اهتممنا نظام الخلافة وعرغنا ما أصابه من تير 
غمن واجبنا أن نعرض لوسائل الخلاهة فى الحكم » أعاى لنظم الدولة 
من نفس وجه النظر التى نحن بصدد توضيحها وهى الثورة وخماليتها 
وأثرها ق نظم الدولة ف العصر العباسى الأول ء 


ولاعطاء فكرة صحيحة عن نظم الدولة فى العصر العباسى ينبغى أن 
شذكر أنها فى هذا العرض ستعتمد على نصين أحدهما کتاب قدیم 
الفنه المساوردى ف الأحكام السلطانية ء وأعطى صورة ف غاية 
الوضوح عن نظام الدولة ف العصر العباسى كله ٠‏ ثم بين آيدينا كتاب 
حدیث آلفه الدكثور حسن ابراهيم حسن وموضوعه «النظمالاسلامية» 
قيه أيضا استعراض لهذا الموضوع على أسس علمية حديثة ء 


بالاعقماد اغى هذبن ارين خير الوجة الرى الط ٠‏ 

.وبالاعتماد على ما تناثر ف تاریخ الطبرى من أخبار الدولة ف عهد خلفاء 

العصر العباسى الأول من السفاح حئی الوائق نشين أن ثم عوامل 
هامة وحذرية أحدثت التغيير المئشود وثركت آثرها فى جهاز الحكم ٠‏ 


E E 
ويام الدولة وما صحبه من احياء‎ ٠ ويف رك صداء فى نظام الدولة‎ 
وتفدم الماك الإيراشجة وما جت ذلك من‎ ١ التائيه الفاركة‎ 
لفان ی هار الک ر اكات السك تاه وال وا خا‎ 
٠ من آثر ف النظام الحربى على وجه, الخصوص‎ 


اما عن ظروق الخلافة العباسية فانه كان من الطبيعى أن نترك 
#ثرا واضحا ف آجهزة الدولة ء فالخلاغة مشلا فى صراعها بان المركرية 


ا س 


والاقليمية وف حفاظها على التوازن الذى لا يفتدها فعليتها » كانت 
ترك آثرا ف الولاة على اللدان وفى اختصاصاتهم وف الساطات 
المخولة ليم » قد كان الولاة مثلا فى عمد أنصار الفكرة المركزبة مثل 
امنصور آقل نغوذا وأضيق سلطانا من الولاة فى عصر الرشيد وبعد 
الرشيد ء غقد بدا الولاة يكتسبون سعة ف النفوذ وانطلاقا فى اليد() ٤‏ 
وثطورت هذه الساطات الى اسستغلال وتكوين امارات كما عسل 
الأغالبة فى تونس آو الطاهريون ف خراسان ء 

هذا التطور بين المركزية والاقليمية يصوره الماوردى (7) فى 
'الأحكام السلطانية بتقسيمه نظام الامارة على البلدان الى طائفنين : 
امارة الاستكفاء الى اتون جمود الخادهة تخو اأركرية وكير متها 
الاختصاصات التى كانت الخلفاء ونغلغل الخلافة فى جميع الأمور . 

أما الطائفة الأخرى خهى امارة الاستيلاء التى تدل على الاقليمية 
وعلى ازدياد سطوتها » فيقدم أحد الأمراء قسرا على الاحثفاظ بولاية 
من الولايات ويضطر الخليفة الى اأقشراره عليها ويفوض اليه تدير 

وثمة ناحية آخرى وهى تنظيمات الدعوة التى ظلت مؤثرة 
طاغيسة على السطح لوال العصر العساسى الأول » غد كانت تلزم 
الولاة العباسيين بامشاركة فى هذا النشاط والقيام الى جائب الفيادة 
العسكرية والقيادة الاسلامية العامة برئاسة الدعوة فى الاقليم ٠‏ 

لذلك أعتقد أن ولاة العصر العباسى الأول كائوا دعاة يمسكون 
لر الو و ا ا و ع ی وا 
Eg oS a and‏ 

. لنضرب مثلا بمصر . الولاة : من السفاح الى الرشيد‎ )١( 

الى :او فن ا ا وا ن الود ن اراق 
کی ا 

Von Rremer p, 228, 

(۲) الماوردی ۰ صفحات من ۲۸ ہ۹٩۲‏ . 


م ))1 س 


انظر قضية هروب عبد ارحمن بن معاوية ملا وليف كانت تلاحقه 
أجهمزة الدعوة فى كل مكان ء وأعتقد أن هذا الاختمصاصس العقيدى 
کان واضحا ی ولاة القسم الشرقى من الامبراطورية * وقد یرن 
العباسيون على ايجاد آوثق الصلات بين عمد الصركة العباسسية 
وبين العاصمة (ا) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى آدى حرص الخلافة على الروح الفيدرالية ء 
ومحاولة السيطرة على التيارات الاقليمية وكبح جماحها وتحقيسق 
التعاون المنشود بينها وسين الىلطة ف دار الخلاغة › الى ابتداع سياد مه 
ادارية معينة تحتق لهم ذلك المدف » خقد قسموا العالم الاسلامى الى 
مشرق ومغرب وآنشاوا منصب ثائب الخليفسة » وكان ولاة العهسد 
أو الأمراء الخشربون يقلدون هذا المنصب الرخيع ٠‏ وأعثقد أن ثائب 
الخليفة ف الغرب كان مقره اما فی دمشق او العسکر ف مصر » وکان 
نغوذه يمتد الى المحيط الأطلسى ويقوم بسك العملة وتولية العمال 
الأصاغر وكيادة الجند ؛ 


ويدل البروثوكول الذى يرجم الى عصر المعتصم على أن نائب 
الخليفة كان اسمه يسك على العملة والطراز ويدعى له بعد الخليفة على 
المنابر » وله ديوأن انشاء وكشاب وله حق التصرف الكامل باسسم 
الفاافة ء 


وأعتقد أن الثسم الشرقى كان دائما مشره مرو عاصمة خراسان 
مركز الائطلاق العباسى ء وكان المأمون باعتباره ثائب الخليفة فى 
اشرق يتولى منطقة مرو ء 


عزل الولاة » ليضمنوا ألا بستبد مؤلاء الولاة بالسلدلان مستفيدين من 
E E E E‏ 
4 رة رسائل المرب »ج ۳ . 


نے 0 ت 


الاقليمية الجديدة () » اطلاق ف السلطات مع قصر مدة التولية () 
ولکن مڙلاء خصوصا ف عصر المعتصم كانت تطول مدة اقامتهم وتطلق. 
آیدیهم فى البلاد » انظر آشناس التركى والمنساصب الثى تولاها 
والسلطات التى أعطيت له » وكان طبيعيا أن يتحول هؤلاء الى آمراء 
مسئقلين فى العصر العباسى الثانى ء 
e e ۰‏ 

آما العامل الثانى الذى ترك ثرا واضحا ف نظم الدولة فى العصر 
العباسى الأول غهو موضوع احياء التقاليد الايرانية الذی پشكل 
موضوعا هاما » آولی ان يتعرض له الؤرخون بالعناية والدرس لوا 
كيف كائت البداية ف مستهل العصر العباسى ء وكيف كائت النهاية فى 
هذه القوة الايرانية التى حلفت على سطح الحياة الاسلامية منذ الثرن 
الثالث غصاعدا ء 


)١(‏ كان المنصور ينقل عماله من بلد لآخر بعد فترة وجيزة ؛ فقد نقل 
حمیسد ابن قمطبة من مصر الى خراسان سنة ٠۵۱‏ هھ ٠‏ زامباور ٠‏ ج ٠١‏ 
ص ۳۲۹ ٠‏ ۱۷ كذلك اجرى ادى تجديلات واسعة بين حكام الاقاليم 
معزل منهم كثبرين وولى بدلهم ( ابن الأئير : الكامل ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص ۱۷١‏ ) 
وكان الرشيد يولى اعماله اذربيجان كل سننين أو ثلائة والبا جديدا ٤‏ 
ابن الاأثیر ٤‏ ج ٠ ٥‏ ص ١١١‏ ) . 

(۲) كانت الشروط الى يجب أن تثوافر فى الولاة فى العصر العبساسى 
الارل اعثمادا علی المساوردى الأحكام السلطائية وای شجاع : ڏيسل 
كتاب تجارب الأمم على هذا النحو : ۰ 

(1) ان يكون عليما بالسياسة وشئون الادارة . 

(ب) ان يكون قادرا على ثيادة الجند : ومعنى هذا ان الوالى كان 

(ج) أن يكون خبيرا بجمعم امال رقيبا على عمال الخضراج وجباة 
الاموال . 

(د) العمدل بين الرعية وحسن التصرف فى الأمور ومشاورة أهسل 
الرای . 

(ه) ان يكون منصوبا فى انطليماث الحزب المباسى شارك بنصيب 
فى الدعوة فى فثرة التحذسرر للثورة او فى الأحداث التى تلتها . 
۰ (م ٠١‏ س العصر المباسى) 


مس )۱ س 


وشد كان هذا الاحياء عسكريا وثقافيا واجتماعبا » ولا پهمنا 
منه هنا الا ما يخص موضوع نظام الحكم فقط ء وكان من آثره اخادة 
العباسيين على نطاق واسع من التقاليد الادارية الفارسية القديمة ء 
بشول برنارد لويس : « وكانت الادارة عند العباسيين تطورا للادارة 
عند الأموبين المتأخرين واعثرف النصور بدينه الكبي للخليفة الأموى 
هشسام بن عبد اللك فى ننظيم الدولة »)۰ 


الا أن تائير النظام الفارسى المعمول به أيام الساسانبين أخذ 
يزداد شوة ء وکال من عاثر العياسسيين تقاد متعمد للعمادات 
الفارسية التى أصبحت معروفة فى هذا الزمن عن طريق الموظفين 
الغرس (؟) ء وقد كان المنصور ف الحقيقة هو المشسرع الادارى للعصر 
العباسی و کان سی على خط شام دن عبد اللكف ف الاغادة مر 
التجارب الفارسية القديمة ء 


وقد أنخد هذا الاحساء صورا منعددة غقد کان استحداا 
لأنظمة هديدة لم تكن موجودة من ثبل » كما آدی الى تطوير آنظلمسة 
بقائمة » وصحبه سرب الموالى الى الجهاز الادارى كله ء 


فمن قبيل استحداث أنظمة لم تكن موجودة من قبل ما کان من 
مشساة نظام الوزارة وتطورها فى الغصر العباسى الأول » فقد أستحدث 
منصب الوزارة ثاثرا بثقاليد الفرس ء ولم ثتضسح صورتها ف عمد 
آبی سلمة الخلال آول وزراء العباسيين ء ولكنها وصلت الى قمسة 
التطور ف أواخر العصر العباسى الأول « ` 


وكائت سلطات الوزير. ضخمة () » فد كان يقضى باسم الخليفة 
(۲) المرب فی التاریش ٤‏ ص ۱1۹ . 

(۲) احسد امین : ضحی الاسلام ٤‏ ج ١‏ ) ص ۱١٤‏ . 

(۳) قول ابن خُلدون فى سملطان الوزراء فى الممر العباسى الاول : 

« فلہا جاعت دولة بئى الصاس وأستشدل الاك وعلمت مراتبه 
وآ ر قشعت > عظم شان الوزير' وصارت اليه الليسابة في انفاد الحسل س 


س 1¥ س 


فى تسخصه بين السللتين المدنية والحرية (ا) ٠‏ 


والماوردی )0( بشم الوزارة الي وزارة فونص ووزارة 


0 


فد اسسا ۰ 
وزارة التنفيذ : 
اأتصرف ف شون الدولة من ثاقاء نفسه » بل کان تعسرض آمور 


الخليخهة ور عدنه + 


وزارة التفويض : 

وهى أن يعمد الخلينة بالوزارة الى رجل يفوض اليه النظر ف 
أمور الدولة والثصرف فى شونها دون الرجوع اسه غلا بيقى الخلبغة 
الا ولاية العهد وعزل من يوليهم من الوزراء ٠‏ 


ہے والعقد » وتمينت مرتبته فى الدولة وعئث لها الوجوه ؛ وخضمت لها 
الرقاب وجمل له النخلر فى ديوان الحسبان ا تحتاج اليه خطته من قسم 
الأعطيات فى الجند » فاحتاج الى النخلر فى جمعه وتفريته واضيف اليه 
النثلر ميه ثم جمل له النظر فى القلم والترسيل لصون اسرار السلطان 
ولحفخل البضشاعة لما كان اللسان مد مسد عند الجحميور “ وحعسل 
الخاتم لسجلات السلطان لبحفظها من الذياع والشياع » ودفع اله فصار 
اسم الوزير جامعا لخحلتى السيف والقلم وسائر معانى الوزارة والمعاونة 
حتر لقد دمي جعفر بن بحيى بالسلطان ايام الرشيد اشارة الى عموم 
نره وقيامه بالدولة ؛ ولم يخرج عنه من الرثب السلطانية كلها الا الحجابة 
الت هى القيام على الباب فلم تسكن له لاستثكافه عن ذلك : المقدمة 


س ۲۰۷ ۰ 
انظلر ایشا الفنضری ٤‏ ص ۱۳۹ - ٠ |۹١۹‏ 
احسد امین : شح الاسلام ٩‏ ج 1 ٤‏ ص ۱٠١‏ = ١اا‏ 4 


ابن خلدون : المقدمة ٤‏ ص n ۲١۷‏ 
(۲) الاحكام السلطائية »> س ١١‏ وما بعدها ء 


س 1)۸ س 


AAS EEE 
الأول غيما كتبه هلال الصابى آو الجهشيارى عن حيائهم وأسالييهم فى‎ 
العمل ووسائلهم وعلاقاتهم بالخلفاء » وآثرهم فى سباسة الدولة ۾‎ 
لقد‎ ٠ وحياتهم الخاصة يتبين منها احياء السنن الغارسية القديمة‎ 
NIS RE BA GRRE 
A 

هؤلاء الوزراء كان لهم آعوان من أرباب الأقلام يسمون بالكثاب» 
وکان لکل وزير كاثب أو كتاب يعينونه » ولولاة الأقاليم ورجال الدولة 
كتساب »> وكائت طائفة الكثاب تولف وحدة برآسها الوزير » وثندر ج 
ف الترقى هت فل الى مضه الور ارة ممقعةة على الكاة والبااغة» 
وکان آکثر هؤلاء الکتاب غرسا کالوزراء يحتذون حذو آجدادهم من 
الفرس حثى ف مظهرهم » بل ان صيرورة الكشاب ملبقنة فيس 
الا تفليدا للنظام الفارسى »ء وقد ترك هؤلاء الكناب آثرا كبيرا ف 
نشر الئقاغة وذیوعها » فشقاغتهم كانت أوسع من شقاغة غیرهم ء وکائت 
متاصبهم تحنم علوم آن بعرغوا آحوال الناس الاجتماعبة وتقاليدهم 4 
وآن يلموا بعلوم اللشة والأدب وعلوم“الدين وعلم الكلام 1 
والتاريخ » فقد كانوا ون مواقف تضطرهم الى الالمسام بك 
هذه العارفة العامة » والأستاذ أحمد أمن 0 نثارن بين معارفا 
الكتاب الشاملة ومعارف المهمدثين والفثهاء المحمدودة وأن هؤلاء 
دائرنهم حول نهم ۰ 

N kA AEA a 
غابن شثببة يؤلف أدب الكانب لأنه رآى أن‎ ٠ )( ما آلف لهم من كتب‎ 
كلائفة الكتاب شغفت بالئظر فى النچوم والمئطق والفلسفة » وعرفت‎ 
الكون والفساد وسمع الكبان والكنية والجوهر والعرض » وراس الخط‎ 


)0( أحمسد أمعن ضحى الاسلام ٤‏ ج | 4 س ۱۷۰ * 
(۲) ابن النسديم : الیھرس ٤‏ س ۱٦۸‏ س 1۷ ۰ 


ag 3۹ e 


النقطة ء والنقطة لا تنقسم ٠‏ وألف بعده أبو بكر الصولى كتاب أدب 
الكاتب وئوسع ف آمور لم برض لها ابن قتبية فعرض لحسن الخط 
والدواة والقلم وترثيب الكتاب وطيه والدعاء فى الكاثبات ء وألف 
ابن درسٹویه « کتاب الکثات » ۰ 


بین الآداب العربية والفارسية ٠‏ وكانوا صورة صادقة للاحياء الفارسى 


كما أن اساع سلطات الخلافة وتنوعها وكثرة مشاكلها الداخلية 
والخارجبة تطلب التوسع فى الدواوين بصورة لم تكن مألوفة من قبل « 
ویشیر الماوردی الى أن الدواوین بلعث آكثر من اثنى عشر ديوانا : 
منها : ديوان الخراج » وديوان,الدية » وديوان الزمام » وديوان 
الحند » وديوان الموالى » وديوان البريد وديوان النفقات » وديوان 
الرسائل ( أو ديوان الانشاء ) وديوان النظر فى الظالم » وديوان 
الأحداث والشرطة » وديوان العطاء » كما كانت هناك ادارة خاصة ' 
اللمحاغظة على مصالح غير المسلمين ويدعى رئيسها كاثب الجهباز ء 


و هناك ڊدواوین آخری غرعبة تتصل يالادارة والسباسة والفضاء ُ 
الشنو امت والثرع والجسور وشسڙّون الرد وشسد انشا المهدی دیو انا 
اكامحة الزندقة (ا) ء 


a E RE EEE 
رئيسينين : الأولى للتوجيه الادارى وال كاتبات الرسمية مثل البريد‎ 
والمراسلات والتوقيع والخاتم » والثائية مختصة باستتباب الأمن‎ 

فى الدولة وتوفير الحماية لها مث الشرطة والحسبة والجند ٠‏ 


(۱) انظر حسن ابراهیم : النظم الاسلامية ٤‏ ص ۱۷١‏ س ۸ا 7ة 
وكذلك الفصل المتنع الذی کته آدم مثز عن الادارة › ج ٠١‏ 
سن SÎ‏ وكذلك الوزارة والوزراء ¢ سس 10۰ س 1A۸‏ »+ 


س 10 کے 


كانت دواوين المجموعة الأولى تعمل وغق نظام رثیب . فا لکائہاٽته 
زد الى يوان الرمائل لتشتوم فشا غاذا رى عرضها على الخايفة 
آو الوزير تولى ذلك الأمر. ديوان التوقيع › واذا كانت فى حاجة الى 
دراسة أتم وأشمل عهد بذلك الى ديوان التوقيع ء فاذا انتھی من 
الدراسة سلمها الى ديوان الرسائل لثؤخذ مها مور بحنفظ بها 
فى خزانة الدولة على أن يسلم الأصل الى ديوان الخاتم الختم بخانم 
الخليفة ثم يعؤد الى ديوان البريد لارساله الى جية الاختصاص + 


AES a O 
Rea ge AEE EE EN 


بدآت عناية العباسيين بهذا الديوان مننذ بداية حركتهم فى 
خراسان » فقشد نشا آبو مسلم دیوانا للرسائل عهد به الى آسلم 
المنصور عمد التنظيم الشامل والتطور الحقيقى لنظام الخلافة 
الايد فى نداد رة مائ خاصا اج لوان بل حط قرا 
من شصره () » وعهد به الى آبان بن صدثة » ولم يثوقف ناور هذا 
الديوان ف عهد ادى وآصيعح باستطاعة من بثو لاه ُن بسئخلف عله 
کن ر ا فف ا ات الا الا ن هر اماو 
تعديلا على اكاثبات الرسمية خأصبحت تصدر بالفناء على الله عز وجل 
والصلاة على الرسول # ولم شفثر العناية بهذا الديوان الام حئی 


(1) .الجهشيارى : الوزراء ٠‏ ص ۸٥‏ . 
(۲) اليعقوبى : البلدان » ص ۸ . 
(۳) اس الاثیر : الکامل ٤‏ ج ٦‏ ؛ ص ۲١‏ 5 


. آخر عهد الواثق بل نعتقد آن ألدیوان تالق کاقوی ما یکون لى عهد 
الرشيد والمأمون خاصة ء وكان ديوان الرسائل بالذات لا بتولاه 
الا خيرة الكتاب الذين أشرنا البمم () 


وف كل من ضبح الأعشى القلقشندى ( الجسزء الأول خاصة ) 
وقانون ديوان الرساثل للصيرف » وملال الصابى « رسوم دار 
الخلافة » () تفاصيل كثيرة عن وظيغة هذا الديوان ونظام العمل به » 
ومنها نثبين أن الديوان بتلقى الرسائل من ديوان البريد ء وكان 
الخليفة مستشير صاحب ديوا ن الرسائل ء لذلك كان ألصق الموظفين به 
وآدناهم منه فکان من آبرز موظفى الدولة ٠‏ 


وکان لاحب دیوان الرسائل کائب درشي الكت الئی بنظ رها 
مجلس الظالم ويلخصها » غاذا روجعت عرضت على الخلينة » وهناك 
کثاب بمکائیات وای ل 0 e‏ 
الاشير وکتب اليد والولاية ٤‏ ومراچمپن وون کل 
u 4 AA‏ الديوان آرشسیف پتولاه الخازن وهو يمفظ ا 
ال)كائبات اتی رد ای الديوان نند مخنصرة عما e‏ 
ویحتفظ مسجلات اتاد والمناشير وألقاب الولاة وکبار رحال الدولة 
وطريقة مخاطبتهم e‏ كما بهنفظ سجلات للحوادث الكبرى ف البلاد 
وكذاك المكاثات الت ثردٍ الى الديوان بلعغة غر غردة ٩‏ 

ويلخص القلقشبندى الأعمال النوطة بصاحب هذا الديوان 
الخطي » سير الى خض امراسلات الواردة وترتسها ء ثم كتابة الردود 

Se e am: احمد امین‎ )۱( 

)١(‏ انر خاضة : الفصل الخاض , برسوم؛إكاتبات عن الخلفاء فى 


حدودها وعنواناتها والادعية فبها ورسوم 'للكتب , عن الخلفاء ٤‏ س ٤)‏ ۰ا سس 
۹ 1 ۰ 


کت 


والتوشهات التي متفر غلا الراقومراعاة الألقناب والرافت 
ف المكاثبات الخاصة ومراجعة كل ما يصدر عن هذا الديوان الهام (ا) + 


مما تقشدم شين كيف كان ديوان الائشاء بالنسبة للخلفاء 
العباسيين هو وزارة الخارجية ف النظلم الحديثة » وقد اسع نطاقه 
قى العصر العباسى لواجهة حاجات الدولة من الرسائل والكاثبات 
والتطور بالسياسة الخارجية الثى اثسع أنقها بعد نمو العلاقات 
مع دول العالم العروفة آنذاك ء وكذلك كثرة المكاثبات ف الداخل مثل 
عقود الثولية والخلم والأوامر والبروتوكول ( ار اسيم ) والرسائل 
آو بمعنى آخر كان ديوان الرسائل هو أرشيف الدولة الاسلامية ٠‏ 


اما توان ار غا اا ن اا كاد ان ا 
غيها الى أبعد الحدود حتى بلغ حد الكمال فى عهدهم » والذى أوصك 
ديوان البريد الى تلك الكائة وأعظاه قلك الأهمية هو الخليفة المنصور > 
لأن هذا الديوان أعائه على كشف حركات الثمرد والثورة ووأدها 
ف المهد ء وكان عمال البريد ببلغون السلطة المركزية بما يجرى فى 
الأقاليم خيومون بالواجهة الحازمة السريعة ٠‏ وكان البريد فى الحقيغة 
عدة المنصور وخلفائه فى تجشيق .التوازن والمركزية الثى أشرنا اليما 
من قبل « لذلك كان صاحب البريد من أهم الموظفين عند المنصور () ٠‏ 
خلم یکن پولی عليه الا المقربین من موالیه آو ممن يثق بهم فة لا حسد 
لها ٠‏ ولا صحة ما بذكر من أن المنصور هو الذى جعل صاحب 
النرية ف الولاية عار كاه على كا الالى ممه والخة 
آن ذلك من ميزات العصر الأموى ء وييدو أن مهمة رجال البريد 


()يجب أن يدرس ديوان الرسائل دراسة فاحصة عميقة لائلهار 

الجوانب الدبلوماسية والبلافية المرتبطة به اشد الارتباط ويكفى ان تراجع 

یا چمعه احمد زکی صدوت فی کثابه ١‏ جمهرة رسائل العرب » الجزء 
طبری : ج ٤ ٩‏ ص ۲۹۷ . 


dof uct‏ م 


ليم تكن مجرد التجسس وابلاغ الأخبار انما كانوا براقبون السلع 
ويواغون الخليفة بأسعارها ء٠‏ 


ومضى ديوان البريد قدما فى طريق التطور كلما احتاجت الخلافة 
خصوصا فى عهد تحقيق الصفة الغدرالية الى مزيد من الرقابة على 
الولاة الذين أعطتهم سلطات واسعة ء وقد أمر المهدى سئة ٠١١‏ م 
باقامة محطات بريد بين مكة والمدينة واليمن خصوصا بعد ثورة 
العلوبين ف الحجاز ء وتطور الرشيد بهذا الديوان وعهد به الى جمفر 
البرمكى 07 وفك بفضطة من السيطرة على عون :الدولة كما لهرت 
أهقية هذا الديوان ف النزاع بين الأمين والمهأمون » غلما وضحت 
للمآمون نوايا الأمين العدائية بادر سنۀ ۲۹٤‏ ه الى قطم البريد عنه »> 
خقطع البريد عن محمد وأسقط اسمه من الطراز () ٠‏ وفى عهد المعتصم 
لمعب ديوان البريد دورا هاما فى محاولات عجيف بن عنئبسة القضاء 
ى حركة الزط الذين عائوا فى طريق البصرة وقطعوا الطرق » اذ رقب 
الخيل ف كل سسكة من سكك البريد تركض بالأخبار ء فكان الخبر 
يرج من عند عجيف فيصل الى اللمعتصم ف يومه () وقسد دخل بهم 
بغداد منتصرا فى ذى الحجة سنة ۲٠۹‏ ه ء وقام البريد بنفس هذا 
الدور المهام فى خثنة بابك الخرمى () ٠‏ 


اذن كان ديوان البريد من أهم أسالحة العباسيين فى تحقيسق 
الأهمداف السباسية الى نصبوا آنفسهم لتحقيقها » عن طريقه عرغوا 
أسراره الخارجين على سلطائهم وناغحوا'الثورات وقضوا على کثین 
من الحركات واحثفظوا بسلطانهم ونفوذهم » وكانت الكاتبات الرسمية 
على نحو ما ذكرنا يحملها بريد الأقاليم الى ديوان البريد الرئيسى 
تى بداد حيث تسلم الى الدواوين المختصة ٠‏ وكان الديوان يستخدم 


٠ ۲۰۲ الجهشیاری : ص‎ )١( 
۰ ١۲١ ص‎ ٤ ٠١ الطبری : ج‎ )۲( 
٠ ۳۰١٦ ص‎ ٤ ۱۰ الطبری : ج‎ ) ۰ 
٠ء‎ ٣۴۳۱ ص‎ ٤ 1۰ الطبری : ج‎ )€( 


البغال والخيول والجمال والحمسام الزاجل () وكان بدواوين البريد 
سواء فى الحاضرة او الأقاليم عدد كبير من الوظفين يعاونون صاحب. 
البريد + وكان عمال البريد ف الولايات يخضعون لصاحب البريد 


في بداد ۰ 


وپبدو أن أصحاب البريد هؤلاء كانوا بضطلعون بمهام جسيمة 
خكانوا يعينون الموظفين ويدفعون رواثب العمال ويطمئنون على وصول 
البريد وسفره فى الواعيد 'المشررة ء وکانو| يكتبون ثقارير واغية 
للخلفاء عما يجرى ف البلا » وكان عليهم أن يحفظوا الطرق من عبث 
الي 


وهناك طبقة آدنى من رجال البريد كانوا يحملون الرسائل ف 
حقاثب خاصة على ظهور الخيل من مكان لآخر ويسمون « المرتبون » 
آما الموقعون فيشرفون على محطات البريد ٠‏ ويحددون موعد وصول 
المكاتبات ويسجلونها فى دخاتر خاصة ٠‏ ويضطلع غريق آخر من الموظفين 
بالئفثيش على محطات البريد وكتابة ثقارير عنها ٠‏ 


ويبدو آن نأئير الثورة العباسية كان طاغيا بحيث آنه مس من 
نظام القضاءءغالخليفة الامام أعطى نغسه الحق فى أن يقفى على 
استقلال القضاة الذى كان طابم العصضر الأموى » وقد كان هؤلاء 
الخلفاء يتدخلون ف الأحكام ويوقفون. بعضها اذا صدر على. 
غير هواهم لأنهم انوا يخشون أن تتعارض آحكام القضاء مع مبادئهم» 
يتبين هذا من سير القضاة فى بداد أو فى الأقاليم () ٠‏ 


والكدى :ف كا رة الفا طا سوا فن افا قى 
مصر فى العصر العباسى الأول » نجملها غيما يلى : 
Y‏ 


. )١ ص‎ >» ١ د‎ ٠ ابن الاثير : الكامل‎ )١( 


سە 00| س 


ا ف ل ا انى جر الال اکن عه ف 
العصر الأموى من ترك ولاة مصر يختارون من يتولى القضاء ف البلاد » 
وان الله هدق عى هذا الإخقار وة فل الرلاة الاسر 
ارون ها الهو ا ان ف الفاق اأخار فا مه 
فشد ولى أبو جعفر المنصور سنة ٠٠١‏ ھ (') عبد الله بن لهيمسة 
الحعضرمى ء وينحدث الكندى عن هذه المناسية بثوله : « أن وغد مصر 
کائوا بالعراق غدخلوا على أبى جعفر المنصور يوما غقال لهم « أعظم 
الله آجركم ف قاضيكم أبى خزيمة ء ثم الققث الى ربيسع قال : 
انتخبنا لأهل مصر قاضيا » قال عبد اللسه بن عبد الرحمن بن حديج :. 
ماذا آردث بنا با أمیر المڙمئین ؟ آردت تشهرنا ف الأمصار بان بلدا 
لس غیه من یصلح لفضائنا حتی تولی علینا من غیرنا » () ۰ 


و العباسيين' فی عهسد الممدى بدأوا بخنارون للقضاء 
رجالا من آهل الگوغة المتمرسين بفقه أبى حنفة » قد اختارء اسماعيل 
ابن البسع الکندی « وهو آول من ولی مصر بتول E‏ 
آهل مصر يعرفوفه » ٠‏ 


غيں أن الولاة العباسيين عادوا الى ممارسة حقهم فى اختيار. 
القضاة » غالطلب بن عبد الله والی مصر سنۀ ۱۹۸ ھ ولی الضا4 
الفضل بن غائم الخزاعى » ثم عاد الخلفاء الى تولية القضاة بأئخسهم. 
مرة أخرى » فقد ولى هارون بن عبد الله القضاء من قبل المأمون 
وقدم مصر يوم الأحد لأربح عشرة خلت من شهر رمضان سنه ۲٩۷‏ هھ 
. وظل الأمر على هذا النحو حثى سنة ۲٣١‏ ه ه 


وكان القضاة الذين يختارهم الخلفاء بكثسبون الاستقلال فى 
الرآی ولا بستطیہ الولاة أن يتدخلوا فى شأنهم » فقد رفض القاخى, 


1( الكندى : الYaة‏ ۾ القضاء ¢ س ۳A‏ ۰ 
(۲) الكندى : الولاه والقضاه + ص ..۴۷١‏ 


کے 0 


مجلس الوالى . 


ويبدو. أن رواتب القضاة فى العصر العباسى قد تضاعفت بعض 
الشىء » فقد كان رزق القاضى عبد الله بن لهيعة الذى ولى القفساء 
سنة ٠٥١۵‏ ه فى عهد المنصور ثلاثين دينارا فى الشهر. » وبلغ مجموع 
رواتبه ف السنة ٠٠١‏ دينارا () ء وبيدو أن هذا نقليد استمر بعد 
المنصور ء فما هو الخليفة يجرى على القاضي المفضل ابن فضاله 
القتبانى نفس هذه الرواتب » الى أن كانت ولاية عبد الله بن طاهر 
غزادت رواتب القضاة زيادة كبيرة حقا () فقد أجرى على الشاضى 
عبسى بن المنكدرء سنة ۲٠١‏ ھ سبع دنانیر كل يوم * ويسدو أن هذا 
الثقليد استمر من بعمده » غفالكندى يفول « فجرت ف القضاء الى 
اليسوم » ۰ 


وبيدو أن القضاة ابتداء من العصر العباسى بدأوا يعنون باتخاذ 
زی خاص بهم » يرتدونه فى مجالسهم العامة أو عند أ ذهابهم للقاء 
أو او خلب كان انهل ابن فضا القعاى جد عما ودا 
على قلنسية طويلة » أو يلبسون كساء أسود من صوف ٠‏ 


ونمو سلطان القضاة فى العصر العباسى وتنوع اختصاصاتهم 
وتعدد قضاياهم نما أعوان القاضى عددا ووضحوا تخصصا ٤»‏ فشد 
بدا القضاة بختارون کتابا یعاونونهم ف انجاز أعمالهم » خينظمون " 
جلسات القضاء ويدونون الأحكام ويكتبونها » وقد ينوبون عن 
القضاة اذا مرضوا » ثم وضع للقضاة اختصاص غريب لم يكن لهم 
من قبل » غفى سنة ۱۹١‏ م أصبح س واجب القاضى التحقق من 
لااب راتا ٠‏ فد كان ين المرت بتدرشو باعل الخرن 
من السلمين الجندد ويژڙذونهم ويطعنون ف انسابهم ٤‏ فارادوا آن 


0( الكندئ الولاة والقتضاة ؛ ص ۸ . 
(۲) الكندئ : الولاة والقتصاة ٤‏ ص ١؟)‏ , 


سس 0۷ل س 


یسجل لهم سجل پائبات آنسابهم وقد رغض الثاضى العمرى أن 
يفعل ذلك آول الأمر ء الى آن ورد اليه كثاب الأمين بتسجيل أنساب 
و الناس ٭ وشد شاعت ف ذلك الوشت ظاهرة ثزییف سجلات 
الأنساب والتروير فيها (') ٠‏ 


وثمة عامل ثالث کان له أثره البالغ فى الجهاز الادارى فى العصر 
العباسى الأول > وهو موضوع سعار المساواة الذى رفعه الدعاة 
العباسيون ابان الثورة ء ئم ثحول الى زحف وظهور للعناصر الايرائية 
فى سماء العصر العباسى الأول ٠‏ 


وکان زحف هذه العناصر ملحا متداغعا بدا پأبى مسلم وانتهۍ 
بظهور الأمراء المستقلين الذين أصبح بیدهم ثوجيه أمور الدولة 4 
كان الزحف آكثر من المتوقع » كان الزحف كبيرا » ولا مئينا من هذا 
الا ما یمس نظم الدولة ء 


تسربت العناصر الايرانية الى جميع الوظائف الصغرى فى 
العاصمة والأقاليم » ولم يقتنعوا بهذا بل بدأوا يثولون بعض الناصب 
الخطيرة ذات الأثر فى توجيه الدولة مثل منصب الكائب أو الوزير »› 
بل احتكروا هذا المنصب زمنا طويلا واشتهرت منهم طائفة أمثال. 
الفضل بن سهل وأحمد بن يوسف والحسن بن وهب وغيرهم ٠‏ 


وثطرشث هذه العئاصر الى أرغع المناصب ف الدولة مثل منصب 
الولاية وقيادة الجيش » بل ظهرت أسر بيروثراطية توارثث المناصب. 
الرفيعمة وأطاقت أيديها فى أمور الدولة > مثل البرامكة الذين ولوا 
السلطة مئذ يام السفاح حتى نكبهم الرشيد » أو مثل بنى سهل الذين 
أسلمهم المآمون قياده حتى نكب الفضل بن سهل » أو مثل الطاهريين | 
ف خراسان » بل دخلت هذه النروقراطة الجديدة فى طائفة آهل الحل. 
والعقد » وحلت محل الارستفراطية العربية زمن الأمويين ء ‏ 


(1١‏ الكندى : الثتضاة › ص ۳۹۸ ء 


س ۱0۸ س 


ولم تكن هذه هى الأبعاد الوحيدة لهذا الشسرب الايرائى » فقد 
#قسربت الى النطظام الحربى للدولة العباسية وأصبحت بمضفى الوقت 
اليد الضاربة للخلفاء العباسبين ء فلقد كانت الثورة العباسية فى مرو 
مجرد بداية فقط لم يکن من المعقول أن ثقف عند حدود + 


وقد دخلت طبتات العمال والفلاحبن ميدان الجندية على قسدم 
المساواة وغرض المطاء لهم » وأصبحوا عمود القوة الضاربة العباسية »> 
ولم تكن تستطيع أن تات آمرا الا بهم ٠‏ قد كان الخراسانية أهم 
العناصر المقساثلة فى الجيش العباسى » كانوا هم ف الحقيقة حرس 
الخليفة وقوته الضارية وبیدهم وحدهم زمام الجيشس ء وقد فقدت . 
العناصر الخراسانية يعض أخميتها فى آخر عصر الرشيد » وف عهد 
الأمين الذى اسشعان سفرق الأسناء > ولکنهم استودوا نفس الكانة اثر 
انتصار ال آمون » ولم بستبعد المرب من الجيش آوك الأمر انما 
كانت لهم الكانة التالية » فقد كانت بالجيش العباسى غرقتان : الفرقة 
المصرية والفرقة اليمانية » ثم تضاءل شآن هذه الفرق بالتدريج حتى 
كان عمد المعتصم وابعادهم من الجيش نهائيا واستاطهم من العطاء ٠‏ 
ووجد أن خراسان لم تعد المنبع الوحيد الذى يمكن أن يمد الدولة 
بحاجتها المستمرة الى الدم المحارب الجديد » فأكثر من الترك الذين 
استخدموا على نطاق ضيق زمن المأمون ولكنه جعل الرس من 
الأتراك وجاء بالقائلة من غرغائة وما وراء النهر () وأنشا لهم العاصمة 
الجديدة سامرا » ونقل البها دواوين الحكومة وافند ساعدهم ی عهد 
الات ماروا ع الان ها : 
وسرعان ما شسربت هذه العناصر الجديدة الى مئاصب القادة 
العسكرية فى جيش الدولة ودخل هؤلاء القواد من آهل الحل والعقد ء 
.وسرعان ما ٿحکموا فف اختيار الخلفاء بعد المعتصم » لم تكتفة هذه 
القوة الحو النامة تمحرد الكاركة ى العو والسلطان كما فا 


(1) المسعودى : ج ۷ ٤‏ ص ١١۸‏ . 


س 0٩‏ س 


لاء الغضي العاتى ا الأرل» انما انمت الى الاسقداة والسطرة : 
سيطرة آتراك المعتصم ثم مجىء البويهيين والسلاجثة » بل ثولت هذه 
العناصر مناصب القيادة البصرية فى الأساطيل العباسية فى المحبط 

٣الهندی‏ وجنوب شرق آسیا ۰ 


AN MAAN E aS ASS 
وسلاحها فى تحقيق السيادة وتأكيدها » فقد فرضت لهم المطاء بأكثر‎ 
.ممن سواهم وجهزوا بأغضل سلاح وأكمل لباس » وكان عطاء الجندى‎ 
من المشاة زمن أبى العباس السفاح نحو تسعمائة وستين درهما‎ 
اة ههاو عن الام وا لخضعات ركان الارن بكارل شنت‎ 
خلك » ثم تضاعف مقدار العطاء حتى بلغ أقصاه زمن الأمون ء ونظمث‎ 
فرق الجيش ثننظيما على أسس جديدة » فكان الجند النظاميون بتألفون‎ 
من المشاة وسلاحهم الرمح والسيف والترس »> ومن الفرسان الذين‎ 
» کانوا يلبسون الخوذ والدروع ويحملون الحراب وخوس القتال‎ 
وكان‌الشاة أو الفرسان يتألفون من وحدات صغرى على كل عشسرةعريف‎ 
وكان الفيلق يضم‎ ٠ وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد (ا)‎ 
عشرة آلاف جندى » ويتالف من عشسر كتائب كل كتببة جنودها آلف‎ 
وكانت الجماعة مائة رجل . واذا اجتمعت بضع جماعات معا سميت‎ 
کردوسا ء وکانت کل فصبلۀ من الرماة تضم جماعة من النفاطين برتدون‎ 
يابا لا تخترقها النار » يهاجمون العدو ويقذفون بالواد المتهبة () ء‎ 
' وكان الجيش يرافقه المندسون الموكلون بالات الحصار كالعرادات‎ 
وكانت المستشفيات المتنقلة ومحامل الجسرخى‎ ٠ والدبابات والأكباش‎ 
وينسب ذاك‎ ٠ النقالة على ظهور الجمال تصحب الجيش الى اليدان‎ 
التجديد الى الخليفة هارون الذى استخدم العلم الجديد والتكنولوجيا‎ 
#لجديدة ف تسليح الجيش » ويبدو أن ظروف العصر العباسى الأول‎ 


٠ ]٥ها ص‎ ٤ ٦ المسمودى : مروج"الذهب + څ‎ )1( 
٠ ]٥ ص‎ ٤ ۱۷ ج‎  ىئاغألا‎ )۲(, 


سے ١ا‏ س 


والأخطار الشديدة التى جابهها والتحديات القوية التى صمد لهاع 
قد الجاتهم الى انشاء أكبر قوة ضاربة فى العالم فى العصور الوسطلى 
خفد ازدادت اعداد الجند زبادة فذة حثى بلغ الجيش مثات الكو ة2 
وکان ل العرأق وحسده آکثر م ٥‏ ا من الحنود 97 *+ وکانمته 
EGR a e‏ 
أومان ( 0۳۵۸ ) () أن العرب ثوا الرعب فى ثلوب أعدائهم يكثرة 
آعدادهم وع کک »> وشل فلیب حنی() فی کتایه ا 
العرب ) أن رسالة فى الأساليب الحربية منسوبة الى الامبراطور لبسو 
السادس ) A۸"‏ س 1۲ 0 ( أن المرب أمهر الشعوب وآبرعها ف 
العمليسات الحزبيسة (©) وتحدث الامبراطور فسطنطين برغرغنتس 
»Prophyrogenitug»‏ عن وة هذا الجیش العربی غذکر آنه اذل 
احتل منهم ألف غقط موقعا لما استطاعت وة أن نثزعه منهم ء 


. ۱۸١ النظم الاسلامية + ص‎ ١ حسن ابراهيم‎ )١( 

Art of War 2 ed. Vol. 1. p,. 209, (٩) 
ES 2 ص‎ ١ ۲ جد‎ )۳( 

Factica Conaititutio XV. LLL. 123. (i) 


الق اتات 


العباسیر ن والعلاقات الدولية 


| يجب آن تحتل السياسة الخارجية للعصر العباسى الأول مکانها ۰ 
مل الدراسات الجادة » وآن تظفر بتقييم جديد يكشف عن حقيقة 
الموثف الدولى وجهود الخلفاء فيه » فقد بذل هؤلاء الخلفاء جهودا 
تظفر بالتقدير والاعجاب » وتضعهم فى صف واحد مع أوغر المجاهدين 
امسلمين عملا وأكثرهم اخلاضا » وآن تنفض عنهم أباطيل الدعايات 
العلوية ومفثرياتها ٠‏ 


خد تحثق لهم السلم الاسلامى Pox slamicus‏ وکائت ئنتاگجه 
الثقاخية آبقى آثرا من السياسة » غلميكن الأمر مجرد كسب دبلوماسى » 
قد ساعد ذلك على التسرب الثقاف للحضارة العربية التى بدأت ف ذلك 
الوقت تفتح آفاقا جديدة فى تركستان وما وراء النهر والهند والشرق 
الأقمى وصفلية وجنوب ايطاليا » كما ساعد ذلك على أن .يقثبس 
نرت من اأعاناد الاه وال والس ما طب ل 


وى ظل هذا السلم كان الانتشار التجارى العظيم الذى جل 
موأئی البصرة والأيلة وسیراف ف مشدمة الموانى العالية 4 ودفشم 
با مئاجر العربية الى أسوار الصين والى البحار الدفيثة والى حوض 
الفولجا والرون وشمال غرب آوروبا » وساعد ذلك على تکدس 
الثروات واحداث التحول الرأسمالى الذى شرت اليه من قبل ء 


ود ورث العباسيون ثركة مثئلة بالمشساكل » ورثوا مشاكل 
ال اسانيين وعقدهم » ومشاكل الأموبين ومعضلاتهم مع البيزنطبين ٠‏ 
» حعوض النهر الأبتض الئوسط ء 
(م ١١‏ - العصر العبانى ) 


س ۴ا س 


ونعتعر عهد المعتصم فيصلا فی تاریخ هذه الملاقات الخارحبة »> 
فالخلغاء تبه كانوا يجتهدون ويجاهدون على النسق القديم » وسنراهم 
فى اسيا الصنرى يعاملون البيزنطيين نفس العاملة القديمة » وف 
ترکستان يحاربون الصين ويوقعون بالأتراك الشرقبين » وفى الهند 
يصارعون امارة قئوج ويسئولون على ساحل الهند الغربى » أعئى 
آن الفتوح لم جمد عمدهم انما تابعوها بنفس عنفوان عمر وعبد الاك 
الأمر الذى یدفع الى تقدیر هم کل التفدير * 


آما فى عصر المعثصم والواثق فد عملت الدولة على تثبيت 
اإكاسب والاستعانة فى تجميد الوشف بائمام افامة الشغسور 
والتحصستات > لضا الدولة الاسلامبة ظل الدعة والسلام « ویدځل 
المسالم قى ظل سلام مبسوط الرواق ء ختكاملت حلقسات الغور على 
أطراف اسيا المصسغرى وعلى اطراف كشمير وعلى أطراف ما وراء 
اأنهر. » وشسحنث هذه الثغور بالرابطين النائلة وآدت دورها كاملا 
ف تحصان الحدود والدفاع عن الدولة ودفع جميح الأخطار. ۰ 


ولکی شسٹعرضس هده الحهودء الدولية استعراةا ناححا ینعی 
أن نشسم خريالة العالم الاسلامى ف العصر المباسى «لأوك الى ثلاثة 
آسیا » واخیرا قطاع الهند وجئوب شرق سپا ه 


قطاع الشام وآسبا الصفرى والبحر الأبيض النوسط : 

فى هذا القطاع ورث العباسيون الشسكلة المستعصية » مشسكلة 
النفوذ البيزثطي » شد اسخاصل العرب الساسائية » ولكن البيزئطيين 
تحصنوا ف مواقم حصينة ق جبال طوروس وآسيا الصعرى وهر 
مرمرة » يطلون منها فى ساعات الضعف آو الائشغال » وينشهثرون ألما 
فا RR‏ ار الا و 
يڙدون دورهم هذا حثی خضی العثمانيون عليه ٠‏ 


س ۱۳ س 


وقد ذاق العباسيون الأول مرارة هذه المشكلة » ذلك أن 
الامبراعلور قسطنطين الخامس انتهز فرصة انشغال العباسيين بالثورة 
وآحداثها والتمكن لأئفسهم »› ومواجهة مشاكل الركزية والاقليمية » 
وأغار فى سنة واحدة على منطقة الحدود وآتى على جهود المسلمين 
فى التحصين ودمر خط حصون الفرات (ا) ثم الخط الممتد من الفرات 
الى البحر » وهسدد النظام الثغرى كله تهديدا خطيرا () ٠‏ فحاصر 
ملطية واستسلم آملها له ٠‏ وعندما تولى المنصور الخلافة اهم بتحصين 
الحدود اذ أمر صالح بن على باعادة بناء ملطية وتحصينها » ونسدو 
آنه أول من جعل لنطقة الجزيرة كيانا اداريا مستقلا » فقد ولى 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام على الحزيرة والثفور وسخر فى ذلك 
العمل الحليل جنود الدولة الحدد > مقد خرج الخسن بن #للخطية 
ف سبعين الفا وجمم العممال من جاغسة ا ٤‏ ویذكر البلاذرى أن 
الحسن كان يحمل الأحجار بنفسه احتسابا » وقذ استطاع الجند 
الخراساثية أن يعيدوا بناء ملطبة ف نحو تة أشهر » وييدو من رواية 
البلاذرىئ أن المنصور هو الذى 2 ا النظام الشغرّى الذى 
وصلل الى حد الكمال زمن المعتصم » خكانق يتسم المرابطين الى 
جماعات تتالف من عشرة من القاتلين أو خمسة عشر » وبينى لهم 
e‏ على بعد ثلائین ميلا من 

ار اقامتهم ه وحشد فى ملطبة عشرة آلاف متائل وزاد عطاء المقائل 
عشرة دنانير وخصص له معونة قدرها مائة دينار ودبر السلاح وأقطع. 
الجند المزارع » فوضع هدا لطامع قسطنطين ©0 ۰ 


وييدو أن جهود المنصور ف التنظيم والترتيب"امتدت الى كل 
ناحية » ففضلا عن تحصينه مناطق الور على النحو الذی رآیناه » غانه 


(۱) الیمتوبی : + ۲ ٤‏ ص ٠. ٥۹‏ 
}؟( البلاذرى فاو ج البلدان 4 ص FA‏ ۵ 


۰. ۱١۲ - ۱۹۱ البلاذری ص‎ )۴( 
Finlay : Hist : of the Byzantine Enpile p. 128. 


س ج س 


پتبین من نصوص البلاذری (ا) آنه حدد آسلوب القتال وتقاليده ء 
هذا الأسلوب وهسذة التقاليد التى حاعظ عليها الخلفاء الذين قعاقبوا 
ف عد آل اف و الشو ائ ٠‏ فد كات اك ارات 
معيئة يغير خيها المرابطون ف الثغور تحدث فى فصل الربيع والصيف 
وتسمى بالصوائف ۰ وپيدو أن ممن اشثهر بالبطولة فى ميدان الصوائف 
فى عمد المنصور رج يدعى مالك بن عبد الله الخثعمى () الذى بلغ 
من شدة بلائه فى الحرب وظفره غيها وغامه الكثرة منها أن سمى 
مالك الصوائف ٠‏ وقد استولى فى احدى الغزوات على غنائم طاثلة 
أقام يوزعها بموضم يدعى الرهوة غسميت رهوة مالك ء بشير ثدامة 
ابن جعفر () الی آن عزو الربیم کان بیدا فى منتصفت مايو بعد أن 
ٿگون الخيل قد سمنت وقوبت من رعيها » ويستمر العُزو ثلاثين يوما 
آعئى حثى مئتصف شهر يونيو » وثجد الخيول آثئاء هذه العارات 
الغذاء الرفن واار م الخميت ف ار ارين ال تمت هها :ة 
ثم يركن المسلمون الى الراحة حتى منثص پوليو ١‏ خثبدا غارانتة 

الصيف وشسفغرق قرابة الشهرين » ما الشواتى غكائت فى الفثرة بين 
مستهل فبراير. والنصف الأول من مارس ء كما يكف عن الجهود. ' 
التى بذلها المنصور فى تحصن منطقة الثغور. 2 غيذكر. أن منتلة الثغور 
اذ ذاك كائت اما ثُعُورا جزرية خصصت للدقاع عن نماك العراق وأهم 

احصوئها ملظطية وزبظطرة ومرعش » والحدك واللصيصة () ٠‏ آو الشتور. 
الشامية وتقع فى جثوب غرب الثغور الجزرية ٠‏ ود خصصت للدفاع 
عن بلاد الشام ء ومن أشهر حصونها طرسوس وآذئة وعين زربة 
والهاروئية ء وكانث الثغور الشامية نتولى الغزو ف البر والبحر على 
حد سواء » فيقوم أمير البحر بجمع أساطيل الشام ومصر لتشترك 
ف غزو مشترك ۰ 

ا 


(0۳. الخراج : ص ٠۵۹‏ . 
4( شدامۀ : ھی oY‏ ۰ 


سس |١‏ س 


وتابع المهدى نفس الاتجاهات التى وضحت ف عهد المنصور من 
ناء الحصون وحشد الجند ٠‏ بل كان احساسه بالمشكلة البيزنطية 
لم بقل عن احساس معاوية أو عبد الك بن مروان » فتصسدى 
للامبراطور البيزنطى ليو الرابم والحملات التى قام بها على منطقة 
الشغور ء قد وجه الحسن بن قحطبة وساح ف بلاد الروم' وثقلت 
وطاته علی آهلها حتی صوروه ف کنائسهم () « ولم یکثف بما آحرزه 
الحسن بن قحلبة من نصر بل قرر آن يقود المعركة بنفسه وأن يصطحب 
معه اېنه هاړون ء۰ وبعد آن أدرك رض البستان قرر الرجوع تارکا 
أمر القيادة الى هارون ألذى مفى مخترقا آسيا الصغرى على نحو 
ما کان الأمويون يفعلون ء۰ وقد خرج هارون يوم السبت لاحدى عشرة 
ليل بقيت من جمادی اللآخرة سنة ٠٦٥١‏ ھ وخرچ فی رکابه ذلك الجيش 
الجديد الذى كان النصور والهدى شد فرغا من اعداده وندريبه ء 
ويذكر الطبرى أن الجيش الذى اده هارون بلغ خمسة وتسعين ألفا 
وسبممائة وثلائثة وتسعين » وحمل له من العين مائة ألف دينار وأربمة 
وتسعين آلفا وأربعمائة وخمسين دينارا » ومن الورق واحدا وعشرين' 
إلف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفا وثمانمائة درهم () ٠‏ الأمر 
الذى يدل على أن الدولة العباسية كانت تلقى بثقلها كله فى هسذه 
الحرب الضروس ء٠‏ وتوغل هارون فى آسيا الصغرى ودمر حصن مأجدة . 
وواصل سيره حتى أشرف على خلبج البحر الذى على الفسطنطينية » ٠‏ 
وكانت حملة هارؤن خاثمة الحملات العربية على البسفور ٠‏ شهد عمد 
محاوية ثلاث حملات وشهد عهد سليمان الحملة الرابعة ء وقد آظهر 
هارون فى هنذه الغزوة من البسالة ما أهله لحمل لقب الرشيد ٠‏ وكان 
من أثر ذلك المنصر أن الامبراطورة ايرين اضطرت الى طلب الصلح » 
وعقدت هدغه .بین الطرغين دة ثلاث سنوات > وتعهدت الامبراطورة 
بموجبها آن تدفع جزية سنوية قدرها تسعون قطعة « و سبعون الفا 


nan 


() الیسلاذري : ص ۱۹٤۲‏ ۰ 
(۲) اللبري E ٠‏ ۹ ص )۲ س ۷ ۰ 


مت |١‏ س 


تؤديها ف نیسان الأول من كل سنه وف عزيران » وأن تمد الجيش 
انعیاسی بالأدلاء وسر لم الزن ف الطريق + ونعدد الطرى غنانم 
هارون من الأسری على هذا النحو رر آذعنت الروم بالجزبه e‏ 
آلاف راس وستمائة ونااثه وآریعین رآسا » وهنل من الروم ف الوقائع 
اربعهة وخمسون الفا » وقتى من الأسارى صبرا لفان وتسعون اسيرا > 
ومما أغاء الله عله من الدوأب الذال باأدواتها عشرون الف دابة » 
وذبح من البقر والغنم مائه آلف رآس » (') ۰ 


ادن فى الوقت الذى كانت فيه الخلاغه العباسيه نكيت الثورات 
ونقضی عا ی الخارحن e‏ و نحق النمط المركزى من الخلاغه ء 
كانت نو أحه اة التيزنطيه نفس النخلرة والأحساس + ولعل هذا 
النصر هو الذى مكن المهدى من أن يفرض الطاعة فى سيا الوسطلى . 
فيشير اليعقوبى (") الى أن ملوك كابل وطبرستان والصغد وطخازستان 
دانوا له بالطاعۀ والولاء ء 


ثم حدثت نطورات جديدة ف الثسكلة اليزنطية بل فى علاقات 
الخلاغة بالبحر الأبيض التوسط عامة ف عهد الخليفة هارون الرشيد ٠‏ 
ومعالم هذه التطورات الجديدة فى حاجة الى مزيد من التوضيح ٠‏ 
منها شخصية الخليفة نغسه » غلم يكن بالخليغة المابث اللاهى كما 
بصوره القصص انما كان من الخلفاء الذين أوثوا سعة الأفق وحسن 
القيادة بل الحماس والحمية ٠‏ ينبين هذا من مراسلاته مع نفذور 
امبر اهاور الدولة اليبزنطيه » ومن قادته لاجنود بنفسه فى حملة هرقلة 
المشهورة » كما عاد يقود الجيوش مرة أخرى بعد فضائه على ثورة 
راغع بن الليث ء كان هارون علا من الشخصيات اللامعه بين جيل 
خلفاء العضر العباسى الأول ٠‏ 


وئمة داور آخر وهو سيره ف نفس الطريق الذدى سار هه 


(1) الطبری : ج ٤ ٩‏ ص ۲٤۷‏ . 
() الیمقوبی : ج ۳ + ص |١١!‏ . 


سد ۷[ سس 


المنصور والهدى من قبل وهو استكمال تحصينات منطقة التسور » 
غقد آقام منطقة جديدة أطلق عليها اسم منطقة العواصم (ا) ٠‏ وكان 
هذا الاقليم فى الحقيقة جزءا من أرض قنسرين والجزيرة » ففصله 
وجعل عاصمته منبج ورتب لها جيشا دائما يرابط على طول الحدود ء 
كذلك عمر مدينة طرسوس وامر. ببناء مدينة عين زربة (") ووضع 
يها الجند الخراسانية وأقطمهم الأرض » كما بنى مدينة الهارونية 
يرابط غيها الجند بالسلاح » يضاف الى هذا كله آن الجيش العباسى 
ES E E ok A Û‏ 
الماثلة التى جندها فى منطقة العواصم والفرق التى سخرها فى حملاته 
التكررة والتى تدل على حسن التسليح وكفاية التدريب ٠‏ ويروى 
الطبرى )7( أن الجنود الذين اشتركوا فى حملة هرقلة بلوا ٠۳١‏ ألا 
من الرثرقة سوى الأتباع والطوعة ومن لا عطاء له ء واد داود 
ابن عست فى بعض الحملات سبعين آلفا »> وقاد شراحیل بن معن 
ابن زائدة مثل هذا العدد ٠‏ وكذاك عل يزيد بن مخاد ٠‏ كان الجيش 
العباسى فى عمد هارون أكفا الجيوش التي عرغها العالم اذ ذاك ء 


وهناك أمر آخر ريما اشتد وضوحه ف عهد الرشيد بالذات وهو 
وضوح الجانب البحرى ف ذلك الصراع الدموى الذى نشب بين 
البيزنطيين والعرب » والذى يدل على أن سقوط الدولة الأموية لم بقلل 
من شان النشاط البحرى كما كان بخلن » خقد شار الطبرى فى حوادث 
سنه ۱۹٩۶۰‏ ھ () .الى أن الخليفة ولى حميد بن معيوف سواحل بحرا 
السام وآنه غزا .رودس وقىرس » وأسر قى احدى هذه الغزوات 
تة عشر ألغا من الأسرى ء٠‏ وتتابع النشاط البحرى حتى بعد الرشيد ؛ 
لیستطیم المرب آن بقضوا على النفوذ البيزنطى فى البحر الأبيض 


" 
مون 


۰ ۱۹٤ ص .۰ س البلاذری ص‎ ١ ٠١ ع‎ ١ الطبرى‎ )١( 

„Lestrange p. 129. ٩۹۸4 الطبرى : 41۰ ص‎ (٩) 
٠ ٩۹ ص‎ ٤ ٠١ الطبری : ج‎ )۳( 

(6) الطبرى : ج ٤١١‏ ص۹1 ٠.‏ 


س ۱۸ س 


المتوسط شرقه وغربه » غقشد أحتل الأندلسيون الذين طرد هم عبد الله 
ابن طاهر من الاسكندرية جزيرة كرت (') وحملهم زعيمهم آٻو حفص 
EE E NS Go‏ 
ولم تجد حملات میخائیل الثانی فی طردھم منھا » بل خذ عرب کریت 
يرسلون الحملات لنهب الجزر المجاورة والاغارة على بلاد اليونان(") ء 
وتطلع الأغالبةه الى صقلية » وان كان هذا التطلع أقدم من الأغالبة 
أنفسهم ء فقد اسستولى المسلمون" على جزرة بائتاليريا سنة ١٠۷م‏ > 
وقام. ولاة اهريقية بغارات خاطفة على الجمزيرة بين سئتى ۷٥۲‏ ث 
Yor‏ @ وظل الأمر على ذلك حنی عام AYY‏ ¢ حيئما ثار القائد 
انى ووس اذى كى فب لامر اور لیران 
فلحا ية لى وشن # رقلا اغد ة من الم زاذة اله الأغلبى 
الذى أنغذ أسطولا: تالف من نحصو مائة سفينة ٠‏ وف سنة ۸۴١‏ م 
احتل المسلمون بالرمو التى أصبحت' قاعدة الحكم الأغلبى ء٠‏ وظلت 
الحروب متصلة مع البیزنطبین حثی عام ۹٥۸م‏ » وى هذه الأثناء كان 
امسلمون قد احثلوا مسينة سنة PAF‏ » وقصريانه وسرقوسة وهدد 
المسلمون ئابولى وروما ٠‏ وأجبروا أحسد البابوات على أن يدغع لهم 
اليزية بين سنتى ۸۸۲ » ٩٠١‏ ونشرث المستعمرات الحربية النى 
أنشاها المسلمون فى جنئوب ايطاليا الرعب والفزع فى كامبانيا 
وام 


ومن المظاهر الأخرى التى جعلت لعصر هارون وسياسسته 
الخارجية طابعا خاصا جنوحه .الى تحقيق النمط الغدرالى فى الحكم 
باعطائه الولاة مزيدا من السلطة مع مزيد من الرقابة » وأدق هذا الى 


(1) ارشيبلد لويس ؛ القشوى البحرية والتجارية فى حوض البحسر 


۲١١ الابيض ؛ ص‎ 
Finlay. : Hist. of the Byzantiné Eitpirex. p. 128. (۳ 


(۳) ارشببلد لويس : القوى البحمرية والتجارية فى حوض البحر 
الابيض امثوسطل ¢ هس ۷۰ ۰ 
(6) فازہايف ' الغرب والروم ؛ ص ۱۸١‏ ؛ 


کت 


أن عى غاد لترو لفات كر وة غل الل و الهرك تة 
من مواجهة هده الىاقف المتغيرة ٠‏ وبلغ من اهتمام الرشيد أن ولى 
ابنه المعتصم على هذه ا او الا و ا ی 

الرشيد من أن يواجه المسكلة البيزنطية بتركيز أشد وأقوى موفقفه 
من التطورات التى حدئت ببلاد الأندلس والمغرب عقب قيام الدولة 
aS li a EN SSN SRS O EAN‏ 
اعترف بالأمر الواقع ف الأنداس وف المخرب الأقصى على حد سواء ء 
واعثرف بالأغالبة أمراء مستقلين فى نطاق التبعية للخلاهة العياسية > 
فتحولت اغريقية الى ثغر عباسى يمكن لهم من النفوذ فى اغريقية 
ویحمی مصر من آی عدوان خارجى ٠‏ وظسل الأغالبة رسل العباسيين 
ی من اك اه ا + و اة 
أن أثقالا كبارا قد أزيحت عن كاهل العباسيين وآعطتوم ندرة كبر 
على الحركة مكنتهم من التفرغ المشكلة البيزنطية من ناحية ومن توطيد 
سلطانهم بامشرق من ناحية آخرى ۰ 


على أن الأمر الجدير بالثنويه ف موقف هارون الرشيد أنه 
استخدم الدبلوماسية سلاها يخوض به تلك المعركة التى اششعات 
ف البر والبحر على حد سواء » بتقرزبه من شرلمسان ومملكه الفرنجة ء 
فد أخذت العلاقات تزداد سوءأ بين الغرنجة والامبراطورية البيزنطة 
وكانت البابوية من ناحيتها أحرص مأ تكون على أن تحول"بين الفرنجة 
وبين البيزنطية وعلى الرغم من أن السفارات تبودلت بين قسطنطين 
الخسامس وبين الشصر عام Voy‏ ۷ م فان البابا هحرض ملك 
الفرنجة على أختكاز السغراء الميزتطين الذين وفوا الله + 


وکان العمل الدبلوماسى الذى تحتق فى عهد هارون هو التقارب 
ينه وبين الامبراطور شرلان ٠‏ والغريب أن ظروف, كل من العاهلين 
اد اغهما کات ثملی هذا النفارب وتحتمه + 


سے ٠۷ا‏ سس 


الى ذلك الاتجاه نظرة الرضا والارتياح بل نظرة العداء الشديد () ٠‏ 
وكان شرلمان من ناحيه أخرى على معرغة بالعداء التقليدى بين 
حالة الفوضى التى المت لاد الأندلس آخر عصر الولاة ء وساءه أن 
نشوم امارة قوبة فى البلاد تحقق الوحهدة الوطنية وثنشىء الجيش 
الثوى » وتقهر الفثنة الداخلية وتخلص البلاد من متاعبها » وللحول 
دون اتصال الكئيسة الكاثوليكة فى روما بجماهير الكائوليك ف البلاد . 
وتمنع التقارب بين الامارات القوطية والبابوية الناهضة » وخصوصا 
e‏ رواقه على المسيحيين 
ف E‏ الیزنطیین وان يبح 
سد اشا أسطولا ف الحر الأيض المثوسط ومسد* نفوذه ف جرزر 
البليار وسردينية وحنوب ایطالیا وحاول السيطرة على الدندقسة 
ا e E‏ 
أن یحقق آهدانا : کان بريد آن پقض مضاجع الأمويين فى الأندالس بعد 
أن آخفشت جهود المنصور ف الفضاء علبهم » وکان بعنفد اَن شر لان 
العاهل الأوروبى .القوي فة يشسغلهم بتهذيده المسثمر عن التطلع الى 
مزيد من النفوذ ف اغريقية أو الشرق ء وكان فى ذلك الوقت يضيق 
(۱) سعید : آوروبا ا al‏ ن 4۸ .۰ 
السافرة بين اا r‏ 
انظر اأرشيبلد لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص ۱۷۴ ٠‏ 
(۳) ارشیبلد لوپس : ص ۱۸۲ ۰ 


سد إ۷ س 


الخناق على البيزنطيين ف البر والبحر على النحو الذى أشرنا اليه ء 
ردان بريد أن يمنع انتعالى بين البيزنطيين والفرنجة باية وسيله ٠‏ 


ونيودلت السفاراتثت بين الرشيد ونرلان (') خفی عام ۱۸۰ ۸ 
بعث شرلمان ودا مؤلفا من ثلاثة رجال اثنان من الأغرنج وتسخص 
ثااث پهودی يدعی اسحق (آ) . وف سنه ۸۰٩‏ م وعدت سسفاره اأرشند 
على شرلان ومعها ود يمنل الأغالبه فى توئنس ۰ وی عام ۱۸٩‏ ھ 
بعث شرلمان سفارة اخرى الى بلاط الرشيد . 


صلاته ببطریق القدس ۰ غفی سنه ۷۹۹ م وصل رسول بطريق القدس 
ای بالا مان 4 کما آوفد الامبراحلور رسولا الى دوت المقغدس(")ء 
ویېدو مما ذکره کل من رنسیمان وبکلر أن بطريق القدس كان حلقسة_ 
الائصال ف تحقيق هذا التقارب التاريخى ء 


بمذه الأسلحة جميعها واجه الرشيد المشكلة البيزنطية أعظم 
مواجهه عرغها تاريخ النضسال بين البيزنطبين والعسرب ء ويشير 
الملبرى ) الى غضبة الرشيد من نتض نففور شروط المدنة السابقة 
وهجومه على هرقلة () وهزمت قوات البيزنطيين ٤‏ ثم عاود الرشيد 
المجوم بعد قضائه على ثورة راع بن الليث غاتخذ بيانا مركزا لعملياته 
الحربیة وبنی غیها منزلا » ووجه داود بن عیسی متوغلا فی آسیا 
الصغرى على رأس سبعين الفا من القائلة » كما بعث حملة آخرى 
ا ف ا 

)١(‏ اولى السفغارات بين العباسيين والفرنجة أوفدها ببين الى بغداد 
سنة ١٠۷م‏ وتمسددت هذه السفارات بشكل ملحوظ اواخر ايام شرلان. 
ارشیبلد لویس : ص ۱۷۸ . 


Buckler; Harunul — Rashid, p. 21. (۲( 
Sunciman; Charicmagne ald Palestine p. 609. () 


0( الطبرى ج ٩ 1٠‏ ص ٩‏ ۰ء ۳ 
(ه) أرشببلد لويس : القسوى البحصرية والنجارهه ص ۱۷۲ . 


س ۷۲| س 


واستمرت هده الحملات نادحغه نحوا من ثلاڻين بوما وأهفقت جهود 
« وبعث نقفور الى الرشيد بالخراج والجزية عن رآسه وولى عهسده 


ثرمیم الحصون الئی دمرها الرشيد عام ۹ ھ ( ۸۰۸ م ) * 


ولکن یدو آن جهود الرشید کائت قد ترکت جرحا عميقا فى 
جسم الدولة البيزنطية لم تستطم أن تفيق منه فى سهولة ويسر ٠‏ يدل 
على هذا أنها لم تحاول آن تستغل التصدع. فى داخل الدولة المباسية 
ايان الفتنة بين الأمين والمامون ء٠‏ وكانت الفثنة غرصة مواتية لأى 
۸ ٠٠م‏ مضاد دستعید ما خقد فى عهد الرشيد ء٠‏ 


كما أن التفاهم الذى توطد بين العباسيين والفرنجة لم يخثف 
نو اة شارون انما ظلت أو اصره معقواده حتی آوائل عصر المامون ٩‏ 
ıgذ3ر Buckler‏ )( أن خر السفارات التى وصلت الى البلاط 
العباسی کانت سنة ۲۱۹ هھ ( ۸۳١‏ م ) (7) الأمر الذى يدل على أن 
التغاهم نمر عد الرشيد مده طويله ء ولعله کان من سن الأسباب 


الجديدة هزم جيوش الأمين وآلت اليه مثاليد الأمور ٠‏ واسئمرث 
مكاسب عصر الرشيد وغعااية الدولة ف مواجهة الخطسر لم نفٽر 
آو ثتغير +« وييسدو أن كلا الطرغين کان رید آن پستفید من الفتن 
الداخلية التى تقح داخل المعسكر الآخر ء قد حاول المأمون مقلا 
1 

(1) الطہرى : ج ٠١‏ 4 ص ٩٩‏ . 
(۲) ضس ۳۷ , 

(۴) ارشسپبلد لویس ؛ ص ۱۹۸ ۰ 


س ۷٣‏ س 


أن يفيد من الفتنة التى تزعمها توماس الصقلى (ا) بین سنتى ۸۲١‏ » 
Arr‏ الذى دعا الى خلم الامبراطور ء ووقف امأمون الى جانب 
هذا الشاثر وحالفه على أن يمسده بقوات ثعينه على ختح 
القسطئطينية () » كما أوعز المأمون الى بطريق القسطئطينية أن 
يتوج هذا الثائر ليضفی على حرکته طابعا شرعيا » لکن توماس هزم 
وقثل على أبواب القسطنطينية ء وأراد ميخائيل الثانى أن برد هذا 
الكيد خانثهز فرصة ثورة بابك الخرمى فأعانه على المأمون () ٠‏ 


وكان المأآمون فى بعض الأحيان يقود الصوائف متوغلا ف أرض 
العسدو » قد خرج سنة ۲٠١‏ ه سالكا طريق الموصل ومنبج ودابق' 
ارال :0 ف ارات دی هھ که ای 
ابن المامون من ملطية واستولت القوات العباسية على حصن رة 
ومأاجدة وسئدس وسنان ٠‏ وقد عاود المأمؤن الغزو مرة أخرى 
سئة ۲۱۹ ھ () ء ثم استؤّنف القثال مرة آخرى عام ۷ ھ۵ وأرسل 
تبوغيك يطلب الصاح ولكن يبدو أن المأمون کان بريد آن يمفى 
فى القثال الى غايته وأن بنطلق الى عمورية () لکنه توف رب طرسوس. 
عام ۷ هھ )( ۰ 

على أن القوة الضاربة الدولة المباسية وصلت الى أقصى شدتها 
فی عهد غارس بی العباس المعتصم بن الرشدد الذی أراد أن بحثق 
ما حاقسه السلاجثة هيما بعد » وأن يخثرق الهضبة اختراقا بطوليا ء 
وأن يوقم بالدولة البيزنطية ويضربها ضربة قاصمة ٠‏ قال المتصم 


)١(‏ لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص ۱۹۸ . الباز 
المرينى ١‏ الدولة البيزنطية »> ص ۲٠١‏ 

(۲) الباز العرينى + ص ١٣؟‏ . 

(۳) الطبری ‏ ج 1١‏ ۲ ص ۳۰۷ ۹ء ٠‏ 

٠. ۲۸۰ الطبری : ج ۱۰ )ص‎ )٤( 

)0( الحلبرى * ج 1۰ ٤‏ ص ۲۸1 ۰ 

() الیعتوبی : ج ۲ ٤‏ ص ۱۹٩‏ ۰ 

۰ ۹۳ = ۲۹۲ ص‎ ٤1۰ الطلبری : ج‎ ۷١ 


س )۷ س 


« أى بلاد الروم مع وأحصن فقيل عمورية لم يعرض لها أحد من 
المسلمين منذ كان الاسلام » وهى عبن النصرائية وبنكها وهى أشرف 
عندهم من القسطنطينية »()ءاذ بروی المؤرخون آنه تجهز بما لميتجهز 
به خليفة من بل من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال 
واو وا د و ا 
ویثلوه محمد بن ابراهیم وعلی میمنته ابتاخ وعلی میسرته جعفر 
او کار وا ی ی وا ا ا 
دخل عمورية » وبذلك استشعرت الدولة البيزئطية الخطر الفادح الذى 
يهددها » فاسننجد تيوغيل بصاحب البندقية ودولة الفرنجة وبالأمويين 
فى الأندلس » ولم تستطم الحملة أن تحائق الغسرض الذى خرجت 
لتحقيقة بسب بعض الأضطرابات الداخلية فى الجيش ٠‏ وكائت هذه 
الغزاة خاثمة الجهود البطولية النى وضحت فى عهد الرشد ولم تكن 
ود اون وال ا ها لوو الكو الى دات 


ويستفاد مما رواه الطبرئ أن نة ۲۴۳١‏ ه () شهدت تخولا 
خطيرا فى المشكلة السزنطة اذ شهدث ثوقف ذلك الصراع الدموى الذى 
اسثمر أكثر من ثسعين سنة » وشحقق السلام على الحصدود الفاصلة 
ان الدولئين » ونه فى تلك السئة اتفق الطرغان على تبادل الأسرى 
على ضفاف نهر اللامس قرب طرسوس »> وحضر الفداء خاقان الخادم 
وجعفر بن أحمد الحذاء وأحمد بن سعيد بن سلام بن شثبية الباهلى 
آمير الثغور » وحضرث مفاوضات الفداء مرقة عباسية تالف من نحو 
سبعين ألفا من حملة الرماح () ٠‏ ووقف المسلمون على الجانب الشرقى 
للنهر والبيزنطيون على الجائب الآشر ٠‏ وتم الاتفاق على خداء كل 

1( الطبرى : ج ۰ + ص ۳٣‏ . 

(۲) الطبرى : ج ۰ )4 ص ١ ۳)١ ۴١‏ تفاصيل غزاة المتصسم 
في غاية الطرافة والاأهميسة . 


)1( الطلبری ‏ ج ۱۱ ٤‏ ص ۱٩‏ س ا١۲‏ . 
(€) الیعثوبی : ج ۴ ٤‏ ص ۲۱۷ . 


۷0 س 


نفس بئفس دون تفرقة بین کبیر او صغیر تی آو شيخ (ا) واقام 
البيزئطيون جسرا على النهر وكذلك فمل المسلمون () وأمر الواثق 
خاشان الخادم أن يمتحن الأسرى من المسلمين خمن تال ان القرآن 
مخلوق وبان الله لا يرى ف الآخضرة غودى به وأعطى ديناران 
وثوبان () ومن رغض ترك للروم (أ) ء 


ثم بدا اطلاق الأسرى غكان السلمون اذا أطلقوا اسيا أطلق 
الروم أسيرا مثله غيلتقيان وسط الجسر » اذا وصسل الأسير المسلم 
الى عشيرته كبروا واذا وصل الأسير الرومى الى أصحابه صاحوا 
صبحة الفرح »> وكان عدد من افتدى من السلمين 6 فسا » 
النساء وآزواجهن وأولادهن ثمائمائة وهل ذمة المسلمين مائة ء وكانت 
الدولة تعطى الطليق رسا وألفا درهم () ومن المشساهير الذين تم 
اطللاق سراحمم مسلم ہن آبی مسلم الجرمی + خقد کان من مشاهین 
أا اللشرن وغ مر بامل ازوم درشم دول مات 
ف أخبار الروم وملوكهم وذوى المراتب يهم () ٠‏ 


ولع هذا الثطور: يدعونا الى.آن نال اذا تحقق هذا السلم 
و اذا خثرث هذه الحرب ؛ الظاهر ضعت فى جسم الدولة البيزنطية 
وٴمظاهر ثوة من جانب الدولة الساسية ؟ « وهك هذا العداء يستحق 
هذه الضحابا وهذه النفقات التى بذلث ؟ ٠‏ وأعثثد أن المباسيان 
کائوا راغبین ف السلام بعد آن قل اهثمامهم باليحر الأبيض الثوسط 
وبلاد الشام » وبدآوا يوجهون مزندا من الانصراف الى اواسط آسیا » 
هذا وشد كامات الحضون بتاء وشحنت عتادا ورجالا مرابطين > 


(۲) نفس المصدر والصفحة . 

(۴) الیعثوبی : ج ۳ ٤‏ صن .۷ء۲ ؛ 

٠ ۲١۹ ص‎ ٤ 1۰ الملبری : ج‎ )( 

١(ه)‏ المسمودى : التنبيه والاشرافه ٤‏ ص ٠١١‏ . 
0( الطابری : ج ٤) ١١‏ ض٢‏ +. 


س ۷ س 


واكثسبث منطئة الشغور استقلالا فى الادارة وقدرة على الحركة > 
وف مکنتها ان ثقوم دمهمۀ > الممفاع عن الحصدود تعمد أن ثرت الرغة 
ف الهجوم « يضاف الى هذا أن ثمة أمورا داه وات هی عصر 
الواثق وشستحق مزيدا من الاهتمام » فقد ثار القيسية بدمشق (') 
وانتشرت ثورات العرب بعد اسقاطهم من العطاء » وبدا الأثراك تزداد 
متاعبهم ومشاكلهم ء وكائث الدولة البيزنطية من ناحيتها آشسد رغبة 
ف التفاهم بعد صدمة عموربة وفقدانها غل قواعدها ف السحر' 
ES RNa SS CSE E SAE‏ 
السلام أعطى مزيدا من خرص التبادل الفكرى والثقافى وأنه حدث 
فى وشت آذنث فيه أوضاع الخلاغة بالاختلال وانثهت فثرة العصر 
العباسى الأول ولاحت نذر العصر العباسى الثائى ء 
YX‏ % 
قطاع الترکستان ووسط آسيا : 
وللعباسبين دورهم المرسوم فى اريخ الملاتات المربية الثركية 
وف انتشار الاسلام بين أوطان الترك ٤‏ ودورهم هذا لا يئل آثرا عن 
الدور الذى اضطلع به الأمويون . 


فد کان واضحا أن خطر الأئراك الشرشينن المتدافع نحو حدود 
الها ورا لمر كه هلر أي > مر ار الصینى »ء فقد كائت 
الأطماع الصينية لا تقف عند حد » بسط الصينيون نفوذهم السیاسی 
على الأنراك الغربيين أيضا وان كنا نعتقد أن المطامع الصيئبة ليست 
لمجرد غرض السيطرة السياسية » اثما الأصد منها الاسشلاء على طرق 
القواخل التى تعبرها متاجر الشرق الأقمى الى ما وراء الثهر رالشرق 
الأوسط وأوربا 

وكان لابد لكى تفهر مقاومة الأتراك الشرقيين أن تعزل الصين 

عن المعركة وأن يثضى على أطماعها قضاء اما وهذا هو E‏ 
العباسيون فعلا ٠‏ 


۰ الیعقوبی : ج ۴ + ص .ء؟‎ )١( 


س ۷۷ س 


النهر » خقد استولوا على سوباب وخربوها » ثم هاجموا اقلیم الشاشس 
وقتلوا عامله » ويدا النفوذ الصينى بزحف نحو الغرب زحفا مطردا »› 
على أن العباسيين نهضوا بالأمانة كاملة واستطاع عاملهم زياد بن صالح 
الخزاعی أن یهزم جيس الصین الذی کان بقودہ ( کاو هین شه ) 
ف پوليو عام v1‏ م 7( ۰ 


وكان هذا النصر من أعظم الائتصارات العربية فى ناريخ آسيا 
الوسطى من حيث المزائم التى لحقت بجيش الصين » ومن حيث 
النتائج العامة التى رتبت عليه فى تاريخ سيا الوسطى » وتذكر 
الروايات العربية أنه قد سثط .ف المعركة نحو من خمسين آلف فثيلى 
من جيش الصين » ووقع أكثر من عشرين ألا ف الأسر » وعلق بارثولد 
غلى هذا النصر وعلى آهميثه القصوى غيذكر أن تركستان فى ذلك 
الوقت كان عليها أن تثرر الى أى المديئتين تنحاز » الى المديئة الصينية 
أو الاسلامية () ء 


وييدو أن هذا النصر الحاسم لم يضع حدا لأطماع أهسل 
الصين فشد عاأودو | الظلهمور وقاموا بمحاولة أخرى لتأليب الحكام 
الوطلنين على العرب » وان كانئوا لم يچر ٣و‏ ا على الاستباك المسلح 7 
ومراجع .الصين نتشر الى نصر آحرزه آهل الصين على العرب فى أقمیى 
الجنوّب الشرقى عند حدود الهند » ولكن هذه الآخبار لا شيذها 
اا 
(۱) ابن الاثر ¦ ج ٤٥‏ ص ۲١١‏ . 
(۲) المقسدسي ؛ احسن التشاسیم ٭ ص ۷٤‏ ہہ ٠ ۷۵١‏ الطبری : ج ٠۹٩‏ 


Barthold; Hist. of Central Asia p. Ji12. (0 


(م ١١‏ س العصر العباسى ) 


= ۷۸ س 


كان من آثر ذلك أن أبعدت الصين عن المعركة الدائرة بين العرب 
وبين .الأتراك الشرقين ء وبات على هؤلاء أن بلقوا العرب اعتمادا على 
جهودهم وحدها ومواردهم وحدها » وقد وضحت بعد هدا النصر 
تطور ات هامة حقا . خقد ضعف عدوان الأثراك الشرقبي ولم بعد 
العباسيون يجابهون قوات كبيرة كما فعل الأمويون من قبل 


قد تفرقت وحدة الأثراك الشرقيين وغامت لهم مارات صغرى 
مثنائرة حول حدود اقليم ما وراء النهر » فظهرت امارة القرلوق 
سنة ۷٩‏ م شسرقى نهر سيحون . كما ظهرت امارة الأغوز فى هذه 
المنطقة آيضا » ولم تعد جموع الأثراك الشرقبين تشكل خطرا خادحا 
على اقليم ما وراء النهر ء بل أصبح لا هم لهم الا الغارات الخاطفة 
ا ا را ا و ا کی 


وفى بلاد الشاش لاعطاء الاغليم الحماية والطمانينة التى لابد منهنا 
لتستمر المشروعات الاسلامية فى طريقها الى النجاح (') ٠‏ 


هكذا استطاع العباسيون أن يحلوا هذه المسكلة المستعصية 
ف تاريخ العلاقات العربية الثركية بوقفهم عدوان الأنراك الشرشيين 
وقضائهم على الخطر الصيئى () ٠‏ 


وقد كان العباسيون يتابعون حمل هذا العبء الكبير وهو مهاجمه 
الأتراك الشرقين كالما لاح لهم عدوان » والقضاء على فشن الأمراأء 
المحليين اذا حدثتهم أنفسهم بالثورة ففی عهد المنصور حارب العرب 
آمبر غرغائة واضطروه الى طلب الملح ودف الجسزية )0( وتابم 
ا لهدى سباسة المنصور بازساله حملة أحمد بن أسد أخضعت اشد 
(۱) طبری : ج ٤ ٩‏ ص ٥۰‏ » 


Jean. — paul — Boux L,lslamen Asia p. 35. (0 
. ۱۹۲ البلادری : ص‎ 
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والأمر الجديد هنا أن العباسبين بدأوا ببسطون نفوذهم خارج 
حسدود اقلیم ما وراء النهر وبخضعون الامارات الشرشة المجاورة > 
بل آوغل نفوذهم صوب الشرق بصورة لم تشسهدها المنطقة من قبل » 
کہا وضسح أن الأتراك الشرقيين قد تفرقت كلمتهم وخقدوا عنفوانهم 
القديم وبدآوا يستسلمون للحكم العربى أو يذعنون له بالطاعة () ء 


انظر الى حملات هارون الرشيد بقيادة واليه الغطريف بن عطاء. 
والى توغلها فى مناحلق لم يكن العرب يجرآون على اشتحامها من قبل » 
RES EES E RESEN E a‏ 
كما استطاع الفضل بن يحبى البرمكى آن يضم ملك أسروشنة الذى 
E‏ 

وقد وضحت ثمار هذا النصر العباسى ف عهد الخليفة اللأمون 
رأوغل النفوذ العباسى فى خلب سيا الوسطى () + 


وشسد أرسلت الجيوشس الى بلاد الصعد وأسروشسنة وغرغائة » 
وتواغد سفراء الامارات الشرقية الى بلاط المأمون لتقديم فروضش 
الطاعة » وعلت كلمة المرب فى هذه المنطثة وأصبح ملوك القرلوق 
والتبت خاضعين للنفوذ العباسى يظهرون الطاعة ويبعثون بالهمدايا 
وثفرض عايهم الجزية » ولم يعد نفوذ العرب قاصرا على اليم ما وراء 
ألئهر خحسب؛ بل امتد الى أسوار الصين ء 


(1) الااذر 2 ° س ۳۹۳ 6 £1۸ ۰ 
4( الہہ.۔۔اڈ در ی : شوح البلدان ص ۹ ۰۹ 
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العباسيون وانتشار الاسلام فى وطن الاتراك : 

وكما حددنا العباسيين دورهم الواضح فى المهال السياسى 
والعسكرى » يمكننا أن نحدد الدور الذى قاموا به فى انتشار الاسلام 
والثقاغة العربية فى وطن الأنراك ٠‏ 


ويمكننا أن نقول ان العباسيين وجدوا حركة اسلامية ضخمة 
اشرت ف خراسان وف اقلیم ما وراء النهر » وکانت بلاد ما وراء 
التهل. ؤال الممتر. الأموى فابستلة داريا لولاة كراسان ف و اماع 
العباسيون أن ىلو | هذه الحركة لمسالحهم ۵ وأن یکسبوا رضاها 
توطفة للقضاء على الحكم الأموى ونقل النفود اليمم » اذ لا يمكن أن 
,يعتمد العباسيون على حركه سطحيه ضحلة لا تمكنهم من النجاح 
المنشود » ولم يكن اختيارهم لنطقة خراسان وما وراء النهر ,لنشر 
در ا 


ود انجهث الدعوة الهاشمية الى اقلیم خراسنان وما وراء اللمر 
فى آواخر العصر الأموى ء واضدللع بها فيل آبی مسلم بحیی بن زید 
E a‏ 


وكان منطق الدعاة العباسيين ف ذلك الوقت بجذب اليه هؤلاء 
العلمن الد فف كارا تدعرن لخا اة رول الله ان موا 
أن الأموبين فد نتضوها » شم الدعوة الى أن ينال ااأسامون حفوقهم 
النسياسية والدينية بصرف الئظر عن لونهم أو جنسيتوم ٠‏ ولا يمكن 
أن يغفل هؤلا۽ المسلمون دعوة هذه أهدافها ومرامبها 5 


كان الدعاة العباسيون ف السسنوات الفاائل الساصقة على 
انتصارهم بسعون الى كسب ود طبقات معينة من الناس » الى كسب 
ود اليمائية دون المضرية » ثم الى كسب ود آهل الريف وطبقة 
الدهاشين » بمعنى أن هرکتهم قد ائخذت طابعا شعيا صرغا ء 


(۱) الطبری : قاریځ بخاری »ص ۷۸ . 


س ۸ سے 


وكانت هذه الدعوة تلقى الاستجابة الشاملة أذ يذكر أن ست 
قری دخل أهلوها ف دعوة آبی مسلم ف يوم واحد . ونجاح الثورة 
العباسية ف خراسان وف اقليم ما وراء النهر يدل عى عمق هذه 
الخركة الأسادة ال الوه اماتخ 


وقد أكدت الأحداث التالية لنجاح انلابهم هذه الحقيقة 
الكبرى » ذلك أن الانشقاق العلوى لقى قبولا واسثجابة شاملة 
فى منطقة بخارى › حيث انبعثت ثورة شريك بن صالح تنادى بأحقية 
العلویین » وقد تجمع حول نحو من ٹلائیں آلفا من بخاری وحدھا ۔ 
بل امثدت هذه الحركة حتى وصلث الى منطقة خوارزم الى أن ثمكن 
العباسيون من القضناء على هذه الثورة واسثعادة نفوذهم ٠‏ 


E SCALE A SEED 
العمق واستغلوها لصالحهم فاه يرجع اليهم الفضل فى أنهم مكنوا‎ 
لها من أن تحرز نجاحا أكبر مما أحرزته » ليكتسب اقليم ما وراء النهر‎ 
ف مستهل القرن الثالث الهجرى طابعا اشلاميا واضحا ء ونحن نريد‎ 
آن نعرض لهذه الحهود الثى بذلها العباسيون فى الوصول بالحركة‎ 
٠ الاشلامية الى هذا القذر من النجاح‎ 


سي ونعثقد أن آهم هذه الجهود ما بذله العباسيور ف الميدان 
السياسى والعسكرى من حماية اليم ما وراء الئهر من الأخطار الداخلية 
والخارجية التى قددثه ة وحماية' الاقليم من خظر الصين والأثراك 
الشرقيين » ثم القضاء على ثورات الأمراء المخليين » وين من شك 
فى أن هذا الأمن وهذه الطمأنينة ١التى‏ انتشرت ف البلاد فى ظل 
بئى العباس قد أعلت من شان الحكم العربى فى نظر الناس »> 
وساءد“ عن مرم غير مباشر على التمكين الحركة الاسلامية من أن 
تمتى قى طريفهدا » ونجاح الاذارة العربية فى حل المشكلات التى 


سس ۸۲ س 
Oa AS NAE E E‏ 


EN E E a a aa 
التى طبقت فى خراتان وما وراء النمر » عن طريق الاقتباس من النظم‎ 
الناجحة التى كانت عار الساسانيين والتى رآى العباسيون فيها‎ 
عنوانا للحكمة واتخذوها نموذجا » وكان وزراؤهم من الفرس يعتبرون‎ 
آنفسهم خلفاء برزجمهر وغيره من وزراء آل ساسان » والتنظيم‎ 
الادارى الناجح يزيد فهبية الحكم العربى ويكسب البلاد الاستقرارء‎ 

وقد مضى العباسيون ف سبيل دعم هذا الاسنقرار خطوات 
أبعد » فتند رآوا فى نير الولاة المستمر الذى سار عليه الأمويون أمرا 
أطمع الأعداء وأشاع القلق فى البلاد وشجم العناصر المتمردة على 
الثورة والخروج » لذلك نراهم يختصون اقلبم خراسان وما وراء النهر 
بنظام يرى الؤرخون له شبيها ف العصر الساسائى وهو تولية أبناء 
الخلفاء حكم الأاليم الهامة من الدولة ٠‏ 

وقد بدىء ف تطبيق هذا النظام فى عهد هارون الرشيد حينما 
ولى المامون على القسم الشرشى من الدولة » وكان لهذا كله أهمية 
الصسوی ف خراسان التى كان الصراع الداخلى والخارجى فبها 
على آشسسده + 

ا ا ا ل و 
فى الأرستقراطية من آهل البلاد > وهم آكثر معرفة بالتقاليد المحلية 
وک را ا کج ی 2 


وقد أضاف العبأاسيون الی سیاستھم هذہ آمرا آخر کان بال 
اللأثر فى التفريب بين الأثراك والعرس ودغع من بقی منهم على دیشه 


laux LW'Talmen Asia p. 37—38. (0) 


س A‏ س 


الى اعتناق الاسلام » ونقصسد استخدام الأثراك فى القوات المسلحة 


وقد وجد العباسيون تقاليد عربية قديمة مطبقة منذ أيام 
الأمويين وهى استخدام غير المسلمين ف الجيش » فزاد العباسيون من 
من ذا لعفف ام > وة شا الل بن تخي البرك ك 
کبیرة ف خراسان » يذكر الطبرى آن عدد جنودها بلغوا نحوا من 
١ه‏ ألفا أرسل منهم الى بغداد ۲١‏ الغا » وأطلق عليها اسم الفرقة 
العباسية » واشسترك ف قوات على بن عيسى رجال من الصغد 
والخوارزمية ٠‏ 


والجديد فى هذا الأمر هو استخدام هؤلاء الجنود ليس ف 
ا ا ا ا رد اه اون 
سنة جديدة حينما دعا كثيرين من زعماء الأتراك الى الدخول ف خدمته 
ودعا زعما هم اداد ومنحهم المسلات واشترك فرسان الترك 
فى الحرس الخليفى () » واستمر هذا التفليد فى عمد المتصم حين 
ظهر الحرس التركى » وغيه من الصغْد وغرغانة وأسروشنة والشاش ٠‏ 
وکانوا دعاثم الخلامة. ٠‏ وقد قرب هذا بين الأتراك العربيين و٠‏ 
الاسلام فساعد على انتشاره من ناحبة كما ساعد على تثبيت السيادة 
الاسلامية فى البلاد ء 


وف عهد المعتصم کان الاسلام قد رسخت قدمه ف بلاد ما وراء 
النهر وبدا الأتراك أنفسهم بتبنون حركة الجهاد بين جيرائهم الأتراك 
الشرقبين ٠‏ بقول البلاذرى : « المعتصم بالله جل شهود عسكره 
من جند آهل ما وراء النهر من الصعد والفراغة والأشروسنة وهل 
الشاس وغيرهم » وحضر ماوکهم بابه وغلب الاسلام على ما هنالك 


(۱) البلاذری : س )۲١‏ ۰ 


س A‏ س 


وصار آمل dl:‏ الاد دعزون ما وراءهم من اترك ++ ففشتح مواضصم 
ام وی ا ا اد قله )( » 
قطساع الهنسسد : 

وادا کان الأموبون % ینوا معسركة آلب E‏ ف ید الوأاسد 
أبن عد ااا انهم ما ايٹوا أن خاضوا معركة ثآمينٰ هذه ال)کاست 


واضطروا الى القضاء على ثورات الأمراء المنود بعد عزل محمد 
اين الاسم ومصرعه » فقد اسثطاع ابن ملك السند أن يدخل العاصمة 
وأن بستردها واضطر الأمويون الى مغاودة القثال فى عد ولاة ألسند 
امثال يزيد بن أبى كييبة * وسليمان بن عبد اللك بن حبيب » وحبيب 


ابن اب0 


وخللك هذه الفتن مثلاحقة مثصدلة والأمويون لا يكفون عن 
ااقضساء عليها حثى خلافة عمر بن عبد العزيز () » وأدرك الأمويون آن 
فى البلاد لتكون مراكز لتجميع العتصر العربى وقلاعا حصينه تحمى 
اکان أحرزوها » ومن أجل هذا أنشئت مدينتا المحه-وظة 
والمنصورة () ء 


استقرت الأحوال قضى على الفثن والشورات » وركن آهل السند 
واللتان الى الطاعة ء 


. )١ البلاثری : س‎ )١( 

(۲) 'اللاذری : ص ۴۸) ۰ 
ار کن ۲ 
()) البلاذرى ' ص ١ل) ٠‏ 


سد ۱۸0 سے 


ولم يكن العصر العباسى » عصر تجميد الغتوح على نحو ما يذهب 
بعض الدارسين » قد أندفع الغباسيون فى تيار الفتح بنفس قوة 
الأموبين » ویكفى آن نشير الى ما أحرزوا من نصر فى بلاد ماوراء النهر» 
وف هزیمتهم الصين وقضائهم على تدخلهم ف أحوال الأتراك ٠‏ 


ولم يقف العباسيون جامدين فى اقليم امارة قنوج خقد احتكوا بها 
ویظهر نهم أحرزوا بعض النصر فی هذا الیدان e‏ غالبلاذری بشسیں 
الى القائد العباسى هشسام بن عمسرو التغلبى وفئلسح فشسمیر )( ¢ 
فد آشار البلاذرى الى جهود موسی بن یحیق بن خالد البرمكى ء 


ولم ۔یکف العباسيون عن متابعة الزحف صوب الشرق حتى آيام 
المعتصم العباسى الذى تابع سياسة انشاء المدن وبناء القواعد 
الحصينة. ء فبسى قاعدة البيضاء وأسكنها الجند ة 

X# *‏ % 
المباسيون وجنوب ثدرق اسيا : 

ل ن سك فى أن العصر الأموى غتح للحضارة العربية آغاقا 
حديدة مطله على آسيا الوسطى بعد فتوح ما وراء النهر » كما غتح 
ناتا أخرى مطلة على الحيط الهندى بعد فتح السند واستيلاء العرب 
على الميناعين الهامين على ساحل الهند الغربى : ميناء الدببل والمنصورةء٠‏ 
ویدآت البحرية العربية للمرة الأولى تبسط نفوذها وتؤکد سلطانها 
فى هذه المناطق الهامة ٠‏ لكن الحايقة المؤكدة أن العصر الأموى 
لم پستطع أن بستغل .هذه الآغاق الجديدة التى أطلت منها الحذارة 
اأعرييه ووقفت جهودهم عند الآغاق الئى انتهوا البها ء لأن التركيز 
لله وشل الدو ل کاها کان قى بلاه الشام ومصر وا رب والأندلس 
و فهر الأییضں اأتوسط بضفة عافة > الذى سهد اهم المعارك 


meer herareta yearend ens 


۰۲۸۰-۲۷٩۹ البلاذرى :+ س . الطبری : ج٩ ۰› ص‎ )١( 


ست 1۸ سس 


البحرية » وأهم التوسعات البرية » فكانت الدولة الأموية فى الحقيةة 
تدولة آلقث بشقلها كلسه ف ميدان البحر الأبيض المتوسط ء 


ولكن قيام الدولة العباسية كان نذيرا بتحول جسديد ومزيد من 
الاهتمام والتطلع الى الآفاق التى جمد الأمويون عندها ء ولا نذكر 
أن الدولة العباسية ظلث منذ قيامها معنية با لمشسكلة البيزنطية والدفاع 
عن حدود الشام والاحتفاظ بنفوذها فى الغرب ومناوشة الأموبين 
الذين كانوا فد استفلوا بالأندلسءلكن الحقيقة نهم کانوا بدافعون عن 
مكاسب آلت اليهم من العصر الأموى » ولم يكن من المعقول أن تركو ها 
نهبا الأطماع البيزنطيين » أو واماع الثوار الخوارج » أو مشروعات 
ا 

كل ذلك لم تصرف نظر الدولة العباسية عن موضوع آسسيا 
الوسلطى وجنوب شرق سيا ٤‏ وبدات الدولة تتخفف من اقاليا قى 
الغرب الاسسلامى بالتشدريج لتعطى مزيدا من الاهثمام ومزيدا من 
الثركيز نحو الشرق ء وقد حاغظت الدولة العباسية على ميراث 
الاسلام ف ترکسئان » وصمدت لأطماع الصين ونقضث تھالفها مم 
الأئراك الشسرشين ء کما أعطت قوة جديدة للنفوذ الاسلامی ف الستد » 
وبدا المد الاسلامى يتحرك صوب الشرق نحو قشمير وامارة قنو ج » 
لكن هذا التركز وهذا الاهتمام اثستد آثره واشستد وضسوده منة 
أواخر عصر الرشيد حي تحفق النمط الفيسدرالى ف الحم وأقيمت 
دولة الأغالية فى اخريشة » وتم التفاهم مم الفرنجة وضريت الدولة 
البيزنطية ضربات قاصمة ٠‏ ولعل من أدلة هذا الاهتمام قسمة 
العمالم الاسلامى الى مشرق عاصمته مرو فى خراسان وتولة 
المأمون ولى العهد » ونائب الخليفة على هذه البلاد يقيم فيها 
ويهتم بآمورها » ثم تأكد هذا الاهتمام فى عصر الخليفة المأمون 
الذى وضحث ف عمده الصبعة الأسيوية الصرهة للخلافة العباسية . 
وكان المسأمون عاهل آسيا العظيم تأتيه الوغود من كاهة آخاق آسيا 


س ٩۷‏ س 


ونشاطها وتاراثها القمة ف عصر الخليفة المعتصم » الذى ولعد ف 
اا ال اة الك ا اة الةو ها 
وقد آدى هذا كله الى مزيد من الاهتمام بجنوب شرق آسيا 
وبالشرق الأقصى ء وأصبح هذا الاهتمام ركنا هاما من أركان السياسة 
الو اغا :اله الاي ار ا ا ك روان 
رامل مقددة ما أن الدرل العاسجة لح عل ادا افم 
خراسان ء حبث انطلفت الصبحات الأولى للدعوة العباسية » وكانت 
کو اتان عامل جب ك ف ار ال الاني الرل هة ا الى 
التحالف الذى نشا بين المباسيين وبين الجموع الايرانية التطلعة 
a‏ ا 
واستعربت واتخذت اللغفة العربية لغة لحباتها الثقاغية » وورثت 
الدولة الكثي من التراث الساسائى القديم () ۰ ومن بين ما ورثته 
الامتمام باللاحة ف الخليج الفارسى وبحار الهند وجنوب شرق 
اا ر غ ا زي ا ن ا 
التى أصبحت مركز الثقل فى الحياة الاسلامية فى العمر العبساسى 
الأول » وكانت ذات موقع متوسط يربطها بواسط والبصرة والأبلة 
والأهواز وغارس وعمان واليمامة والبحرين » وكذلك ما بأتى من 
الومصلل وديار ربيمة و آذربیجان وأرمبنية )( ۰ وکانت ثربط 
الغرات بدجلة عدة نوات صالحة للملاحة » وكائث العاصمة الجديدة 
ف و الا ال الي كاه ردان ا ار الج رة 2 
وکانت اور حظا بمیناه الری واکثر ازدهارا بالسگان »هذا الى 
اا ل ك من طا الاسقران شاا 
على العناصر المناوئة لها ف ايران واخماد الثورات والفتن واصلاح 


(۱) حورانى : المرب واللاحة فى المحیط الهندی » ص ۱۹۷ ء 


۰ ۱۲۲ ص‎ ٤ الشسد ی : اخسن التشانسيم‎ )۷( 
Heyd, isl, du Commerce Vol. I. p. 27. 


س 1A‏ س 


و.السلطان 4 


وهناك تطورات آخری حدثت فی جنوب شرق آسیا ساعدت 
العباسيين الأول على أن بنطلقوا فى هذا الاتجاه بكل ما يستطيعونه 
من شوة ء فقد ظهرت جاليات اسلامية فى بلاد الصين يمزوها 
المۆرخون الى الشيعة الذين فروا فى أواخر العصر الأموى من 
الاضطهاد فى خراسان وآقاموا مجزيرة فى أحد الأنهار الكسيرة فى 
الصين » واشتغلوا بالوساطة 'لتجارية بين اشرق والمغرب ٠‏ وتتحدث 
الكتابات الاباضية عن رحلة تاجر اباضى الى الصين حول منتصف القرن 
الثامن من آهل عمان كان اسممه آبا عببدة ء وسهدت بلاد الصسين 
فى ذلك الوشت استقرارا شبيها بالاستقرار الذى تحقق للعباسسيين 
فی عصرهم الأول ٤‏ فقد حكمت آسرة ثائج |( ٩۰۷11۸‏ م ) امبراطورية ِ 
ظلت متحدة حتى آخر العهد بها ء ونعم جنوب الصين شرئين ونصف 
رن پسلام لم پکن پعکر صفوه شىء » وکان من الطلبیعی بعد آن 
استقامت أحوال الصين على هذا النحو أن تفتح كائتون للتجار 
من کل صوب ۰ 


E ANCONA SAR dE‏ ا 

الشرق الأقصنى غما هو نطاق هذا الاهتمام ۴ كانت الخطوة الأولى فى 
هذا الصدد أر, تحاغظ الدولة العباسية على سبادنها على مسار الهند » 
وتشدد من فبضتها على الو انى الغربية اامامة » وأن نقضى على 
EA O A a a a‏ 
شلك البقاع ويروى البلاذرى () أن الخليفة المنصور وجه عرو 
ابن جمیل فی بوارج الى تارند وأتى الفندهار ف السفن ففتعما ء 
وق عهد الماآمون بعث محمد بن الفضل ين ماهان غسار ف س ٠٠‏ 


E TONE 


ب ۸٩‏ سے 


بارجة () الى ميد الهند فقتل منهم خلقا كشيرا ٠‏ ثم نايد الاهتمام 
العباسى بالشرق الأقمى وانتظمت اللاحة الياشرة مع الصين فى النصف 
الأول من القرن التاسع المجرى ء يدل على ذلك هذا الأدب الجغراف 
الكبير الذى ظهر فى هذه الفثرة بتحدث عن هذه العلاقات ويصف 
a ALES E Ee AN‏ 
المتمثل قى الرواد الأو اقل من الرحالة المسلمين الذين ظهروا قى هذه 
الفترة أمثال سلام الترجمان الذى قام برحلة الى سور الصين الشهالى: 
وابن وهب القرشى الذى ركب البحر الى الصين. ء وانتهى به المظاف 
الى مدينة كنتون بالصين ء وشد أكرمه امبراطور الصين وناقشه ف 
الت واا ف قر اه شو تى اة ب را ااا 
النفيسة ء وقد آغاد من تجربة ابن وهب مؤلف اسمه آبو زيد حسڻ» 
كما أشار امسعودى الى هذه الرحلة فى كتابه مروج الذهب فى الفصل 
الذى كتبه عن ملوك الصين ء وكذلك رحلة سليمان السيراف ء ولا نكاد 
نعرف مستا عن حبائه » وكل ما وصل الينا هو وصف رحلته الى الهند 
والصين ٠‏ ولهذا الوصف ذيْل وضعه فى القرن الرابع المجرى مؤلف 
سیرافی اسمه ابو زید حسن واعثمد فيه على ما سمعه”من قصص 
الرحالة والتجار فى بحار الصين + وتمتاز رحلة سليمان والذيل الذى 
وضعه بو زيد حسن بما فيها من وصف صادق للطسرق التجارية 
ولسعض العادات 'والنظم الأجثماعية والاتتصادية ولأهم الحاصلات 
فى الهئد وسرنديب وجاوة والصين ء هذا التراث الجغراف العظيم هو 
الذى بشقى خيما كته المسعودى والاصطخرى وابن خرداذبة ء 


وآصبحث النحرة والأيلة وس ۔پراف منتھی ا مطاف السفن . 
القادمة من الصين ١‏ بل أصبحث سراف منافسا البصرة ف العنى 


. )۴۴ فشوح البلدان ' ص‎ )١( 


س 0٩۰‏ سے 


من هنذا الأدب الجغراف سالف الذكر يمكن تصور الحلريق الذى 
ان ا ف اله ال هن لرن الا 
اايلادى ٠‏ كانت السض ف طريقها الى الهند قتف فى صحار ومسكط 
للتزود بالمياه ثم تعبر المحيط الهندى مباشرة الى جنوب ملبار ء 
وهسذا الطريق بطبيعة الحال كائت قساكه السفن المتى تفم الرحلة 
الطويلة الى الصين ء٠وكانت‏ السفن تستطيع كذلك الابحار على طول 
الساحل مارة بجزيرة قيس وهرمز القديمة ء وتيزمكران والديبل 
SVS EN AE SN ESC‏ 
فکانت تحمل على ظهرها جنودا مدربین على الرمی بالنفط (') ٠‏ 
CENE Ra LA CR OER BR ES‏ 
قد کان مصدر خشب الساج الذی کائت وٹ سیراف نی به والذی 
كان بستخدم فى صناعة السفن » ومن ساحل ملبار تسير السفن الى 
جزيرة سرنويب ( سيلان ) وبعد أن تؤدى السفن الغاصدة الى الحسين 
رسوما تبلغ لف درهم كانت قر كول الخذرء اللونى من يلان ٠‏ 
وبعد أن ثعبر مضق ملكا تقصد مباشرة الى الهند الصيثة » وشسسير 
السفن على حلول ساحل خلیج كنج الى هائوى » ثم ئثجه آخر الأمر 
الى کانتون الئی كانت تسمی أحيابا خائفو ٠‏ وكان اللاحون المعرب 
لى رة الال امف شال کون ان راه واا ها 
هانجو » وييښدو آنهم س وأعنى اللاحين العرب س قد "رغاوا 
شمالا حٹی کوریا (] ویسمیها ابن خزداذبة بلاد اليك () » 


وکن کائتون. كائت بحق آعظم الراكز التجارية ء وقد نزلت بها 
جاليسة كبيرة العدد من المسلمين ٠‏ ويتحدث سليمان السراف عن هذه 
المدينة الكبيرة ء وبذكر آنها كانت أكير أسواق الصين آنذاك « وكان 
فيها رجل مسلم يوليه صاإحب الصنن الحكم بين المسامين الذين 


. ٦. أبن خرياذبة  ص‎ )1( 
levd: Fist. du Commerce Vol 1. pp. 30—32. ¢ (4 


(۳) ابن خرداذبة :س ۷ . 


س ۱١۱‏ س 


يقصدون تلك الناحيه ء واذا كان العيسد صلی با سلمین 'وخحلب ودعا 
لمسلطان المسلمين » ء والمصادر الصينية تشهد بوجود هذا النسوح 
من الامثيازات » وأنه امتد الى الجاليات الاسلامية الأخرى ق سار 
مدن الصين فكان لكل منها قاضيها وشسيوخها ومساجدها وآسواقها . 
وان كانت الحكومة الصينية شد أحثفظت لنفسها بحق النظر فى الجرائم 
الثى شد يثرتب عليها النفى من البلاد أو الاعدام ء 


وکائت الرحله من مسقط حتی کانشون تستعرق ۰ يوما عدا 
خترات التوقف فى الوانى ٠‏ 


هذه العلاقات الهامة الئى نمت فى ظل ١‏ لمكم العباسى انتهتك 
غهاية عئيفة سنة ۸۷۸م عندما حاصر الثائر هوانج بشاو مدينسسه 
كانثون وأعمل غيها السلب والنهب وقتل عددا كبيرا من الفجسسار 
الأجانب ء وكائت الامبراطورية الصينة فى حال من الأخسسف س 
هذه الثورة وامتدت الاضطرابات السياسية حثى بداية أسرة ودج 
عام 1 4 وکانت الدولة العبا فاستندة بدورها قد د ھم ھا EAarll‏ 
والائحلال ؛ 

وعد ٠‏ هده هى الفاق النعة ال تهها خلغاء العم الماسي 
الأول » وهذا هو الدور العظيم الذي لعبوه ق السباسة العالميسة» 


النمتلل اسح 


الهيساة الاقتصسادية والاحتماعية 


: س الحياة الاقتصادية‎ ١ 

لا فریكد بانطبم درآسة الحباة الاقتصادبة والاجتماعة دراسة موسعة 
تشناول أدق الثفاصيل وتلم بالخثي من التفردعات الصغرى ١‏ وانما ردد 
أن فعرض لهذا الموضوع من نمس الزوايا والأبعاد التى نظرنا بها الى 
الموضوعات السابقة الى درسناها فى اطار العصر الساسى الأول + والمراد 
أن نجيب عن التسساؤلات الآتية : كيف انفمات الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وثاثرت أحداث المصر العساسى الأول ؟ ء ما الآثار 
الاقتصسادية النى تركتها الثورة التى لم تكن مجرد تحطيم لأغلال العصر 
الأموى ء انما كانت رسما لنهج فى الاسلام ء هل تآثرنت هذه الحياة 
بجيل الخلغاء القادمين المصاحين الذين تصدوا للمواقف العسيرة فى الداخل 
والخارج ووصلوا الى حل موفق لها ؟ « هل كانت للثورات العظيمة 
إلتى جمعها خلفاء العصر العباسى الأول آثار معينة فىالرخاء الاقتصادى 
للناس وفى قيمهم ومستواتهم الاجتماعية ؟ هل الانطلاق الدولى العظيم 
الذى وصل الى القمة فى عمد الرشيد وما تحقق من سلام آخر العهد به 
فتح مغاليق الأسواق العالمية » وساعد على تدفق الأروات العلاللاة الى 
طبقة التجار ومن أحاططل بهم ؟ ٠‏ هل تجمعث لدينا صورة معبنة ااتحول 
الاقتصادى فى آخر العصر العباسى الأول ؟ وهل آثر ذلك فى اة 
الملسلمين بعد عهد الوالق ؟ أعنى العصر العباسی الثائی ء- 

كانت الثورة العباسية دعوة الى الاصلاح » وقد رأينا كيف أنيا 


رفعث شعاراتث المساراة والاصلاح والقضاء عا ی مظالم العصر الأموى 
الخ > وتعشق آمال الجساهير النى ثافت الى التعبر ۾ وت المت الى 


ل س 


الدعاة. العباسسيين والثفت حولهم رغبة فى التحرر والخلاص » وانه 
ما بشرف جيل الخلفاء فى العصر العباسى الأول نوم لم پتنکبوا طریق 
الدعوة فى فترة التحضير للثورة » وبعد نجاح الثورة وقيام الدولة 
المباسية لم بضعوا وراء ظهورهم الآمالالعريضة الى لوحوا بها لاجماهيرء 
افا كائو! أشد حرصا على تحقيق شعارات الدعوة قولا وعملا » ولعل 
٠‏ هذه الحقيقة قد وضحت فى الدراساث التى مرت بنا »> وسنزداد اقتناعا 
بها اذا درسناءآثر ذلك فى الوضع الاقتصادی ٠‏ 


ان الخلفاء العباسيين الأول نصبوا آتفسهم فىقوة ووضوح واخلاص 
للقضاء على المظالم الاقتص ادة التى تحمعت فى العصر الأموى الأخير ٠‏ 
فیا هی طبيعة هذه الاصلاحات ؟ وكيف مست قاع المجتمم وآدت 
الى تحرر المعمال والفلاحين وخففت عنهم الكثير من الأثقال الاقته. اديه 
الباهظة الى تحملوها ؟ 


وضح هذا الاهتمام مبكرا عندما اندلعت الثورة فى خراسان 
واستطاعت الثورة السيطرة على هذا الاقليه الغنى واقصاء النفوذ الأموى 
منه » فتقد کان خالد بن يرمك فى جيش قحطبة بن شبيب بتقلد خرأج 
الناس احساسا منه بالظالم الفادحة الثى تعوضوا لها و الأعباء الجسام التى 
تسم اوها + ولکن الثوار اندفعسوا فى القتال الدموى الذى اتثهى 
بدخو لهم العراق۲ثم خوضهم معركة الراب والقضاء على النظام الأموىء 
ولم يستطع السفاح لمداحة المشساكل الى واجهها آن يتفرغ للتوسح فى 
الاصلاحات التى بدآها خالد بن برمك فی خراسان » فقد كانت .الدوؤلة 
مشولة بالقضاء على أعدائها والاحتفاظ برمقها ء 


م آلت الخلافة الى آبى جعفر الأنصور وتصدى للثورة والفتن الى 
تشبت فى خراسان فقضى علبها » وتصدى ثورات العاوين فى الحجاز 
٤اخمدها‏ ء 6 المشكلة البيزنطبة فى حزم وشجاعة وعم جاهدا 

(م ١‏ - العصر العباسى ) 


س ۱۹4 س 


على تحقيق النمط الركزى للخلافة وتثبيت دعام الحكم العباسى فى مصر 
والمغرب ء٠‏ كما عنى باصلاح آداة الحكم وائشاء الجيش القوى القادر 
على لبيٽ آرکان النظام الععاسى وحماته ء وكانئت المشكاة الافتصادة › 
وعلى الأخص مشكلة الخراج والأرض وارضاء اللابين من الفلاحين فى 
ابران والعراق ومر وغيرها من البلاد » لاترال تننظر المنصور لتصدى 
لها بالحل كا تصدى لحل المشسكلان الساقة ء دين الرغبة الملحة فى 
اصلاح الوضع الامتصادى فى رسالة ابن المقفع الى المنصور وهى 
رسالة تعتبر وثقة ثاريخية هامة » فهى شهادة من معافر عار المشساكل 
وعرفها وأشار الى مساوىء الخراج وضرورة اصلاحه ومواجهة غلاء 
الأسعار » الذى نجم عن اضطراب الأوضاع السماسية والافتصادة. مد 
آواخر الدولة الأموثة 0( » وفى العلرى 7( فی آحداٹ عام اام 
آشاراث واضحة الى الغلاء الشديد وارتماع الأسعار فى خراسانوالعرانقء 
وكائث المشكلة الافتصادية هى المشكلة الكبرق الثى واجهت المنحبور . 
وكان تصديه لها بروح الثورة ومنطق الدعاة فى غابة الأإهسية » أن 
معناه قناع جمهور الأنصار فى كافة البلاد أن الحكومة لم تلعزل عن 
مبادىء الثورة انما تتمسك بالحزب وتنظيماته وجعلت هذه التنظيمات 
آساسا للاصلاح الادارى والنظر فى النفقيت » والخراج ومصاحة معاش 
ga e CA e‏ 


والاصلاحات الاقتصادية التى قام بها المنصور فى غاية الوضوح » 
وقامت على آسس معينة منها الشسدة والحزم فى مراقبة عمال الخراج 
والمسسيطرة عليهم وعزلهم اذا كان هناك آية شبهة فى انحراف ء روى 
الطبرى آنه آنكر على عبد الوهاب بن ابراهيم الامام والى فاسطين عفه 


(۱) احمد زکى صفوت : جمهرة رسائل المرب ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص ه٣‏ 
وما بعس دها , 

(۴) الطبری : ج 4٩‏ ص ۱۷١‏ . 

yy 


کک 0ل س 


ى جباية الخراج فعزله من الولاية (ا) » وتكلم رجل من آهل خراسان 
لى المنصور فوقع على مظلمته بقوله « ان کنت صادقا فحیء به ملسا فقد 
آذنا لك فى ذلك » () كما عنى الى جانب ذلك بتنظيم ديوان الخراج حتى 
آصبح من آهم دواوین الدولة وأكبرها آثرا ٠‏ وكان رئيسه بؤخذ رأيه 
فى كافة الأمور المتعلقة بالغراج قبل أن يتخذ الخليفة آو الوزير فيهما 
قرار | ٭ وکان یحتفظ فی دوان الخراج سحلات يرجم الها فی تدر 
قيمة الخراج ٠‏ وبلغ من اهتمام المنصور بهذا الديوان الهام أن خصص له 
مکانا فی غ داد لبكون على مقر ية منه خاضعا لاشرافه المياشر ؛ وکان 
اشد حرصا على آلا شولى وظاتفه الأ من عرف بالكفاية وثراهة البد ء 
واشترط فى هولاء الموظفين الحرية والأمانة والتفقه فى امور الدين 
والالمام بقواعد الخراج » ولم تفتر عناية خامائه بهذا الديوان على 
الاطلاق » انما زادوه سلطانا وتنظيما وتطورا كثيرا فى عمد المهدى وفى 
عهد الرشيد »> وأمر عمال الخرٍاج ألا يقبلوا من الناس الا الجيد المضبوط 
من العيار () واستحدث كيلا جديدا لجباية الفراج عرف بالشفير 
الماشمى () ٠‏ ولا شك آن ذلك كان خطوة حاسمة فى سبيل الاصلاح, 
المنشود » لاله لا يمكن لمبادىء مهما سمت أن يضمن تطبيقها الا على 
آیدی عمال مخاصين شرفاء « واقترنت هذه الاصلاحات بمحاولات جادة 
لريادة دخل الدولة لمواجهة النفقات الازايدة والطالب اللحة ء وكان 
حربصا على أن يملك احتياطيا من الخراج ببيت المال لمواجهة تفقات 
الحند ونفقاث الدولة ٠‏ ۰ 

ولكن ما زالت أمام الدولة خطوات ابعد لتحقيق الاصلاح المنشود 
وق رر الفلاح من آوزار الماضى على المظالم الى صورها این المآمع فى 
و «سالته الشسهرة » ودو آن المنصور كان بفکر فی اصلاح جذری 


ana tph, 


. ۱۷۳ الجهشیاری : الوزراء ۶ ص‎ )١( 
٠ ٣۱١ ص‎ ٤٩ الطبری : ج‎ )( 

(۳) السلاذرى : ص 0) ٠‏ 

٠ ا٤١‎ ١٤۴ ص‎ ٤ اريسي : الخراج‎ )€( 


س 0۹1 س 


موضوع الخراج يربح الناس ويحدد دخلا ثابتا للحكومة لولا أن عاجلته 
لمنبة ء» والدليل على هذا هو ما يشير اليه الماوردى() من أن المنصور 
هو الذى فكر فى نظام المقاسمة » على حين يوكد البلاذرى (") آن هذا 
الاصلاح تم فى عمد الهدى » وليس بدعا أن يكر المنصور وأن بنفشذ 
ادى ء 


عى كل حال فان الثورة الكبرى فى نظم الخراج لم تتحقق فى عهد 
المنثصور انما تحققت فی عهد الممدى » اذ قرر العدول عن نظام المساحة 
الذى اعتمد عليه منذ الفتح » والذى بمقتضاه كانت الدولة تقدر خراجا 
معینا على مساحة تجبيه كل عام دون نظر الى المحصول أو أسلوب 
الزراعة » فغ المهدى ذلك كله بادخال نظام المقاسمة فی کٹ من الاد 
الاسلامة »ء و أصسحث الدولة قاسم المزارعين وف لسبة معينة دون نظر 
لمساحة الأرض »> ذلك أن اسغار الحاصلات قبل تطبيق نظام المقاسسمة 
كانت منخفضة ولم يكن هناك تقدير صحح لمساحة الكور ٠‏ ويؤخد 
مما رواه أبو بوسف () أن لسبة المقاسمة فى عمد الممدى بلغت نعف 
المحصول على الأرض التى تسقى سيا » وثاث المحصول على الأراضى 
الثى تسقى بالدوالى لشدة ارتفاعها » وريم الملحصول على الأرض التی 
تسقى بالآلات كالسواقى ٠‏ وفى بعض الناطق كائت الدولة تحص..ل على 
خمس المحصول تقديرا انلروف خاصة « وطبق نظام المقاسمة فى هد 
المهدى على اللات الرراعبة فقط » أما مار النخيل والكروم والشجر 
فبقيت على نظام المساحة وعدل خراجها حسب قرا من الأسسواق 
أو بعدها » وقد تحققت فوائد كثيرة من هذا الاصلاح فقد توحد النظام 
فی جميع البلاد وضمنث الدولة دخلا اتا » واستفاد الزراع و اجنوا 
الأزمات التى تنجم عن الانخفاض المغاجىء فى آسعار الغلة ء ولا ررب آن 
ذلك کله دى الى اطمئنان الناس وزبادة الاتناج وارتفاع مستوى الدخل 


(1) المساوردى : الأحكام السلطائية ؛ ص 114 ٠‏ 
(۲) فتوح البلدان : ص ۲۸۲ ۰ 
(۳) الخراج : ص )ا . 


س ۱۹۷ س 


وحال بن الفلا حن ون عبث العمال وتشددهم۰ وقد روی الجهشیاری() 
آن الممدى أمر العمال بالكف عن الحاق الأذى بالناس أثناء الحباية 
كما قنهى عن تحصيل المتأخرات واستجابة لهذا الاتجاه قام خالد بن بحبى 
البرمكى حين ولبى مور فارس فى عهد المهمدى بتقسيط الخراج وأعفاهم 
من خراج الشجر () ء 


ومضت هذه الثورة الاصلاحة التى حققت آمل الجماهير وتمشت 
مع الشعارات الى رفعها الدعاة فى عهد الرشيّد الذى عمل بعد توليسه 
الخلافة على تخفيف عبء الجباية أكثر مما خففه الممدى » فأمر بالغاء 
خرية العشر التى كانت تجبى من أهل العراق بالاضافة الى نسبة النصف 
المقررة ببحكم نظام المقاسمه + وباغ من م اهتمامه مر هذا الاصلاح آنه 
كلف القاضى آبا يوسف بحل مشكلات الخراج ٠‏ وم آل داك ال 
کتاب الخراج ٠‏ وقد نصح فيه الرشيد بمزيد من الرآغة مع الفلاحين 
خعدلت سبة المقاسمة الى وضعت فى عمد المهدى فأصبحت علیالأرض 
التی تروی سیحا و على الأرض التی تروی بالدوالى » وجسل على 
النخل والكروم الثلث وعدل عن تقدير خراجها طبقا للمساحة » آما غلة 
الصيف فقد أبقى علبها الريع لأنها كانت“ تسقى بالدواليب ٠‏ وقال 
١يو‏ يوسف « والما أراد الرشيد بذلك" رفع الظلم عن رعبته والصسلاح 
لأمرهم () » بل اصبح بيت المال بتكفل بنفقات الأنهار الت تردى أرض 
الملاحين الذين بدفعون الخراج فى أنحاء الدولة ء على آن شارك مزارعو 
السواد فى بعض هذه النفقات نظرا لخصوبة المنطقة وثرائها ء وبال 
البرامكة فى تحقيق رغبات الرشيد » فى الاصالاح والتزيد من رعاية 
مصالح الزراع فالغوا المبالغ المتأخرة على المزارعين الى ااا 
مورفم ما يلح باللاحين من غبن فى الجباية »ق خفض جراج فر 


neh 
٠ ١٠٤ ص‎ ٠ الوزراء‎ )١( 
٠ ٠١١ الوزراء + ص‎ )۲( 

۴) ابو يوف : الخراج »> ص ۴۳ ٠.‏ 


س ۱۹۸ س 


قزوين ليتمكن أهله من مواجهة نفقات الدفاع والغزو (ا) ء 
وقد ارقسكت هذه السياسة الاصلاحية بعض الثىء خلال الفتلة 
بن الأمين والمآمون » الأمر الذى آدى الى لقص دخل الدولة حى . 
مائة مليون درهم بسبب آيثار الحرب بين الأخوين »وما كاد الأمر يسنقيم 
للمأمون حتى سار فى نفس النهج الذى اسثنه الرشيد » ومضى قدما فى 
تطبیق آراء القاضی أبى يوسف فتوسع فى تطبيق النسب الى وضعت 
فى‌عهد الرشيد » وجعل مقاسمة آهل‌السواد بالضمسين بدلا من‌النصف(') 
وولی على جبابة خراج السواد القاسسم بن ابراهیم خی آہی بوسف 
الشاضى » غباشر عمله بعدل وأمانة » وأمر a‏ 
خراسان() كما خفض خراج الرى ء وكان بحاسب عمال الخراج محاسبة 
RE‏ »+ وظلت هده الميادىء مطبقة فی عهد العتصم رغم زاده فقا ته 
یسب اغداقه الأموال على جشوده من الثرك ولاسیسه سامرا د محارته 
البيزنطيين ء ولم برو أن الوائق خرج عن هذه البادىء السمحة التى 
وضہت فى عهد الرشيد ٠‏ 


ألم بكن ذلك كله استهداء بتعاليم الثورة ؟ ألم يكن خفض الخراج 
تحر برا لحمهرة الفلاحين من الموالى الذين صنعوا الثورة وآقاموا الدولةه 
وكما تضدموا سياسيا باشتراكهم فى القوات المسلحة وتولبهم وظائفه 
الدولة اتنعشوا اقتصادبا نتيحة هذه السياسة » وأصبحت الحياة 
الزراعية تقوم على كتاف الملاح الحر واسقاط القيود الاقتصادية النى 
أوضعها الأمويون ءواباحة الهجرة لن شساء واباحة ملكية الأرض للموالى» 
دكات اهن الى خرن مع ك ها اعد اراش ان ا 
الحدود ء وفى الأماكن التى كانت تفتقر الى الأندى العاملة كسهول 
البصرة وجنوب العراق جلب العباسبون الزنج كما جاب الحجاح الزمل 
وتحولت هذه المنطقة من جددد الى الخصوبة ء 

(۱) ابو يوسف : الخراج + ص ۳ . 


(۲) الطبری ‏ ج ٠۰‏ ۲ ص ٥١‏ . 
(Y)‏ الجهشيارى الوزراء ص ۷۸4 ۰ 


س ۱۹٩۹‏ س 


وفى مقابل الضرائب التى دفعها الفلاحون حرص العباسيون على . 
اخماش الزراعة بانفاق شطر كبير من مال الدولة فى الخدمات الزواعية ء 
ولا کان لا تحوز أن شسترى الماء أو بباع ¢ لم يكن هنالك مناص 
مين آن تتولى الدولة آمور الرئ معا للتكسسب أو الانجار ه قكان من 
واجبات الدولة أن تسهر على صيانة السدود وسسد البثوق(') وقد . 
خصصت لهذا الغرض طاثمة قائمة بذاتها من العمال يمون فالمهندسين ء 
ونشط خلفاء العصر العباسى الأول فى حفز الترع والمصارف واقامة 
الجسور والقناطر > وكانت الأراضى الواقعة بين نهرى دجلة والفرات من 
أخصب بقاع الدولة العباسية » وكانت الحكومة تشرف على ادارتها 
اشرافا مباشرا »> وتعمل على تحسين زراعتها وتامية مواردها ء وامتدن 
فی هذه الأرض شبكة من الترع والمصارف حتى أصبحت قوية الخصب 
قنکثر بها المزارع والىساقن ؛ وڏا کان ماء للیفرات لا يكفى اری آرض 
السواد » فقد عمل “آبى جر المنصور على تنظيم وسائل الرى بشق كثير 
من الجداول والتڙع » على حين يكن الاحتفاظ بماء دجلة أرى الأرافى 
الواقعة على شاطته 'الغربى وساحل الخليج الفارسى » ويذلك آمكن رى 
جميع الأراضى المقدة من صحراء المرب قى جبال كردستان » كذلك 
مد المنصور قناة من دجثل الذى يأخذ ماءء من دجلة ؛ وقناة آخرى من 
كرخابا الذى أخذ ماءه من الفرات ووصاهما بمدينة بداد فى عقود 
محكمة من حجر الكلس والآجر » فكان ماء كل قناة منها يدخل المدينة 
وينمذ فى الشوارع والدروب والأرباض ولا ينقطع صيفا ولا شتاء 
واا تولیى اممدى أنفق أموالا كثيرة فى انشاء الطرق بين بلاد العرب, 
والعراق »> وحفر نهر الصلة قرب البصرة » وحفر الرشيب عددا من الأنأر 
يالەراق » خد حفر نهز القاطول ونهر أبى الجبل فى العراق وأنفق ذلك 
شر ين مليو نا من الدراهم 0 ۾ کما عاون المعتصم آهل الشاش فى اعادة 
سر أك الأنهار الهامة + 


tare are‏ اجس 


(۲) الجهشيارى ٠‏ الوزراء ٤‏ ص ۱۷۷ . 


ت ê‏ ا 


كان من.الطبيعى آن طاق فى العصر العباسى الأول نهضة زراعية 
بلغت الذروة فی عهد الرشہد تقوم على آساس فلاح غير مستعبد نوفر له 
الدولة اللحماة الكريمة ولا تلقل كاهله بالضرائب » بل تمده بحاجته من 
الماء + وقد آدى ذلك الى التوسسم فى زراعة جميم الملحاصيل دون 
استشناء. بالصو رة التى تحدف عنها آدم متز () وبالصورة التى عرض لها 
الرحالة والحغرافيون أمثال المغدسى () والاصطخرى() وابن حوقل() ۰ 


ونکدس الانتاج الزراعی فی سوا الم ران وار يران ورخصست 
الأسعار بصورة أقرب الى الخيال ٠‏ روى آن الرجل من عامة الاس فى 

عصر الرشسد کان بکضه هو وعائلته لاتاثة درهم فى السثة « وقول 
e Se‏ 
البخاری بقول:: ریت فی زمن آہی جعفر کہشا بدرھم وحملا باربعة 
دوافق والتمر ستين رطلا بدرهم والزت ستة عشر رطلا بدرهم والسمن 
فمانىة آرْطال, ا وکان فادی على لح م البقر تسعین روطلا بدرهم 
ولحم الغنم تین رطلا راهم »  )(‏ 


مما تقدم بتبين كيف كان اصلاحء الخراج تحقيتا لشعارات الدعوة 
وارضاء لخماهير الناس التى بدت الثورة وعملت على نجاحها وکیف 
کات اة مار الى اب الج قرو رة الاس و ادات 
العصر العباسى الأول ٠+‏ 


بل امتدت هذه التاثيرات الى ميادين الانتاج الافتصادى كاهها . 
امتدت الى ميدان الصناعة » فقد أسقطت الثورة كل القيود الى وضعها 


. ٣)٤ ص ۲۹۸ س‎ ٤ ۲ الحضارة الاسلامية : ج‎ )١( 
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سے (١١‏ س 


الأمويون الأواخر » وآباحت الدولة العباسسية المجرة من الريف الى 
المدينة ء فهاجر كثيرون من الحرفيين والصناع ومعهم آساليبهم وأدواتهم 
ليفيدوا من الحياة الجديدة التى لاحت فى ظل الخلافة العباسية » 
ووجدوا جو الحياة العمالية فى المدن الكبرى قد تغيں تماما » فقسيد 
أسقطت الحواجز بين العرب والموالى وتحرر الصسناع والحرفيون ونعسوا 
ار كاماة وارتفع مستواهم المسادى والاجتماعى ٠‏ بضاف الى هذا 
أن العصر العباسى الأول اسقط الحواجز الطبقبة التى كانت تفصل ين 
المرب والموالى » وأصبج المسلمون جميعهم على قدم المساواة ٠‏ وكانت 
الح ركة الاسلامية قد قطعت شوطا بعيدا فى سيل التطور ه٠‏ 
وكما امتزجت اللقافات ودخل الدم الخديد الى مدان الحاة المكرية » 
كذلك كان شان الصناعة خقد نشأت من امتزاج العرب باهل البلاد التى 
اخضعو ها لسلطانهم ومن تتلمذ الصناع على آرباب الصثاعات 
الفنية فى تلك البلاد مسامين وغير مسلمين » ومن الاختلاط بين أهبل 
جلك البلاد المختلفة » ومن تلقل الفناتين والصناع فی دار الالام 
شا من هذا کله غنون يمن تمبيزها عن غيرها من الفئون ولكنها مثباينة 
ھی جز یاتها تبعا للاقلیم ا ھی الطرز 
إو الأئماط آو المدارس الفنية الى قامت كى العالم الاسلامى وفنذاك » 
والتى كانت تنطور بتطور العصور وتتاثر بالأحداث السيامسية 
والاجتماعية (ا) فتاثرت الحركة الفنية والصناعية بتغْلب العناصر الابرالية 
وما صعب هذا التغلب من احباء الكثير من التقاليد الابرانبة الحكومية 
والثقافية والاجتماعية »> وما نجم عن ذلك من ظهور أساوب جديد سى 
العباسی » وشا هذا الطراز' متاثرا بآساليب الفنون التى سرادت 

ی ایران والعراق فى العصر الساسائى » والتى تمتلد جذورها الى 
ا مورواه عن الفنون الأشوردة والأخيمينية والفارسية تار 
». دود النعلاق باأعناصر الهلنستية التى ائنشرت فى الشرق الأدتى ٠‏ وقد 
ل الطراز المباسى آوج عظمته فى مدينة سامرا التى أسسها المعتصم ٠‏ 


n ee eee e mna 1 5 


(۱) زکی محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية : مقدمة ٤‏ ص ١‏ .“ 


چ ا 


وقلده الناس فى سائر آرجاء الدولة الاسلامية »> وانتشر هذا الأسلويه. 
تحت الراية العباسية وامند آثره الى بلاد الام ومصر »بل دخل المخرمه 
فی ل الأغالىة و لمن هذا الطراز سالب من العمارة واللقت 
والزخرف والفنون الفرعية والتقاليد الصناعية (') ٠‏ 


وثمة طاهرة أخرى شهدها العصر العباسى الأول سنشرهها بالتقصيل 
فما بعد ء وکانٽ ذاٽ عمق امند الى جميم ماهر الحاة فى ذلك الوقت. 
وآعنى بها ظاهرة ١‏ راتفاع مستوی ال »> دخل الفلاحن والعمال ى 
وتو طد تشو د البرجوازية فی الميدان الحكومى والاقتصادی والاجتماعی» 
ونشساة طبقة رأسمالية جديدة أغادت من التحول الاقنصادى الذى شهدھ 
المضرالعبانق او ٠‏ افقت الفميام الزاسجة فى الال زرا 
والثروات الضخمة فى المجال المالى والتجارة الواسعة وابثنت الدون 
والقصور وعاشت حياة مترفة ناعمة يبصورها ادب ذلك العصر سواء آكازي 
أدبا رسميا أن آديا شعبيا مثال ذلك الثروات الطائلة التى حازها البرامكة 
وشو سسهل ونو طاهر » والحاة المثرفة الئى عاش وها » م الاروات. 
- الأسطورية التى امتلكها الخلفاء دالعطابا والمنح النى فاقت حد الوصقف » 
واستقطاب قصر الخلافة لکل آدب رفع وذوق جمیل واسلوب اجتماعی, 
لطيف « وتركز هذه الثروات الطائلة فى بداد عاصمة الام اطورمة 
الاسلامية ٠‏ والمستوى الاقتصادى الرغيع يدفع الى الاقبال على صناعات 
المئرفين من النسيج الرفيم والخرف الحميل والأثاث والرباض الفخر ء 
وسيدات الطبقة العلبا .وافتنائهن أجمال المحوهرات وأدق المصنوعات » 
والمن والفشسسس فى ذلك الوقت صناعة يلهها الترف وبولقها التشجع 
والاغداق والانماق ء فكانت سوق الصناعة فى بداد فيها من لفن ما هو 
طريف وجديد سواء أصنع فى المدينة تفسسها أو حمل اليها من مراكر 

(۱) انظر اا السابق : خزف من الطراز المباسى ٠‏ شكل س 
۸-۱ 


ثحف معسدئيسة : )€ س 1))] . 


س ٣۳‏ س 


الصناعة بالأمصار ء قول الدکتور زكى محمد حسن () : وقد حدئ. 
فی کٹیر من الأحان آن کان الفن فی دار الاسلام تاق ویبدع فی‌اختیار 
آشکال الآنة والثحف التی ثسثخدم ف الحاجيات اليومبة 0 فىتخذ 
الميخرة آو الارق الخزفى آو غطاء الاثاء على هيشةۀ e‏ أو طاثر ٭ 
وجح مهرة الفنا نين فی خفن الشذودذ والتناحر فی الألوان بلع غر 
المساحات الملوئة ونكرارها فتجاورت الألوان المتباعدة فى هدوء وبهاء بعد 
آن خفف من حدتها وضعها فى آشكال هندسية صغيرة آو وحدات موزعة. 
فی مساحات کبیرة ذات آلوان آخری » ۰ 


وقد أسدت الدولة العباسمة الى التطور الصناعى بدا طولى كانت 
الى جا ف ما تقدم دکره من آهم الموامل الى ساعدن على تطورها 
وازدهارهاً ه وآية صناعة لا تقوم على مادة خام رخبصة فی‌متناول الصناع. 
لا يمكن أن تقف على قدميها آو تصمد للمنافسة القوية فى الأسوا 
الثروة المعدئية التی حضل بها العالم الاسلامى وعملت على اھا الى 
مراكز الصناعة فى سهولة ويسر ء وكان ذلك من آهم أسباب الانطلاق , 
السناعى الكبير الذى تحقق فى المصر العباتى الأول ء وقد آشار الرحالة 
والجعر اغيون () الى النشاط الجم الذى بذله العباسيون فى استخراج: 
المعادن من مواردها الأصلىة ء 


فكان الذهب بستخرج من القسم الغربى من العالم الاسلامى من 
صحراء مصر الشرقية وعلى وجه التحديد فى منطقة تمند بين أس وان 
وعيذاب ٠‏ وكانت مدينة العلاقى أكبر مدينة تقع بها مناجم الذهب ٠‏ 
وکانت ما ر کی را مو اوا د و 
الدو لة العباسية بهذه المنطقة اهتماما بلغ أقصاه فى منتصف القرن اثالث 
الجر » اد آرسلت حملة لتآدب السحة الدين کا نوا دای التهددا لهذه 


e omer men e 


. ابن خرداذية‎ a E " (¥) 


س ١‏ سس 


المناطق الغنة بالدذهبء وقد خض اليجة للسلطة العياسية واستقام آمرهم 
وانتقات قوافل التبر اما شمالا عن طريق النيل واما من عيذاب الى بلاد 
العرب عبر البعع الأحمر « أما مورد الذهب الآخر فكان فى غرب آفريقبة 
عند الطرف الجلوبى للصجراء الكيرى » وكان التبر آكبر غلات القائل 
الزنجية الضاربة على أطرافى المصسحراء ٠‏ وكانت قواغل الثبر تعبر 
الصحراء الكبرى متجهة الى ونس والقبروان حيث ينقل الذهب الى 
الى مواطن التصنيع ٠‏ . 


وكات الفضة تخر ج بكميات وفيرة من الشرق الاسسلامى »› 
وكائت أكبر مناجم الفضة تقع فى مدينة بنجمیں بجبال هند كوش فى الؤقت 
الذى استنفدت فيه‌مناجم الفضة باآصيهان » وباداغيس بلادفرغانة «وكان 
هذا المعدن النفيس عير الامبراطورية متجها صوب الغرب اما الى بداد 
آو غيرها من مواطن التصنيع + وكان النحاس الأصفر بسشتخرج من 
أصفهان وأحبانا بجلب من بخارى » وكانت الدولة ثچبی من مناجم النحاس 
خراجا بلغ عشرة آلاف درهم )( » آما الديد فكانت غارس أعظم 
الأقاليم استخراجا له وصناعة (") » وکان بستخرج أيضا من کرمان 
وکابل وفرغائة کما کان سبنخرج من قرب» یروت » وکان خام الحدید 
فى بعض الأجيان يبحمل من مناجم المغرب وصقلية ويجاب الى الهند 
ختصنع مئه آغلى الات الحمديد ء وكان اللؤلۇ يستخرج من الخليج 
لفارسى وكان بعتبر أفضل آئواع اللؤلق عند آهل الصين ٠‏ وكان التجار 
المرب يشسترون العاج من بلاد الزلج ويصدروله الى عمان والهند 
والصين ("). + آما خشب بناء السفن فكان يجاب من مدينة البندثية ومن 
صعید مصر () ۰ وکان خشب الساج الهندى عتبر آحسن ما بستخدم 
ى ناء المساکن فى بداد والشرق کله ء وکالت تصسنم منه الأدوات 
(۱) ابن رسته ؛ ص ٥٦‏ . 

(۲) ابن حوقل : ص ۲۱۲ . 


(۴) المسعودى : مروج الذهب ٤‏ ج ۲ + ص۸ . 
(6) المقدسی : ص ۲۸۲ . 


STO 


لبيوت السادة الكبراء ٠‏ وكان خشب الصنوبر يقوم مقام خشب الساج 
فى بلاد البحر الأبيض ء هذا كله الى جانب الخزف والمومر الذى كان 
.جاب مين تبريز » والملح والكبرىت من شمال فارس والةار والنفط من 
بلاد الكرج ٠‏ وكان الأب يحرج من منطقة بحيرة شاد ومنيا بحمل 
الى مصر والمغرب (ا) ء وكان الملح الذى يستخرج من مناجم الصحراء 
تحمله لاف الأبل ٠‏ وكان ملح النوشادر بستخرج من صقلبه ومن بلاد 
ما وراء النمر () ٠‏ 


اذن وضعت هذه المصادر الذزيرة بالمادة الخام فى*متناول الصذاعة 
العباسبة » وثمة عوامل أخرى يمس أن تفسر لنا الائطلاق الصناعى الذى 
أشرت اليه وأعنى موضوع النسوبق ٠‏ وكانت الصناعات العربية تنقل ٠‏ 
ف سهولة ويسر من شرق الامبراطورية الى غربها » بسب السبل الآمنة 
والأمن المسنتب » وحرص الخلفاء العباسپين على القضاء على الثورات 
وتاآكيد هيبة الخلافة وسطوتها » فكانت الصناعات من الأنداس والمعرب 
ومصر والشام تحمل الى أسواق الشرق ٬وكانت‏ مصنوعات الشرق تسوق 
داخلیا فی آسواق الشامومصر والمغرب‌والأندلسء هذاوقد أدت‌الاتصالات 
الدولبة التى بلغت الذروة فى عصر الرشيد الى فتح الأسواق العالية ٠‏ 
اما الصناعات العر دة فحملت لى ااصين وبلاد البلغار وشرق وروا 
وياد الفرفحة وابطاليا وكانت نموذجا لدولة موفورة الرخاء موفورة 
الثروات حاشدة بالكفابات والخبرات » ويمكننا آن نعطى صورة لأهم 
الصناعات التى ذاع صيتها فى العصر العباسى والمراكز التى نمت وتطورت 
همها ه كانت صناعة النسيج من آهم الصناعات الى راجٿ ہوفهاف‌العصر 
العباسى الأول » وكانت مصر آعظم مراكز لصناعة اللسبج فى العام 
الاسلامى كله .٠‏ وكان الكتان هو القماش الذى اخثصت به مصر وكان 
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يزرع بكشرة باقليم الفيوم ومنها يحمل الى مراكز الصناعة » بل تفوقت 
مصر فى صناعة الأقمشة الصوفية أيضا (') ء اذ كانت تصنع بمدينة طلخا 
أيضا بحيرة تنیس بنواحبها وهی : مدينة نیس ودمباط وشطا ودین ۰ 
وكانت هذه المدينة الأخيرة أكبر مدن النسيج لأنه نسب الها أجود 
آواع الأقمشة الدقة ۰ وکائٽت مصر تصسنع قماش الكتان الناصسح 
الساض ء حتى لقد فيل ال الأقمشة المصرية كانت آدن من غشاء البيضة » 
وقد نبغ آهل تنيس فى صناعة لوب بسمى بالبدنة وكان للخايفة خاصة 
اذ بصنع من أوقيتين من الغرزل فقط ثم ينس باقيه بالذهب » وپباغ ثمنه 
آلف دنار 0 4 


وكانت صناعة النسيج ف الداتا صناعة منزلية » فكان النساء » 
يغزلن الكنان والرجاك ينسجونه ء وكان تجار القماش يدفعون لهم 
٠‏ جرهم کل یوم وکان لاد آن بيعو للسماسرة الذين تعينهم 'الحكومة ٠‏ 
وکان اللساح بنقاضى جرا فدره تصش درهم کل بوم ۰ وکان مسن 
النسيج برقم ار شاعا باهظا سیب المكوس والضرائب المننوعة )( ۰ 


وکافت بالشرق 0( مراکز لصناعة الکنان شاصة بشارس ¢ وکا نٹ 
مدينة كازرون تخثص بصناعة الكتان ء خأطلق عليها المقدسى اسم دمياط 
الأعاجم () ٠‏ وكافت تصنع 'بفارس أنواع الأقمشة المصربة من اآديبقى 
[(1) المشدسى ¦ ص ٠. ۲.٤]‏ : 
(۲) المقريزى : الخطط + ج ٠ ١‏ ص ۳١ا‏ . 
(۳) ابن دقمساق : ج ۲ › ص ۷٩‏ . 
(6) انظر زكي محمد حسن : اطلس الفئون الزخرفية . اشسسكال 
٥۷ ۷‏ ۰ اشکال ۵۸۴ ٤ ٥۸۵ ٤‏ صفحات ۱۸٤‏ )۲ ۱۸۷ و ۱۹۴۳ . 
)٥(‏ انظر زكى محمد جسن : اطلس الفنون الزخرفية »> اشكال 
۷۰ + ۴ ص ۱۸۹ ۰ 
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بوالشرب والقصب مقلدة يذلك الأسلوب المصرى ٠‏ ويذكر المقدسى » 
:آنه بمدينة سپنیر كانت تصنع ثیاب تحاکی ثباب القصب وأنه ربما حمل 
الها الكتان. من مصر ٠ء‏ وهذا دليل على آن صناعة الكتان كانت تقل 
اهن مصر الى فارس ٭ والعباسیون بدورهم آنشاوا دورا لاطراز فی آھم 
مدق ارين > فرق الا ارق فن ماف لري لاطي و ارجات 
الحريرية المشجرة » وكات المنسوجات الحريرية المشجرة تصنع فى تستر 
والسجاجيد فى فرقب وامتازت دمشق بصناعة الأقمشة الحريرية ٠‏ 
واشتهرت مدن خراسان يصناعة النسط والستور » آما اكز الكرى 
لصناعة القطن فكائت تقع فى شرق فارس خصوصا مرو ونيسابور ولم 
( شرق كرمان ) » وقد اشتهرت المدينة الأخيرة بشياب القطن الفاخرة ٠‏ 
وكانت تصنمع بها الطيالسة وئمن الواحد منها ثلائون دينارا وكانت تباع ‏ 
مخراسان والعراق ومصر + أما صناعة الابريسم فكانت متركزة على 
. طرق الصین القدیم وکافت آیضا توجد بمرو وبطبرستان ۰ 


وقد ازدهرت باقليم نيسابور صناعة الروائح العطرية ء وكانت 
الروائع العطرية تتخذ من البنفسج والنيلوفر والنرجس والسسوسن 
للمتصم مصانم جد دة کوخ بعداد وسامرا ۰ 


و داد کان بها عدد کیر من دور الصناعة وقد فيل انه كان بها 
ارمعمائة رحى مائبة » وآريعة آلاف معمل لصناعة الزجاج » وللائون 
. لهه معمل لصناعة الخزف () ٠‏ واشتهرت بداد بالصياغة وفبغ فبها 
القرس وبلغت صناعتهم شآوا بعيدا فى الدقة والجمال » حتى انهم كانوا 
رر#سسوت الزجاج بالجواهر ويكتبون عليه بالذهب المجسم » ويصنعون 
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للملوك أقداحا تبهر الأبصار » وكائوا يتخذون على الجاماث صورا على 
هيئة طيور تطير ومن فوقها العقبان تنقض ٠‏ 


واشتهرت مصر ضا بصناعة الممادن لا سما صاغة الذهبہ 
وكذلك صناعة المراكب النيلية والسفن المقاتلة وصناعة الزجاج (ا) ء 


وشهد العصر العباسى أبضا انقلابا عظيما فى صناعة الورق وكا 
الناس بعتمدون على البردى المجلوب ’من مصر » ولكن كواغيد سمرقند 
. طعت على قراطيس مصر » واضمحلت صناعة القراطبس المصربة فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى ء ولم يشر البعقوبى الا الى مدينتين فقط فى مصر 
السفلى ¿ وفعلا لحد أن الورق البردى امرخ تھی عام ۳ اتتھاء 
اما على حن أن الو تاق المكتوية على الكاغد سدا تار دجها بعام 
۰۰ هھ ٭ وکان جود الورق فى ذلك العصر هو الكاغد الذى تقلت 
صتاعئه من الصبن ء ود استطاع المسلمون أن پنقوه مما کان پستعمل 
فی صناعته من ورن التوث والعاب الهندى ؛ وبدأاتٹ صساعته آولا فی 
بلاد ما وراء النهر (") ء كما نشا المعتصم مصانم الورق فف عدة مدن 
وجلب لها الأساتذة والصناع من مصر ٠‏ 


وقد تر کٽ ظر وف العصر العباسی الأول ونجاح خلفا ته فی توطد 
النظام الداخلى 4 و حرس همولاء الخلماء على کبح الثورات واستتباب 
الأمن والتصدى للمشكلاث الدولية » آثرا عميقا فى ناحبة من هم 
ئواحی الحاة الاقتصاد رة وآقصد بها التجارة الداخاة والخارجة ٭ وشل 
آشر ا الى وقوف العباسيين فى وجه التقدم الضينى المتحالف مع الأرالة 
الشرقبين فى سيا الوسطى » وشددوا فى قبضتهم على الطريق الدولى 
للتحارة المارة حر قزوین وشرق آوروا أو المنحه الى خراسان والعرآق 
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والبحر آلأبيض التوسط » ورأينا كيف تركت الصين سياسة العدوان 
ولجأت الى التعاون والتفاهم » واستؤنفت الملاقات التجارية عن طريق 
البر والبحر على أساس سيادة العباسيين التى تأكدت فى آرضهم وداخل 
حدودهم »> ورانا کف تصدى المباسيون للمشكلة السزتطة وكيفه . 
توطدت أواصر الود والتفاهم بين المباسيين والفرنجة فى عصر شرلان ٠‏ 
لذلك أعتقد آن التجارة الدولية نشطت كأقوى ما تكون فى عهد الرشيده 
وتالقت فى عصر المعتصم والواثق ٠‏ وتطلع العباسيون الى البحر الأحمر 
وشرق اغريقية وأخضعوا البجة لسلطانهم وبداً التجار المسلمون يستقر 
بعضهم على ساحل شرق افريقية أو بتجرون فى ۳ والعبيد ٠‏ اذن 
أسفرت السياسة العباسية سواء فى الصعيد الداخلی أ و الدولی دن ا 
هام فى التجارة الداخلية والدولية ء فيما يتعلق بالتجارة الداخدة يكفى 
ما قامت به الدولة العباسية من تأكيد سلطانها ونفوذها فی کل مکان » 
وارتبطت الولايات الاسسلامية بالحماضرة بداد بأوثق الروابط 
قر اغا ورانط الجند المتاسيون ف الأمضان يخاغطون على الففرة 
والسلطان » وانتشرت القواعد البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر 
والمحيط الهندى » ورابط الجند العباسيون فى الور ونشطت التجارة 
الداخلية فشاطا عظيما » بشهد بذلك الرخاء الذى غلب على حياةالمسامين. 
وقد أشرنا الى تبادل الحاصلات والخامات والمنتجات ٠.‏ واعتمدت هذه 
الثجارة على دولة مرهوبة الجانب عظيمة الجاه تملك الثروات الطائله 
والقوات القادرة » يضاف الى هذا ما قامت به الدولة من توحبد النظم 
المالية واصدار العملة الموثوق بعيارها والتى نالت التقدير فى جميع 
الأسواق الداخلية والخارجية ٠‏ ويكفى أن نقرا ما أشار اليه اإرحالة 
والحغرافيون من العلاقات التحارية الوطيدة بين مشرق العالم الاسلامى 
ومغرٻه »> وكيف كانت نداد سوق الامبر اطورية الكبير تلتقى فيه جميع 
النحارات والمنتجات » ويستك بزفام الال والاقتصاد ٠‏ وتحکم 
صيارغة الحاضرة فى ملايين الدتانير والدراهم ١ء‏ لكن الموضوع الذى 
( م ٠١‏ س العصر العبانى ) 
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بستحق إلدراسة هو نمو التجارة الدولية فى ظل السلم الذى فرضه 
العباسيون على القوى المعاصرة » السلم الذى لاينبع من ضعف انما ينبم 
من قوة وتفوق وقدرة ٠‏ ) 
وقد نشطت الطرق التجارية نشاطا عظيما وارتادها التجار المسلمون 

فسلكوا طراقا بربة واضحة المعالم ٠‏ منها الطربق الى الشرق من بداد 
الى همدان والرى وئيسابور وطوس وهراة والذی پنتهی الى بخارى 
وسمرقند وبلاد الصير (ا) ٠‏ ثم الطريق الشمالى من بداد الى الموصل 
وسنجاو ونصيبين والرقة وطبرية والرملة ثم القاهرة والاسكندرية () ء 
وكذلك الطريق البرى من غرب آوروبا الى الأندلس ثم عبر المضيق الى 
طنجة مخثرقا المغرب ومنتهيا الى مصر غبلاد الشام والجراق )( + و هناك 
طرق بری آ خر لعب دورا هاما فى التحارة الدولية وأقصد الطرق السند 
من بلاد الروس الى شمال بحر .قزوین الى جرجان وبخاری وسمرفند 
ثم منحدراء الى بداد () ء 


ثم سلكت هذه التجارة الدولية الواسعة النطاق ألطرق البحرية أيضا 
وخصوصا الطريق البحرى من غرب آوروباه الى المشرق مارا بمصر ءوكان 
يستغله التجار اليمود |() ء ويتحدث أبن خردازبة أحد جعراغيى القرن 
التاسع الميلادى عن هذا الطريق البحرى الهام » فيذكر أن هؤلاء التجار 
اليهود غالبيتهم من جنوب فرنسا » وآنهم كاتوا يتقنون اللغة العرية 
ويقومون بدور الوسطاء لنش التجارة الى آسوان أو أوروبا » وهم 
كانوا يساغرون من المشرق الى المغرب ومن ا مغرب الى المشرق برا وبحراء 
يجلبون من الغرب الخدم والجوارى والغلمان والدياج والحلود 
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بوالخزف والفراء والسسمور والسيوف » ويركبون من فرفجة فى البحر 
الغربى غيخرجون الى الفرما يحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم ». 
ثم ي ركبون البحر الشرقى من القازم الى جدة » ثم يمضون الى السنكد 
والهند والمسين ء فيحملون من الصين السك والعود والكافور 
والدارصينى وغير ذلك مما يحمل من غلك النواحی » حت پرجعوا الى 
الفازم ثم يحملونه الى الغرما » ثم بركبون فى البحر فربما عدلوا بتجارتهم. 
الى القماتطلية هياعر ها ن الروم وريا خارو! الى ملك الفرتمة 
فيبيعونها هناك 


ويبدو أن هذه المغامرات التجارية لم تقف عند حد فقد عثر فى 
اسكندثاوة وفى السويد جاصة على الكثير من النقود الاسلامية تحمل 
تفوشا يرجم تاريخها الى‌الفترة بينأواخر القرنالسابع وأول الحادىعشر. 
وهذا يدل على آن ميدان المعاملات التعارية وصل الى هذه الآفاق 
البميدة » كما وجدت نقوش مشابهة على طول مجري نهر الفنو لجا , 
وهذا يويد ما تشي اليه المصادر الأدية من امتداد نشساط ‏ المسلمين 
التجارى الى بلاد البلقان عبر بحر الخزر والبحر الأسود + وقد سبق 
أن أشرنا الى الاهتمام العباسى بالطريق البحرى“المار ببلاد الهند المنتهى 
الى المين والى ازدياد أهميته ف النصف الأول من القرن التاسم 
الميلادى ء٠‏ 


وفى العصر العباسى الأول نشطت العلاقات بين المالم الاسلامى 
وشرق آفريقيا وزاد اهتمام الدولة بالبحر الأحمر وموانيه ء وكانت السفن 
تسير بحذاء الساحل الأهريقى الى بر الزنج طلبا للذهب والرقيق والعاج 
والعثبر ووصلت هذه الرحلات الى سغاله (ا) ء وقد احتكر العمائيون 
التجارة مع بلاد الزنج وشرق آفريقيا ء ذكر المسعودى أن القوم الذين 
بركبون بحر الزنج هم عرب من الأزد من آهل عمان (") ٠‏ وكان الرحالة 
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المسعودى تسه يركب البحر الى شرق آفر شا من عمان وقد وص 
الرحالة وشار الى الأموال التى صادفها والمشاق التى تعرض لها أذ قال 
TET‏ عدة من البحار كبحر الصير والروم والقازم وااسن 
وأصابنى غيها من الأهوال ما لا آحصیه کثرة » غلم آشاعد آهول من دحر, 
الزنج وغيه السمك المعروف بالأوال طول السمكة نحو من أربعمائة 
ذراع بالذراع البرية وهى ذراع ذلك البحر والاغلب من هذا السمك 
طوله مائة ذراع ٠‏ وربما يظهر رأسه وينفخ الصعداء بالماء فيذهب 
الاء فى الجو أكثر من ممر اسهم ء والمراكب تفزع منه بالليل والنهار 
وتضرب له بالدبادب والخشب لينفر من ذلك » 


وقد أدت هذه التجارة الدولبة العظيمة الى نشاة مواتى اسلامية 
ذاع صیتھا واکنسبت شهرة عالية واأزدحمت بالسفن الغادية والرائحة 
وتكدست فيها الساع ٠‏ وآقام بها الغراء وتشأت ها المنظمات المصرفية 
والحمركية ٠‏ وكانت الاسكندرية آهم موائى البحر الأبيض الماوسط > 
تنقل اليا التحارة الآية من آوربا الى البحر الأحمر وكذاك التجارة 
الآتبة من الشزق الى آوربا ء آما فى البحر الأحمر فقد ازدادت أهمسة 
القلزم التى نتهى اليا تجارة الشرق الأقصى التی ترید. عبور ہبرذزح 
السوس الى البحر الأبيض المتوسط () ء 

ثم عيذاب على الساحل الغربى لهذا البحر ء وآصبحث من آم 
المراكز التحاردة فى ذلك الوقت » فكائت ترد الها السسفن الوافدة ٠ن‏ 
الحبشة وزنجبار واليمن ٠‏ وكانت البضائع تنقل من عيذاب على الابل 
الى أسوان » ومنها ثنقل الى القاهرة بالنيل (') وكانت مقصد الحجاج 
المصريين الذين يعبرون البحر الى جدة ٠‏ 


)١(‏ ابن خرداذىة المسالك والمالك »> مس ٠١٤۴‏ ء 
(۲) متز : الحضارة الاسلامية ٤ء‏ ج ۲ > ص ۴۱١‏ - 


س ۳ س 


كنقطة ارتكاز بن الهند والصين ومصر ٠‏ وكانت ترد اليها السفن المحملة 
الأسيوية والأوربية مما أدى الى انتعاش التجارة وتدفق الأموال 

علنها ۰ دذکر المقدسى )ا( « آن من الناس من دخلها بالف درھم فرجع 
بالف دنار ومنهم من من دخلا بمالة فرج يخمسما كه ) * وفى الخليج 
الفارسى ظمرت امي سراف الئى أصبحت أعظم الثفور المشاجرة 
مع الشرق الأقصى )١(‏ وارتفع مستوى الدخل فيها بسبب تدفق الأموال ٠‏ 
!لاصطخری آن آهل سیراف کانوا پہنون بیوتهم من طبقات عديدة 
ووستغلون فى ذلك خشب الساج الغالى الشمن الذى كانوا يجابونه من 
ساحل مالابار وبلاد الزنج وبالغوا فی الاتفاق على دورهم حتى آنأحدهم 
نى يشا كلفه ثلاثين ألف دينار » وكان التجار' شضلو نها على البصرة (")ء 
شم ميناء البصرة ٠‏ وان كانت السفن لاتستطيع بلوغها ترسو ف الأبلةء 
وكان من آثار هذه التجارة العالية آن نشا سلوب جديد فى 
المعاملات المالبة ليواجه هذه الحركة الكبيرة والأموال المندفقة بين 
الشرق والغرب ء وبحد وسال للدفع مأمونة من الضياع خفيفة العمل 
بحيدة عن اللصوص () غنشا النظام المصرف ولجنا كثير من الاس 
ل؟صحاب الممارف لحفظ آمو الهم وسین معاملاتهم التحار ية ا 
ذلك اللنشاط التحارى العظيم الات اسي عن ظهور طبقة من التحار 
الأثر ياء الذين امتد نشاطهم الى جميع الأمصار الاسلامية » بل وصل الى 
يعض الدول المعساصرة ٠‏ كما طا فة من کبار الموظلهين شن الوزراة 
والكتاب الى التماس مكان مين بحفظون فيه ودائعهم ٠‏ هذه المصارف 
ڪان يديرها رڄال ذوو خبرة ودراية يسمون الجهابذة وكائوا اما من 
كيار التجار أو من الصيارفة ٠ )١(‏ ويبدو أن نظام الصيرفة هذا قد ظهر 


۲١ احسس التقاسيم : ص‎ )١( 
۰ )۲! ص‎ ٤ ۲ ()متز ' ج‎ 
۰ ٠ كن‎ ٠ الي‎ () 
IN ae ۴ متز + ۽‎ )۴( 
ھکر قاصر اخسرو . .آنه کان بسوق السرافين بمدينلة اصسسفهان‎ (oj 
و وکانو! چمیما یچلسون فی نسوق یسمی سوق السرافين ء انظر.‎ 
ه‎ ۷٥ س‎ ٤ ۴ مثز' * ج‎ 


س )۲۱ س 


فی عهد المنصور فقد آودع او الحسن على محمد بن الفرات يمصرف 
هارون بن عمر ٠٠١‏ ألف دينار ء وكانت الكوفة من أعظم المدن شهرة 
بالصيّرفة وآمورها » وفى بداية العصر العباسى كان معظم الصيأرفة من 
أهل الذمة ء وقد اتخذوا مكانا خاصا بالكرخ وسامرا وكان يطلق غلى 
هذا المكان سوق الجوهريين والصيارفة ٠‏ 

ولعبت السفائج والصكوك دورا كبيرا فى المعاملات المالية (ا) 
والسفنجة خطاب تذكر فيه قيمة معينة من المال قابل لأن يصرف فى آى 
مكان منْ عملاء وجهابذة الشخص الذى حرر السفتجة ء وكائث النقود 
المذكورة فى السفتجة تدفع فى أى بلد وكان من السهل آن يحماما التاجر 
عبر الطرق الطويلة وهو آمن مطمئن ء بل كانت آموال الجباية من 
الولامات ترسل الى العراق بهذه الوسياة ء ومما يدل عاى توعد 
الملاقات التجارية بين العالم الاسسلامى وين أوروبا أن سفاتج التجار 
المسلمين كانت تصرف فى البلاد غير الاسلامية » الأمر الذى يدل على 
النظام المالى المستتب والثقة الموفورة بالاقتصاد الاسلامى » واهذا 
صارث للسفاتج قيمة الال واستخدمها الأفراد فی مبیعالهم وم ماملاتهم 
الخاصة ٠‏ 

أما الصك فهو عبارة عن ورفة مالية ثثبت غيها قيمة دين أو قرض 
أو استحقاق مالى له أجل معين (7) ٠‏ وقد استخدم ف المعاملات المسالية 
بين الأقراد فى كافة آنحاء العالم الاسلامى (7) ٠‏ وكان الجهابدة دت فون 
قبمة هذه الصكوك لأصحاب الأموال التى آودعوها عندهم لقاء رسسم 
محلو م » شار ابن اثر فی حوادٹ اة ۱۷۰ ھ آن المادى آمر لندما"ه 


)۱( الجهشيارى الوزراء »> ص ٠١۹‏ س ١١١‏ ء 

. ٠۲١ الدوری : تاریخ العراق الاقتصادی › ص ۱۲۳ س‎ )٧( 

(۳) یکر 'ابن حوفل انه رای بأودغشبت صکا باثنين واربمين الف 
دینسار ہدین على محمد بن آبى سعدون من أهل سجلماسة لرجل.من اهلها 
وقد شسهد مليه العدول . ابن حوقل ٤‏ ص ؟]) و ۷١‏ .> 


09 ست 


بثلائين آلف درهم وكثب صكا ليصرف من بيت المال (ا) ٠‏ هذا وكائت 
التحارة تجرى وفق تنظيمات مالبة معينة ٠‏ ومن أهم الأ نظہة الى 
استخدمت فى ذلك الوقت نظام السمسرة أو الدلالة وكانوا بحهملون 
من عمل هذا على أجور محترمة م“ وکات عقود الشراء اللضمن شروطا 
معلة كشحد يد السعر واتحديد موعد الدفع اذا كان البيع تدا أو موعد 
الأقساط اذا كان الدفع مؤجلا » كذلك تحديد نوع البضاعة وصفتها 
واتحدد الكمية المتعاقد عابها + واذا تمت شروط الصفقة كان لا يجوز 
أن تلغى » اللهم الا اذا تبين المشترى وجود عطب فى السلعة آو آنها غر 
مطابئة للمواصفات الثى تضمنها العقد ٠‏ واستخدمت المقود والسفاتج 
والصتکوك فی شراء السلع » وكان من الحااز أن شب کل من ابام 
والمشسترى عله وكتلا عند كتابة العقد اذا تعذر على أطراف الأعاقد 
الحضور » وقد أدى ذلك كله الى شاط ملحوظ بين الجهابذة وأصحاب 
المصارقف + 


هذه التجارة الغنية كان من الطبيعى آل زی من دخل الدولة ناجه 
للمكوس التى تفرض على السلع المنبادلة بين الأسواق المالمية ٠‏ فان 
التجار القادمون من الهند والصين يدفعون العشر (") ٠‏ وكات التعريفة 
الجمركية تختلف من باد الى آخر »فى جدة مثلا کان يؤخذ عن كل حمل 
من الحنطة نصف دينار » وعلى سفط الثباب للاثين ديئارا » وعلى سفط 
الد قى د ماران » وعلى حسل الصوف دباران ٠‏ وفى القلزم كأن إؤخذ 
عن کل حمل درهم ٠‏ وفى الاسكندرة كانت تفرض المكوس عاى السفن 
القادمة من المغرب ء ومن الفرما تحصل المكوس من السفن القادمة ٠ن‏ 
الشسام 0 ٠‏ 


وكانت الرسوم الجمركية فى عدن ريما أكثر ارتفاعا اذ كانت الدولة 


4 o نض‎ ٤ e ( ابن الأثير »3 الكامل‎ (1) 
٠ ۲١۸ ص‎ ٤ ۲ +  ,ربوقعیلا‎ )۲( 


اس ۱١‏ س 


مجبى ثلث آموال التجار بسبب الأرباح الطائلة التى كانوا يحصلون عليهاء 
وف العراق أقيمت المراصد فى البر والبحر والنهر ٠‏ وف البصرة كان 
نجرى تفتيش دقيق حتى لقد كان خد على السلعة النسيطة أربعمة 
دراهم (ا) » وفى حى اليهودية وهو القسم التجارى من اصفهان كان 
يۆخذ على کل حمل یدخلها ثلائون درهما ۰ وف ما وراء النهر کان يفرض 
على الحمل ستة دراهم اذا دخل آو خرج » وعلى الرقيق النا عشر ٠‏ 
وكانت الدولة تفرض رسوما على الصادرات ء فقد ارح أبو يوسف 
عللى الرشيد أن يرفع الظلم عن المارين بالمصالح ء وآ يحول دون جور 
العمال فی تحصیل ما لا يجوز تحصیله ٠‏ ولعل ملاحظات آبی یوسف 
كانت نتيجة للتوسع العظيم في التجارة الدوليه » وهو توسع لم يقابل 
على ما دو باصلاح دقیق للحهاز الحم ر كىءَ لهذا اقترح على الرشيد 
ن بولی المكوس قوما من اهل الصلاح والدین ۾ ون بآمرهم يمعاملة 
لتاس بالخسنی فلا ادون من الناس اكش مما بى » كما :اناز على 
لرشيد أن يتفقد أعمالهم وآن يعزل الفاسد منهم () ء 


کان من آثر نلك النهنضة الاقتصادية الشاملة أن نمت موارد الخلافة 
وزاد ايراد بيت الماك ٠‏ وقد أورد الجهشيارى فی کتابه تاریخ الوزراء 
وثالق تاريخبة عظيمة الأهمية. تشير الى جاب من جوانب موارد الدولة 
«وأعنى به الخراج ٠‏ وهذا طبعا بصرف النظر' عن الموارد الأخرى ٠‏ 
واذا أضفنا الى هذه القوائم المنقولة غن ديوان الخراج ما ورد فى الطبرى 
ء٠‏ اشار اث الى أموال الخلفاء وثرواتهم لينا كيف كانت الدولة عاد 
ھامما ی » فقشد روی الطبرى 0 ه أن إا الہ 
السفاخ خلف ثركة لا تعدو eS‏ 
٠حسراو‏ يلات وآربعة طبالسة وثلالة a‏ الفضل فى نة 
ي ر محارهه ارجم الى آبی < جعفر المنصبور » فقد ترك ثروة قو مھا 


(1) المقدسی : ص ۱۳۳ س۲٤٣٠‏ . 


س ۷ س 


المسعودى () بنحو ٠٠١‏ مليون درهم و ٠١‏ مليون دينار ء وي دو أن 
الثروة الخلافية وصلت الى أآقصى ما آمكن أن تصل اليه فى عهد الرشيده 
فقد ذكر بعض المررخين أن الجباية بلغت على عهد الرشيد فى كل نة 
نحوا من ٠۰۰‏ مليون درهم من الفضة وعشرة ملابين ديئار من الذهب ء 
وأسرف يعض المؤرخين فى المبالغة اتصويرا منه لهذاه الثروة الطائلة :النى 
تجممت للدولة فى عهد الرشسيد » فذكر آنه الكشرة الجباية كان الخراج 
يقد بالوزن لا بالعد وآن وزته بلغ تة أو عة لاف انار من 
الذهب » والحضققة ينها من الاحصاءات الى اسشقاها الجهشساری وهی 
احصاءات لا شك أنها معاصرة ؤثيمة ومفيدة » وخصوصا القائمة التى 
وجدها فی کتاب وضمه آبوالفضل محمذ بن أحمد پنعبد الحميد الكاثب . 
فی آخبار خلفاء بى المباس » وهی بخط آبى الفضل سه وهی تشسیں 
الى متقدار الجبابة زمن الى شيد وهى على هذا النحو ٠‏ من العين ٠١‏ مليون 
دنار قبمة الدنار ۲۲ درهما فكان الجملة بلغټ على حد اتقدير الولف 
۰رر درهما » آما الورق فقد بلغ ۰۰۰ ر۰۷ ۸ر٤٠٤‏ فتكون 
جملة العين والورق ١٠٠ءر‏ ٠۲٣ر٠٠۳٠‏ درهما وهى جملة موارد الرشسيد 
ء من الخراج ء فقد ناقش الدكتور الرس () هذه القائمة وصور عض 
ما ورد فها من أخطاء فقد رآی آن حاصل ضرب ٥١‏ ملیون دشار 
ف ۲۲ درهما پساوی ۱٣۰۰‏ ملیون ٠‏ كما أن مجموع المسين والورق 
بخالف ابمجموع الذى انتهى اليه الجمشيارى » غاذا جمع مقدار العين 
روهو ۰۰٠ر‏ ۳۲ەره۱۲ الى الورق وهو ١٠٠ر۸٠۷ر٤٠٤‏ لكان الحاصل 
٠+١‏ رء ٤۲ر٠۳‏ والحققة التى نتخلصها من وثائق الحهشبارى بصرف 
النظر عن بعض الأخطاء فى تفاصيلها آن ثروة الخلافة بلغت الذروة فى 
حهد الرد.يد » العهد الذى حلت فيه المشساكل وخفت صون اللوراث » 
ومنح الولاة سلطات واسعة » وكبح جماح الخطر البيزنطى ء وتم التفاهم 
مع الفرفجة ونجمعت كل متومات الاستقرار ٠‏ وبرغم الفتنة بين الأمين 


() مرو م الذهب ٠‏ ج ۲ ٠‏ ص ١۷ا‏ . 
4{ ال أن ل س 01۰ سس 0(۰ ٩‏ 


س ۲۱۸ س 


والمامون وما حملته الخرانه من خسار جسيم ٠‏ ورم محاولات 
انأمون التخفف من الأعباء التى فرضها نظام المثاسمة الذى وضعه 
الممدى والتكاليف الكبرة التى تحملتها الدولة فى عمده » وما أشار اله 
الطبری (') من شکوی اا اقلة املال » الا آن قوائم الخراج 
فة لاون ی ا ان وره ای ر تاها کی عو ار د 
لم تنغير كثيرا ٠‏ وقد نقل الدكتور حسن ابراهيم () قائمة للجباية من 
عهد المأمون تقلا عن اہن خلدون » نہیں منها آن دخل الدولة من 
الخراج بلغ ۰۰۰ر ٥٥‏ ۸ر۳۹۰ درهم ٠‏ ويسدو آن النفقات تزايدت قليلا 
فى عمد المعتصم فبلغت حصسيلة الخراج ۳۰۰ر ۲۹۱ر۸١۳۸‏ (") واستمر 
هذا التناقص حتى بلغ الخراج فی. عهد الوالق ۰٤۳ر‏ ٥۲۹ر۲۹۹4‏ درهما ۰ 
ولم يكن هذا الدخل بالقليل عاى أيه حال » وظلت الدولة غني" بمواردها 
ا 


وكافت الخلافة فوق هذا كله تملك موارد أخرى هامة : ملكت 
التى غنمها العباسيون بعد أن تم لهم القضاء على الدولة الأموبة وهى 
المعروخة بضپاع Û۲‏ مروان *+ وقد آشار البلاذرى الى آنه لسك وغاة 
فام الدولة العمباسية 4 واسلولی عند الله ان على علی اموا امو دن ايا 
ومنها هذه الضياع » وقد أعطاها السفاح اقطاعا لساہمان بن علی ثم لت 


(1) ج ۱۰ + ضس ۲۹۱ ء 

(1) النظم الاسلامية ؛ ص ۲۹ . 

(۳) الدكتسور حسن ابر اهم : النظم الاسلامية صس ۲۹۲ 
0) البسلاذری فتسوح 0¥ oA mm‏ . 


— ۲۹ 


على اقطاعات كانت ملكا لأبناء مشام بن عبد الك ء وهكذا استولى 
الخلفاء العياسيون على أرض واسعة فى العراق وبلاد الفرس ء وقد 
عهد آبو العباس السفاح بعد توليه الخلافة الى عمار بن حمزة بن ميمون 
بالاشراف على هذه الضياع وحصرها (ا) وازدادت أراضى الخلافة عن 
طرق الشراء آو المصادرة أو اغنام » كسا استولت على آرض واسعة 
من طريق نظام الالجاء » قد كان بعض ملاك الأرض يسلمون أراضيهم 
الى الخاماء لحما ينهم من عسف العمال ه وآلششت عدة دواوين لادارة 
هذه الضياع ء وكانت كل ضيعة آو مجموعة من الضياع يعهد بها الى 
عمال بدیرونها » وکافت فی بعض الأحيان بتقباها شبخص معين نظير مقدار 
من المسال يدع بيت المسال سنويا () + 


وشد بدأث الخلافة منذ عهد النصور تصادر أموال كار رجال ٠‏ 
الدولة كنوع من العقوبة » وكانت مصادرة أموال البرامكة من أشسير 
المصادراث فی عهد الرشيد » وقد بلعث شمتھا ٠۰ر۷٣‏ رء٣‏ درهم » 
کما صادر الرشید آموال علی بن عیسی بن ماهان بعد عرله عن خراسان 
وحصل من ذلك على ۸١‏ مليونا من الدراهم ()ء 


ولما قامت الحرب ين الأمين واأسامون صادر الأمين ممتلكات 
أخيه واتبع المآمون سياسة المصادرة بعد أن ولى الخلافة » كما صادر 
المعشصم آملاك وزيره آبى العباس الفضل بن مروان وحصل على ميلع 
كر من المال » ٠‏ الواثق فى سباسة المصادرة فصادر سنه ۲۹٣ه‏ 
آموال Ty‏ لابه وعماله ء 


هكذا أصبح خلفاء العصر العباسى الأول أغنى الموك الذين عرغیم 
عالم المصور الوسطلى ٠‏ 


٠ ٩۰ س‎ ۸٩ ص‎ ٤ الجهشیاری : الوزراء‎ )۱( 

(؟) كان الوزير بتولى الاشراف على جميع هذه الضياع نظير .۱۷ 
الف دیئسار . انظر الجهشیاری + ص ۸۲ و ۲۵۱ . 

(۴) طبری ‏ ج ۱۰ ٤‏ ص ۱۰۰ ۰ 


ست ١۷ل‏ س 


هذه الموارد العظمة وهذه الثروة الخبالية كانت من آمفضى آسلحة 
الخلفاء فى تحقيق مشروعالهم في السياسة الداخاية والخارجية » وانجاز 
مشر وعا ھم المدئىة كتاسس يعداد وسامرا ٠‏ ومشروعالهم العش كرك » 
Eg ERA EAE GS CLS SS‏ 
منمثلة فى المنصور وخلفاله ٠‏ وقد استغلت هذه الأموال ايضا فى كسب 
الأنصار وتاليف التلوب وتجنيد الجند » لم يبخلوا باية نفقة مهما عظست 
فی سبيل اعداد الجيش وندريبه ليكون سندهم فى قمع الثورات فى 
الداخل ومجابهة الأخطار فى الخارج ٠‏ ونلمح فى آخبار العصر العباسى 
الأول ما بويد هذا القول » فقد أنفق المنصور فى اعادة ياء حصن 
ملطية سنة ٠۳۹‏ ه مبالع طائلة » كما أن مشروعاته فى تأكيد السالان 
الم ركزى لاخ لاف فی لاد المعرب کافه لحوا من “٣‏ ملوك درهم 
واستم الخلفاء بوالون الحصون والشور االتعميس » فاعاد المهدى شاء 
قلعة الحدث بالجزيرة » كما آنفق الرشيد الكئي فى ناء وترميم حصن 
زبطرة وف اعد اد الحملات الئى سیرها لقتال البيزنطين ٭ وقد رادت 
تمقات الحرب فى عهد المعتصم زبادة كبيرة حتى قبل ان نفقات محاريته 
بابك الخرمى بلغت مليون دينار فضلا عن النفقات الطائلة التى انها فى 
محاربة البيزنطيين ٠‏ 


وقد ان آشر نا الى فی حفر حفر الأ نهار 


وأعطات الخلغاء ومنحهم تسستحق من الدارس لنفقات الدولة مر دا 
من التأمل » فقد بلغت من الكثرة صدا يعطى من بحكم بظواهر 'الأمور 
الحق فى أن يرمى هؤلاء الخلفاء بالاسراف الذى قد بلغ حد ايوس . 
ولكن الحقيقة أن ذلك کله لم کن هوسا آو تبذيرا » انما کان انفغان 
مال لتحقیق آهداف وسباسة ريد هدا الفول وجهة نظر فی 
اتماق الأموال الطائلة التى جمعها آبوه حى فرغت يوت اأ ال > 
ابو حارثة المتدى خازن ست امال فرمی المساتيح ن که ا 


س ۷٢١‏ س 


ما معنی مفاتیح لبیوت خرغ ما بها(ا) ۰ وروی الجهسیاری(") أن المهدی 
آراد آمرا فقال له بعقوب بن داود : هذا با آمير المومنين السرف » فقال. 
المهدى : « ويلك ٠١‏ وهل بحسن السرف الا بهل القرف# وناك انقرف 
لولا الاسراف لم يعرف القل من الكش » كان لابد من أن بتالف الناس 

وقد وضحت هذه السياسسة منذ قيام الدولة » فقسد منح الخليفة 
أبو العباس أحد كبار العلوين ويدعى عبد الله بن الحسن مليونا من 
الدراهم » ولعت عطابا سليمان بن على خمسة ملايين درهم » كذلك 
ملح المنصور معن بن زائدة الشيبانى عشرة آلاف درهم لجهوده فی قمع 
الراوندية ء وكان المنصور كثيرا ما يمنح القواد الذين يحضرون مجلسهء 
وبقال اته آطلق لھم فی بوم واحد ملیون درهم ۰ وآنفق المهدى الكشر ء¿ 
فحن حج سنة ٠٠١‏ ه أنفق على آهل مكة ثلائين مليون درهم ء وقد 
جلس المهدى للعطاء مرة فى خاصة آهل مته وقواده وکان حين قرا 
عليه الأسنماء بأمر بالزبادة العشرة لاف والعشرين آلف (") ٠‏ آما الهادى 
فقد آمر لعيسى بن سسميرة بثلالين ألف ديار () ٠‏ وكذلك توح 
الرشيد فى اغداق العطابا والمنح »> وكان اذا عفا عن شخص أطلق أله 
. الأموال » فلما أطلق سراح بحبى بن عبد اله المعلوى منحه مائة آلف دينار 
وزاد صلات الشعراء فلن ما حصل عله أحدهم رسن آلف » 
وکان الرشید فی الحقيفة كث الانفاق حتى لمد فل عنه آنه کان بت 4 

لر المنصور وبطاب العمل باثاره الآ فى بذل الأموال.()١٠‏ ول 

سلطة التامون کرت أعطیانه لرجاله > ففی سنه ۲۱۳ ه ولى آخاه 
المعتصم الشام وابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم » وأطلق لهما 
ولعبد الله بن طاهر ملیونا ونصف ملیون من الدنائیں » كما توسع قى اعفاء . 
ندماګکه ٭ ففی سئة ۲۱۸ ه منح محمد بن عباد بن المهلب ألاثة ملابين من 

٠ ۲٤٩۹ ص ۲۲۸ س‎ ٤ ۴ ج‎ ٤ المسہودی : مروج الذهب‎ )١( 
ص ۹٩١٠ا ؛‎ ٩ إ(۲) الوزراء وال‎ 
. ۰ ۳۷ ص‎ ۰٩ الطبری * ج‎ )۳( 


() الطبرى, ج ٤ ۱١‏ ص !1۲ لب ا 
3 ه) العلاد الفريد : ج۳ 6 ص ا١٣‏ : 


س ۷٢‏ س 


.الدراهم » كما آعطی جندہ وحاشلله فی دمشق عشر ین ملمونك درهم » 
وأعطى الحسن بن سهل عشرة ملابين من الدراهي ٠‏ وحينما زم 


الواثق نة ۲۳١‏ هه وصقا الخادم ۷٥‏ آلف درهم دعك آن قضفی على لورة 
الأكراد بالجزيرة ه 


ولا يمکن آن حنم القول فى الحباة الاقتصادية فى العصر العباى 
الأول دون الاشارة الى حقيقة هامة » وهى أن الثورة العباسية التى 
فتحت الطريق آمام جماهير الموالى الذين يدوا الثورة وعملوا على نجاحها 
فى العبل السياسى » فوصلوا الى رفع المنامسب ونولوا القبادات 
السياسية والعسكرية ء فتحت آمامهم تفس السبيل فى المجال الاته۔ادى» 
وقد رأناها تسقط القيود التى وضعها الأمويون الأواخر » وتخفف عن 
املاح عبء الخراج وترفع من مستواه ونعطى العمال فى المدن اللبرى 
حرياثهم المدنية وتزبح من سبيلهم كل العقبات » ولكن طبقات آخرى 
غير طبقات العمال والفلاحين استغلت هذا الميدان المفتوح دون قيد ء 
خانطلقت فيه الى الفاية » وآخادت من النهضة الاقتصادية العظيمة 
وظه راث اقطاعية عظيمة بعيدة الساطان نملك المساحاث الواسعة من ‌الأرض 
فی العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالحها ولستدر منها اعظم 
ااثروات ٠‏ وكذلك نشأآت طبقة رأسمالية أخرى فى الناحبة الماليه 
استغلت رووس أموال كبيرة اما فى المشاريع الصناعية و التجارية ٠‏ 


وقد آقطع بو جعفر المنصور بعض أعيان دولته ققطائع من الأرض 
ليعمروها ویسکنوها مکافاة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة > 
وسرعان ما مرت هذه القطائع واتسع نطاقها وازدحمت بالسسكان 
واصبحت كل قطيمة تعرف بام الرجل آو الطائفة التى تسكنها ٠‏ 
والبرامكة ق عصر الرشيد احتازوا الأموال ذونة واسثولوا على الثري 


س ٢‏ س 


«والضياع من النواحى والأامصار فى سار امالك ٠‏ ولم بقتصر الأمر 
عاي هذا الحد بل كان للنساء والمحظيات اقطاعات هبها لهم الخلغاء . 
واشتصر المقطعون على تدبیر آملاكهم عن طریق غلمانهم ووکلائهم »وکان 
من آبرز عيوب هذا النظام أن المقطع يعمل على الاثراء ويجمع الأموال 
الكثيرة »› Ty‏ البرامكة فقد عمروا مرافق 
الدولة وخططها بالرؤساء من أولادهم وصناعهم وثسربت الى خز ائنهم 
آموال الحابة ء وتحدث الماوردى )( عن هده الاقطاعات وقسمها الى: 
اقطاع التمليك ويعنى أن صباحب الأرض يملكها مقابل دفع العش من 
انتاكها ويا «وكان الخلفاء الساسيون قطن الصارعم أحبانا من 
الأرض العامرة ء ثم اقطاع الاستغلال ومعناه أن الأرضن يمتها الخايفة 
لمدة معسلة دون أن يملكها صأحها أو بو رتها وينشهى حق الاستغلال بموتهه 
وکانت معظم الاقطاعات فى العصر المباسى الأول تعطى لأصحابما وفق 
غظام اللاستغاال هذا ٠‏ 


واختلفت الاقطاعات حسب الأفراد الذين منحت لهم ٠‏ فقد منحوا 
الاقطاعات للرجال المقر ين البهم مكافاة على أعمال قاموا بها أو رغبة فى 
قكريمهم » فأعطيت الشعراء والأمراء وعلبة القوم كاقطاع نمليك ٠‏ ؤفد 
أقطع المنصور ابنه صالحا اقطاعا من هذا النوع قرب الأهواز كما أقطم 
المهدی أغراد حرسه الخاص اقطاعات زبادة على رواتبهم مکاغاًة لم ۰ 
كذلك أقطع الرشيد عبد الله بن المهمدى يعض الأراضى بمنطفة الأهواز ٠‏ 
وكان صاحب الاقطاع يمين الفلاحين العاملين فى زراعة آرضه ويمدهم . 
بالبذور وينفق على حفر القنوات وصيالة الأرض * . 


وقد منح الخلفاء ا بعض الاقطاعات الخاصة بقتضى نظام 
الايعار فأقطعوا .ر عض القر بين افطاعات واسعة مقال مبلن من امال 


. ١1١ _ ۱۹4۸ الأحكام السلطانية : ص‎ )١( 


س ۲ س 


4 
لا يرثبط بنسبة العشبر آوالخراج المقرر على الأرض وسميت هذه الأرض 
أرض الايغارات » ومنحت الاش خاص من ذوى النفوذ فى الجمات 
التى بسودها الاضطراب آو تقل عواندها () » كما منح الخلفاء العباسيون 
اقطاعات من أرض الصواف التى كان يملكها أكاسرة الفرس وأمراؤهم 
هجر ها أصحابها أو وو + ولمة نوع آخر من الاقطل اعات سمى 
بالاقطاعات .المدنبة وهى أرض قطعها الخلفاء الوزراء والكتاب والموظفين 
` مقايل الرواثب أو كبديل للنفقات التى بستحقو نها بحكم عملهم فی خدمة 
الدولة ء وهناك الاقطاعات العسكرية التى تقطع لاقواد منذ عهد المنصور 
فقد عرض وزيره آبو أيوب الموريانى على أحد القراد سنة ٠۳۷‏ ه. مدينة 
کسکر » کما شطع الممدى اقطاعات لحرسه الخاص > وأقطعم المادى 
والرشيد جند الشنور قطائع فى ارضها وكذاك فعل المأمون والمعتصم ء 


ثم طبقة التجار المياسير الذين آفادوا من التقدم التجارى الذى آشر نا 
اليه وركبوا البحار وجابوا الأسواق وسيروا السفن لحسابهم » وكان 
لم الوکلاء والمخضازن فی کل مکان » والذین کان فی مق دورهم آن 
يحولوا ملاین الدراهم ويوقعوا من العقود ما قوم ياملاس » وعاشوا 
اما فى الحاضرة بداد أو فى حواضر الأقاليم آو فى الموانى الكبرى عيشة 
الترف والنعيم »> وآصبح التاجر الغنى هو ممشل الحضارة الاسلامية اللى 
صارت من الناحية المادية كثرة المطالب ء ويدو آن ري الشجارة 
والمتعلين ها كان شديدا بسبب الأرباح الطائلة التى عادت عايهم » 
ذلك أن بدر بن حسئوبه کان لئ منصبا من رهم المناصب ف الدوله 
ولکنه لم یترغع عن أن بشتری خانا بمدينة همدان ویقیده باسمه ويقیم 
فيه ویبیح ما بشتربه من الأمتعة ء وقد ربح من وراء ذلك ١٠٠ر‏ ١٠۲ر‏ 


درهم ۰ 


: لکن الأمر الذى لإ عفر یصال. اليخاماء فی العصر العساسي الأول 
هو أنهم لم يطبقو! المبادىء النى طبقوها فى الحياة السياسية على النواحى 


>: ۷ ارش : الكر ام هن‎ ٠ 


س 0 ~~ 


انالبة والاقتصادية » ففىالوفت الذى كبتوا فيه عناصرالموالى الصاعده 
وآلزموها حدود الطاعة للخلافة وحافظوا على قدرتهم وفعاليتهم » أطلقوا 
E NNE NNE‏ 
وتبكوا روات الا سوك في الكاضرة أو ارت تالت مه ا 
e SAAR E EE A‏ 
رأسم اليا خطي الشآن وانفلبت برجوازبة الأمس الى رآسمالية طاغية 
متحكمة شديدة السطوة آدت الى اختلال التوازن الاقتصادى > وأوجدت . 
هو نا شاسعا بین طبقات المجتمم الأمر الذى آدى الى مزدد من الثورات ذات 
المدف الاقتصادى ء ولو طبق العباسيون تفس المبادىء التى طبقوها فى 
و و و ی و ا 
واتخذوا سلطات الدولة وسيلة ازبادة فسثمرة ف ارتفا ع مستوى الطبقات 
الفقيرة لكان للتاريخ العباسی شان آخر ء 
۲ س الحياة الاجتماعية : 

ان دراستنا لاحاة الاجتماعية فى العصر العباسى الأول ان تكون 
بالدراسة الشافية اذا قصرناها على بغداد وحدها وما شهدته مسن حياة 
اجتماعية متطورة » أو علىالخلفاء ورجالالدولة وحياتهم الخاصة ولهوهم 
وشرابهم وطمامهم ولباسهم ومجالس آنسهم ٭ کما لا یمکن ف مثل هذا 
الحيزالضيق الذي لشاول فه الحاة الإجتماعة كمتورة من الضور الندبدة 
التى شهدها العصر العباسى الأول أن تعرض لأدق التفاصسسيل الاجتماعة 


ف عظيم مثزامى الأطراف كالمجتمع الاسلامى ف العصر العباسى 
الأول ء٠‏ 


لذلك. فصل أن ننظر الى موضوع الحباة الأجتماعية من افسالزواا 
الى نظر ا منها الى أحداث العصر العباسى الآول كلها » وأن نركز على 
النطوراتك الهامة اتی جد يا الثورة و كلها ظر وف العصر ۰ وشاصه 


(1) آدم منز ؛ ج ٤ ٣‏ ص ۲٣۲‏ . 
a‏ 


س ۲۲١‏ س 


التطورات الاقتصادية وصدى هذه التطورات فیا معام الاجتماعة لاعصر 
العتاسى الأول كله ٠‏ 


أهم معالم التطلور الاجشاعى ما جاء نيجه حتمية سا سبق أن 
عرضنا له فى دراسة الحباة الاقتصادية ء وما لاحظناه من انطلاق اقتصادى 
عظيم وما آدی الله ھا الا نلان من مظاهر الشحول الرأسمالى وارت4ا ع 
٠‏ مستوى الدخل » وماتنح عن ذلك كله من امتلاك الخلفاء لثروات خيالبةء 
وغنى‌الدولة بصورة خريدة : وما جمعته البيروقراطية الحاكمة من وزراء 
وكاب وقادة وولاة من دخول عظم فدرها آودعوها المصارف ووظةوها 
فى المشساريع التجارة » وما كان من شأة طبقة وسطى جديدة قوامها 
العمال الذين أحرزوا الثراء وصغار اللاك الذين انسعت داثرة أعمالهم » 
ثم ما أشرنا اليه من تحول الطبقة البرجوازية القديمة الى اقطاعية عظيمة 
السلطة فى الربف ورأسمالية عظليمة الأموال فى ال مدن والحواضرء ولمتكن 
نلك ظواهر قاصرة على بداد والعراق وحدهما الما املد آثرها الى 
الأمصار الاسلامية ء وكان الأغراد العاديونبستطيعون أن بخبوا حباة 
كريمة ٠‏ وقد آشار آدم منز () الى أن الأسرة العادية ف عهدالرشيد كان 
فی مکنتها آن تعيش من دخل لا بتجاوز لاثما درهم فى السنة » وأآن 
الأسرة التى كان دخاها نحوا من سبعمائة دنار فى السنة كانت لعثير أسرة 
ا ال الوسطى ركان انریا الا 
وابناؤهم سواء فى الحضر آو الريف ينفقون عن سعة فى بناء الدور 
أو اقتناء الجوارى أو المشاركة فى المشروعات التحارية ٠‏ 


ولنبد؟ بأثر هذا التحول الاقتصادى فى حياة الطبقة الممتازة من 
الخلفاء والوزراء ومن حاط بهم والولاة ف آماليمهم ¢ وأئرياء الئاس 
من الزراع أو التحار . ۰ 


وييدو آن الخلاغة العباسية قد ثحولت الى حياة الثرف والنعيم التى 


س ۷ س 


بصورها آدب ذلك العصر سواء آكان آدبا رسما 2 شعبيا » دفعة واحدة 
ا ر و و ا 
مصداق لهذا القول ٠‏ فقد روى الجاحظ (') أن المنصور كان لا بظهر 
ندیم فط ولا ثيب آحدا من ندمائه وغیرهم درهما » فیکون له رسم 
فی دیوان ٤‏ ولم بطع آحدا »من کان تسب الى مايسة أو ضحك آو هرل 
موضعع اقدم من الأرض وا بشدكر أعطبانه مدة لا تقل عن عشر 
سنوات » وکان پستطیع آن پذکر بها من الها وکان پقول « من صنع شل 
ما صنع اليه فقد كاف » ومن آضعف کان مشسکورا ومن علم آن ما صنع 
فالی تفسه صنع لم پستبطیء الاس فی شکرهم ولم بستزدهې شی مودتهې 
ولا تلتمسر من غيرك شكر ما وفيت به عرضك + واعلم آن طالب الحاجة 
لم بكرم وجهه عن مسالتاك فأكرم وجهك عن رده » »۰ 


ثم بدا الائطلاق الاجتماعى قليلا فى عهد الممدى » بويد ذلك قول 
السعودى « كان الميدى محببا الى الخاص والعام لأنه افتتح آمرء بالنظر 
فی المظالم والكف عن القتل ٠‏ وتامين الخائف وانصاف المظلوم » و سيط 
بده فى العطاء » ومعنى هذا بداية استقرار الدولة.وحل مشاكلهسا 
واستقرار آمورها »> ثم وصل هذا الائطلاق الى القسة فى عمد الرشد 
والمآمون والمتصم والواثق ٠‏ كان عصر هؤلاء هو عصر الانطلاق 
الاجتماعى العظيم لهذه الطبقة الممتازة : طبقة الخلفاء وأعوانهم وطبةة 
الآسماليين ملاك الافطاعات آو التحار ملوك المال ء 


ظهفر هذا الائطلاق فى قصور الخافاء والأمراء والوزراء 
والأرسنوقراطية الحاكمة بنفوذها آو المتحكمة بمالهها ء وأشار الخطبب 
البعغدادى الى وصف قصور خافاء العصر العباسى الأول فذكر آنها كانت 
قشتمل على دور واسعة وقباب وآروفة وساتين ومسطحات مظللة بان شار 
وكانت الأروفة تسمى بالأربعين أو الستين على فدر الغلمان ء وقد بى 
المنصور قصر الذهب وسط بغداد وقصر الخاد على شاطىء دجلة العغربى 
تجاه باب خراسان ۾ وکائت هذا الفقصر قياب بد عة الشكل واآبوابه 


س ۸ س 


مصاهر من الذهب والفضة »> كما تخللته العممد الكثيرة الغخمة وفرشر 
بالرخام المجزع تتوسطه قضبان من الذهب وغرش بالديباج والبسط وغيه 
الكراسى المرصعة بالاؤلۇ ٠‏ كما بنى الرشيد على دجلة قصرا تالق فى 
تجميله ربما آفخم مما زين به المنصور قصره السابق » كما بنى الواثق 


فی سامرا عدة قصور منھا قصر الهارونی (') ۰ 

وكانت قصور الأمراء تقرب من هذا المستوى ومن أحسنها تعبيرا 
صر عيسى بن على بن عبد الله عند مصب نهر الرغيل المتفرع من دجله » 
لھم هذا القصر الكس ء 


وكائت 3صور البرامكة صورة لثرف البيروقراطة الجدمدة المتشبهة 
بالأمراء والخلفاء ء وقد روى الجهشیاری آن نحي ن خالد آلبرمكى 
قال لولديه الفضل وجعفر « لاشیء آہقی من البناء فاتخذوا منه ببقی لکم 
ذکرا » وقیل ان جعفر البرمکی أنەق على بناء قصر له عشرین ملیون‌در هم۰ 


وكانت قصور الطبقة الاجتماعبة الممتازة تصور ما حازوه من ثروة 
وجاه *٭« كاذك دورهم لاه اقسام شی : مقاصیر الحرم 0 وحجر ات 
الخدم » ومجالس السلام اللخاصة بالضيافة » وتحيط نها حدااق تزرع' 
يها الفاكهة والرياحين » وحليت جدرانها وسقوفها بالفسيفساء المذهبة 
والرسوم اللونة » وأما دورهم خثد زينت' بالقباب المرغوعة على عمد 
دقيقة > ویحيط بکل دار سور واحد ء ۰ 


ولم تكن قصور ولاة الأمصار بأقل من هذه بهمجة ورواء بل كانت 
تقليدا ما شاع ف الحاضرة من أساليب غنية » شار الكندىءالى قصور 
الولاة العباسيين ف مص ء ولم تكن قصور الأغالبة فى تونس أوالطاهريين 
فى خراسان » أو ولاة الدولة فى السند آو الحجاز أو الام باقل من 


سم 


س ۲۲۹ س 


المقطعين وملاك الأرض ٠‏ 


وکان الطعام والشراب صو رة و هدا المستوى الاجنماعی الرفيع ۰ 
حفلت مائدة الرشد بألوان الطعام حتى قبل ان الطهاة کانو بطهون اه 
تلان لو نا فى اليوم » وكان بنفق على لعامه عشرة آلاف درهم فی الومء 
وما زف الى زبيدة بشت جعفر آقيمت فى قصره .وليمة تكلفت خسسة 
و خمسان آلف درهم » وبلعت نفقة المسآمون فى اليوم ستة آلاف ديار 
e‏ 


وكان الأمراء بعبون من هذا ا اغى 
الخليفة فقدم له ولأتباعه من لوان‌الطعام «الخبز ولحم الجدىوالدجاج 
والبيض واللحم ee e‏ رافهم 
ف الانفاق عليه"آن بعضهم کان بشتری مقادیر كييرة من السمك َ 
I‏ المسعودى فصصا متشابية عن 
اسراف ابراهيم بن الممدى فى تقديم الطعام عندما زاره الرشيد بالرفة » 
قال المسعودى ان ابراهيم بن الممدى فال : استزرت الرشسيد بالرةة 
وکار ن يال الطمام الحار قبلالبارد » فلما وضعت البوارد رأى هيما قرب 
اليه منها جام شريض سمك فاستصغر القطع وقال : لم صر طباخك 
تقطيع السمك ؟ فقلت با أمير المومنين : هذه السسنة السك ء قال » 
فيشسه أن يكون فى هذا الجام ماله لسان » فقال مراقب خادمه : ٠ا‏ مير 
المؤمنين خيها أكثر من مائة وخمسين » فاستحلفه عن ميلغ ثمن السمك 
خاخبره آنه قام بأکثر من آلف درهم (7) » ۰ 


وقد فاد الوزراء الخلماء والأمراء وساروا سسور آهم و نهو | هجم 
وسرت صده العادة ين عليه القوم جعم سو اء فی الحاضرة أو ال“مصار» 


۰ ۸۰ س‎ ۷٩۹ يوج الذهب ج ؟* 4 ص‎ ٠ المسهودي‎ )٠۲( 


سے وا س 


روی الطبری () أن عامة آهل بغداد كانوا بتفننون فى الطعام وسرفون 
فی اجتلاب الوانه فی غیږر مواعیدها من صید وفواکه وخضروات » حتی 
كانوا بزنون هذه الأطلعة اانا يما يعادلها فى الوزن من الفضة ٠‏ وكانوا 
وعمان والهند ٩‏ 


وكما قاد الثرف الخافاء الى الاسراف فى الطعام قادهم الى التاق 
قباء أسود آو بلون البنفسج بصل الوح الركبة وهو مفتوح عند الرقبة ‏ 
لبظهر القفطان زاهيا من تحته » وله منطقة مرصعة بالجواهر وعليه عباءة 
سوداء وعلى رأسه قانسوة طويلة زت بالجواهر الغالية ٠‏ 


آما الطبقة الراقية فكان لها آيضا زيها الفاخر الذى بتمشى مع ثرائمها 
ومكانثها ٠‏ كان لباسها العمادى يثألف من سروالة خضفضاغة وقميص 
ودراعة وستثرة وقفطان وقاء وقلنسوة »> وكاتوا أحباا بلبسون الجوارب 
امصنوعة من الحردر أو الصوف أو الحلد و سمو نها » مزاج (( * 


وکال لکل طاتمه زبها الذدى بمبڙها ۾ فالکتاب لوا الدراعات 
وهی ثياب مشسفوقة من الصدر » وكان رداء القواد الأقبية الفارسية 
القصيرة ء أما عامة الناس فكان رداء الواحد منوم ازارا وقسصا ودراعه 
وسترة طوبلة وحزاما بسمى ( قمرند ) وكانوا بلبسون الأحذية والنعالء 


وسابرت ملاس النساء تفس هذا التطور بل لعلها كانت آكذر مبالغة 
فى المخامة والتانق » فسدات الطبقة الممتازة اتخذن غطاء الرس مرصعا 
بالجواهر ومحلىبسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجارالكريمة ء ويقال ان هذا 
الزی ابتكر ته علب بت المهمدى ء وكان للسيدة زييدة فضل كير فى تطور ' 
الزى اذ بعزى اليها اتخاذ المااطق والنعال المرصعة بالجواهر ٠‏ وكانت 


٠ه! ص‎ + ٠١ الطبرى : ج‎ )١( 


= 


س ٣۱‏ س 


تسرف فی شراء ملابسسها وتریینها حنی انها انخضذت وبا من الوشى 
الرغيع يزيذ ثمنه على خمسين ألف ديار » وغلدتها نساء الطبقة المتازة 
جميعهن ٠‏ آما ناء الطبقة الوسطى فكن يلخذن فى رؤوسهن حاية 
مسطحة من الذهب وبلففن حولها عصابة منضدة باللؤلق والزمرد ويلبسن 
الخلاخل فی آرجلهن والأساور ى معاصمهن ۰ 


ولمة ظاهرة أخرى کان اها آثرها الكبير فى تحديد معالم التطور 
الاجتماعی فى العصر العباسى الأول ٭ وهی ظاهرة الاتنشار المطرد 
للاسلام و نجاح اادعوة الى الاسلام التى بدآت فى عمد الرسول عليه 
الصلاة والسلام « وقدر للعهد العباسى أن تر كز فيه كل جهود اللفاء 
والولاة والعاماء والدعاة منذ آبام النبى حتى آخ القرن الثالث المجرى ٠‏ 
ونجاح الثورة العباسبة فى خراسان وانتشارها فى ايران بسرعة انما كان. 
نيجة لدخول آغلب الايرانيين فى الاسلام »> وقد أيدوا الثورة وساروا 
فى ركابها تطاعا الى اسقاط القيود النى وضعها الأمويون فى طريق فوزهم 
بحق المواطنة الاسلامية () ء٠‏ وكان امتداد الدعوة العباسية الى ما وراء 
النهر يدل أيضا على الخطوات البعيدة التى تطعا الاسلام فى طريق 
الانتشار فى وطن الأتراك » ثم كانت الحكومة العاسية وما قامت به من 
جهود فى تدعيم سلطانها والقضاء على الحركات الهدامة عاملا فى دف 
الحركة الاسلامية الى الأمام وتشجيع.الثيار الاسلامى القوى المتدافع » 
ویمکدنا ُن تقول فی غر ردد آله ما کاد العصر العیاسى الأول نقفی 
حثى كان اشرق الاسلامى ثد اكنسب صبعْة اسلامية واضحة واتشذ 
طابعا عربیا واضحا ف لته وثقافته ۰ 


وقد شهد الغرب الاسلامى تطورا مشابها » والذى يدرس ما ورد 
فى ابن عبد الحكم )١(‏ والكندى () من روابات وبطلع على قوائم جباية 
)١(‏ ارئول : الدعوة الى الاسلام ٤‏ ص ۲۲۷ س ٠ ۲)١‏ 


(۲) فشسوح مص . 
(۴) الولاة والقضاة . 


سس ١‏ سس 


الجزية التى حفظها اوراق البردى العربية من القرن الثاني والثالث 
المجریین بشهد تطورا خططلرا فى تاریخ الدعوة الى الاسام ٠‏ ركان 
الاسلام والتعرتب سيران جنيا احاب . وساق دای على ذلاف ما ان 
من تناقس حصلة الجزيةءالمفروضة على اهل الذمة ناقسا محاردا . دعا 
الى عدم اعت ارما فی اخر القرن الالت الہجری اا ماما ٠ں‏ أ ا 
الابرادات ء٠‏ وقد اشندت ثورات امصرين من المساسين سواه ى الدا ا 
آو الصعك ولفسر هده الو راث عای ا نيا حر کات هاه a‏ او ھا 
تداعى وكيانها يضعف ١:‏ فناضلت نضااها الأخي قل أن لفق اعا نها 
ويقل تفوذها ٠‏ وساعد عاى اتتشار الاسلام أيضا شوم اللقافة الم ب 
بعد أن كانت ممر كزة فى الفسطال وامتدادها جنوبا حنى أسوان و اسالا 
هنی الاستندرنة » وتوملن القبائل العربية ف الريف ومد اهرتها 
الصریین + غلما جاء مد بن ملولون الى مصر عام ۲٠۲‏ (') وجد اباد 
قد غلب عليه الاسلام وتشرب اللقافة الحربية ء 


وكذاك كان جال اأعرب: فد أدث اة ال ار م ال ب 
والبرإر فى الحكم والنفوذ والفتح وملية ألأرض الىدخول أغاب الفبائل 
فى الاسلام ٠‏ وكانت مدرسة القيروان تلقن هذه الجسو ع النقاءة اام ية 
وتحمى ظلهر الدعاة وثساند جهودهم ٠‏ ومن الأمور ا)قسررة فى تاريخ 
الغرب أن الخا الفامل بي الأثرب الفديي والغرب الاي كان مسلا 


ت ورات الخوارج التى A‏ اللو مات اأمر د نی وام ااا 
E‏ کات له الأو رات شل الاعات ماين انان هن الا 3 ای 
اس قال ما فام فی وجو ههم م عقیات خر العص الامو ی وى حدم 
الطسبعى المساواة + و سیک العصر الأموی اپ دعو اسل ااا أ اا 
الأمو ن الأر اجر ن اىه و الاعات یاه الا ن eT‏ ک 

E 1: 


nla کسن أحمد موسو د خف ار مسر ف اأتقم ال ا‎ ١( 
. س 05 س ۷ه‎ 


i 


مس ۷ س 


خلافة هاشمة لارضا من آل محمد ٠‏ ثم تحولت الى خلافة العباسبين ه 
وقامت دعوة فى المغرب تدعو الى اسسقاط امامة قرش وتولية الخلافة 
أفضل المسلمين » ولذا باع الثوار الخوارج سقاء يدعى ميسرة المظفرى 
خليفة وناضلوا تحت علمه تحقيقا لمبادلهم ء غير أن دعوة الخوارج أسفرت 
عن وجھها فی وقٽ مسکر عام ۲۲ س ۱۲۳١‏ قربا واستطاعت الخلافة 
الأموية أن تضربها بشدة ضربة قاصمة » على حين ظهرت الحركة الأخرى 
فی خراسان عام ٠۲۹‏ ه والدولة الأموية فى الرمق الأخبر » فتمسكنت من 
النجاج وحرصت على تأكيد سلطانها فى مصر والمغرب على أنقاض 
الخوارج » وظلت تناضل حتى آفر الرشيد قبام الأغالبة فى تونس . 
والمتتبع لتاريخ مدرسة القروان فى النصف الأخي من القرن الثالث 
المجرى ومدرسة فاس وما صدر عن المدرستين من کتب طبقاٽت وتراجم 
يقنع بحق کف تأصل الاسلام ف تلك البلاد » وكذلك تراجم مدرسة 
المسطاط التى تضمنها كتاب ابن الحكم ومؤلفات المرخ الكندى ٠‏ 


واذا كان هذا التطور قد وضح فى آخر العصر العباسى الأول فان 
للعباسيين خضلا كيرا ف الأخذ بساعد هذه الحركة الاسلامية.الناميةحتى 
وصلت الى هذا القدر الكبير من النجاح » وبذل العباسيون ف هذا 
امضمار جهدا أكبر مما بذله خلفاء بنى أمية ٠‏ خطبيعة الخلافة العباسية 
الدينية جعلتهم بشرفون على الدين من نواح مختافة ويتدخلون فى الأمسائل , 
الدنية تدخلا كر » وکان من آثر ذلك شاط الخاماء فى نشر الدعوة 
الى الاسلام ٠‏ والمتكلمون قاموا بجهد مشكور فى هذا السبيل وعلى 
رآسهم المعترزلة » فم الذين كائوا حون فی الاسلام عن طربق العقبل 
واستعانوا بالمنطق البو انى وعزفوا أدب الحدل والمناظرة »> وثارلوا آهل 
الديانات الأخرى من مجوس وبهود ونصارى ودعوهم الى الاسلام > 
كما بذلوا الجهود ف الدعوة الدينية(') والرد على الخالفين خأسلم على. 
بدهم الكثيرون » فقد أسام على بد أبى الهذيل العلاف آكثر من ثلاث 


س € س 


المقل كان هناك من يدعو الى الاسلام عن طريق الأسوة والسيرة الطاهرة 
کالملماء واألفقهاء ۰ قال اسن خلکان(') » قىل آنه أسلم وم ماتك أحمسد 
این نسل عشرول لما من النصارى والهود والمحوس ( آو عن طرق 
مرن أنشط الخلفاء للادعوة الى الاسلام ون ای دل 
حهودا كىبرة ف دعوة آهل الصعد وأشروسنه وما وراء النهر 4 فکانبهم 
بالدعوة الى الاسلام والطاعة والترغيب فيه ووجه رسله ليفرضوا ان 
رغب فی الديوان وا فرت هده الحركه ی عهد اعنصم عن تعاب 
الاسلام على لاد ما وراء النهر + 


ولا ريد أن تنناول اننتشار الاسلام من وحهة النظر المقيسدة 
أو الثقاية انما من وجهة النظر الاجتماعية > اذ مما لا شك فيه آن اعناق 
الاسلام كان من آهم عوامل التفير الاجتماعى » فقد كان معناه تقل 
التشر يع الاسلامى فى تنظيم الأسرة والأخلاقياث وآدب السلوك والعلاقات 
الاختتاعة # ولان ماه الأحفال بالأعاة الأسلامة واليل. لأاك 
لنقاليد العرب والتشبه بحياتهم الاجتماعبة والميل الأكب للاختلاط 
بالجماعات الاسلامية الأخرى ١‏ وكان إتلو اعناق الالام فى غاب 
الأحان عبر افتصادی مثل اسقاط الحرهة ونملك الأرض وئيل العطاء » 
وائتهاز الفرص الاقتصادية المناحة والاندماج فى زمرة المحاربين » والتطلم 
الى مزيد من الحقوق السياسية والانضواء فى المجتمع الاسلامى العظيم 
الذى امتدت دياره من حدود الصين حت الأحيط الأطلسى ء 

ويمكننا أن نضيف الى ما تقدم من ظواهر » ظاهرة آخرئ هامة من 
الأولى آن تدرس فى شىء من العمق والاهتسام لأنها من هم الظواهر فى 
تاریخ الحباة الاسلامية » ونعنى بها ظاسرة التوليد أو المولدين » آى 


. ص ؟۲؟!‎ |١ الوفيات : ج‎ )١( 


د 


الامتزاج بين العناصر العرببة المماجرة وأهل السلاد التى هاجروا اليما 
واسنقروا دين ظهرانبها » وهی ظاها3 ا ا حی مھا الحائب 
البشرى البحت ومنها الجانب الثقافى ومنها الجانب الاجشماعى : وهى ثميز 
حركة الهجرة العربية على غيرها من المجرات التى غرفها التاريخ القسديم 
فالنفوذ الاغريقى صحبته هجرة عريضة اتشر فى رقعه فسيحة من 

العالم » وفى ظل النفوذ الرومانى أقامت جاليات رومانية كثرة » اما فى 
حسوض البحر الأبيض المنوسط واما فى مصر وبلاد الام ء ولكن 
المجرات السابقة تعالت وانعزلت وعاشت حباة مقفلة ولم نحاول أن تمتزج 
أو تخئلط بهل البلاد الأصليين ٠ء‏ وما من بلد عربى فى أعقاب الفتح 
اللا وقد ثد هذه الفلاهرة الهامة وهى ظاهرة اخثلاط العرب بالناس عن 
طرف التراوج والاخللاط »+ ففى مصر اخثلط العرب وآص هروا الى 

ال ا ن اروا وف اة اهرت الا الشربية 
المماجرة الى الرير وا دخلوا الآندلس فعلوا تفس الثىء ٠‏ وآصبحت 
جماعات الموالدين فى العصر الأموى جماعات كبيرة العدد تترايد أعدادها 
باستمرار » ويبدو أنه حتى آخر العصر الأموى كانت ظاهرة التو ليد من 
جائب العرب وحدهم » أعنى كان الرجال المرب ينزوجون النساء 
' الأعجمیات » على حین‌كان‌العرب يرغضون آن پزوجوا بناتهم الىالأعاجم 
ولو كانوا قد الاموا وحبن اسلامهم » بل لم بعط الأموبون هؤلاء 
المولدين رغم عروبة سهم مكانا لاتقا فى المجتمع بل احنتةروا طالفة 
المولدين وسوا ابن العربى من الأمة المجين . قال ابن عبد ربه « كانت 
نو آمیة لا تسستخاف بى الاماء » واذا اأختاروا واليا راعوا عرو پته 
LSE ESS‏ ی ا را 
العباسية واعتمادها علىجماعات المسنلسين من‌الخراسانية والفرس وأسقطوا 

الحواحز الطشقية القدسسة » وبدآث الطبقعة القديمة تفقد الك من 
امتيازانها السياسية والاقتصادية » كما بدأت تفتح آمام جماعات ا لوال 
ميدان العل السيانى وميدان العسل الافتصادى » وتەشت ظاهرة 
التوليد » وأصبح الست الاسلامى وخصوصا يبوت الأمراء والخافاء 


ست ۲۷ س 


والأغنياء مزيجا من الأجناس ».فا بوجعفر المنصور کان فی بيه آروى بنت 
منصور الحمری وآمة کردية وآمة روسة 4 وکان للرشد زهاء الفى حاو 
و کسسوا من مھا توم E‏ صفات خاصة + وکان المولدون فی العمضر 
المباسی ص أظور العناصر ولهم مبزات خاصة فی ص فا نهم و عقو هم 
1 وصناعاتهم )( قال اد القواد »« ما فی الد دا ھل أشجم هن آجلاد 
خر اسان الم لدد و۷ آفلك منهم ۰ ولم نکن اللولبد فى هذا العصر ھن 
وبدأت جماعات المولدين تلعب دورا بارزا فى الأمصار سواء فى ااحياة 
السباسبة أو الاجتماعبة آو الثقافية » وغاست ظاهرة المولدين عاى حياة 
الأندلس ووضحت آكثر من وضوحها ف الأمصارالأخرى + وعرب الجيل 
فی العراق والشام والححاز و تیحد ۾ ولعل داك مسا ساعد علی خفوٺ 
صوت الئزعة العربية فى القرن الثالث الهمجرى ء هذه النرعة التى كانت 
من آقوی ما تکونٰ وأوضح ما کون فی ما وراء النهر الى حال البرانس 
ف شمال آسسبا نا 4 ولعل ذلك ساعد على ایحاد مفهو م جدد لاعر و به 
لا بقوم على أساس الجنس فحسب انما بقوم عى أساس الدين والتقافة ء 
الاجتماعی یتم بدلريق فبول العرب التام لهم کعرب ٠۰‏ وکان پساعدعلى 
N PP ERS‏ 
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وائتقالها الى الريف » . 


ولعل هذه الظاهرة كانت مصحوبة بظاهرة أخرى ريما مكملة لها 


(1) الحمسد مين ١‏ حى الاسام 6 ج آ٤‏ صن 1۴ : 
)۲( برفارد لوس المرث ف الشاريح ¢ هس 94 
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آو تتيجه من نتاجها » وهی ظاهرة تضاژل. تموذ العرب فى العصر العباسى 
الأول » ثم اختفاهم من العمل السياسى والحربى بالتدريج ٠‏ ولعسل 
السبب فى ذلك آم فقدوا امتباز السالطة السياسية بسبب قيأم الدولة 
العباسية » ثم امتباز العنصر _النقى والعصبية المتماسكة باطراد التولد 
والتمحين حتى فقد عرب الجيل الرابع صفات باهم عرب الجيل الأول » 
rT‏ العصسة ال عاب مسو ها على الأحداث آخر العصر 
الأموی ۰ 


والعرب لم اتنطور أحوالهم على هذا الحو دفعة واحدة ٠‏ فقد كان 
الخلماء العباسيون عربا هأشمبين وقد فخروا بذلك وعدوه من أكبر 
مناقبهم »> والايرانيون فى العصر العباسى الأول كان لهم نفود كير 
ولم يکن بعنی ذلك انعدام نفود العرب ء كانت أعظم المناصب كالوزارة 
في بد الفرس ولکن كان للخليفة قواد عرب وولاة من العرب وحسالك 
المنصور كانوا أربعة أقسام (ا) ء يمنية ومضرية ورييعية وخراسانية . 
واشتهر فی صسدر الدولة أمراء وقواد من العرب أمثال سعد بن سلم 
الباهلى ومعن بن ن زائدة الشببانى وأبودلف العجلى ٠‏ فى أول العود 
باا امن كانت كفة العناصر الايرائية راجاحة جدا ولكن العرب كانوا 

لا يزالون على شىء من القوة ٠‏ 


ولا الت الخلاغة الى الرشيد زاد نفوذ الايرائيين بفضلالبرامكة 
نم تاكد انتصارهم فى عصر المأمون وكان العجم إركبون ومعهم القسى 
والنشاب بين يديه ء انظر الى نظر المامون الى العرب من هذا الفول 
الذى رواه )7( الدلبرى من أن رحلا تعرضص للمآمون بالشسام مر ارا ففال له: 
يا أمير المومنين انر اعرب الام کما نظرٽ لأهل خراسان ء فال 
الارن اكرت على با خا ال الام ٠‏ واف ا ازات فا عن هور 
الخل الا وآنا آری آله لم ببق فی ہت مالى درهم احد » وآما.اليمن 
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فو الله ما أحببتها ولا أحبتنى فط ء وآما قضاعة فسادتها تنتظر السفيانى 
وخر وجه غتکون من آشپاعه ء وآما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث الله 
نبيه من مضر *ء ولم ۾ خرچ ج اثنان الا خرج أحدهم شارا » اعزب فعسل 
اللبك» ءغلما تولي المعتصم استخدم الأثراك وأسقط العرب من‌الديوانء 
اذ يدا العنصر العربى يحتضر نشموذا وسلطانا مندذ بداية عصر الرشسد 
ثم فقد النفوذ والسلطان فى عهد المعتصم ٠‏ ولم تقل العنافر العربيسة 
هذا التطور انما ناضلت لتعيش لكنها تاضلت نضال الضعيف المتهاوي ء 
وقد ار العرب بمصر ثورات متصلة فى عهد الرشيد والمسامون والمعتصم 
كما ثار عرب الشام » ولكن الثورة لم. تعد عجلة التطور الى الوراء ¿ 
ودا الأموبون فی الأندلس a‏ على الصقالنة » واعتمد الأدارسة 
على البربر » ثم اعتمد الأغالبة بعد أن عانوا من العرب على العبيسد 
السودان فى الوفت الذى اعتمد العباسيون فيه على الأنراك ٠‏ 


وکان من آثر ذلك آن خفٽ صوٽ العرب فى جميح الأمصار على 2 
سو اء وذلك سیب هجر اتهم و ال الى e‏ واشسنعالهم «الزراعة 
۳ اندماجمم وفناثهم فی ال عوب الى عاشوا اسنها 4 فی مصر .ملا ددا 
العرب آخر القرن الثالث بهاجرون الى الريف ويعملون بالزراعة وبدآوا 
نتسون الى اغليم مص النى استثروا بها » وشواهد الغبور من القرن 
الثالث ندل على هذا » ولابد آن ما حدث سضر حدث فى > جميع البلاد 
على حد سواء ء وبعض القبائل همجرت الأمصار والحواضر و بعضهم 
الى الحياة البدوية ء 


وأعتفد أن انشا ر الاسلام من ناحية وظاهرة التوليد من ناحية 
ثانيةا ثم فتقدان العرب لسلطانهم السياسى وازوحهم الى الريف من ااحيسة 
قالثة كان له نتاكحه الاجشماعرة العامة » وهى خلق آنماط اجتماعة ماه 
متاثرة الى حد بعد بالتقاليد التى كانت سسائدة قبل الوح وخروج 
العرب مهاجرين »> ونمثلت هذه الأوضاع الاجتماعية فی کئیں من المطاهرہ 
فی الطعام وفى العادات والتقالد 'ء فالعرب الذدين آفاموا فى خراسان 


— ۹ 


آو فى ما وراء النهر كا نوا فى العصر العباسى قد تأقلموا بالبيئة الئى عاشوا 

ها الفا الأ ا الفا رة المرد ولت المراول اة ووا و ان 
E ANGE SN EU e‏ 
منطفة بحر قزوين » لم تكن فى العصر العباسى تسستطيع آن تمیزهم في 
حباتهم الاجتماعية عن غيرهم من المسلمين ٠‏ ونكررت هذه الظاهره فى کل 
عصراسلامی ثقرببا » خالمسلمون من لمصريین والعزب المستقرون خضعوا 
لمۆثرات احتماعرة واحدة وآلفوا نفس الطعام وعاشوا نفس الحياة 
المصرية التى ألفها المصريون منذ القدم » ومثل ذلك حدث فى بلاد الشام 
آو المرب أو الأندلس ء كانت الروح الاقليمية بارزة جدا فى مدان 
الحياة الاجتاعية وهى تبجة ما أشرنا اليه من عوامل ء 

a‏ غم هذا حدث فى ميدان الثقاليد الاجتماعبء ماحدث دى جميع 
مظاهر الحياة فى العصر العباسى الأول من نقدم العناصر الأيرانية سباسيا 
ا ع وا فك تدك اماع وات القالك امار عاي 
حباة الناس فى العراق بل اتنشرت فى العالم الاسلامي کله كما اننشر 
الطراز العباسى الذى آشرنا اليه ٠‏ 


غلبت التقاليد الاجنماعية الفارسبة فى كل ناحية قربا ٠‏ غابت فى 
الأزباء فا تنشرٽ القلنسوة الطو بلة وضروب الأزباء الفارسة م واتذد 
القضاة القلائس العظام ك ولخد الخلماء العمائم على القلانس ولوا 
فی العمامة ونوعوها نيعا للطبقاث کما' کان ,شل الفرس ۾ فلخاغاء عمه 
وللفقهاء عمة وللأعراب عمة » ولكل مرثبة زى فملهم من بيس المبطنه 
ومنهم من بلبس الدراعة ومنهم من بلس « البازيكند » وكان الشعراء ٠‏ 
بايسون الوشى والمقطعات والأردية السود ء وتمثلت فى الاحتفال 
بالنوروز والمهرجان والرام ٠‏ كان الخلفاء بحتفلون باللوروز فى ول 
العام وفى آخره بالمهرجان » كما تاثروا فى منازلهم بالأساليب الفارسبة ء4 
واقتدوا بالفرس فى مظاهر البلاط والحفلات والأعياد والمواسم ؛ 


وينوا الدور على الطراز الفارسى الذى شاع فى بداد وهى سامرا» 


ست (۰١‏ س 


فىعمارتها وزخرفتها وف‌قبأبها وعمدها ورباشها وحدائقها ۰ واستخدم 


ثم انتقثلت هذه الثقاليد الى ايلاد الاسلامية الأخرى > نفلها الولاة 
الميعولون من بداد ونفلها القضاة ورجال الدولة » وكان ن بقلدهم الكبراء 
والوجهاء » يتحدث الكندى عن ولاه بنى العباس فى مصر وعن حياتهم 
الخاصةه على التق الدى شاع فی عداد ومن اچبارهم الناس على لىس 
القلإنس والتشبه بنقاليد الفرس ٠‏ وكان بلاط الأغالبة فى ونس تقايدا 
فط الهاي ا الت عا اا ئ ا 


هذه اذن هم معام التطور الاحجتمساعى الى وضحت فى العم 
العباسی الأول فلنعمد الى دراسة فطاعن اجنماعبین فی ضوء هده الامج 


فالى أى حد تائرت الحباة المدنبة بالمقوماث الاجتماعية الثى شر نا 
البها ؟ ويكل ما سافنا القول فيه من روف العصر العباسى الأول ٠‏ 
وسنعنى بقدر الامكان بالمدن‌القديمة Ea‏ 
والحيرة والأنبار ومرو ونيسابور وغيرها من حواضر الأمصار ٠‏ ونين 
ماذا أصاها من التطور الاجتماعى اللجديد كما نعنى أيضا بادن الجديدة 
الى آشاآها العاس ونو خصو صا پع داد وسامرا » وسنتخد من عسداد 
نمو ذجا للحاة المدثية الحديدة الى النطلقت انطللاقة كيرة فى العصر 
المباسى الأول ء وأول ما بلاحظ ذلك التوسعالعمرانى الكبير الذى طرز 
على هذه المدن فى العصر العباسق وما تضمنه ذلك من كثرة الس اجد 
والحمامات والحوائيت ٠‏ آشار الخطيب البعدادى الى التوسع الذى طراً 
عل بداد فذکر آنا اششملت على ستین آلف حمام » وکان بازاء کل حمام 
خمسنة مساجد فتكون ماحد يداد كلها ثلائمائة آلف مسجد ء ومماكشه 
جعر اغيو القرن الثالتث نين أنه ما من مدينة من مدن العاام الاسلامى ف 
ذلك الوقت الا وشهدت هذا التوسم السمرائى المثظيم فشهدت فرطبة 


س )ا س 


والقيروان وباارمو نمس هذه الظاهرة ٠‏ وقد امتد هذا التوسع الى مساكن 
الناس فتد شهدت يعض المدن توسعا رأسا فى البسوث لواجهة حرة 
ازدياد السكان ؛ فسدينة المسطاط مثلا كانت بها بيوت من قات كيرة 
تبلغ الئمان حنتی مدت كانها المذائر وريما سكن الدار الواحدة مائثان من 
الاس (ا) ٠‏ كما نشت أحاء خاصة الى حوار الحواضم القدسة لواحهة 
هدا التوسع ااعمرانى العظيم » مقد انشا اغالب مده رقادة ء وشا 
العباسيول العسسكر فی مصر ٠‏ وشت سام‌را فی عد المعتصم وااجعفر ية 
على نهر دجلة قرب بداد ٠‏ وكانت هذه الأحياء الجديدة تجنبا للأخطاء 
التى ارتكبت فى عمارة المدن القديمه فامتازت بالانساع ٠‏ 


ومن الظو اهر الاجشاء.ة اانى طرآت على الحباة فى المدن فى الحصر 
العباسى الأول فلاهرة التضخم السكانى العظيم » قد ألغى العباسيون 
يود الهجرة ااتى وضعت ف العصرالأموى الأخير » وغتحت الأبواب على 
مصاريعها للمياجرين‌الباحثين عنأسباب الرزق ء وجذبتهم أضواء الدينة 
وحباتها المد اخةا ترغة . وكان‌التوسم السناعىوالتجارى يجذب‌العناصن 
المتدفقة باستسرار التماسا للكسب (") ء ولعل مما ساعد على هدا النمو 
السكائى الكبير أيضا ما عمد البه العباسيون من‌اسقاط القبود التىفرضها 
الأموبون على الوافدين الى المدينة من الافامه فى آرباض المدن وظواهرها 
بعيدا عن‌الطبقة العر بية الأرستقراطية المتعالية ٠ء‏ وكان‌هذا النضخمالسكانى 
خلاهرة شهدتها المدن الاسلاميه كلها ء مانن عدارى (( ۰ بذک أن عدد 
البيوت فى رطبة با نحوا من ماله آلف بيت ٠‏ وشي مور خو الغرب الى 
ازدحاء القبروان وفاش الان ء وشهدت الفسطاط هذا الاحتشساد 
E CRR‏ 
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EEE‏ 


کا 


خحوا من مليون ونصف مايون نسمة فكانت أعظم الحواضر احتشسادا 
والسكان ء واذا انخذنا يغداد نموذجا لهذا الازداد المطرد فى السكان 
خسنجد أن ذلك بعزى الى تدفق الرقيق وآهل الذمه والعمال ء فقد وسح 
العباسيون فى جلب الرقيق واستخدامهم فى قصور الخلفاء والأمراء 
O O CD E E‏ 
وکات بداد نمسھا من أعفلم آسوان اارقیق ۰ وکال بها شسارع يمى 
شارع « دار الرقق » ء وقد TT‏ الخدم وکان که« ۾ من 

غير المسلمين الذين بوؤسرون فى الحروب آو شترون من الأسوان ء٠‏ 
و منهم الزنجى والئرکی والیونانیى والصفلبىءوتعاخلم عدد آهل الدمه 
فى المدن الكرى وخاصة فى بغداد » قد تضاعفت آعداد النصسارى 
والىهود واب تخد مهم الخافاء فى الدواوين ٠‏ وبان من تزاند أعداد الجالة 
المسسصة آن کان لھم رلسسسان مین کل" منهما عمد خاص من الخامة 
آحدهما بطلق عله اسم «الجائلیق‌النسطوری» Ty‏ 
وقد سمح للجاثليق بالاقامة فبغداد » وكان له حق‌ارسال الميشرين الى 
النواحى الخئلفة () ء أما اليهود فکان لهم ریس خاص بدغعون له 
الضرائب ٠‏ واشتغل أهلالذمة یبغداد بالأعمال التیدرت علچم الأرباج 
الوفيرة وكانوا آهل معرفة بالحساب والكتابة والخراج » وكان كنبرون من 
الكتاب م النصارى » آما الحهاندذة فقد كائوا م بن اهود )7( *» ووفد 
الى بداد كثيرون من المجوس الذين اشتغلوا بنقض الزجاج وتلموينه 
وصنح السلاح ٠‏ وزاد عدد الال هذ فی سداد زنادة کیره وکان مم 
الحرغيون الذين بحثرغون الصناعات البدوية كالحدادين والخاطلين 
والنجارين والخبازين والباعه ٠‏ 


O E E RT 
الصذاعة ومن کر أسواق التجارة الداخلىة والعالية 4 وندفقت الها‎ 
هارون الرشسد :ج ١٤ص .اه‎ ٠ عبد الجبار الجومرد‎ )1( 
°٩ ص‎ ٤ 2 ج‎ ٤ جورجی زیدان  التمسدن الاستلامی‎ )8( 


س ۳ س 


"الأموال واشتد انفاق الطقة اأوسرة العدة ء وتأثرت البرجواؤية القدمة 
الت فار ت آخرالعصر الأموى وشاركت ف صنع احداث الثورات رخاء.ة 
فى المشرق الاسلامى بالنهضة الاقتصادية + وتحولت الى طبقة رأسالية 
ذاث تفوذ وسطان تقلد الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة فى بذخهم 
.و کشرة اتفاقهم ٠‏ وكانث الطبقنة فى المدن الكرى عامة وفى نداد خاصة 
فى غابية الوضوح » وغهرت فى ملاس الناسوآزيائهم . فان للعمال زوم 
وكان الكتاب بلبسون الدراريع (ا) ٠‏ وهى ثياب مشقوقة من الصسدر 
وكان‌العلماء يرتدون‌الطيلسان » والقواد الأردية الفارسية القصيرةءوكان 
آثرياء الناس يلنسون قميصين ورداء فوق السراوبلات + وافشر فى بغداد 
عامة نوع من الذوق الاجتماعى الرفيع بين الخاصة والعامة على حد سواء 
بوآشار آدم متز (7) الى آمثلة منه فذكر أن المدعوين الى الطعام كانوا 
سلون آيديهم معاقبل الطعام ويكون غسل الأبدى من وعاء واحد ء 
:وائتشرت هذه العادة حتى بين العامة فكانوا بقومون من مجا لسم لغسلوا 
ادم »> وآشار الحاحظ الى ما ببمكن أ تسمه أدب المالدة ٠‏ فهو 
ستحسن « من النديم آلا پمشمش الطعام ولا ببادر الى البيضص الموضوع 
على البقل ولا يأخذ لنفسه أكباد الدجاج وصدورها أو المخ أو الكلى 
أو العيون » ووس صاحب کثاب الموشی ف آداب السائدة حتى تناول 
أدق التفاصيل + وبلغ الترف سسكان هذه المدن حدا يدا ء فكان الئاس 
يشر بون الماء ا ماج فى‌الصيف » وكان الكبراء بحملون الثلج فىحرافالهم 
وكان” هذا الثلج يحمل آحيأنا من بلاد الشام ٠‏ وقد أدى تزايد آعدأد 
السكان من ناحية وكثرة الانفاق من ناحية أخرى الى ارتغاع الأسعار 
خاصة فى داد » وهذا الغلاء وان احتثمله الأغنياء وأوساط الناس فانه 
حقل على الفقراء » وقد شا أبو العثاهية ذلك وصوره تصويرا دققا ()ء 
مقوله : 


Ra 
۰ ۲۳۱ الحضارة الاسلامية ` ج ۲ 4 ص‎ )۲( 
» ۲۰٤١ دیوأن آہی المتاهية 4 ص‎ (¥) 


کک 
منمباغ عنى الامام نصائحا متوالية 
Ee Ea‏ 
وکان امال فی مثل هذه البیئاٽ باتى رعا ویذهب سريعا ب 


وكان من آثر هذه المستوبات الاقتصادية المتقاربة وهذه الحياة 
المثرغة لقطاع كبير من الناس آن شهدت المدن الكبرى عامة وبغداد 
خاصة انر افات اجتماعية ٠‏ معينة نتحة لهذا التفاوت الطىقى العليف » 
وهذه الضدية الاجتماعية البينة فامتلأت بداد الحانات ومن آشهرها 
حانة طيزنا باذ وحانة لربل وحائة الشط() ء وكان‌الجوارىبيوت معدة 
لسماع الغناء « وشاعت ألوان أخرى لا تشیم الآ فى المدن الكيرى عادة 
كلعب الفمار فص النرد (") » وکان بالفسطاط شيوخ يسمون المخطمعين 
لوم جرايه من دور القسار ليجاہوا الاس اها ويطعوهم فى اللعب » 
و کان الترد بلعب ابتغاء السب صراحة » ريحكى آل رحلا لاعس آخر 
مغلبه خأخذ منه عشرین دینارا » وما تولی آمر مصر يزيد من عبد الله 
التركىمنح الرهانوآمر ببيع الخيل + لأنسباق‌الخيل شاع بالفسطاط وبلغ 
من شعف الئاس به و تقلیدهم اه أن السابق کاں باأاخد حصان الم وق » 
واننلشرت السطالة فى بعض المدن بن صسفوف العامة وخاصضة يداد ء وكان 
بعض آفراد من العامة بنجو لو ن فى الأسواق بحا عن اأرزق عن طريق 
النهب والسلب » وخصوسا جماعات العيارين الدين فشوا ف نغداد فى 
آواخر القرن الثانی الجری ۰ وکانوا پسیروں عراة الأجسام الا مسا بستر 
عو راتهې وپشدون على او ساطهم لقال القديمة و يلون الحقاب المليئة 
بالحمى والحجارة ولعبوا دورا كبيرا فى الفثنة بين الأمين والمأمون »ء 
فال الخمليب البغدادى « ما الفقراء وذوو الحاحة ند ضاشقت عليهم. 
بداد بما رحبت ولم بستطيعو! العيش فيها » ء وکان من أأر هذه 
الحياة من رفاهبة قوم ووس آخرين أن ظهرت حركتان : ظهرت حر كة من 


. ۹٥ س ۹۳ س‎ ٤ ۱ ج‎ ٠», العمرى : مسالك الاإبصسار‎ )١( 
4 . f 4 الاوردى : الأحكام السلملانية‎ (1 


سس 0 س 


المتطوعة للنكير على الفساق يبداد () ء وكان لهذه الجركة زعيمان لكل 
بزعيم برتامج فى الاصلاح » أما أحدهما فهو خالد الدريوش وبر تامجه 
آن بامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يثور على السلطان » فهو 
يطاب الأصلاح فى حدود الطاعة للحكومة ء والزعيم الآخر سهل بن سلامة 
الأنصارى برى مقاتلة من خالفه » كما شاعت حركة الزهد لعارضة 
آلداعین الى اللهو کبشار وآبی نواس 


ويمكننا أن نعطى صورة لللخدمات العامة التى كانت تقوم بها 
#لدولة رعاية لهؤلاء السكان الذين تجمعوا فى المدن على هذه الصورة ء 
غقد عنى الخلفاء العباسيون عناية عظيمة بتنظيم بداد ونظاة شوارعها 
بوطسرقاتها وکات الرحاب نکنس کل يوم ويحمل التراب خارج 
المدينة() ء وكان يقف فى زاوية كل شارع حارس مسثول عن حفظ 
النظام » وكان الميدان الذى يطل عليه القصر يضاء ليلا وجميع الطرقات 
كانت تضاء ليلا » كما أكثر. القائمون على آمور بغداد من المتنزهات الشعبية 

عند تققاطع الشوارع وحول الأحواض االمهالية واشنتهرت منها بر كة 
لزل () ء وحمل الماء الى بداد عن طريق قناتين بجرى فيهما الماء الي 
للمدينة ء وكلتاهما مغطاة ومحكمة العقد > وكانت احداهما ثأخذ من نهر 
كرخايا الذى يتفرع من الفرات ٠‏ وآمرت السيدة زبيدة بناء قناة معقودة 
تمد أهل مكة بالماء واتتشرت محارى الماء المبنية تحت الأرض * فى 
مدن اران الشمالية مثل قم ونیسابور ء وکانت نيسابور من آکہر مدن 
الشرق ف ذلك العصر إ0( » وكان بها الكثير من مجارى الماء المغطاة »> 
پعضها بظهر فى خارج المدينة ويروى البساتين وبعضها الآخر يمد 'البيوت 
لاء )0( ۰ وقی سداد خاصة آقمت عدة جسور عند باب الشعير وقك 


نس معد 


(1) الطبری : ج ۱۰١‏ ۲ ص ۲۲ س ۲A)‏ ۰ 

(۲) حسن ابراهیم : ج ۲ ٤‏ ص ۲٥۷‏ ۰ 

(۴) عبد الجبار الجومرد ٠‏ هأرون ء۶ ج 1 ٤٠ص ٤ ١۲١‏ 4۸41~ 
() الیعشوبی : ص ¥٤‏ س ۷٥۵‏ مہ 

'(۵) أبن حوتل : ص ۴1۲ . 


س ۲)7 س 


شی عام ۵۷ ھ عندما ئی المنصور فصره المعروف شر الحلد كرا سی 
لا حسور آخری م وس الرث سك جسر لن عند باب الشستاسدة )( + 
٠‏ كما بيت الحمامات » وكانف‌الجانب الشرقىمنبغداد خمسة لاف حمأم 
وكانت هذه الحمامات من أهم المسسات الدنية » وقد ذكر المقريزى أنه 


کان بالفسطامل و د ھا آلف وما وسعول ماما e‏ وفی داخل ھے دد 


تستخدمها الطبقة الو سطى هى كراء الحمير ٠و‏ كان الحمارون قفون بحميرهم 
فى بداد عند باب الكرخ (") ء ويبدو أن هذه الظاهرة شاعت فى المدن 
الكبرى كلها + فقد كان بالفسطاط. موقب لاكتراء الحمير بالفرب من 
دار الحرم ٠‏ 


وقد و ضحت الشخصة الادارية للمدن فيدن خراسان مثا كان 
يتولى آمورها القاضى وصاحب البريد وصاحب المعولة () ء وكان القسم 
الشرقى منبغداد يدبره الخليفة مباشرة + أما القسم الغربى خقد ضم‌الى 
أعمال بادورايا » وكان ثمة تنظيم شعبى الى جانب هذا التنظيم الرسمى 
وضح على الخفصوص فی بغداد وییدو آنه عمم فی کثیر من البلاد ذلك 


آنٰ بداد فسمتٽ الى اراس و سس الأرناشس الى آرباع و فاك کل د 
لرحل من الحاشبة بتولى أمره . وکان لكل رض رلیس وقاند 9 4 


وسکننا آن نعطی فی ابجاز صورة لما کان پبجری فى اارفف من 
تطورات اجتماعية » فقد تجررالفلاح.المسلم وارثفم مستواه الافتصادی 
والاجتماعى » كما انثشرت الاقطاعات‌الكبيرة التىيديرها العمال والوكلاء 


. |۱٣ س‎ ۱۱١ ص‎ ٤ 1 ج٤ الخطيب السغدادى : ناریح مداد‎ )١( 
ص ا۴ م‎ ٤ ١ ج‎ ٠ الجاحظ . البيان والقبيين‎ )۲(١ 

(۳) ابن حوقل :+ س ۲۰۹ ء 

. ۲٤١ س‎  یبوقمیلا‎ ))( 


س ¥ س 


على ساس نظام المقاسمة ٠‏ ولكن المشكلة الاجتماعية التى كانت ماثلة فى 
الريف ف العصر العباسى الأول هى مشكلة المجرة المطردة الى المدن 
الكبرى ء وقد أدى هذا الى تقص فى الأيدى العاملة وارتفاع فى مستوى 
الأجور » ولعل ذلك هو الذى حدا بالعباسيين وأصهاب الاقلاعات الكيرة 
فى جنوب العراق الى اسستخدام الرقيق فى الأعمال الزراعية » ومن ثم 
تسات مشسكلة الزنج المشسهورة ء٠‏ هذا الى ما كان من استقرار العرب 
واصهارهم الى أهل البلاد واقامتهم فى الريف واشتغالهم بالزراعة ء 


الفلا سنل 
اهم الاتجاهات ااثفافية والفكرية 
فى المصر المباسى الأول 
ان تائير الشورة المباسية وأحداث العصر العباسى الأول لم يقتصر 

علىالجالات السياسية أو الاشتصادبة أوالاجتماعية فحسب »> انما نعداها 
الى الناحية الثقافة والمكرة ه وأعتقد أن هذه الناحية فقط هى التى 
قحتاج الى التوضيح دون أن نخوض فى تفاصيل كثيرة عن‌الحياة الثقافية 
قى المصر العباسى الأول ٠‏ 


وأعتقد أن لمة عوامل مهسة وضحت بعد نجاح اللورة العباسية 
واستمرت طوال العصر العباسى الأول ء وآن هذه الموامل ساعدت على 
أن تهبىء الظروف لانطلاقة ثقاغيه وغكرية ستباغ الذروة ف القسرنين 
الرابم والخامس الهجرى ٠‏ 


. من هم هذه العوامل ما سبق آن وضحناه من آن الثورة العباسسبة 
واكبت ح ركة اسلامية ضخمة بين جماهير الموالى من الابرانيين » ونا 
حررت جماهير المسلمين منهم وأسقطت الحواجز والقيود النى كاف مف 
فی طریق مشار کتهم هى الحياة السياسية ء وقد رآينا كيف انطلقت طافه 
الموالى موثرة فى المجال السياسى حتى سيطرت على آجهزة الحكم كلها 
لى العصر العباسى الأول » وهذه الطاقة المندفقة لم تقتصر على الناحية 
السياسية اما اندفعت الى المحال الاقتصادى وتعدته الى المجال الثقافى" » 
وأعطى الموالى الايرانيون الثقافة الجربية عقولهم وتجاربهم » وبرزوا فى 
محال الفكر كا برزوا فى مجال السياسة والاقتصاد » وعمت مآرهم 
الفكر دة “العاله الاسلامى كله بنفس الو سسلة الى ائثشر بها الطر ازاأمباسى 
ق الفن إو الأسلوب الفارسى لى الحياة الاجتماعيه ٠‏ 


س ۲)۹ س 


كان الايرانيون هؤلاء طليعة حركة الترجمة من‌الفارسية الى العربية 
قك شار صاحب المهرست الى أسماء النقلة من الفارسية الى العرسة(') 
وذكر منهم : عبد الله بن المقفع ء وآل نوبخت » وموسى وبوسف الى 
خاله ء وآبا الحسن على بن زياد التميمى » والحسن بن سههل »> 
والبلاذرى ء وجبلة بن سالم » واسحق بن يزيد » ومحمد إن الجهم 
الىرمکی : وهشام ان القاسم »> وموسی بن سی الکردی » وزادو» ن 
-هاشو به الأصفهانى » ومحمد بن بهرام بن مطيار الأصفهانى » ورام بن 
مردان شاه » وعمر بن الفرخان ٠‏ فاثروا التجربة العربية وغذوها بفكرهم 
القديم ٠ء‏ 


وكان هؤلاء الاد انيون الصاعدون الى “النفوذ والسلطان المنطلقون 
فى غير ما قيد فد آتقنوا اللغة العربية الى جانب اتقانهي لختهم الهارسسية 
فكوا على قراءة الكنب الفارسية وتقفوا منها » وأخرجو اباللغة العربية 
ديا وشعرا وعلما ؛ وأنتجوا فى العربية اتناجا جديدا » كالفضل بن سهل 
وسهل بن هارون وابن‌المقفع ۰ وکان موسی بن‌سیار الأسواری آنموذجا 
ليبا لهذا الحيل الحديد من المخقفين الذين ملكوا عنان العرية والفارسيةء 
قال الحاحظ آنه كان من أعاجيب الدليا وكات فصاأحته بالفارسية فى وزن 
فصاحته بالعربية ٠‏ وكان بجلس فى مجاسه المشهور به فيقعد العرب عن 
يمينه والفرس عن بساره > فيقرآ الآبة من كتاب الله ويفسرها للعرب 
بالعربية وللفرس بالفارسية (") ٠‏ بل كان للفارسية من الجذب الثتقافى 
ما حبب فيا م ارت الخلص » فقد آقبل قوم منهم علبها ووجدوا 
يها من الغذاء الفكرى ما لم يجدوه ف العربية »> خقرأوا ما كثب بها 
وقدارسوه وآخرجوا آدبا عربيا جمع بين بلاغة العرب ومعائى الفرس ء٠‏ 
من أمثلة هولاء كلثوم بن عمرو بن آبوب الشاعر المعروف بالعتابى الذى 
خثتقف بالفقافة الفارسية وأعجب بها » وله حكم قرب من حكم ابن 


)1( ابن النديم + ص ۲۲٤‏ وما بعدها . 
(۲) الجاحظ : البيان والتبیین ٤‏ ج ۱ص ۱۹ . 


المقفع » وقد أن تنج الفرس الدين استعربوا والعرب الذين تعش فقوا 
المارسية روة عطية كانت من آهم ما تميز به العصر العباسى الأول » كان 
من الطبيعى آن رز الأثر الفارسى ي الأدب العریی دروزا واضا »؛ 
وکافت كتب الرس الى ترجمب الى العرسة ككليلة ودمنة وهزار فسا نة 
ساسا للقصص المربى الذى لته الأصال المنعافة 4 وار بن النديم صرب 
E E‏ دما عله محمد 
این عیدوس الجهشباری علد ما شرع فی وضع کتاب تحر له آلف سمر 
من اس مار العرب والعجم والروم وغیرهم ٠‏ وجلس الى المسامرين اأخذ 
سمر تام بحتوى على خمسين ورفة وآقل وأكثر » ثم عاجاته المنية قبل 
استيفاء ما فى تمسه من تتمة آلف سمر () » + 

والحقيقة آنه لا بكفى آن نحصى التآثيرات العظيمة التى تركها الأدب 
الفارسى ونکفی أن شیر الى ما اش هر له الفرس الق دماء من آدب 
الترشتفات كتا كان الوك تو كمون فلن كوئ التاق بسار ة نة 
آو حكمةا مضدة شخبرون لها اللفظ الحسن والمعنى الجيد « وقد آفاد 
العرب الشىء الكثير من انوقيعات ملوك الفرس ء وكثرت التوفيعات فى 
حتی لقد نشا فیما بعد دیو ان اسمه « دیوان التوقیم ¢ ۰ وما أكثر المعاقى 
الفارسية الى فقلت ونظمت آو قلدت ء وکانت هذه العناصر الاإراتة 
التى أقبلت على مادين المحسرفة فى العصر المباسى الأول آقبالا منقطم 


س ا٥‏ س 


الفشه » وحماد الرأوية * وشار سن سرد وسسددونه »> والکسائی 
وأبو عبيدة » وأبو العتاهية »> وابن قتبية ٠‏ وكلهم كانوا فرسا أسهموا 
بال لنصیب الأوفر فی ققدم الک العریی 0 


« اذنكانت الثقافة الفارسية عنصرا قوى الأثر فى ذلك العصر » 
فى الشعر ء فى الأدب ء فى الحكم ء فى القصص ء۰ فی الخراغات 
والأوهام ٠.‏ فى العادات والتقاليد » فى نظم الحكم ٠‏ فى دعاة الاصلاح. 
فی رجال اللهو والغناء » فى الدبانات ومذاهب المتكلمين » فى رجال. 
الملم والتدوين (ا) » اليس العصر العباسى الأول هو عصر تقدم العناصر 
الايرائية حتى فى مجال الفقافة والفكر ٠‏ 


ولا يکن آن نغفلعاملا هاما كان له آثره الكبي فى التقدم الفكرى. 
والثقافى الذى شهده العصر العباسى الأول ٠‏ وآقصد به ما سبق آن آشرنا 
اليه من النجاح العظيم' الذى احرزته الدعوة الى الاسلام فى القرن 
اثالث المحرى » وكيف أن ذلك كان مصحوبا باسقاط العرب من الديوان. 
وفقدائهم امتيازانهم السياسسية والعسكرية ٠‏ واستقرارهم فى الريف 
واشتغال أغلبهم بالزراعة واختلاطهم بهل البلاد ٠‏ واذا كنا قد درسسنا 
النتائج الاجتماعية لهذه الظواهر فى القصل السابق فان الذی نينا هنا 
ان نعرض للنتائج الثقافية » وآهم هذه الننائج امتراج التقاليد الثقافية 
الموروثة للشعوب الاسلامية بالتقاليد الثقافية العربية ٠‏ ومعنى هذا أن 
الحياة الشكرية قد شهدت عملية توليد وامتراج أشجه بما آشرنا اليه فى 
الصاة الاجشماعية » وتدفقت دماء جحدددة الى تجرية العرب اللقافية 
لتكسبها القوة والحناة » وما صحب ذلك من شيوع الثقافة العربه بين. 
جماهيرالمسلمين ٠‏ غلم تعدثقاغة الأرستقراطية العربية المنطوية علىنفسها ٠‏ 
فى المدن والحواضر أو المرابطة فى الثغور > وقطعت اللعة العربية آشواطا 


(۱) احمد امین : سی الاسلام ۰ ۱ ص ۲۲۸ 


a 


بعيدة فى مجال التغلب اللغوى وأصبحت لعة الحديث والتخاطب للاين 
المسلمين » بل وجدت صفوة مثقفة من المسلمين من غير العرب أتقنت 
اللغة العرببة حديثا وناليفا ونظمت الشعر الجديد وكتبت الرسائل البلية 
وشار کٽ فى حركة الترجمة وألفث فى الفقه وعلوم الله ٠‏ 


ومن الغريب أن تقع هذه التطورات الهامة فى وقث جنحت فبه 
الخلافة العباسية فى آخر عصر الرشيد الى النمج الفدرالى فى الحكم ء 
وحصلت الحكومات المحلية فى الأمصار على مزيد من السطة ومزيد من 
الاسننقلال » وحصل الولاة على حربات فی العمل آکہر مہا کان لهم من 
قبل » وظهر رآى عام من المسلمين آهل البلاد فوى مؤثر بتضاءف قوة 
والرا باطراد الداخلين فى الالام ء بل آقام العباسیوں الاماراٽ 
المسننقاة برضاهم فظهر الأغالبة فى تو نس والطاهريون فى خراسان » و نشا 
بلاط اقليمى متشبها بلاط الخلافة تند جاذيته لاعتاصر المقفه 
بالتدريج ٠‏ 


ومعنی هذا كله أن المدارس الاقليسة د مدارس الأمصار س بدا 
خدمها رسخ انتاجا وثفوقا ونجمها بعلو »> وظهرت مراكز لاعلم وااثقافة 
الى جانب الحاضرة » ولا أثول انها كائت من نفس المستوى انما كانت 
جدو رها لمكن بالنندر یج واشعاعها الفکرى لسم داثر نه حتی اتی پو م 
تضعف افيه الخلاغة وثضطرب مور الحاضرة » وتميل كفة الأمصار 
وئزهو باماراثها المسثفلة ومداربها التفوقة ,+ 


اذن شهد العصر العباسى الأو ل رسوخ قدم الثقاهة العربية ف 


للامصار ي وهده عن اهر ة مهمه تسنافت الظر و ساحن الدراسة 
خقد كانت ارهاصا للائطلاقة الكبرى للأمصار فى القر نين الرابم وااخامسء 
ویکفی أن نضرب مئلا بمدرستین عظيمتین طهر أثرهما ف آخر ااعصر 
العباسى الأول وهما مدرسة القيروان ومدرسة الفسطال . 


س إ0 س 


كما اوا مدارس جامعة أطلفوا علبها اسم «دورالحكمة» وجليوا لها 
ال ساندة من الشرف ۰ فان هده المدارس وما افترن له آفشہ اوها ن 
انصراف القاأسين علبها للدرس والبحث عاملا هاما فى رفع شآن لغة المرب 
وتقافاتهم ۰ واالطور اليام الدى سهد له أفر يفيه ى هك الاغالیة هو انسار 
الاسلامى + ومذهب مالك فى الحقيقة اتشر فى أفرقية قبل الأغالىة ء 
غير أن عصرهم شهد الانتصار النهالى لهذا المذهب وسرعة انتشاره ء وقد 
وفك اذهب فادما من هصر کسا وفدت ا لمذاهب الاسلامية الأخری» ورحل' 
كتيرون من ختهاء ا معرب الى مصر والحجاز طابا لامزيد من خقه عالم دار 
الهحرة )( م عادوا الى بلادهم متأ رین یما سمعوا » م جاء آسك کن 
الفراث فقه القبروان 3( ورحل الى مر و سیم من على لن القأسسسم 
امام اللالكة فی مسر فناثر نه ودون خلاصۀ مشاهداته فی کتاب مشهور 
فی ٿاریح المفه فی المغرب سمه » الأسدية a‏ و دو أن ما دہ می ریا 
الأفر شون ن علمالهم الر احلين الى مر أو ما سمعوه من دروس آسسه 
ابن الفرات حببهم ف هذا اذهب خائستد اقبالهم عليه ء« وهذه الرغبة فى 
الاسترادة ن عام مالف دقعت سلون ن سسعنك الى الرحلة الى مصر 
l. ۸ 2 2 ۰‏ 1 
أا ليسمم س على س القاسم 4 واقام ا زمنا اداده 4 
شار الموطا وأسماه » امدونة ( ورجح الى تحمس سحنون العر يب الى 
مذهب مالك الفضر فی دخول الناس فی جماعات » وطار صس ته الى 
الأ ندلس 4 مجاه لاء فرطه سسعونٰ مله ٠‏ ودا مذهب مالك منذ ذلك 
الوقت بدخل بلاد الأنداس ويننشر فيها ٠‏ 


(1) الدباغ ‏ معالم الايمان + ج ۲ ٤‏ ص إه : 
(۲) المالکی : ریاش النفوس ص ۱۸١‏ . 


9 ا 


وكان مذهب آبى حنيفة قد وفد الى أفريقية بقيام الدولة العباسية 
غلم بلق اقالا اقلة اعتماده على الحديث ومبله للرآی والاجتهاد )( ٤‏ 
ولكن مذهب مالك فى عهد سحنون بدأ بتغاب على مذهب آبى حنيفة 
وبدأ المالكة بغلسون على الحياة النقافية فى بلاد المعرب كايا . 


وتمكنت تقالند المسالكية من تفوس المغارية شضل مدرسة الشروان 
وقد وقفوا المذاهب الأخرى بالمرصاد » خلما أنئشرت بأفريشة محنأخلق 
O TT E ET‏ 
هزموا المعتزلة فلم يبق لهم رآى ولا آتباع ء ولم بجد الأمراء مغرا من 
النزول على رآى المالكية (") ٠‏ 


النصر المسالكية اتنصارا عظيما فى عمد الأغالبة و كانت مقان لتم 
للأمراء ء وعدم السين فى ركابهم وأخذهم بالبأس والشدة مرا محا الى 
المغاربة الذين عرفوا بالنرعة الاستقلالية » وأصسبح فقهاء المالتكة فی 
نظ هم الزعماء المعارضين للحکام والمدافعين عن الضعفاء , 


ولم تقفر مدارس آفريقية من لوان الثقافة العربية الأخرى » فكانت 
جميع العلوم الاسلامية تلقى ف مدارس القيروان : لكن المغاربة غابت 
عليهم النزعة المالكية فجعلتهم لا بعرفون من الدراسات الاسلامية غير 
ما پتصل بها ٠‏ 


واستطاعت مدرسة القيروان أن تبط نموذها على المغرب كله » 
بل امتد هذا النفوذ الى صقلية والأندلس ٠‏ والذى بطلم على طبقات 
فقهاء القيروان وطبقات فقهاء الأندلس وصقلية يدرك هذه الأعماق العيدة 
النى انتهت البها هذه المدرسة الاقليمية التى برزت فى الغرب الاسلامى. 
٠ى‏ العصر العباسى الأول ؛ 


. ٠١١ املالكى : رياض النفوس » ص‎ )١( 
. ۲۲! ص‎ ٤ ١ ج‎ ٠ الدباغ : معالم الايمان‎ )۲( 


س 00( س 


ولم تکن مدرسة المسطاط بأقل أهمية أو أضأل أثرا من مدرسة 
القيروان » فقد كائت فى آخر العصر العباسى الأول تزداد رسوا وقدما 
ريما لا بلحظه من يعيش فى بداد حيث المىستوى الثقافى الرفع ٠‏ 
وسیآنی وفث تقف فه من مدارس العراق على فدم المساواة » ۳ کنب 
لها التفوق فى عصر ضعف الخلافة العباسية فى بداد وفى ظل الامارات 
المستقلة التى ظهرت فى مصر ء وبدآث مدرسة الفسطاط تتخذ طابعا دنا 
واضحا وظهرٽ پا علوم القراءاث . وقد دات هده العلوم بدروس 
اها أبوأمية المعاغرى السحابى ثم توطن‌هذا العلمبالفسطاط وبر ع فيه 
ورش () وافع ٠‏ وقد رسخت قدم الفسطاط فى علوم الفقه والحديث 
وذاعت شهرتها وارتحل الها الناس طلا للحديث ء ويكفى أن نذكر آن 
البخارى نقل فى تفسيره وتاريخه كثيرا عن الصحيفة المصربة فى التسيرء 
وآن الحلبرى نئل الشطر الأكبرمتها فى تفسيره ء والصعيفة المسرية أشاد 
ا عدد من العلماء » فقال الامام خود بن حشل فی مسندہ « مص 
حسحيفة فى التفسير ولو رحل رجل غيها الى مصر قاصدا ما كان كثيرا » 
وقد وفد النسائى ملف أحد الصحاح الستة فى الحديث على مضر ليرد 
مورد "الفسساط وبقر صحيفتها وبلتقى بمحدثيها () » وقد نقل الوافدون 
الى مصر روابات المصریین آمثال خالد بن حمید الاسکندرانی ( ٠١۹١‏ ه ) 
وخلاد ين سلیمان الحضرى ( المتوفى سنة ٠۷۸‏ هھ ) وعبد الله بن وهیب 
صاحب كتاب الجامع ف الحديث والذى يقال أنه روى عن أربعمائة من 
الشيوخ وآئه آكثر من روابة الحدىث » وروى الموطا > وشاعت فى 
الفسطاط كتا رة الأحاد مث وقراءتها وتدوينها ‏ ومن العلماء الدين كان ل4م 
شسآن بمصر الليث بن سعد الذى ولد ف فرية قلقشدة من شرى مصر 
سنۀ ٩4‏ ھ وتلقی تعلیمه على شیوخ مصر وأشهرهم یزید بن حبیب » 


(۱) هو عثمان بن سعيد المعروف بورش من اصل قبطی وهو مولی 
آل الزبر بن العوام اشتهر باحدى القراءات المنسوبة اليه .. وانتهت اليه 
را الو را ا ا ن ا ر ن 
ممصر سن ۱۹۷ ھ . السيوطى حسن المجاضرة “٠‏ ج ۱ ؛ ص )۲ ۰ 

(۲) حسن احمد محمود : الكندى امورح ص ۲٤‏ ۰ 


سب 0 سے 


ثم رحل الى الحجاز وع من شیوخها آمثال عطاء بن آبی رباح ونای 
مولى ابن عمر وهشسام بن عروة ثم رحل الى العراق وسمع من علماله ة 
وكان علما فى علوم الق رآن والنحو والحديث والشعر وقد وق الحدلون 
محديثه كل الثقة »> وروت عله كل كتب السسنة الصحيحة » فقال فيه 
أحمد بن حنبل « ما فى هولاء المصريين آلبت من الليث ب ما أصح 
حدثه ) ء وبلغ من رسوخ قدمه فى الفقه أن قرن يمالك ء قال الشافسس 
« الليث أخقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به » وف رواية « ضيعه 
قومه » وفی آخری « عه أصحابه » وسدو أن السبب فى ذلك آنه 
لم بدون مذهبه فی کتب ولم کن له مثل ما کان لا بی حنيفة والشافعی 
من أصحاب وتلاميذ ٠‏ ووفد الامام الشافعى على مصر وآقام بها واجتمم 
به المصريون ء وكان للخلاف ف الرآى والناظرات الشهيرة التى امت 
ين المسالكية والشافعية آثر ملحوظ فى نهضة العلوم الدينية فى البلاد > 
اذ آخذ كل غريق يؤيد وجهة نظره بالآيات والأحاديث ويناضل عن رآپه 
ويغتر به ٠‏ وتفوقت الدراسات اللعْوية فى القرن الثانى وبرز عدد كير 
من علماء مصر + وقد آذاع النحوى الشسهير « ولاد .» شهرة هذه 
الدراسات خرحل اليه كثيرون من علماء العراق ء وكما عرغت مدرسة 
الفسطاط الدراسات الفقهية واللغوبة شهدت نمو علم التاريخ ء يدل على 
ذلك رواية الكندى فى كتابه الولاة والقضاة » ثم ابن عبد الحكم القرشى. 
صاحب كاب فتوح مصر ٠‏ واشار الكندى () الى جذور المدرسة 
المصرية فى الشعر فيعطينا آمثلة لشعر قاله قوم لم بفرغوا للاسعر » وان 
كانوا قد أظهروا عض المهارة فيه كالولاة والقضأة » كما ينخر أساتا 
قالھا شعراء لم یکن لمم اتصال وثیق بمصر » كما پسنشهد بابياٽ من نحو 
خمسين قصيدة » وبشبر الى شعراء مثل سعيد بن عفير والمعلى الطائى 
وآبو تمام والحسين بن عبد السلام وغيرهم () ٠‏ 


)١(‏ الکندی : الولاة والقضاة ٤‏ صفحات ۱۸ س ۲۵ س ۲ س اس 
VI. Ct f‏ 
۱ حسن أحمد مخموف ً الكندى المۆرح ¢ صر °{ 4 ١‏ ۰ 


س 0¥ س 


وقد تكونت فى بلاد الشام مدرسة لا تقل عمقا أو انتاجا عن مدرسة 
القبروان أو مصر ٠‏ وضعت جذورها منذ هجرة الصسحابة اليها واتامتهم 
بها + واتخذوا مسجد دمشق مقرا لنشاطهم العلمى + ومن هؤلاء معاد بن 
جبل وآبو الدرداء الأنصارى » لم رحل التابعون الى بلاد الشام وقطعت 
مدرسة اللسام شوطا كبيرا فى طرق النمو فى العصر الأموى » وتالقت 
ثرا فی عهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ فلما قامت الدواة العباسية كانت هذه 
OTE E N E‏ 
عبد الرحمن بن عمر الأوزاعى الذى ولد ببعلبك سلة ۸۸ هد ورحل الى 
اليمامة وسمع من شيوخها ورحل الى مكة والبصرة ثم نزل دمشق ويروت 
ومات بها سنة ۷١اه‏ ء وقد ثلقى المنصور ببلاد الشام ووعظه (ا) » 
وکال لفن اله متهت كيد مالك وان حن م وان اك اة 
الى مدرسة الحديث منه الى مدرسة الرآى » فقد أثرت عنه أقوال فى ذم 
أل العراق ورأهم ٠‏ وكان آشد الناس كرها للكلام فى القدر وصغات 
الله ۾ وعد ذلك من البدع »+ وقد اتشر مذهبه فی بلاد الشام حينا وحماه 
مهاجرة العرب الى الأندلس الى أن غلب على هذه البلاد مذهب مالك ء 


وعلى الرغم من تحول زعامة الشعر من المسام الى العراق بد 
سقوط الدولة الأموية الا آن الشعر فى بلاد الشسام بقى راسخ القدم ٠‏ 
والثعالبى فى اليثيمة يشير الى العشابى ومنصور النمرى والأشجع 
الى رمخت بن رة المتدفن ورة الرفى فة ال الان 
آبی ثمام والبحتری ء۰ 


كما ظهرث بواكير مدرسة حاب والموصل التى انطاقت فى عمد سف 
NEG E O yA ENE‏ 
والصسنو ری والماضسى والسلامی والوآواء الدمشقى والسعغاء والنابی 


۱۱) احید امین : ضهی الاسلام ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٩٩۹‏ . 
(م ١١‏ - العصر العباسى ) 


سس 0۸ س 


واين نباته السعدى ممن تالقوا فى بلاط سيف الدولة كانوا أنطلاقة 
لجذور قديمة عت فی حلب والموصل فی آخر العصر العباسی الأول(')ء 


وم تمتر النهصه الفكرية التى البعثت فى الحجار هى العصر الأموى» 
ائما طلت الحركة. العلمية فى مكة والمدينة فى المصر العباسى لم تفقنند 
علو كعبها فى الحديث والفقه المعثمد على الكتاب والسنة ٠‏ ومن أشسهر 
الملماء الحجازين فى العصر العباسى الأول عبد الماك بن آبى جریم ٤‏ 
أوكان عاما من أعلام مدرسة مكة » وقد تلقى عنه الأوزاعى وسغبان 
من آشهر المحدئين اننقل الى مكة ومات بها سنة ۱۹۸ ه وقد إخذ عله 
الشاضعيى وأحمد بن حنبل ومحمد ابن اسحق ویحبی بن اكثم ٠‏ ثم الفضل 
ابن عياض من مشساهير الزهاد رحل الى الكوفة ثم الى مكة وكان باش 
بشسيخ الحرم ومات سنة ۱۸۷ هھ + 

وكان بالمدينة محمد بن عمر الوامدى شيخ المؤرخين « المالم 
مالمخازى والسيرة والفتتوح واختلاف الناس فى الحديث والأسكام ) وقسف 
اتصل به الرشبد عندما مج الى مكة ليتعرف»على المشساهد الاسلامية 
ثم اتصل بالبرامكة ورحل الى العراق ٠‏ على كل حال لى تفقد مدرسسة 
الحجاز فى العصر العبسامن الأول مكاتتها المتفوقة فى الفقه والحديث 
وما پتصل ما من أخبار وسین ۰ ۰ 

وكان ظهور المدارس الاقليمية على النحو الذى ذكرت ظاهرة غابش 
على الحاة الاسلامية كلها فى النصف الأول من القرن الثالك الهحرى › 
فى ظل الطاهريين أبنعت الحركة الثقافية فى مرو وئيسسابور دصحت 
الدرينة الأخيرة من أهم الراك التقافية فى اشرق الاسلامى كله , 


واذا اردنا آن نضليف الى ما تقدم من عوامل مؤثرة فى النوضسة 


lehera 


,1( فی الشكمة : مئون الشعر فى مجتمع الجمدائيين ص !إل 


الفكر ية فى العصر العباسى الأول ٤‏ فاننا نضيف ما حققه ذلك العصر من 
مظاه,, الاستتقرار الاجتماعى قضاله على الفتن والثوراثت وتمكنه 
للبرجوازية التى صنعت الثورة » ومن فتحه الأخاق أمام الطبقة العاملة 
والأمراء والقادة و کثرة المهاجردن الى المدن وما شهدته من ألوان احدماعة 
صل 4 ولیس اشد ارا فی الائتاج الأدیی من الاستقفرار الاجنہاعی 4 
خافه ترح للخمائر الأدبية أن تنضج فى أناة وأن تتفتح آزهارها فى جو 
مشمس حال بالوان الاستثرار » وشبعر العصر العباسى الأول مراة 
صادفة اة اجتماعية مستقرة مترفة الى أبعد الحدود ٠‏ 


ويمكن آن' ضيف الى ذلك ما کان من تطورات اقتصادية سبق أن 
شر نا اليما من قبل من تحرر العمال والفلاحين ودخولهم معركة الاتناج .. 
وما كان من اسسلاح الأرض وزبادة الدخل ء وتطور التجارة الدولبة 
وارتفاع مستوى المعيشة بصفة عام » والثروات الطائاة التى امتلكها 
ااخلفاء ومن أحاط بهم من وزراء وأمراء وثواد وذوى نفوذ ووجاهة » 
وكان الخلفاء ينفقون فى سخاء وبذخ ويصلون الشسعراء بصلات عظيمة(') 
وشحعون أهل الفك والثقافة » واللقافة العريية ثرتبط الى حد كير 
متشسچیم آمير آو خليفة آو وزير لفق سخاء على المحودين من الشعراء 
و كان هذه القصور قد تحولت الى أسواق للاشعر الحبد ٠‏ 


وقد ترك ما ظهر ف المدن الكيرى عامة وف بغداد خاصة.من ثروات 
علائلة » وبون شاسع بين الغنى المغرط للطبقة الممتازة وبين الحياة القاسية 
#لشافة لاطبقة العاملة الكادحة » آثره فى آدب ذلك العصر » فقد ظهر 
ماران متناقضان كل الشناقض » تيار بمثل الاغراق فى الترف الى آبعد 


۴( کان الرشيد و اسع المطاء کر السشاء پهثفا به الششمستاف 


اومب 21یا و مفیضدی وده هتی يمل يه الى شد السرف وفف رحسل من 
امي ك ر بف ا رد ووه کتثاب و فيه لح سيد 5 من أردمسة en‏ فامر 


له عن .ل ست ١اذ ٠‏ هسار وقال : لو رتا لزدناك . الجهشيارى > 


جس ۱۷ ۰ 


سب ١اا‏ ا س 


الحدود وفى المحو الى أبعد الحدود » والدعوة الى حياة مبثذلة 
متهتكة نزعمه ده ر بن برد الذى كان امام اجان الذى ختح لهم باب 
التهنك على مصراعه » واتنشر شعره فی العراق کله فلا غرل الا ویروی 
شعره وباتبه النساء فی يته فیآخذ ن عنه شعره » وکان واصل بن عطاء 
بقول عنه « ان من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى 
الملحد () » » وكان يشار تسه يقول « عسر النسساء الى مياسرة» 
فيشجع الفتيان على الامعان فى المغازلة والالحاح فى الطلب » ء فلما 
فتح هذا الباب ولج فيه من آنی عللی آثره سواء فى ذلك العربی رالعجمی: 
کمطیع بن اباس وأبی نواس » واشتهر آبو نواس بمنادمته الأمين » وبمتاز 
یخمربانه وغزله ومجونه » فهو يحق شاعر الخمر والنهثك والعبث » 
وکان غزله وكانت خمر ناته مر آة صادقة تكس الحياة الاجتماعبة المرفة 
الئی شساعتث فی بنداد اذ ذاك ء وظهر تیار آخر لایرید آن پسشسلم لهذا 
الهو الجارف انما بقاومه ما وسعته الحيلة » فظهرت الدعوة الى مزيد من 
الزهد ومزيد من التقشفء وقد ترعم هذا التار المترهد المتقش ف 
آبو العتاهية الذى كان شعره تعبيرا عن الام الطيقات الكادحة سيه 
جمهوار الناس وجه آثرباڙهم ومترفوهم ٠‏ قال المبرد « كان يضرج 
القول منه كخرج النفس قوة وسهولة واقتدارا » وكان شعره بمتاز 
بصبعة علمية ديئية غلسفية » وشايعه فى ذلك ابن عبد القدوس ؛ء 


ومن الظواهر البارزة حقا فى تاريخ الحياة العقلية فى العصر 
العباسى لطور الحركة التعليمية وشمولها واتساع لطاقها بكثرة الاقبال 


وظيفتها التعليمية فى العصر السباسى الأول ء حكى بافوت عن الأخفشس 
قوله « وردت بداد فرآمت مسجد الکسائى فصلبت خلفه العداة 


. )١| ص‎ ٠ ۷ الأغانى : ج‎ )١( 


هما اقعتل من صلاته ء وقعد بين بده الفراء والأحمر وان مدان » 
E E ANE E E‏ 
ركان المعتزلة بعلمون الكلام فى مسجد النصور يبداد » بل عدت 
بالمساجد حلقات للشعر وإالأدب فقد رحل الطبرى الى مصر وآملى فى 
مسجد عرو شمر الطرماح عند بيت المال فى السجد الجامع ()ء 
مو كان الكميت بن زد وحماد الراوية يحتمعان فى مسجد الكوفة ويتذاكران 
شار العرب وأبامهم ٠‏ وكان مسلم بن الوليد يملى شعره فى المسجد 
الجامع » کما کان الناس بتناظرون فى الشعر فى المساجد () * وروی 0 
1ا المتإهية کان يحالس فى المسجد وحوله الناس ۲ کما روی ايو محمد 
الیزدی ان ا عبیدة کان بجحلس فى مساجد البصرة الى سارية « وكنت 
آنا وخلف الأحمر نجلس جميعا الى أخرى»() ٠‏ فكان المساجد لم تعد 
اماکن لتدريس الفقه والحديث فحسب بل دخاتها علوم المعتزلة وعاو 
الآداب واللغة ء وكان العلماء المنصرفون الى التدريس بهذه 2 
منالون من عا رة الخلفاء والأمراء والأثر اء الثىء الكثبرء وكانوا تخ ذو نهم 
لولادهم معلمين ومؤدين ٠‏ فالمنصور اختار شرفى ابن القضامى معلما 
للمهدی A ١‏ الي كان تدب الممدى » والکسائی اخنر لتعليسم 
-الأمين » وأبو محمد يحبى بن المغيرة اليزيدى كان بعلم ا لمأمون ء والفراء 
کان دب آيناء اللأمون ء وكان 1 الپىكت عام آناء طاهر ٭ ضاف 
الى هذا كله انتشار مجالس المناظرة فى الدور والقصور والمساجد بين 
العلماء وفى حضرة الخلفاء » فى الفقه والنحو والصرف واللغة والمسائل 
الديئة » وکان بشد من آزرهذه المناظرات الشعف بالعلم وعطايا الخلفاء 
والأمراء وشت رکون فى الراى بؤبدون البعض ويفندون البعض ٠‏ وكان 
#لملماء بستعدون للمناظرة وبتسلحون لها رغبة فىالشهرة وذبوع الصيتء 
و کافت نذکها المنافسة الحادة بين الآراء والمدارس ء وفد شهدن 


9( الاغانی : بح ٤ ٠١‏ ص ١١١‏ ۰ 
(۴) أحمد امین : ضحی الاسلام ۲ ج ۲ ٤+‏ ص اه م 


ست اک س 


مغداد على نو خاد e‏ ف النحو والصرف و e‏ 
اسائ e‏ 0 مض رة ا ¢ م الکسائى والأصمعى انام 
الرشید » وما روی من محاورة ى و احماایحیی مع ابن الأعر اي 
فی مجلس الأمیں ابن سعيد » كما تئاظر آبو العباس ثعلب مع البرد فه 
«عضرة محمد بن عبد الله بن طاهر ء ومن أشهرها جمعا مناظرات المأمولي 
الذدی کان مری آن تثار ین بده المساتل الدشة المختلفة » فیسمح من کل 
رأيه وحجته » ثم فصل فى أوجه الخلاف على ضوء هذه الحجج ء٠‏ وقد 
صحب هذا كله » امعانا فى شد آزر الحر كة التعليمية ء انشاء المكتباته 
واقنناء الأكثب ووضعها ف متناول كل طالب للاستزادة من العلم * وكانته 
أكبر مكتبات بداد خزانة الحكمة > وكانت فى عمد المأمون تتألف مي 
خراتتين خزانة الرشيد وخرانة المآمون (ا) ء وكائت هذه المكنبة تلولى. 
فنسسخ الكتب ثم ترجمتها الى ار > وکان بها ریس للمتر جہ۔سن. 
ومساعدون ومدیر وآعوان وکان خيها مجلدون أيضا(") ٠‏ وقلد الخلفاء 
ورالأمراء آثر اء العلماء والأدياء فکانت لھم مکتباٽت خاصة عظبمه » روه 
سلب آنه رآى لاسحاق الموصلى آلف جزء من لات العرب »> وکذدلات کادږ 
للكندى الفيلسوف مكتبته الخاصة المظيمة اللى مميت بالكتبةة 
الكندية () ء 


وکان التعليم حرا لاأ لفق عليه الدوله من مالها » ولیس کی میزافیتها 
یاب حاص بالتعايم ٤‏ الهم ال١‏ ما مجيه الخلماء والأمراء والألریاء من اتصلي 
بهم من العاماء » ولم نکن الدولة تتدخل فى وضع منهاج معن أو مراقة 
معام من انحر اف نحو الزثدفة 9 ۰ ومما ساعد على شيوع المتيافة. 
وذو عها والوغل الح ر كه التعاسمية الى آد ئی طبقات المجتمم أن اب الملم 


4 Noe 
. ۱۷ ضح الالام £ ج ۲ س‎ ٠ ا مين‎ (€) 


ا 
کان مفتوحا للراغب غیه دون آی قید أو شنرط » حثى لن استطاع أهله 
آن يدبروا النفقات الضئيلة أو استطاع الطالب أن يدبر ما يقثات منه ٠‏ 
ولهذا نبغ كثير من الأدباء والعلماء من الطبقات الفقيرة كأبى العتاهية 
الذی کان خزاغا وآبی تمام الذی کان پسشی بالجرة » وأبی پوسف 
الغاضى الذى كان يعمل تصارا ٠‏ 


ومما ساعد على نمو الحركة التعليمية وذيوعها أبضا وامتدادها الى 
أبعد اللحواضر ماكان من رحلة العلماء بين مشرق العالم الاسلامى ومغربهء 
ولا شك أن الأمن الموفور والمستوى المعاشى المرتفع والتشجبع الكبسيں 
الذى ميظفر به الرحالون من الولاة وسراة الناس كان له آثره العظبم فى 
اشتداد الرحلة الى الأمصار » وقد رحل علماء اللعْة الى البادية يدون 
انلعة والأدب » ورل عاماء الحدث ء بل امتدن الرحلاث الى بلاد ارم 
فآرسل المامون بعثة الى القسطنطينية لاحضار الكتب » ورحل حلسين 
اين اسلحق الى بلاد الروم ليتمكن من اللعة اليونانية ٠‏ 


ومن الظواهر الثى تستحق التسجيل أن العصر العباسى الأول ونهاية 
القرن الثالك الهحر ی شهڊډ دوين الثراث العربی کله سره وره ۰ فکان 
هذا العمل الجليل من أهم المنجزات الثقاية فى تاريخ الفكر العربى »وى 
الحق لا نريد أن نمر بهذه الظاهرة مرورا عابرا انما بنبغْى أن نقف عندها 
وفسال عن الدوافع التى أدت الى مثل هذا الحدث اأفكرى ثم تنحدث 
عن تفاطیله مشیرین الى ننائحه ٠‏ 

فالطاقات الحديدة التى دخلت فى الأسلام واستعرىت » والملاين 
المنحطسة: الى المعرفة لم يكن من المعقول أن قنع بالتراث الذی پحشکر 
روايته شغاها جماعة من الحفاظ انما كالوا' فى حاجة الى أن يجدوا بين 
ندهم الثراث كله مجموعا ليكون غذاء لروحهم ووقودا لنهضتهم ٠‏ 
كما أن النظرة الملمية الحادة الى جاءرت ننيجة للاحشسكاك بالفكر القس ديم 


سے کا س 


والهلليتى بوجه حاص وئيجة لاسلا الموالى واستعرايهم لم نكن من 
الممقول أن تنظر نظرة الاعتبار الى.التراث المروى مشافهة » الما كائت فى 
حاجة الى متون بين آيديها نقتلها درسا ويا ٠‏ وثمة اعتبار آخر بع من 
المضكرين المرب انفسهم إلغيورين على تراهم الفكرى »› وهو خوفيم من 
آن نمند الى هذا الثراث غير المكثوب بد الوضع والائتحال والترييف 
سبب الاعتبارات التى استجدت على الحياة العرببة فى القرن الشانى 
المجرى » كالشعويين الذين كانوا نالون من الثقافة العربية ويزرون بكل 
ما هو عربی + وكان العرب فى حاجة الى مواجهة هذه الحركة ببمث أمجاد 
المرب القديمة والتاريخ الماضى العرمى » كما أن الفرق الدينية والتيارات 
السياسية المنضناربة كانت تسند الى التراث العربى لتاتمس منه مأ يبد 
وجهة نظرها وتكسب نشاطها طابعا مشروعا ٠‏ ومن غرب الاشاق أن 
تواكب هذه الحركة التدوينية الكبرى شاط صناعة الورق وكثرتها فى 
العمصر العباسى ٠‏ وقد تشسطت صنعة الوراقة وهى صناعة كان بقوم أصحابها 
بنسخ الكثب وتصحيحها وتحلیدها » واتنشرت دکاکین الوراقین وکالت 
مصدرا من مصادر انتشار الثقافة فى الأمصار ء وكان المنعلمون يذهبون 
الى دكاكين الوراقين بطالعون فبها الكتب » وكان الجاحظ يوجر .دكا کين 
الوراقين وببيت غيها للمطالعة )( ۰ 


٠‏ امتدت حركة التدوين الى ميدان اللغة والأدب خانجه الدارسون 
IES N‏ 
بصريين وكوفبين بتسسابقون فى الرحلة الى البادية والأخذ عن العرب ء٠‏ 
وقد اشتهر بالرحلة أبو زيد الأئصارى وآبو عمرو بن العلاء والأممقى 
والکسائی ۰ وآبوزید. قول فی مقدمة کثابه النوادر .« ما کان فيه من 
شعر القصيدة فهو سماعى من المفضلل بن محمد الضبى » وما كان من 
اللات وأبواب الرجز غذلك. سماعى من العرب » وسال الكکسائى 
الخليل بن أحمد : من أين علمك هذا؟ قال من بوادى الحجاز ونجد وتهامة 


س 


(1) ياقوت ” ممجم“الادباء 6 ج ٠ ٠‏ ص ٦ه‏ .. 


5 ت 


بورج الكسائى فى طلب اللعة حتى قيل اله استنفد خمس عشرة قلينة 
عبر سوى ما حفظه ؛ وبعضهم كانوا يخرجون الى البادية ويمضون 
الأعوام فيها يخالطون الأعراب وبسجلون عنهم ء قال آبو عمرو بن العلاء 
ان كثبه عن العرب الفصحاء فد ملأت بيتا له الى قريب من السقف() ٠‏ 
وکان كثيرون من الاعراب يمدون على مدن العراق ليأخذ العلماء عنهم 
اللعة ٠‏ وقد أشار ان النديم الى طاتفه منم آيو زباد الکلای وأبو سوار 
الغبوى وور بن يزيد وآبو خيرة العدوى وأبو ممدية وأبو ضمضدم 
الکلایی () ٠‏ وقد اتصل بس العلماء أخشذون عنهم ۰ وبعض هپولاء 
الأعراب کان بکتب ء فیؤلف کتبا کأہی زیاد الکلابی الذی آلف کتاب 
النوادر و کتاب الفرق وکتاب الال وکتاب خلق الائسان ومنهم من کان 
بعلم اللفة والنحو ء 

كما جمع الباحثون فى آلفاظ القرآن الكريم ومفرداته وكائت 
ألفاظه مادة کبرة من مواد اللعة « وقد اجتهد العلماء فی تحدید معا نها 
وكائت حافزا على‌الرحلة لمعرفة مدلولها » وجمعوا حول كل لفظة مأ بتصل 
ھا ¢ کما یحثوا عن الشسعر الذى لس مشهد له سو اء کان جا شاا أ 
الاما » 


وللا نم لهم جمع ما آرادوا من ثروة لأوبة عظيسة نمجوأ لمج 
المحدثين ورتبوا درجات الأخذ » فقالوا : أملى علينا » رفع منزلة من 
معت » وسمعٽ آرفع درجة من حدللی » وحدثنی خیں من آخبر نی 
وكائوا بذكرون السند ورتبوا ما ورد فى اللعة ترثيب آهل الحديث » 
قمنها ما هو فصيح وأفصحح وجيد وأجود ء وكذلك تجربح الرجال 
موتعديلهم ء وقد مر جمع اللعْة بمراحل ثلاث : جمع الكلمات حيثما اتفق 
م جمع الكلمات المشعلقة بموضوع واحد » ٹم وضع معجم پش مل کل 
اكامات الءر بية على مط خاص () ه 


) الفهرست »› س ؟) . 
(۳) احمد آمین : ضشحی الاسلام ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠ ۲۵٣۹‏ 


ست ا ست 


والعلماء الذين رحلوا الى البادية آو رحل الأعراب البمم كانوا 
يزورون دار القبائل وبآخذون عنهم شعر الشعراء ٠‏ روى أن الث افعى 
o e‏ 

شعر الشنفرى ويروپه » ولم بكتفوا بذلك بل نقلوا القسهري 

LL‏ والأبام 7 ٭ وف لدو ينهم اردب الحهوا وجهة اآخری غ 
وحهة اللعة ففى اللعة مضوا فى الجمع والاستقصاء حى اسلطاعوا عمل 
n‏ شامل٤‏ ٥ا‏ فی الأدب فقد عمدوا الى الاختيار ولم بضعوا کشا 
شاملة لکل ما روی من أدب الشاتل بل عمدوا الى جم الختا رات * دمن 
أقدم ما ول البنا فى ذلك العصر المفضليات e‏ رة شار 
المرب ء ومن آقدم ما وصل الينا من الكتب التى جمعت بين مختار الشعر 
والنشر البيان والتببين للجاحظ » ثم الكامل لابرد (7) 


وتطرق التدوين الى مدان الحدرث . وقد بدأث الخطوات الأدلى 
لندوین الحدمك فی عهد عمر بن عبد العرز فقد روق اله کثب الی آبی. 
نکر بن محمد ين مرو کا ی خت نون ا لی اه 
علپه وسلم او سنته فاکتبه » فائی خفت دروس العلم وذهاب العلماء » 
وأوصاه أن بكتب له ما عند عمرة يلت عبد الرحمن الأنصاردة والقاسم, 
ابن محمد بن ابی بکر ۰ 


وفی منلصف القرن الثانى الهجرى بدا فعسلا الثالبف فى الحديث. 
واتنشرت هذه النزعة فى الأمصار كاها ٠‏ ففى مكة جمع الحديث أبن جريج 
٠۰ (‏ هھ ) وفی المدشة محمد بن اسحنق ( هھ ) ومالك بن آلس. 
( ۷۹٠ه‏ ) وبالبصرة الربيع بن صبيح )٠٠١(‏ وبالكوفة فهر سفيان الثورى 
۱٩۱ (‏ ه) وبالشام ظهر الأوزاعی ( ٠١۹‏ ه) وبالیمن معمر ( ٠٥۳‏ هب ) 
و یخراسان اين الما رك ( ٠۸‏ ه ٠")‏ ويمصر اللبث بن سعد ( ) 1°( 4 


۷ ب 


1 ھک‎ E 


س ۷ س 


ولم تصلنا من هذه المجموعات المبكرة الا موطا مالك ووصف لبعض 
المحموعات الأخرى ء وأكثر هؤلاء الجامعين انما فغضاوا ذلك ردا على 
حركة فقهاء العراق القياسسيين » وآن آمثال مالك والأوزاعى وسفيان 
الثورى والليث بن سعد كائوا خقهاء من مدرسة الحديث يؤثرون 
الحديث ولو كان ضعيفا ٠‏ 


وفى مستهل القرن الثالك مضى تدوين الحديث خطوة آخرى وهى 
التخاص من طسعة الأمرحلة الساقة » وهى مراعاة الأبواب ومزج حدیث 
الرسول افوال الصخابة والتانعين والانفراد بالحديث فقط ٠‏ فمنفه 
عبد الله بن موسى العببى الكوفى مدا »> ووضع مدد بن بره 
البصرى مسندا ووضع أسد بن موس الأموى مسندا » ولعبم بن حباد 
الخراتی ازبل. مصر مسلدا » واقتشی الأمة رهم » فسا من امام ٣ن‏ 
الحماظ الأ وصنف حديثه مسانيد » وطريقها آن تراب الأحاديث على حسبه 
الرواة من الصحابة ٠‏ وأساس التقسسيم هنا وحدة الصحابى الراوى ٠‏ 
ومعنى هذا أن الحديث استقل عن الفقه »> وروى الحديث مجردا من أ 
اعتبار وجمعت الأحاديث كها صحيحها وسقيمها ٠‏ 


م بدآث المرحلة الأخيرة خر القرن الثالك ونشنطت حركة الجم 
والنقد » وتميز الصحبح من الضعيف وظهرنشر بح الرجال والحكم عابم » 
والفت أهم كتنب الحديث ٠‏ 


فد آلف الخارى الجامع الصحيح › وآلف مسلم صحبحه ؛ وألفت 
سنن اين ماجه » وسن آہی داود وجامم الترمذى » وسنن اللسسانى 
وھی الب السلة الصسحاح + 


والحق أن قات المحدين بذلوا جهودا كيرة فى‌التمحيص» واجتهدوا 
یوضع رواة الحديث من التابعين ومن بعدهم فى موازيندقيقة » وشر حو 
ګل راو وعرځوا تاریځه وسيرته » ووضعوا قواعد الجرح والتمديل * 
واشبتهر فى هذا التن بحيث بن سسعيد القطان وعبد الرحمن نن مهدي 


ا ٩‏ س 


م یی بن معین وأحمد بن-حلبل ومحمد بن سعید ۰ والف البخاری 
فى هذا الباب ثلاثة كتب سمى كل منها صحيح البخارى ء ومن المؤلفين 
من افردوا للفقات كتبا خاصة وللضعفاء كتبا والمدلسين کتبا » كما وضعت 
شو اعد نقد الحديث , 


وامند التدوين الى الفقه ونمت حركة اندوينه واتدعث فى العصر 
العباسى » وكان لكل مدرسة اتجاهها » فقهاء المدينة جمموا فتاوى عبداله 
ابن عمر وعائشة وابن عباس وكبار التابعين بالمدينة ء اما العراقيون فد 
'جمعوا فتاوی عبد الله بن مسعود » وقضایا على وفتاوبه » وقضایا شرح » 
ثم بدآوا إبوبون الحديث آبوابا حسب الفقه » ثم جمعوا الأحاديث المستقلة 
اببوضوع واحد فی باب واحد ٭ آما آهل المراق فکاتوا آمیل الى الرآی ٭ 
اومن أظهر علما هم ابراهیم التخعى وحماد بن آبی سلیمان شی أ بی نة « 
"ومن أقدم ما وصل الينا فى الفقه العراقى كتاب الخراج لأبى بوسف 
شم کتب محمد بن الحسن () ۰ 

على كل حال ١ء‏ فى هذا العصر دوئثر كثب الفقه واصطبعث بمييغة 
قا نونية بعد آن كانت صبغتها من قبل صيفة حديث » وظهر فيها آثر الخلاف 
فى المذاهب وأثر الجدال »> واصطبعت كتب العراق بالمنطق ٠‏ 


وتجاوز التدوين الميادين الثى ذكرت وامئد الى الأخبار والأيام 
الأول الهجرى قد وضحت فيها اتحاهات ثلالة : الانحاه الأول مضى نحو 
.كتابة مغازى النبى وسيرته قد وضح هذا الانجاه فى مدرسة المدينة 
وشات کش خو الأمصار ۾ كما أن الكتابة ف السيرة آدث الى الكتابة 


(۱) احمد امین : ضحی الاسلام ٤‏ ج ۲ » ص ۱۷۲ . 
(۴) عبد المزيز الدورى ؛ ملم التاريج عند المزب ) ص ٠١۷ ١ ١١‏ ء 


1 س 


ابن سعد حتى البخارى + وكان آغلب المشتغلين بهذا الانجاه قوم مدئيون 
كلهم رواة حدث لا نسب العم الكذب آو الوضع ٠‏ لأنهمكانوا بتحرون 
الدقة فيما بنقاون ء وبلاحظ فى كتابة المغازى فى هذا الوقت المبكر 
الخناية بالاسناد والعناية بالحقبقة ٠‏ ثم كان الاتجاه الثائى هو سلوب 
القصص التاريخى الذى بدأه عبيد بن شرية واكتمل هذا القصص القديم 
على بد وهب بن منبه ٠‏ وقد" آثار ذلك كله اهتمام العرب بالتاريخ القديم 
وسي اليشربة كلها. ٠‏ أما الاتجاه الثالكث فقد نشا فى البصرة والكوفة 
وهو س باخبار القباشل العر سه عامه وقباتل العراق خاصة إو العناة 
بالأنساب عامة وأنساب اليصريين والكوفة خاصة ء واشستغل بهذا الائجأء 
التسابوت الذين تخصصوا فى تاريخ القبائل العربية وأنساها ٠‏ ولم همل 
النسابون المنهج التاريخى الذى تبنته مدرسة المدينة ونطى ه الاسناد 
وسلسلة الرواة والحرص على الباتها () ٠‏ 


ثم اكتملت المدرسة التاريخية فى أواخر الفرن الشالث » ونمت 
الأجيال الحربية المنعاقبة تتبادل النجارب والخبرات ٠‏ وكان جيل القرن 
الالت قك أفاد مى تعارت مدرسة المدية والبمرة والكزفة والفصطاط ء 
والتقت الاتجاهات كلها وأصبح الكتاب لا بهملون تقاليد المديشة 
ولا قاليد العراق » وأصبحت لهذه المدرسة الجديدة سمات واضحة 
ا ا 


استخدموا اسلوب المحدثن فى النقد والروابة والعنابة الا سناد 
آكثر من العنابة بالخبر > وأصبح رائدهم أن تطرح الافليمية العنيفة وأله 
لا بد من الرحلة فى طالب العلم من الأمصار الأخرى »> كما تلمح فى مذ 
المصر الاسثفادة من اليراث السابق الى أبعد الحدود ء والاستفادة من 
موآد كس السبرة والاخارين وکت الأنساب والمصادر الأخري » وكان 
عمامم فى هذه الفترة أن تعد المسادة التى جيعها السلف مع انستبعاد 
الخسث واقاء الس ء 


e | 


(() کسر یف مکمود : الكندىي المۆرخ ص ٠۰ o‏ 


عن قبااا وآقساب 0 ا جد ها E‏ ٭ من هذه 
التواريخ المحاية قسم غير دينى تأ فی کتابته نماذج قديملة 
ناث ف وریا ف البيزنطى () كما وجد مثل هذا النوع فى 
الأدب السر :انى بم ٤‏ کما “نار المسسامون ايا بالأدب المارسى 
الذى عرف هذا a‏ ريج المحلية ۰ وقد کنب فی تاریخ العراق 
منك القرن الثالث الهجرى کتابان : اريخ داد لأحمد بن آبی طاهر 
ليهر » واناريخ الموصلل لاين زكريا الأزدى ء٠‏ وقد ازدهر هذا النوع 
من التاريخ على الخصوص فى ايران حيث وصلت النعرة القومية الى 
الذروة » وأخذ الكتاب الفرس بتغنون بفضائل باخ وخراسان » فكتب 
حمزة الأصفها نى تاريخ أصفهان وآلف حسن بن محمد القمى تاريخ قم ٠‏ 
آما القسم الدينى من التواريخ المحلية فانه تضمن الشاآريخ لحرمين“ مكة 
والمدينة ٠‏ أو التاريخ لبعض المدن مع العاية بصفة خاصة بالمحدثين 
و اشقا والعلهاء الحكماء اء وذوى النباهة ٠‏ وأقدم ما لف 
ى هذا الباب تاريخ واسط » ومولفه يعرض لشاريخ واسط المديم 
ثم یتحدث عن مدارسها و علماشها ویرنبهم طبقاٽ قربا أو بعدا من‌الرسوله 
وهدا النوع من ع السالف انس نطاقه عض الشىء فما بعد وعدل عن 
قرتيب العلماء + قات وہدآوا پرتبونهم ابچدیا آحیانا أو طبقات آجبانا 


آخری 

ولا بسكن أن يختم القول فى دراسة الانجاهات الثقافية التلبري» 
التى ظهرت ف ميدان الفكر الاسلامى ف العصر العباسى الأول دون 
الاشارة الى ظاهرة الاحتكاك الفكرى ين الثقافة العربية التقليدية وين 
الثقاغات الأجنبية ء أعنى ذراسة حركة الثرجمة من العارف القديمة الى 
اللة العر ية ء هذه الح ركه الى ازدهرت ووصلت الى ذروة الازدهار آخر 
القرن الثالك المجری 


e T CA: علم التاريخ عند المسلمين ؛ صفحات‎ J 


ص إ۷ س 


والمنهج الذى برض نفسه على دراسة هذه الناحية الهامة فى تاريخ 
الصكر الاساامى ليس مجرد احصاء آساء من قاموا بالترجمة أو أسماء 

الكتب الثى ترجمت آو المعسارف التى أفاد العرب منها آكثر من غبرها + 
لا الهم آن نبرز ناحيتين هامتين ٠‏ الحوافز النى شدت من آزر حركة 
الترجمة حتى وصات الى ما وصللت اليه »> ثم الآثار التى تركتها العلوم 
المترجمة فى الفكر العربى + ومن أهم الدوافع الى ساعدت على ازدهار 
سحوكة الترجمة فمو الملاقات الدولية فى المصر العباسى الأول والجهود 
التى بذلها المباسيون فى فرض الساذم ء والبادلات التجارية النقى وصات 
آلى الذروة فى عهمدهم » والتى حملت التجار الى كل سوق ودفعت 
السفن العربية فى كل بحر ٠‏ وقد كانت الدولة العباسية تعقا. الصغقات 
مشرناء الكتب واندفم فى سسلها أغلى الأثمان + وقد بدآن هذه الصشضقات 
الكقافية فى عهد المنصور »> فروى أنه بمث الى ملك الروم فی طلب کتب 
العسلم كان من جماة ما حمل اليه كتاب أقليدس (') ٠‏ ثم تتابعتٽ جهود 
الخلفاء فى طريق هذا الثبادل الثقافى » ويشير أبو الغرج الأصفهائى الى 
خدوم رسلامبراطورالدولة البيزنطية الى بلاط الرشيد غسالوا عن‌الشاعءر 
أبى العتاهية وأنشدوا شيا من شعره » وكان. الرسول بحسن العرية 
فلحا تقل الرسول الى الامراطور خبر ما رآى وما سمع كتب الى الرشيد 
اله أن يوفد اليه آبا العتاهية وآن بأخذ فيه من الرهائن من بريد » 
واعتدذر ابو العتاهية () ٠‏ لكن تنظيم هذه الصفقات الثقافية تم على 
اکمل وجه فیعمد المامون حکیم بئی العہاس الذی سخر کل الامکا نيان 
وطرق كل السبل » ليعثر على الكنوز الفكرية الحبيسة فى مكتبات 
القسطنطينية أو قبرص ء ورى ابن النديم أن المأمون كان على اتصال 
بألاميراطور البيزنطى ليو الأرمنى وقد استظهر عليه المأمون ٠‏ فكتب 
الى ملك الروم يساله الاذن ف انفاذ مايختار من العلوم القديمة المخزونة 


(4) ابن ادون ٠‏ امشدمة »> ص ١ء‏ . 
۲) الانغانی : ج ۳ ٤‏ ص ۱۷۹ . 


ست ا۷ س 


المدخرة ¡ ببلد الروم فأجاب الى ذلك » فاخرج المأمون لذلك جماعة متوع. 
الحجاج بن‌مطر وان البطريق وسلم صاحب ست الحكمة فآخدوا مماوجهوا 
ما اختاروا فلما حملوا اليه آمرهم بنقله فنقلء وقد قبل انیوحنا بن‌ماسويه. 
ممن نهذ الى بلد الروم ٠‏ تال محمد بن اسحق : ممن عنى باخراج الكت 
E N‏ المنجم . وبذلوا المرغاقصه 
وآففذوا حنین ین اسحق وغیره الى بلد الروم e‏ بطر اف الکتميه 
وغ راب المصنفات فى الفاسفة والهندسة والموسيقى ٠٠‏ والطب ء وكان 
قسطا بن لوقا البعلبکی قد حمل معه شیا فنقله () ۰ وسدو آن سشہات 
الكلسف عن كلوز الكتب لم ترك مكانا آبنعت فيه الثقافة الهلليتية 
الا وذهبت اليه » ذكر أن المامون لما مادن صاحب جزيرة قير ر 
أرسل اليه يطلب خزائن الكتب اليونانية الموجودة فى الجزيرة » وكام 
هذه الصنفقات بذكيها شف المامون الغربب بالفكر الاغريقى هذة 
الشف الذى کان شغله حى فى نومه » قال ابن النديم « ال الماأمون 
رآی فی منامه کان رجلا أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبهه مقرون 
الحاجب أجاح الرس أشهل العبنين حسن الشماثل جالس على سرره م 
قال المآمون : وکأنی بین بده ملت له هيبة فقات من آنت ؟ قال 2 

آنا آرسطالیس () » ولم تفثر هذه الحركة انما بقيت على أشدها زمن 
المعتصم والواثق ء٠‏ وأغلب الظن أن صفقات مماثلة عقدت مم الهنود 
أو الزرادشت آو أباطرة الصين ٠‏ 


ولمة عامل آخر کان من آهم حوافز حر که الترجة 6 وهر اله 
مع مطل المصر العباسى لم انعد الترجمة حركة فردية انما اصبحت حركة 
قفر سنا رة الدول و الشحعها » تساعدها وتنفق علمها امو ال اللا ده م 
والمنصور فی بعداد e‏ حو له صفوه العلہاء من مختلفی الو احى وام 
على الرحمة کت العلوم 4 واستحاب کټرون ودفعهم تشيم ادم 


O E a asa 


س ۷٣‏ س 


وا ادى للاجادة ٠‏ ومن آبرز هؤلاء عبد الله بن المقفع ٠‏ ولم يكن الرشبيد 
آقل من الممصور انماقا على الترجمة والمترجمين ٠‏ فقد ذكر ابن ابي 
أصسيبعة )١(‏ أن الرشيد قلد يوخنا بن مأاسوهه ترجمة ه الكت القدية 
مما وجد بأنقرة وعموردة وسار بلاد الروم ٠‏ وامتدتن الترجمة الي التب 
الغارسية أيضا فقد اهتم يحبيق بن خالد البرمكى بالترجمة من الفارسسية 
الى العربية خجلب مجموعة من الكتب الفارسية ووكل ترجمتها الى من 
عدون اللسنانین العر بی والفارسی > آمثال آپی سهل الفضل بن نوبت 
وعلان الشعوبى ء كما آرسل فی طالب يعض العلماء الهنود وعهد لبهم 
بالترجمة الى العرية ء وتسخي الدولة امکافیاتھا كلها فی لشم ر 
الترجمة وصل الى الذروة ض عهد اا ق اا ست الصكمة فى 

بعد اد » وكانيضم خزانة كثب ودا للترجمةءوكان هذا المعهد 
من وحوه کثرة أعظم المعامد الشقافة الل ات يعد متيحف الا دز ية 
الذى آسس فى القرن الشالث قبل الميلاد » وجمعت له آمهان. الكتب 
باللغات المختلفة وعين بحبى بن ماسويه ارأاسته ٠‏ وقد اشنهر مس رجال 
بيت الحكمة علمان : حنين بن اسحق وآصلاه من العباد من نسساطرة 
العرب ٠‏ وآحب العلم فى صبأه فدخل بداد وحضر مجلس ونا بن 
مأاسویه ودحل ف خدمة جبریل بن بختیشوع ۰ وما زال قدمه يرسخ ق 
العلم حتى قلده المأمون رياسة بيت الحكمة ء وكان حنين كثيرا ما يترجم 
التب اليونانية الى السرياتية ثم بتولى مسساعدوه نفاها من الس بانية 
الى العربيه » وقد توفى حنين سنه ٠٠١‏ ه () » قال عنه ابن النديم 

« كان فاضلا فى صناعة الطب فصيحا باللغة البو نانية والسربافة والعرمة» 
دار الیلاد فی جمح الكت القدمة ودخل بلاد الروم » وكذلك امت بن 
قرخ ولد سنة ۲۲۱ هھ وتوفی سنة ۲۸۸ هه » وكان من صابئة حران صحبه 
محمد بن موسى الى بداد وعلمه فبرع فى الترجمة » بل برجع اليسته 


(1) طبقات الأطباء ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٠۷١‏ ت 
(۲) الفھرست ١‏ ص 1:۹ س ]٦١‏ . 


a ANS 


س ¥4 س 


الفضل فى ترجمة القسم الأکېر من کنب اليوئان فى الرباضيات والفاك*+ 
رواظل ست الحكمة يواصل رسالته فى الترجمة حتى بعد انتهاء المصر 
انى الول ۰ وکان الثروة العظيمة اتی معت لخلماء المصر العباسي 
الأول قد آنفق الکٹر منها فى هذا الزاد العلمى العظيم 


وثمة أمور أخرى كأن لها أثرها فى الاقبال على العرفة القديمسة 
وورد مواردها ء ومنها ما أشرنا اليه فى الحركة الثعليمية وشسيوعها وتقبل 
ملايين المسالمين من غير العرب لللقافة العرببة » فنشات المقليات الى 
لا قنع بالقافة التقليدية المورولة الما ترنو الى المزيد ارواء لتمطشسسها 
الى المعرفة » فكان المورد الاغرقى اذى عبوامنه عيبا ء 


كما أن الفرق الاسلامية وهى تتصارع من أجل البقاء لم يكن بكفيها 
أن تكلم .بالق رآن والسنة ٠‏ والمتكلمون التواقون الى الجدل والمناظرة 
والمفكرون العرب الذين تصدوا للشعوبيين والطاعنين فى الاسلام » كل 
هؤلاء كانوا فى حاجة الى قوالب علمية منطقية تصب فيها أفكارهم 
شتزداد اسلحتهم مضاء وداد تشکیر هم انطلاقا »> فکان الاقبال على تراث 
لمناطقة والمفكرين الاغريق ٠‏ كما أن مإ شهده العصر.العباسى من تطؤر 
تكنولوجى وحاجته الى مزيد من المعرفة بالطب والرياضه والفلك > 
كان يدفع الظلماء ورجال الدولة الى الكشف عن الخبرات الققديمة 
للاغريق والهنود والفرس وتطوبرها لتواغق روح العصر ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف الى ذلك كله حقيتة أخرى هامة » وهى أن أهل 
الذمة هم الذين تزعموا حركة الترجمة وبرعوا فيها واخلصوا لها كل 
الاخلاص » ولم يكن مر الممقول آن اتی ذلك عفوا ۰ انما آئى بعد أن 
آلف آهل الذمة الحياة العربية وشاركوا فى الحباة السياسية ٠‏ ولم بفقدوا 
حرا تم الدشة وتعموا سحسين المعاملة وطيب المعاشرة ووجدوا أن الدين 


لر 8 ف .$ ê‏ 
۳ ا ا کے FA.‏ 4 


س ٥ل(‏ ے 


بم بحل بينهم وبين تطلعاتمم المتنوعة » کا آنه لابد آن مض وقت طول 
اليستعرب آهل الذمة وينوا اللعه العربية الى جاب لغاتهم الأ ية 
ولم ثم استعراب آهل الذمة على نطاق واسسع الا فى العصر المباسى » 
وتحدث ابن النديم () عن آهل الدمة الذين أسهموا فى حركة الترجية 
وریذہکر منهم بعض الأسماء التی رآنا آن فنوردها هنا : 


پوحنا ہن ماسويه الذى أرسل لجلب الكثب من بلاد الروم » وحنين 
اين اسحق » وقسطا بن لوقا البعلبكى البطريق فى أيام المنصور وأينه 
آیو زكرياء بحيى بن البطريق » والحجاج بن مطر الذى تقل المجسطى 
واقلیدس ۰ وان ناعمة واسمه عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى » 
حبيب بن بهرين مطران الموصسل + زورباً بن ماجوه الناعبى الحمصى . 
هلال بن آبى هلال الحمصى ٠‏ بسيل المطران ء آبو نوح بن الصلت . 
اسطاث حیرون + اصطفن بن باسيل * اين رابطة ٠‏ تيوفل ٠‏ شلى . 
عیسی ابن لوح ٠‏ تدرس السنقل ٠‏ داريع الراهب ٠‏ هبابنيون ٠‏ صليباه 
ابوب الرهاوی ثابت بن قمع ء أيوب وسمعان اللذان فسرا زج 
ہطلیموس لحمد بن خالد البرمکی ۰ باسیل وکان یخدم ذا الیمینين . 
ابن شهدی الکرخی ۰ آبو عمرو پوحنا بن پوسف الکاتب ٭ آیوب بن 
القامسسم الرقى ٠‏ دار شسوع وكان يفسر لاسحق بن سليمان. ابن على 
الماشمى من السرريائية للعرية ء حنين اين اسحق « ابت ٠‏ حبيش ء 
غیسی بن بحبى ٠‏ ابراهيم بن الصلت ٠‏ بل أشار ابن الننديم الى نقلة 
الهنسد والنبط () ومئهم منكة الهمندى وكان عند اسحق بن سليمان 
آبن على الهاشمى ينثل من الهندية الى العربية ء وابن دهن الندى وكان 
شرف على بيمارستان البرامكة وابن وحشية الذى نقل من النبطية الى 
ا 


(۱) الفھرست ٤‏ ہس ٣۲١‏ ہ ۴)١‏ . 
۲۲) الفهرسنتا ٤‏ س ۳۲۹ . 


س ۷( س 


هذه. المناهل الغريرة من العام والمعرفة ٠‏ قى أن تنحدث قليلا عن آهم 
اققا تر كتها هذه الثقافات فى ملامح الفكر وفساله ٠‏ 


من هذه اللقافات الثقافة الهلنية من منابعها الى اشتهرت فى الشہق 
اذ ذاك » مل جنل لسا بور وحران والاسندرية + وقد ركت ھےدہ. 
اللقافة أأرا فى الفكر العربى شكلا وموضوعا ٠‏ فالمنطق اليو نان أعطى 
الفكر العربى صيغا مسبت فبها قوالبه . ونارت سناهجه فاصبح المنطق 
کما بشول ابن سینا « خادم‌العلوم » وقد ترك المنماى الاغريفي آثرا كيرا 
في الحياة العقلية فى العصر العباسى الأول ء فتد أثر فى طريقة الجدل 
والسحث والتعيي والتدليل ٠‏ وكانت أساليب المتكلمين متاثرة الى حد بيد 
بمنطق أرسطو » بل تطرق التأئير الى ميدان الفقه ذاته ٠‏ قارن مثلا بين 
أسلوب الفتهاء فى عصر الراشدين وبنى آمية وين اسلو هم فى العصر 
العبأسى ٠‏ فموطاً مالك مثلا بذكر الحكم لم سوق الدابيل من حديث 
آى آثر ٠‏ وكتاب الهدابة فيه التدايل الفقهى وخاصا فى مسالل الخلاف 
بن .آبی فة والشافعى ء. وثرى به قواعد الجد ل والبرهان الما رة نتاق 
أرسطو ٠‏ وامتد آثر اطق الى الحو » فنجد فى كناب سيبويه ا٣ر‏ ليب 
والتبويب » يقسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف تم بعرف یکل تسم وپاتی 
بالأمثلة ويذكر الأحكام ٠‏ واسستخدم القاس فى الفقه وأص.وله وفى 
الفبسفة » وكان أثره عطيما فى تفرع المسالل وتنوبءما وحشد المتشابهات 
تحن فاعدة واحدة . واستاط ما ام برد یه حکم الور . می آخر 
ثرك الفكر الاأغريثى طابعه الخالد یتر يبه الع لوم وتبو نها عند العرب ٠‏ 


ولم يكن تائير الفكر الار قى فى الشکل فحسب بل کان تئیہ 
موضموعيا ۾ فقد ثرت الفاسفة الاغرقة فى نالي اتان وآثرت 
الأفلاطو نية الحدثة فى اللصوف . وأثرت ال .لاغة الو تائيه أي علوم 


توسع الأستاذ احمد امين فى هذا الموضوغ فى اماش ممتعة : 
ی الالام ٤‏ ج ٤١‏ سس ۱۹۳ :۳۷۳ . 


س ۷۷ س 
لكن الأمر الذى بحمد للمفكرين العرب أنهم لم بكونوا لمي 


ا ورو و اا خر کو ما الا 
شم بوا على ما آخذوه ‏ وزادوا فيه وابتكروا وصبغوه بصبغتهم الخالدة. 
بوقامو | بأعظم ماو له لو فيقية فى تاریخ المكر العالمى بمواء متهم بين دن الفکر 
الاغربقى وطابعه المادى. وين الاسلام وروحه وفكره ء ولم تعدم اللثة 
العربية من أن نثأثر بهذا الفيض من اثر اث الاإخريقى الذى تدغق ف العصر 
العباسى » خقد عربت الفاظ پونائية كثيرة ء وترجمت قصص يونانية الى 
المربية » شار ابن النديم الي مترجمات اغربقية فى الأسمار والتاريخ » 
کما ترجمٽت فپٹاغورین N‏ :وآرسطو وبلات کش 


e4 


آما القافة الهندية فقد تاثر العرب بها عن طريق امصال المسسلمين 
بالهنود عن طرق الفتح والتجارة » كما أصبحت السند مصرا اسلاميا ء 
اقل الهنود رحالین الى آرحاء العالم الاسلامی وحملوا مھم آفکارهم 
وقافتهم ٠‏ وبعض الأفكار الهندية تسربت الى العرب عن طريق الفرس ». 
فد اتصل الفرس بالهنود انصالا وثيقا قبل الفتح الاسلامى وأخذوا 
اثر من الثقافة الهندية وتر جوها الى لمتهم + وقد امتد التآثر الهندى 
الى الالميات رالمقالات الأدبية والرياضبات والأدب + وف باب الالمياتث 
فر مث فظر ية الهلود فى الارواح و تناها وآ الأرواح لا نموت ولا افاي 
اما ی أ بد ية الوحود ل سمت اها و ار اجر فھا وللا ماء یا 
ولا ربح تيبسها ولكنها تنتقل من بدن الى بدن ٠‏ وقد تر كت نظرة 
TT‏ اق بیش قصص ال ر لباه ١م‏ 
e‏ احمسد امین : ضحى الاسلام ٤‏ ج ۱ › ص ۲۷۷ 

(۲) ذكر البروني انها فرقة شديدة البغض للبراهمة وا وشد كانت ف 
لخراسان وفارس والعمراق واموصل الى جدود الشام ف القعدم الى آن 
هر زرادشت ق ایران ودها ببلح الى الحوسية وراحت دعوته فانجات 
السمنية عنها الى مشسارق بلح . البيرونى + ما للهند جن :مقولة ص n‏ 


ست ۲۷۸ س 


وعلم اتکلام وخصوصا ما عرفوا به من نظرية المعرفة واعتقادهم أن العلم, 
والمعرفة لا تحصل الا من باب الحواس ء وكل علم ليس أساسه الصن 
بكون علما صحيحا ٠‏ ولكن الالهيات المندية لم ترك الا تلك الأثار 
السطحية ولم تنفد الى أعماق الشكر العربى ٠‏ 


ولكن الأثر العسيق الذى تركته لقافة الهند كان فى الربافاث 
والفلك « وبدو أن بعض الرباضيين الهنود وفدوا الى بغداد فى عهد 
المنصور وآئه كلف أحدهم باختصار کتاب الفلكى الهندی ( برھکت ( 
واستتخرج منه كتابا أصسيح اساس علم الفلك عند المرب (ا) ٠‏ وأخذ 
المسلمون عن الهند كتاب السند هند () وترجموا كتتابا آخر اسه الأر كند 
وثالثا اسمه «الأرجهر» ء وقد آخذ العرب يعض الاأصطلاحات الرياضية 
من الهنود كلظ ( الجيب ) فى حساب المللثات » واقتبسوا الكثير من 
فظر یات الهند فى الحساب والهندسة ٠‏ وكان الطب الهندى من المنسايع 
إلى وردها الطب العربى الى جائب المنبع اليونانى ٠‏ فكان فى بداد 
أطباء هنود اشتهر عنهم فى عهد الرشيد صالح بن هلة الهندى » وجلاب 
یحی بن خالد أطباء من الهند مثل منكة وبازیکر وغلیړقل وسندباد () » 
تر كت الثقافة الهندبة طابعها فى ميدان الأدب فعر بت الفاظ هندبه كثرة 
وأفقثبست بعص الآراء فى الأدب والبلاغة() ٠‏ كما أؤلع العرب بالقصص 
المندى ء وبكفى أن بقال آل أصل كايلة ودمنة هندى تقل الى الفارسة 
م نقل من الفارسة اى العر دة ٠‏ وقصة السندياد هندية الأصل نرحجمت 
الى العربية ٠‏ وعدد ابن النديم كشا كثرة لهند فى الخرافات والأسمار 
والأحاديث ترجمت الى العربية ء وفى باب الحكم اخذوا عن الهند الىد 
الكثير فكائت حكمة الهند آفرب الى ددح العرب وآحب الى آذواقهم ٹھی, 
أشسسبة بالأمثال المربية بجملها القصرة ومعاليها المميقة واقلان كتب 

)١(‏ احمسد امين * ضضصنى الاسلام ؛ ب ٤ ١‏ من )٣‏ ؛ 

(۲) ابن النديم : الفهرست »+ س ۴۲ : 

(۲) الجاحظ ؛ البيان والدييين ٩‏ ج | + شس ۷۸ . 

6) احمسد امین : ضحي الاسام ٤)‏ ب ٠|‏ ص ۷)] » 


س ۲۷۹ ب 


العصر بالكثير من حكم المندء بقول ابن قنيبة « قرآت فى كتاب من 
كت الهند : شر الال مالا بتقق مه : وسر الأخوان الخاذل » وشر 
السلطان من خافه البرىء ٠‏ و شر الىلاد ما لیس فبها خصب ولا أمن .» 0 
وعقد صاحب كتاب سراج ال لوك فصلا فى حكم شاناق الهندى يتضمن 
نصحا الملوك بالعدل ف الرعية. مع ضرب الأمثال (") ء 


وفى حديشنا عن المنابع التى هل منها الفكر العربى يجب آلا نغفضل 
المع الفارسى الذدى اشتد وخوحه بعد دخول مااین الاترانیي ف 
الاسلام ومشاركتهم فى الحياة العامة ف الدولة العباسية ء وقام الأغراد 
'المخقفون معملبة التر حمه معد ُن حسن اسلامهم وازدادوا عمقا فى الثقاغة 
العرية وملكوا عنان اللضة . ولم تكن الدوله فى حاجة الى أن تبعث 
البعوث لتحصل٬على‏ تراث خارس فقد كان هذا التراث ماثلا فى كل مدينة 
فى ما وراء النهر وايران والعراق ٠‏ 


على كل حال تر كت الثقافة الفارسية آثرا فى اللمعة العربية ء فقد 
سريت ألفاظ فارسية كثيرة الى اللعة العربية »> كما ترجمت كتب فارسية 
فی التنحم والهندسة والجغرافية ه ولا انسحت الحر كة العلمية فى العصر 
العباسى قام كثيرون ممن أجادوا اللسانين بالترجه من الفارسسيه الى 
العربية () ٠‏ فعبد الله بن المتنفع ترجم كتاب ( خداينامة ) واه تاريخ 
ملوك الفرس وترحم كتات « آس نامة .» وهو وصف لنظم الفسرس 
وتقاليدهم وعرفهم ‏ . کما ترجم کلیلة ودمنه وکتاب مزدك , وكتاب التاج فى 
سره آنوشروان وكتاب الأدب الكسير والأدب الصعير وكتاب 
انيتيمة () ٠‏ كما تقل المترجمون كنبا كثيرة فى تاريخ الفرس فترجم 
محمد بن الهم البرمكى كتاب سير ملوك الرس ٠‏ وترجم زادوبه کتاب 

«4) عيون الاخبار 2 ج +١‏ ص؟ ٠.‏ 

( الطرطوشى راخ اللوك » ص ۲٣١‏ . 
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سير ملوك الفرس وكتاب تاريخ ملولة الرس ٠‏ وترجم جبلة بن سالم 
وکا و وار هو ا رم وان د ر ااب ان 
قر جم کناب زرادشت « افستا » وفی الأدب کتاب هزار آفسانه وغیږره من 
القصص وعمد آردشیږ وکتاب موبدذ موبدان وکتاب آردشیر فی الد یر 
وو قیعاٹ ری و کناب أدب العرتب + 


وقد ت ركت الثقافة الفارسية اثرها البافى فى الأدب المرب شسعره 


تلك آهم مقو ماثٹ النهضة الى واکست العصر اعباس الأول وکنا 
ی ابجاز أن نحدد ملام الفنكر العر ہی الذدى هو و لد هده المقومات خر 
القرن الثالث الهحرى ٠‏ 


كان من آثر التلاحم الفكرى الذى أشرنا اليه أن وسح تقسيم 
العلوم عند ا الفكر العربي العلمى الذي نمبزث به 
مدارس القرن الثالث الهجرى ء٠‏ كما وحدت الحركة التعليمية ذات الطام 
العلمى الجديد الترات العر بی کله . وفد دوفت أصغر دقالقه فظهرٹ 
مدارس الئقد والاختبار والدراساث البنية على المنطق والقياس والمقارنة 
وأصبح التاليف فى هذا التراث الموروث يسين وفق تقواعد علميةاسليمة ء 
كما أدث صنسة الوراقة الى شيوع الفكر الحديد ؛ فلم بعد ٠‏ 
بعداد . انما اننشر شرقا حتى نيسابور وغربا حنى قرطبة » الأمر 
أعطى اللقافة انعربية غذاء موحدا . وطبمها بطابع واحد مع اختلاف ٤‏ 
کبير » وكان من أثر الطوفان الفكرى الذى صادفه العرب أن أشتدن 
الحارك بين القديم الموروث وبي الجديد الناثىء كما بحدث عند التلاحم 
الغكرى عادة ء وامتدت هذه المعارك الى كل اة » ففى الشعر ظهر من 
يعيبون على الجاهلبين والمخضرمين طريقتهم ف بطم القصيد » ويدعون 
الى التحرر من قوالب العمر الجاهلى الجامدة لتنشا والب وقيثارات 


(1) انظر اواب الفهرست لابن اللسديم 


جديدة تلام الحاة الحديدة » وظهر هذا الصراع فى ميدان علم الكلام 
وا مذاهب ‏ وانبرى المعتزلة المسلحون بالمنطق والفكر الاغريقى الى منازلة 
ارق الأخرى التى كانت لا ترال تعتمد على القديم فی فکرها وأساندهاء 
ومن حسن الحظ آن اللعْة العريية أظهرت قابلبة للتشرب عظيمة وشفت 
عن طواعية غريبة المثال فاستوعبت ما استجد من الفاظ ننيجه الترجمة ٠‏ 
واشستقت كلمات جدبدة . وظهر اسلوب جديد فى التسير بختلف عن 
الأساليب التى شاعت فى صدر الاسلام » ظهرت « الكلاسيكية الجديدة » 
النى نحسن التعبیر عن التباراف الحدیدة ھی شعر رصیں كما ظهر أدب , 
الرسائل متأثرا بتقاليد الفرس »> وظهرت الأساليب العلمية الدقيقة فى 
الطب والفلسغة والرباضة والفلك » كما ظهر الكثاب الموسوعبون الذين 
مجو لون هذا الزاد الثقافی ال کب معاجم وطقّات ۰ 


Converted by Tiff Combine 


القسم الثافى 


العصر المياسى الفاق 


Converted by Tiff Combine 


تظرة عامة على العا الإملامى 
فى العصر المباسی الثانی 


تطالعنا دراسة أالعص العباسى الثانی بصورة قد تخثلف فی کشر من 
تفاصياها عبن الصورة التى رآناها فى العصر العباسى الأول ٠‏ 


فقد امتاز ااإلعصر العباسى الأول بقوة الخلافة » ونمركز السللطة 
فى يد الخلفاء العظام الذين حفل بهم هذا العصر » وكائوا جميعا ذؤى. 
شخصيات قوية » كما كانوا ساسة مهرة » وقد استطاعوا أن إحافظوا على 
اتصالهم الوثيق بجماهير الناس الذين وقفوا مع الدعوةالعباسية ف غثرة 
التحضين للثورة » وآندوا الخلافة العباسية » وقد حرص هؤلاء الخلفاء 
على توثيق أواصر الضلات پينهم وبين الاين من مۇيدهم ٭ کما آظهروا 
كفاءة تامة فى كبح جماح العناصر المنطلعة الى القوة والنفوذ من الموالى » 
واستطاعوا أن شيموا نوعا من التوازن بين الأحزاب المختلفة التى ١ا‏ 
بقيام الدو لة ٠‏ وتبعا 'لذلك احتفظت الدولة فى ذلك المصر الأول بوحدتها 
تحت الحكومة المركزية فى بداد باستثناء الألدلس وجزء من الشنال 
افرش »+ 


لكن هذه الظاهرة العامة فى العصر الأول ما لبشت أن تغيرت فى العصر 
اا ا ظاهرة آخرى ا . واول ما. بطالهنا 


الى E‏ ا ا 
كاملا ٠‏ أو استقلالا جريا مع الاعتراف بسسللطان الخلافة ء ثم ظهور. 
شموبم جديدة طارئة على المالي الإسسلامى الأول ووصولها الى مركز 
الدولة > وتقسلطها على الحكم ءام و قو ع البخلفاء آنفسهم تحت نفودذسا ٭ 
ابگمر. الذى .أضعف مر“ شخصیات الخلفاء ¿ وآذهب عنم نظرة الاحترام 
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والاندس التی کان بتمتع ھا خلفاء العصر العباسى الأول ء ولحاول أن 
ناقى نظرة عامة على العالم الاسلامى ف هذا العصر الثانى من خلال هاقين 
الظاهر تين اللتين تميز هما هذا العصر ء 
#للعسالم الاسلامى بين المركزية واللامركزية : 

لم تستمر الوحدة التي تميز بها العصر الأول طوبلا » وذلك لأن 
قيام الدولة العباسية كان بحمل فى ثتاياه بذور الانمصال » فالدولة منذ 
قامت کا نت تهدف الى المساواة دن القومماث الاسلامة المختلفة + وقد 
قوبیت هذه الروح القومية بعد ذلك » وأقامت أسرا ودويلات اقليمبسة . 
استقلت عن الدولة استقلالا جزئیا » وان كانت قد حافظت على ولاٹیا 
واعترافها بالسسادة الروحبة للخليفة العباسى ء ومن هذه الدول : الدولة 
الأغلبية التى أقامها ابراهيم بن الأغلب فى أفريقية ء والدولة الطامرية 
الى أقامها طلاهر بن الصسين فى خراسان ٠‏ ومن قبل ذلك كات أجزاء 
من العالم الاسلامى قدا تمفصات اتمصالا تاما عن الخلافة العباسية ونعنى 
بذلك الأندلس التى امستقل بها عبد الرحمن الداخل الأموى مسد قيام 
O E‏ ر 
العلوى الفار من وجه الخلافة العباسية » واذا كانت الدولتان الأوليان 
قد نشاتا تحت خلل الخلافة وبامر ها » غان الأخريين قد نشأتا برغم الدولة 
وخروجهما على سلطانها ۰ 

وحين بدآث الدولة فى الحعصر الأول تحس خطر هذه الحركة 
الألفصالبة ء» لحات فى علاجها الى ابتداع سسياسة تر كيزمة مضادة » 
غقسمت الدولة الى قسمين ؛ 

القسم الأول هو المغرب » ويشمل الشام ومصر والشمال الأفر بقى › 
وقد تضاف اليه الحزبرة » آو الشسام ومصر وبعض الشسمال الأفر قى 
على حسب الظروف . 


والفسم الثانى هو المشرق »› ويشسمل الأقاليم الواقعة شرقى العراق. 


AV —- 


وکائٹ العادة أن يعمد الخليفة بولاية العمصد من بعده الى النين 
على أحدهما الخلافة معد الآخر ٠‏ وكائت ادارة المرب توكل الى ولى 
الحهد الأول » وادارة المشرق الى ولى العهد الثانى ٠‏ 


ولاح من هذا أن الدولة كانت تتازعما ظاهرتان متعار تان 
ظاهرة تميل الى الانغصال الاقليمى » وظاهرة تسمى الى تركيز السلطة 
والابة اء على الوحدة » وسينتهى الأمر فى العصور التالية الى تغايي 
النزعة الا تمصالية » مع الاعتراف بالولاء والسيادة الروحية للخليفة » فبرغم 
اتمصال الأطراف فى العصور التالية » نلاحظ أن الوحدة الظاهرية 
اللاسمية ظات قائمة ء لهذا لم نكن ولاية وال فى هذه الأقاليم المنفصلة 
قصب شرعية الا اذا آقرها الخليفة العباسى. ٠‏ 


وللحديث عن الحركة اللامركزية يجب أن نود الى الوراء »الى 
المبادىء الى نادت بها الثورة العباسبة ء فهى فى الحقيقة تمشل نقطة 
الارتكاز لكل التطورات التى حدثت فى العالم الاسلامى ف أيام الدولة 
المماسبة ٥‏ والميدا الذى همتا هنا من ین الممادىء الى نادن بها الثورة 
هور مدا التسوية » 


فقد نادت الثورة العباسية بمبدآ التسوبة بين الشعوب جريا على 
کم الاسلام + وهو الميداً الذى أوقف فى عيد الراشدين لضرورات 
اقتضت ذلك ٠‏ وكانت الثورة ننادى برعم هذا الاقاف ء واجراء حكم 
الاسلام على الشعوب المغلوبة ما دام الدين الجديد قد غلب على الدين 
القديم فيها ٠‏ فالشعوب المغلوبة التى دخلت فى الاسلام كانت تطااب أن 
تتبع معها قواعد الاسلام »> وکان لها الحق فی أن تطالب بهذا باعتبارها 
شموبا مسلمة » وعلى أساس أن الاسلام بفرض المساواة بين المسلمين 
جميعا ء والطالبة بهذا اليد مطالبة دينية بطبيعتها »> الا أننا اذا حللنا 
دوافع القومية » وج دنا مطلبهم هذا فى احية من نواحيه ذا صفة 
سنباسية « ولذلاك نمسستطيح آن تقول أن مطلب هذه الشعوب دى ٠‏ 


اسسا TAA‏ شت 


سياسى » وان الطابع الدينى كان فى الحقيقة ستارا,اختفت وراءه ازعار 
نه الخ اة فى هول + ود لار ة2 قاهرة اراش 
السياسية التى تنستر وراء المضاما الديلية ‏ ظاهرة معروفة فى التأريخ 
ا 

فلما اتلصرت الثورة العباسية . ولا لان الفضل فى انتصارها 
لا يرجع الى العرب من آهل الأمصار . وانما يرجح الى متطوعين ٠ن‏ . 
الفرس الخراساليين » كان طبيْعيا آن بحسل حل التعرون كان ممشازا 
E‏ نشبوا بمکانتهې 
الحديدة ه لکی لایفنصب منهيم غر هم aE‏ انعادوا الیبلادھم وترکوا 
اللأمور على ما كانت عليه من قبل + ودا لان كل لورة لا تستطيع أن 
نرك الأمور احکام ااعيود الاضية » فان مثل هدا ان حدث ولو الى 
حد ما تژدی فى اانهابة ال تفوت كير من الأهداف الى دعت الها 
الشثورة » فکان م لحه E‏ العا سيك ادن انسار مدا النسوبة س 
الشعوب » ثم وئوب الخراسانيين الى مكان الصدارة ء ووجودهم فى 
هذا المكان كان داه دلبلا ماديا على آن الثورة قد حققت مبداً المساواةي 
بل جعلت للخراسائین الصدارة سا جاهدوا فى سبل الميادى»ء الدشة 
القويمة واتنفيذهم حكم الأية الكريمة : « با آها الاس انا خاتقناكم من 
ذکر وآنشی وجعاناکم شعو نا وفاتل لتعارفوا ان اکر مكم عند الله آتقا کم » ۰ 
و نجب هنا آن فستعار د يعض الفىء انذكر نص الصجفة الى كتها الى 
بعد هچره الى المدة والتىْ حددت كل الحماعة الاسلامية ٠ء‏ وآول 
بنودها « ان الم منين والمساسين من قرش وشرب ومن تبعهم فلحق م 
وجاهك محهم , أمة واحده من دون ااناس .» ( و هدا النص هو الذى؛ 
ed‏ ا مسرو جح الذسب : < ۴ ۲ س ۲۸4 س A۵‏ *٭ 
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حذف الفوارق القبلية » وجعسل كل أنسان . بصرف الىظر عن قببلته 
الأولى آو شعبه الأول ء داخلا فى الأمة على قدم المساواه مم عيره . وقد 
طبق النبی صلی الله عليه وسلم هذا الميداً منذ ا ٠‏ تم حدث بعد دلك 
ضرورات ھی التي جعلت الراشدين يحيدون عن هذا المبدآءوكان انتصار 
عب من. الشعوب الغلوبة واحتلاله مركز الصدارة بناء على الميادىء 
الاسلاسة وعلى هدى التكوين الأول للحاعة الاسلاسة علا مشروعا ء 
فكان انتصار الخر اسائيين لذلك مثلا يمكن آن يحتذيه غيرهم . فكان من 
السهل على الأفارقة آو على المصريين آو على آهل الأندلس أن بطاليوا 
بهده التسوبة وآن پنالوها ء او پنالوا قدرا کبیا منها ۰ ولذلك بحوز انا 
ن تسمى العصر العبأسى الأول عضر الشعو بيات .اذا استعر نا اأصطلاحا 
دسا مسنعملا لاد اله على خرع من خروع الأدب العربى خلهر ف هذا 
العصر ن هو الأدب الشعوبى ء وبتكون من مفاخرات بين الشعوب المختلفةء 
فهذا آديب تعب للعرب ء وذلك آخر يتعصب عليهم ويمجد الرس . 
ولم نکر ن المفاخرات الا دى للأحداث السياسية والثورة المباسية ء 
N ES‏ حدث مثله أيضا بين العرب وغيرهم من 
الشسعوب الأخرى ا لمعاو دة : فقد امتدت حر کة الشعوية أيضا الى المغإرب 
والی الألدلس ؛ 
ثم آدى اتنصار مبدا التسوبة فى مرحلة آخرى . الى آن تطالب 
الأسعوب الحديثةه فى الأسلام ‏ وهى غير الشعوب النى خضعت للاسلام 
فی الفنو ح الأو لى نفس حقوق العرب أو حقوق الخراسانين . سجرد 
دخو اهم ی اللاسلام ٭ ومن دہ الشعوب التى جعلات لنفسها حق 
لساواة بالأعوب الاسلامية القدسة « نو فونه .» و « السلاجقة » ء٠‏ 
و الواقم أن السياسة العامة ف العصر الجباسى الأول هى الى شجعت 
قاك الشعوب البربربة على الدخول ف الاسلام . ومهدت السبيل لها 
EEE RSS SARE LS EE‏ 
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الأول » وانما لحاجته الى جند اقوياء ٠‏ مكان يرسل مى الدعاة فارضا 
يسجل أسماء الأجناد فى الديوان ويفرض لهم المطاء » وإرغبهم فى القدد م 
الى دار الخلافة » حتى اذا ما قدموا أكرمهم الخليغة وأجازهم (') ٠‏ وبهذه 
الطرهة استطاع المآموؤن أن يجند عددا من الترك ء ثم توسع المعتصم 
فى هذه السياسة حثى صار معظم جيشه من الثرك ‏ وحتى اضطر أن بينى 
لهم مدونة خاصة هى مديلة سامرا 4 فالخلفاء اتهم هم الذين مهدوا 
السييل لتطبيق هذا اليد على هذه الشعوب البربرية الحديثةءدون أن 
يجدوا من الحرج ما وجده بنو آمية » بل كان تجنيد الترك فى نظرمم 
آمرا عادنا ء۰ 

وعلى أساس هذا المبدا فان كل الشعوب التى يمكن أن تدخل 
الاسلام تستتطيع » بصرف النظر ین حداث اسلامها وقدمه : آن تحتل مکا نا 
مساویا لغیرها » بل تستطیع آن تحتل مانا ممتازا » ولا بسترط فى ذلك 
الا شرطان ء الأول : هو الاسلام » والثانى : هو ثوغر الصمة الحربية 
ى هذا الشعب الجديد + 


فمبدأ التسوبة خول للشسعوب الغريبة عن اللشسعب العربى » 
والغريبة عن الشعوب الغلوبة فى بام الفنوح الأولى » أن تدخل فى عداد 
السولة الاسلامية على أساس المساواة » ما دامت تدخل فى الاسلام » 
“وما داست تتوفر لها الصفاث الحربة » بحيث اطي أن نخدم الدولة 
الاسلامية من هذه اللاحبة » اما فى آطراف الدولة الاسلامية » واما فى 
داخاها وفی مرکزها ۰ فاذا لم تتوفر فى الشعب الحديد الصفاث الجر دية ى 
كان الأمر أن ببقى هذا الشعب ف حماية المسلمين » وأن بظل عبئا عليهم 
الى آن بوجد شعب حربى خر يشترك فى الدفاع عن الدولة وعن هذا 
الشعب الأعزل ء وهذا مجرد فرض عن“ لا ء لأن كل الشعوب التى 
كات تتاخم الدولة الاسلامية كالت شعوبا بدائية مطبوعة على الحرب ء٠‏ 


eae û Tore mam 


البلائري ١‏ قفري البلدا ١‏ ر ۷ل) , 


ست ٩۱‏ س 


وكان للدولة آن تستخدم قوة هذه الشعوب » فتكون اللدولة اليد العايا 
اذا كانت هذه الشعوب غير منظمة ٠‏ فاذا كانت هذه الأسعوب منظمة » 
استقلت يتدبير تفسها تحت ظل الاسلام دون آن يكون للدولة الركزية 
شان کہیں فی تو جیھها .۰ 


ولنحاول الرجوع الى أصول هذا الموضوع ۾ فنتساءل :هل کا نت 
المساواة مجرد تتيحة للثورة العباسية ولتطبيق ماد ها م کان تطورا 
آکبر لم يكن للشورة فيه ید الا آنا عجلت بمراحل تطوره ؟ 


الواقع أن سياسة الدولة الاسلامية كانت تسير نحو المساواة شيا 
شيا منذ عهد نى آمية » وأتها أعطت ليعض الشعوب العلوبة الموجودة 
فى أطراف الدولة ووراء حدودها المروفة فى ابام الراشسدين ء حقوقا 
لم ينل مثلها المعلوبون ف الفتوح الأولى كالفرس وأهل الشام وهل 
مصر » فقد جرت سياسة الدولة منذ الفتوح الثافية » فى عمد شى آمية › 
غلى آن تشرك آهل البلاد المفتوحة فى الدفاع عن حدود الدولة » بل ومد 
هذا الحدود الى ما وراءها » فاذا تتبعنا ما وقع فى اقايم ما وراء النهر 
وجدنا ترك ما.وراء النهر بشتركون فى الدفاع عن بلادهم » وف غزو من 
حونهم من الترك الكفار مع المسلمين ومع جيش قتيبة بن مسلم الباهلى 
تسه » وهو الذى فتح هذه البلاد )0 ٠‏ 


فسباسة اشراك المغلويين »> سياسة انبعت منذ فتح هذه البلاد ء 
وکات هذه TT‏ 
عرفه بمضهم قبل ذلك بقليل ء وكان ذلك ميزة لم يتمع بمثلها الرں 
وم القريبوت E e‏ من تعر و ۰ کات 


eon 


قالشحب لفارت الد ن محروم م٥ن‏ > والشعب اترکی البربرى 


mim 


() الظبرى : ج »> ص ٤۷١‏ . الدينسورى : الأخبسار الطوال “ 
ہں ۲۲۸ ۰ ابن الاثر :ج ٤ ٤‏ ص ۱۲۷ ۔ 


ا 


يشار ك المسلمين شرف الحندية وشرف الغزو » على حين كان على اامارسى 
ادا راد أن شارك فی الجسدة آًد کون تبعا لعیره من العرب ء ولعل 
السبب ی اعحلاء الك ھ دہ الميزة ھی أنه کال من عبر المحسكن حر ما نهم 
ن امنشاق الحسام 0 دوم شعب دای محارب بقلىع 0 وکانٰ دن الجر 
آل توجه هده. النسوف نحو لدو . لأ نها لا ید أن تضطر ب 0 بدلا من آل 
حه تحو اللو رة والعصيان ومقاومة العرب الفانحين ٠‏ فكان اعطاء هذه 
ا ا ر ا را ی و ا کا ا ا 
الشعب 0 


ولم تكن سياسة الغرب فى بلاذ ما وراء النهر وحدها وانما كائثه 
سیاستهم ی جهات أخرى ء ف أرمينيا » وقبرص » والشمال الأفريقى ٠‏ 
فان آهل آرمینیا شار كوا العرب منذ فح بلادهم فی کل ما لسارم ادود 
هر دغاع ول غزو من وراءهم ل( > وآهل برس کانوا پعاونون, 
المسلمين بان پدلوهم على موراث الروم (") » والبربر من أهل أغريقبة 
شد انطلقوا مع العرب لفتح الأندلس ء 


ل ا مم e‏ الدين ء من ذلك مشلا ان رل ما الهس 

استرطوا على قواد المسلمين وعلى ولاة خراسان فى أيام الخايفة هشام 
ابن عبد الك آلا يعاقب المرئد منيم ن وقد احج الفقهاء حين قبل هسام 
هذه الوط ء وانما راعى هسام حن قل ذلك آن الارنداد کون بن 
الثرك حين بحدث خلاف ينهم وين المسلمين » فيقوم التشرك ثورة 
ويخاعون طاعة المسلسين » وفى نفس الوفت برندون عن الاسلام ء فكال 
ردتهم تابعة لعلاقاتهم السياسية بالعرب » ولم تكن شركا اصيلا (") » 


(۱) البلاذری : ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۹ ٠‏ 

(۲) نفس المصدر ص 13٤ + ١۷١‏ 

(۴) العطبری : ج ۷ من ۱۹۱ .ابن كث : البدابة والهاية »+ ٩‏ + 
س ۳۳۸ ۳۳۹ 


س ۴١‏ سه 


اونستطيع آن تقول على آساس ما قدمنا _ ان العرب فى العضر 
الأموى أعطوا بعض الشعوب المغلوبة تفس الحقوق التى كانت لمرب » 
لما حاءت الثورة الساسة عممت هذه القاعدة . فأصبحت تطق على کل 
.الشعوب دون استشناء . 


ونعود الى نقس المساله من تاحية أخرى . وهى ناحية الدور الذى 
دته هذه الشعوب المغلوية فى القيام بأمر الدولة الاسلامية » وأول دور 
امت به أمة مغلوبة هى آمة الفرس ء فهم الذين احتضنوا فكرة الدعوة 
لآل الببت . وهم الذين نصروا الثورة العياسية » وحققوا ميدأ المساواة 
بين الغالبين والمغلويين ء 


ثم فنئةل الى دور الترك » وکان دورهم ف أول الأمر المثساركة فى 
الدفاع عن الثعغور الشرقية : ثم صار الخلفاء بستخدمونهم فى مهمات 
۔حربیة فی ابران ٠‏ ثم زاد الالتجاء الى الترك شيا فشيئا حتى استخدموا 
فی جیش الحضرة ( جيش الخليفة فى مداد ) فى عهد المآمون ٤‏ 
شم صاروا قوام الجيش فى عبد المعتصم بعده ءوأصبحوا هم الذين يغزون 
اف ثور اروم » وهى الثغور الواقعة فى أطراف آسيا الصعغرى عند جبال 
«طوروس ء وفستطيع أن قتصور الدور الذى قام به هذا الشعب الت ركى » 
:اذا قدرنا التطور الذى وقع منذ ختح بلاد الترك على يد قثيية فى أواخر 
القرن الهجرى الأول الى آن وجدناهم يغزون غور الروم فى آواخر 
٠القرن‏ الثانى وأوائل الثالث () ٠.‏ 

وعلى هذا نستطيح آن تقول ان الميادىء السياسية الاسلامية - 
.كانت ثبيح لكل شعب دخل الاسلام أن يكون كأهله . وآن بتولى 
الصدارة ما دام أهلا لهذه الصدارة ٠‏ ويمكننا أن نقدر ما كانت عليه 
هة الاه من وة مون اة هده لارو ها اوخدة رة 
٠‏ فی کل عصر دافم عن الاسلام وآوحدن قوة تستطيح أن سير دفة مور 


Geyer wm r 


(1) ابن الأثر : ج ٦‏ > ص ١ ٠٠٤‏ وما بعدها الى آخر عصر المعتصم. 


س ۴۹ س 


الدولة الاسلامة » وقى عمر المساواة كان حلا للشعوب الاسسلامية 
المختلفة أن تعتز بقومبتها ء واهذا كان من نتيجة اللورة العباسبة » ازدياد 
الشعور القومى لدى الشعوب الغاوبة »> وكان من الصزورى أن يهى, 
هذا الاحساس بالمساواة » وهذاالاحساس المتزايد بالقومية » الى استقلال 
الشعوب من الناحنة المعنوية أولا . وكان مظهر هذا الاحساس المعنوى 

ظهور ما عرف فى الأدب العربى باسم الأدب الشعوبى » وهو فى ذاته تعبير 
عن اعتداد الشسعوب بشسخصياتها ٠‏ وكان موضوع هذا الأدب المقاخرة 
بين العرب والعجم » وذكر خضائل الأمم بعضها على بعض » ولهذا لا نكاد 

قر كثابا من الكتب القديمة الا وجدنا يه ذكرا اهضاثل البلاد والأمصار 

والشعوب + ثم اخذت الشعوب تستقل استقلالا فعليا » وقام نوع من. 
اللامركزبة » وكان من نتبجة هذا آن شهد المصر العباسى الثاغى الامارات 
الاسلامية تظهر فى الشرق والغرب مؤكدة سلطانها » والخلفاء لا يجدون. 
مفرا من الاعتراف بالأمر الواقع ء 


ال أن حركة الشعوبية لم تنته باتفصال أجزاء العالم الاساا٠ى‏ 
ممضها عن سض ١‏ فان الشعوب الاسلامية إرغم حر صھا على استفلالها » 
ظلت فحننفظ بالروابط فيما بينها . وكانت الخلافة هى الممشل الدالم , 
لتلك الروابط ء 


والخلافة مطسعتها واحده غبرقابلة للتعدد عند آهل المذهب الواحك »> 
واذا تعددت فانما بکون ذلك بتعدد المذاهب ء فمن الجائز مثلا آن تقوم 
خلاهة فاطمية فى مصر ‏ لأن الفواطم لا بعثرغون بالخلاغة العباسيه ‏ 
وآن تکون الخلافة العباسية قاكمة فى بعداد ٠‏ 


بوالخلاقة أيضا كانت نظاما اساسا من اأصول النظم عند يعض 
االو جود دھی ی نظر هم علوان الو دة ورکن العزة 4 وآهل السسستة 
وان لم هسوا ی الخلانة مذهب الشيعة ء الا آم ګانوا سرد 


جس 0 س 


الخلافة أساسا لشرعرة السلطان ء والشعوب التى حرصت على استقلالها 
لم تسع قط » بل لم تفكر هى الاتفمصال عن الخلافة ٠‏ والخلافة بدورها 
قد سارت على مبدا مرن سليم هو مدا التوفيق بين النزعات الفومية 
والمطالبة الشعبية » وبين مبدا الوحدة ء وفى هذا مزايا كثيرة : 


فيه الحرص على التوفيق بين نزعات الأمم » وفيه حرص على اعطاء 
کل شمب حقه المشروع فی آن ښی شخصیته کیف پاساء » وفی أن 
يسستكمل كيانه كما بريد » فى ظل الخلافة الاسلامبة الموحدة ء 


وفى ظلل هذه السياسة آتيح لكل شعب من الشحوت الاسلامية 
ان شارك فى بناء الدولة بقدر كفاءته» ولذلك تعددن مراكز القوة 
ق المالم الاسلامي » وازداد هذا العالم بذلك وة » وامتدت أطراغه الى 
فواح بميدة لم يكن الراشدون ولا الأمويون يتصورون أن يصل وذ 
لالم الاسسالامی الها ٠‏ فى المصر المباسى تمت القو سات » وآحست 
بھریتها. وبقدرتها على تكييف حياتها كيف شاءت » وتبعا لظروغها الخاصة 
الجر افية والاقتصادية والاجتماعية » وأتيح لها بذلك آن تمسهم بقسدر 
أكير فى خدمة العالم الاسلامى ومد تفوذه السيامى والحضارى على 
المسواء ٠‏ 


وقد اختلنف مصبر كل دولة من هذه الدول بحسب وضعها الجعرافى 
ومصب وظيفتها من العالم الاسلامى + وئلاحظ أن كل دولة من دول 
هذا العالم الاسلامى كانت تقوم بوظيفة معينة > وكافت بقيامها بهمذه 
الوظيفة تؤدى فصيبها فى المشاركة فى الحياة الاسلامية » وتؤدى نصيبها 
فى خدمة صالح العالم الكبير الذى تنتمى اليه » جنحن قى هذا العم 
السباسى الثانى آمام قومیات قد نالت حربتها » ونح آمام قومياٽ تتساعد 
«تماون وتحرص كل الحرص على الا تنفصل عن هذا العالم »> فكانت 
ر الخلانة فكرة متأصلة فى النفوس "اعتبارها رمزا لارباط بين أجزاء 


tt‏ الاسلاى ء وكانت كل آمة تعس فضيلة الاجتماع مع شعوب 


س ٩‏ س 


أخرى تحث حضارة واحدة » كات نعتين فى ذلك الوقت بمثابة الحضارة 
الأوروبية فى عصرنا الحالى ٠‏ 


واذا آلقينا نظرة على العالم الاسلامی فى ذلك الوقت ۔ وجدنا كل 
جر ٢٠ن‏ آجزاله فد لار نوع خاص م الم ترات خفنت فی اط وره 


#لتطور عاملان : أولهما عامل القومية ء وثانيهما عامل الغارات البريريه 


الأعصمية 


فلقد نقلت الثورة المعباسية السلطان من بد العرب الى بد الشعوب 
الماللوبة المنحضرة ء وبذلك تركت للقوميات حريتها فى ظل الخلافة ٠‏ 
ويفضلل هذا العامل الفومى نات فى المشرق دول اولها الدولة الطاهرة 
ابن الليث الصفار »ثم ملك المشرق بعد ذلك الدولة السامائية نسبة الى 
الأسرة السامائية التى كان موطنها مدينة بلخ ٠‏ 


ئم اثر المشرق بعد ذلك بغارات شعوب جديدة طارلة على العام 
الاسلاى 4 ولم کن تلك الشعوب داخله ضمن الشعوب الملحضرة ی 
العالم القديم ولا فى العالم الوسيط الأول ء فھی شسعوب اعجمبه وان 
امصبغت بالصبعة الاسلامية . وهى شعوب تقابل الشعوب البر بريه الى 
آغارت عابى أوروبا فى العصور الوسطى ٠١‏ وقد تأر المشرق باتتقالارن 
هذه ااشحوب 4 وهجر اها الی داخل العالم اسلاس فهكمهك فی آول 
n‏ ادم وهم وان کانوا فرسا من حث الحس واللعة ء الإ آم 
كالوا يعيشون عيسة بربرية قبلية فى منطقة مننطر فة فی شمال شرقی ایران 
جنی بی بحر قروين ٠‏ الا أن سيادة الديلم لم تمد الى المشرق كله »> إل 
امتدد”. الى مضه وتر كث للسامائيين البعض الآخر » ثي طرا بعد الديار 
والساما لن ست ار لرا حل ید E‏ لك الأمواج التر كه المياجرة 5 


PY 


السلجوقى جاءت غارة بربرية جديدة أشد ايغالا فى الصفة البربرية ٠‏ 
واآمعد من الاسنعداد لقبول الحضارة الاسلامية وشسير ها الى غارات 


ال 


و ری التطور اي و سامل القومة ‏ 0 


e‏ لزل لار ي الف 


آما ا مغرب قد كان مصيره مختلفا عن مصير المشرق » فهو بعد أن 
آثت الثورة العياسيه ثمارهاء قد خضم لتأثیر العو امل الثومية مخضم 
بعد ذلك لتأثير الدعاية المذهبية ء ثم عاد لظروف خاصة بعد سقوط بغداد , 
مايجا لالخلافة ومصسدرا للقوة أمام الغارات الأعجمية البربرية ء الى أن . 
ضاع هذا المغرب كما ضاع المشرق » واستولى عليه شعب أعجمى لم يكن 
شارك قط فى الحضارة التديبة وهو الشعب العثمانى ٠‏ فنحن نرى أن 
الغرب اقتهى بان خضع الى تفس المصير وخضع للبرابرة : ولكن بعد تخو 
N‏ قرون من سقوط بغداد » حین فتح هدا المغرب فى أبام السطاة 
سليم الأول المشمانى ٠‏ فكان المغرب استطاع آن يحمل لواء الاسلام 
القديم الى أن اغتصب منه الترك العشمانيون هذا السلطان . فنقاوا مركز 
العالم الاسلامى الى موطهم الحديد » وأصسحت الخلافة لا تعتمد على 
العرب » و لاعلى الشعوب المتحضرة القديمة » وانما أصبحت تعنند على 


شعوب إعجمية طارلة . حدثة عهد بالحضارة وحديثة عهد بالاسلام ء 


فا مغرب خضع آولا لعامل القومية ة فظهرت فيه الدولتان الطولونية 
ثم الأخشيدية ء ثم تآئر بالعامل المذهبى فخضع للفاطميين نحو قرنين › 
م جات ااجروب الصليبية فظهرت قوة المرب آمامها فى شسخص 
وون 2 وام يکد الأيوبيون ينهضون rat‏ الحروب الصليبيهة ود 


س ۹۸ س 


خطرها المهدد لأول مرة تهدیدا خطیرا لکیان العالم الاسلامی ٠‏ حنی ظهر 
خطر جديد آث من المشرق هو الخطر الغولى » وعندئذ فام امالك 
وکانوا آقوی م‌‌ الأو سين »> ne‏ استطاعوا آن قفو ا آمام الموجات 
المغولية واستطاعوا فى نفس الوقت أن بطردوا الغارات الصليسية ء وآن 
بحموا جبهتهم البحرية من کل هجوم آورویی جدید ء۰ وفی نمس الوقت 
كان العثمانہون شغلون أوروبا عن التدخل فى الشرق الأوسط »ء وكانوا 
بتوغلون فى أوروبا الى أن استطاعوا أن منقلوا مركز العمليات الحربية 
الى الشسمال » والى أن ضقلوا الخلافة الى الشمال أبضا + 


م ا و و ا ا لت مر 
الاسلام من بد العرب الى الشعوب القديمة المتحضرة » ثم اننقل الأم 
بعد ذلك من يد الشعوب المتحضرة القديمة الى بد الشعوب المديدة ء 
الطارلة ء وهذا الاتنقال من بد الشعوب المتحضرة الى الشعوب الإأعجمية 
الحديدة هو الذى يحدد بالضبط نهاية العالم الاسلامى القدريم » وبدء 
العالم الاسلاس الحدد 


ولنا أن تتساءل بعد هذا ء مل كان العالم الاسلامى الجديد تحت 
Cala ASN AN‏ 


بطرم أن قول ن ذا التحول منم العالم الاسلامى من ان 
مشارك فى الحضارة مث اركة تاجحة » والمسئول عن مصير العالم الاسلامی 
هذا هي هة الشتر ب الخددة الا رة 

وهناك مناطق من العالم الاسلامى يجب أن نشي اليها وهى مناطق 
الثعور ۰ والذى متا على آن تحمل التعور سا و ادا ¢« LY‏ و جد 


فى الثخور ظلاهرة مطردة » وهی آن هذه الثغور تتقوى بقدر حاجة الدالم 
الاسلامى الادفاع » وان الدول الى تهر فا تار اد دمو 9 ال 2 


1 س 


هو الخطر الأجنبى » وهو أيضا حيوية العالم الاسلامى التى تدفم هذه ' 
الغور دائما الى الأمام ٠‏ فكل البلاد الواقعة فى أطراف العام الاسلاس 

بلاد لها وظائف خاصة » وهذه الوظائف نؤثر فى كيان الثغر » خالوظيفة 
الشغرية هى النى تنشىء فى الثغر دولا » والحيوية هى التى تدفع الثض 
وما فيه من دول الى الأمام + هذه هى الظاهرة المطسردة السلاحظة فى 
التو 2 


ونستطيع أن نثثبع الثغور المهمة ثغرا ثرا ٠‏ فنجد أن الداع فى 
عر الروم » علد الحدود المشتركة سن العالين الاسلامی والسیزنطی » أو 
هى بالضبط عند جبال طوروس » بقع على عانق الخلافة آولا »> فلا 
اتنصرت المبادىء العباسية . تشاركت القوميات المختلفة فى حمل عبء 
الدفاع ء٠‏ فحمله الطولو نيون والخلفاء فى وقت واحذ » فلما ظهّر أن 
التماون بين طرفين غير فعال » بعت من الوظيفة الشغرية دؤلة لفرية هى 
الدولة الحمدانة » وحملت هذه الدولة عبء الدفاع » ما استتطاعت » عن 
الثغر ء ثم غلبت لأنها عاضرت آوى أسرة من الأسر التى حكمت بيزنطة 
وهى الأسرة المقدونية ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات طرآت من “ا مشرق 
شعوب جديدة غرية »> ووصل الغر السلاجقة الى ثغر الروم »> وآنشاوا 
هناك دولة ثغرية .جديدة فى آسيا الصغرى هى المعروفة بسلاجقة الروم٠‏ 
ثم أسلم السلاجقة اللواء من بعدهم الى العشمابين الذين حملوه فنرة 
لرا 


وثعر آخر هو التعر التر كى المسمى ثخر ما وراء النهر » وكانت 
مهمة الحهاد فه على عالق الخلافة » الى آن نولت الدولة الطاهرة آمر 
اشرق كله يما غبه الثخر + لما ضعفت الدولة الطاهرية > قامت ف الشعرہ 
وعلی آساس الضرورة الثغرية أسرة هى الأسرة السامانية ٠‏ واسستطاع 
الى الداخل فكان ذا صفة آخرى » فهم حين حكموا بعض خراسان الواقعة 


غر یں نھر یجو افا کا نرا فی الحقةة مملأون فراغا حسدث على آش 


مجه f ece‏ یحی 


ضعف الطاهريين » ولم بن الطسع هو الدافع لهم على امتلاك هذا 
القسم : وکانت قوتھم کلھا مرکزة فی الترکستان فی شرق نهر جیحون » 
وفيى آواسط سيا » وأ ننطاع السامانيون أن بنشروا الحضازة الاسلامية 
ف تلك البلاد الوثشة . غدخل على يديهم ف الاسلام عدد کی وځامت 
فی آبامھم بما وراء النهر مراكز لقافية هام كانت عاملا قویا فى صسسسبغ 
الترك بالصبعْة الاسلامية ٠‏ ومن فضل السامائيين اهم استطاعوا أن 
يجعلوا من التركستان ية مؤثرة فى الثرك . فخفف ذلك من خطرهم 
على‌العالم الاسلامى: اد ان الذين بهاجرون من الترك ويقتحمون الحدود 
الاسلامة بنصدعون ف هذه الىلاد بالصسعة الاسلامة وبدخلون £ 
الاسلام فيكون خطرهم أل ٠‏ 


م ولى مهم الدفاع بعد السامانبين قوم من الترك آخذوا الاسلام 
عن السامائين ٠‏ م موا آنفسهم وقاموا يمهمة الدفاع الثعغرى ٠‏ هى 
الدولة التى تعرف بالدولة الخوارزمية » وقد ظلت قالمة بامر الشغر 
ES‏ » وکان هجوم المغول سريعا 
بحيث لم تتمكن بيئة ما وراء النهر من صقلهم بالصبغة الأسلامية آو من 
ادخالهم فى الاسلام . 


ثم عر السند . وكات مهسة الدفاع فيه وافعة على الخلافة فى أول 
الأمر » حى طهرت الدولة الع نارية , فشولت هذه المهسة . ثم لم عدر 
تلك الدولة . فمدت الدولة السامائية ساطاها على هذا الثعر الأيمسن 
البعيد ء وقامت بالمهمة الشغرية فيه بعض الوقت » الى أن قامت فى هذا 
الثغر دولة مشسهورة ف الثاريخ الاسلامى هى الدولة الغرئوية المئسوبة 
الى عاصمتها غزلة جنوب غربى كابل الحالة فاقنطعت هذه الدولة لنفسها 
فة جعرافية في‌الهند فكأنت واضعة لحجر الأساس تقريبا للعالم الاسلامى 
الیندی) ثم همضت عد الدولة العز نو به بالمهمة التعربة دولة أخری ھی 
الدولة الغورية ٠‏ وظل الغوريون فى هذا الثغر المندى الى أن أزالتمم 
الدولة الخوارزميةيثم جاء المغول فاجتاحوا المشرق کله ٤‏ ئې استموا بعد 


سب ۰۱ س 


آن آسلموا بهذا الشعر فکونوا فيه دولة عظيمة هى أساس دولة اکسا 
الممالة ء 


وكل هذا الذى عرضنا له ف الثغور كان نتيجة للوظيفة الثغرية » 
ونتيجة لحيوية العاام الاسلامى ٠‏ 


والعراق أيضا لنظر اله نظرة خاصة » فقد ارتبط مصيره بالخلافة 
مباشرة فهو الجزء الذى مشت عليه سبطرة الخلفاء » وظلت الجلافة تحكمه 
حکما مباشرا ‏ أو بحكم باسمها حين امد تلل الأعجمية الى مركز 
العالم الاسلامى ٠‏ وتاريخ العراق ف العصر الغباسى الثانى هو الذى 
شل تاریخ الشاماء e‏ تمشبلا سح جا ولك بمثل فى الخفيقة لاریع 
العالم الاسلامى كاه ء و نحن حين ننظر 1 بى تاربخ الخلفاء من بنى المباس 
في العصر الثانی ٠‏ لا يصح آن ربط به تاريخ العالم الاسلامى كله ٠‏ فقد 
ضعفت سلطة الخلفاء السياسية على العالم الاسلامى » ولم ببق من سلطان 
الخلمة الا مطهر منصيه الحایل فحسب ٭ ولم عد فی بده غير العراق » 
وحثی العراق نفسه قد افتطعت آجزاء كبيرة منه وخضعت لحكم المتعلبين 
2 ح ام الأقالبم فلم اصسبعم ض بد الخايفشة فى وقت من الأوقات 
الا بداد وأعالها () ء ثم وقع الخلفاء انفسهم فى قبضة القواد ٠ن‏ 
الأثراك وزال سلطان الحكم الفعلى من أيديهم بائتقاله الى يد أمي 
الأمراء فى بداد حتى عصر السلاجقة ء 


مركز الخساافة : 

والوامع ا ن اللامة العباسية لم ٹہد قادرة على أن ثوازن فى حكمة. 
ودقة بين القو ة المر كزية فى يداد ء وبين القسوى اللامركزية اللامية 
المنطورة د ی آقالم الدو لة العباسية » لليجة انتشسار الاسلام ومطالسة 
امسلمين الجدد بنصيب أو غر من الحقوق ء وكان من نثيجة هذا آن شه 


(۱) مسکویه : تجار الامم ٤‏ ج ٠ ٩‏ ص ٠٥6 ٠٥۹۳‏ . ابن الاشسير 
( طبعة أوربا ) ٤‏ د ۸ ص ۲٤۱‏ س ١ ۲۲١‏ تاريخ أبس الفدا تحت اة 
٢‏ ھ » 


س ۳۰٣٣‏ س 


العصر العباسى الثانى الامارات الاسلاامية المستقلة تظهر فى الشرق 
والغرب » والخلفاء لا يجدون مفرا من الاعتراف بالأمر الواقع سواء 
رضسوا آم کرهوا ۰ 

ولم تعد الخلافة أيضا قادرة على أن اتكبت عناصر الموالى المنطلمة 
الى القوة والنفوذ كما فعلت فى العصر العباسى الأول » حيث كلت فوة 
الخراسسانيين بقتل زعيمهم آبى مسلم ء وكبتت جماح الفرس بنكبة 
البرامكة » ثم استعانت بالترك على الخراسانيين فى عصر المعتصم » فقد 
تهاوت أسس القوة التى وضحت فى العصر المباسى الأول ء وخقدت 
الخلافة الضعيفة تفوذها فى بداد تمسها » بسسيطرة الجند الترك » ثم 
البورهيين والسلاجقة ء كما فقدت نمودها فى الأقاليم » لتصبح مجرد 
.رمز تجتمم الدولة حوله ؛ 

كما أن التهول الرأسمالى الذى أحدثه العصر المباسى الأول » قد 
أدى الى أن ترداد الهوة اتساعا بين فئة الاحتكارين من كار الملاك وكبار 
التجار ورجال الصناعة » وبين الطبقات ألكادحة التىنالت لونا من التحرر 
فى العصر العباسى الأول ء ولكنها لم تظفر بما كانت تسمى اليه من الرخاء 
الاقتصادى وانخفاض الأسعار وارتفاع الدخل ء وحيل بينها وين الحاة 
الهينة الكريمة ٠‏ ولم تتدخل الدولة ء وكان من واجبها أن تتدخل لكى 
لا مختل التوازن وتقع الماساة » وكان فى مكنتها أن تستخدم بيت المال 
ف حماية حق الجماهير » لگن بيت المال فى ذاثه قد ضعف لفلة الموارد 
التى قصل اليه » لذلك اتنشرت الثورات ذات الطابع الاشتراكى كثورة 
از فج والقرامطة(ا) ٠‏ كما نشطت الدعوة الاسماعيلية ء مستفلة الأوضاع 
الاقتصصادية السيئة » فى جذب الجماهير نحو دعوتها مهدا لظهور 
الفاطميسين ء 


الطريةة القرمطية . 


ست اء س 


وقد ربط كثير من ا لمؤرخين بين حالة الخلاغة العباسية ف العراق » 
بؤبين الحالة فى العالم الاسلامى » واعتبروا ضعف الخلاغة ضعفا للعالم 
الاسنلامى كله ٠‏ لكن هؤلاء المئّرخين لم يفطنوا الى آهمية مدآ التسوية 
وما أحدثه من تطور » ونظروا الى استقلال الشعوب فى هذا العصر على 
آنه نوع من الانفصال »> وعلی آنه کان بذرة ضعف الخلافة ء فقاالوا : ان 
فمو القوميات أضعف الخلافة وأضعف العالم الاسلامى + فهم إربطون 
هين الخلاغة ف بداد وبين العالم الاسلامی ربطا لم يكن له ما پبرره » 
وبتصورون حسب نظرتهم _ آن الخلافة ضعفت لأن بلاد الأندلس اتمصات 
بعنها منذ أن قام بأمر الأندلس عبد الرحمن الداخل الأموى ٠‏ وقالوا ان 
الخلافة ازدادت ضعفا حين قامت بأفرقة دولة الأدارسسة بمراكش 
الخالية » والدولة الرستمية ف الجزائر الحالية » ودولة بنى الأغلب فى 
ونس الحالية »ثم حین قامت بأمر هذه الأقاليم الثلائة الدولة الشيعية 
الفاطمية > ثم حين توسعت هذه الدولة تملكت الى أفريقية مصروالشام 
شم آن هولاء المئرخين يدون من مظاهر الضسعف قيام الطولونيين 
«والأخشيديين والفاطميين والأيوبين والمماليك بمصر والشام »ء وكذلك 
قيام الدول المستقلة فى المشرق الاسلامى » ويشبه المسعودى فى عبام 
FY‏ ¢ فعلاصحاب الأطر اف » وتعلب کل واخد منهم على الصبقم الذى هو 
غيه بفعل ملوك الطوائف بعد موت الاسكندر (') فكآن هؤلاء المؤرخين 
ن ينون الأجزاء التى آلت الها الدولة اتما فون حسابها ٠‏ 
مم أن هولاء المورخين بنسون أن قيام هذه الدول كان تنيجة لظطهسور 
مبادىء جديدة عادلة هى حق التسوية وحق الشعوب ٠‏ 

على أن فكرة الدولة برغم هذا الانقسام لم تفقد ما كان لها من 
القوة والسلطان » فكان أصحاب الأطراف أو حكام الدول المستقلة 
صترفون. بالسيادة العليا للدولة .» وبقدمون للخليفة الدعاء فى المساجد > 
بویشترون منه ألقابهم » ويرسلون اليه الهدایا کل عام » غلم يكن واحد 


یی 


(1) التفبيه والاشرأف : ص ,.] . 


س € س 


موم بعتير ولايته شرعية الا اذا اعترف به الخلبفة وأرسل له التقليد .() 4 
وحتى بنو أمية فى الأندلس لم يروا لهم الحق فى اتخاذ لقب الخليفة 
لأ تمسهم أو التسمى باسم « مير المومنین » بل کائوا بسمون اسهم 
ھ نو الخلاتف » ۰ 

وظل لقب الخلافه وقها على شی العساس فی بع داد سی اء 
الفاطميون 4 فکانوا اول ھن حرج على مده القاعدة . ذاك لأهم. 
لم يكونوا يعترون بحق العباسيين فى الخلافة . وکافوا پرونها حقا لمم 
باعتبارهم خلفاء النبى صلى اله عليه ولم . فأتخذوا لأتسهم لقب 
الخلافة معد قنتح القبروان ۱ھ ۹۰۹ م (") + ثم أسرعت بعد ذلك 
قيمة اللقب الى الهبوط » حتى نجد حاكم سبجاماسة ( جنوبى جبال آطلس) 
مسمی نفسه بأمير المؤمنين فى سنة Aor — a iY‏ م )( 4وا علم 
عبد الرحمن الثالث بالأندلس آن العلويين بأغريقية لقبوا بأمير المؤمنين » 
۹ ۹۲۹ ^ () ۰ 

ولکن م يکن من سان هذا الانقسام أو نسدد آمراء المنن أن 
بژدی الى ضيق ف معبى الاسلام . أو معنى الوطن الاسلامی . بل كانت 
كل هذه الأقاليم. فى الحقيقة تولف مملكةتهلاحدة سميت مبالكة الاسلام 
وهو اصطلاح ذه لتقابل به مملكة الكفر ت وکافت تقوم رها جمبما 
وده اسلامة ل تتسد باأحدود السسباسة الخد بدة 0( * وتر المقدسى 
آن. مملكة الاسلام تمتد من « كاشعر .» فىأقصى المشرق الى « السوس » 
الأقصى فى المغرب (ا) ء 


(1) مسکوپه : ٦‏ :۰ ۳۲۳ . 
() میتز : ج 1 + ص "۳ . 
۴١‏ الىكرى : المغرب فى ذكر سلاد افريقبة والممرب ( طبع الجسزاثئر 
¥ ) + ص ۱۵۱ . 
(6) اس الأئے ۲ ج ۷ » ص ۱۹۲ . الفسرى : نفع الطيب ٠:‏ ج ١‏ #* 
ھں ۱٦۲‏ ہہ ۱٣‏ . 
)٥(‏ مثز. : الحضارة الاسلامية ٤)‏ د ٤ ١‏ س 2۲ . 
() اهسن التقاسيم ١‏ طيعة لندن ) هن ا . 


ت 0 ت 


وکان السام بستطیم آل بر تحل ف داجل حدود هده المملكة 
ف ظل دینه وتحت رایته » وغیها جد الناس يعبدون كما يمبد ء ويصلون 
کا بصلى ء كدذلك يحد شرعة واحدة وعرفا واحدا وعادات واحدة ء 
وكان بقوم فى هذه المملكة قانون عملى معترف به من الجميع يضمن 
للسسسلم كل حقوق المواطن ء بحيث بكون آمنا على حربته الشخصسية 
آن يمسها أحد » وبحيث تكفل له كل الرعابة القانونية (ا) ٠‏ 


وفستتطيع آن نرد على هؤلاء المورخين كذلك بان العالم الاسلامى 
فی عمد العباسبین کان آقوی بکٹیر مما کان علیه فی آبام بنی آمیة » وکان 
ذا حيوبة وحضارة أثرت كبر الأثر فى الشعوب المحاورة العباسيين ء٠‏ 
فقد حملت هذه الدول سواء فى المشرق آو فى المغرب مسئولة الدفاع 
عن العالم الاسلامى كل فى ناحيتها » ورفعت عن كاهل الخلافة عبء 
متتطابات هذا الدفاع ماديا وعسكريا ٠‏ ثم انها مدت تفوذ العام الاسلامى 
الى آطراف جديدة ربما لم تكن الخلافة المركزية قادرة عليها » كا نما 
تصدت لهحمات كيرة على العالم الاسلامى ٠‏ وصمدت لها فى قوة 
ودمرتها » وبذلك جعلت قاب العالم الاسلامى يعيش فى أمن ٠‏ 


و نستتطیع أن تتصور الأعباء الحسية التى كان على الخلافة وعلى 
مر كز العالم الاسلامى أن تتحملها . ولو أن الخلافة ظلت تحت هذا اللعالم 
المترامى الأطراف المنتد من آواسط اسا الى حدود فراسا وشاطیء 
الحيط الأطلسى والممتد كما قول المسعودى : للالة آلاف وسسعمائه 
فر سخ > آی حوالی عشرة آلاف وماله ميل () ۰ وانها تقطع فى نجسو 
عشرة آشهر كما بقول المقدسى (") وأن تتصدى للدفاع عن أجزائه البعيدة 
قى المرب حين تنمضت الدول الفر نجبة وآخذت طريقها نحو النمو والقوة» 

(۱) متز : ج ٤١‏ ص )]) . 


(۲) مروج الذهب › ج { ٤‏ ص ۲۷ س ۲۸ ۰ 
(۳) احسن التقاسيم ( طبعة ليدن ۱۸۷۷ ) > ص ٠٤‏ . 


(م ٠١‏ - العصر المباسى ) 


س ۰ س 


وحين بدا العالم المسيحى الغربى بقوم بحركة الاستر داد العنيفة ء وفى 
الشرق حت کا نت الشعغوب المتبردرة هدد كود المالم ۳ أخدت 
تهاجر وتغير على عالم الحضارة ء٠‏ 


ثم نستطيع أن تتصور أعراء حكم هده الأفاليم تسسا على مركز 
الخاالم الاسلامى ٠‏ لو أن الخلافة فى بغداد ظلت مهيمنه على الحكمهيمنة 
مركزة » وما كان بتطلسه ذلك من نفقات هائلة »> ومن سظة مسستمرة 
واستعداد عسكرى دائم لمقاومه كل حركة انفصالية آو اسنقلالية نظهر فى 
هذه الأقاليم » ثم ما يستليع ذلك من تحطيم لموارد هده الأقاليم نها 
ومن تسطبل لنموها الذاتى . 
وهؤلاء المؤرخون حي اعتبروا نبو القوميات ضغفا الما تأأروا 
الأفكار السائدة فى عصرهم ء ولم بلتزموا الحيدة الضرورية لكثابة 
الشاريخ ء بل اروا بما کانوا بعتنقون من مثل سياسية + وکانوا كلهم 
برجون آن تعود الخلافة واحدة جامعة للعالم الاسلامى على نحو ما كانت 
مام الراشدین ونی آمیه + دة الئل شعت آخبلتهم وسیطرت على 
تصورهم للتاريخ فکا نوا حين بذكرون ضعف الخلافه واستفادة القو مات 
من هدا | الضعف » انما يدعون الى ما نتصورو نه طريق الاصلاح ٭ وکانت 
کذالك : تنقصهم النظرة الشاملة ليعالم الاسلامى » ولذلك نجدھہ عون 
فی اتات . حن يذكرون مثلا فضلل السامانبين أو العزنويين فى حمايه 
الشغور الشرقية » ؤحين بمتدحون الحمدائيين بتصديهم للهجمات البيز نطية 
والمماليك فى قهرهم للصليبيين » وصلدهم المغول ٠‏ وحين شحدأون عن 
مراكز الثقافة فى بخارى وسمرقند والقاهرة والقيرواف وقرطبة ء٠‏ تلك 
المراكر النی ازدهرت ونافست غداد » مل تفوقت علیها فی مض الأحبان + 
هذه حال المئرخين الذين نعتبرهم مصادر فى كتابة التساريخ 
الاسلامى ء آما الم رخون المحدثون » فقد تآثروا بہ اكتب الأقدمون من 
تاحية كما تاثروا من احية آخرى؛ بالأحوال القائمة اليوم فى المالم 


ENDER 


الاسلامی والعربی فی وصفھم للماضی » فهم قد تصوروا ماضی بلادهم 
کحاضرهم کل جژء من بلاد العرب آو بلاد الاسلام قائم بذاته ¿ منفصل 
أو يكاد ينفصل عن غيره ٠‏ مع أن هذه الأجزاء لم نكن تخر ج عن ان تكون 
جزءا قظله الجماعة الاسلامية مع غيره وان تركت له حرته القومية . 


والنثيجة التى نريد آن نصل اليها من وراء هذه النظرة العامة » 
هى أن العالم الاسلامى فى هذا ألعصر العباسى كان لامركزية » وكان 
ملفا م مجمو عة أمم ۱ لاسة 2 لكل آمه دانستها الخاصة » وكانت 
الخلافة تجمع هذه الأمم وتمشل الرباط بينها فى السياسة العامة وفىالدين 
وفى الحضارة والاقتصاد » 


ها الاجمال الذى نقصد به الى التعريف تتناول الموضوع 
بالتقصيل ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الباسالأول 
ظبور الاتراك فى الدولة الإسلامة 


Converted by Tiff Combine 


. 1 
النمتّل الأول 
هالة الخسساافة المباسية فى مداد 
فى المعصر المبساسى الثاني 


من آهم ما تمیز به ذلك العصر + وکان له أثره الواضسح فى تاريخ 
العالم الاسلامى منذ القرن الثالث الهجرى » ما تناقله المؤرخون المعاصرون 
ومن قبعهم أو نقل عنهم ٠‏ من عدوان على أشحاص الخلفاء » بالسجن 
أو القتل أو التعذيب أو العزل : أو على سلطانهم بالتضييق أو الاب »> 
فكان الخليفة لا بأمن على نتفه آو سلطانه محسب » بل ان منصب ااخلافة 
فقد ما كان له فى نفوس المعاصرين من الهيبة والقداسة » الأمر الذى 
شكلى صورة قانمة محر نة من أخبار الخلفاء فى ذلك العصر ٠‏ 


والكتاب المعاصرون أو المحدثون ردوا هذه النوازل التى حات 
بالخلاغة » الى ضف الخلفاء ينا » أو افصر افم الى اللهو أحبانا » 
بل راهم برتبون على هذا الضعف ما ظهر فى آفق العالم الاسلامى من 
حر كات استقلالية ۰ ولكنا اذا أردنا أن فعرف حقيقة الحال » وجب آن 
نجاور ظاهر هذه الصورة الى بواطن الأمور » وعندة أن هذه النطورات 
لم تكن بسبب ضعف خليفة آو لهو آخر ٠‏ 


ونحن لا نكر أنه ظهر بعض الخلفاء الضعاف الدين استسلموا 
للأقدار وعض الخلهاء الذين انصرفوا الى اللهو والملذات ء ولكن الأمر 
لم بخل من خلفاء آخرین کانوا على جاب كبير من قوة الارادة وصةاء 
السخصية وآنهم حاولوا جاهدين أن بغالبوا التيار فغلبهم » والحققة آن 
الأمر لم يكن ضعف أشخاص الخلفاء بقدر ما كان ضعف النظام الخلافق 


اسب * 


كانت الخلافة العباسبة تستمد قوتها من مصادر متعددة من دعوة 


س ۳۱٣‏ س 


سباسية منظمة ء» ومن صلات قوية ين رؤساء التنظيم المقيدى فى بغداد 
وبين شبكات الدعاة وجماهين الأنصاأر مى الأقاليم ٠‏ ومن بيت من بيوت 
قرش بتوارث آفراده هذا المنضب السامى : وتحدون جميما للاقاء عا 

هذا اليراث غيهم ٠‏ ثم عصبية قوية متماسكة تمن بان بقاءها فى بقاء 
الشلافة قو بةهولقد ارتيطت مهاحتها بهده الخلافه بصلات متسة ء 


وما دامث هده من مصادر القوة فى النظام الخلافى ۾ فان افتقاد 
هذه المصادر آو تعفها بودى الى ضعف الخلافة أو قد بؤدى٠الى‏ 
تھاو مها ۰ 


والدارس لتاريخ الخلافة فى العصر العباسى الثانى » برى فى وضوح 
أن صلات الخلفاء بشبكات الدعاة فى كافة آرجاء المالم الاسلامى 
لم تضعف ضجسسب » بل انها تهاوت تماما بعد الخليفة المتوكل 
( ۳۲ س ۷ ه . 4۷ ۸٦١‏ م ) ء فلم نسمع عن ذلك النوع من 
#الر سال الذى رآناه فى العصر العباسى الأول » مؤكدا ذلك الاتصال 
الذى كان عصب القوة بالنسبة. للعباسيين » ومعنى ذلك أن الخليفة فقد 
صفته كرآس لذلك التنظيم الذى سيطر على الحياة الاسلامية فى العصر 
المباسى الأول » وآدى هذا بالتالى الى أنه فقد القداسة والهيبة فى تفوس 
الاس »ء وتعرض الخلهماء يسبب ذلك لصصور كثيرة من الامتهان . 
کما سنوضح فسا بعد ۰ 


وكذلك صعفت الروابط بين الخليفة وملابين الناس الذين أيدوا 
البصزب العباسى واتخرطوا فى سلكه ء وأغلب الظن آن الخلاما المندسه 
فی ال البلاد اما حلت 2 الى تاد الدعاة الشرعة الدين ملاوا 
هده نول الخلافه المباسة 6 الى تق اعخل 
الاضطهاد : نفس التآسد الحسق الذى كانت تولىه للمنصور أو للمرشد ٠‏ 


ولا ندرى ماذا كان نصيب الدعاة على وجه التحقيق > وأغلب الظن 


س ۳٣‏ س 


آ4 E0‏ تضاءل سب اطا م و تفو دهم ٤‏ ول دعك حکام الولااث روس اء 
للنظات المحاة کما کان عاہه الحال فى العصر العاسى الأول : فةد 
وهت ساتم 2 وانصرف الكثرون منهم الى تنمية مص الحم 
الداقية ء٠‏ والاكثار من المال والحند . توطلة لامساهمة فى الح ركة 
n‏ الى غلبت على الحياة الاسلامية اذ ذاك ٠‏ وهذا الموضوع 
فی لةه سحا ج الى دراسه E‏ مستھ اة 4 أعرفة کل حوانه 0 
التنظيمات ااعقدية بجماهيرها ودعاتها » فد هالها ضعف الخلافة نهاو بهاء 
فانصرفت الى تابد الدعاة الفاطميين الذين الطلقوا من مدينة سلمة 
العمق (ا) بمهدون الطربق لقيام الخلافة الفاطمية () » وذاك بسبب 
الاتقسام اادی وضح فی صفوف الت العبانى ٠‏ 


وقد لاحت نذر هذا الانقسام منذ بدابة الدولة العباسية ‏ منذ 
عود الفاح ول اإخلماء ء 0 اشستدت فی عهد الملأمون ومن تعه ٠‏ 
فالسفاح و لی آخاه المنصور العهد ء وجرض عن عه عبد الله و ليان 
انی عاي ٭ ولم برض عبد الله بن على عن هدا . اذ کان پړی أنه واخوته 
قد أسهموا فى قيام امدواة وقاموا بالدور الأكبر ء فهو الذى قاد جيوشها 
حين التحمت التحاما مباشرا سجبوش الأمويين . وأحرز لها النصر الحاسم 
اى موفعة الزاب ٠‏ ثم تولی مطاردة مروان بن محمد آخر خلفاء بنی آمیه 
حى ألجاه الى مصر » وارسل اليه صالح بن على فقضى عليه فى بوصيں 
يمصر » م هم الین وطلدوا الأمر للدولة فى معقل الأمو ين فى اشام 
ومصر ء لذلك ثار عد الله ب على حن نولى المنصور الخلافة بعد أخيه 
السفاح : اذ کان عرد الله یری آنه احق بالخلافة » وادعی آن ااسفاح کان 


(۱) انظر : ظهر الاسلام ٤‏ ج ٤‏ ) ص ۱۲۷ !١ا ٠.‏ 
(۲) جمال سرور : ثاریخ الحضسارة الاسلامية ٤‏ ص ۸۳ س ٠ ۸٤‏ 


د 


قدعهد اليه بولابة العهد من قبل () ء وكان العباسيين أرادوا أن بمضوا 
بهذا الانقسام قدما » فدرجوا علبى سباسة تولية المهد لأكشر من راحد ء٠‏ 
ا بولى المنصور ثم عيسى بن موسى (") والمنصور يولى ولده 
الممسدى ثم عى بن موسى (") ء٠‏ والممدى بختار الهمادى ثم هارون 
ا شيد () ٠‏ وهارون بولى الأمين والمأمون ء وقد وضح الانقسام فى 
مو قف الهادی من هارون » وفی موفقف الأمين س الماأمولن « وقد جس 
المسآمون بما بتمدد البيت العباسى من خطر » فعهمد بالخلافة الى 
عباسى واحد هو المعتصم ء تم عاد الانقسام الى الظهور بصوره إشسد 
فوة فى هذا العصر الذى ندرسه فما حمدث منذ عهد المتو كل ء وقد 
كان مركز الخابفة فى العصر الأول من القوة بحيث كان قادرا على القضاء 
على كل انقسام ء اذ كانت العصبية الفارسية الى انسند الخلافه مشساسكة 
تومن تقديس شخصية الخليغة » آما فى العصر الثانى فان الخلاغه كانت 
قعتمد على العنصر الث ركى وهو عنصر بتار بطبيعته البدوية ويجرى وراء 
مصالحه الخاصة » ولا برى لإخليفة من الحرمة ما براه له العلصر الغارسى 
المتحضر » والذى آثر فيه ميل الخلافة الى العنصر التر كى فاتحه الى 
قحقيق ميوله القومية غير معتمد على قوة الخلافة ء 


وفى تفس الوقت الذى كان فيه البيت العباسى فقد هذه الوحدة 
كان نقد عنصرا آخر من عناصر القوة ٠‏ فلقد كافت المصبية العرية 
تتضعف وتتداعى ضعفا طبيعبا تلقاثيا ۾ بسب تفرق العرب فى الأمصار > 
واختلاط دماهم بدماء الشنوب الى خضحت لتفوذهم ء ولادستال 
العصبية القضلية نهم فی کل مکان ۰ وکان الساسیون آ سهم ود عملوا 
على اهمال هذه العصضبية العرية : واضعاف ما بقى فيها من رمق + وقد 
وضحت المباعدة ين العياسيين وين العنصر العربى مذ الندانة الأولى : 

, ٠١١ ص‎ ٤٩ ج‎ ٤ الطبری‎ )( 

. ۲٣١ ٤ ۱١١ ص‎ 4٩ تسه › ج‎ )۲( 


(۳) تفسه ¢ ج ٩‏ + ص ۹ ؛ 
4u ١‏ )ج .ا 6ص . 


E O 


فهذا محمد بن على پرسل كتابا الى دعاته الذين وجههم الى المشرق لنشر 
الدعوة » يحضهم فيه على آلا بعتمدوا على الجماعات العريسة » وآن 
بستتمدوا قوتهم من مصادر أخرى ٠‏ بل بلغ من موقفهم المحادى للعرب 
آن نصوا أا مسام الخراسانى بالتخلص ممن تحوم حوله شبهة مقاومة 
للدعوة » بل قیل ان ابراهیم الامام کتب الى أہی مسسلم بأمره بقتل كل 
من يتكلم العربية بخراسان (ا) ٠‏ فقد خاف المباسسيون الا بقبل عليم 
العروب كما اضلوا على نى أمية من قبل» واذن فقد آودى العباسيون بذلك 
العنصر العربى ء الذى كان من الممكن أن بقف وراء الخلافة العبأسية » 
وأ سنندها ويحسها فى اوقات الأزمات كما حمى الخلافة الأموية من 
قبل ٠‏ وحين احتاجت الخلافة العباسية الى حماية هذ العنصر العربى كان 
الوقت قد فات : فلقد حاول العرب حمابة الخلافة فى عهد المتقى ولكن 
لم بعد لهم من القوة ما بستطيعون به النموض بهذا المبء() ٠‏ 


وشظهر أن الخلافة العباسية بعد فقدها تأبيد العرب » قد تخبطت 
فى سنياستها وتذبذبت » فام تعد شق بابة قوة من القوى الموالية لها » حتى 
قوة الموالى النى كان لها المضل الأول فى قيام الدولة » فقد خشبت أن 
انسللد بالأمر» فعملت على تشتيت وحدتها ٠‏ فقد اعتمدت على الخراسا بين 
` فی انجاح الدعوة واقامة الدولة ٠‏ ثم ضر بتهم بان قتات زعیمهم آبا مسلم 
الخراسانى » ثم استعانت الرس ولكنها ما لشت أن ضرت الزعامة 
الغارسية حنن نكيت البرامكة ثم بنى سهك ٠‏ فكأن الخلافة فقدت ثقة 
المرب » ثم ثقة الخراسانيين ثم لقة الفرس بعامة ٠‏ 


۰ الطبری : ج ۷ ؛› ص ؟؟)‎ )١( 


٠ ۲)۷ س‎ ۲۲٢۹ الصولی : الراضی والمتقی ۰ ص‎ )۲( 
Muir the Caliphaie 373. 


a 


ودفع خوف العباسبين على الخلافة وتوجسمم الشر داثما ء الى 
التماس عصبية جديدة » قدر لها آن تلتهم ما قى للخلافة من نعود » فقد 
ضيعت الخلافة العرب والفرس لتستعين بالترك » فاستبد الترك بالخلهاء 
واا ا اا ا للتخلص من الترك : فكان حالها 
مع الديلم كحالها .مع الترك ٠‏ وحين لجات الى الترك السلاجقة بعد 
الديلم لم قصل الى شىء ء فقد استمرت فى ضعفها » وخضعت لتسلط 
كل هذه العصبيات الواحدة بعد الأخرى ٠‏ 


الممناللتا ل 
ظهسور العنصر التركى فى الماام الالام 


فى العصر العباسى الثافى ظهر فى العالم الاسلامی عنصر جديد كير 
بجافب العنصرين العظيمين ‏ المرب والفرس س وهو عنصر الأتراك > 
وکان له اثر کر فى الحياة السباسية والاجتماعية فى الأمة الاسلامية ء 

وقد عرف العرب الأتراك بعد فتح بلاد ما وراء النهر على يد قتية 
ابن مسلم الباهلى فى العصر الأموى ٤‏ وعرفوا فیهم عنصرا سحاربا من 
الطراز الأول ٠‏ وقد نال الأنراك فى بلادهم حقوقا فى العصر الأموى 
لم تنل مثاها الشعوب الى خضعت للعرب فى الفتوح الأول على عد 
الراشسدين ء فقد أشركهم العرب فی الجندبة ۰ واشرکوهم فی غرو 
ما وراء هم من بلاد الترك الكفار » كما آبقوا على ماو كم وعلى نظاءهم 
فى الحكم ٠‏ وكل ما فى الأمر آنهمم بحالون الدولة الاسلامية » 
ويخضعون لولاتها الذي أكون لهم السللطة العليا » والذين تويدهم 
حامیات عر بيه فوب فی المراكز الاستراتيجية 


غين أن هرلا اراك سلوا لى الحاة الاسسلامة اديا 
بثلهر ون على مسرح الأحداث فى بغداد ظهورا واضحا منذ عهد الخليغة 
اللسامون ٠‏ فقد رآى هذا الخليفة المرب يقفون خلف الأمين ء كسا آم نكن 
له آن يطمئن الى الفرس . فقد رآى طموحهم الى السلطة يما رأى من 
قوذ بئى سهل » وبا عام من سوح آبى مسام ومن نفوذ البراءكة من 
قبل ء لذلك آحب أن بوجد نوعا من التوازن بين العنصرين الكبيربن ‏ 
الفرس والعسرب ‏ فبداً بستخدم الحاربين الأتراك » وانه كان على 
قطاق ضيق ٠‏ وآخذ باحق فتبانهم الذين برسلمهم ولاة الأقاليم ااشرقية 
للدولة بفرق الجيش ٠‏ 


س ۳۱۸ س 


وتلقف خلفاء المىآمون هذه المصسية الحديدة النامية » أرادوا أن 
لماو أ مواهبها الحر ية الالحفاظ على دوالتهم والاقاء على خاافتهم e‏ 
کان آن ابل المعتصم على استخدام الأنر اك ف الجيش على نطاسان 
واس + فد اسبتقدم مته e e‏ وما م‌ مفاری و سمر فلك وفرغانه 
وآشروسنة وغيرها من البلاد الى نسميها « تر كستان » وما وراء الهس 
» اشتراهم و بدل. فيم لمو ال 4 والبسهم أنواع الدماج و اتاق الدذهب 
وآمعن فی شر الهم نی بلعث اتهم ما فة عر ألما )ا( ۰ دل ال دهم 
زاد کټرا على مدی آیام المعتصم حتی بام «سعین آلا( » و افوا پتکامون 
التركية » فأخذوا يشعلمون العربية ٠‏ وقد حرص المعتصم على ان تبقى 
دماؤهم متميزة ليحفظ لهم مميزاتهم الجنسية » فجلب لهم نساء من جنسهم 
زوجھن مم ومنعمم أن پتروجوا من غیرهن () ۰ ومن هنا بدات تنکوں 
شسستا فشستا عصسبية جديدة قى العالم الاسلامى الى جاففب ااہسينين 
الكبيرتين وهما المصبية العربية والعصيية الفارسية ٠‏ وكأن الأممتصي مله 
هذا اهو موحد هده العمصية الحد دة ۰ 


والدی دا بالمعتصم الى النحاه نحور ال“تراك آمور آهسها 


هما العنصر الفارسى الخراسانى » والعنصر العربى ء وكان الخراسانون 
عماد الدولة نحو فر ي د انشاء الدولة الى ایام العتصم » کچ کانوا 
حرس الخلفاء ء وكان الى جانب هؤلاء الجنود من الفرس جتود من 
المرب من مضر وربيعة واليمن » لكن هؤلاء كانوا أقل حظوة وأصغر 
عددا ٭ فقد ضعف شآن العرب منذ قيام الدولة العباسية ء اذ آنها اعتمدن 
منذ بدء الأمر على الخراسانيين » وكان العرب يقاتلون فى صفوف 
)١(‏ مروج الذهب 4 ~ ٤‏ س ٣ہ‏ ۰ النجوم الزاهرة )ج › 
جس ۲۳۲ . ابن کثیر ۲ ج ۱۰ )> ص ۲٩۹۷‏ . 
۾ (۲) ظهر الاسلام ٤‏ ج ١‏ 4 ص ه . 


س ۳۱۹ س 


الأمورين ۰ ثم ا اتنصرت الشورة العباسية آخد شان .العرب مضعف ٠»‏ 
وشثة الخلفاء بوم نفل على مر الأيام : 


ٿم ان ق المعتصسم بالفرس بدآٽ نضعف . اذ رآی أن کثیرا من 
الجند ا مات اللسآمون كان هواهم مع ابنه العباس ٠‏ تعصبا لأبشاء 
المامون الذى كانت آمه فارسية ء فقد شغبوا على المعتصم . وطلبوا 
االمماس وادوه بالخلاقة » وكادت تق فثنة لولا آن تدارکها المعتصم ان 
استدعى العباس الى حضرته » فبايع عه وخرمج الى الحند يزجرهم وبقول 
آم « ما هذا الحب البأارد ! ! ء قد بايعث عمى . وسلمت الخلافة 
اله « )( ۰ وقد کان هده الحادثة آثر کسیر على الم تصم دعأه الى الىقكير 
العميق حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادت . وانتهى به التفكير الى أن 
شین بتو م غار العرب و الرس فهداه ره ای الك کما آن هده 
الحاد كه جعلت المعتصم والعباس ل افو آحدهما للآخر فد اهر من 
دعوئه للخلاغه . وانما پزجرهم على شب ليس له فاعليهءوظل الجو بين 
الر لین جو حدر وتر بص » حنی انکشفت النبات فى أثناء غزوة عموره» 
ہت ديرت موامرة لقتل ا اشتراٹ ها العباس 0 وکن امو امرة 
فشىلت » و سض المعتصم على العباس وسجنه ومنع عنه الماء حتى ماث ٤,‏ 
کما سعصن ناء الامو ن كلهم حتی ماتوا ی السحن ءٌ وفتلٍ کل ص شارك 

وسبب آخر لاسندعاء المعتصم للترك ۾ وهو آن امه کانت تر که ص 
الجسدية » من القوة و الشجاعة . ومتانة الحم والاعتداد باتوة الجسد() 
خدعته العصبية الثركية والتشابه الخلقى والىضى أن يفكر فى استدعاء 


(ا) الطبری : ج ۰۱۰ ص ۲۰۲ + ابن الاثر : ج ٤ ٩‏ ص ٠ ٠١١‏ 
AST E‏ 

(۳) تاریخ الخلفاء : ص ۱۳۴۲ . ابن کثیر ‏ ج ٠ ۲٣۲ص ٩)۱۰‏ 
ابن الاش : ج ٤ ٦‏ ص 1۸۰ س ٠ 1۸١‏ 


سه ١ء‏ إا سه 


استكثر المعتصم من الأتراك حتی امتلات وم داد » وقد بجاءوا 
1 والىخشو نه 4 و هده اليداوة تکسبهم قوة ی ادن م ومرانا على اأغروسية 
والقتال 4 کہا نکسبهم خشو نه فی الطبح چ وقد تسای هدا ٹس معامل هم 
فى أسواق بداد وسككهاء هى تهور ونزق فينالون الصبيان والضعفاء 
بالأذی ۰ فکان آهل بعداد رما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرآة 
آو شیخ کبیر او صبی آو ضریر ۰ ثم بلغ ضیق آھل بغداد بھم آں شکوا 
الى المعتصم و تهد دوه بالدعاء عله ف ص لاتم حنی سجرج )( ن ولم 
هى مدينة سامرا » وجعل خططها قسمه بين طواتفهم ه وقطع القطالم 
لرۇسالهم ( واتنقل اليها هو مم جنده » وبذلك اتتقلت دار الخلافة من 
مداد الى هده المدينة | لسك بدة 4 الئی ما لشت آن عطلمت عمار تھسا 
وكثر عمرانها . وانتقل البها طوائف من الصناع والتجار وجلبوا الى 
آسواقها لوان الأمتعة .كل ما بحتاج الله الناس ٠‏ وكان لهذا آثر ك 
على بغداد من الناحية الافتصادية والعسرانية على السواء ء ولدلك اشتد 
کره آهل بداد للأتراك ورآوا فی مدیئهم شوما علیهم سواء فی حلهم 
آو فی ترحالهم فأخذوا سبو اوم و هحون المعتصم ۾ وآخد امجدلون 
منهم يضعون الأحاد:ث فی دم الترك عبرا عن شعو رهم وشعور الناس()ء 


سکن المعتصم للاتراك فی الأرض 4 و قر لهم اله وخصهم :النفوذ ¢ 
فقلدهم قيادة الجيش : وجعل لهم مركزا فى مجال السياسة . وحرم 
المرب مما کان لهم م قادة الحبوش 4 م اسقط آسماءهم م الدواوين 
وقطم أعطياتهم 4 وأكذلك ر الك على الرس فی کل شیء * دو هدا 


)١(‏ النجوم الزاهرة : ج ۲ › ص ۲۴۴۳ .ء 

)( مروح الذهبر : د ] ٤‏ ص )0 ٥ه‏ ۰ 

(۳) باقوت : ممجم البلدان ( ماد ترکسستان ) ٤ ٥ < ٤‏ ص ۲؟ 
١طبعة‏ نروت ) . 


س ١إ‏ سس 


واضحا من ترتيب الجيش فى غزوة عمورية » فقد كائت القيادة.العايا 
لعظم فرق الجيش فى بد الأثراك وعلى رأسهم أشناس () ء 


وقد خد فود الأثراك ,زداد شيا فشا ٤‏ ہما کان برد على عاصمة 
الخاافة من بلادهم » وبما تزاوچوا وتناسلوا » ويا آبدوا من اله 
,فى الحروب ء وبتأييد الخلفاء لهي » فقد جرى الواثق بن المعتصم على 
سياسة آبيه فى الاستكثار من الترك ورفع مکاقنهم ه وقول الوط 
« ان الوالی اسشخلف سه ۲۸ ۸ على السلطنة أشناس الث ركى » وألسه 
وشساحين مجوهرين وتاجا مجوهرا ٭ وآظن آنه آول خايفة استخلف 
سلطانا () » وبذلك نقلد الأتراك مناصب هامة فى الدولة اضطر الى 
ابتداعها حتى يستميلوا اليهم قلوب هؤلاء الأتراك ء ومنذ ذلك العمد 
آخذ التاريخ الاسلامى يصطبغ بالصبعة التركية » وبعد آن كانت الأحداث 
تنصل فى العصر الأموى بأعلام العرب من أمثال.الحجاج بن يوسف » 
وزیاد ابن آببه » وفتپبة بن مسام » وموسی بن نصیر » وفی‌المصر العباسی 
الأول بأعلام الهس من آمثال آبى مسام الخراسانى » والبرامكة وبنىسهل 
وعبسد الله بن طاهر > ظهر التساريخ مرئبطة أحداثه بأشناس ء وايتاخ 
وبغا الكبير ؛ وبغا الصصغير ٠‏ وابن طولون » والاخشسيد وغيرهم من 
الأتراك » اذ صاروا هم القابضون على زمام الدولة والمتصرفون فى 
شئونها ه 


ومن ذلك التاريخ دخل نراع العصسية عنصر جديد قوق ٤‏ بعد 
آن كاذ |١‏ زاع, بين العرب والفرس » أصبح بين العرب والفرس والثرك. 
وکان لكل جنس من هذه الأجناس طابعه الخاص الذى بحكم تصرفاته 
والذى بنعكس بالتالى على البلاد النى يحكمها ٠‏ 


فطا بج العرب ميل الى الببداوة والحكم القبلى »> واعتراز بدممم 
(1) ابن الاثر : ج ٦‏ ٭ ص ۱۷١‏ س ۱۸١‏ ۰ 
)( الخلفاء ٠‏ ەا 0 ° 


}م ۲١‏ س العمر العباسى ) 


سس ١‏ س 


ولحتقار لعير جنسهم » وزهو بسيفهم ولسانهم » ومع انطباعهم بالقاق 
والاضطراب وسرعة الثورة على الرؤساء الفلعفاء » الا أنهم أسرع 
ما تکونون شولا للتأقلم والمتحضر » غاذا تحضروا انغمسوا فى النعيم ٴ 
ومالوا الى خصب العيش وتانقوا فى المأكل والمشرب واللبس + وهم 
فى أول أمرهم شجعان صرحاء بسطاء » فأذا انغمسسوا فى النعيم وقعوا 
فى سبنات الحضارة ففقدوا صراحتهم وبساطتهم ٠‏ ومع ذلك فان الاسلام 
قد طبعهم بطابعه وئظمه وتربوا على شرائعه » آو كان لهم الساسة الذين 
تر بوا على هذا وربوهم عليه » فاستتطاعوا أن ينوا الدول ويقيموا الاك 
على طاعة آولى الأمر منم ٠‏ 


وكان طابع الرس حب الفخفخة والظهور »وقد ورثوا مدنية قديمة 
مملوءة بالتقالید والأوضاع » فطبعوا علبها بمحاسنها ومساوگها ۾ فلهم 
فدرة على تنظيم الحكم ومعرفة واسعة يما اژد الثروة ويضعفها ٠‏ ولم 
عقول مثقفة تتذوق الأدب وتهتز له » وتميل الى العلم وتش جعه باأعلى 
الواسع » الذى بشمل الفاسفة بفروعها »> وللا كانت المذاهب الدينية 
قد کثرت عندهم » فقد نقلوا ذلك الى الاسلام فکٹرث مذاهبهم‌فیه ٠.‏ 


والأخذ بثأرهم منهم ولكن فى هوادة ولين ٠‏ وعلمهم التشيع التقية › 
e‏ فى الخفاء » وأسسوا الموامرات للقضاء على خصوهم 
بالشورات اانا » وبالدعوة,المقنعة باالعلم اانا آخری ٤‏ وم مع ذاك 
قد ربوا على تقدیس ملوکهم والاعتراف بالحق الالمى لهم » 


ما الترك فكان طابعهم حب الجندية والفروسية » والاستكثار من 
جنسهم لتقوية حكمهم » ثم كثرة الخلاف فيما بينهم » وتعصب كل 
غريق لفائد منهم کالبدو ف تعصبهم للقبائل » الا أن الأعراب کائوا 
شعصبون للقبائل » تعصبا للدم ء ما الترك فتعصبهم للقواد تعصسبا 
للمنفعة وتحقيقا للمصالح المادية » وقد كان حبهم للمال عظيما يأخذونه 
من الرعية ف غير حكمة وأناة ونظر بعيد »غبدل أن يعنوا بموارد الثروة 


س ا س 


ينمو نها من اصلاح أراض وتنظيم تجارة واستغلال ومنابع الثروة ء بجياون 
آبصارهم فی الاس تعرفون. أضتحات الثروة € فبنتهزون "الفرضة 
لمصادرتهم أو التنكيل بهم » ثم ينفقون ما تصل اليه آيديهم فى الترف 
والنعيم »۽ فاذا فرغت یدهم منه اروا على من لدبه المال » ولذلك 
فتساريخهم فى العراق ساسلة من مطالبات الخليفة بالمال ء وهم 
يخضمون للقوة » فلما كان الخاماء آقوياء كبحوا جماحمم + ولكن 
اا ضمعفت الخلامة سلطوا على الخلفاء وأرهثوهم بطلب الال واعتدوا 
على آشخاصهم » فليس للخليفة عندهم حرمة كما كان الحال عند العرب 
إو الفرس » ولذلك كان تاريخ الخلفاء فى عهدهم سلساة من العزل 
والسجن» كذلك فعلوا بكل من له مال من الوزراء والكبراء والتجار() 
وين هذه المصبياث الثلاث تقسمت المملكة الاسلاسة ء ولأجلها 
وقعت الحروب وثارت الفتن » فلقد كان لاصطاع المعتصم للأتراك آثار 
سياس بعك المدى » فقد ثار العنصر العررس ودار المۇامراٺ ۾ وکان 
آہرزها مؤامرة عجيف بن عنبسة والعباس بن المأمون » فان العباس 
بعد آن تخلی عن الخلافة بادىء اللأمر ٠‏ خضع لتحریض القسائد العربى 
عحف‌الذی ساءه شدة انحراف المعتصم الى الأتراك وتخطيه العرب > 
فدير مؤامرة لقتل المعتصم واستيلاء العباس على الحكم فى آثناء غزوة 
عموريا ٠‏ 


لكن المؤامرة فشسات وقئل مدبروها » فاضعف هذا 'الحادث من 
تفوس المرب ٠‏ كما أن المعتصم كب لواليه على مصر بامره باستقاط من 
فی دبوان الحيش من العرب وقطم أعطياتهم » فلما فعل الوالى ثار العرب 
من لخم وجذام بقیادة پحیی بن الوزير. الجروى » الذى رأى أنه لايوجد 
سيب يدعو الى الثورة أفضل من هذا السب « أنه منعنا حقنا وفنا » 
ولکنه. هزم وتفرق عله أصحابه وآسر » فا نقرضت دولة المرب من مص ؛ 
وصار جندها الموالى من عمد الممتصم » الى أن ولی آحمد ن طو لون 


oe: 


اا ت 
(ا) انر : فلهر الاسلام ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص ا١‏ ٣ا ٠‏ 


سس ١‏ س 


تر کی » وآر بعین آلف سود ۾ وسبعة آلاف حر مرآزن )( #٠‏ 


e‏ ا a‏ العربية ء خنكل بهم قواد. 
ا انر 
فی الأغلال 4 وكذلك ثارٺ القسسة ندەشی وفائلوا جبوش الخلافة 


هزموا (") ۰ 


وکل هذا آثر فی وس العرب ٤‏ وحماهم على الا نصواف عن ا سد 
الما سين ء ولم یکن لاعرب من القوة ما سشطعون 8 استعادة سلطا نهم» 
فد سادتهم ردح التفرق ي وام دبعو ا أن بو حدوا صفوفهم للدفاع 
عن القضية التى يدافعون عنها ٠‏ ولم يكن هذا فى مصلحة الخلافة العياسبة 
تفسها » اذ آئه حين استبد الأاك بالخلفاء ء لم تنجد الخلافة سسندا قوبا 
من هذا العنصر العربى الذى كانت يذاتها تنتمى اليه » والذى كان من 
الممكن آن بثف وراء‌ها شد آزرها ۰ 


وكما كان علو شان الترك على حساب المنصر العربى ء كذلك كان 
عي ا ا ا و نارن فن اض اهادي اول 
هم عماد الدولة و بیدهم تصرف ؟مورها ٠‏ ولقد كائت الخلافة لعلمند 
علبهم فى هم الأمور ء وكانوا هم من جائبهم بحتفظون للخليفة بمظهصر 
الأبهة والحلال ٤م‏ بلشرون ئفوذهم يحت ظل الخلافة وسلطائها ء فاذا 
أحس منهم الخلفاء اسرافا فى الوح اوقعوا بهم »> ولکاهم سرعان ما 
کالوا مسٹر دون نهو دهم ۾ فلما جاء الأتراك آقصوهم عن مر منز لتم #دہ 
وغلموا عاي الدامةة دو م فحنق الفرس ولعسك 4 المدسبة المارسة »ي 


س 0 س 


آتمسهم بالمال والرجال بعيدا عن المركز » ويرمون الى اقتطاع البلاد 
والاستسلاء عليها ب وخصوصا بلادهم المارسية ‏ والاستقلال بها من 
خلفاء بغداد » اذا سنحث لهم فرصة بعد غليستولوا على العراق . 
وليثسلطوا على الخليفة نفسه ويقضوا على سلطة الأثراك ٠‏ 


ولقد اشثدت العصبية بي الرس والارك » كل يريد الملبة لنفسهء 
ویرید القضاء على صاحبه ٭ وکات بغداد نفسها فی كثير من الأوقات 
مسرحا لشتال بين الديالمة الفرس وبين الأئراك ء وقد نجح الفرس الى 
حد کبيں فى اقنطاع أجزاء من الدولة والاستيلاء عليها » وتأسيس دول 
لھم بها مستقلة عن الخلافة من الناحبة الداخلية » ذان كانت تخضصم 
للخلافة من الناحية الاسحية » وقد وصاوا الى العراق نفسه آخر الأمر 
على يد بثى بوبه » وأخضعوا الخليفة لأمرهم » وآزالوا ولابة الترك 
عليه » واقاموا سلطانهم ضکان شان الخليفة معهم شانه مع الثرك قبلهم » 
اذ كات هبة الخلافة قد زالث من النفوس قبل مجيئهم » ولكنهم م 
ذلك كانوا أخف على الخلماء من الترك فلم بشهد عصرهم مقاتل الخلفاء 
کما کان فى عهد سالط الأنراك ٠‏ 


راثلم الشالع نيا لحنده لأتراك ٠‏ وظات سامرا ا الدولة ما قرب 
من خمسين سنة » تحولت فى خلالها الى مدينة عظيمة عامسة بالقصور 
والحداثق » وأصبحت مقرا للعصسة التركية الجمديدة »> وملذ ذلك 
الوقت أخذت ترز فى حياة الدولة العباسية شخصبات الركية كان لها 
أثر كير فى الحياة العامة » واستطاعت السيطرة على مقاليد الأمور فى 
عهد المعتصم وما تلاه من الخلفاء » ومن أبرز هذه الشخصبات فى عمد 
المعتصم اناخ وآشناس ووصيف وسسما الدمشقیى > وکان هو لاء غلماا 
من الترك كائوا مماليك لبعض الأشخاص ۰ فاشة راهم المعتصم وقر هم 1 
اليه ورفع من أفدارهم حلى حجبه جماعة منهم وصيف وسيما 
الدمشقی () » وعلى رأس هولاء الأتراك المقربين جميعا حيدر بن كاوس 
الملقب بالأفشين » وهذا اللقب کان بلقب به ماسبوك آشروسنةۀ س وهی 
كورة من لاد ما وراء النهر عاصمتها مدينة بنجكت ‏ وكان والد حيدر 
ملك هذه الكورة ٠‏ وقد رحل حيدر الى بغداد على آثر خلاف وقع بينه 
وبين بيه فى عمد المأمون » وسهل على الخليفة غزو أشروسئة » فوجه 
المأمون البها جيشا فتحها » ثم ملكه المآمون بعد آبيبه () ٠‏ وقد 
قرب المعتصم الأفشين وجعله من كبار قواده ء 


وقد خدم الأتراك الدولة فى جهد المعتصم وابئه الواثق » وكانوا 


سندها فی حروما وفى القضاء على الثورات التى شت فى أجزائها » 
فهم كانوا عماد الجيش فى غروة عمورية » واليهم يرجع الفضل فى الاتنصار 


. ۲.) ص‎ ٤ ۴ الیعقوبی : ج‎ )١( 
. ۷؟)‎ ٤ ۴١ البلاذرى : ص‎ )۲( 


۷ س 


الدى حشته المعتصم على الروم فى هذه الغزوة ٭ كما استطاع الأفشیں 
القضاء عاى لورة بابك الخرمى الذى استفحل أمره » وعجرت جیوش 
الخاافة عن ڈھرہ فی آبام الاساموں » وآصبح شسکل تهدیدا خط ر! 
الخاافة العباسية . فحاربه الأفشين سنتين حتى استطاع آخر الأمر أن 
هره وان ماه اسا الى سامرا ء وقد رفم هذا الحادث من مقام 
الفشان عد ا لمعتسم الدى خا عاہه رفع منرلته ٠‏ ويقول المسسءودى 
« ووج العتصم الأفشين تاج من الذهب المرصع بالجواهر » واكاييل 
لبس فيه من الجواهر الا الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر قد شبك 
بااذهب . ولبس وشاحین » (') وقد كان الأفشين أحد قواد الفرق اثلاث 
فى جيش المعتصسم فى غروة عمورية » وزاد اعتماد المعتصم عليه بعد 
مزامرة عجيف والعباس + كما أخمد الأنراك ثورات العرب فى الحررة 
العرية « وبهذه الأعمال كايا قوی تموذهم 'وزاد ساطا نهم فأحاطوا 
بالخليفة وکان منهم بحلانثه وحرسه وحچابه ۰ 


بدا تكون للاتراك طموح خاص » ودا بعضهم پنجه لنکوین 
دولة خاصة تحكمها » سواء نحت ظل الخلافة أو منفصلا عنها ٤‏ کما طمح 
ربعضهم الى الاستئثار الكاهل بشنون البحكم فى عاصمة الدولة ٠‏ وأظهر 
مل لذلك ما فعله الأفشين فانه آخذ يرسل الهدايا وما يتجمع لد من 
الأموال الى أشروسئة »> كما بدأ يتصل بأصحاب الطموح الذين بربدون 
الخروج علی‌الدولة + ورتب الأمر معهم » فقد اتصل االمازبار بن‌قارن‌صاحب 
جبال ملبرستان وحرضه على الجروج » وقد آفر المازيار حين هزم وقجض 
عليه بهذا على الأفشين « بانه بعثه الى الخروج والمصيان لمذهب كانوا 
اجنمعوا عليه » ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوبة والمجوس » () 
وقد حوکم الأفشين وآدين » فحبسه المعتصم حتى مات فى السجن ثم 
ا ی 


۰) ۱۹۲۸ طبمة‎ ( ٥١ مرو ج الذهب بج ۲ + ص‎ )١( 
٭× ص اء‎ ٣ تفس المصدر : ج‎ )۲( 
۰ ۳٣۷ س‎ ۳٦۳ الطبرى ' جح ۰ ۰ ص‎ )۳( 


س ۳۲۸ س 


ولقد أحس المعتصم بخطورة مطامع الأتراك » وبدا يدرك أن 
التوازن بين سالطة الخلافة وهذا العنصر الجديد بدا يخثل مما يذر 
بخطر ضياع هيبة الخلافة وفعاليتها » ولهذا وجه الى الأنراك ضربة شبيهة 
بالضربة التى وجهها آبو جعهر المنصور للخراسانيين بقتل آبى مسام »> 
فبطش المعتصم بالأفشين ليكون عبرة لغيره » وليوقف تيار هذا الطموح ٠‏ 


وقد آثر حادث خيائة الأفشين فى نفس المعتصم تاثيرا كبيرا » وبظهر 
لنا من هذه الحادلة التى رواها الطبرى بين المعثصم وآبى الحسين اسحا 
این ابراهیم والى بداد منذ عمد الماآمون » مدى برم المعتصم بالأتراك 
وندمه على منحهم ساطات واسعة فى دولته » ومقارنه خدمة الرس 
للخلفاء من قله وخدمة الثرك له » ومدحه الأر لى وذمه الشانية ر« قال 
المعتصم : نظرت الى أخى المامون » وقد اصطلع أربعة انجوا» 
واصطنعت آنا آربعة لم يفلح آحد منهم ! ۰ قال اسحاق : ومن ااسدين 
اصطنعهم آخوك ؟ قال : طاه بن الحسين » فقد رآمت وسيسمعت ٠‏ 
وعبد الله بن طاهر » فهو الرجل الذى لم بر مثله ٠‏ وآنت » فآنت والله 
الذى لا بعتاض السلطان منك آيدا » وآخوك محمد بن ابراهيم + وأين 
مثل محمد ؟ ء وآما آنا خاصطنعت الأفشين » فقد رآيت ما'صار أآمره » 
وأشناس خفشل آی خشل ء وایتاخ ۰ فلا شىء ٭» ووصیف + غلا مغنی 
غيه ٠٠١‏ قال اسحاق : يا آمير الؤمنين ٠‏ نظر أخوك الى الأصول 
خاستعملها فأنجبت غروعا » واستعمل آمير المؤمنين فروعا لم تنجب 
أ اق و ااه ما موی ف طول هده 
اده أسهل على من هذا الحواب ( )( * 


لكن المعتصم برغم ذلك م شخل عن سسا سنه فی الاعتماد على 
الأثراك » وسدو آنه ل سکن فی استطاعته غیں ذلك ۲ فقد ص بح الأتراك 
قوة كيرة لبس من السهل اللخلص منها » ولم يكن من الممكن الاعتماد 
على العرب والفرس بعد أن خسد الأمر بينهم وبين الخلاغة » بهذه 


)۱( الطير ئ : k:‏ ۹۱ ص A۸‏ » 


س ۳۲۹ س 


الثورات التى قام بها العرب وقاومتها الدولة بعنف وقسوة ء ويعد أن 
اسقط المعتصم العرب من ديوان الجيش ٠‏ وبعد ثورة ايك الخرمى 
التى كانت ثورة فارسية بكل امكائيانها » وبعد اقصاء هاتين العصبيتين 
والاعتماد على المصبية التركية النى تركزت فى العاصمة الجديدة 
وأحاطت بالخليفة ونالت أكبر الناصب فى الدولة ء 


ولعشىر خلافة الواثق بن المعتصم ) ۷ ہے ٣۳ھ‏ ( فترة انتقال 
بين عهدين : الأول منهما هو عهد لمكن الأثراك مع بقاء هيبة الخليفة ه 
والثائى ويبتدىء بالخلبفة المتوكل » وهو عهد تمكن الأنراك مع زوال 
هة الخليفة وانجدار مكائته ٠‏ 


ويمتاز عهد الوائق بان الماليك الأتراك الذين اصطنعهم الحتصم 
تمکنوا من نوطید نفودهم وتثبيٽ آفدامهم » ونال رۇساۆهم منزلة عظرمة 
ونھوذا کبیرا » وبلغ من تفوذهم أن الواثق استخلف آشناس على 
السبلطنة » فكان يذلك ول خليفة اسشخاف سلطانا )( وآسند اليه أعمال 
الجزيرة وبلاد الشام ومصر ء كما عمد الى اباخ بولاية خراسان والسند 
وكور دجلة () » وظل هذا القائد بتقدم فی منزلته حتی اذا کان عهد 
المنوكل كان فد بلغ ذروة منزلته » فكان اليه الجيش والغاربة والأتراك 
والموالى والبرر > والححاية ودار الخلافة )0 ويذلك ازداد النفود 
لترکی داخل الراق وخارجه » 


وقد عمل هؤلاء القواد الأثراك على تمكين سلطانهم على الخليفة 
زس اعنقادا منهم آنه مصدر الساطان » فأحاطوا به » ولم برغب واحد 
منهم فى مفارقة سامرا حتى يضمن لنفسه الاحتفاظ بنفوذهم فيها ء وليظل 
قرا من الأحداث براقبها » ويشارك فى المنافساث السباسية للوصول 
الى أقرب منزلة من الخليفة » أو ليحقق لنفسه مارب شيخصبة »> ولذلك 


٠ ا١١ الخلفاء : ص‎ )١( 
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لم يذهب واحد منهم فی ولابته » بل کانوا پنږپون عنهم عمالا من قبلهم > 
فأناب آشناس عنه فى أعمال غرب الدولة محمد بن ابراهيم بن الأغلب » 
وآناب ایتاخ عنه فى ولاية خراسان عنبسة بن اسحاق الضبى() ء فاستنوا 
بذلك سنة جديدة لم تكن معروفة من قبل » وكان هذا وبالا على الخلافة » 
فان کٹیرا من هؤلاء الوکلاء طمعوا فی ولایاتهم واستقاوا بها » منتهزین 
ضعف السلطة الر كرية»وعدم معرفة الخليغه بمجريات الأمور فى‌الولايات: 
فالخليفة مطمثن الى من ولاه من الأتراك » وهذا الوالى لم يبرح العراق » 
بل هو يحرص على البقاء ليحتفظ بنفوذه لدى الخليفة » ويعيش عاملا 
لنعسه سادرا فى حباة اللهو والمجون ٠‏ لا بعلم شنا عما یجری فى ولايته» 
فکان طبیعیا آن ستل الوکلاء بالولابات فیما بعد () ۰ 


و کان لازد اد نهود الراك و بقا وم ی سامرا على هده الصورة 
ا الاش عن مي الو م ف هوا دون کی احا 
الخلماء وتو ليتهم 4 فاخدوا ذلك فة آهل الحل والعقد ء دل صااروا 


وكان الخليفة الواثق هو آخر الخلفاء الذى جرت ثوليته على السنة 
التى كانت متبعة من قبل ء ثم مات الواثق ولم يعين وليا للعهد من بعده ء. 
وهنا برزث القوة التركية الحديدة منفوذها » وكانت قد وصلت الى حد 
كبير فى التقدم » ولكن تقدمها لم يكن ف نطاق الخلافة والطاعة لهسا 
كما كان العال فى تقدم العناصر الابرائية » وانما كان على حساب هيبتها > 
ووقع الصراع بين فوتين رليسيتين : قوة القدم برجاله ممثاین فى كبار 
رجال الدولة من ناء البيث العباسى » والوزير وكبير القضاة ء وهم 
أصحاب الحل والعقد فى بيعة الخليفة على ما كان معا فى العصرالعباسى 
الأول » وبين قوذ الأتراك الفتية التى تعمل على شيت سلطانها ء وكات 
القوة الأولى راغبة فى مبابعة محمد بن الواثق » وكانت القوة الشانية 


. ٠٠٠١ الیعقوبی : ج ۳ > ص‎ )١( 
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ترشح جعفر بن المعتصم ء وقد كان الموقف فى صالح الأتراك اذ أن 
محمد ین الواثق کان صا لا يستطیحع الاضطلاع بمهام الخلافة .¿ لذدلك 
عارض قواد الأنراك ترشيحه بشدة » وتولى لواء المعارضة وصيف الت ركى 
وآبدى وجهة نظر مقبولة وهى أن محمدا لا يصلح للخلافة لصغر سنه()» 
وحين قبل هذا الرآى أعان الأتراك ترشيحهم لجعفر وسارعوا ببیعته 
« فکان آول من پايعه سیما الثر کی المعروف بالدمشقی ٠‏ ووصسف الث رکىء 
ويلك اسك الله منصب الخلافة > وأمر باعطاء الجند لشماشة آشهر «(* 
ولقب بالمنوكل ء وكان لنجاح الأثراك فى ولية هذا الخاہفة آثر کہيں فى 
ثولية من جاءوا بعده من الخلفاء » وأصبح سابقة جرت عليها الأمور من 
عد » اد اصح قواد الأتراك هم أهل الحل والعقد » آو هم آھم آهل الحل 
والحعقد ى لانم الخلافة لأحد اله بمو افقتهم ورضاهمء ودلك أحكمالأتر اك 
قېضىتهم على شون الخلافة » وأصبحت الأمور تصرف بارادتهم ٠‏ 


الوزراء ومصاد رتهم وحبسهم » واستتم ذلك انحطاط شخصباٺ الوزراء 
آنفسهم اد اا کثږړون الى الرشوة وڏل المال للوصول الى مضب 
الوزارة » وبذلك تقلد الوزارة شخصيات كان همها الوصول الى ا لمنصب »> 
ماله شسئا فسا حتی م بصبح آخر الأمر الأ محرد کاثب للنخايفة 0 
وأصبحت حقبفة السلطان فى بد القواد ه 


لم پخضم الخلغفاء النفوذ التركى فى سهولة و دسر > بل صارعوه 
مصارعة شديدة » لكن لم يكن لديهم من القوة ما بستطيعون به صد 
هذه القوة الث كية النامة »> فقد كانت سامرا عاصمة الخلافة قاعدة 


+ ۲٦ س‎ ٤ ١١ ج‎ ٠: الطبرى‎ )١( 
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للنفوذ التركى ٠‏ ولم يستطح الخلفاء التغلب على الأنراك الا بعد آن عادوا 
الى بغداد » فاستعانوا بالمناصر الأخرى الموجودة فيها » والا بعد آن ظهر 
فى الأفق قوة جديدة أخرى هى قوة الديلم التى بدآت تصل الى العراقء 
وتشتارك فی الأحداث + وما رالت نمو حتی استطاعت خر الأمر آل تقھں 
النفوذ الث ر كى وتحتل مكانه ه 

وخلفاء هذا المصر الذى نسميه « عصر نفوذ الأثراك » هم : المبوكل 
( ۲۷-۲۳۲ هھ ) والمنتصر ( ۲٤۸۲٤۷‏ هھ ) والمستعین (۹۸٤۲۲٥۲ه)‏ 
والمحتز ) oe u oY‏ ھ ) والمهمشدى ) ۵ س ٣۵۹‏ ھ ) والمعتلمسد 
( ۲۷۹۹ھ ) والمعتضد ( ۵۲۸۹-۲۷۹ ) والمکتضی ( ۵۲۹۰-۲۸۹ ) 
والمقشدر ( ۲۹۰ ہے ٣۲۰١‏ ھ ) والقاهر ( ۳۲۰١‏ ۳۲۲ ھ ) والراضی 
( ۳۲۹۳۲۲ هھ ) والمتقی ( ۲۳۳۳۲۹ ه ) والمستکفی (۳۲۳ ۳۳۲٤‏ ه) ۰ 


وعهد الخلفاء الخمسة الأوائل منهم كان عهد التفوق التركئ على 
الخلفاء ٠‏ وكان عمد الثلاثة الذين جاءوا بعدهم عهدا انتمشت فيه الخلافة 
واستطاعت أن تسرد نفوذها » ثم عادت الى الانتكاس مرة آخرى ف 
عمد المقتدر والقاهر اللذين كثرت فىعهدهما الفتن والدسائس » وتااقصت 
موارد الدواله المالية » حتى عجرت الخلافة عن سيير دفة الأمور » حتى 
اذا جاء عهد الراضى ظهر منصب آمير الأمراء » الذى التقات اليه كل 
سلطات الخليفة وكل اختصاصات الوزير ولم ببق لاخليفة من منصب 
الخلافة الا الاسم » وقنع بآن بخطب لله على المنابر وتضرب السكة باسمه ء 
ولم نستطع الخلافة اسثرداد سلطانها بعد ذلك » قد أنالمى عصر الأئراك 
حين حل محلهم الدیلم غورثوا سلطة آمیر الأمراء فی عمد بئی ٻويه »“ 
ثم تلاهم السلاجقة فحكموا باسم الخلافة ء 


عهسد نموق الأتراك : 
ثولی المئوکل الخلافة وة المنفوذ الت ر کی » وقد کان يعض الوزر 


محمد بن عبد الملك الزبات ویحقد عليه » لأنه کان آهاه فی عهد آخه 


س ۷ س 


الواثق ثم زاد حقده عليه لأن الوزير كان من الحزب الراغب فى تولية 
محمد بن الواثق » ويذلك عمد المتوكل الى ايتاخ التركى باعتقاله 
فاسندر جه هذا وحنسه وصادر آمواله ؛ م عذبه وقتله (ا) ۰ وقوی 
مركز ايتاخ عند الخليفة » فعهد اليه بكثير من المناصصب ٠‏ فاليه الجيش 
والمغاربة والأتراك والأموال والبريد والحجابة ودار الخلافة (7) ء 


الا أن المتوكل ما لبث آن آدرك حقيقة الأنراك » ولس منهسم 
الاستبداد شون الخلافة » وأحس منهم فلة الاحترام لشيخصه » فاشد 
خرج مرة متنزها الى احية القساطول » وشرب وعربد على ايتاخ » فم 
اتاخ بقتله » فلما أصبح آخبر المت وكل بذلك » فاعتذر الى اتاخ › 
وشا له : 


« أف أن ورستلی » () ولقد آثر هذا الحادث فى تفس المتوكل 
وآحس منه بالمهائة » لذلك دير مکيدة بعد بها ابتاخ عن سامرا ٤‏ ثم آسند 
الححابة بعده الى وصيف » ثم اسندرج ايتاخ وحبسه وفتله () ٠‏ ثم آنبج 
المتوكل بطسته بابتاخ بتقربر ولاية العهد من بعده » ولعله قصد آن بعد 
الأتراك عن التدحل فى اختيار الخلفاء »> فعقد البيعة لبليه الثلالة بولاية 
العهسد » وهم محمد ولقه المنشصر ناله » ويو عبد الله محمد ولقسہه 
المعتر بالله » وابراهيم ولقبه الموبد بالله » وعقد لكل واحد منهم لواءين 
أحدهبا أسود وهو لواء العهد » والآبخر أييض وهو لواء العمل ء وقسم 
ادارة الدولة بينهم متبعا فى ذلك التضسيم الذى جرت عليه الخلافة 
العياسية منذ عهد المهدى ٠‏ وكائت العادة آن بعهد بالمغرب لولى العهسد 
الأول » وأ يعهد بالمشرق لولى المد الثانى ء فاعاد المتوكل تقاايد 
الخلافة القديمة » فآما المنتصر فولاه المغرب كله » وآما المعتز ولاه المشرق 
کله » وما الم دد فاقطلعه جند حمص وجند دمشق وجند فلس‌طین ۰ 


WHEN eV Nl 


سے )ا س 


نم أضاف للمعثز فى سنه ٠‏ ه خزن الأموال فىجمین الآفاق دددر 
الضرب ومر آن ‏ بضرب اسمه على الدراهم )( و دلت حرم المشسوكل 
الأنراك مما کان فی یدھم م الولاباتث والمناصب التكيرة ۰ ولذلك 
اشتد حقد هم عله ْ فاشاعوا الاضطر اب 4 و آصحوا مصدر فاق » فم 
فوق كرههم للعرب والەرس » لیسوا عالی وفاق فیما بینهم > وکل فرق منهم 
تعصب لقاكد من لذلك ودسسسا سهم 


أحس المتوكل بالضبق من هذا الحو الخانق الذى بثيره الأنراك » 
وأحس ببغضهم له وتربصهم به » فکان عليه آن يفكر فى رسيلة بتخلص 
بها منهم ويعيد آمور الدولة سيرتها الأولى ء ولما كان وجوده فى سامرا 
يجعله فى قبضتهم » فقد فكر فى نقل العاصمة من العراق الى دشئق 
لعله يجد فى الشام من العنصر العربى ما يقف به فى وجه هذا المنصر 
التركى ٠‏ لكن‌العلاقات بين العباسيين وبين آهل الشام لم تكن طيبة منذ 
قيام الدولة العباسية » وزادها سوءا ما حدث فى آيام المعتصم حين ثار 
المبرقع اليمانى » وثار آهل دمشق » فعصفت بهم الدولة + فلم بسستطم 
المتوكل لذلك نحقيق غايشه بين آظهرهم » بل شغب عليه جند الشسام 
« فاجتمعوا بطلبون الأعطية » ثم خرجوا الى تجريد السلاح والرمى 
پالشاب » (") واضطر الى العودة الى سامر] بعد آن قضى بالف ام لحو 


وقد بلغ العداء بين المنوكل والأتراك حدا لابد معه من أن شخلص 
أحدهما من الآخر ٠‏ اما المنوكل فقد عزم على آن تحلص نمايا من 
الأتراك » ولكن اينه المنشصر كان بشایعهم » وقد کان بنقم على ايه 
قسوته على العلويين » وذمه لعلى بن آبى طالب » وهدمه قر الحسين 
وشنكيله بالشيعة » وكان المنتصر يعطف على الشسيعة وبرى فى العلوين 


(۱) ابن ,لائر ج ۷ ص ۱۸4۱۷ . 
)4( ) المسعودى ١‏ * مروج الذهب ج { ص ١إ‏ ۰ 


کے 6 = 


شرابة مجحب آلا تنهك حر متها »> وبسيب هذا التعارض فى الرأى والميول 
فد انجو ین بين الولد وآبيه » فعزم المتوكل على اجراء تغفيير قى ولامة 
العهد بتقديم المعتز على النتصر فى ولابة المهد ٠ه‏ لكل ذلك انضم المنتصر 
الى الأثراك وشبايعهم على بيه » فقر رأى المتوكل على ا" با لمنتصر 
وقتل وصيف وبعا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم(ا) ٠‏ وعزم الحزب 
الآخر على الفتك بالمئوكل والتخلص مله ٠‏ 


كان ذلك مفترق طرق فى حباة الخلافة العباسية ٠‏ فان نجح المتوكل 
زالت دولة الأئراك » وعادت غلبة الفرس » واستأئفت الخلافة سترتها 
الأولى ء وان نجحوا هم ندعم ساطان الأنراك وضاعت هيبة الخلافة ء» 
وشاء القدر أن ينجح الأنراك » فقد سبقوا المنوكل بتديرهم » فياغته 
جماعة منهم على رأآسهم بعا الصغير وباغر حارس الخليفة وهو الذى تولى 
شتله » شم ثوا وزيره الفح بن خاقان ء ثم أقبلوا الى اينه المنثصر 
ا ا ل من وره الو ون فة اوآ 
كما أحضروا آخوبه المعتز والمؤبد فأجبروهما على مبايعته » واستعملوا 
المنف مع الغاضبين من الناس () ء 


كان قتل المنوكل ول حادثة اعتداء علىالخلفاء العباسبين » لبقتل 
خليفة منهم من قبل الا الأمين الذى قنل بعد هزيمته فى الحرب ء٠‏ ولم يكن 
كتل الخليفة اعنداء على المنوكل وحده »> بل كان قتلا اسلطان كل خليفة 
بعدہ » ولم کن قتلا بید باغر الثرکی وحده وانما کان ید الأثراك ٭ وکان 
فی قله سیت لسسلطان الأنراك و نفودهم 4 واندار للست العباسى کله 
آنه من راد أن بلى الخلافة فليذعن اذعانا تاما لرغبة الأتراك أو فايوعان 


وهكذا كان مصرع الثوكل مصرعا لسلطان الخلاغة ومجدا للأثراك 


٠ ص ۳ا‎ ٤ ۱١ الطبرى ٭ ج‎ )١( 
٠.٣س‎ ۲۱ ص‎ ٨) ۷ ابن الاثیر : ج‎ )۲( 


س س 


غلم بعد للخليفة معهم شىء الا مظهر آسمى اقنصر على السسكة والخطبة 
« وصار يضرب ذلك مثلا لمن له ظاهر الأمر » ولیس له من باطنه شىء > 
فبقال : « قنع فلان من الأمر بالسكة والخطبة » يعنى قنع الاسم دون 
الحنيتة » () . 


وتالم الناصر لما وصات اله الخلافة وتر الشسعراء عن ھا 
الألم ٠‏ فبكوا الموكل ¡ وتكوا معه مكالة الخلافة وحرمتها » واتحسروا 
على عهد الفرس الذين كانوا بحنفظون للخليفة بابهته وعظمته ء وبعماون 
ما عملوا فی طل خدمنه » وکان الئاس يرون ف الخلانة مجد الأمة وعز 
الاسلام ۰)7 


کان طبيعيا آن يّكون المنتصر خاضسعا لنفوذ الأترالك » آلم بر كيف 
قثلو! آباه » واستبخلف هو تحت ظلال سيوفهم » فآنى له القوة التي قف 
بها فی وجوههم » وپخاصة بعد آن آسلم لهم بده وقبل مهم ما فعلوه 


باه ؟ ! 


بلغ سسلطان الاتراك ذروته فلم يكن أحد يستطيع الإجتراء على 
معارضتهم » وكانوا هم بحرصون على ثلبيت سالطانهم على الخلافة » 
فیقصون عنها من رون فيه احتمال معارضتهم + وقد خش وا من المعتر 
والمؤيد ابنى المت و كل لو ولى أحدهما الخلافة يعد ال منتصر ء لذلك أمروا 
التتصر أن يخاعهما من ولابة المد » حتى بحولوا بينهما وبين الوصول 
الى منصب الخلافة » وحتى إثركوا لأتمسهم الحربة فى اختيار من إبرون 
مصاحتهم فى استخلافه »> ولم ملك المنتصر أن بعترض » فاذعن للأمر 
وهو کاره وځلع آخوبه » ولکی بظهر سخطه وېعتذر عن عمله دعا آځوه 
والأئراك وقوف ء وقال : آٹریانی خلعتکما طمعا فی آنٰ آعیش حٹی نکیں 
ولدی وآبایم له ؟ ء واه ما طمعت فى ذلك ساعة قط » واذا م سکن 


یس مہ م 


(1) الفخسرى : ص ۲۸ . ظهر الاسلام : ج | ٠‏ ص ١١|‏ . 
(۲) انظر ظهر الاسلام : ج ٤ ١‏ ص ١ا‏ س١إ‏ . 


س ۷ س 


قی دلك لمع ء فوالہ لان لیما بنو آبی آحب الى من أن ليها بنو عیء 
ولكن هولاء ‏ وآوماً الى ساثر الموالى ( بريد الأتراك ) ممن هو قالم 
عنده وقاعد ‏ آلحوا على فی خلعکما فخفت ان ل ا E‏ 
بعضهم بحدیدة فیآتی علیکما » (') ۰ 


وهكذا آدرك المننصر آنه لم بعد له من الأمر شىء » وانه حين مالك 
الأثراك علىآيبه انما مالأهم على فقتل سلطان الخلافة تفسها ٠‏ فاشتد كرهه 
الراك ۾ وعزم على ااشغلصس من زعما هم ۾ وکان کثرا ما ببدی رمه 
بهم وبعضه لهم » وعزمه على قتلهم حتى كان يسميهم « قتلة الخلفاء » 
وېسبهم فی مجالسه » وقول لجاساثه « قتانی الله ان لم آقتلهم » واکن 
هذا الحهر بالمداء لهم بهم اله فتخلصوا منه ٠‏ قول الملسعودى 
ان الطیغوری الطبیب سه فی مشرط حجمه به »> وقد کان عزم على 
تفريق جمع الأثراك خأخرج وصيغا فى جمع كئير الى غزاة الصائة 
بطرشوس ٠‏ ونظر وما الى عا الصغير _ وقد آقبل فى القصر وحوله 
جماعة من الأنراك ‏ فاقبل على الفضل ين الماأمون ٠‏ فقال : قثلنى الله 
ان لم أقتلهم وآفرق جمعهم بقتلهم المنوكل على الله ء فلما نظر الأتراك 
الى. ما بفعل بهم »> وما قد عزم عله »۾ وجدوا منه فر صة(7) ¢ 

قلما مات المنتصر عد خلافله سه أشهر تعاهد الأر اك على توحيد 
کلمتهم > فاستتحلشوا القواد الأنراك والمغاربة والأشروسنية على أن 
ہرضوا بما برضی به بغا الکہیں وبغا الصغیں وتامش د وجميعھم اتراك 
وكأنهم بذلك قد جعلوا من أنفسهم أهل الحل والعقد فى اخثيار الخليفة ء 
ولم برض هؤلاء أن بتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل للا بغشاامم > 
وأجمعوا على اختيار أحمد بن محمد المعتصم ولقبوه المستعين » وأخذوا 
له السبعة ٥‏ سار الناس » وأحاطوا بالخليفة الذى وكل تسه وآمر 
O‏ ابن الائیر : ج ۷ ٤‏ ص ۲۸ ٤‏ ۲۹ . الطبرى : ج ٤ |۱١‏ ص۷1 . 

(۲) مروج الذهب ‏ ج ) ٤‏ ص ١١١‏ . 

( م ۲۲ العصر العباسى ) 


YA 


دولنه اليم » فقد استكتب أحمد بن الخصيب و عقد لأتامش على مصر 
وال مغرب واتخذه وزرا ٠‏ كما جعل شاهان الخادم على داره وکراعه 
وخرمه وحراسه وخاص آموره »> وقدمه واتامش على ساثر الناس () ه 
وهكذا جعل الأتراك من أنفسهم وحدهم أهل الحل والعقد » واستولوا 
على اكبر المناصب » فصارت الدولة بكليتها فى أيديهم ٠‏ 


ولم ترض الأطراف الأخرى فى سامر؟ بيذا العمل » فنشبت الثورة 
ونادی فرق من الئاس باسم المعتز 9) » وتكاثر العامة والنراك ٠‏ وظات 
الحرب سجالا فى الشوارع واستباح كل من الفربقين دم الآخر » لكن 
الأمر انتهى بتعلب الأنراك ٠‏ 

وكذلك هاج الناس فی داد ا رآوا م ن استمداد الأتراك » وقتلوم 
من آرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من اعرا استخلافه دون الرجو ع 

منهم الى دبائة » ولا نظر الى مصالح المسلمين « فاجتمعت العامة بعداد 
والنداء بالنفير » () ولکن الأتراك هزموهم بعد معركة كبيرة 
سقط غیها ثي من النتلى من الجائبين + 


لكن الأتراك لم تدم وحدتمم ء فانم ان انتتصروا انشقوا e‏ 
وبدا پٿکون من بينهم أحزاب مثناحرة على الاسنئثار بالنفوذ ء 


وقد وجد الخليفة فرصسته فى الخلافات التى لفات بين الأتراك 


أقربطش واستصفی آمواله ثم فقتل آنامش حین تامر عليه وصیف وبا 
وآغريا به المىالى لاسنثاره بالآموال دونهم 9 ۰ ثم ما لبث الخلاف 


)١(‏ ابن الائ ج ۷٤ص‏ ا). 
(۲) الطبری ” ج ۱۱ + ص ۸۲ء 
(۳) العلبری ٣‏ ج ۱۱ + ص ۸۵ , 


۳۹ 


أن استشری بین باغر ویین وصیف ویغا ء فقد أراد باغ ر آن ستو لی على 
السلمطة وجمع حوله الأنصار ٠‏ فاتفق الآخران على التخلص منه « وأحس 
a E‏ 
ا ٠‏ واستغل الخليفة هذا الخلاف فاتفق مع بغا ووصيف . 

تنهی الأمر باسٹدراج باغر وقتله () وئار لباغر اساب وهاجسوا مقر 
ونشب القتال , 


I E ا‎ 
٠ والفرس‎ 


على أن لحوء الخليفة لحماية أهل بداد جعل الأمر مثارا للإحتكاك 
المنصرى بين الأتراك من جهة وبين العرب ا من جهمه آخری ۰ 
فقد كان اننقال الخايفة من سامرا الى داد يمثاية فرصة جديدة استغلها 
الفرس والعرب لكى بثبتوا جدارتهم مرة آخرى ف تولى أمور الدولة ء 
وکان فی الوقت نفسه فرصة لأهل بعداد أن نعود مدرینتهم دارا للخلافة 
فيعود اليها مجدها واتتعاشها القديم ٠‏ 


وآدرك ا e‏ ا 
لرضی ى الخاية + قارسلوا اليه وفدمم رون ویسالوه امع . ه واهك 
الاعنذار والتقرع من حاب الأنراك 4 رفض الا آن aT‏ الى 
OL‏ 

والراجح آن رفض الخليفة كان لحردض من وصيف وعا ؛ اللدين 
آدر کا أن ا المعادى لھما فی سامرا علی قدر کہیں من القوة ۰ ورا 


٠ )]۷ ص‎ ٤ ۷ ابن الاثر : ج‎ )١( 
٠. ٤۸ ص‎ ٤ ۷ ابن الأئسسی : ج‎ . ٩۷ اندلبری : ج ۱۱ ۰ ص‎ )۲( 
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أن فی عودة الخليفة هز دمة لھما قد تۆدی الى اجر يدها ن مناصبها 
وریما تؤدی الى قتلهما ء 


فاما لم يذعن الخليمة المستعين الى رجاء الأتراك ء جاهروا بعداله 
وأعلنوا خلعه وبايعوا للمعتز بسامرا وتكتل حوله آغلب الأثراك ء٠‏ بينما 
ظل آهل بخداد عای ولاهم لامستعین وییعتهم له ومعهم ابن طاهر الفارسی 
الأصيل وقليل من الأتراك ٠‏ ووقعت الحرب ين الطرفين ٠ء‏ وحاول كل 
منها حصر الآخر وقطع الموارد عنه ء فما الخليفة فقد كتب الى 
الأفا ليم بستنحد بها ويقطع الميرة عن سامرا ء بوآما الراك فقد عملوا 
على حصر بداد ومنعوا عبور الناس اليما ٠‏ وتحمل الناس ضغطا شديدا 
وكانت سنة قاسية عذبوا فيها وتعرضوا لكثير من الساب والنهب وكوارث 
القتال 0 ۰ 

وقد قائل أهل نداد قتالا شديدا » لكن الأتراك نجحوا ى حصرا 
بداد » ولم يكن المنصر العربى من الفوة بحيث يستطيع ااسسمود 
طوبلا : فصلا عن أن الطرف الآخر استطاع أن بعرى با ووصية. بالتخاى 
عن ا عن باك و أن سرد هذان مراکزهما 0 4 و ذلك اسرد 
الحزب اتر كى وحد ٠‏ » وأصبح 'بذلك مركز المستعين ضعها . ورآى 
ان طاه, اماق الأ راك وضسعف حزب المسستعين فتخلى عن مناصرته 
ل رآ انه نکی امن على سه لابد اله آن بعمل على آن بتنازل المستعين 
عن الخلافة () ۰ 

و صت هذه الطروف خلم المسشعين تسه وبویم للمعتز بالضلافة ٠١‏ 
وخر ااستعين الى منفاه بألبصرة » ولكن الأتراك خث را من بقائه حيا 
خأر لرا اليه جيشا قثله ء وثرك جثته ف العراء حلى دنه العاسة () »> 
فکاہ:. مده وة ف سيل سيادة الأتراك ء 


E الاأشر‎ e 
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لكنا مع اتتصار الأتراك نامس ظاهرة سيكون لها آثرها عما قريب 
وهى أن المغاربة ‏ وهم من عرب الحوف بمصر دخلوا الجيش فى عمد 
المعتصم س اشثركوا مع الأتراك فى قتال قوات المستعين بداد » ومن 
ثم فشسهد بروز قوة آخرى من الممكن آن يكون لها دور الى جااب فوة 
الأتراك ٠‏ كما نشمهد ظاهرة أخرى وهى أن الفيادة العامة لقوات المعتر التى : 
فاتامت المستعين أسندن الىرجل من‌البيت المباسى وهوأبوأحمد بن المت و كل 
وهو ارف » وهو الذدى باشر الفتال والمغاوضة حنى ثم الأمر اللمعتز ()» 
وشولية الموفق قبادة الأتراك ء اقل الأمر من بيد قواد الأتراك الى بد 
رجل من البیت العباسی » وسیکون لهذا آثره فیما بعد » فان هذا الرجل 
هو الذى أمسك بزمام الأمر والنهى فى أيام المعتمد واستطاع بقوة 
شخصينه وخبرته أن كبح غير قليل من جماح الأنراك ٠‏ 


ولم تكن اروف الخلافة ف عمد المعثز خيرا مما سبقها »خان الخلافة 
عادت الى سامرا ووقعت تحت النفوذ الثركى الذى حاول المستعين أن 
تعد عنه »> وزاد استبداد الأئراك » وكثرت اضطراباتهم ومطالباتهسم 
بالمال ٠‏ وللا كانت الأموال فى نقص مسنمر لكثرة الاضطرابات وتأخر 
أموال الولايات » بحيث ل تعد تفى بحاجة الجند الأنراك ومطالبهم الى 
لا تنتهى فقد ازدادت اضطراباتهم » وآخذوا ببحثون عن فرصة نوصاهم 
للمال » وكانوا دائما يجدون مثل هذه الفرصة حين بزبلون خليفة وباتون 
بآخر » فيعطيهم الخليفة الجديد رزق عدة شير فوق ما بنتهبو نه 
من آموال حين يعزلون الخليفة أو بقثلوئه ۰ ووقع اخثيارهم على ا لمؤيد » 
فلما علم امعت بما يعتزمه الأتراك قبض على أخيه الموبد واجبره على خلم 
سه من ولاية العهد » ثم اتتهى أمره الى القتل > وكذلك بض على 
آبى آحمد الموفق وحبسه ثم تفاه الى البصرة ء ثم الى الحجاز (7) ٠‏ 


ثم اتجه الخليفة الى التخلص من زعماء الأثراك مننهرا فرصة 


(۱) :اہن الاثیر : ج ۷ ٤‏ ص ٩‏ س ٥۸‏ ء 
(۲) المسعودى : ج ] ٤‏ ص ١۷١‏ این الأثیر ١‏ م ۷ 4 ص ١ا ٠‏ 
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الخلافات بينهم ء» وکانت أحزا هم لا تكف عن الخضلافا » واذا كانت 
اى فتترات بتوحدون فيها آمام معحاولات الخلفاء للقضاء عايهم » فان 
زعماءهم لا يلون أن پعودوا لطا مهم وخلافا هم » للاستئثار «السلطة 
والحصول على الگموال وجمع الأئصار. حو لهم ۰ وکان آول ما اتحه اليه 
الخليفة هو القضاء على با ووصيف باعتبارهما المسئولين عن الحرب 
الأهلبة التى وقعت بينه وبين المستعين » وكان لها أسوا الأثر وإخاصة فى 
الأحوال الافتصادية » وما تعلق بمعاش الئاس »> فقد ارتتكت الأحوال» 
وتعرض الناس للسلب والنهب » وقلت المحاصيل بانصراف الناس عن 
الأعمال » وأحرقت كثير من دكاكين التجار ومتاجرهم » وتحمل أهسل 
يداد النصبب الأكر من هذه الخساگر » فقد طال حصسار سداد ومنعت 
الموارد عنها » ووقع معظم القتال فيها وفيما حولها » وكذلك لم تنج آقاليم 
العراق من هذه الأضرار » فقد أصاب الأنبار وغيرها ما صاب يداد (1)ه 


لذلك كتب المعتز الى محمد بن عبد الله بن طاهر الوالى على بداد 
آن يسقط اسم وصيف وبغا من الدواوين ! وأخذ ف التدبير لقتلهما 
مرتشبا الفرصة المناسبة ٠‏ وقد وائته الفرصة حن ثار الجند مطاليين 
بأرزاقهم لأر بعة آشهرء فأرسل لتمدثتهم بنا ووصيف » ولما آغلط وصيف 
فى الرد على الجند وثبوا عليه فقتلوه » وبذلك تخلص المعتر من أحد 
اعا و هي مر ااي عة ان موتا اة أخد ريا : 
الأتراك الذى كان نافس بغا ويعتبره خصما له () ء وحاول با فى 
سسيل كسر الحزب المعادى له أن يعيد مأساة المستعين بتحريض الخليفة 
على الخروج الى بداد ولكن خطته فشلت وائتهى الأمر بقتله () ٠‏ 


كانت هذه الحوادث المننالية قد زادت من قفوذ الأتراك ٠‏ فكثر 


٠ ه٣ ابن الأثير ' ج ۷ + ص‎ )١( 
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ار"خرى» وكائت قوة المعارية قد أخذن فىالظهور مند الحرب بين‌المستعين 
والممتز وآصبح بحسب لھا حساب » فتطلع رجالها الى أن بكون م 3 
الى جانب الأتراك ٭ ونزعمهم رجلان هما محمد بن راسد ونصر بن سعید 
وهاجموا الأثراك وآبعدوهم عن القصر وقالوا ل » کل بوم نقتسلون 
خليفة وتخلعون آخر » وأعانت العامة وبعض غرق الجيش المغاربة على 
الأتراك فى الأعمال )( *٭ ویدا فی افق احتمال قیام نوع من التوازن 
ين القوى لبح جماح هؤلاء الاتراك الذين تحولوا الى عصابة تر 
الفوضى وتقلق الأمن ٠‏ 


لكن الأتراك ما لبثوا آن توحدوا نحت زعامة بايكباك + وقتلوا 
زعيمى المغاررة واستعادوا نهو ذهم وارتكبوا سلسلة من آعمال الفوضى 
والارهاب ء فقتلوا الوزير أحمد بن اسرائيل واعتقلوا الكتاب وصادروا 
آموال الناس () » وما لبثوا أن أرغموا المعتز على خلع نفسه ٠‏ ثي جاءوا 
بمحمد بن الوالق وكان ببغداد » فأسندوا اليه الخلافة ولقب بالمهتدى » 
وأسلموا المعتز الى من يعذبه حتى مات () ٠‏ 


وكان المهتدى رجل ورع وتقوى » وكان شسديد الرغبة فى 
الاصلاح » فقد رآى الفساد ,بحم الدولة.» لافتقارها الى الأمن فى الداخل» 
وبقیام التطاحن بین الطوائف »> واهمال العمال والرؤساء » والتهاكف على 
لملذات وارتكاب المنكر والمىبقات ء كما رأى تفكك البيت الخضلافى 
نفسه » وائصراف الخلفاء الى اللهر ۇبعدهم عن الرعبة » الأمر الذى أدى 
الى عدم ادراکهم لمشباکل الناس مما فلل من یمه اليخلماء وقد رتوم على 
تصرف الأمور فى نظر الناس » وجعل من الأنراك حلقة الاتصال بين 
الخليمة ورعيته ٠‏ 


فرآى أن يبدا الاصلاح من البيت الخلافى تفسه » فتجرد من مظاهر 


() الطبری : ج ٤ ۱١‏ س ٠١١‏ . 
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الأبهة وزجرف الحباة » مقنديا فىذلك بالخليفة الورع عمر إن عبد العزيزه 
ثم نهى عن النكر وحرم الثبراب ء وئهى عن التيان + وأظهر المسدل ء 
وكان بحضر كل جعة الى المسجد الجامع فيخلب الناس ومهم * ثم 
دقق الاشراف على الدواوين » حنى لقد ضرب جماعة من الرؤساء آهماو! 
فی آعمالهم )( » وآخذ بنظر فى المظالم سه ويرد الكتب الى النواحى 
يمر قيما بتظام به اليه » حتی تقلت وطاته على العامة والخاصة (") ٠‏ 


كانت سباسة الممتدى قمينة آن تؤتى ثمارها » لولا آن الأحوال 
العامة من حوله كانت فوق طاقته » فضی مستهل خلافته ثار العامة فى بعداد 
وأبوا أن بايموا له » واضط الى بذل المال لاخماد ثورتهم » ثم ثار 
الجند فبها أيضا لأن والى بغداد استىلى لنفسه على رواتبهم ٠‏ وآذكى 
العلوبون نار الثورة فى كير من البلاد الاسلامية » وبدآث ثورة اازنج 
التى هددن الدولة العباسية زهاء آربعة عشر عاما ( ۲۵۵ س ۲۷١‏ ه ) ٠‏ 
وثار الخوارج فى الموصل »› كما خرج على الخلافة أحمد بن عيسى 
ابن الشیخ ‏ وکان آبوه والیا على فلسطین والاردن فى الشام وتعلب 
على دمشق »۰ وامتنع عن حمل الال الى دار االخلافة > وطمتح فى 
الإستيلاء على سار بلاد الشام وعلى مصر () ٿم کان الممتدى محوطا 
بطعمة من الأنراك لم تنرك له سبيلا الى الاصلاح ء 


كانت علة الخلافة الحقيقية فى ذلك الوقت كامنة فى الأتراك > 
وکان نجاح الخلافة فى‌التخلص من نفوذهم هو سبيل الاصلاح الحقيقى» 
لذلك رآی الممتدی لکی بکسر من شوكتهم أن يضرب رءوسهم بعضجم 
عض ي وان یں عابم چن دهم لمعك علوم القوة الى الخدم و نها 
لأغراضهم ٤‏ فلقد سرف قواد الأثراك فى حبهم لجمع الما وشجعمم 

(۲) عن الهمتدی : انظر المسعودی › ج ٤ ٤‏ ص ۱۸۲ س ۱۹۲ ۰ 
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کی الحصول عله والاسنشار به دون رجا لمم ۰ حتی حقد علیهم جنودهم 
وثاروا re‏ ۾ ورفعوا شکا ينهم للخلقة مقدمین له ذلك الفرصة التی 
جاتر ها ليخادم من نفو د هو لاء .القواد * 


لم تكن ثورة الجند فى هذه المرة من تلك الثورات التى كان بعدها 
القواد لارهاق الخلماء ولاحصول على الأموال »> والما كانت لورة على. 
ما وصات اليه الأوضاع العامة من السوء ٠‏ والواقع آن الجند كافوا قد 
فرموا قو ادهم وخلافا لهم وتسازعهم على الساطة » وأح اا بام 
انما ستعخدمون أداة لكى يحصل القواد على المال » فاذا ما وصاوا 
الله اختزنوه لأنفسهم واسنالروا به دو لهم ووکلوهم الى اليخلافة ,أخذون 
من خرانها رزقهم لعدة أشهر ء فآرزاق الجند على الضلافة ولكن 
e‏ القواد ٠‏ لذلك طالب الحند بان سسعيد الخليفة شوذه على 
كاغة شون الدولة » وأن تكون امارة الجيش لأحد اخوته »وأن تبطل 
الاقطاعات وتحسن آحوالهم » وثعهدوا لثنفيذ هذه المطالب آن بثوموا 
بحماية الخليفة وبقتل كل من بريده بسوء() »+ وكائت هذه المطالب كاحْيْة 
لكسر شوكة زعماء الأنراك ٠‏ 


لكن الميتدى لم يستغل هذه الفرصة فيسارع الى ضرب رووس 
الأفراك ء وانما رآی أن یضرب بعضهم بېحض ۰ وبذلك اتاح لهم فرصة 
ليجمعوا شملهم ويسكتوا الجند عنهم ٠‏ وحين بطش ببايكباك وقتله > 
كان الألرال قد جمعوا جموعم قادة موسی بن ا » واشتبکكوا 
مع الخليفة الذى قاد نفسه المعركة ومن حوله المغاربة والفراغنة وبعض 
جلد اللأثراك » وبعد فال شد ید تخادذل عنه الأتراك الى أصحابهم » وهزم 
رجاله فاضطر الى الاستسلام » وأر ادوه على آن یخلع نفسه غلما رفغض 
قتلوه وبایعوا لأبی العباس آحمد بن المتو كل ولقب بالمعتمد على اله( ٠)‏ 


(1) انظر الطبرئ ؛ ج ١١‏ > ص ۱۹۲ ٠ ۱۹٩‏ ابن الأشسسر ` 


(۷) اتظر الطبری : ج ۱۱ ٩‏ ص ۲۰۳ ٠ ۴۱١‏ ابن الاس : 
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لأتراك آمام جنودهم ء كما استطاع آن بثير الياو الف الأخرى ضدهم > 
حتی يأ تعود أزمة الى د د الخاافة » وآن وکل القيادة 
u‏ الوالق قف خافه ا ا القوى ى الصريح آمام شه العصسية 
ال ك اللاعة 6 فام کن کا ق ٥ن‏ المدله|ء لی دبل ۵ ویکتفی 
ويقف أمامهم فى شحاعة لم بالفوها ممن سبقه ء روى الطبرى آن 
المهتدى لما بلغه نامر الأثراك لخلعه « خرج من مجلسه متقلدا سڀفا » 
eS e‏ 
والله ما خرجتٺ اليكم Ty‏ أوصیت NT‏ 
منى شعرة ليهلكن وليذهبن أكثركم ٭ اما دين | آما حياء 1 أما رعية ! 
کی يكون هذا الخلاف على الخلغاء وإلاقدام والجرآة على الله ء٠٠٠‏ 
سوآة لكم » () ء حقا لقد اسستطاع الأتراك القضاء على الممتدى > 
ومع ذلك خقد كان لحركته آثر ف استرداد البيت العباسى بعخضسلطائه ء» 
e al Se GS‏ 
الدى نطبم أن اماف دده أزمهة الأمور ۾ وال الخروج 4ن دالرة 
النفوذ التركى بالخروج من سامرا النى كانت حصن الأثرا 


لم يذهب جهاد المهتدى عيثا » فلقد اسسستطاع أن بكشف قواد 


وقد وجد هدا الرجل الحازم الذى يقصض غلى آزمة الأمور فى 
شخص بى أحمد الموفق الذى كانت له انجربة القيادة فى ابام المعتز س 
كما رأينا من قبل -. فما تولى أخوه المعتمد بمد المتدى » تولى هسو 
حقبقة السلطان » فترك للخليفة الخطبة والسكة والتسمى بامرة اأومنين »> 


الس س 


(1) الطبری : ج ۱۱ ٤‏ س ۱۹۲ ء 
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وآمسساكت هو بزمام الأمر والنهى وقود العساكر ومحاربة الأعداء » 
ومرايظطة الث ور » وترتبب الوزراء والأمراء (ا) وكان فى آبامه بطلا > 


وكذلك اتتقلت داز الخلافة من سامرا حصن الأتراك الى بداد 
وغيها عناصر كثيرة تريد أن تحمى الخلافة من شرورهم ٠‏ ولذلك رأينا 
سلسلة من الخلفاء يقبضون على كثير من السساطان » وېموتون حتف 
آلو فهم ٠‏ ويذلك عادث الخلافة الى الأتتعاش مرة أخرى الى مدى أربعين 
سنة حكم فبها ثلاثة من الخلفاء » استطالت مدة حكم آولهم الى 
ثلاث وعشرين سء وحكم الثانى عشر سنوات » وخكم الثالك ست 
سنوات » وماتوا جميعا موتا طبيعيا » وعاشوا فى دست الخلافة آمنين 
من عدوان الأنراك علبهم » بل ان الراك فى اام عادوا خداما للدولة 
كما كان شاآنهم فى عهد المعتصم والواثق ء 

* o 

انتعساش الخلافة : 

يد هذا العهكد بخلافة المعتمد على الله ( ۲۵۹ ہ ۲۷۹ ه ) ولكن 
المعتمد لم يكن هو صاحب الفاعلية فى هذا الانتعاش الذى فهر فىالخلافة 
العياسية » فقد كائت السلظطة الحقيقة فى بد آخبه آبى أحمد طلحة الموفقء 
فهو رجل الدولة الحازم الذى جمع الأمور كلها فی بده » بل ان العتمد 
آصبعح كا لمحجور عله » دار الأمور باسمه » ويستخدم ماصبه للشساثير 
الروحهى اذا ازم الأمر » فيظهر الخليفة بشخصه؛ فى بعض المواقف ليعطى 
خلهورء آثرا روحيا الى جائب الأثر المادى القوى الذى بعطيه غيره » 
كما حدث فى القتال الذى وقع بين‌الخلافة وبين يعقوب بن الليث الصفارء 
الذى زحف بجيوشه الى العراق ء فكان ظهور الخليغة فى طليعة الجيش 
العباسى لمجرد التاثير على جنود الص غار بانهم بقاتلون الخليفة صاحب 


س ۳)۸ ست 


السلطان الشرعى » الأمر الدى عل سن الصسغار خارجا على الخلافة 
فی نظر رجاله » وقد أحدث هذا آثره > فقد "تاذل تير من جنود 
الصفار عنه ٠‏ لكن القيادة الحقيقية والعمل القوى کان لأیی اآحمسد 
الموخق () ء والحقيقة أن المعتمد لم يكن فى مستوى الأح.ءداث التى 
تعرضت لها الخلافة » فقد كان همه منصرفا الى اللهو والانعماس فى 
الملذات () » كنا حاول فى بعض الأحبان آن يعرقل أعمال أخبه الوفق 
لاعادة هيبة الحلافة ونقوية قبضتها على ولاباتها » وذلك سين خضسح 
لاغراء أبحمد بن طولون والى مصر بااخروج الى مصر بحجة أن الموفق 
قد حجر عليه وسلبه سلطائه () ٠‏ فالفضل اذن للموفق فى القوة التى 
عادت الى بت الخلافة فى هذا الوقت ء 


ات اة الاس مددها أغطار حة فى ات الت ث 
وکانٽ آهم هذه الأخطار ثورة الزنج »> واتأسيس طافة الاسماعبلية التى. 
نتسب الى اسماعیل بن جعفر الصادق » ولكن ثورة الزنج كانت أثرب 
الأخطار الى الخلافة العباسية ٠‏ 


والزنج من العناصر السوداء النى كثربت فى العراق فى ذلك الوقت» 
وكانوا يجاہون فى الأكثر من سواحل افريقيا الشرقبة » بسستخدمهم 
الناس فى أعمال الخدمة » وقد اعتمد عليهم ملاك الأراض وص حاب 
الاقطاعات فى الزراعة وفى اصلاح الأراضى التى تاج الى اصلاح > 
وکانو' شومون بعمل شاق ولكنهم لا بجدون رعابة آو شفقة من سادتهمء 
وقد کشر عددهم الى حد کبیر » ولا آدل على کثرتهم وخطرهم من ورم 
التى قاموا بها » وهددوا بها الدىلة العباسبة و دوخوها 31 منآربعة عشر 
عاما ( ۲۵۵ ب ٣۷۰١‏ ھ ) ٭ 


وکانمسرح هذه الثورة المنطقة الممندة س المصرة وواسط وکات 


(۱) ابن الاثیر * ج ۷ ٤‏ ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) الخلفاء : ص ۲)۴ . 
(۳) الکشدی :¦ ص ۲۲٠١‏ . 


س ١‏ س 


و اا ا ا ا ع ار سے اجا 
من العبيد هربوا من القرى والمدن المجاورة » وانضموا الى هذه الحركة 
تخلصا من حالتهم السيئة ٠‏ 


وقد دعا الى هذه الثورة رجل مغامر رآى اختلال أحوال الخلافة 
العباسبة » ثفآراد آن قق لافسه شيا فى هذا الحو المصطرب » مستغلا 
قلهو ر الحركات المذهبية التى لهرت فى بعض أجزاء العالم الاسلامى »> 
والثى أخذت تمتد حتى وصلت مركز الخلاغة ف العسراق ومسنغلا 
الفلر وف الأجتماعية والاقتصادة التى اخذت تسوء سسب سالط الأتراك 
على الخلافة » وانصرافهم الى جمع المال والحصول على الاقطاعات 
اأكييرة ۾ مع عدم ال لتئمية الثروة العامة للدولة باصلاح المراغق 
واتبحسین وسائل الاتتاج ٣ل‏ لاوا الى المصادرات والتضمينات مما أدى 
الى ااعسف الئاس وتدهور الأحوال الاقتصادية » وانعكس عملم ھےذا 
e‏ فر کن ارال الال بكل سبيل » وذ اختات 


و يخاصة فی الذى کان بقع مباشرة ۲ سحت فود ھۇلاء اتراك 9% 
فكان الجو مهيا لكل مغامر بستطيع استغلال هذه الأحوال ء 


ادعی هذا المغامر الحرىء آله لنشسب الى على بن آبی۔ طالب » فزعم 
ائه على بن محمد بن آحمد بن عپسی بن زين العبابدين بن على بن 
السسين ن على تن یی طالب » وآکثر الم رين دروك آله من قميسلة 
عبد القيس العرسة )( ويقول الد كور حسن اراهیم انه فارسی من آهل 
الطالقان (") » وبدآ حركته ملقلا بين البحرين رالبصرة وبعمداد » وبين 
آهل اليادية يدعو لست وبدلس على الناس باصطتاع الكرامان ۾ لکله 
لم 2 بستطح آنٰ حف لاه ۳ شستا 4 اذ طارده عمال الدولة وانکشف 


سس 


(1) الطبری ٠‏ ج ۲۱ › ص 1۸٤‏ . ابن الأثر : ج ۷ ٤ص‏ ۷۲ ٠.‏ 
() تاريخ الالام :ج ۴ ٤‏ ص ۲۹ء 


ت0 س 


آمره » فتفرق عنه الناس وکرهته العرب والحلست مته » فاا لفرقت 
عنه الوب وفبت به البادية لحا الى منطقة الف 2 وأخسك يدرس آحوال 
العمال الذين عملون فى أراضها » وين مؤلاء العمال وجد فرصته ٠‏ 
فقد كان ملاك الأراضى فى هذه المنطقة يمانكون كثيرا من العبيسد 
پستخدمونهم فی اصلاح الأراضى السبخة » وهو عمل “.اق يقومون به 
ولايجدون علنه مكاغاة الا القوت الضشل من الدشيق والتمر والسويق 
سجاه سادتهم اليهم مما جعاه ازاء هذه الحالة السسة عاي آم استعداد 
لمنابعة من بخلصهم من ھے دہ الحالة التى بعيشون فيها ٠‏ فاستاطا ع ھے ذا 
المغامر ‏ الذى لقب بصاحب الزنج ‏ أن يؤاب هؤلاء العمال » وأتاهم 
من الناحية الضعالة فى الننوس وهى الناحية الدينية » فادعى آنه رسول 
العناية الالهة لا تقادهم مما يعانونه مل الىۇس ۾ کما ادعې العلم ا لعب ٭ 
وائتحل النبوة » )( ۰ 


الف حول هذا الرجل خاق كشي من هولاء التعساء ٠‏ كما انفسم 
اله کشر من المغامرين 4 فدعاهم الى الخروج على ال ادة الفلالين 
» ومناهم ووعد هم آل بقودهم و سهم و یمالکهم الأموال 6 و حل ام 
الأممان الغلاظ آلا عدر ee‏ ولا یخذلمم ¢ Ys‏ يدع شتا من الاحسان 
اله آنی البمم * 


و الحققة أن الرجل »> وفى لثايعيه بما وعد » ولذالك التموا حوله 
وفاصروه » وقاتلوا فی سساه فنالا شديدا ء وصمدوا لجبوش الخلافه 
العباسية وآلحقوا بها كثيرا من الهزالم » ولقد کات حرکته الأولی ضد 
ملاك من اصحاب الأراضی ٭ فقد کان کل من بقع فی بده من هولاء 
السادة مالكى العبيد يسلمه لعبيده ويآمرهم بضربه « ثم آعلنها ثورة ضد 
الرى » خدعا الى تحرير العبيد متخذا من تأويل الآية الكريمة « ان الله 


e ١ E ' الطبرى‎ ٠ ان‎ e ا‎ EE (۱( 


6 چت 


اشتری من المؤمنين أنفسهم وآمو الهم بأن لهم الجنة بقاتلون فى سبيل الله 
فقتلون وقتلون وعدا عله حا (Corecess‏ مدا نادی به ففسر اله بان 
المإمنن وقد اشتروا آنفسهم » لم بعودوا عرضة للرق والعبودية (ا) ء 


استهوت هذه.الدعوة العبيد فى كل منطقة العراق الحنوسة »> فكانوا 
یٹ رکون سادتهم وپسرعوں البه تخلصا من الرق » وبذلك کثر آتباعه 
وعظم انه وقويٽ سوکئه ۰ واکن الرجل ثناثض مع مېدئه هذا ثناقضا 
عجيبا » الأمر الذى يجعلنا نحكم على حركته بآنها مغامرة اتتهازية 
ولا لسلكها فى عداد الحركات الاصلاحة » فانه وقد دعا الى تحررر العسد 
کان يستعباد آسراه من البيض بل خير البيض » بقول المسعودى « وقد 
لغ من آمر عسکره آنه پنادى فيه على المرأة من ولد الحسن والحسين 
والعباس » من ولد هاشم وقريش » ومن سائر العرب وابناء الناس ٠‏ تباع 
الحارية منهن بالدرهمین والثلاثة » وينادى عليها شسها » هذه فلالة اة 
فلان الفلانى ٠‏ لكل زنجى منهم العشرة والعشرون والثلائون » بطؤهن 
الزنج ويخدمن النساء الزنجيات كما تخدم الوصائف ٠‏ ولقد استعاثن 
الى على بن محمد ( صاحب الزن ) امرآة من ولد الس بن على إن 
آبی طالب کانت عند بعض الزنج » وسالته آن بنقلها منه الى غبره من 
المزنج أو يعتقها مما هی غیه ۰ ختال : «مولاك وأولى بك من غیره» (") ٭ 
و دو أن هذه المناقضة كانت لكى برضى أصحابه » اذ بها ننقمون 
لأتفسهم ممن کانوا بالأمس سادنهم ؛ فلم بعترضوا على هذا العمل الذى 
يتعارض مع مبدا الحرية الذى بدعو اليه ٠‏ 


طلموح بستخدم له من الشعارات ما ساعد على تحقیقه ۰ وبعمل فی سبل 
ذلك من الأعمال ما يحقق غرضه حى ولو اوقمصه ذلك فى التاقض 
آو أالصق به صفة الخسة والنذالة فقد كان بفاخر بأئه بنتسب الى على 


ME ET e a a J 


)¥( ردج الذهب : { ¢ ص ۲۰۸ 4 


E a 


وفاطمة > وم دلك فنساء ن العلو يات لستعیكدل ونیا آعراضهن دعست 
وتحت آمره ۽ ٿم هو حین بخطب اصحابه پبترحم على آیی بكر وعمر > 
ويسب عثمان وعليا ومعاوبة وطاحة والریر وعائشة کما کان پری رآی 
الخوارج الأزارقة (ا) وبعال نادكه هذه الدعوة الغريبة » فيشول « لقسد 
بلغ من معرفة هذا الزعيم الشائر بميول أصحابه ٠‏ أن تظاهر بالدعوة الى 
مدهب الخوارج الدى لام ميو لهم الد يمقراملية آکثر من ما الشسيعةه 
زان کان قد افشخر انه من نسل على وفاطمة لا بنطوى عليه المذهب 
الشيعى من النوريث الذى لا لالم عقول مواطنيه ٠‏ ومن ثم بتضح لماذا 
رفض قرمط الو سس الحقيقى لمذهب الترامطة » وهو المذهب؛ الشسيعى 
المنطرف الذى قدر له آن يملا العالم الاسلامى قاطبة خوفا وهلعا ٠‏ أن 
پرقبط بزعیم العبید على الرغم مما قد یفیده من اشتراکه ممه فی حرکته. 
مارا بعوامل مذهيية » ء 


بهذه المتناقضات كشف صاحب الزنج عن ميو له الحقيقية ٠‏ حتى 
ان آعداءه لشوه بامدعی » کما سموه بالخبیث )0( رومع شثناقضات 
صاحب الزئج فان العبيد الذين كافوا بضبقون بحالهم ويرغبون فى التحرر 
التموا حوله التفافا شديدا ء ولا كان عدد ارح کیرا وفیهم شجاعة 
نادرة ومران على القتال » فاه کون له منهم حش کیر س اخكمه 
لتحقق أطماعه ENS al aa AS ٠‏ 
وآحسن تحصلها م خد لوسع فیهاجم المناطق المحاورة له ء 


اتنشرت جيوش صاحب الزنج .فى العراق وخوزستان والبحرين » 
فتمانكوا « الأبلة » و « عبادان » والأهواز » ثم البصرة » وواسط » 
والنعمافة ٤‏ ورامهرڙ + وقد استخدموا العنف خص ومهم ْ فکانوا 
بشثلون كل من وقع فى آبديمم سواء من المقاثلة آو من غيرهم »> ولم نج 

. ۲١١ ص‎ ٠ ۴ حسن ابراهیم : ج‎ . ۱۹٤۲ ص‎ ٤ ٤ نفسه : ج‎ o 

ل ص ۱١‏ . 


۾ (۳) الطسبرى ۱ ص ۲۲۹ ۲ ۲۳١‏ . ابن الاير CV:‏ 
ص ۸۷ 4 ۸۸ وغیرها . 


ست 0 ج 


من فظائعهم حتى النساء والأطفال ء وحتى من استأمنهم غدروا به وقتلوهه 
وقد کان استيلاؤهم على البصرة مثلا لا ارتكبوه من الفظائع » فقد 
ذبحوا كل من وصلوا اليه من آهلها » وخربوا مسجدها العظيم » وأشعلوا 
النار فى المدينة حتى لقد قتلوا من هلها ثلاثماثة ألى )( ۰ 


وقد تكلم الناس فى فدر ما قتل ( على يد الزثج ) فى هذه الستين 
می الان ا فن ول اما اک فاه رل آفی سن اتا 
ما لا يدركه المد ولا يقع عليه الاحصاء » ولا بعلم ذلك الا عالم الغيبء٠‏ 
والمقل بقول : أفنى من الناس خمسسمائة آلف ء وكلا الفريقين بقول 
ذلك ظا وحدسا » اذ کان شیا لا درك ولا ضبط » )۰ 


أشاعت جيوش الزنج الرعب فى قلوب الناس » وتقدموا فى العراق 
حى أصبحوا قاب قوسين آو أآدنى من حاضرة الخلافة ء وأرسلت الخااإفة 
بعض قوادها الأتراك لقتال الزنج فى عهد الممتدى » ولكنهم لم يستطبعوا 
الثبات آمامهم ء ولما ولى المعتمد سير كثيرا من مشهورى قواده الأتراك 
من آمثال موسى بن بغا ء ولكنهم لم ينوا شيا » بل ظل خطر الزنج 
تراد وانتصاراتهم على جوش ااخلافة تتو الی » 


كما كثر ظهور المتغلبين فى الولايات الشرقية ٠‏ وكان موسى بن بنا 
وهو أظهر زعساء الأتراك فى ذلك الوقت ‏ قد ضمت اليه ارس 
والأهواز والمصرة واليامة مع ما كان السه من عسل المشرق » ولكنه 
لم بسنقطع الوقوف امام هذه الموجة من حركات التغْلب التى شملت أرجاء 
الدولة العباسية » ولعت الحياة السياسية فى هذه الأقاليم بطابعها م 
فان بلاد الدولة العباسبة فيما وراء العراق قد صارت مسرحا للمنازعات 
والخرب ین هو لاء المتغلين > وآصبخت الخلافة فی مرکز العاجز الذى 
برقب الأحداث » ولم يصبح فى مكنتها الا أن تقر المتغلب على ما ملكت 


a ey rere 


(۱) این الائیر : ج ۷ ۰ ص ۸1 س ۸ء 
( م ۲۳ س العصر' العباسى | 


0 ست 


يداه من البلادء+ ويقول الطبرى « فلما رآى موسى بن غا شدة الأمر 
وكثرة المتغابين على نواحى المشرق » وآنه لا قوام له بهم » سال آل بعفی 
من أعمال المشرق » فأعفى منها » وضم ذلك الی آیی احمد ٭ ووه 
آبوآحمد بن المت وکل ء فانصرف موسى بن بعا من واسط الى باب الساطان 
مع عماله عن المشرق » )( 


اهرت اتنصارات الزنج » وكثرة المنغلبين على لواحى اشرق عجر 
القواد الأنراك » ويذلك انكسرت شوكتمهم ء وأئيح للخلافة أن تأاخذ 
زمام الأمر مدها ء وفعلا استدعى المعتمد آخاه با أحمد الموفق من منغاه 
بالححاز » وجعل اله آمر 'المشرق كله كما جعله ولى العهد الثانى بعسدك 
ابنه جعفر » الذى جعله ولى العهد الأول وعثد له على المغرب كله وضم 
اليه موسی بن بعا ء 


بدآث الخلافة ترد لشاطها وفعاليتها » وآخذت تعمل عاي .و ده 
نفوذها على ولايثها » فقد قبض الموفق على ناصية الأمور فى الدولة » 
ويد عمل التشاأكيد سلطان الخلافة على آقاليمها فى المشرق والمغرب ٠‏ 
فاما فى المشرق فقد نهض لقتال قوب بن الليث الصفار الذى تغلب 
على معظم المشرق » وأجبر الخلافة على آن ترسلل اليه التقايد بولا 
خراسان وجرجان والری وفارس كما توليه شرطة بغداد » ولكنه طم 
أن بسي الى دار الخلافة فيكون له على الخليفة من النفوذ ما كان 
للاتراك » وخرجت جيوش"الخلافة بقيادة الموفق » وخرج الخايفة بنفسه 
معها لېکون لوجوده آثره الروحی على جنود الصفار ٤‏ اذ آنهم حین رون 
الخليفة مع جيوش الموفق يرون آن صاحبهم خارج على السلطة الث عبة ؛ 
على أمير المومنين » وفعلا حدث هذا الأثر وبخاصة آن جنود الص فار 
لم يكو نوا من المرتزقة وانما كانوا من الرجال المنطوعين الذين رآوا خروج 
المتعلبين على الخلافة فقاموا لبدفعوا نها وليردوا اليها سلطانها » وكان 
عقوب نفسه احد هؤلاء الملطوعين فی آول آمره » وکان بش فی جاده 
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حهدھ الدعوى ء فكان وجود الظيفة فى الحش الذى يارب الضغار 
آمر حَقَّض دعوی الصفار ء ولذلك فانه حين احتدم القتال تخلى كثي من 
جند الصقار عنه وانضموا لجيش الخليفة ء وبعد معركة كبيرة اتهسزم 
الصقار () ويذلك اكدت الخلافة سلطاتها على المغرق وان لم تسكمه 
کا میاشرا ۰ 


وآما قى العرب > فان مصر والثغور الشامية كانت فى مد أحمد بن 
ولون منذ سنة ۲۵٤‏ ه » وكان شه مستقل شثونها عن الخلافة « ولا 
كانت موارد ارق قد تمدت آو كادت لما حل بلاد المشرق من البلاء 
على آثر الحروب التصلة التى شنها صاحب الزتج » والتى كانت دائمة 
بين أصحاب المطامع من المتغلبين ء فقد آرسل الموفق الى آحمد بن طولون 
بامرء يآن.ينده بالمال الذى يساعده على قتال الزتج ء ومع آن أحمد 
ابن طولون آرسل الى للموقق مليوتا ومائتى آلف دنار » الا آن الموفق 
أحس بان ابن طولون يتصرف تصرف المستقيل الذى سين متبرعا ولا بطي 
آمرا » فرآى آن ملزمه طاعة الخلافة ء فعزله عن ولاية الثغور الشامية * ثم 
آمر يصرقه عن ولاب مصر ء ولكن ابن طولون كان من القوة بحيث لم 
يكن قى الامكان الققاء عليه ء ولقد استطاع آن تغلب على جوش 
الخالاقه و ردها عن الشام ل انه كاد للموقق بأآن إأغرى الخليفة بالخروج 
الى مصر بححة آن الموفق قد حجر عليه وسايهسلطانه () ء ومع ذلك 
فان الموفق تجح قى احاط مشروعات ابن طولون مع الخليفة ٠ء‏ ثم 
استطاع أن برغم الطولوتبين سد وفاة آأحمد بن طولون على الاقرار 
جسلطان الخلافة » وتضمن كتاب الصلح بين خمارويه ين آحمد بن طولون 
وبين الخلاقة أن يتولى خمارويه وآولاده من بعده على مصر والشام 
لاثیت ستة () ۰ 


leans 


() الطیری : ج ۱١‏ › س ۲٣٣‏ م ۲۲۸ . 
(۲) الکتدی : ص ۲۲١‏ . 
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بعد هذه الأعمال التى قام بها الموفق لتأكيد ساطان الخلافة على 
ولاياثها ء تفرغ لحرب الزنج وتولى شيادتها بنفسه ٭ وقد زاوج الموفق. 
فى فئال صاحب الزنج بين آسلوبى الحرب والسياسة ٠‏ وأتى الأمور 
من مآ تھا » غد څرج من بغداد الى واسط فى صفر سنة ۳٠۷‏ هھ والتحم. 
شو اد صا حت الزنتج واوق وھا امزالم المتتالية حنى أجلاهم عن الأهوازء 
وحاصر م دنهم المختارة وى ازالها مدنة سماها « الموفقة » لسبة 
البه (ا) ثم بذل الأمان لكل من بآثيه من رجال صاحب الزن + فتخاى 
کٹیں من الناس عن صاحب الرنج وانضموا للموفق ٠‏ فأمنهم وعفا عنهم 
وأحسن معاماتهي ٠‏ ومازال الموفق وابنه العباس پشددان الحصار على 
مدنة اناج حتی سقط فی آبدهم وعاد الئاس الى قر اهم بعد آن 
لاسرا من الا لوقل الت ميد اوت مر ات هن الال 
الشدید فى صفر سنه ۳۷١‏ ه م بعد أن أقاق الدولة العباسة و كاه 
كيرا من الجهد والمال ء وبعد آن ظل اتباعه بعيثون فى الأرض فسادا 
آكثر من أربعة عشر عاما ٠‏ 


كان الموفق ذا شخصبة قوبة وقد اكتملت له التحربة فى القيادة 
منذ عهد المعثز ء فاا أصسحت الأمور فى ,بده فى عهد المعتمد صارت له 
الكلمة العلا ين الأتراك قوادا وجنودا بعد أن آنهكهم التفكك وقات 
ابم الأموال ء٠‏ وبعد أن ظمر عجز قوادهم واضحا وازمهم الفشل فى 
التصدى المتغابين فى المشرق ولتتال صاحب الزئج فى العراق ٠‏ وقد 
استتطاع الموفق يضره للصغارين وبحده من غلواء الطولويين > 
و سيطرته الناجحة على الآنراك » أن بعيد للخلافة العباسية هيبتها » 
وأ يفف من عو اقب الح ر كات الاستقلالة المتعددة شرقا وغربا » وخروجها 
على الخلافة أو استقلالها عنهاء 


وقد جئی المعثضد ( ۲۸۹۲۷۹ ه ) سار جهاد به الموفقء والذى 
شارك لاس نه الى حاب اه + فمك شارك باه ى حر ق ۱ و آعماله 
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الادارية وآفاده ذلك خىره مکنته من آن تمر فن رفع شان الخلاافه 
واقرار هسستها ٭ کسا مکلته من الخد على ید الراك » وکان مھے۔ا عل 
آصحابه پتفون سطوته ویکفون عن الظلم خوفا منه » () + 


مات الموفق فى عام ۲۷۸ ه بعد الأعمال الجليلة التى قام ها > 
فبایم الخليفة المعشمد لاه العساس بولاة العد الثائية مكان أيه ء 
وتحولت اليه سلطاث أبيه » فسار على النهج الذى سار عايه آبوه » ولا 
كان الخليفة قد وصل الى حد كب من ضعف الشأن فى حاة الموفق 
الذى لم ببق له من الخلافة الأ اسمها » فقد ضعف آمره ومر ابه المنوض 
الذى كان ولى العهد الأول » والذى لم يبرز فى مجال هذا الصراع الذى 
احتدم بين الخلافة وبين خصومها طوال الثلاث والعشرين سنة النى مرت 
على خلافة المعتمد » لذلك اضطر الخايفة آمام قوة آبى العباس الذى لقب 
با لمعتضد الى خلع ابنه عن ولاية العمد وباي لأبى العباس المعتضد ء ثم 
ما لبث آن ماٽ فجاة بعد شهور ۰ 


وما بويع المتعصند بالخلافة عام ۲۷۹ ه سار على نهج أبه الموفق 
فى الحزم والعزم » كما سلك مسلكه فى حسن السياسة والعدل » كان 
حازما مع قواده شدید الوطآة عليهم » اذا غضب على قاد آمر بالقاته فی 
حفرة وردم عليه () حتی هابوه هيبة عظيمة » وسكلت فشضة الأاراك 
فلم يجرو واحد منهم على اسخاط ابخليفة آو احداث شعْب ء وأما عزمه 
فانه کان سريم النهضة للخارجين على سلطان الخلافة » بخرج اسه 
للحرب ليستعيد السيطرة على الخارجين وليشعرهم بقوة الخلافة()٠‏ وفى 
آيامه ظهر القرامطة ف الكومة على بد حمدان قرمط وف البحرين على پد 
ہی سعید الجنابی ٤‏ كما ظهر ابن حوشب فى بلاد اليمن حبث شر الدعوة 
اوی ااي ار عد اه الي عر ر ي ارب 
)ابن الاثیر : ج ۷ ٤‏ ص ۱۸۳ . 
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ولكنه مع طلهور كل هؤلاء المتغابين من الصفاريين آو الساماليين > 
استطاع أن بقر هيبة الخلافة » وآن يسكن الفتن فى آيامه » وكات 
الخلافة فى عهده أعظم هبية وأكثر انتعاشا منها فى عمد المعتمد » وذلك. 
لأن المعتضد استفاد من جوود أده »> وواصلها هو فی خلافته ۰ فقت 
للخلافة فى عهده السيطرة القوبة الناجحة » والى دة المعتضد الى 
اشنتهر بها كان عادلا » رفع الظلم عن رعبته وأسقط المكوس » وأبطل 
دیوان المواریٹ وام بان بورث ذوو الأرحام () فاحبه الناس ء کما کان 
مقتصدا فى المال لا ينفقه الا فيما بازم وما يعود علبى الدولة بالخ « 
وحین مات کان فی ست ماله من الذهب عة آلاف آلف دنار ومن 
الورق أربعون آلف آلف درهم ٠ )١(‏ 


خلف المکتفی آباہ المعتضد ( ۲۸۹ ے ۲۹۵ ه ) وقد سار عای ھج 
اه ولکن الفتتن التی کانت قد بدآٽ فی عهد آسلافه استضفحل آمرها فی 
عهده » ومن‌اسماعيلية » وقرامطة ١‏ وفاطميه » وقد يذل المکتایجهده لقم 
هذه الفتين فكل بالقرامطة ااذين ظهروا بالشام وعاثوا فيه فسادا () > 
ئم آقر سلطان الخلافة على الشام كله » وآزال دولة بنى طولون عن مصر 
وأعادها ولاية تخضع مباشرة للخلافق() وكانت أحوال الخلافة قمينة آن 
سر كما كانت فى عهد المعنضد إو أن العمر استطال بالمكتفى.» ولكنه 
ماٿت وما مض غلی خلافته آکثر من ست سللنوات » وبموته عادت 
الخلافة الى ضعفها » وعاد الأتراك الى فو تهم ٠‏ فلقد خض الأوفق واه 
العتضد الأثر اك وكبحا جماحهم » وجلا منم خداما للدولة کما کان 
شانهم فى عهد المعتصم والواثق ٠‏ والحقيقة أن اصلاح امور الدولة مم 
وجود هذا العنصر التركى لم يكن بحتاج الا الى الحرم المقرون بسسعة 
الأفق » وقد كان أكثر الخافاء ممن سبثوا الموفق اما مندفعين متهورين. 

(۱) ابن الاير : ج ۷ »> ص ١۷۲‏ . 
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کا مهدی آو ضسعافا متخاذلین کكالمستعین () ٭ کما کان البيت العباسى 
مفککا يعمل أمراژه للوصول الى السلطة فمكنوا الذتراك من بعضهم 
وآعاقوهم بطريق مباشر و غير مباشر على التسلط على الخلفاء » ولم يتح 
للخلافة رجل حأزم من رجال البيت العباسى طوال الفترة الثى سسبقت 
خلافة المعتمد » فلما وجد هذا الرجل فى شخص الموفق عاد الأتراك الى 
خدمة.الدولة والى طاعة الخلفاء ء ولكن موت المكتفى كان ضربة للخلافة > 
كما كان فرصةلعودة تغلاب الأثراك . 
3% % % 

ان الأتراك والوزراء الطامعون فى الاستئثار بالسالطة آن اكمر 
لا يستقيم لهم مع خانماء أقواء من آمثال المعتضد والمكتفى » فعملوا 
على اختيار الخلفاء من الأمراء الضعاف من البيت العباسى » ليود الى 
أيديهم السلحلان وتتم لمم الرياسة » ولذلك طال اجتماعهم وتذكيرهم بعد 
موت المكتفى » وكان من أول المرشحين للخلافة عبد الله بن المعثز » وهو 
کفء عالم آديب قادر » فانصزفوا عنه الى المقشدر »> وهو طفل عاجر 
لم يتجاوز الشالثة عشرة من عمره لا يعرف من آمور الدنيا شيعا > 
فولوه الخلافة ولقبوه ر« المقتدر » ۰ حکی مسکو به أن وزير المكتفى 
العباس بن 'الحسن استشار ابن الفرات فيمن لى الخلافة ».فقال له : 
« قق الله ولا تلصب فى هذا الأمر من قد عرف دار هذا » ونعمة هذا > 
وسستان هدا ء وجارية هذا ٤‏ اوفرس هذا > ومن لقى الناس ولقوه » 
وعرف الأمور » وتحنك وحسب حساب لعم الاس ( يشير بهذا الى 
ابن المعتر ) ء قال الوزير : فيمن شير ؟ » قال ان الفرات : بجعفشسر 
#بن المعتضد ( هوالمقتدر ) ٠‏ فقال الوزير : جعفر صبى ! قال اين الفرابت: 
الا آنه اين المعتضد ٭ ولم تجیء برجل بار وهی » ویعرف مالا:ء 
وين بباشر النددر منفسه » ویری آنه مسستةل ؟ ولم لا تسلم هذا الأمر 
الى من بدعك تدیره آفت ؟» (') ۰ 


(۱) محمد خفاجی : ص )) . 
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وهكذا عمل الأنراك والوزراء على اعطاء الخلافة لمن لا ستحقيها 
حنى يكون لهم الأمر وله مجرد اللقب » كما رسموا سباستهم بعد ذلك 
على افساد تريةالأمراء العباسيين الدين يعدو لهم لو لى منصب الخلافة ۽ 
حتى نشا الواحد منهم جاهلا غرا » فينصرف الى لهوه ولذته » ويترك 
لهم زمام الأمور والتصرف فى شئون الدولة « يحكى الصولى فى كتاب 
الأوراق فى آخبار الراضى والمتقى ء٠‏ آنه لما عهد اليه بتربية الراضى 
وآخبه هارون كان بحبب البهما العلم » ويشترى لهما كنب الفقه والشع 
واللعة والأخبار فشل له على لسان آهل القصر « ما نريد آن بُكون أولادنا 
آدباء ولا علماء » وهذا آبوهما قد رآینا کل ما نحب فيه » ولیس بعالم » 
فأعمل على ذلك » ٠‏ فآنى الصولى الحاجب فآخبره بذلك » فبكى »> وقال 
« کیف فلح مع قوم هذه بات » ۰ 


اتقسم الناس الى فريقين » فريق يويد تولية الطفل جعفر بن المعشضد 
وفريق يؤيد تولية ابن المعتز » وكان على رآس الفريق الأول الوزير 
ومۇنس الخادم » ومؤنس الخازن وغيرهما من الأتراك » وكان من رآس 
الفرىق الآخر العباس ين الحسن ومحمد بن الحسن ومحمد بن دارد بن 
الجراح وآبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضى » ومن القواد الحسين بن 
حمدان وبدر الأعجمى وبعض الأنراك (") لكن الغلبة والقوة كاتشا فى. 
جانب الذين مع المقثدر تم له الأمر ء وقثل ابن المعتز() ونلاحظ هنا آن 
العناصر الاخرى غير التر کبة هى النى كانت تناصر ابن المعتز » كما نلاحظ 
ظلھو ر آمراء بنى حمدان وتدخلهم فى شون الخلافة » وقد ظهر ئو حمدان 
فى عد المعتضد ائرين على الدولة م عا علوم المعتضد ورلاهم 
امارة الموصلء ولقد أرادت الخلافة بهذا أن تعيد المنصر العربىالىالظلهور 
مرة آخری ولکن کان الأوان قد فات » ويښدو هذا من تصرف آمراء 
ئی حمدان » فانھم کائوا بحاولون التدخل لمساندة الخلافة » ولكلهم 


. ۲١ الصولى : ص‎ )1( 
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سحين يدركون عجزهم آمام العناصر التركية المنغلبة يعودون الى ولايامم 
ليتغرغوا لا أصبحوا بصدده من الوظيفة الثغرية الى آصبحت تقوم بها 
الدولة الحمدانية فى مواجمة الروم » واحساسا منهم أن بقاءهم 


واكتسابهم عطف العالم الاسلامى انما هو احسانهم القيام بهذه المهمة 
الشعرية لا فى التورط فى مشاكل الخلافة اللى يحسون بعجزهم عن حلهاء 


وکال المقندر طفلا لما جاوز الثالثه عشرة من عمره » لا يعرف من 
آمور الدنا شتا ولآ دمکن آل شښشظر ' مله القدرة على ادارة شون 
الخلافة ومواجهة المشسكلات ااعوبصلة الثى تحبط بها ٠‏ ومع ذلك لقبه 
رجاله بالمقندر ! ! وللا شب عكف على لذاته » وتوفر على المغنين 
والنساء » وترك آمور الدولة لغيره »وعلى رآسهم مؤنس الثركى »وبلغ 
من بله الخليفة وسوء حاله ان تداخل النساء فى آموزءالدولة » وشاركن 
مح الأتراك فى ادارة دفة الأمور » ولقد أصبح الأمر والنمى بيد آمه النى 
ازداد تفوذها » وبلغ من تسلطها أن عبنت قهرماتنها صاحبة للمظالم ) » 
و ہلغ من نموذھا آنھا کات اذا غضبٽ هی آو فهرماتنها عى آحد الوزراء 
كان مصيره العزل »> حتى انحطت مرنبة الوزارة وكثر العزل والتولية 
للوزراء أمام تقلب عواطف النساء »> وطمع قواد الأتراك الذين كانوا 
رون فى عزل وزير ونولية آخر فرصة لمصادرة الأموال: ٠‏ حتى 
لقد وزر للمقتدر فى مدة خلافته اثنا عشر وزرا فيهم من وزر اہ المرتیں 
والثلاث ٠‏ 


وفی أبامه اننشرت الفثن فى الداخل والخارج 4 فقد خرج عاسه 
مولس الخادم سنة ۳٠۷‏ ه وثار عليه رجال الجيش » لما رأوا من 
اسراف الجاشة والخدم » وضباع الأموال وافساد الحكم لمسب 
تمد خلهم فی مور الدولة » لعو د وباسوا لأخه محمسك لن المعتشد 
ولقبوه بالقاهر با لله ( ٠‏ لكين فرصة خلم إلخليفة وسعة أخه لې تحذن 

. ۲۷۸ المسهودى : النبيه والاشرافا ۲ ص‎ )١( 

۲ اہن الاٹیر : ج ۸ ٤‏ ص ۸ ۰ 


س ١‏ س 


للاتراك ما كانوا بريدون من آموال » فمادوا مرة أخرى بخلعون القاه 
ويعيدون المقتدر الذى باع ما فى خزائنه من الأمتعة والجواهر ليرضى طم 
هو لاء الذين لم يكن همم 1 المال () * لکن لم بض طويل وقت 


جلى رقعت الوحشة بین الخليف ومو نس الخادم مرد آخری ے واته 
الأمر بالتله قنلة مهينة () ٠‏ 


وقد وصف موير () حالة الدولة العباسية فى عمد المقتدر فقال 
« ان عهد الخليةة التعمس قد هوی باادواة الى الحضيض فقد ضاعصت 
ممتلکاتها فی الخارج : فضاعتث آفرشة ٠‏ وأوشكت مصر آنل اضسبع “ 
واستقل آمراء بنى حمدان بالموصل » واستطاع البيزاطيون أن انوا 
غاراتهم المتصلة على الحدود النى ضعف الدفاع عنهاا ومع ذلك بقى شىء 
من الاعثراف سسلطان الخلافة ف البلاد الشرقية » حثى بين أوائك الأمراء 
الذين ادوا أخيرا باسنقلال ولاباهم: آما فى الأراضى القريبة من حاضرة 
٠‏ الخلافة فقد أخمدتا ثورات القرامعلة المخيفين الى حين ء وفى بداد 
تفسسها صار .الخليفة المقتدر » الذى كان آلة فى آبدى رجال”البلاط 
المفسدين ذوى الأطماع الدنيئة » تحت رحمة حراسه من الأجااى الدين 
أصبحوا باتمرون الى حد كبير بأوامر القواد من الأثراك وغيرهم ء الذين 
لا يمتون الى العباسيين بصلة والذين كانوا بشعلون تار الثورة من حين 
الى حن » ۰ 

« واذا علمنا أن هذا الخليفة التعس قد غلب على آمره وخلع مرتين 
وذبح فى النهابة عن دما حاول مقاومة أحد قواده المخلصين لعرشه ء 
فلا نعجب اذا اللاشت تلاك الهيبة التىعمل أسلافه القريبون علىاستعادنهاه 
وغدا العرش مرة ثائية هدا للازدراء ف الداخل » وغرصة سانحة تحمل 
على اغراء المغيرين على الدولة من الخارج ء أضف الى ذاك آن الشسعب 
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قد فسدت آخلافه ۽ ولم تعد شداد. بعد ذلك المكان الذى يضم رجالا 
آفو ياء بدافعون عن بلادهم » بل يحكمون آتمسهم اذا دعت الحال الى 
ذلك » وائما آصبحوا الآن أحزابا وشيعا منطاحاة تستطيع أن تذضسب 
الطرق بالدماء » ء 


وهکدا بعد حکم فاسد دام نحو خمس وعشرين سنة قتل المقندر > 
وبويع لأخيه القاهر مرة أخرى ٠‏ ولم تكن خلافة القاهر القصرة 
(YY ° )‏ خيرا من خلافة المغندر > فقد استمر شعب الجند ٠‏ 
وكر مؤنس الخادم فى الخروج عليه بالاتفاق مع الوزير ابن مقسلة 
الذى كان همه کم النر اك فى الحصول على امال » ولكن القساهر 
کان طاغبة جسسورا سفاکا للدماء » استطاع أن بفتك پخصومه (') » ولعل. 
الأحداث الى مرت بالقاهر من قبل جعلته 4 ديد القسوة على خصومه ٠‏ 
یری فى قواد الأنراك أعداء للدولة » وکان حمل دائما حریۀ لا تفارقه 
اشر بها فال من بريد قتله » وزاد فى آلقابه عبارة « المنتقم من أعداء الله 
وتفش ذلك على السكة )١(‏ » ؤمع قوة القاهر وقسوته فان القواد 
قبضوا عليه وخلعوه وسوا عینبه ولم يسمل تبله أحد من الخلفاء > 
ويايعوا رده للخلیفة الراضی ( ۳۲۲ ٠۲۹‏ ه ) ۰ 


وفی عه الراضی حدث تطور جذید فی شئون الحكم : فى مركز 
الخلافة » وفى وضع الوزارة وفى وضع .الأتراك آتفسهم » واتتھی. هذا 
التطور بقدوم عنصر جديد آخر استولى على مقاليد الأمور وسيطر عاى 
الخلفاء فلم سكن أمم الى جانبه شىء من السلطان » ؤل نشهد معه ذلك 
الصراع الذى رآناه بن الخلافة وين الأتراك ٠‏ وهذا التطور هو ظهور 
منصب امیر *الگمراء الذى اتقات الى بده مستولبة كل سلطات الخلبفة »> 
وأصبح منصب الخلافة مجرد رمز تدار الأمور باسمه من غير الرجوع 


سس اکا سم 


(۱) الخلفاء : م ٠۵۷‏ 
(۲) الخلقاء : ص ٠٠۸ ۰ ٥۷‏ - 


س )1 س 


اليه فی د شىء ٠‏ وقبل أن نتحدث عن هذا المنصب الحديد رى آنه من 
الضرورى أن نعر :ى لركز الوزارة فى هذه الفترة الى عرضنا لها من 
و ا :ار me‏ شان الأب الك 8 2 
قبل » كما بجب أن نخاص الى ما وسل اليه شان الأتراك بعد هذه الصراع 
الدى شږد نام م ون الخاناء ء 


آما عن مركز الوزارة » فان الأنراك لم شلوا بسسيطرتهم عا 

الخاماء مده ا ر 3 المتجبرة. التى تصرفوا بها فی ملصس الخلافه E‏ 
وعر ل" و سسلا و سسا و اسا ارادوا أن مدوا سلطا اهم الى اماس 
الادارية والماابة بصمة خاسسة ء وفى مقدمة هذه المناصب منصب 
الوزارة الذى آ سم شض هدا العيد مضل ن ولاه 3 سیب ما تعره 
من عرل و سجن وەسادرة ۽ و اذا کان الخالفاء فد اتعرضوا لها "حرضوا ا4 
فہںن باب أو لی س الوزراء للل دہ اة فی مدا العو“ الدى 
کلرٹ شه المحن 0 و ساسك ارما کل الناس و خاصة 4ن کان موم 
صا حب مال و کان سو لا e‏ ن مال 4 


لقد تقهةر ملسب الوزير فى هذه الفترة كرا عما كان له من 
فل من اختصاص » ومن وضع الى جالب الخلافة » وتركز عمل الوزير 
فى هذا العصر فى الاشراف على الأموال ومحاولة" الحصول عليها مكل 
الوسائل اسد حاجة الراك وكبار قوادهم > ولما كانت الثطروف العامة 
فى العراق مضاربة لما كان بحدث من فتن داخابة » ولظهور الأورات 
التى آشرنا الها من أمثال ثورة الزنج وظلهور القرامطة والاسماعيلية » 
ولفلهور المتعلبين وأصسسساب الألراف فى ولابات الدولة » فان الوزس وقد 
کان مسئولا عن توفي المال » كان بجد صعوبة كبيرة فى ثادية مهمته 
وسد حاجات هؤلاء الأتراك التى لا تنتهى الى المال ء ولذلك أصسبح 
الوزراء عرضة للتنكيل والمصادرة»ء وكذلك مصادرة آموال کل من حرط 
م ن 0 


ren erer an 8 aa 


enan 
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س ٥‏ س 


لقد حاول الأنراك آن يشغاوا بآنضسهم منصب الوزارة حتى 
يكو إلأامر كله بأيديمم » ولكن هذه التجربة قد فشات پسبب ما كان 
بين .اد الأتراك من حسد وغيرة وتنازع على السلطة » ويسبب ما 
اھ ا به من جشع فى جمع المال لأتفسهم ه فقلد تول القائد انامش 
اا الوزارة فى عهد المستعين » ولكنه آم باسنتغلال آموالى الدولة. 
له خاصة الأمر الذى آدی الى نامر يعض فواد الأثراك عله وقتله 
ومصادرة آمواله )( ۰ 


و تعد هده الجر به فرر الأتراك ن بعرضوا عن تولی الوزارة 
با نفسهم ورآوا آن. من مصاحتهم تجنب متاعبها ُ م الاشراف علبها عن 
طرق اشر افم على فصر الخلافة وعلی شون الدولة كلها ‌ ويذلك 
ا تعیین الوزراء وتر شم ثم عن طر يقم ویخضح لش مو اتوم 
وبذلاكف كش عرزل الوزراء وتولیتهم حتى ان عهد المعتز وقد اسستمر لحو 
ثلاث سنوات شهد آربعة تعیبرات فى الوزارة » كما شهد عهد المقتدر 
5 عشر وزرا ولی عضي الوزارة آكثر من رة و سیب دة 
السيطرة المتحبرة على الوزارة تحد هذا المنصب قد تدهورت مكانته 
وانحطت منزلته » ودا الوزر غير قادر على البقاء فيه فثرة تکئی للشروع, 
فی آی اصااح لعود على الدولة شیء ‌ الفائدة » وكان آی ورزر یحاول 
آنٰ ضط الأموال وينظم الاشراف lele‏ و یحد من جشم الأ الك عرض 
لاتهدید وااءزل () وما زال منصب الوزیر بتدھور حتی اذا کان آخر 
هذا العهد » وفى خلافة الراضى على وجه التحديد »ء فقد الوزراء كل 
ما كان لهم من نفوذ » واقتصر عماهم على الحضور الى القصر فى زيم 
الرسمى ليشاركوا فى الاحتفالات والمواكب » وصار الأمر كله بيد 
الأتراك » وزاد مركز الوزير ضعفا فى عمد امرة الأمراء حتى لم بعد سوى 
اتب لليخل ةة الذى فقد ددوره کل سلطان ء 


(1) ابن الاير ؟ ج ۷ ٤‏ ص ؟] . r‏ 
) ابن الأ ر :ج ٤۷‏ ص!؟) . الدكثور محمد حلمى محمد ٠‏ الخلافة 
والدولة ¢ ھں 6 — AY‏ 
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آما الأتراك آ فسهم فقد وصلوا الى حد كي من التسكاك وتفرق 
الكلسة ء والسر فى ذلك آئه لم یکن يربطهم بعضمم بېخض آی رباط 
سوي راط العنصرية » وهذا الرباط تصسه اذا كان يجمعهم كعنصر » فانه 
فرقهم كجماعات منامرة أصحاب طموح » واذا كانت القبائل العرية 
يربطها رباط العصبية الدموبة » واذا كان الفرس بيربطهم ربأط القومية » 
فان الأثراك لم بكن لهم من هذا أو ذاك شىء » فهم ليوا الا فثات 
مشانة لكل منها زعماوها و رؤساوؤها الا باشروك » وهم ل بنضمون حول 
هۇلاء الروساء بدافع من لحمة القرابة أو داف من القومية > وافما بدافع 
المصلحة المادية فم نتقلون وراء مصالحم المادية من زعیم الى 
زعم » وپتبعون من يحقق لهم آکبر قدر من الفائدة ء ولذلك كان 
التنافس داتما بين فوادهم لى مراكز الصدارة » حنيى يسستطءعوا أن 
دحققو ا لأتباعم ما بحفظ علم ولاءهم م ۽ وحن کان الحند بحسون 
من قادتهم عجزهم عن نحقیق مطالبهم آو برون استشثارهم بالأمولل کانوا 
پثورون علبھم کما حدث فىخلافة المهتدى(ا)ء ولذلك كانت آمور الأتراك 
ب على الرغم من نهم كانوا هم العنصر الغالب على الخلافة س كثرة القاق 
بعد آن دب الحسد والتنازع بين رؤسائهم » وبعد آن قام الجند ثورات 
متعددة ضد هؤلاء الرؤساء » ومن مظإاهر هذا القلق إن كثيرا منهم تقلد 
#مارات مختلفة بعيدة عن مقر الخلافة نسبيا كالشاام ومصر وجنوبى 
العراق » فلم كى توا بيذهبون اليما وانما كائوا ولون عليها من قباهم 
غوابا ويبقون هم فى يداد وسامرا لراقوا الأحدداث وليحتفظ وا 
مالئفوذ والسلطان فى مقر الخلامة » أو على الأمل ايعملوا على تحسين 
آوضاعم ۰ 


م حدث تطور جديد هو آن عناصر آخرئ قد بدآت تظهر بجوار 
الأقراك فى مركر الخلافة » وقد رأبنا المغارية كيف ازعوا الأنراك فى 
۔عهد المعثر 0 ۾ كذلك دد العنصر الدیلمى دظهر على مسر اپأحداٹ ف 


(۱) ابن الاثر ؛ ج ۷ ٠‏ ص ۷۹ . 
9) ابن الائ ' ج 4۷ ص ١۴‏ 


س ۳۷ س 


اة العصر التركى > وسنشهد أثر وجوده حين الكلام على منصب امرة 
الأم_١ء‏ » ٠وكذلك‏ ظهر فى المجال العنصر العربى تحت زعامة شی حمدان؛ 
ومرور الزمن آحس الأتراك یقرب زوال دولتھم » فانحسر کثیر منهم عن 
مقر الحكومة المركزية ألى ولاياتمم التى تقلدوها مكتفين بها » وعملوا 
على الاستقرار ها بعد آن فسدت آحوال الخلافة وأصبح المقام فی ظلها 


غرما علیهم وهلاکا لهم () ۰ 


وآحست الخلافة يضعف الوزراء »> وعجز الأ الك ء ورآت ضباع 
ملاك الدولة وفراغ خرائنها » فبدآت تتطلع الى < كام الامارات القريبة 
من العراق تستعين بهم على افقاذ الموقف الذى بلغ ءابته فى التدهور » 
غارسل الخليفة الراضى الى محمد ين راكق آمير واسط والبصرة وعينه 
فی منصب جديتد هو منص آميں الأمراء > وفوض اليه شئونه وأطالسق 
مده فى سلطات الدولة جميعا ٠‏ وبذلك ابتدآ عصر جديد نفرد له الفصّل 
التالى ٠‏ 
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(1) محمد حلمی ١‏ ص ٩7‏ ه 


القم كلاخ 


عص امرة الأدراء 
(AEA — 11۹ / ATE €)‏ 

منصب امير الأمراء : 

ابتدا ظهور منصب امرة الأمراء رسميا فى عهسد الخليفة الراضى 
عام ٤‏ ه » وأسند فى هذا الوقت الم محمد بن رائق (ا) ٠‏ والمنصيہ 
عبارة عن نقل كل سلطات الخليفة فى هذا الوقت الى قائد اتنوفر فيه 
صفات الرياسة العسكرية »ويجمع الى جانب صفته العسكريةالاختصاصات 
المدئية » ومن هذا القبيل ما يقال عن بعض الوزراء : انهم أصحاب سيف 
وقلم » اذ جمعوا بين الاختصاصات الحربية والمدئة ‏ فيرمز بالسسيف 
للاختصاص الحر بى » وبالقلم للاختصاص المدنى ٠‏ وهذه التسمبة الأخيرة 
قعددث فرات لعدد من الوزراء قبل هذا الوقت ( ٠۲٠‏ ه ) لكل ذلك 
ل سکن اما مقررا » بل کان عارضا بلجا اله اللخلفاء مو فلا 
م سودون الى النظام الطبيعى ٠‏ واو الفصل بین السلطتين المدنة 
والحر ية ء فان مدا المفصل ي الساطات لبس من بن الاد الى وصسل, 
البها الفقهاء ء فى العصر الحسدث > بل هو مدا مطق الى حد ما فی 
العصور القديمه سب البيتات » فقد عرف الفصل فى النطم البو اة » 
وكان معروفا لدی الرومان » وعرف آبضا عند العرب وظل مدة مطبقا 

فى النظم الاسلامية : فكائت الوزارة وهى سلطة مادئية من أكبر المناصب 

فى الدولة » وكات ثآنى مباشرة بعد الخلبفة (") ٠‏ ولكن بحدث آحانا 
أن بظهر فائد من القواد ء وأن تى من الطظفر مايجعل له هيية ومكانة 
وتدخلا فى الأمور السياسية بحبث بطعى نفوذه على نفوذ الوزراء 
آو لا قل عنهم' ٭ 

> ) الفضرى ( طبعمة وزارة المعارف‎ . ۸٠١ الصولى : ص‎ )١( 


ص ۲٤۷ ۲)١‏ . 
() الأحكام السلطائية ( طبعة الحلبی ۱۹۱۰ ) : ص ۲۲ س ۲۹ : 
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وكان أمير الأمراء يتولى : امرة الحيش م المناضب 
المالية » فهو بلى الخراج والمعادن فى جميع البلاد » ثم الدواوين » فهو 
ينظر فى جميع الأمور » وهو الذى يختار لها الرجال الذين يتومون بها : 
والأموال تحمل الى خزائن أمير الأمراء » فينصرف فيها كما يريد « ويطاق 
للخلىفة ما ردك فسطلت سوت الأموال القديمة وصارٽت ايع لأمسبر 
الأمراء المسئول وحده عن الناحية المالية كلها : نفقات الخليفة وآرزاق 
الحند ولفقات الدولة ء وادا تحولت لبعية الدواوين وبيوث المسال على 
هذا البحو الى شبخص بعينه : بطات الدواوين وابطات الوزارة وأبطل 
کل شیء (ا) ٭ ثم کان لمیر الأمراء حق ثالث اضافی » هو ان بخطب: 
له على المناير الى جاب الخايفة » وكان اسمه أيضا ينقش على السكة » 
ما کان نتمتع تکشر من مظاهر الحماوة )7( + هله ھی اختصاص ات 
منصب آمي الأمر*اء فما سيب تطور النظام وظهور امرة الأمراء على انقاض 
الوزارة ؟ 
اسباب ظهور امرة الأمراء : 


ظهرت أمرة الأمراء على انقاض الوزارة 4 فأصبح نظاما مقررا 4 
وكان ذلك تطورا خطيرا فى النظم الاسلامية ء غما هى أسبابه. ا لباشرة ؟ 


كانت العادة آن بتولى الخلبفشة بنفسه حقيقة السلطان »> 
ويعساونه جماعة من الناس لهم صفة العمال فقط لا يزيدون على ذلك 
شيئا ثم بشخذ الخلبفة كتابا » ثم بسمبى هؤلاء الكتاب وزراء ٠‏ اكول 
الوزراء عادة محرد منفدين لأوامر الخليفة كا لوا يسمؤن وزراء تفي » ثم 
انعم سلطات الوزراء شيا فشا حتى بص بحوا ملصرفين فى حقيةة 
السلطان الذى كان بذ الخلفاء وعندئذ بعلبرون مفوضين من قبل 
الخلفاء » وتسمى وزارتهم عد الفقهاء وزارة التفؤْيض () ء ثم تعاب 


)1( ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا 'والځبر ٤‏ ج ۲ + ص 1ء ٠.‏ 
(۲) تجارب الام ge‏ 
)( ) .لر عن الوزارة : الأحكام السلحلائية ٤‏ ص TN N‏ 

م f‏ سب العصر 'العبأبيى ) 


ا س 


النظم العسكرية النظم المدنة وتصيح شخصية الفائد آكبر شخصية فى 
الدولة » فتطعى على تفوذ الوزير وتلقى شيا من الظلال عليها + وتتجمم 
السلايلة الحقيقبة فى بد آمراء الأمراء المسكر دن » وقد دعت الظروف فى 
الدولة العباسبة الى هذا التطور ٠‏ وأهم هذه الظروف : 


١‏ س الظروف الاقتصادية : فان كثرة البورات بالعراق جملمت المراق 
ٿفسه عاجزا عن القيام بموارد الدولة » فمنذ منتصف القرن الثالك 
المجرى.( حوالى سئة ٠١‏ ه ) والشورات تتوالى بعضها اثر بعض فى 
اقلم العراق بالذات » منها الثورة العلوية »> لم لورة السبزنج وهی من 
الثورات التى آرادت آن تصبع تفسها بصببعة علوية »> ثي لى يكد الخلماة 
بفرتغون من جرب الزنج النى استمرت لحو خمسة عشر عاما » حتيى وقعوا 
فى خطر آكبر وهو خطر القرامطة » وهی من الحركاٹث الى جرت على 
الدولة مشاكل مالية كبيرة الى جانب المشاكل الحربية والعقيدية. وغيره' 
وکان هذا الخطر القرمطى خطرا مستمرا ٠‏ ثم ان أطراف السولة كانت 
فد استقلت وقامت فيها دول ثغربة اتحهت بجهودها الى النشاط اللثغرى 
ولم تتبع الخلافة الا من الناحية الروحية »> آو اجه بعضها الى الاستقلال 
التام عن الخلافة # وكثر المتغلبون فى داخلية الدولة واستبدوا بالأطراف 
النی تغلہوا علبها » فخوزستان والأهواز فی بد البریدۍ » وفارس فی بد 
عماد الدوله بن بوبه » وکرتان فی بد على بن الياس » والرى واصبهان 
والجبل ف ید ركن الدولة بن بویه ووشمکیر خو مردایج بن‌زیاد پنازعه 
فى هذه الأعمال » ومصر والشام فى بد بن طْج الاخشيد > وا مسرب 
وأفريقية فى بد العبيديين » وبلاد ماوراء النهر فی د بى امان 
وطبرستان فى بد الديلم ٠‏ وحتى العراق نفسه خرجت.منه أطوافب كثرة 
من يد الدولة » فالبصرة طرف من هذه الأطراف » والموصل ودار مك 
ومضر وربیعه فی ید بنی حمدان » وا[بحرین والیمامة فی ید ہی طاهسر 
القرمطى (ا) ء ء لذلك أصبيح ايراد الرقعة .الباقية من العراق ضعيفا جدا» 


(1) ابن خلدون ‏ ج ۳ ٤‏ ص ١ 1.١‏ ۲.] . ابن الائسي :ج۸ »> 
شس ۱۱۲ ) ۱۱۴ . 


سے ۳۷۱ س 


وكان لايد فق التحابل للحصول على الأموال بكل طريقة كى تظل ٠‏ 
الخلافة سحافظة لبعضن كبربالها » ولکی تسننطیع آبضا. آن تواجه الثونرات 
الكثرة التى تقوم فى العراق » ولذلك كانت السلطة الحربية هي ما ,لکن 
للخلافة أن تعدمد عليه » ولذلك أنشىء منصب امرة الأمراء يام الخليشة 
الراضى ء ونقتبس من كلام الراضى نفسه ما بصور الحال » قال الراضى 
« كافث بداد دار المملكة حين کان فى بت المال عشرة آلاف آلف دنار 
خی بام المعلضتد وشعف لها فی آیام اكتف .» فما ولا مال بھا فھی کسنار 
البلدان »' )1( ٭ وهذا القوال يعبر عن مقدار الأزمة المالية الى وفعت 
فيها الخلافة بام الخليفة الراضی.( ۳۲۲ھ ہ ٣٠۲۹‏ ه ) ء 


لطر وف ال وات ار ي وو اف ك 
سبب. کی » وذلك أن الجند من الترك ,وغیرهم من الشعوب الى 
دخلت. فى السغتكر ية کالدیلم وغیرهم > کاوا تون لقوادهم 
وعصبياتهم » وينقادون لممبالحهج الخاصة آكثر مما بستجيبون آو بنقادون 
امال ٠ء‏ ولذلك استشع العجز المالى ضعف فى قوة الجيش الذى بسكن 
أن تتصرض فه الخلافة > وحی بفرض وجود الال فان قيادة الحدد 
متاحة الى شىء من اللبافة والكياسة لمداراة عصبیتهم وتحزباتهم ٭ 
وکا فت سبطزة. القواد عليهم ايهم من ناحية خدمة مضنا حم المادية » 
فهن ‏ بخدمول من يدفم 4م أكثر » وكذلك فی دراه على مداراتهج 
لسلس له“ قاد ته ا ويذلك عظم فود القواد حتى سيطروا على شئون 
الدولة وعلى متقدرات الخلافة » وخير ما بصور حالة هؤلاء الجند ووقوع 
الخلافة فى قبضتهم » وفى تصوإر عبثهم > وشهوتهم للمال قول الخايفة 
الراضي تفه : « کائی باللاس بقولون : آرضى هذا الخليفة بآن يدير 
ارہ عبد ٹر کی حتی بتحکم فى المسال > وشفرد بالندیں ۰ ولا یدرون 
ان هذا الأمر ند آفسد من قبلی » وآدخلنی خیه قوم بعْیر شهوٹی » خسامت 


-_ 


(1) الصولى ؛ ص ٠٤١‏ ء 


الى قوم ,تسحبون على ويجلسون فى اليوم مرات »› ويقصدوننی ليلا » 
ویرید کل واحد منهم أن آخصه دون صاحبه » وآن کون له پیت مال 
خاص + ویٹسدی الواحد منهم أو من أصحابهم على بعض الرعية ٠‏ بل . 
علی اصخابی » وآمر فیه بآمر فلا پمتثل ولا بنشذ + وآکثر ما فيه آن 
سالئی کالب من کلاهم فلا آملك رده » وان رددثه غضبوا ولحمہوا 
وتلنمو! » (ا) ء وهكذا آدت الأزمة الاقنصادية التى حات بالخلافة ء 
وكذلك تحكم العنصر التركى وسوء تصرف زعمائه الى أن الجا الخلافة 
الى هذا الحل الذى وصلت اليه وهو انشاء منصب أمير الأمراء ٠‏ 
F% %8‏ % 
نظرة على الحالة فى العمسراق 
فی ظل منصب امرة الامراء ( ۲۲۲ س ۲۳۲ ه) 


اذا نطرنا الى العراق فى آول هذه الفثرة وجدئا شخصيات سياسية 
مخثلفة » آولها : الخليمة الراضی ) س ۲۳۹ھ هھ ) وهو من الخلهاء 
الناضحين فى تفكيرهم على حسب وصف الصولى المئرخ صاحب کاب 
« الراضى والنقى » 7( » الا آله عاجز لأسباب کشر همها الأ باب 
الاقتصادية ء ويجاب الخايفة الراضى كان وزير مشهور هو « ابن مقلة » 
وقد كان من الخطاطين ومن الكتاب المعروفين بجمال الأسلوب ء الا آله 
کان وزرا لضلفه ضعیف ٤‏ فام ملك الا بقاع الشخصيات السياسية فى 
ماد لكى يتصرف فيم » فليست له من الشسيخصية ولا من الفوة 
ما طم به آٺ پفرض کامته او ان وجه جهود رجال الدولة لحو 
الصالح العام 4 

CSG SENS CESS A O 
هو الذى كان باى هذا المنصب » وهو منصب أعلى من الوزارة يجمسح‎ 
صاحبه فى ١اه السلطتين الحرية والمدئية » والوزر الى جانبه ليس‎ 


—— 


(ا). الصولى : ض ١‏ : 
(۲) الصولی ¦ ص ١١٣‏ 


س إ۷ س 


الا كاتبا أو وزيرا خاصا بالخليفة » لأن آمب الأمراء مفوض تفوبضا عاما 
من الخليفة بتدير الأمور المدنيبة وبقيادة الجيش ٠‏ وابن راق قائد من 
القواد لكنه لا بستطيع أن يترك العاصمة وأن قود الجيوش منفسه » 
فهو يعتمد على بعض قواده الذين يتوسم فيهم الاخلاص » وكان اعتماده 


على « بجکم الترکی » ۰ 


وثالك الشخصيات من شخصيات المجال العرافى فى هذا العام 
( ۳۴۳۹ھ ) هو « البریدی » وهو رجل طموح بصل فى سلك الادارة من 
الوظائف الديواية الصغيرة الى الوظائف العالية ء ويجب أن شير هنا 
الى آنه لم يكن يوجد خاصل بين الوظائف الدنية والوظائف الحربية › 
فكثير من الوزراء ثاد الجيش بنفسه مم أله لم يكن من رجال الحرب ٠‏ 


ولستطیع أن فعد هولاء معا لاله معسسکرات تا متك 
الخليضة من تاحية » ومعسكر آمر الأمراء من تاح أخرى ٠‏ هذا ملك 
حقيقة السلطان » وذلك ملك اسم السلطان + آما المعسكر الثالت وهو 
فريق البريدى فاه يعمل لحسابه الخاص وبطمع فى يوم من الأبام آن 
بلغ امرة الأمراء ء وطبيعة هذه الشخصيات كلها واحدة » وهى طبيعة 
العصر كله » لا نستثنى منها الأ « الراضى » فهو بحكم مكائنه الديئية ء 
وبحكم ما هو واقع تحته من فلم » رجل نشد الحقيقة وبعلنها لولا آنه 
عاجز)آما من عداہ فھم بطبیعتهم آثرون کل بعمل لحسابه الخاص دون آن 
رع حرمة لولاء أوصدافة » ودون أن بنظر فى ذلك الى المصالح العامة ¢ 
قالمصاحة الشخصية هی اساس کل تصرف قوم به فرد ن هؤلاء علق 
مسرح السباسة » وهم جمیعا شاکون پستخون بعضهم بعضا » و تسس 
بعضهم على بعض وسمع بعضهم عن بعض کل شائعة وکل خبر » فالجو 
محروم من كل ثقة » ثم انهم جميعا حين يجد الجد انما يعت دون على 
الجوش وعلى القواد الذين شودونها ٠‏ لکن الواقع آن کل قائد من فواد 
اليوش كان يعمل لحسابه الخاص » وبوجه جنده لمصلحته الخاصة »> 
وهى الوسول الى أعلى مركز فى الدولة » ولهذا كان الجند أنشسسهم 


e N mw 


لأ ينون آين تكون المصلحة العامة ء.شكان هؤلاء اللچند .على مشيال 
سادتهم پبحثون عن المصالح الخاصة أيضا »> ولهذا كانوا تجولون من 
تعية قاد الى تبعية آخر بحسب مصالمهم | لعضصة »> ھم پتبعسون 
القاشد الذى ستطیح أن يدف لھم آكثر عطاء ممكن أو تيح 4م اکس 
فرصة للمغنم فالحيش من فادته الى جنده الصغار كل تصيد فى ذلك 
الوقت مھا اده الشخصنة ۰ 

ثم ان کل واحد من هولاء الأفراد حریص اما على البقاء فی بغداد 
حبث مركز الدولة » واما على أن کون منصلا بيعداد انصالا ويقا » 
متاهما مم بعض رجال امرة الأمراء آو بعض القادة » أو مع الخليفة آو 
أحد المتصلين به > وهدااهم تصل باستمرار الى داد ان کاانوا سيین 
عنها : لكى يديموا بتلك الهداإيا الصداقات التى يعتمدون عليها فى اذاعة 
الأخبار أو فی معرفتها آو فی الوقوف على نوایا کل فرد (ا) ٤‏ ولا پختلف 
واحد منها عن‌الآخر » الا أن البريدى كان اشد هذه الشخصبات مكرا 
وأكثرهم بقاء على مسرح السياسة » فهو مشترك فى كل شىء »> لا بحدث 
حدث الا كانت له .فيه بد ء ولذلك بحسن آن فم الأخداث على أسناس 
تصرف البريدى تفسه ء 

کان آبو عبد اله البریدی کاتبا لباقوت وال الأهواز .س قبل 
الخلافة () » وفى سنة ٠۲١‏ ه وصل البو بهيون فى هجرتهم نحو المجلوب 
من اقليم طبرستان الى هذه الولاية > واستطاوا اتتزاعها من والبهسا 
ياقوت » وذلك لأن البرندى خان ده ولم بتعاون معه () ۰ وفد کان 
البريدى فى الواقع يعمل على التخلص من باقوت والوثوب على ولايته » 
فکان ذلك فى صالح نی بوبه ۰ لکنهم بعد أن اتنصروا على اقویت 
تركوا الأهواز وعادوا الي شبراز التى اتخذوها عاصمة ل > ووذلاك ساء 

(۱) الصولى : ص ۲۷ . 


(۴) ابن خلدون : ج۳۰ + ص ۲۹۹ ۰ ابن الاثیر ' ج ۸ ٤‏ ص ٠١١‏ ء 
(۳) ابن الأثر : ج ۸ ٤‏ ص ٠١۹‏ س ١اا‏ 


"0 


مركز البريدى الذى أصبح خالنا للخلافة ولأمير الأمراء ابن رالق ٠‏ ففر 
لاجنا الى بنى بوبه بعد آن عادت جيوش الخلافة الى الأعواز () ء وحل 
انصل بہنى بوبه اغراهم بآن يمدوه ببعض الجند لاعادته الى الأهسواز »> 
والأهواز اقليم هام جدا بالنسبة اعراق وبالنسبة لافليم فارس ٠‏ فهى 
دھلیز العراق كما هى دهايز فارس ٠‏ والذى بماك الأهواز ويستكمل 
فوته بستطيع أن سد كل طربق على القوات المفيسة باقليم فارس » 
وجود سلطة قوية بالأهواز كان معناه سد الطريق على بنى بويه ء 
ومعنی ذلك ابمادهم عن العراق الذى كان مجه آنظارهم ءلذلك فا هم 
بحين أمدوا البريدى بالجند كانوا يخفون نواياهم الحقيقية » وكانوا 
ببطممون خی الاستيلاء على الأهواز استیلاء تاما ولکن بل بوه لم بكو ټوا 
بشقون فى البریدى > ولذلك استرهنوه النین من»آبناله حتی پطمئنسوا 
اله () ء ثم سار جيش مشترك من البوهيين ومن مع البربدى من 
الترك ‏ ونلاعظ هنا أن البریدی وهو رجل مدنى استطاع أن يجمم 
حوله قوة من الجند الأنراك س ذلك لأن الأنراك قد تعولوا الى جند 
مرتزفة يبيعون سيوفهم لمن يدقع لهم المال _ واستطاع هذا الجيش المشسترك 
آن ,بسنو لى على الأهواز » الا أن الطرفين لم بستطيما الاتفاق طوبلا » اذ 
ان البریدی کان پتوهم آن بنی‌بوپه انما پساعدونه ثم‌یرجعون مکلفین‌مان 
بخطب فى اللاد باسمهم ء ون بكتفوا بالتبعية الاسمية ء لكن بين بوبه 
کانوا وون الاستيلاء الفعلى على الأهواز ء هذا الى أن جند بن بوبه 
کانوا من الديلم وكان جند البريدى من الترك والشعبان متباغضان ٠‏ 
فثارت العصبية بينهما ووقم الاحتكاك ٠‏ واستطاع أححد بن بوبه قائد 
جيش الديلم طرد البريدى من الأهواز(7) » ولمسا كان البريدى قد خان 
السسلطان فى المراق » فافه تراجم الى المصرة واستولى علسا دورن 


(۱) اہن الاشیر ج ۸ ٢‏ دی ۱۱۸ ۰ 
)۲( اہن خلدون :+ ج ۳ ؛ ص ٤‏ ۰ 
(۳) ابن الائے : ج ۸ ٤‏ ص ۲۱۹ .۰ 


س ۳۷ سس 


A ONE EN SETA 
٠ مع أحد من الشخصيات الموجودة فى العاق‎ 


کان ابن راق لا بثق بقائده بكم لأنه سمع آن این مقلة بحاول آن 
دسشمیل بجکم » فهو بخاف آن پتم الدس عليه بين ابن مقلة وسجکم » 
ولهذا لم نحرك ابن رائق اطلافا لمنع البريدى من احتلال البصرة فاحثلها 
وهو آمن + 

وقد كان ابن راق آمير الأمراء أقوى الشخصياث فى ذلك الوشت» 
فاين مشلة لم يكن الا وزيرا ضعيفا تابعا للخليفة ه وبجكم ما هو الا قاد 
لابن رائق وصنيعة من صناأعه » والبریدی ما هو الا رجل طريد استطاع 
او و ت و 0 3 
على أساس مكيدة قام بها ابن مقلة » فأوقع الأطراف بعضهم فى بحقن ٠‏ 
واسبنطاع البریدی أن ببقی قائما على قدميه وآن کون سد الموقف > 
ن ن کر ا ون ر 2 


کان البریدی فی آزمة فقد توالت چلیه الهزائم » فهو حین آوی الى 
البصرة کان منهزها آمام أحمد بن بويه » خائفا من ابن رائق وقائده 
بجكم ٠‏ بنوقع أن بنتهزا فرصة انهزامه للقضاء عليه » وهو من قبل هذا 
کان قد انهزم آمام ېجكم واېن راق غأعانه نو وپه حثی استولی على 
الأهسواز »> ثم طرد منها فانحاز الى البصرة ؛ تلك هزائم ماله على 
البریدی » ولکنه ظل ثانا وظل جنده حوله لم پترکوه لأنه کان فادرا 
على آن يبقى الأمل فى لفوسهم > ثم ان 'الظروف. بعد ذلك خدمته وجعله 
,بطع فی ٫أن‏ کون ذا شآن فى العراق وأن بصل الى امرة الأمرابأ. 


وکات يله ان مفله آك سفق ا بجکم ضسك این رای 4 فاستطاع 
بواسطة الكيد والدس والاختلاق آن يفرق بین بجكم ومولاه ابن رائق 


س ۷۷ س 


وبالرغم من آن ابن رالق اكتشف مؤامرة ابن مقلة وعاقبه عقابا صارما 
بان اقطع ديه (ا) ء الا آن اکتشاف المؤامرة لم يمنع من أن تتم وتنحقق 
غاباتها » لأن النفوس تعبرت من محرد وجود جو المؤامرة ن ففتد 
ابن رائق وبجكم كل واحد منهما ثقته فى الآخر + فوجد اذن انقسام 
طارىء فى جبهة آمير الأمراء > وهى الجبهمة التى كان بتخوف منها 
البريدى ء فلما الشقت جبهة مير الأمراء على نفسسها » آخذ الطرفان 
المنشقان بسعيان كل بطريقته لاكساب صدافة البربدى » فبدا أمي 
الأمراء بالاتفاق مع البريدى لكى يحصل منه على بعض المال » فرحب 
البريدى بهذا الاتفاق واعتبره فرصة بطمئن فيها على مكانته بالبصرة (). 
آما بجکم فقد وجد نفسه بين هاتين القوتين : البريدى فى النصرة وآمير 
الأمراء فى العراق » فحين خاف وضاعت المودة ينه وين مولاه » کان 
عليه أن يدافع عن تفسه بسرعة والا ضاع جملة واحدة » وكان عليه أن 
لبت لأتباعه أنه قادر قوى لا ينحط عن منزلته الكبيرة » ولذلك کان 
علیه آن پحارب مولاه وبسرع الى الحلول محله والا فقد کل شیء » 
ولنکنه فی تفس الوقت کان مضطرا آن بتخلص من البریدی فما کان منه 
الا آن يتظاهر بالهمجوم على البريدى » فعبا جيشه, وسار نحو البصة ء 
غلما تمكن الخوف من شلب البريدى عرض عليه بجكم الصلح والاثفاق » 
فتصالحا ضد ابن راق ٠‏ فكان البربدى قد غير حلفه فى سنة واحدة()ه 
بجکم آم ,الامراءِ : 

رجع بجکم الى بعداد بعد آن آمن فلهره »فاخرج ابن راق ولو لی 
امرة الأمراء () وجسل البريدى وزيرا » ولم ينتقل البربدى الى 
بعغداد لتولى الوزارة بنفسه ٠‏ والما عين ائبا عنه فى ذلك المنصب 0 
ETT‏ 
(۲) المسولی ۲ مس ٠۰۵١‏ . ابن خلدون ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص 0ء) . 
(۴) ابن خلدون : تفس الصفحة . 
(۴) ابن الأثر ' ج ۸ + ص ۱۴۲ . الصولى ' ص ٠١١‏ . 
(5) ابن خلدون ¦ ج ۲ ؛ ص 1.۷ . ابن الاثیر : ج ۸ »> ص ١٠١٠ء‏ 


س ۷۸ س 


م تصاهر هذان الرليسسان فى السنة التالية » وآصبحا بهذه المصاهزة 
متضامنين فى كل شىء ا(ا) ٠‏ واستقر وضع امرة الأمراء باشتراك هذين 
الرجلين فى المسئولية واتفاقهما معا ء وظل هذا الجو الخالى من التقلبات 
مستمرا من عام ۳۹ الى ۳۲۹ ه ء ودبت الحاة فى الآمال من جسدد 
بعد ان تەم الناس بهذا الاستقرار ٠‏ وايتدا الرؤساء بشكرون فيم وراء 
العراق فاتفق بجكم والہریدى على أن بستعيدوا الى مالكية الخلافة أقا ليم 
الحبال الشسمالىة ء 


وضع الظرفان الخطة معا » واتفقا على آن بخرج بحكم من بداد 
الى مدونة خافن الى حلوان الى نواحى الصل ء وأآنٰ کون دور 
البريدى هو آن قف عند الطريق ن الأهواز والعراق ليحول بين بنى 
بوبه والطمع فى العراق » وكان مفتاح الطريق بين الأهواز والعراق هو 
مدينة « واسط » التي أنشآها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة 
لتكون مكانا وسطا بينهما ٠‏ وبدا الطرفان فى اتنفيذ الخطة فعلاء فخرج 
الہریدی الى واسط »ء وخرج بجکم بجیش فوی حتی بلغ حلوان () ۰ 


وعندکك حكاس نه ظاهرة غريب هى آنه بمجرد ابتحاد بجكم عن العراق 
عاد البه جو الريبة التديم » فشات فى صهره البريدى »> وخاف أن إنتهز 
فرصة غيابه فيتصيد لنفسه بمض المناصب والمصالح » لذلك برك تنفيبذ 
الخطة التق عليها ٤‏ وعاد مرا من حلوان تكو واستنط ليقشن على 
البرمدى ء والواة قع آن بجکم له , بعض العذر » فقد كان جميع القواد 
فى ذلك الحين لا يبون ال م اران 4 ات البريدى من 
واسط نحو البصرة ‏ الى قاعدته الأولى _ الى الموقف الذى كان يه 
عام ۳۲١‏ ه » وتبعه بجكم بجنوده وهو مطمئن الى اللصر » فكان فى 
ناء سيره اذا وقف الجيش فى ناحبة خرج الى الصيد » فقثل فى مرة من 


(۱) اہن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ۱۱۷ .۰ ابن خلدون : ج ۳ 4 سس4.] . 
(۲) ابن الائ ¡ ج ۸ ٤‏ ص ۱۲۷ . 


س ۷۹ س 


خرجاته هذه للصيد () ٠‏ وقبل مقتل بجكم بقليل كان قد مات الخليفة 
الراضی فی بغداد وولی بعده المتقی ( ۳۲۹ ٣۳م‏ هھ ) : 


وئرى بد ذلك موقف البريدى الذى تعرج كل الحرج » غاد 
ختحسن الى حرجة آن الناس نوا أن امرة الأمراء ليس لها هذا الظرف 
الا البريدى ٠‏ وظمع البريدى فغلا فى هذا المنصب وجاءه الجند من كل 
اة و سقاصة أ لصند. الدين کانوا تحٹ قیادة کم ۾ فان غه 
افضم اليه يالبصرة والنصف الآخر خرج الى ناحية يداد وواصل سيره 
شمالا حتی انضم الى الحمدانين بالموصل (7) ۰ 


وقوزيع الجيش تسه على هذا التحو لم يك شينا اتفاقيا » بل كان 
لاأن الجند كانوا يشمتغلون بالسياسة ويسرفون كيف تتجه » فالدين انضيوا 
الى البريدي كانوا يرون أنه رجل الساعة » والذين انضسموا الى 
الحمدانيين كانوا يرون أنهم رجال السساعة ٠‏ ولم يضب غظن الطرفين 
فد آل الآمن؛للہریدی آولا ثم ہنی حمدان ۰ 


البریدی فى بغسداد : 

لبا تجمعت تلك الجيوش للہريدى زحضف ب افعو داد ودخاوا 
دون عناء ولم بلق مقاومة (©) ء الا آن الخليفة-التقى لم يكن بحب ذا 
الرجل بل کان ,یحتقره » ولهذا لم پاذن له بالمثول پین يديه » ولم خرچ 
له التقليد بامرة الأمراء ء واكثفى بأن جمله وزيرا ٠‏ لكن الوزير اذا جسم 
الى منصبه المدنى قبادة الجیش كان فى حكم أمير الأمزاء تماما ٠‏ 


yT‏ ومسل البريدى الى امرة الأمراء الفعلية وان لم اسه 
النخليمة .هذا المنصب قلیدا رسمیا ٭ الا آن فر قا من الحند الصيالة ثاروا 
ضدء قى بداد ه وكان الديالة بومئذ قد دخلوا فى خدمة جيش السضرة 
ر ساس راسو اوی یاه 

() اهن الاش ` چ ٢‏ ص ۱۴۷ س ١ا‏ ۰ 

(۲) اين آلاثر Ae‏ س ۳۱ ۰ 

(۲) تفس المصدر والمسنحة , 


ست ۸۰ س 


مىش اللخلافة المركزدة ( وآمنام هده الورة راجح البريدى الى المصرة 

دعل عله اشهر ه ولم يكن الخليفة المنقى مخطتا حن رفض اام رحسب 
بالبریدی » فان وجود مثل هذا الرجل فى ذلك المنصب ليس حلا 
للأزمة » فان البريدى لم يكن شخصية سليمة ولا محبوبة » وهو فى 
البصرة واقع بين خطرين : خطر بنى بوبه المستقرين فى فارس والأهواز 
وهو مسالم لهدين المسدوين ر اها بالمال فهسو رجسل 
E A A N‏ 
لم يكن بصسلح لامرة الأمراء فى نظر المتقى ء الا أن البريدى حن عاد 
الى البصرة كان يتطلع الى الرجوع الى بداد ولولى امرة الأمرأء » وفعلا 
عاد الس يدى الى بداد مراث » فما السبب فى عدم بقائه مدة طويلة 
فی داد ؟ 


وأول الأسباب أن الخليفة المتقى كان معتلدا ان مثل البريدى لايسكن 


والسبب الثا نى هو آله کان فوم فی ,بداد فی جیش الحضرة 
کٹا ص الديلم الدين هاجرو! 0 ودخلوا فی عاد الحیش وآعطہت 4م 
حزبا کبیرا یقارب الحرب الت ر کی بل ویرید عليه فى عض الأحبان » وهذا 
الحزب الديلمى هوالدی وفف معارضا للبریدیى حتی اضطره الى احرج 
من مداد )0( 0 

سسا قالث لخر ج البریدى ۾ رفسو آنه م اشنهاره باللكرم 
لم بسلك سبيلا مستقيما » بل أخذ يضم العراقيل فى وجه الخليفة 
للوصول الى مصالج شخصية » فان البربدى حين لم بخرج له الخليفسة 
التقليد پملصب أمرة الأمراء آراد ًن ج الخليفة » فطاليه بال؟موال 


(۱) اہن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ٠١۲‏ . 


س ۳۸1 س 


للجند ٠‏ ولم يكن من واجب الوزير آن بوفر المال للجند وانما ذلك 
من واجب آمبر الأمراء الذى بجسع ين الاختصاصات الحرييسة وين 
الخلصاصاث الوزير + فالعودة الى النظام المدنى ولو سسب عارض کان 
تلزم اللخليفة بالتزامات لا تقع عليه فى نظام امرة الامراء أو النظام 
العسكرىء وفهم الخليفة المنقى الهمدف الذى رمي اليه البريدى منهذه 
المطالبة » فاخرج له ما طالب من المال » فصار الجند بعد ذلك لا يطالبون 
الخليفة بل بطالبون البريدى بان يوزع عليهم ما أخذ من أموال » وهنا 
کان یدیر ها للخليفة ء كان البرندى یرید آن پتحکم فى الخليفة فتحكم 
فه اللخلىفة والجلد » فلما رآى الأمور مضطر به فی بداد ثرکها وعاد 
الى البصرة () ء 
ابن رائ امي الامراء مرة اخسرى : 

کان الزعيم الذى ثرآس الحلسد آمام البريدى هو « کورتکین 
الديلمى » » الا آن تحکم الديلم فى الموقف على هذا النحو أحدث رد 
فعل » فنهضت العصبية الثركية تبحث لنضسها عن رئيس قوى يسمتطبع 
آن يتحكم فى الموقف » فاستدعى ابن راق للمرة الثائية » وهو زعيم 
للحزب الثرکی » وقد کان حین غلبه پچکم خر الى الشام وولی فیا 
الى بعداد وو لی امرة الأمراء سسهو له للمرة الثائة ۰ وفی هده المرة 
نحو البصرة » م عرض الصاح على ری الدى رحب بالمسلح 
وإسندن اليه الوزارة هذه المرة أيضا (") ء فصار مشاركا فى الساطان 
مم این رائق ٭ ونکرار ااسالة على مدا النحو ددل على ان صاحبت 


(1) ابن الآثیر :ج ۸ 4 ص ۳۲ا . 
(۲) ابن الاثر ' ج ۸ + ص ۱۲۸ . ابن خلدون ۰ ج ۲ ؛ ص۸٤۲‏ ۰ 


(۳) ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ۱۳۲ ۰ 


س ۲ س 


پوجد رد فعل آيضا من احية سياسة این راق » فائهء قتبع الديلم ونغل 
e‏ بريد بذلك اضعاف هذا العرب الذى بريد آن اڪ فی القہ لوڈ 
الملا () ۰ 


ظل الأمر على هذا مدة الى أن اختلف البريدى واين راق > فان 
هذا عزل البريدى عن الوزارة » فجيش البريدى جيوشه وخرج الى 
شداد » فاضطر اين رالق. والخليفة الى الهروب آمامه الى.الموصل والتحا 
الى شی حمدان ٠‏ واستولى البرمدى على امرة الأمراء ودخل بعسداد 
للمرة الثائية-() ء 
امرة الأمراء في يسد نى حمسدان : 

کان نو حمدان يلون الجزيرة ويقومون بالعزو ضد الروم » وكان 
همهم بطبيعة الحال أن تنتظم آمور العراق » ليكون الغراق القوى سندا 
وراء ظهزهم بعشسدون عليه » واضطراب الأحوال فيه يسود علبهم 
مالضرر » ولذلك کائوا بهتمون بأمور العراق اهماما کبپرا » وال. کالوا 
ف حقيغة الأمر يؤثرون وظيفتهم الثغرية لما تضفى عليهم من هيبسة* 
واحترام فی آعین الناس ء ولأثها تحيططهم رعطف چیم المساعين ء٠‏ فتتدخل 
ينو حمدان فى الأمر » وكانت طريقتهم فى التدخل اصلاحية 'وقويىة > 
فازادوا آن پطھروا الجی ولا بان تخلصوا من ابن راق بقتله » ثم عادوا 
بالخليفة نحو بغداد مخرج منها البريدى بكل.بساطة() ٠‏ وأسند الظيفة' 
امرة الأمراء الى الحسن بن عبد الله الحمدانى ولقه ناصر الدولة كما خلخ 
على اخیه آہی الحسن* ولقه سسف الدولة 9 « وقد بدأ ناصر الدولة 
عهده باصلاح الأخوال الافتصادية » فبدا باصلاح السكةء وحال دون 
الميارين والصيارفة بعيار لها » وهدد الصيارف بائزال الحقاب بهم 


ابن الاثے : ج ۸ ٤‏ ص ۱۳۴ ۱٣۳ ٤١‏ . 

(۲) ابن خلڊون ؛ ج ۳ ٤‏ ص £1١‏ . المسولى : ص .".١٠‏ 
(۳) ابن خلدزن : ج ۴ ص ۱۲ ٠‏ ۱۳] . 

() الصسسوللی : س ۲۲۸ ۰ 


س ۷ س 


اذا لم بقلعوا عن الربا () > ثم وضع نظاما جديدا للصرف » بحيث فراش 
على الخلبفة أن يكتفى بقدر قليل من المال » كما فرض على الاس 
التقف () ٠‏ ثم سار الحمدايون بجيوشهم نحو البصرة للقضاء على 
البريدى الذى ظن آل نهايته قد صارت محتومة فالثقوا به قرب واسط 
وكافت بينهما وقعة غير حاسمة () ۰ 


لكن فى أثناء وجود الحمدائيين وسطط المعسك حدلت فثنة بين ' 
الجند فقد قام « توزون الديلمى » وتزعم حركة شغب حتى ضجر سيف 
الدولة من قلة الضبط الذى اتصف به هذا الجند » فقرر يبنو حمدان 
العودة الى الجزيرة ليتفرغوا لواجبهم الثعْرى » وآلت امرة الأمراء الى 
توزون () ۰ 
توزون ام الامراء : 

فلاحظ هنا أن قوة الديلم صارت هى القوة المنحكسة فى مراك 
الخلافة وتضساءل شان الحزب التركى تضاؤلا كثيرا » فلم يستطم آن 
يستعيد مركزه مرة أخرى » لان امرة الأمراء استمرت فى بد الديام حتى 
تسامها بنو بوبه وهم من الدیلم ضا »› ولا نكاد نسمع عن تساط الترك 
فى العراق مرة أخرى حتى بآتى عهد السلاجقة وهم من الترك » والكن 
ليسوا من الطوائف التركبة النى شهداها منذ عمد المعتصم ء 


وتوزون آهم الأمراء الذين تولوا الأمر قبل العصر البو پهس ء فق 
استتطاع أن يعتصب المنصب من متنافسين قو بن هما الحمدائبونوالبريديون 
و دا آثثٺ آنه آفوی من اين راق کہا آئيٽ آنه قوی من بجکم, ٤‏ .وهو 


.'؟٣١‎ ٤4 ۲۲۹ الصولی : س‎ )١( 
. ۲۳۹ › ۲۲۰ الصولی : ص‎ )۲( 
۰ ۱۳١٣ ابن الاثیر ' ج ۸ ۰ ص‎ )۳( 
. ۱۴١ ١۱۴١ ص‎ ٤ ۸ اہن الاثر ' ج‎ )6( 


س ۸4 س 


الذى صد الحمدانبين ابوا » وهو الذى وقف آمام البريدى ٠‏ 
ولهذ! لا کون مبالعين اذا قلا اله کان من كير شخصيات الدولة فى 
هذا الوفث » وقد آحس هو نفسه بعظم الساطان الذى اجتمع فی بده ٤‏ 
فلم براع للخليفة المتقى حرمته حتى ضاق الخليفة فخرج من بداد لاجا 
الى الحمداليين » لكن هوؤلاء لم بستطيعوا آن بعیدوا سلو کھم کماحدث فی 
المرة الأولى () » وفى تفس الوقت كان توزون بتحايل على الخابة.ه 
بالوعود » حتى عاد الخايفة الى بداد مرة أخرى اذ كان بخشى آل يعن 
آنوزون خلیفه غیره ۰ 

وحین عاد الخليفة قدم له توزون كل غروضالطاعة ظاهريا » ولکنه 
أوعز الى عض أصحابه فقبضوا على الخليفة وأجب روه على خلع تفه 
ئم سملوا عینیه () ٤‏ وبهذا وقع الخلفاء تحت بد الدیلم كما کائوا من قبل 
فی بد الترك › وان کائوا لم تعرضوا للقثل الا آنهم تعرضوا للاهانة 
والتعذيب وفقد الهيية ٠‏ 


وكما عزل توزون الخليفة استطاع آن پختار خليفة غیره بکون وع 
يديه » ذلك هو المستكفى ء ومن هذا ارى مقدار ما وصل اله توزون 
من قوة » ومقدار ما وصلت اليه الخلافة من ضعف ء ثم لوفى آوزون 
فاخلعه این شیرزاد » وفی عهد هذا قدم البو هون الى العراق فحاوا 
محل آمراء الأمراء › وبدخو لهم بدا العصر البویهى الذى اسستمر من 
٤٤۷ ۳‏ ه ء وفه خضعت الخلافة خض وعا لاما للبو هيين ٠‏ دفى 
عهدهم لم نشهد ذلك الصراع الذى كان فائما بن الخلفاء وبين المنعليين 

شون الخلافة » فقد فقدت الخلافة فعاليتها طوال العصر البويهى » 

(۱) ابن الاٹس :¦ ج ۸ ٤+‏ ص ۱۴۲ ٤‏ ۱۲ ۰ اپن خلدون ' ج ٤ ٣‏ 
Oa‏ 


(۲) ابن الاشیر : ج ۸ ٤‏ ص ۱۲١ 4 ۱۲۸ 4 ۱۲١‏ . الصسولى : 
ص ۱۸۰ س ۱۸۳ ۰ 


a TAO: 


ثم طوإل الغصر السلجوتى من بعد » وحين ضعف السسلاجقة وبدات 
الخلافة تسترد قوتها كان الوقت قد غات » وكان العالم الاسلامى يواجه 
ف شرقه وغربه خطرا شديدا لم تكن للخلافة قدرة على المشاركة فى 
دفعه » ونعنى بهذين الخطرين الخطرالمغولى فا شرق والخطر المليبى 
فى المغرب » واستطاع الول أن يكتسحوا العالم الاسلامى الشرقى 
وأن:يضلوا الى العراق ويسقطوا الخلافة المباسية سنك ۹ه وء 


Converted by Tiff Combine 


الا تان 


Converted by Tiff Combine 


۹ س 


ول ما ثليه اليه حين ندرس هذا العصر أن الظروف قد تفرث » 
وآصبحنا فى عالم جديد بختلف تمام الاختلاف عن العصر العر بى الأول » 
و بخالف على الأخصفكرة مثالية كانت ماثلة فى أذهان الموّرخين القدماء » 
ولا تزال الى حد کیر ماثلة فی آذهان بعض المعاصرين الوم ٠‏ وهی آن 
الخلافة وحدة لا يجب أ تتجزا » وأن قوة العالم الاسلامى تقاس بضعف 
الخلاءة ولئوثها ء ولكن هذا المئياس غير صحيح لأئه ملاس مبنى على 
فكرة مثالية هى فكرة احياء النقاليد الأولى الأموبة » وفكرة جمع العالم 
الاسلامى على اختلاف آقطاره فى يد واحدة هى يد الخلافة » مع أن 
المقياس التاريخى بيجب آن ببنى على الوقائع الملادية ء فان الخلافة قد 
تجزآت فعلا » وآصبح كل اقيم مستقلا استقلالا ذاتيا عن الخلانة ان کان 
اليما سيا ٠‏ أو مسسلفلا كل الاستفادل عنما ان كان يديق بذعت 
غیں سنى » كدول الخوارج ودول الشبعة التى كات لا تعشرف بسلطان 
اللخلافة العباسية ء 


وفكرة الجماعة كائت فكرة لها أهميتها الكيرة فى العصر الاسلامى 
الأول » ولها تآثرها فى آذهان المسلمين فى ذلك الوقت » فهى التى أوحت 
للحن بين على آن بتنازل عن الخلافة لمعاوية » وفكرة الجماعة التى 
حتقفقها عبد الملك بن مروان هى التى جعاته آفضل من ,عبد الله بن الزييں 
مناخسه فى الخلافة » مع أن عبد الله بن الزبير كان أحب للمسلمين من 
عبد الماك ؛ 


ثم ضعفت ذه الفكرة فى أواخر العصر الأموى ء فلما جاء العصر 
العباسىلم نجد لهذه الفكرة آثرا » خهذا العصرالعباسىكله لم يثأثربفكرة 
الحماعة كما تأر بها عصر اأراشدين والأموبن ء وحات مصل فكسرة 
الحماعة الأساسية فكرة أخرى هى فكرة الصوالح الاقليمية أو الصوالح 
الشعوبیة ء بمعنبی آن کل اثلیم آو کل‌جنس‌کان برع بطبعه الی‌الاستقلال 
بأمو ره عن الخلافة والى اختيار حكومة قوبة تنمض فيه رتدافع عن 
مصالحه باسم الخلافة البعيدة ٠‏ خالعصر العباسى كله يختلف اختلانا 


کا 


رر غ لرن الا فن عله ور خا الاو هي اقصان 
المبادىء الى نادت بها الثورة العباسية ونعنى من ينها هنا مدا المساواة 
ومدا الاصلاح ٠‏ 

ففكرة الحماعة فد ذهبت وحل محلها فكرة جديدة هى فكرة 
Sad ORE EN EN‏ 
بالقوميات ٠‏ ففى هذا العصر ظهرت قومياث فى العالم الاسلامى » فان 
كل فع نالرت االخريا تت لاء الكرة الأسااسة يفن 
شخصيته القومية » وبحاول آن بنميها »وان رتفم الى مستوی الاستتلال 
بحيث ان الزمن لم بمند الا بسيرا حثى آصبحت كل فومية تحكم تفسها 
نفسها رضيت الخلافة آم كرهت ٠‏ 


ولم يكن من الممكن أن ثوفف الخلافة هذه الحركات الاستقلالية »> 
لأن المعارضة الشيعية والمعارضة الخوارجية كانت نشجم هذه 
النزعات » وكانت الخلاغة اذا قارمت لا تجنى من وراء المثاومة الا ظهور, 
دولة جديدة تستقل بحكم نفسها عن طريق الاكراة لأ عن طريق التقليده 


ان الأمصار الاسلامية التى رأناها فى عصر الراشدين والأموين. 
تخضع للسلطة المركرية ف المدينة آو فى دمشق » ونستلهمها التوجيه › 
وانوفد الها الحاضرة ولاة أو عمالا نطول اقامثهم آو تقصر » نف دون 
ماپرسم الخلفاء من سياساث آو مايصدرون من أوامر ٠‏ هذه الأمصار 
شهدت خروجا على هذه الركزية وشهدت عمالا لا تطول اقامتهم و 
تقصر » وانما بورئون ويظفرون باستقلال محلى لليلاد التى بحكمسون 
فا :+ 

وقد وضحت جذور هذا النطور منذ فجر الدولة العباسبة وقى 
عنفوان قوتها فقد استقل عبد الرحمن بن معاوية ( الملقب بالداخل ) 
باز لس » وقام عبد اأرحمن بن حبيب عامل أفريقية بثورة على اياموعين 


۹۱ سب 


واعترض به المباسيون آميرا مسقلا (ا) ٠‏ وشهد المرب قيام الدولة 
الرستمية فى تاهرت والأدارسة بالمغرب الأقصى > والأغالبة بثونس » 
والطاهریین فی اران ٠‏ لكن هذه الظاهرة وضحت واتسع اتتشارها فى 
القرن الثالث » فظهر الصفاريون مسجستان » والسامانيون فى بلاد ما وراء 
النهر » والغز ئو بون فى بلاد الهند » والطولو ليون والاخشيديون فى مصر 
والشسام ء 


هذه التطورات م نکن مجرد ظهور مغامرين پستقلون بهذا البلد 
او ذلك ١‏ انما كانت أعمق من ذلك كير ٠‏ كائت تطورا بعد المدى فى 
التاريخ الاسلامي وفى الحضارة ٠‏ وهى يقدر مالها من هذه الأهمية 
تحتاج الى اسنتكناه حقائقها فى دراسة متخصصة نامل أن توجه الها 
هسو د الدراسسين + 


برى عض الدارسين فى ذلك انحلالا وتفككا للدولة الاسلامية ۽ 
وبدابة الكارثة التى آودث بوحدة المسلمين » وإردون ذلك الى عاملين 
هما : ضعف السلطة الم ركزية » ثم نمو سلطات الولاة على حساب الخلافةء 
والحقيقة آن هذه التطورات لم تكن تفككا وانحلالا للدولة الاسلامية » 
قد دان هولاء الأمراء فى الاقاليم بالطاعة إلخلافة واعترفوا بنغوذها 
الروحى : يدعون للخلبفة على المنابر » ويكتبون اسمه على السكة ء 
وشارکون فی الحهاد » وكانت الخلافة تتدخل فى عض الأحيان تدخلا 
مثمرا » فثرد المنحرغين من أمراء الأقاليم حين يجاوزون حدود الخدمة 
العامة » أو حين تد بهم الطموح لاسيطرة والدخول فى منافسات 
تضر بالاقالبم الاسلامية » آو حين بعجزون عن أداء وظائفهم فى الدفاع 
عن أثاليمهم أو تنمية مصالحها ٠‏ خقد قضت على الدولة الطولونية فى 


(۱) کان عبد الرحمن بن حبیب اميا شبه مستقل منذ سثة ٠۲۷‏ ه » 
وشد اعثرفيت به الخلامة العباسية واشرنه اميرا مستقلا بولايته » ثم خلع 
ال ا ا و ا 


س ۹۲ — 


مسر والشام حن ضعف حکامها ودخلوا فى منافسات داخلية ضارة » 
وكذلك ضربت الصفاريين حين اتجمت جهودهم الى تغلب داخلى فى جسم 
الدولة » كما ساندت السامافيين للحلول محل الدولة الطاهرية التى فقدت 
خاعليتها » وش-جعت الغرنويين حين هضوا بآمر الثغر المتدى ولقبت 
محمودا الغزئوى « مين الدولة » اذ کان برعى الذراع الأيمن من جسم 
الدولة الد ساامة ي المشرق ء كما ظاهرث الاخشسيديين ف ماو لته 
اادفاع عن حدود مصر العربية لرد هجماث الفاطميين » وحتى فى أثنئاء 
ءضعف اللخلافة لم يكن المجال فى مركز الخلافة خاليا من القوة » فالخلافة 
فى ألناء ضعفها الما انازلت عن حقيقة' السلطان لسلطة الوزر أو ساطة 
أميں الأمراء فلم يكن المجال خالا من سلطة قوية فادرة على ضبط الأمور 
لئسي الحوادث ٠‏ 


لد کان العالم الاسلامی لمعه وحدة الخضوع الاسسي لخليفة 
المسلمين » ووحدة الولاء العميق للاسلام م والرغبة الأكردة فی الجھ ار 
لنصرة هذا الدين ٠‏ والوقوف فی وجه الأخطار الى هدد العالم 
الاسلامى ؛ 


ومن الأسراف أن نرد ثمو هذة الظاهرة الى ضعف الخلافة » فقد 
ينا هذه المحاولات الاستفلالية تتضح ف خجر الدولة العباسية › خقد 
سنتقل عبد الرحمن بن معاوبة بالأفدلس أول العهد بقيام الدولة الماسيةء 
وظهرث بعض هذه الدول فی عصر المأمون 0 ل هذه الخاافة فی عض 
الأحيان نشد أزر هذه الحركات الاستقلالية وندفعها دغعا » رغبة منها 
خی حماية بعض مناطق الأطراف أو عجزا عن حك هذه الأطراف حكما 
حباشرا » وليس أدل على ذلك من قيام دولة الأغالبة ف نونس بنشجيم 
من الخلافة العباسية ء 


کات هده الحركاث فی الحففة لسرا عن آمرین شن له ور 0 
وعن الاقليسة ٠‏ ذلك أن الاسلام حسما اشر ذلك الائ مط 
2 8 ۰ 


a 


فوق هذه الرقعة الفسيحة من الأرض قير قوميات لها عرافتها فى التاريخ 
والحضارة » قهر الس والمصرين وااسرير والقوط ٭ هذه القومياث عد 
آن الم آصحا بها واستکانوا زمنا للحكم الخلافى المركزى * لم يکن 
من المعقول آن يطول خضوعمم » بل المعقول آن تجد هده القوميات لها 
منافيا فى هذه الحركات الاستقلالية الى فل بها تاريخ الاسلام فى هذه 
الفثرة ء 


ولحل بلغ ما يعبر عن هذه القؤميات الساعية الى التحرر والمساواة 
ظهور السعوبية فى ابران ء فالموالى هن الفرس كائوا من وراء النجاح 
الذى حققه العبأاسيون » فظةروا پمساواتهم بالعرب ٤‏ بل راهم ضیف 
المصبية العرية وتفرقها فى الأمصار » وتخلى العباسبين عنها وتنكيلهم 
بها ومحاربتهم. لها » الى محاولة الفوز يكل النفوذ والسلطان » 
بل طما په طمعهم الى محاولة الیل حن ګل ما هو عربی » بلغت حر اتهم 
هذه آوجها فى القرن الثالك المجرى » فأصبحت هجوما سافرا بريد أن 
شوه كل ما نسب للعرب من تراث » فاكثروا من الثاليف فى مناقب 
الععجم ووضعوا الكتب فی مثالب العرب ٠»‏ ودسوا على الأدب والشاريخ 
افصوصا اخلنلقت للحط من شأن العرب ء٠‏ 

هذه الحركات ليست مجرد شعور بالحقد والكراهية للعرب » بقدر 
ما هى تعبير عن القومية الفارسية » وهذا التعہیں لم تخذ هذا المجرى 
الثقافى الأدبى بوحسب » ولكنه التمس له طرشا سياسيا فى صورة 
الدوبلات الفارسية الى ظفرت باستقلالها فى ايران ء 


وكاننت محاولات الأند لسن والمغسارة والبرير والمصرين فى 
الاستقلال تعبيرا عن قوميائمم التى لبست لبوسا اسلاميا » والتمست 
لنفسها تعہیرا اسلامیا » فهی ترید آن تستقل » وهی تعترف بالخليغة راسا 
لدو له الاسلامية ورمزا للوحدة الاسلامية ء فهذه الح ركان الاستقلالية 
أڏن تعبین واضح عن هذه الشعوبية أو هذه القوميات الثى دانث 
ال 2 وتسلت فی لاعته م 


س ۹€ س 


وهى ليست تعبيرا عن القومية فحسب » بل هى صورة للم آجع 
المنلازم داثما بين الاقليءية وال ركزية فى كل دولة امتدت آطرافها فى العام 
وحكمت آقاليم متباينة ٠‏ فالدولة الاسلامية دخلت فى طاعتهة آقالم, 
جغرافية متبابنة جنسا ولغة وطببعة » وهى وان كانت فد دانت للسلطةه 
المركزية قرنا أو قرلين » فانها سرعان ما فرضت نفسسها على التارحخ 
وااحوادث » مخثفية وراء هذه الحركات الاسنقلالية » وملتمسة عه 
الخلافة. أو الشغالها ٠‏ وكيف يمكن لوحيد عالم بأسره » ممتسك ى . 
الصين الى المحيط الاطلسى فى سلطة متم ركزة فى بغداد ؟ 1 


ولمة 'حقيقة آخرى وهى أن هذه التطورات, كانت انتصارا حقةا1 
للدعوة الاسلامية ولروح الاسلام ٠‏ فالاسلام كما نعلم لم برض امتيارة 
للعرب على حساب غیرهم من سار المسلسين ء فاذا كانت هذه القومياتة . 
قد تحررت وبرزت فذلك .من فعمة الاسلام ۰ 


واذا كان كتاب التاريخ الاسلامى قد نظروا الى هذه التطوراته. 
فظرة التشاؤم » ورآوها نذيرا بسقوط الخلافة. الاسلامية وتفرق شەك 
العالم الاسلامی »> ومقدمة للحوادث المفحعة التى آصات العالم الاسلامى 
على بد المغول والصليبيين ء وعقدوا الأمراثى للخلافة کنظام فرید انشہ اھ 
العرب ورعاة الاسلام › فان مۇرخى الحشارة يروت انها طلبعة التتاقمري 
بين البيئات الاسلاامية فى الاتا۔ ح الثقافى > ذلك التنسافس الدى ا 
E‏ 


واذا كانت هذه الحركات الاستفلالية نيجه لنمو الشعور ااقومى » 
واستحابة للظروف الحعرافة > فانها كائت فى نفس الوقت اس تحابة 
لمصالح العالم الاسلامى الكبير الذى تنتمى اليه ٠‏ وكانت كل دولة من 
هذه الدول التى استقات ‏ الى جائب تحقيقها للدافع القومى ولامصلحة 
الاقليمية ‏ تقوم بمهمة كبيرة لصااح العالم الاسلامى » وكانت قيمة كل 
من هذه الدول وأهسيتها نتحدد بمقشدار خدمتها الثى تؤدها » فطاما 


س 0 س 


نهضت بالعبء الذى بلقى على عاتقها فی خدمة العالم الاسلای والدفاع 
عنه ومد نفوذه ء بقيت قائمة ونالت احترام المسلمين وعطفهسم ٠‏ 
آما اذا عجرت آو انرلقت فى صراعاث داخلىة » فاانها كانت تفقد أهميتها > 
ثم لا تلبث آن تسقط ليحل محلها من هو آقدر منها ‏ ولذلك فان أهم 
الدول المستقلة هى الدول التى قامت فى مناطق الثعور الاسلامية سواء 
فی اشرق أو ف ا معرب ه آما الدول الى فاسٹ فی وسط الماطقة 
الاسلامية وحاوات أن فطع لنفسها ملكا ۾ ولم تشارك فى نشاط العالم 
الاسلامى الخار حى » ولم تتفاعل أحداثه العامة » فائها كانت دولا 
قليلة. الأهمية » كما لم تمر بقاؤها طوبلا » مهما كانت القوه الى 
تعمد علها ؛ 


اک کا TT‏ 
فامٽت فيه » وهل کانت ضرورة من ضرورات المصلحة العامة لخدمة العام 
الاسلامى ٠‏ وهل آدت هذه الخدمة وما مدی نحاحها فها + 


ونستعرض هذه الحركات مبتدئين بالقنسم الغربى من العالم 
الاسلامى » ثم باتسمه الشرقى * ونحن فى استعراضنا لهذه الحركات 
الاستقلالية انما نسير مع التتابع الزمنىلظهورهذه الحركاث › وهى من 
حيث نتابعها الزمنى قد بدآت ف المغرب ثبل آن ثبدا ف اشرق » وليس. 
ذلك لأن ظمرر الروح الثومية ثد بدأت ف المغرب شيل المشرق » وأئما 
لان عاملا آخر آظهر ها ف المعرب ذلك هو عامل المعارضة التى قامت ف 
وجه الدولة العباسية منذ شيامها ء 


النفٽل الأول 


الحركات الاستقلالية فى المغرب الاسلامى 


كان المغرب الاسلامى مركز القوة للدولة الأموبة منذ قيامها » وظل 
مغل القرة التي تسد الها رال مده ها معا کان اشرق مرک 
المعارضة الى قامت ف وجه الحكم الأموى َك ك المراع بن الخليفة 
سفیان والی السام » وظل العراق ومن ورائه المشرق ده بيئة غير طيعة 
فی بد نى آمية طوال مدة خلافتهم » ينما احتفظ المرب بولاله 
للدولة الأموية برغم نروع الشمال الأفريقى الى الاستقلال وبرغم انتشار 
الخوارج فبه » فلم نجه البه المعارضة الشيعية طوال العصر الأموّى ٠‏ 


فلما تجح الثورة العباسبة بقوة المشرق » تقهقرث المعارضة الموالية 
لبنى أمية وللنفوذ العربى الى ا مغرب وكذاك انقلب الوضع وصار ا لغرب 
هو البيئة المعارضة » وأصبح بيئة غير طيعة ف بد الخلافة العباسية » 
ومن م انتح أمام المعارضة الشيعية العلوية التى وجدت فيه ملجا بعيدا 
عن القوة العباسية ٠‏ وفى بيئته التى اتسمت اا لمعارضة استطاع العلويون 
أن بقيموا لهم دولا تناوىء الخلافة العباسية معتمدة على القومباث.التى 
يدآت تظهر فى المرب » ولم بمض أكثر من قرن ونصف حتى امت دو لة 
العباسية » ونعنى بها الدولة الفاطمية * 

وكذلك فرت الماول الأموية الى نجت من التنكيل العباسى الى 


المغرب البعيد (ا) ٠‏ والذى كان فى الحقيقة طرفا بعيدا جدا عن مركز 
الدولة العباسية التى اتخذت العراق مقرأ لها »> ولجات الى اقليم کان 


(1) ابن خلدون : ج ۳ ٤‏ ص ۱۷۰ . 


س ۹۷ س 


لبنى آمية فيه موال استطاعوا آن بحموا الأمير الأموى الذى لجا اليمم ء 
وأن يعينوه على الوصول الى الحكم منتهزين الخلافات الداخلية بين 
الأطراف المتنازعة فى الاأندلش » والرغبة التى بدت ظاهرة فى حدا الاقليم 
للنروع الى الحكم الذاتى (ا) » وحتى فى العهد الأموى لبعده عن مركز 
العالم الاسلامى ولواجهته لثغر بدآت تبرز خطورته فى ذلك الوقت . 
ولذلك كان الأندلس ول اقلیم انفصل عن حکم الدولة العباسسة » وکان 
اتمصاله عنها المصالا تاما ء لن الأمير الذى قام بهذا الانفصال كان 
بعارض الحكم العباسى ولايعترف به » شانه فى ذلك شأن المعارضة 
العاوية التى لجات الى المغرب بعد ذلك بقليل ٠‏ 


لذلك تبدا فى استعراضنا للحركات الاستقلالية فى المغرب بالطرف 
البعييد وهو الأندلس » ثم سير متتبعين الأقاليم من المغرب الى الشرق ٠‏ 


الأنداس 


آهم ما بلاحظ أن بلاد الأندلس فتحت فى عصر ماخر » فقد تم 
فتحها فى عصر الولبد بن عبد الملك سنة ۹٥‏ ه ()ء ورغم حداثة عهدها 
بالمتح فاتها بدأ تعبر عن شخصيتها الاسلامية تعبيرا مبكرا جدا ء ذلك 
ان الحركة الاستقلالية » فيها ترجع الى نة ٠۴١‏ ه () » وهدذه 
الظاهرة جديرة بالالثفات اذ آنه ف نحو أريعين سنة » قطعت الحركة 
الاسلامية فى بلاد الأندلس شوطا كيرا جدا وبدت فى ظهورها ونموها 
أقوى من الحركات الأخرى ء٠‏ والسبب الذى آدى الى نجاح الحركة 
الاسلامية برجع الى ناحيتين : 


>» س ان الحكم السايئق على حكم العرب »> وهو حكم القوط‎ ١ 


(1) دوزی ؛ تاریخ مسلمی اسبائیا ٤‏ ج | ٤)‏ ص ۱۸۲ د ۲۲١‏ . 
اخبار مجموعة ٤‏ ص ٠.‏ وما بعدها . 

(۲) الطبري : ج ٠ ٦‏ ص 1۸ س ۹٤‏ ( طبع دار المعارف ) . 

(۳) ابن الةوطية : الافثتاح » ص ٤)١‏ س ۷۷ . اخبار مجموعة > 
ص .۷ وما بعدها . 


س ۹۸ ست 


کان حكما أجنسبا مفروضا له مظهره العسكرى ومظهره الذينى ١ء‏ وكانت له 
مساوئه التى كان برزها ,عظم نفوذ الكنيسة وانسنلط رجال الدين » 
واستحواذ الكنيسة على قدز كبير جدا من الأراضى الزراعية واعفائها من 
دفع الضرائب ء وكذلك انقسام المجثمع الىطبتات مثمايزة تستمتع خيها 
الطبقة العليا من‌النبلاء ورجال الدين بكل المميزات السياسية والاقتصاديةت 
بہنما ترزح الطبقات الأخرى التى اتكون العالبة العظمى من اللسعب › 
من التجار والزراع وصغار اللاك » ثم رقيق الأرض الذين بعسرفون 
بالأقنان. « وم8 » آو عبيد الأرض تحت عبء الضرائب الف ادحة » 
والعسل المرهق لاشباع نهمة الحاكبين » مضافا الى ذلك طبقة العبيد من 
آسری الحروب الى کات شش تحت وطاة العبودية »> وکان ح مان هده 
الطبقات العاملة فى المجتمع من الحقوق العامة وائقالها بالأعباء الجسيمة» 
یعدها عن آن بكون لديها آبة اعتبارات وطنية آو يه دوح قومية, ¢ الأمر 
الذى يجعل مثل هذا النظام الفاسد عرضة للانهيار عند أول صدمة )١(‏ ُ 
:وسرع بهذه الطبقات المغبولة الى آى نظام برد اليها اعتبارها أو يخفف 
اعنها » وقد وجدت فى الاسلام هذا النظام الذى رفع عنها هدا الظام 
الذى تعيش فيه +. 


۲ س والسبب الأهم o a‏ له دور کبیر 
جدا فى نشر الاسلام فى الأئدلس > فد تې ۀ فح لاداس على بد الذرب 
والبربر من أهل أغريقية » واسئتبع الفثح هجرات مغربية وهجراث 
عربية › فلقد کان قرب الأندلس من بلاد المغزب » سسببا فى هحرات 
جماعاٽ كبيرة من آهل الشمال 'الأفریقی »> كما آن الظروف الى تلت 
الفح استتابعت توالى الجيوش المريية على الأندلس » وكائت هذه 
الجيوش تقيم فى الأندلس وتنبعها قبائل عربية للاقامة بصفة نمائية ٠‏ 
ولا ثكاد وجك مدينة الدلسة أو ولاية آندلسسة الا وفيها مهاجرون من 
م وهوؤلاء » وقد ا بالسکان وتزوچوا من منهم *+ ولم بلسث 


.. )١ س‎ ]١ عبد الحميد العبادئ : المجمل ى تاربخ الائدلس › ص‎ )1( ٠ 


۹ ت 


ان شا جیل جدید کہیر من المولدین ء کما کان هذا الاختلاط سسب 
قى تمو الحركة الاسلامية نموا مبكرا » بالاضافة الى النغيرات اللى 
ادها الفتح العربى فى التنظيم الاجتماعى فى الأندلس » فقد زالت طبقة 
التملاء وضعف نفوذ الكنيسة وتهاوی سلطاتها » مما آدی الى دخول 
کتیرین من آفر اد الطبقات التی کائت مهضومة واستردت حقوفها بالفتسح 
فی الاسلام وكذلك العسيد الذين وجدوا فی اعلناق الاسلام فرصة للشحرر 
وقل الحقوق () ٠‏ 

وود أن اکتسبت بلاد الأندلس هذه الصفة الاسلامية » بدآث عير 
عن سما تعبیرا اسستقلاليا » اذ بعد اسبتقرار الفتح آخذت الأنداس 
کوت شخصتها شیا فشا › ا استقلالها الادارى » حث تنجد 
فى #خر العمد الأموق أهلها 'يولون الوالى وعلى الخليقة أن يوافق على 
قلاف ٠‏ ثم تم لها الاستتقلال فى آول عمد الدولة العباسية بقيام الامارة 
الأقدلسية فى البلاد.؛ 


تقد استطاع أمير أموى فار من وجه العباسيين هو عبد الرحمن 
اہن معاوة آن يصل الى الأبدلس وآن يسس امارة مستقلة ٠‏ وقد لقيت : 
هده تايبدا من السكان الراغبين فى الاسقلال »> ٠‏ الذى 


۳۹ھ + 


وقي هذه السنة قام الأمين عبد الرحمن الثالث الأموى الملقب 
« مالتاص » باعلان الخلافة الأموبة فى الأندلس بعد أخذ رآى العلماء 
ورعال الدولة ٠‏ وكان ظهور الخلافة الأموبة معنا آن التطور الاستقلالى 
ماع أقصى ما يمكن آن صل اله ٠‏ وظلت هذه الخلافة الأموية حتى 
صتقطت حوالى نماية الربع لرل من القرن الخامس الهجرى ٠‏ وكان 


. س‎ ١ انجمل ی اریخ الأئدلس :.صفحة‎ (IP. 


س ۰( س 


سقوطها مقدمة لظهور المغاربة فى تاريخ الاسلام فى هذا الجزء الغربى 
من الوطن الاسلامى ٠‏ 


ذلك أن سقوط الخلافة الأموبة فى سنۀ ٤۲٢‏ هى آدى الى انفراط 
عقد الوحدة الأندلسسة » واستقلال كل آمر بمقاطعته واعلان نضه ملكا 
.عليها » ود بلغت اللأسر الحاكمة فى الأقاليم نحو عشرين أسرة مستقلة 
فى عشرين مديلة أو مقاطعة »> ويسمى هؤلاء بماوك الطوائف ء وقد آدث. 
هذه الفرقة الى ضعف الأندلس » وعجرها عن الصمود آمام الممالك 


مستولية على البلاد شيا غشسيئا » الأمر الذى حدا بالمعتمد بن عباد ملك 
اسبيلية الى الاستعانة بالمرابطين الذين ظهر أمرهم فى شمال أغريقية ء 
فاقتحموا المجال الأندلسى وقهروا المسيحيين فى موقعة الزلافة سنة ۹ه 
٠۸١‏ م » ثم قضوا على ملوك الطوائف ووحدوا الأندلس » لكنهم 
ما لبثوا آن خرجوا عن البلاد » التى عادت الى حالتها أيام ملوك إلطوائف 
من التشستت والضعف » الأمر الى جعل الموحدين فى المغرب وهم الذين 
ورثوا ماك المرابطين » بوجهون اليها جيوشهم فيهزمون الأسبان هزسة 
كيبرة فى موقعة الأرك سنة ٥۹١‏ ھ ‏ ۱۱۹۰ م ٠‏ لكنهم ما لىشوا آن 
هزموا فى موقعة العقاب سنة ۹ هھ پد ۱۲۱۲ م آمام الأسبان الدين دعوا 
الحروب صليبية تجممع لها المتطوعون من غرنسا وآلسانيا وانجلترا 
وايطاليا ٠‏ واضطروا آخر الأمر الى الخروج عن الأندلس الثى نقلش 
ملكها حتى انحصر فى مقاطعة غرناطة ؛ وقد استمرت تصارع يمسالة 
الزحف الصلیبى من ۳۰ھ الی ۸۸۹۷ حیث سفطت » وبسئوطها زال 
العرب والاسلام من أسبانيا () ٠‏ 


لد أدن الدولة الأمو دة فی الأندلس دورا واضحا فی الساحتين 
المسباسية والحضاربه ۰ وهم دور قام یه الأمونون ف الناحة السماسية 
هو آنهم ظهروا فى وقت هام »وهو ظهور الامارات المسيحية فى شمال. 


(1) المجمل فى تاریخ الأندلس : صشحة ۱۷١‏ س1 . 


nê‏ + س 


الأندلس وسعيها لاسترداد الأرض التي فتحها العرب » وكدلاف ظهسون 
الامبراطورية النربية التىأنشأها شران » وقبامتحالفبين‌الامبراطورية 
الشرلانبة وبين الامارات المسيحية فى الأندلس + هذا التحالف الذي 
کان له عدف ای هو رد فلن من دامن وارد اد اادد التي 
فتنحوها ٠‏ وكان ظهور الدولة الأموية تأجيلا لهذا الهدف الصليبى حتى 
سنة ۸٩۷‏ ه وهي السنة النى سقطت فيها غر ناطة ٠‏ 


کیا کان لامرن تی تاتا دور فی قاری انی ١‏ فرت 
الخثافة الاسلامية ف مدن الأندلس مثل قرطبسة وطليطلة واشبيليسة 
وغرناطة » ويلغت أوجا كيرا من الثقدم »> كما ظهر القن الإسلااس 
الأندلسى فى عصر الامارة واستمر على طول التاريخ الأندلسى بزهق 
مثخذا أيضا مثك هذا الطابع المستقل ٠‏ 


وبذلك أسهمت الأندلس المستقلة فى خدمة المالم الاسلامى الكبين 
فى ناحيتيها » سواء من الناحية السياسية و الحضارية » وعلى الرغم من 
ثيامها فى طرف بعيد وعلى الرغم من استقلالها الام وعدم اعتراغها 
بالخلافة العباسية ء خانها خلت جزء! منالوطنالاسلامى + وظلت مفتوحة 
آمام التيارات الحضارية التى كانت تتدفق زاخرة فى حركة أخذ وعطاء 
بین کل آجزاء الوطن الاسلامى ٠‏ 


إن استقلال هذه المنطقة من غر شك آدى الى التعاش كبير فبها 
ھن الناحة الاقتصادية والعمسرافة > کما آدی الى استقرار أحوالها 


بللاد المغرب الافريى 


مدآت شخصية المغرب الأفريقى فى الظلهور منذ أواخر العصر الأموعيء 
ولكن ظهورها اتخذ مكلا واضبحا فى بدابة العصر العباسى » وقد أعان 

على ظهور شخصب المرب قيقر المعارضة اليه واقخاذه مركزا لنشاطها 
۲ ۾ ١‏ ب العم العباسى ) 


نس ا 4 سلاا 


و کان للمعارضة آطراف لاه .: المعارضة الأمودة > وقد رآہا۔ كيف فرك 
ای۔ الطرف النعسحك من المعرب الاسشلای »> واسښقرت فی الاندلس 
وااسست لها څیه دولة مسنفلة على بد عبد الرحمن الداخل + وامعارضة 
الخوارجبة » والمعارضة الشعبة وقد توزعتا من المشرق. والمغرب 
واا ا و ا 


ونلاحظ أن المعارضة الخوارجية كانت نلج دائما الى المناطق 
الثى تتفق روح أهلها مع مبادىء الديماراطية » غذراها فى المشرق فى 
#الحصر العباسى تنتشر فى. مناطق القبائل الحر ية حبث الزوح القبلية النراطة 
.الى الحرية. والى.المبادىء الديمقراطية > فنظهر فى آلجزيرة 'العرفية : فى 
دمالا . وبخاصة في منطقة الموصل. () ء وفی الجلوب فى المن «)iles‏ 
كما تظهر ف المغرب الأفريقى حيث الفبائل البربرية' الثى تسودها مذ 
الروح القيلية + واذا كان ائتشار المبادىء الشيعية في المشرق بعر عن 
o‏ الغارسية » خان انثلار مبادىء الخوارج ف المغرب كان تعبيرا 

عن الميول المغربية التى المت الحرية كالقبائل العرية ٠‏ 


وسكان أفويقية من حدود مصر الغْرية الى المحيط الأطلسى .وهم 
من أطلق عليهم اسم «البربر» جنس خشن غضوب » محارب + شذید 
الغيرة على حريته » بشبه العرب ال حك کین ٬‏ وصفهم القائد الع رى 
موسى بن نصير فقال « البرير أشبه العجم بالمرب ء لقاء.ونجدة وصبرا 
وهروسبة() » » وهم مثل معظم البائل العربية فى معيشتها فىالجزيرة 
بدو رحل بعيشون فى أرض محدودة » وشنو الحروب على لس 
طريئة القبائل العربية » وهم كالعرب قوم الوا الاستقلال منذ القدم» 
لأن الاحتلال الرومانى البلا الشمال الأفريقى ظل متقصورا على الساحلء 
ثم هم كانوا فحيائهم السياسية والاجتماعية يثبعون نفس النظام الذى 


¢ 6إ‎ 1۹١ 6 ۷۲0٩ ٤ 1 اہن الاس : ج ۷ 4 ص‎ )۱( 
s Vs CIMY ¢ Ye lof, 

(۲) تفس المصسدر : ص ٠. ۲١١‏ 

(۴) ابن عذارى ٠‏ البيسان المغرب ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠١‏ . 


س ا س 


كانت تمارسه القبائل العربية وآعنى به الديمقر!اطية فزۇساؤهم من أتفسبي 
على أساس المناقب الشريفة (ا) : ومن ثم وجد المرب فيهم عند فتح شال 
آغرييا ندا شديد الشكيمة » ولم يستطيعوا التغلب عليمم الا بعد أن 
آشسعروهم بتقدیرهم لهم واحترامهم لکبریائهم ولم بعاملوهم کمعلوبینة 
مل کاخوة على قدم المساواة ٠‏ والويل لمن كانت تحدثه نفسه من :ولا 
الدولة بمس كبريائهم » فقد هيا الغرور لزيد بن آبى مسلم عامل أفريقية 
فىجهد بريد بنعبداللك أن عا بم معاملة العبيد فوثبوا عليه فقتلوء () ٠‏ 


ولقد اتسبمت سياسة الدولة الأموية بالتعصب للعرب على غيم 
من الشعوب » كما اتسمت سياستهم الاقتصادية بالشدة ضد الشعوب , 
المغلوبة » هذه السياسة التى زسمها الحجاج بن پوسفة الثقفى وأنفذها 
"عمال الدولة فى كل الأقاليم ء وهي ابقاء الجزية على من أسلم من 
الموالى » وذلك لأن امتداد الحركة الاسلامية كان قد اشتد » داخذت 
أعداد كبيرة من آهل البلاد المفتوحة تدخل ف الاسلام » غقلت موارد 
ست الال سسب تفص الجر دة » ولا كانت فی حاحة شددة الى الال 
لتواجه المشاكل الداخلية .والخأرحة التی کائت تواجهها » فقد حرضت 
,على ابقاء هذه الموارد » كما اشتطت فى جمع الخراج وزاات من مقااار 
الجر وة » الأمر الذى أغفب آهل البلاد المفتوحة وآثارهم ضبك الدولة '* 


۰ وقد وق هذا الجورعلىالبربرىشمالاهريقية حیٹ ال ل 
لمسامى البرير وزعم أنمم فىء للمسسلمين » وذلك شیء لم برتکبه آجد 
قبله () » واستولی على معظم قطعان آغنامهم وذبجها لیحصل منها علی 
:الصوف الأبيض الذى إغرم بابسه أهل دمشق » بل لم يتف بتجرياهم 
t ۶ 0 E‏ 
; : تا ی مسللمی اسباٹپا ( ترجمة حسن حبشی ) ٤‏ ج | ٤‏ 

(۱) دوزی ۰ تار E e‏ 
ص ۱۲١ ١ ۱۲١‏ ۰ وانظر عق التنظيم -القبلى . إحمد ابراهيم ر 
مكة والدينة فى الجاهلية وعهد الرسول ٤‏ ص ۲۲ س ١ا ٠‏ 
(۲) الطبرئ ' ج » ص 1۷ ( طبعة دار المعارف ) ؛ 
(۴) ابن الأثر ” م ص e Yo‏ 


اڳ ەق س 


هنهذ ۾ القطعان التی‌کانت آم مصادرحیاتهم وانما اغقصب الجمباات “ 


من بناتهم وأرسلمهن الى الشامم ليخدمن ف القصور () ٠‏ 


ولل البربر بكظمون غيظهم أكثر من ت سنواٽ يجمچمون. 
ولا تصحون » ویطوون صدورهم على سخائم لا يمنعهم عن لشفة ٠‏ 


دفيغها غير الخوف من وجود جبش كثبف () ؛ 


الا آنهم کانوا بتهيكون للثورة التى اثخذت مذامرا دينما أكثر مشه 


سياسيا » ذلك أن الشسعب البربرى فى بساطته متدين بطبعه » شسديد. 


الاممان فما دعتقد مسرف فی لوقیرہ للمتدينين » ولم سکره ن بنظم قېاثلهي, 
فى حر كة عامة الا شيخصية دة ء ولھذا لم پقدر للبربر أن بلعدوا دورا 
هاما على مسرح العالم الا حينما حركتهم شخصبة دينبة هى شخصية 


المرانطين » وهم قد أسلوا قيادهم من قبل لامرآة متلبئة س سے هی الكاهنة س. 


كانوا يعتقدون أن لها قوة خفية غوق الطبيعة » قادتهم زمنا فى صراعهم. 
سد العرب فى أبام الفتح ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان الاسلام سائدا فى آفريقية » فقد تشدم. 
بخطى سريعة فى آبام الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز » حتى ليقول. 
امرخ ابن عبد الحکم انه لم ببق ف عهد عمر بربری واحد لم پحثنق. 
الاسلام » وقد بكون فى هذا القول بعض المبالغة » وقد لا يكون كثيرون 
دځلوا الاسلام عن اقتناع ون المنفعة الشسخصة لعست دورا كرا فى هدا 
الوقت » اذ آن عمر بن عبد العزیز کان آهم غاية له ف حپانه أن بنش 
الاسلام فى كل بقاع الدولة التى يحكمها العرب » غلم يدخر وسعا فى 
اصطناع كل وسيلة تؤدى الى زبادة عدد المسلمين »> وكان تكضس عنده أل 
قول المرء « آشهد أن لا اله الا الله وآن مجمدا رسول اله » شرفم عله 

4 ج‎ e ,۲۲ ١ ۳۱ آأخبار مجمسوعة : ص‎ )١( 
1 ھنں ۹ ۰ہ‎ 

(۲) دوزی : ج ۱ ٤)‏ س ))۱ . 
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الجزية » تاركا لازمن أن بقوى من ايمان هؤلاء المسلمين الجدد الذين 
..دخلوا ې الاسلام على هده الصورة الهتة ء 


ولد آكدت لبم بعد ظر الخليفة الورع » وبخاصة غيماً بتعلق 
بسكان الشمال الأغريقى » اذ لم يلبثوا أن ألفوا الاسلام وثعلقوا به 
وأصبح أعز ما لديهم ٠‏ وهم حين دخاوا الاسلام دخلوه ببساطة البدوى 
الساذج » فلم يفهموا بطبيعة الحال فضاياه الدقبقة النى تطرب لها العقول 
المئقفة '» ولكنهم هموا منه جانبه العاطفی القومی » ووافق هوی ف 
تفوسهم ما يدعو ' اليه من المساواة والعدالة » فلما افتقدوا تلك المساواة 
«والعدالة ی حکم عمال پنی آمياة بعد عهسد عمر بن عبد العزيز انحازوا 
١الى‏ جاب الخوارج الذين اتجهو الى المعْرب بعد أن عصفت بهم الدولة 
قى ا مرق » فوجدوا فى الشمال الأفريقى البعيسد ملجاً يتخفون فيه » 
رووجدوا فيه تربة .صالحة لزرع مبادئهم » فصادفوا نجاحا منقطع النظير ٠‏ 
اذا کان مرق الاسلامى قد ضاق ابشدة الخوارج وتعصسبهم » فان 
سكان الشمال الأفريقى تلقوا راء الخوارج فى حماسة بالغة دون بحث 
عن أفضبل الجماعات الت بتصلون با » فلم يکن همهم آن تكون هذه 
الجماعة حرورية أو صفربة آو اباضبة ء وائما أخذوا مبسادىء الخوارج 
عموما أخذا قويا لاحنضانها للأنكار الثورية الديمقراطية › والتىتقنعهم 
بان مضصهديهم ملعونون وسيكون مأواهم النار ۰ 


ولم يكن الخلفاء جميعهم بمد عر إن ہن الخطاب ‏ فی نظرھم ‏ 
سپوی معتصبين کرة ٤‏ ومن ثم لم E‏ وروا ضد 
الطاغية الذى لبهم متاعهم ونساءهم » بل عدوا ذلك حقا واجبا عليهم » 


ولا كان الب فد نحوهم س حتى ذلك الحن ى عن السلطة ¿ 
IR ٤‏ الا ماعجز, ١‏ عن ادارته من حكومة القبائل » فقد آصبح 
ع اليسير علیهم آن هموا أن عقدة سببادة الشعب التی نادی با 
ا العقبدة النى مارسها البربر من زمن بعيد فى استقلام 


1 Î جت‎ 


القبلى ‏ انما هى العقيدة الاسلامية الخالصة ء٠‏ ولا كان هذا الشيجب. 
الذى آسرف عمال فى آمية فى الضغط علبه » قد آثاره متلحصسښیله 
آنصاف وعاظ وأ ناف محار ان وکانت م ثرات قد يمة کک الجماعة. 
المسماة ,آهل الجماعة » فقد كان فى طريقه الى تحطيم ذلك النير باسسم 
"الله ورسوله » وباسم هذا الكتاب الكريم الذى يعتمد عليه الآخزون ء. 
اتنا - فى قبام استبدادهم الجائر () . 

كانت النفوس ثائرة اذ ذلك » ولم تكن انشظر الا اللحظة المناسسسبة. 
لتمتشق الحسام » وقد واثت هذه اللحظة حينما أرسل عبيد الله بن 
الحبجاب سنة ٠۲۲‏ ه قسما من جيشه فى حملة الى صقلية » فما كادت. 
الحملة تبحر حتى كانت أدنى شرارة كافية لاشعال نار الثورة > ولد 
جاءت هذه الشرارة فى صورة عمل طائش قام به عمر بن عبد الله حاكم . 
شمال مراکش من قبل ابن الحبحاب » اذ آمر بربر اقلیمه بدفی اسز ية 
مضاعفة کان لم یکو نوا مسلمین » فسرعان ما اتتضوا السلاح ء وحلقوا 
شعو رهم القرآن علىأسنة رماحهمكما جرت سنة الخوارج(")ء 
وتداعت البلاد بآسرها مسلمها و کافرها وعظم البلاء 1 وقدم ص بطنجة 
من البربر على أنفس هم واحدا منهم هو ميسرة السفاء المدغورى وكان. 
خارجيا صفريا » وهاجموا مدينة طنجة واستولوا عليها وقتلوا حاكمها ء 
ثم بايعوا ميسرة 'بالخلافة وخاطبوه بأمي المومنين » ولکنهم صن احسر ا 
منه عجزا فثلوه وولوا علهم غیره رجلا من‌صنهاجهة ۰ وظهرت الخوارج 

رف كل أخريقية ء الأمر الذى حمل الوالى على استدعاء قواثه e‏ 0 
ودارت بين العرب والبربر ا طاحنة كان همها 'معراكة اللاشراف الى 
اتتصر فيها البربر وفتل حماة العرب وو رسالهم (ا وافتقضت البلاد وخرچ 
مر ا » () وغدت افريقية كما بقول دوزی آشبه بقارب مساب 


(۱) دوزی ' ES‏ ۰ 
)¥( اخپسار مجموعة : ص ۲۲ . 
)¥( انا 0 


ست اڳ سه 


, ليس له شراع أو ران ء فقد خلع العرب طاعة عبد الله وعنفوم ‏ ق 
لأنه هو الذى جر عليهم كل هذه النكبات الجسام (ا) ٠‏ 


لم هدا الصراع بين العرب والبرير ”فى آفريقية ية الأيام الب 
.من کم الدولة الأمودة ء فليا قامت الدولة العباسية ات فی 
ثورتهمه ولم کن خروج البرير على الامو بین والعباسيين بمثل خروحا على 
الدين » وانما كان خروجا على السلطة الحاكمة » لظم الولاة وفرضسهم 
الضرائب الفادحة عليمم ».ونزعة منهم الى الحكم الاستقلالى الى كان 
آساس حیاتھم آزما ثا طويلة ٠‏ وفى العباسی انضم کئیں من العرب 
, الساخطين على العباسين الى البربر » فقد خرج محمد بن الأشعت والى 
آفرقية على المنصور + فولى المنصور أمر هذه البلاد الأغاب بن ساام بن 
عقال التميمبى وهو أبو. ابراهيم بن الأغلب الذى آسس دولة الأغالبسة »> 
فقدم الأغاب القيروان سنة ۱٤۸‏ هھ ¿ ولکن البربر ثاروا عليه بزعامة قواد 

من المرب وقتلوه بعد معارك طاحنة على آبواب القيروان سنة ٠٠١‏ هم 
وقبره هناك يعرف بقبر الشسهيا ٠‏ فولى المنصور أفريقية أبا جعفر عر 
ابن حفص من آل المماب » فاستطاع أن يقر الأمن فى البلاد ثلاث سنوات» 
ما ليث البربر من الاباضية والصفرية بمدها أن اروا واشسنعات الثورة . 
فى أفربقية كالما () » وقول موبر « ان افريقية كاد نخرج عن طاعة 
العباسيين فى معظم عهد المنصور »> وان البربر والعرب النازلين فيها مالوا 
الى مبادىء الخوارج »> وخاعوا طاعة العباسيين الذين آخذوا برسلون 
البهم الحبوش تلو الجيوش لاخضاعم وکن يدول جدوی » واستہرت 
مددتة القروان سقط فى آبدى الثوار حينا وفی آیدی الباسيين ا 
آخر » حتی استطاع المنصور ثبيل نهائة خلافنه آن يرسل اليها جيشا جرارا 
أت الأمن فى البلاد الى حين » () وقول ان ا الأئير « كان بين الخوارج 


hne u am 


(ا) دوزی ° ج ا س ۱)۹ + 
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والجنود ) العباسين ) من لدن قاتلوا ع بن حفص الى أنقضاء أمرهي» 
اماه وسبعوك وقعة.) )( ۰ 


واستمرت قباگل البربر تناویء سلطان العباسبیل حتى سنه ۱۸1 ه 
نى أدۋك العباسيون آن فوزهم على البربر آمل لا سجيل الى تحقيقه » 
فتراجعوا عن المغرب الأفريقي »> مكتفين باقليم تونس الذى آقاموا یسه 
دوڵة حاحرة ما ليك هى الأخرى أن استا بث ت لسر کا اا ¢ 
فاستقات مرها استقلالا بكاد بكون تاما عن الخلافة العياسسبة 
مع الاعتراف لها بالسيادة الاسسية ٠‏ 


وانجلى هذا الصراع' الطويل بين السلطة المركزية وبين البلاد اللى 
ازعت الى الحكمالمستقل تحت شعار الخوارج » "الى قيام ولايات من . 
البربر على يد زعماء من سلالة العرب I‏ تاما » ومن هذه 
الولانات : ولابة تاهرت الى ا عبد الرحمن بن ,رسسشم يمساعكة 
الاباضية ( ۱۳۷ ۲۹۷ ه ) وولابة سجاماسة التى آسسها بنو مدرار 
( ۱۹۷ س ۷٥۲ھ‏ ) وتلمسان الثى أسسها أبو غروة الصنهاجى » وبرغوانة 
الواقغة على ساحل المحبط الأطلسى ء 


لكن الحكم فى المغرب الأفريقى قى الحقيقة انقسم بین دولتین هما 
الدولة الادريسية النى أسسها ادريش بن عبد الله العلوى فى بلاد ا مغرب 
الأقصى ( ۲۷١ ٠۷۲‏ ه ) ودولة الأغالبة التى آسسها ابراهيم بن الأغلب 
ف نونس ل ٤4‏ ۲۹۹ ه ) الى أن قامت ف المرب دولة شسيعبة 
ضمت المغرب' الاسلامى كله ما عدا الأندلس ء هى الدولة الفاطمية 
( ۲۹۸ س ٦۷‏ ه ) وهكذا نجد المغرب الأفربقى خضسم لعاماين هما 
العام القومى والعامل المذههى » وقد تسائد العاملان معا قى أسثقلاا 
هذا المغرب وياء شخصيته الاسلامية ء 


(1) ج ٤ ٥‏ ص ۲)۲ . حسن ابراهیم : ج ۲ ؛ س ۱۷۸ ٠‏ 


ت 


المغرب إالاقض 
دولة الأدارسة 


كما لجات المعارضة الخوارجية الى المغرب » كذلك لجأت اليته 
المعارضة العلوبة الى فرت من وجه الخلافة العباسية » وكان الخوارج 
أسبق من العلوبين فى المغرب ء وقد استطاعوا » کما آو ضا + أن يعوا 
#لبربر النزاعين إلىالاستقلال بعدم شرعية الحكومات الأموية والمباسية › 
اذ آثھا ورثٹ سلطاا لا قوم على أساس الحق ولا على ساس المباديء 
. الاسلامية » وآنها مختصبة نب مقاومتها"» فلا وصل دعاة الشيعة الى 
امعرب دعوا الى نفس الفكرة وهى عدم شرعية سلطان الخلاغة العباسية 
والأموية من قبلها » وزادوا أن صاحب الحق الشرعى هم آل البيت أبناء 
النبى من ابنته خاطمة وهم الذين اروا فى وجه الظلم وتتلوا فى سبيل 
اقرارااحق ٭ خاکنسبت الدعوة عطف البربرالذين‌كانوا بطبيعتهم موقرين 
ارجال الدين معظمین للأولاء الصالحين »> والدين دعر لھم الشعة هم 
أئمة ورثوا علم النبوة خوق آنهم من نبعتها ٠‏ فكان أرض المعرب قد 
رها الخوارج للشيعة » وحين قد دعاة الشيعة كان سلطان الخوارج 
اند زال فالتفموا بغرسهم » ولم يتعرضوا معارضتوم * 


والمعارضة العلوة للعباسيين تشآث مبكرة منذ قيامالدولة العباسية ة 
رولد كان النحالك بين العلويين والمباسيين بقوبه الشمور المسسترك بالكره 
لمدو متكي هو الأمويون » فلما قضى على هذا العدو لم يكن هنال 
.ضرورة لاستمرار هذا التحالف > وبخاصة أن العلومن كانوا بعتفدون 
.أن العباسسين يعاو نوكم لتحقيق اهدافم وتولی الخلافة »> وظن وا أن 
الدعوة لارضا من آل البيت انما تيمم هم باختبارهم الطاليين بالخلا 
ولام هم الذين اروا فى وجه بنى أمية منذ خلافة يزيد بن ماو ٠‏ 
و يسملوا عبء الجهاد وأصابتهم كل الكوارث » واوا يرون أن الشيعة 
انما تتف حو همهم لکن العباسیین حن اتنصرت الثورة اسثولواعلىالخلافة 
وکروا للعلوين یل ام ادعوا انهم صاب الح الشرعى ها وأ 


کے ت 


حقهم فى ميراث النبى أقوى من حقوق الملويين ء واعتقد الملوبون أن 
العباسيين خدعوهم واغتصبوا الخلافة منهم » فظلوا على دعوتهم و نشماطهم؛ 
وقاموا بثورات كثيرة آولها ثورة الشقيقين : محمد الملقب بالنفس الزكية 
وأخيه ابراهيم > وهما أبناء عبد الله بن الحسن بن على ٠‏ ولكن المنصور 
أخضع هذه الثورة فىعنف شديد وقتل محمد فى المدينة سنة ٤٤٠ه‏ » وقتل 
آخاه ابراهيم فى « باخبرى » بين الكوفة وواسط سنة ٠٤١‏ ه (ا) ء 
ولقى العلوبون من العباسيين شرا مما لقوا من بنى آمية ء فظل المالوبول 
بشورون وظل العباسيون بتتبعونهم بالسجن والقتل » حتى فروا الى 
آطراف العالم. الاسلامى ء 


وفى سنة ٠۹١‏ ه ار الحسين بن على بن الخسسن عاى عامل 
العباسيين بالمدينة فى عهد المادى العباسى » لا الحق هسذا الوالى 
بالملويين من آهله > وحدثت بين الطرفين موقعة بين المدبينة ومكة وعلى 
E N EE O‏ 
أغراد البيت العلوى : وقد شابهت هذه الموقعة حادث كربلاء فى العهد 
الأموى » فقد آوشك البيت العلوى فيها على التفائى (") ٠‏ 


غر من هذه الموقعة ادريس بن عبد الله وأخوه يحيى بن عبد الله » 
اما الأخير غقد اتجه الى المشرق حيث لجا الى الديلم الذين الثفوا حوله 
حنلی اشتدت شو کنه وکثرت جموعه > وآتاه الناس من كل الأمصار مما 
بد اغى طف الان على اا وج لمم ٠‏ وآصبح بحیی شجی فی 
حل الدولة العباسية حى استطاع الفضل بن بحى البرمكى فاد الرشد 
آن بصا لحه باسم الرشيد وسشنزله على الأمان » ولكن الرشسيد غدر به 
وسجنه () ۰ 

)1( أتظر : الاصفهائى مشاتل الطالبيين ¢ ص ۰ مس IV‏ 6 
ص ۲۱١‏ د ۳۸۹ ۰ 

ص ۲۲ س ۲۰ . ابن الاير : ج ٤ ٦‏ ص ۲۲ س ۳۲ .. الفضسسرئ ١‏ 


. )١ ص‎ ٤ 1١ ابن کسیر ج‎ ۰ ٧۲ 
. ٥ه ص ۴) س‎ ٤ ٦ ابن الاثیر : ج‎ )۴( 


س اا سب 


وأما ادریس غانه اتجه نحو المعرب الأقمىحبث النف حوله البرين 
فى اقامة أول دولة علوية وهى الدولة الى نسبت اليه «دولةالأدارسة»ء 


وان ورل ادون ان لفرت ماف الجر الاقلا ف هذه 
البلاد » كما وافق آيضا ظهور القوات العباسية على الخوارج وكسر 
ش وكتهم » فاما وصل ادريس استطاع أن يضم حوله البربر الذين وجدوا 
فيه ثائرا على الدولة النى بكرهونها : كما كان يمثل عندهم روح الاسلام 
التى لأ تفر الظلم » وبرضى بنسسبه الشريف الى النبى عاطفتهم الدينية »> 
فانضوت الحركة الاستقلالية تحت لوائه » واستطاع أن يكون له امارة 
مستقلة ظلت ترث النفوذ حتى سنة ۲۷٥‏ ه ء وكائت من آطول الامارات 
المسنثلة غمرا . اذ كانت معاصرة للنفوذ الفاطمى ف المغرب » ولنفوذا 
الخلافة الأموبة فى الأندلس ٠‏ 


وكان الأدارسة يعبرون تعبيرا صحيحا عن شعور البربر آهل البلاد 
الأصايين ورغبتهم الحقيقية فى الاستقلال » فقد كان ادريس لا بعتمد الا 
على سه العلوی » آما جنوده ورجاله کامم فکانو! من آهل الللاد 
اللأصالين ٠‏ 


وأدرك هارون الرشيد أن الاحتفاظ + بأفريقية بالقوة لم بعد فى 
الاسكان ء فلحا الى السياسة ء فآقام دولة موالية للخلافة العباسية > تكون 
حاجزة ون أملاك الدولة العباسية فى المغرب الاسلامى »+ وبين هذه الامارة 
الناشثه الى أخذث ىدو خطو ر تھا ونهدد بالتهام الال الأفر قى کله 1 
'لذلك عمد الى ابراهيم بن الأغلب بولاية تونس التى نجح فى الاحتفاط 
4ا » ليق فى وجه الأدارسة اذا آرادوا الاغارة على املاك الدواة 
أاعياسية الواقعة ف شرق دولتهم () ٭ کما کاد لادرس بآن دس له من 
لله بالسم سن ۷۷ هھ 0 ۰ 


negra: 


(۱) ابن الاٹپیر : ج ٠٦‏ ص ٥1‏ . 
(۲) الطبری : ج ۰۱۰ ص ۲۹ ٠,‏ 


س )س 


على آن مقتل ادريس لم بقف جهود العلوبين فى بلاد المرب > 
ولم ۆر فى الحركة الاستقلالية فیها » فقد كانت له آمة حامل » فائتظش 
اشیاعه حتی ولدت ذکرا آسموه ادریس والتفوا حوله قکان ادرس 
الثانى هذا المؤسس الحقبقى لدولة الأدارسة » فقد اشد آمره واتضشذ 
لدولته عاصمة جديدة هى مدينة فاس التى آسسها سنة 1۹۲ ه (ا) ٠‏ 


وعحز ابر اهیم بن الأغلب عن القضاء على الدولة الأدريسسة بالقوة 
فی عهد ادر یس الثائی ١‏ فلحا الى الدس اتفريق البرير عله » ولكن الأمر 
النھی ہن الطرمین بان نكف کل منهما عن الآخر من ناحيته (") ٠‏ 


وقد حكم بعد ادربس الثانى أمانية من الأدارسة كان اعظمهم فوة 
وآعلاهم قدرا هو یحیی الرابع ابن‌ادریس بن ادریس بن عمر ( ۲۹۲ 
۳e‏ ھ ) الذى امتد ملكه على ج يلاد المغرب الأفصى ۾ و کان کہا 
يصفه السلاوى « واسطة عقد الببت‌الادريسى ٠‏ آعلاهم‌فدرا 4 وأبعدهم 
ذکرا > وآکثرهې عدلا » وآغزرهم فضلا ¿ وآوسعهم ملكا ٠٠‏ وكان فقيها 
حافظا للحديث ١‏ ذ؛ فصاحة وان » بطلا شاعا حازما » دا صلا ودين 
وورع() » ۰ وف آيامه ظهر الفاطميون فى شمال أغريقيا » وأخسذوا 
يدون بنفوذهم نحو المغرب حتى وصاوا الى إلاد الأداريسة ومدوا 
سسلطانهي علبها ء 


وقد حکم أمراء الأدارسة البلاد باسم الفاطميين ولكن ما ليشت دولة 
الأدارسة أن وقعت بين خصمين متنازعين » الفاطميون ف آغريقيةوالأمويون 
فى الندلس » وقد بدأ الأموبون تجهون بنفوذهم الى المغرب الأفريقى 
فی عهد عبد الرحمن الناصر » ومام هذا الضخط من الجالبين هسر 
الوذ الادريسى الى الريف ء ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ باستقلالهم 
فد أصبحوا ثحٽ نظر المنعلب علی‌بلاد المغرب اما من‌الفاطميين أصجاب 


(1) ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ۱۲ › ص ۲۳ ( طبع بیروت ) . 

(۲) ابن الاثير : ج ٠٩۹‏ ص اه . 

(۴) الاسشفصا لأخبسار الغرب الاأقمی : ج | ) ص ۷١‏ ( طبسع 
الشسساهرة ۱۳١١‏ س ١١٣ھ‏ ) . 


س (٣‏ سس 
فريقية واما من الأمويين أصحاب الأندلس (ا) ء 


آملد حکم الأدارسة سلاد ا مغرب من السوس الأقصی الى وهران » 
وكا ضمت حاضرتهم مدينة فاس الى بلغت حدا كبيرا من العمران والرقى 
وأصدبحت مركزا من مراكز الثقافة الاسلامية ٠ء‏ وقد زال ملكهم بمد أن 
حکموا آكثر من قرنين ٠۷١  ۱۷۲(‏ ه) ٠‏ وقد أسهم الأدارسة فى خدجة 
العالم الاسلامى فى ناحيتهم + فهم الذين يتوا البربر على الاسسلام > 
ويجفثبرون بحق‌المهدين لظهورالبربر فا )جال الاسلامى ظهورا واضحا » 
فان البربر لم ترسخ قدم الاسلام بينهم الا بعد أن اتخذ شكل حكومة 
قومبة > وأصببح مرنبطا بتولی دول البربر الحسكم » لك الدرل التى 
دخل فى عهدها كثير من البربر فى حظيرة الاسلام » وكانوا من قبل 
عدون قول هذا الدین رمزا على صياع الاستقلال السياسى ء وكان 
غاهىر الأدارسة وحكمهم للمغرب حكما قوميا مقدمة لظهور المرابطين الذين 
كان ظهورهم يمل حركة قومية عظيمة » جذبت عددا كرا من قبائل 
البرير نحو الإندماج فی الأمة الاسلامة ء وقد قام الأدارسة دور کي 
جدا فى انتشار الاسلام فى غرب أفريقيا » وينسب اليم الفضل فى القيام 
بحر كة لبشيرية فى حوض السنغال استمرت بعد ذلك فى عمد اأرانطين 
حتی شملت افر قا الغربة كلها () ٠‏ كما أن مدنة فاس عاصمة الأدارسة 
طهر ت لهورا ثقافبا واضحا واصبحت هى ومدينة القیروان تمثلان نموفجا 
للمدارس الاسلاميه ف المغرب ٠‏ 


اوس 
دول الاغالبسسة 
کان مظهر الحر که الاس تقلالة فی ونس لتم ل في يام امارة 


٠ السلاوي ' ج ۱ ص ۸1-۸۰ . ابن عذاری‎ ١: انظر‎ )١( 
oT YY} ص‎ ٤ ١ ايسان المغرمب ج‎ 

(۲) انظر : ارئولد : الدعوة الى الالام ( ترهمتة حسن ابرآهیم 
و عد الحمید مابدین ) ٤‏ ص ۲۹۷ س ۲١١‏ » انظر عن دولة الأدارسة ا 
ای بد عند العسزيز سالم : المغرب الكير ٤‏ ص ٥‏ س )ء٥ ٠‏ 


س ١‏ سد 


الأغالبة الذين ظلوا يحكمون توئس منذ سنة ۱۸4 هى حين ولى الخليفة 
مارون الرشيد ابراهيم بن الأغاب منطقة ونس » واعترف به أميرا 
منستقلا بامارته تخت ظل الخلافة المباسية ٠‏ ثم ظل آپناء ابر ایم تو ارون : 
الحكم بعده معثرقين' بالسلطان الأسمى للخليفة العباسى ٠‏ وظات الحركة 
الاسنتقلالي واضحة فى عمد الأغالبة حتى سنة ۹١‏ ه وهى السنة اللى 
تخ داتع 0 5 ا و ا ا 
كلها » وقامت الخلافة الماطمية فى الشمال الأفرش ٠‏ 


أقنعت الحركات الخوارجية ثم المسلوية التى قامت فى الشسال 
. الأغريقى الخليفة هارون الرشيد بان انفصال المغرب عنالدولة العباسية 
,أصبح حقبقة واقعة » فاستجاب للعرض الذى قدمه ابراهيم بن الأغاب ل 
وکان عاملا على افليم الراب من قبل ابن مقاتل والى أفرقية من فل 
.العباسيين وهو .أن يعمد اليه الخليغة بولاية أخريقية۔علىآن يوغر ابت 
.المال الاعافة التى كانت ترسلها مصر الى أفريشة ومقدارها مالة آلف 
دینار » وآن پرسل الى الخلافة غوق ذلك أربعين ألف دينار سنويالا) ٠‏ 
وكانت مو افقة الرشيد على هذا العرض تعنى الاعتراف باستقلال أفرشة 
لحت حکم ابن الأغلب استقلالا جرا عن الخلافة العباسية » ومما كد 
هذا الوضع الجديد الذى وافق عليه الرشيد لقب الامارة الذى أطلقه 
المرخون کٹیرا غلی ہنی الأغلب () » کما پؤکدہ قیام کل خلبفة عبان 
حديد باقرار الأمير الأغلبى على ولاية أغريقبة() ٠‏ وكائت السياسة التى 
ابتدأها هارون الرشيد وسار عليها الخلفاء من بعده فيما بختص بأذرشة »› 
سياسة أملتها الظروف فى هذا ألطرف البعبد » وكانت هى نهس ااسباسة 
التى جرت عليها الدولة المياسية فى كل الأقاليم البعيدة النى كانت تزع 
لى الاستقلال أو التى كانت الدولة تعجز عن حکمها حکما مباشرا » وهی 
قامة اسر حاكمة تحكم باسم الخلافة ‏ وهی سياس مرن توفق بین ممدایية 


0 ابن الائ ٠‏ ج + ص وء | 
(۳) ابن الایر ٠‏ ج 1 ٤‏ ص ۷ه ۲ ۱۲۱ ٤‏ ۱۸۲ , 
() ابن الخطيب ٠‏ اعمال الاعلام : الشسم الثالك » س ٠١‏ . 


س 0( س 


الخاافة ومصلحة أهل الاقليم النراعين الى الاسنقلال. ء كما كاك 
الظر وف الخاصة بأفرشة هى التى جعلت الرشيد يقيم هذه الامارانك 
المستقلة » فقد رأآنا من قبل كيف كانت ثورات آهل آفرينية على حكم 
الخلافة »> وعحز حبوش الدولة فى فقهرها م کف اسستتطاع ادرس 
العلوى اقامة دولة له المرب الأقمى أبدتها قبائل الرير »> وکف کان 
بتطلم الى توحيد المغرب الاسلامى كله واقتطاعه عن الخلافة ااعب اة 
تحتى لقد راسل أهل مصر (') » فأقام الرشيد هذه الامارة المسنقلة لتكهن 
حاجزا بين أطماع الأدارسة وبين البلاد الواقعة شرق دولتهم ٠‏ 


ولا شك آن هذه السياسة من الرشید کانت تنطوی على بعد نظر 
سياسى » اذ فيام هذه الامارة برفع عن كاهل .الخلافة متطلبات الدفاع عن 
هذا الاقليم البعيد الذى كان عرضة دائما لهجمات الروم من ناحية البحرء 
كما كان عرضة لجركات المتغلبين من راغبى الاستقلال ¿ وكان ارسيال 
اجيوش العباسية اليه من المشرق أمرا صعبا بتكلف تفقات طائلة لبعد 
المسافة بين العزاق مركز الدولة وبين هذه الأقاليم البعيدة » الأمر الذى 
,بجل الدفابع عنه بواسطة جيوش الخلافة قليل الفاعلية » ومن ناحية 
آخرى فان هذه الأسرة الحاكمة فصلا عن ارضاتها للنرعة الاستقلالية 
لأهبل البلاد »> تعمل بطبيعة الحال على اقرار الأمن لدوام حكمه > 
ولتتكيف..الحكم ما تقتضيه الظروف التى تواجهها. » وسستتعمل على 
قنمية موارد المنطقة المحلية للقيام بمتطلبات الحكم فى الاقليم والدفاع 
عله » اوقد رشا کرف' عرض ابراهیم ان الأغاب قناز له عن الاعانة الى 
كافت تقدمها مضر لولاة هذا الاقليم ومقدارها ماة آلف دينار »> فوق 
انها تمد بيت مال الخلافة بأريعين آلف دنار ء 


ولقد آثبت ابراهيم بن الأغلب آنه حاکم تاجح » فقد استطاع آن 
دو دا الحصكم فى آسرته وآن بقضى على الثورات الثى قامت فى اقليمه »> 
كما اسقطاع .أن يوقفت طموح الأدارستة اوآن يعقد معهم انفاقا على أن 


(1) المغسرب الكبير ‏ ص ۴۷٤‏ . 


س اا سب 


کف کل منهما من الآخر فى تاحيته »> ویقول عنه ابن عذاری « لم إل 
افر ية احسن سسيرة مله » ولا سباسة > ولا أرآف .رعمه ول آوغی 
بعهد » ولا أرعى لحرمة منه » فطاعت له قبائل البربر » وتمهدت أضبفية 
فی آامه » (ا) ۰ 

على بعد ثلاثة سبال جنو بى القيروان وسماها العباسية ليرا عن ولاه 
للعباسيين » وافتقل اليما باهله وعبيده () » وذلك ليكون فى مدينة 
بتوفر له فيها جو الثقة بين آهله ومن بق فيهم ۽ وهو بدلاف سي على 
ملكية غير المواصم القديمة التبى كانت تضم طبفات قد لا يتواش يها 
الاخلاص لهم »> وقد رآينا كيف ترك العباسسبون الىكوفة واتخضدذوا اهم 
الهاشمة مقرا » تم کیف آ نشوا بغداد فى عهد المنصور 4 م اهر | فی 
عهد المعتصم »> وکیف ر کوا الفسطاعل وأنشاوا السك فیں ”صر ۵ ور کاب 
شى عبد الرحمن الناصر مدة الزهراء () ٤‏ ٹم کیف نی محمد بن 
آبى عامر مدية الزاهرة () ٠‏ 


وقد استطاع بنوالأغلب من بعد ابراهیم آن يقضوا علیکلالثوږ ات 
التى قامت فى آفربقية » وآن يوطدوا الأمن بصورة اكش الى حه ك 
جدا عما تان عله الحال من فبلهم » كما استنطاعوا أن نموا موارد الاقم 
تسد النفقات الحرببة المائلة التى تطابها التصدى لتحركات الروم ضد 


الساحل الأفر شى 4 ولم یکتفوا باتنخاد موقف الداع “> ب ام اموا 
يحملات بحرنة ناجحة آدث الى فتح صقلية ومالطة ء 


(۱) ابن عذاری : * چ ۱ 4ص ۱١١‏ . 

(۴) اہن الائیر ٭ بح ۵ ٤‏ س ٥٦‏ . اقرب الکیر ٤‏ میں ٣۷٥‏ ہ 
(۴) المجمل E‏ الآئدلس : سس ۲۸ '. 

٣ e نفس المرجع‎ )6( 


س 1۷ س 


خان الساحل الأغريقى مفتوحا أمام الأساطيل الرومية التى كانت 
تلخد قواعدها فى الحرر القربة منه ٠‏ فى صقلية ومالطة > ولقد كانت 
المعازك دائ بين البحرية الاسلامية والبحرية البيزئطية منذ فتح العرب 
شمال آفر يقبا » وقد وجه المسلمون حملاتهم البحرية الى صقايه مند 
ولاية مھ يه بن خدیج » وف سنة ٩۸ھ‏ ارسل موس بن نصی حملۀ 
بحرية لعز" صقلية » نهاجمت مديئة سرفوسة وغنمث منها غنائم هائلة . 
وف سنة ٠ء‏ 'ه غزا بشر بن صفوان مقلية وأصاب منها سبيا كثيرا() » 
كذاك غرا عدد الله بن الحبحاب سنه ٠١۲١‏ ھ صقلية كما رأينا من قبل ۰ 
لكن الثورات التى نشسبت فى أفريقية. بعد ذلك جعات الولاة العباسيين 
ينشغلون عن غرو تلك الجرإرة » فتجرات سفن الروم على مهاجمة 
الدسواحل الأفريقية » وتحول المسلمون الى 'مركز الداع بعد أن كانوا 
قى العصر الأموى بأخذون دوقف البادآة ونقل العمليات الحربية سواء 
منها البربة أو البحرلة الى أرض العدو ء 


فلما استقل ابراهيم بن الأغلب بامور آفريقية آخذ يعمل على وين 
فوة بجر به کر ل تسسننطیع أن رد هحماٽٹ الروم أو نباد اهم آعم۔۔ال 
القرمنة الى بتباذلها الطرغان خحسبه » وائما تستطيج أن تقوم 
بعمل حقيقى لابعاد الأسسطول الرومى نهائيا عن الساحل الأفريقى » 
بالاستلاء على قو اعده المواحهة لهذا الساحل فی صقلىة ومالطة و سوال 
ابطاليا الجنوبية والجنوية الغربة ٠‏ وقد نمت البحرة الاسلامية فى عد 
الاغالبه نموا كيرا واستطاعث أن تحقق الغرض الذی کان يرمى اليه 
اى ال 


وقد بدا الغزو الحقيقى لصقلية فى عمد الأمير زبادة الله بن ابراهيم 
(NEST)‏ وقد اختر لقبادة الحملة القاضى سد بن الفرات فقيه 
القبروان و مص الكتاب الملسوب اليه » الأسكدة « فی الفقه على مذهب 


٠ ۲۸١ المغرب الكبر : ص‎ )١( 
) (م ۷ العصر ااعباسى‎ 


کے 


الامام مالك ٠‏ وقد آراد زيادة الله أن يصبغ الحملة بصبغة الجهاد 
الديلى » وقد کان آهل آفرشة فی ذالك الوقت فد تفقوا فى الدين 
الاسلامى » وأصبح منهم العلماء والفقهاء » وائتر بينهم مذهب مالك 
الذى صح لدم لیس محرد مذهب دلي فحسب وانما آصسبتح ام وطنية 
وعقيدة ٠‏ وساعدت الأربطة ‏ وهى أماكن محصنة إلرلها المقاتلون 
المعدون للدفاع عن اللغور والماطوعول الا حعان والمستشهدون القاة 
الذين برغبون فى القتال فى سبيل الله () د على تكوين طبقة من الصالحين 

الذين كرسوا حياتهم للجهاد ضد الروم ٠‏ ولذلك خرج مع حملة اد 
ان ارات اهاه أفريكة نالرت 4 و الد ا والوير اندي 
وأهل العلم والبسائر () » واستمرت الحملة الأغلبية على صقةابة منذ 
فسن ۵۲۱۲١‏ تقوم بزو الجزيرة » واهئتاح مدنها الوأحدة بعد الأخری 
حتی تم لهم فتح الحزيرة كلها سنه ۲٠١‏ ه ء وفى هذا العام اسو لوا على 
جزيرة مالطة » ثم عہروا مضیق مسپنا وغزوا کلابربا فی جذوب به 
الجريرة الايطالة + ومند ذلاث التاريخ وجزرة ص شاه تحت سکم 

المسلمين » وغد نكوئت بها امارة اسلامية حكمت الجزيرة ف 
الغاطمى » وظلت تجاهد الروم حتى“أسقطها الثورمان سنة ١۸؛ه()‏ ء 


وهكدذا ری کف آدی الأغالبة واجبهم لحو العالم الاس لای ¢ 
وکيف قاموا بنصپبهم ف الداع عنه على خير ما پكون الداع » فد 
دافعوا عن الشعر الأفرش دفاعا ٿا ححا ۾ لل مدوا فود د العالم الاسلامی 
ووا ا ا و و ع و 
أكثر من قرئين' من الزمان كائت فيها مصدرا من اشعاعات القافة 
الاسلامية ٠‏ 


)١‏ انظر : محمد عبد الهادى شعيرة : بحث عن المرابطين فى الثغور 
ST‏ ۷ طسه حسين پهناسبۀ پلو غه سن 
السيمين A a‏ 
)( ابن عذاری ° ٩‏ ھە » المغرب الكسر س ۸۷ ۰ 
(۴) عن غزو صغلية : انظر المغرب الكبير + ص 0 ب . 


س (١‏ س 


وفى عهد الأغالبة ازدهرت الحباة الاقاتصادية فى أفريقية ازدهارا 
کیرا م نشهده مند القرن الثالث الميلادى » فقد وفر لها ايأغالبة الأمن 
الذى افتفدته وقتا طوبلا » وفى ظل هذا الأمن توفر السكان علىأعمالهم » 
فرادت المحامصسيل الزراعية » وعمرت بالزراعات راض لم تكن عامرة 
وهى الآن بدو منطقة شبه صحراوية » فقد عمرت المنطقة الممتدة بين 
قمودة والساحل بأشجار الزتون والنضل » وائنظمت المنطقة الم _احلية 
بالقرى والبسانين وبخاصة الكروم الى كان بصنع من أعنابها النبييذ » 
كما كانت المنطقة الواقعة الى الشمال من قمودة مركز اتاج للقمح ٠‏ 
كما اتقدمت الصناعة وبخاصة صناعة الآلات الحديدية اللازمة للسفن » . 
والسيوف والدروع والسروج واللجم »> وصناعة التحف المهس وء ان 
الذهب والفضة »> وصناعة الزجاج وكذلك ضناعة النسيج»والى سوسة 
تنسب الثیاب السوسبة الرضعة ذاث الساض الناصسح > کما ازدھرت 
النجارة وبخاصة فى القيروان حاضرة الأغالبة ازدهارا عظيما وكلرت فى يذ 
اهلها .الأموال سبب هذه التجارة » ويصف الادرسى نمو القيروان 
ورخاء‌ها شوله «ام الأمصار » وقاعدة الأقطار » وكانت آعم مدن العغرب 
طرا. » وأكثرها بشرا ٠‏ واسرها أموالا » وأوسمها آحوالا ٠‏ وأتقنها, 
يناء » وأتفسها تحارة »> وأكثرها جباية » واتقها عة 
وآنياها رعا )( » 

وقد اهنم الأغالبة بالعمارة فى توئس امتماما كبيرا » وآهم آثارهم 
مسجد القيروان العظيم الذى اختطه عفبة بن افع سنة ٠١‏ ه وزاد فيه 
الاغالبة زبادة عظيمة » وكذلك جامع الريتونة بتونس » وهو الجامع الذى 
يقوم بالهمة العلمية النى يؤديا الأزهر فى مصر » فهو جامعة علمية قديمة 
حفظ التراث الاسلامى وما زال حتى الآن بؤدى مهمته السامية » وقد 
سنه ابن الحبحاب ف 0 ٤ه‏ » ولکن عظمته ترجم الى الأغالية ء 

)١(‏ الادريسى : سفة والأندلس ( مأخوذة من كتساب نزهة 


الشتاق ) ليسدن 6 ٠‏ وانظر من الحالة الانتصادية ' 
TS‏ 


س ١ا(‏ س 


A‏ مسج وه وسورهاً وراطها المشسهور 4 وکدذلاف هم الدين 
نشا وا مد دة العا ية ومد نة رقادة + واهنموا بائشاء المراجل ) و ھی 
خزانات الماء يحتمع فبها المطر للشرب منه عند الحاجة ) وااخرانات 
والقناطر اهتماما كيرا ء وبالجملة فد كان عهد الأغالة عهد عم ان ورخاء 
فی تونس (') ۰ 

آما الناحبة الثقافية : فى عهدهم ھر ت الثشافة المغر ة ذاث شخصبه 
مىستقلة » فظهر ٽ مدارس القبروان وعبر ها سن المدارس الاقلسة # وفی 
عهد الغا لة ردا المعرب الاسلامى سکشس دا بعا و أضسجا i‏ هو û‏ مدهت 
لم وطنية وعقيدة »> وظل بدفع الحياة فى ا مغرب ويطبعها بطابع خادس 
ما زال موجودا فى البلاد حتى اليوم ٠‏ 


وقد ظلت الدوله الأغلسة تؤدى دورها الذى اضطاعت به فى هذا 
الطرف الغربى حتى نححت الدولة الفاطميه فى المرب وامتدت الى توإلس 
فأسقطن هذه الدولة سنه ٠۲۵۹‏ ه » وخلف الفاطسون الأدارسة و غاا 
فی العُرب الأغريفى ثم امتدوا شقا الى مممر ء 


مصر والشام 
الطسولونيون › والاخنسيديون 


أصبحت مصر والشام منذ ابتداء الدولة العباسية لقريبا ترلفان وحدة 
خاصة » وهذه الوحدة ادارية وسياسة ولقافية ٠‏ فمن النالحة الادارة 
كانت الشام ومصر تابعة اولى العهد الأول الذى كانت ثوكل اليه ادارة 
المرب فهو الذى بولى الولاة » وان كانت فصرفاته انما تصدر باسسم 
الخليفة » وكانت الوظائف كوظيفة الخراج فد يجمع صاحبها بين وظيفته 
فى السام وبينها فى مصر » والواقع أن موقع مصر والشام على البجر . 


41 الغرب الكبير ‏ ص )١‏ سالا) . 


0 


المتوسط كان يحتم عليهما أن بتعاونا من الناحية الادارية » ومن الناحية 
الحربية أيضا » وقد كان أسطول مصر فى العصر انأموى بدافع عن 
الشام » كما أن واحدا من الأساطيل المصرية كان يدافع عن آفريقية ٠‏ وقد 
كان الاشتراك وثيقا بين مصر والشام فى المعارك البحربة التى حدلت فى 
عهد عبد الله بن سعد این آبی سرح والی مصر ومعاویة بن آہی سفیان وای 
الشام فى عهد الخايفة عثمان ٠‏ 


والارتباط الوثيق بين مصر والشام قديم جدا يرجع الى عمد 
الفراعذة » فقد كانا بولغان وحدة سياسية ولقافية قوية ٠‏ كما كان من 
الطبيعى آن تؤدى وحدة المصير فى العهد“البطلمى والعهد الرومانى الى 
زبادة التفاهم وزبادة الارتباط بين هذين القطرين ٠‏ فادا لم ثنظر الا الى 
الماضئ البیزتطى القرب لوجداا آنمما قطران انا يدينان بندهب دينى 
. واحد » وكانا ستعملان لغة ادارية واحدة هى اللعة إليونانبة . وكانا 
مخضمان لدولة واحدة ٠‏ وكان التجاوب ظاهرا بين كراهة آهل اشام 
للسيادة البيزيطية وكراهة آهل مصر لها ٠ء‏ ثم آن الحدود الجصرافية 
مين القطرين حدود مفتوحة بخلاف الحدود بين الشام وسا الصغرى 
التى فصله عنها جبال شاهقة ٠‏ 


لهذا كانت مصر والشام تمثلان وحدة واحدة فى العصر العباسى ٠‏ 
وحين بدأت الحركات الاستقلالية تظهر فى آقاليم الدوله العباسسية فى 
المصر الثانى ظهورا و اضها » کان مظهر هده المحر كه الاستقلالة فی هذه 
الوحدة هو قيام الامارتين المستقلتين فى مصر » وهما الامأرة الطولولية , 
والامارة الاخشسكة وقد مدث کا الامار ئن سلطا نها عا مصر وعلی 
السام ما الامارة الحمدانية التى ظهرت فى شمال الشام » فانها كانت 
نى الحقبقة تقوم فى امنطقة الفاصلة بين الشام والعراق آكثر من قيامهها 
ف سلطقة شامية خالصة ء٠‏ 


ي 


وکان مركن الحكم الرلزتي والاخاسيدئ فن مضر 6 والسام 
ماف الها وذلك لأن مصر بموفعها ومواردها آشوی من الشام 0 


٢‏ س 


وآقدر على القيام بأعباء دولة مستقلة ء ولیس هذا آمرا جديدا » وااما هو 
الوضع القديم الذی کان سادا على امتشداد التارلخ منذ العصر 
الفرعو نى ٠‏ لهذا فحدشنا عن الطولو نين والأخشيديين فى مسر انما هو 
حاددث عن الشام آيضا + 
لبس مرشك فى أن الطولونيين والاخشيديين كانوا باون عنصرا 
دخلا على الحاة الاسلامية فى مصر . اثما من الواضسح أن الطواو نییں 
والاخشيدين كائو استجيبون أو يعبرون عنحركة مصرية فوميه واضحة) 
ویکفی آن نلاحظ آن ظھ ور الطولو نین کان پتمشی مع تلور عظیم فی 
تاریخ هذه النلاد ء 
هذا الطور هى انار الخركة الأسلاسة وانشار الالام ة تى 
أصبح المسلمون بمثلون أغلبية فى هذه البلاد » ولولا هذه الحقبقة 
لما قدر للدولة الطولونة آن تظهر فى ذلك الوقت ء ولقد لأثرت مصر 
باحداث العالم الاسلامى مند فتحها على بد عمرو بن العاص » وشار كت 
يها مساركة قوية » تأثرت بما جلبه الفتح العربى البلاد المفثوحة من 
حرية وآمن » وتآثرت بما دار حول الخلاغة من أحداث إم تكن مصر ملرغا 
معزلا عنها » كما ارت بالسياسة الأموبة » ثم ظهرت ظهورا واضحا 
ذى العصر العباسى الثانى مشاركة فى الحركة الاستقلالة النى شات 
کل أقا ليم الدوله الاسلامية ء 


فافد دخلت مصر فی دالرة النضود العربی مند سا u ANY‏ وای 
عليها النظام الاسلامى الذى رسه الخلمة عمر بن الخطاب لحكي اابلاد 
الاسلامية ٠»‏ وسارت عليه طوال عصر الراشدين ء الذى كان امتدادا 
للعصر النبوى . وكان عصر التطبيق العمالمى للاعوة الى الالام ب 
والتطق العملى لمبادیء الالام فی .سات غار عر دة 0 و کان ماف 
الستاسة اة هو الرقابة الشسديدة على الولاة » وعدم اعطائيم ابة 
فرصهۀ لائر اء على حساب آهل البلاد االفتوحة ۵ وعدم تمکینهم من اليقاء 


کے 


طويلا حتى ايتكون لهم طموح خاص فى الاتمصال عن الدولة » ولذاك 
کان اختيارهم يتم من بين آکثر الطلحابة ضلا وأعمقهم اأيمانا ء خم 
لم یکو نوا ولاة آو قوادا فحسب»وانما کانوا دعاة للاسلام بلبقون ماده 
النظرية فى اسلوب عملى » وفى هذا العهد نظمت أمور الحكم فى مصرء 
فاستتقرت قواعد الولاية ونظمت الشرطة وأحكام الخراج واستقرت قواعد 
القضاء » ووضسحت العلادات بن مصر وين الخلائة فى عمد ااراشدين(ا) ٠‏ 


وی عد الراشدين أصبحت مصر قاعدة الدفاع عن المغرب » 
كا أصبحت* قاعدة االموسع العربى نحو الغرب ونحو العنوب ء ولذلك 
ظهرت البحرية الاسلامية فی مص نمت نموا کہیرا وتکفلت بالدفاع 
عن السواحل الشرقة للبحر المتوسط ضد غارات اروم » واستطاعت 
أن تحرز نصرا کبیرا على الروم فی معرکة ذات الصواری سنة ۳١‏ هه 
كما امثد منها الفتح العربى الى المغرب والى النوبة (') ء 


الصراع الذى احندم ين الخليفة على بن أبى طالب ووالى الشام معاوية 


ومرواك این الحكم ۰ 


وفی المصر الأموى تاثرت مصر بالنقلة فى شئون الحكم الى بك بنى 
آمية » وشار کت فی أمحاد العصر الأموى » کا ارت بمساوله وأحداله » 
فد شيد المصر الأموى تطورا هاما فى ادارة الاقاليم > دلك أن قيام 
الدولة الأموية لم يكن تطورا طبيعيا اعتمد على الأجهزة الاسلامية ف 
الحكم » وانما ول الأموبون الى الخلافة عن طرق القوة والاغتصاب 


(۱) حسن مهمود : الكندى المۇرح ص ۸۲ + A۲‏ ۰ 

(۲) ابن الأثر : ج ١‏ > ص ٦۸‏ ( الطبعة الثالة ) . الكشدى : 
الولاة >٤‏ س ٠ ١١‏ ۰ 

(۴) انظر أن الأثير ٠‏ الأحداث ٤‏ سنة ۲۲ ٠١ ٤‏ هء 


سس )ا س 


معتمدين على فوة الجند ووفرة المال » فصاحب قيامهم فتن وصراعات 
۰ دمویة فی کل أقالیم الدولة بين الموالين لبنى آمية والساخطين علبهم > 
ومن ثم فعکر الام الذی کان يسود ولابات الدولة ف عهد الراشدين» 
ولهذا كان لزاما أن تتغير الخطوط الرئيسية للسياسة العرببة فى العمد 
الأموى لتستجيب لهده الظروف الجديدة + 


فالسياسة الادارية مثلا تعبرت أساسيا » فلم تعد مركزبة مطاقة فى 

يد الخليفة الذی لم یکن فى مقدوره بمفرده أن يواجه الغثن والثورات 
فی کل آقا لیم 0 4 ولذلك مٽ سلطاث الولاة 4 حی صاروا واا 
للخليفة فى آقاليممم : قرروك الضرائب بحسب ما تشتضسيه ظروفهم > 
فيزيدو نها آو بضاعفونها » ويجندون الجند ويقضصون على الثورات › 
واسنتتبع ذلك أمران  :‏ الأول آن الدولة تختار ولاتها. علنی اناس 
الولاء لها والاخااصن السياستها 4 ولذا کان ھۇلاء الولاة اما من رجال 
الست الأمو ی قىسا أو من مو اليم وآسياءهم ٩‏ والثائی آن. مده هکم , 
الولاة أخذت نطول حى لتزيد ولاه ST‏ 
وذلك حنی تناح م الفر صة لنحضق أهداف الأموين + وکان من تریح 
الصراع الذى احتدم فى العصر الأموى ء,آن ثائرت الحالة الاقتسادية 
للبلاد 0 فان الدولة اتات لقعم الثوراث والفشن وكذلك ساف 
ال#توح الى کا نٹ E‏ و ففت فی آیام الفثة الکبریى وما aA‏ من صراع 
الى آموال سمه کان اورا عمال الدولة عن طرق سا مس ماه 
قاسة ھی راد الخراج 4 واقاء الحزة على من أسلم و مشا عتما 
أحمانا » الأمر الذى أغضب أهل البلاد المفثوحة وآثار حقدهم عای ہی 
آمية » وقد تأثرت مصر بهذه السياسة الأموبة »> فان هلها غض. بوا من 
والى مصر وثاروا علبه فى سنة ٠٠۷‏ ه (") ء 

() حكى مصر وااغرب ١‏ عبد العزيز بن مروان ٤‏ من سئه ٦٥‏ م الى 
عد . الکندی : الولاة ص ۸) س ۸ه . وحكم الحجاج > المسراق 
والمشرق ؛ من سنة ه۷ ه ( ابن الآثر : ج ] + ص ۲۳ ) + الى وفانه 


(۲) الكندى : الولاة »¢ ص ۷۴ 4 )۷ . 


— Eto س‎ 


کما شهدت مصر تطورا اجتماعيا آخر بدا يأخذ طريقه فى الحياة 
المصرية » وهو التشار الاسلام الذی آخذ سیر فی خط صاعد منذ الفتح 
العربى » وذلك لأن المصريين الذين كائوا مقاسون الظلم والاضطهاد 
#لدينى طوال العصر الرومى » أعثبروا الفتح منقذا لهم » ومرد ذلك الى 
سماحة اليادىء الاسلامية » والى سياسة التسامح الدينى' التى سار 
عليها العرب ء وركذلك المجرات العربية واستتقرارها فى البلاد واختلاطها 
تالسسسکان ه 


وقد بدأ دخول المصريين فى الاسلام منذ وقت مبكر » فلقد تحول 
الاسكندرية لا تزال محاطرة بتوات المسلمين » ثم سار كثير من القبط 
علی ج اخوانهم بعد ذلك سوا ù‏ قللة ()ء وخر شاھدعلى ذلك آنخراج 
مصر فی عمد عشمان بلغ اثنی عشر ملی وا من الدنایر » ثم نقص فی عهد 
معاوبة الى خمسة ملاين ٤‏ م استمر فى اللقصان حتى تدخل عمال الدولة 
فابقو! الجزإبة على من أسام لتلافى هذا النقص () ٠‏ 


الكن هولاء المسلمين الجدد فى مصر وفى غيرها من بلاد الدولة 
الاسلامية لم نالوا حقوقهم المشروعة فى عمك الدولة الأموية » فسخطوا 
على الأمويين وقمنوا زوالهم » وآیدوا الدعاة العباسيين » وكانوا منوراء 
اللجاح الذى آحرزته الثورة العباسية ء 


وکان طبیعیا آن بؤدی ائنشال الحسكم الى مد العياسسسيين 
EG a‏ 
التتطورات ء ولقد واجه العباسيون فى المعرب الاسلامى وبخاصة مصر 
والشام ظروفا شديدة » فقد صاحب قبام الدولة العباسية احياء المقاوية 


(۱) انظر : ارنولد : انتشار الاسلام › ص ١ ٩1 ٩۲‏ 
() المقريزى : الخطط > ج ۲ + ص )]٤1‏ . 


س اع س 


البيزئطية التى بدآت تسترد فعاليتها بعد ما اصيب البيزئطيون به من 
هزائم كبرى » فبدآوا بنظمون مقاومة ناجحة فى اسيا الصعرى والبحر 
المتوسط » لاسسترداد ما فقدوه من البلاد أو على الأقل لوقف التقدم 
العربى ء كما آن المقاومة الأموبة تقهقرت نحو اللغرب وجعات لظم مقاومة 
فى مصر والشام » حتى ان ورات العرب فى الشام لم تنقطع زمنا طوبلاه 
هذا فوق نمو الحركة الاقليمية التى آخذت تنطور نحو حركة استقلالية 
شمبلت العالم الاسلامى كله ء 


وقد عالج العباسيون هذه الظروف بان عملوا على ايجاد وحدة 
ادارية كبيرة تشمل الشام ومصر وبلاد المغرب الأفريقى » وجعلوا لها كيانا 
ادارا خاصا » فکانوا ولون على هذه البلاد نائ للخليفة يختار من أمراء 
الث العباسی » وکاشت العادة آن بكون ولى العهد الأول » وكان نائ 
هذا آومن‌ينیبه عنه يقسم وقته بین مصر والشام » خان کان بالشام آقام 
بمدينة دمشق » وان كان بمصر آقام بمدينة العمسكر التى أنشاها صالح إن 
على بعد دخوله مصر سنة ۱۳۲ هھ » وعندها کون فی أآهما سشخلف 
على الأخرى ٠‏ 

لکن آمر الحكم فى قسمى الغالم الاسلامى ( المشرق والمغرب ) 
انطور منذ عهد المأمون الى اقطاعية لها سلطانها ونضوذها الكبير ودا 
نواب الخليفة يقبمون فى بداد بصفة مستمرة » ومنحوا امثبازات 
كبيرة » فخطب لهم على المنابر » وكتبت اسماؤهم على السسكة وذكرت 
فى الوثائق الرسمية (ا) وكائت الدولة تخص رجال البيث المباسى ورجال 
الحزب العبامى بالولابات والاقطاعات » ثم بدآث قى العصر المبانى 
الا فی تولی الولاة من الترك » وکان مؤلاء _۔ کما ذکر نا فی الحدیٹ عن 
عصر تفوذ الأتراك لا برغبون فی ترك سامرا آو بداد » وااما کارا 


aa aan mm urs E 


ابراهيم ` ج ۳ س ۱۲۷ . 
)١(‏ حسن اأخمسد محمود ۰ الكندى ا مۇرخ هس ۱۰۸ ۽ کسر 


س ۷( — 


يقبلون الولاية ولا ينقلون البها بل ينيبون عنهم فيها رجالا من قباهم ء 
الأفراك .الدين سسطروا علبها » وما كان هؤلاء مشغولن بمنافسا هم 
فقد تركوا الاقاليم لنوابها ٠‏ وكانت آقاليم الدولة تنجه نحو الاستقلال 
أو الحكم الذاتى » وتتعرض لذلك لكثير من الفتن والثورات واضطراب 
الأحوال الاتتصادة ٠‏ 


وما كانت الاعات الكبثرة من السلمین ف هذه الأقاليم واقة 
الى مزيد من الاستقراں والهدوء > فثد كان الحل الحتمى لائقاذ العالم 
الاسلامی مما تردی غبه ء أن تظهر الامار اټ المسنقلة تملا الغراغ الذى 
تركه ضعف الخلافة » ولتعيد الاستقرال السياسى » وتصلح الأوضاع 
الاقنصادية وترعى مصالح آهل البلاد وتدافع عله + 


وكان ظهور الطولوئيين فى مصر صورة من تلك التطورات الى 
سادت العالم الاسلامى فى النصف الثائى من القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


ی و ا و ا و و و 
كان بوه أحد الأثراك الذون كان برسلهم ولاة ولابات الدولة الشرقية الى 
الخلفاء العباسيين ضمن هدایاهم للخلفاء » وقد ثربی أحمد بن طولونف 
سداد وثال حظا من الثقافة الدينبة كان لها آثر كبير فى حهاته السباسية ء 
فاقد خالف ابن طولون ما درج علبه الأتراك من العبث والظلم » وما طبعوا 
عليه من حب المال وجمعه عن طريق الاستيلاء والمصادرة دون نظر الى 
رعادة مصالح الناس » أو عمل على تنمية موارد الثروة » حثى أصاب 
العراق ف عهدهم الخراب الاقتصادی» غلما تولى أحمد بن طولونمصر 
نمت روتها علی بدیه نموا کبیرا بما قام به من اصلاحات اقتصسادية 
شاملا ۰ کما کان ثلا فى التواضع والعدل وتضيب العلماء (ا) « 


(۱) این کاکان ' ج ۱ ۰ ص ۹۸ 4 1۹ ۰ 


ت 


دخل أحمد بن طولون مصر فى رمضان سنة ۲٠٤‏ ه ابا عن واليها 
باإيكباك الت ركى ٠‏ ولم يكن له ولاية مصر وانما كان على الصلاة وله 
الحاضرة » وكان معه آخرون على حكم الجمان الأخرى » فقد كان على 
الاسكندرية اسحاق بن دينار » وعلى برقة أحمد بن عيسى الصعيدى » 
وعلى القضاء بكار ين فتيية » وعلى الرند شقير االخادم » وعلى خراج 
مصر كلها أحمد بن المدبر ء فكانت سلطات أحمد بن طولون اذن محدودة 
فی مصر ٭ لکنا نجس من تصرفاته آنه قد اء الى مصر وله آمال عراض 
م شا أن كلشف عنها دفعة واحدة » وآن غا نه آن بستقل فولانه مصر 
كلها تحت سلطان الخلافة العباسية وبرغبتها » لم يتخذ من مصر قاعدة 
لبلعب الدور الأول فى العالم الاسلامى »> ثم يجعل الامارة وراة فى 
آ ناته ٠‏ ولتحقيق هذه الغابة بدا بسي فى خطوات منلابعة ٠‏ 


کان آمام ابن .طولون ف مصر عقبات عليه آن بذللها » ومشاکل 
پتحتم عله حلها ۰ کان سلطانه فى مصر محدودا لأنه تقلد قصبةءالبلاد 
دون غیرها » وقد “کان بحکمها باسم والی مصر بایکہاك » وفی اسستطاعة 
هذا آن مزله اذا .لم بحز رضاہ ٭ کہا کان له منافسون أخطرهم فی مصر 
أحمد بن المدبر عامل الخراج الذى دأب على الايقاع به وتهدید مرکزه 
فى دار الخلافة ء ثم كانت الفثن والثؤرات مشتعلة فى مصر وقد أخمد 
نارها الخوارج والعلويون » وقد تأثرت حالة مصر الاقتصادية بهذه 
الفتن فتعطلت المرافق وتعرضت البلاد لسطواث هؤلاء الخارجين 
واستیلائمم على الأموال وکان علی ابن طولون .ان بتصدى لهذا کله , 

غاما ائه فی مصر » فد أعائثه الظروف عليه » ذلك أن بايكبساك 
قتل » وآسندت ولایة مصر الى بارجوخ الذی کان بین وین ابن طولون 
مودة ومصاهرة فاآقره علی ما فی يده وزاد فی سلطته بان استخلغه على 
مصر كلها () ۰ وقد تحرج مركز أحمد بن المدبر حين أصبحت مصر كايا 


. ۲٠١ س‎ ٤ الكندى : الولاة‎ . ٦١ ص‎ + "٦ ابن الاثير : ج‎ )١( 


س )١‏ س 


فی ولایة ابن ملولوں وتوطد مركزه فى دار الخلافة » وللا كان اين المدير 
مكروها من أهل مصر الزيادته فى الضراثب واستعماله القسوة فى جبابتهاء 
خقد خضل أن ينقل منها الى جهة أخرى » فترك مصر وتقلد خراج دمشق 
وفالسطين والأردن سنة ۲٠۷‏ ه ٠ء‏ وتعتبر هذه السنة حاسمة فى حاة أبن 
طولون » اذ کانت يداه اطلاق بده فى البلاد المصرية كلها )( ٠‏ قفد 
دافت له الاسكندرية ورقة ٤‏ وقدم له ام الكور ( المديريات ) مظاهر 
الطاعة والخضوع » وعندئذ بدا بتصرف كانه الوالى الشرعى للسلاد » 
فبدا فبى ائشاء مدينة له على طراز المدن الى تنشئها الدول الجسديدة 
کعواصم لها » فأآخذ فى انشاء القطالع وتأسيس المسجد الجامع بها (7) ٠‏ 
وهذا بكشف لاء عن اتحاه أحمد بن طولون نحو اقامه دوله مسستقاة 
ثابتة الأركان ٠‏ ثم سبطر على البريد فأصبح خاضعا له » وضمن ألاشرب 
أخباره الى دار الخلافة الا بالقدر الذى يريد () ٠‏ وما مات بارجوخ 
سنۀ ۲۵۸ ھ توطدت قندم أحمد بن طولون بمصر وأصبح يحكمها من 
قبل الخلافة مباشرة (') ٠‏ وفى سنة ۲٠۳‏ ه كتب الخليفة المعتمسد الى 
أحمد بن طولون بستحثه على ارسال الخراج » فرد عليه « لست أطيق 
ذلك والخراج فى بد غبرى » فقلده الخليفة خراج مصر » وولاه الثغور 
الشامية () ء وبذلك اصبحت مصر کلهاء فى يد ابن طولون ادارتها 
ومالينها وحربها وقضاها + ٠‏ 


آصبح ابن ولون مطلق اليد حر التصرف » فآخذ عمل على اء 
دول وة تستطیم آن نحمل أعباء الدور الذى بصبو الى القيام به فی 
العالم الاسلا٧ی‏ ُ فیدآ ول ا على اقرار الأمن فی البلاد لشصرف 


_ - 


() البلياى : سبرة "ابن طولون »> ص ٦١ » ٥٩‏ . 
(۲) الكندى : الولاة »> ص ١١١‏ . 

(۳) حسن اأحمد محمود ؛ الكندى ؛» ص ۷1| . 
)٤(‏ ابن الأثير : ج ٦‏ ؛ ص ا1١ ٠‏ 

(ه) الكندى : الولاة ٤‏ ص ؟!؟ . 


س {١‏ س 


الى تنفيذ مشروعاته فى هدوء » ولذلك تصدى للفتن الداخلية فقمعها 
بقوة حنى استقامت له اللجبهة الداخلية واعترفت جميع القوى بزعامته › 
ولا كانت المشروعات الاستقلالية تتطلب الأموال للقدرة على انجازهاء 
فقد قام' باصلاحات اقتصادية كثيرة ٠‏ 


فحن نك اله ديوان الخراج مله بالمو ظفین الموالن له » وفرضص 
عليهم رقابة صارمة حتى لا بستغلوا وظافهم فى النهب وارهاق الناس > 
وقد اسلعان بأهل البلاد فانخذ منهم الموظمين » بل حرص على آلا ,عضر 
لصر موظفا من غير هلها (ا) » ونتيجة لذلك بلغ خراج مصر فى عهده 
فحوا من ۰۰٠ر٠٠٠٠ر٤‏ دنار () » كما عمد الى مضاعفة الدخل فى 
مياد ین الا نتاج كلها : الزراعى والصناعى والشجصارى » وعرف کیف 
للها لماه الول دون أن رهق الاي ارس والهرات ٠‏ فخي 
باقامة الجسور وحفر الترع فافصللحت آحوال الزراعة » وللا كان قد 
قغی على الفتن ونر ادل فان الفلاحين قد ايلوا على العمل فى 
آراضیهم آمنین حتى اننعشت الزراعة وكثرت المحاصيل وعم الرخاء 
بلاد الريف كلها e‏ أن اجى الأمن لفط التجارة واستتبح مى الزرانة 
"والتجارة نشاط الحركة الصناعية فى البلاد وبفضل هذه الاصلاحات 
تحمعت لدی ابن طولون أموالى ضخمة كائت عونه ف و التى 
خطاها فى سيل الاستقلال ٠‏ 


by,‏ استقلاله ویقوم بدور فعال فی العالم الاسلامی کان 
لابد أن یکون له جیش قوی دين له بالولا؛ وبکون عوله فی تحقیسق 
مشروعاته والدفاع عن الاستقلال الذى بريد نحقيقه » فاستكثر من شراء 
ابيد حتى بلغت عدتهم آربعة وعشرين آلف غلام ت رکی » وآربعین ال 
آسود » وسبعة آلاف مرتزق 0 * ودا آصسحت له قوات فظامية كبيرة 


(۱) البسلوی : ص ٠١١‏ . 
() أبن سعيد ؛ المرب ٠‏ ص ٣۲‏ .. 
(۴) المقريزى : الخطط + ج ١‏ ) ص ٩)‏ . 


س ١‏ س 


العدد تخضع له مماشرة ه ولقد أعانه نمو الموارد الاقتصادية على هذا 
الاكثار من‌الجندوشراء الأسلحة اجيشه بكماآعانه علی‌القبام باصلاحاته 
العمرانية وبناء القطا تى والقصر المعروف بلميدان والمسجد الجامع + كما 
مكنه من القيام بدوره ى الجماد فى الثغور الشامية التى أسندت اليه ٠‏ 
وحين اكت لث لابن طولون سلامة الجبهة الداخلية تفرغ لنتشاطه 
الخارجى ؛ 


كانت المشسكلة الكبيرة الى اعترضت ابن طولون تقوم فى دار 
الخلافة نفسها : تند بدأت الخلامة حركة انتعاش قام بها ا موفق أخسو 
الخايفة المعتمد » لاستعادة فعالية الخلاة ونقوية قبضتها على ولاياتهاء 
وقد مسيطر الموفق على الفئون العامة فى الخلافة ولم ببق للخليفة 
الا الاسم » ولما كان الموفق بستعد للقضاء على ثورة الزنج التى هددت 
الخلافة تهديدا خطبرا » فقد كب الى احمد بن طولون بطلب منه ارسال 
معو نة مالية » وعلىى الرغم من آن ابن طولون آرسل ملیونا وماگتی آلف 
دینار » فان الموفق استقلها » وآحس آنه يرسلها متىرعا ولا بر ساها مامورا ٤‏ 
فكب اليه كتابا ينطلوى على الحفاء والشر »> ورد أحمد بن طولون عليه 
بكتاب شديد اللهعجة » وبذلك تصدى لأكبر قوة فى الدولة العباسية > 
وهى قوة الموفق الذى كان سلطان الخلافة الفعلى فى يده » وقد كانت 
معاضبة الخلافة فى ذلك الوقت الذى' أخذت تسترد فيه فعاليتها مرا 
عنطوی على خطر جسیم على ابن طولون » ولولا آن الموفق كان مشغولا 
بحرب الزنح لتهدد مركز ابن طولون تهديدا حقيقا » ومع ذلك فقشد 
رغم الموفق أخاه الخليفه على عزل ابن طولون عن ولاية مصر وتولية 
ماجور الترکى بدله (ا) ٠‏ ولولا علو همة ابن طولون ورباطه جاشه 
لذهبت "ماله آدراج الرباح ولسقط أمام الخلافة العباسية ٠‏ 


وکن این طو اون انیخذ کل سلاج للدفاع عن لفسسه » ولكنه 
)١(‏ من الخلاة بين الموفق وابن طولون . انظر أبن الأثير ‏ ج ٤ ١‏ 
س ۱١۸‏ ہہ 1۵۸ ۰ 


ست ۲( سس 


لم شا "ن جاه بعداء الخلافة وانما آراد آن ظهر على أنه مطیع للخلافة 
خادم لها » وحصر العداء بينه وين الموفق على اعتبار أن الخلافة واقعة 
تحت نفوذ الموفق الذى حجر على الخليفة » فطلع على العالم الاسلامى 
بأمر جديد كان له وقع عظيم فى الأوساط المعاصرة » ذلك آئه لصب 
تسه مدافعا عن الخليفة المظلوم » ,وهدد باستعمال القوة المسلحة » فقد 
کتب الى المعتمد فی سنة ۲۹۸ هه كلاا هاما بحرضه فيه على الخروج عن 
العرآق. والاتضار آلى ضر وشي الى أن اده القرة:الكافة الاد 
الخليفة « ٠٠١‏ وقد جمعت عنلدى مالة ألف عنان أنحاء : وأا آرى 
لسيدى آمير المؤمنين الانجذاب الى مصر » فان أمره يرجم بعد الامتهان 
الى نمنابة العر ٠‏ ولا هيا لأخبه فيه شىء مما بخافه عليه منه فى كل 
لحظة ++ » 0( وقد استجاب الخليفة لاغراء ابن طولون »فخرج منظاهرا 
الت تى وص الى الرة كيت كان ى انار بحص رجا 
ابن طولون » لكن الموفق اكتشف المامرة فاعاد الخليفة الى سامرا )١‏ > 
ولو نجح ابن طولون فى ايواء الخليفة لتنحركت قواثه الرابضة على 
حدود العراق »> ولدخلته دفاعا عن حق الخليفة ء وسطنا هذا التصرف 
صورة للوزن الكبير الذى أصبح لابن طولون فى العالم الاسلاس . 


ثم ان ابن طولون آتی ہما شعر باه نصب نفسه وصاا على آمور 
الخلافة » فد عفد مو مرا ف دمشی جم له القضاة فی الشسام 0ر 4 
وأصدر قرارا بلع الموفق عن ولاية العهد » اسشادا الى أن الموفق شض 
البيعة بعدوانه على الخليفة «"وأنه خرج على السسلطات المخولة لولى 
العهد » وآنه يكون بذلك غير آهل لامامة المسلمين ء ثم آنبع ذلك بأن 
آمر بلعن الموفق على المناير واس قاط امه من الدعوة وم ° 
الطرز (آ) ء ويذلك يكون أحمد بن طولون قد أعطى تسه حق خلم 
ول العهد ٤‏ وهو تصرف حریء ) ولاه العهسد » عدا وحلا من 


(۱) البلوی : سرة ابن طولون » ص ۲۸۱ , 
(۲) الكندى : الولاة ٭ ص ۲۲١‏ , 
(۳) الکندئ : ص٣۲۲‏ . 


— IY — 


اختصاص الخليفة » ولترير ذلك تخد اين طولون لنفسه لقبا جدیدا 


ورد فی صیغة کتاب الخلم وهو » آحمد 2 طولون مولی آمیں 
المۇمنسين » () ۰ 


وبحانب هذا ی فقد نصدی 
لقوات الموفق » كما تصدى للعمال الذين عينهم الموفق على الشام أو على ؛ 
مصر.» مننهزا انشغال TT‏ أن يقر سلطائه 
على الشام وعلى الثغور بقوة السلاح » بل ان قواته امتدت الى الحجاز 
وقازات قوات الموفق فى مكة () » 


وقد رد الموفق على اين طولون » ان اعتره خار جا على الخلافة » 
وأصدر آمرا من الخليفة ومن ولى العهد الأول ومنه بلعن ابن طولون 
على امساب فى كل ولابات الدولة واعتباره من المفسدين () ٠‏ ومثل 
هذا الأم_ يصدر من الخلافة كان قوي من فعل ابن طولون وأفعسل”فى 
نفو س الناس »ء وکان له رد فعل شدید » فقد شعْب الڈمراء فی الولاباث 
والمدن فى الشام والشغور على ابن طولون . ولم بسنطع آن بكبح جماحجم 
بعد أن ضعف تفوذه الأديى بتآثير الدعابة الواسعة. التى نشرها الموفق 
ضده » وكان لهذا آثره فىموقفه العسكرى»فقد هزمت قواته فىمكة ولعن 
فى المسجد الحرام () ٠‏ كبا حلت به الهزيمة لول مرة فى طرسوس بعد 
آن فل آهلها آبوابها ف وجهه » ومات آكثر حنده من.البرد وغرقت 
آمتعتهم فی میاه نهر البردان الذی آرسله علیهم حاکم طر سوس () ء۰ 


وعلى الرغم من هذا الخلاف الذى وقع بين أحمد بن طولون وبين 
دار الخلافة » فانه آثىت جدارة كبيرة وأظهر تفوقا فى السياسة والحرب»ء 


(۱) البلوی : ص ۰٣؟‏ + , 
(۲) اہن الاثیر : ج ٤ ٦‏ ص ٠ ۱٤۲‏ 
(۳) الکندی : ص ۲٥۹‏ . 

٠ ۲۲١ ص‎ ٤ ۱١ الطبری : ج‎ )٤( 


۰. ۲۲۹ الکشدی : ص‎ )٥( 


س )ا س 


ولم يؤخذ عليه الا هذا اللصرف الذى اتخده بازاء الموفق ء ومعذلك 
ند ائسعت دولته وامند ملكه من العراق شرقا الى برقة غربا ومن آسيا 
الصعرى الى النوبة » وكان شددد الباس خيرا عة الجيوش وقيادتها 
a‏ فى الدفاع عن الثغور الشمالبة المواجهة 
لاروم » حتی خشی. باسه امبراطور الروم وترضاه بآن فك له من تحت 
يده من المسلمين وآهدى اله عدة مصاحف للقرآن الكرم 0 


اف ابن طولون فايع الجند لابنه خماروبه » الذى کان عله أن 
یدافع عن الدولة النى أفامها آبوه فى مصر 0 بحنفظ بالشام کما کان 
عله آن فستا نف اللضال الذدى كان قاتا يبن الطواو نين وي دار الخلافةه 
وكان الموفق قد استراح من حرب الزنج وتفرغ لشلون مصر ٠‏ لكن 
خمارو ده اسننطاع آن بحب کل مساعبه وان يقر المسلام فی الحندود 
الشرقية » وقد امتد تفوذه من الغرات الى برقة ٠‏ وأصبح العاواو ون 
فة تسب الا خاب كين وان الوق أنه من الأفضل اها 
بعد أن آدرك آنها نملا مكانثها فى وة وجدارة » كما رآى خماروبه أن 
من الخير له أن يسعى للسلام مع الخلافة فد بطاب الصلح » واستجابت 
لهذا الطاب ٠.فبحث‏ الخايمسة وأخوه الموفق اله كتابا كتبوة 
بایدیهم عظپما له وتکرپما (1) ۰ وفی هذا الكتاب اعطت الخسلافة 
خمارویه حكم البلاد مدة ثلاثین سنة فيه و آولاده لایهدد بعزل آو تدخل 
کی شسسو نه » فکان هذا اا حد ردا فی العلافات ین مصر وین دار 
الخلافة + ويذلك استوفت الامارة الشسكل وآصسحت مصر دولة سثرف 
بها أصحاب النفوذ الاسمى والضعلى ‏ 


وفی عهد الخليغة المي لضد ندعمت العلاقات ين الطولو شين ودار 
الخلاغة » حبث تمت المصاهرة بين البيثين ء فقد تزوج الخليفة شطر الندى 
ونث ځمارو ره 4 و کسب بذلك الست الطولولى 1 و ئموذا بمصاهر ته 


س 


(۱) حسن ابراهیم : ج ۳ + ص ۱۲۹ ۰ 
٠‏ الكندى : ص ۲۴۸ . النجوم الزاهرة : ج ۳ ٤‏ ص .هه . 


س ۳0) سس 


للخليفة » كما كسيت الخلافة وقوف هذا الطرف الغربى الى جانبها شد 
آزرها ماديا وعسکراا . 


على آن خمارویه ما ليث آن توفی سنة ۲۸۲ هھ وبموته اضطربت 
آحوال الدولة الطولونية بسبب تدخل الجند وتنافس الأمراء الطولونيين 
يما بينهم » واشستعلت الفن والثورات » وأصبح من امو كد أن أمراء 
ألبيت الطولونى ققدوا عنصر القوة الذى كان يتمتع به آحمد بن طولون 
واه خماروه »> فحبث أصبحوا آلعوية فى بيد الجند وتعرضيوا للمهانة 
والقتل ۰ وفی سنة ۲۹۰ ه ظهر القرامطة بالشام » فا نفدت الدولة 
الطو لو فة شا لقتالهم فهزم » وآدی هدا الضعف الى أن تجدد الخلافة 
العباسية رغبتها فی اعادة مصر الى سلطا نها المباشر فآرسلت جيشا قادة 
محمد بن سليمان الكانب لاسترجاع مصر »ولم تقو القوات الطولو نبة 
على الصمود له »> فدخل الفسطاط سنة ۲۹۲ هن وأمر باحراق الفطسائع 
فأحرقت ء وهكدذا زالت الدولة الطولونية بعد أن حكمت البلاد ثمان 
وثلاثين سنة (ا) ٠‏ 


عادت مصر الى حكم الخلافة مباشرة » لكن الخلافة كان قفد 
انتکست مرة آخری ف عمد اندز ( ۲۹۵ ۳۲١‏ ) وعادت سلطة 
الاتراك على دار الخضلافة مرة آخری ٤‏ وعاد مهم استدادهم بالخلفشاء 
و اهماهم لون الدولة 4 وتالرت مر هده الظروف فأصبحت م رحا 
للمتافسسة ن الولاة وسال الخراج ٠‏ وقد صاحب هذا قبام الدولة 
الماطلمية با مغرب واکتساحها أدولة الأغالية فی نونس 4 ويذلك لاقت 
الحدود العباسية والحدود الفاطمية على حدود مصر الغرية » وقد ظهو 
الانجاه الفاطمى نحو مصر منذ ذلك الوقت فآخذوا يرسلون دعا#م 
بوجو شهم الى مصر > ولاحقوها بالحملات المتكررة ولم يكن هناك بد 
ranan erythro ang anan‏ ۴ 


س ۸۸ س ۳ ۾ الکندی › ص ۲٤۲١‏ س ۲۸ ٠‏ المقريزى : الخطط › 
ج ٣‏ ۶ ص ۲۱۳ ومابعدها . 


س E‏ س 


من وجود حاکم قوی فى مصر بستقل بشو نها وبقر الأمن فيها » ويستخدم 
مواردها للوقوف فى وجه القوة الفاطمية الزاحفة نحوالشرق»ء وهذا بذكرةا 
بموقف الخلافة العباسية من تونس بعد آن تهددت بقيام الأدارسة ء فاقام 
الرشيد ابراهيم بن الأغلب حاكما مسقلا لييكون حاجنا بينم وبين 
الزحف الى مصر » ونشهد هنا نفس المسالة انتكرر » فنرى القوة الموالية 
للعباسسيين قاحسر عن تونس » ولا ترى الخلافة بدا من أن تقيم دولة 
حاجزة فى مصر تحميها وترد عنها هذا الزحف الشيعى الجديد » غولى 
الخليفة الراضى محمد بن طنج على مصر سنة ۳۲۴۳ ۸ () ء 


کان ظهور محمد بن طنج الاخشید فی مصرایشسبه ال حد کبیں 
ظهور أحمد بن طولون بها من ناحية ,» ويشبه ظهور ابراهيم بن الأغلب 
بأغريقية من ناحية أخرى » قد ظهر الأخشيد ليخلص مصر من الفتن 
الداخلية العنيفة التى قامت بها بعد عودتها الى حوؤزة الخلافة العباسية » 
وليصلح من أحوالها التى آفسدها عمال الخراج الذين عادوا الى 'عبثهم 
واغسادهم بعد زوال الحكم الطولونى ٠‏ وكما تصدى الوفق لأحمد بن 
ملو لون من قبل » كذلك تصدى محمد بن راق للاخشيد ء كذلك جاء 
الاخشسيد الى مصر ليواجه التهديد الفماطبنى الذى آخذ بتجه الى مضر 
ويلح علپها بالغرو » وعد آن اكتسح مامه دولة الأغالبة فى أفرشة » وقد 
تصدى الاخشيد للنفوذ الفاطمى كما تصدى ابراهيم بن الأغلب لنفوذ 
الأدارسة فى المغرب من قبل ٠‏ وكذلك لعب الاخشيد تفس الدور الذى 
لبه أحمد بن طولون من قبل بالنسبة للخلافة المباسية » فقد حاول 
الأخشيد أغراء الخلبفة العباسى المتقى بالقدوم الى مصر ليخرج عن نفوذا 
آمير الأمراء المنساط فی بعداد » کما حاول این طولون آن بغری الشلفة 
إلعتمد يالقدوم اليها بعيدا عن تموذ أخبه الموفق » فكلا الرجاين اذن أراد 


a a 


, ۲۸١ الكندى : الولاة »> ص‎ ٠ 


س E۷‏ س 


آن يجعل من مصر مركز الثقل فى العالم الاسلامى بقل الخليفة ابه حتو 
. ولو الى حين ٠‏ 


ومحمد بن طعج ہیں جف ترکی من فرغانة : وقد قدہ جده جف 
الى دار الخلافة فى عهد المعتصم : وظلت أسرة جف مقيسة بدار الخاافة 
تعمل ضمن الأراك الدين كانوا بعسلون فى العراق ٠‏ وفد بدأث حيس ة 
محمد بن طعج العملية تظهر حين الملل بخدمه أبن تفه عمس بلاد 
الشام ولا کائث مصر موضع .ناحا للأعمال انفاطتميه لعزوه . خد 
وجد أبن طفج ميدانا فسيحا ليظهر ف مسرح الحو'دث . غجء الى مصر 
وقاتل تحت قبادة كين الت ر كى وظهرت شحاعته ولاه فى قال 'لحملة 
التى وجهها الفاطميون بقيادة حباسة بن يوسف الكنامى سنة ٠٣‏ (ا) ٠‏ 


وثوثق ۱ له ين محمد ن طعج وسین نکن غو اه عماں وحش اشر ! 


1 
نة ٠٠١‏ ه ليادة عله ء» وقد أتيحت له الفرصة ليكب عطف الخفة 
ورضاه دعك أن کس عیلف العناصر التر كبة فى الشاء و کر % فم "شار 
الأعراب على قافلة للحجاج المارين ببلاد الشاد . وکن فها فوہ من 
آعيان العراق ومعم جاربه لأم الخايفة ١‏ شتصدی أن صعج ناعراب 
وكان علبه بد ذلك أن برضي المرتزقة أص حاب السلذن 'لفعاى فى 
یخداد ¿٤‏ وقد م له ما آراد حن نجح فی صد الخطر الغاطمی شس مر 
ملعاو نا م عاملها الت رکی وح مانس الخادم الدى کان مساحب اسلطة 
الفعلبة فى بداد والذى كان بقوم بمهام آمير الأمرآء ؛ وقد جاء اى مدر 
لىشرف دنه على الاستعدادات الكفيلة دصسد مدا الحطر « وعاد 
مانس الى داد راضا عن محمد بن طعج ٤‏ فقلده ولاه ارما فی 
:قلسطین سنة ۳۱۹ ه () » ثم ولاية دمشق سنة ۳۱۹ هم ٠‏ ولكن اس ٠‏ مج 
کان بر نو الى ولاية مر معتمدا على الجند وابأموال الى اسناثش ماوا 


5 : SS 
د الاشر :ج ۷ + ص آ٣ ء‎ ( 
. ۳ سيدة الكاشفا . فصر فى مصر الاخشيديين ؛ ص‎ )۲( 


ست ۸ س 


فى بلاد !لشام ء وقد وانته الفرصة حين ولى الخليفة الراضى. » وكاات 

صاحب الخراج محمد ین على المساذرائى الذی استند بآموال مصر هو 

فا ھم دوله فی‌داذل الدولة()ء کہا تحن لان طعج الوذ ی حاضرة 
الخلافة بعد مصاهرته للفضل بن جعفر صاحب النفوذ فى داد () 4. 
ولا كائت الخلافة محتاجة الى رجل فوى ليتر الأمن فى مصر وليجعل 

منها فاعدة ارد هحمات الفاطسين ٠‏ فقد ولى الخلفة محمد ین طعج على 
مصر ٤‏ و اضر هذا الى القدوم الى مصر فى شه حملة عسلكربة لاقضاء 
على عامل الخراج ٤‏ فةهره واضطره الى الفرار + وکان على این اج 
بعد ذلك آن شت قدمه فی مصر » ولا کون ذلك الا بان بدافع عنهسا 

ويحميها » وبظهر فى العالم الاسسلامى بمظهر المدافع عن آهل السنة 
وعقادهم وتقالیدهم وقد جح فعلا فی التص دى لحملاث اامالیین 
التی اسنہرټ من سنه ۳۲۱ الى ۳۲٤‏ ه » وبذلك حاز الاعجاب » ونال 
رضاء الخليفة الراضى الذى أمر إن إزاد على اسم ابن طنج لقب 
الاخشد؛وهو اللقب الذى كان بطلق على ماوك فرغا زه وقد دعی له 
بهذا اللقب على منابر مصر والشام فى شهر رمضان سنة ۷٣م‏ ه () » 

وفى هذا اعتثراف من الخليفة بمكانة الاخشسيد ء كما كان هذا دى 
لما أصبح للاخشيد من مكانة فى العالم الاسلامى فى المشرق ٠‏ 


وکان على الاخشسد نکی رمن نلك المكانة اتی س ا الها ٭ ١‏ اہعزز 
سباسته الداخلية والخارجية » أن بون له جيش قوى . فائشا الحيش ' 
على‌غرار ما فعل ابن طو لون من قله ۾ کہا تسار على تفس السباسة الى 
سار علنها وهی لحه لاسصر ن واکنساب ود آهل البلاد » والفوز لاء 
آهل الذمة الدين کا نوا لک بزالون فی ذلك الوقت فو اکہد لها خسان مھ 


. سيدة الكاشف ص ۳۷ ہہ ۵ .۰ جسن احمسسد محمود‎ )١( 
. ۷۹ الكشدى + ص‎ 

(۲) ابن سعيد المغرب : ص |١‏ . 

(۳) الكتسدئ الولاة ۶ ص ۲۸۸ ۰ 


س ۹( ست 


واذا كان أبن طولون من قبل قد تصددى لأكبر قوة فى المشرق 
متمثلة فى شخصبة الموفق » فان الاخشيد قد تحدى ابن راق مير الأمراء 
الذى انسح نموذه فتولى امرة الجيش وخراج جميم البلاد التى كانت 
فى حوزة. الخلافة العباسية »> وخطلب له على المنابر فى الشرق والغرب 
وقد هدد الأخشد ۾ فام تردد هذا فى الاششاك معه فى البر والبجر » 
e‏ أن باحق به الهزيمة ٠‏ ومن م أصبح الاخشيد من أكبر القوى 
فى العالم الاسلامى حتى أن الخايفة الذى عبث به الترك وأفزعه عدوان 
أمبر الأمراء اضطر الى الاسشحاد بالاخشد » فقا له الاخشيد نارق ودعاھ 
الى القفدوم الى مصر (ا) وهكذا كرر الاخشيد ما فعصله ابن طولون 
لبجعل من مصر قاعدة الخلاهة العباسية ء واذا كان ام ينجح فى الوصول 
الى هذه الغابة كما لم يجح ابن طولون من فيل ل فاته قد ظفر بعد ذاك 
يمشل المعاهدة التى ظةر بها خمارويه » اذ اعترف الخليفة له مولاية مصر 
وراثية فى اولاده وآقره على البلاد التى اسستولى عليها فى الشسام > 
كما دخلت مكة والمدينة فى بده . وأصبح بذاك من القوة بحيث بستطيع 
ان دامر عماله وقواده بالاعتراف بو لاه انه نو حور » وحصل من الخليفة 
e‏ .على هذه البيعة ٠‏ وأصنبح بدعى للخلفة وللأخشيد أنه 


وکما کان الاخشسد ستخدم القوة م خصسو مه ۾ ذلك کان 
تحدم السباسة ۾ وکان دعر النظر سشدر ظر وفه وظروف العسالم 
م ذلك آله ان فانل محمك لن رال وافنصر عله في السام عد مه 
صلیحا على ما بحب این راق 4 و تعهك له الأخشد بدفع ماه وأر عل آلف 
دنار سوبا ¿ وکان فى ذلك عيلك النظر » فانه کان عرف مكاة اين 
راق و لاردد أن ,شعرض معه لحرب فد یوالی فسا آین رای الحملاث 
عليه من قبل الخلامة » هذا غوق أنه مهدد من جبهته العربية بالفاطميين » 


(۱) الکندی : الولاة ٤‏ ص ۲۹۲ ء 


O 


فلم پشسا آن بشغل أفسه بالجبهة الشرقية » ومن ذلك أبضا آئه اصطدم 
يقوة الحمدانيين النامية فى حاب والتى نقدمت لاحتلال دمشق » وعلى 
الرغم من التصاره على سيف الدولة الأ آنه تصالح مع الحمدانيين على 
آن ترك لھم حاب وما بليها من بلاد الشام شالا »> كما تعهد بآن 
يدفع لهم جزبة سنوبة كفاء احتفاظه بدمشق () ٠‏ وكان فى ذلك يعلب 
مصلحة العالم الاسلامى على مصلحته الخاصة » فة دكان الحمدانيون 
يتصدون لمنازلة الروم الذين نش طوا فى ذلك الوقت فى الهجوم عا 
الولابات الاسلامية المتاخمة للادهم ٠‏ فاأراد الاخشيد أن سحي 
الحمداضون حصنا منبعا دص د غارات الروم > وهم بذلك حاون سنه 
قل هذه التبعة اللقاة على عاتقه مام العالم الاسلامى بصفته والبا على 
الشام ه 


واذا كان الاخشد قد تصدى للحملات الفاطمية على مصر وردها 
نجاح » فانه كان مرهوب الجانب عند الروم حتى ان امبراطور الروم 
روما نوس کانبه دون الخايفهة ومدحه واتودد الله » وقد رد عله الاخشد 
مۇکدا ولاءه للخلىفة ؛ وآجابه فی اعتداد آنه يشل مه ما عرضه من فداء 
الأسریى ومبادلتهم « ويكشف هذا الكتاب الذى أورده القلقشندى عن 
مدی اتساع ملك الاخشيد فانه بشمل : مصر ٠‏ والبمن » وأجناد الشام . 
جند حمص ١‏ وجند دمشق » وحند الأردن' وجند فلسطین » ثم ما تفاده 
من أمر مكة والمدينة ء كما بكشف أن سياسته لهذه البلاد کاات ترەى 
الى تاليف قلوب٠الرعية‏ وجمعهم علبى الطاعة واقرار الأمن والدعة فى 
المميشسة (7) ٠‏ 


وهكذا ارتفع شان مصر فى عهد الاخشيد » وتوطد فيا الأمن 
وسادها الرخاء تنيجة لشياسة الاصلاح التى اننهجها » حى ان الم رخين 


reo VE 
4 ¥ 0 جسن ار اهم‎ ۰ Nie 1 صبح الأعشى ¥۷ ¢ ص‎ () 
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a 
٠ )( ميتحداثلون عن الثروة الطائلة التى تركها الاخشيد‎ 


وحبن مات الاخشيد سنة ۴۳١‏ ه كان ولداه صعبرين » فتولى 
الوصاية عليهما مر بيهماكافور الاخشيد الذى آصبح صاحب السلطان 
المطلق فى ادارة الدولة الاخشيدية (") ء وقد استطاع كافوو أن محافظ 
على الدولة وأآن يداف علها طوال مدة وصابته من سنة ۳۳٤‏ الى ده ه» 
حتى اذا ما مات اينا الاخشيد أنوجور لم آبو الحسن على آعلن كافور 
تمسه واليا من قبل الخلبفة () ٠‏ ولكن الحملاث لمر بية توالت على 
م ا ا ا ق ا ا 
۔كاقور اتفه لقاهم بالقبول : ووعد كثرا من رجال بلاطه وكبار الموظغين 
مالعولة بتقديم الولاء لاغاطسيين ء ثم لم بلبث الفاطميون قليلا بعد مو ته 
حى وجهوا حملة الى مصر الى كان الدعاة قد حرثوها من قبل » ونجح 
حوهر الصقلی قاد المج لدینء الله الفاطمی آن ستو لی علبها دون کور 
عاء فی سنة ۳۵۸ هھ + 


وباستيلاء الفاطميين على مصر ثم تقدمهم للشام انشطر العالم 
الاسلامى شطرين : شطره الشرقى تحكمه الخلاكه العباسية وقاعدته 
العراق ١ء‏ وشطره العربى ثحكمه الخلافة الفاطمية وقاعدثه الشاهرة الئی 
#تشآها الفاطميون بعد دخولهم مصر بقليل ٠‏ 


۰. ٩٩ ص‎ ١ الشطط : ج‎  ىزيرقملا‎ )١( 

(۲) اين ميد : المغرب ١‏ ص ه٥])‏ . أبو المحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة » 
بج + ص ۰ 

(۳) ابن سعيد : المغرب )› ص 1) )١ ٤‏ . 


2 
الدولة احدادة 


قامت دولة الحمدانيين فى منطقة الموصل ثم فی‌حاب ( ٤۳۱۷‏ ۹٠ه)‏ 
“سد فراغا کان موجودا بن قوة الخلانة فى بغداد آو فى الحقيقة قوة میں 


المنطقة » كما كان نفوذ مصر فى أضعف حالاته كذلاك فى هذه المنطقة ء٠‏ 
وللا كان لزاما أن توجد قوة ذءالة فى هذه المبطقة الكبيرة الأعمسة 
لمواجهتها للحبهة البيزنطبة » فان فام الحمداليين كان ضرورة ا هذا 
الفراغ ن هاتين القوثين الاسلاميتين اللتين بدا واضحا عدم فع الىة 
المشاركة بينهما فى الدفاع عن هذا الثغر الهام + خكان ظهور الحمدائيان 
لذلك نايعا من عة هذه النطلقة الشعربة ٠‏ وحاحتها الى الدفاع الساجح 

. فى وشت انتعشت فيه الامبراحليرية البيزنطية فى عيد الأسرة المندوئية » 
ونشمطت لمهاجمة العالم الاسلامى'واسترداد بلإد الشام » او على الأاقل 
تدم القوة الاسلامية فى اللغور والحد من نشاطها « وقد تصدت الدولة 
الحمدانية لهذا النشاط الرومى » ومن هنا ترز أهسة الإحمدانيين والدور 
الذى آدوه فى خدمة العالم الاسلامی + 


ا ا ان 
العربى الذى انزوى بعد نفدم العناصر الثركية فى العراق » وبعد آن 
آشقط المعتصم العرب من الدبوان ء م تتبع ابنه الواثق ح كاهم بالضرب 
والقمم فى مناطق الثر كيز العربى » فى الجزيرة العريبة وفى الشام ومصر؛ 
ثم آدى وقوع الخلافة نحت نفوذ الأثراك ثم ذلك الصراع الذى شهداه 
بين الخلفاء وبين المنسلطين من فواد الأثراك الى محاولة اللخافاء انعاش 
هذا العنصر العربى مرق أخرى ٠‏ 


فر و د و ی ا ا 


E 

هارون الشارى وجاء به الى المعتضد آسيرا (أ) ء ومن ذلك الوقت بدأن 
شهرة ة الحمدائيين »> وقد اسلفادت الخلافة من قيام نى حمدان كةوة 
عر ية فى هده المنطقة للقضاء ء عليى المناوثين لها » فقد اشتهر الحسين 
ابن حمدان فى حروبه مع القرامطة ٠‏ كما ندخل فى شثون الخلافة فى 
مداد ولان الحسين من الةواد والرؤساء الذين حاولوا الوقوف فى وجه 
الأنر اك والحد من سيطرتهم على الخلفاء » وأرادوا اساد الخلافة لابن 
المعتر لشتافته اوقدرته على تحمل أعباء الخضلافة » ولكن الأتراك نجحرا 
عم فأسندوا ٠ a e‏ ومع غضب a‏ عای 


المريية ل فلد المقتدر ل الحمدانيين ا اموصل 5 رسعة » 
فد ۴ا الهنجاء عد اله بن حمدان المىصل وما لبها فی نة ۲۹۲ ه » 
وولی آخاه ابراهیم دار ڈبعة فی سن پ٠٣‏ ھ e‏ کہا ولی آخاه سعدا 
PF DSA‏ من کی اا ن ا ادو ٠‏ 
غير أن الذين اش هروا من نی حمدان » وقاموا دور هام سواء فی 

شئوني الخلافة أو فی مدان الجهاد ضند الروم > هم آيناء عبد الله بن 
حمداق الذين اشتهر منهم : أبو محمد الحسن بن عبد الله الذى لقب 
« ناصر الدولة » » وأخوه آبو المحاسسن على بن عبد الله الذى لقب 
« سيف الدولة:» ء وقد افشعبت ,الدولة الحمدانية الى عبتن : > 
اا الوس رعا الخ ن عد ا امن الف وار عب وغه 

“على بن عبد الله سيف الدولة ه 


ولاءيعنينا من دراسة الدولة الحمدانية الأ نواح ثلائن: علافثها 
بالخلافة العباسية ء م علاقتها بحكومة مصر والشام » ثم جهادها فى 
الشعر الرومی ۰ 


١‏ ى فاما علاقتها بالخلافة العباسية » فقد رآينا كيف بدآت باثورة 
على العبا سين 4 کف صسارٹ فعد ذلك الى مستا دة الخلافة 4 وکا 


اسماس سیم وه چا اجات 


() ابن الائير ج ۷ ۲ ص 1۷ س ٠. ۷١‏ 


هم ما قام به.الحمدانيون لصالح الخلافة هو الوقوف فى وجه المشسلطين 
عليها من أمراء الأمراء ٠‏ واقد كان العراق ف الحقيغة يمثل الجبهة الخلخية 
للحم دانيين فى مواجهتهم للروم.؛ ولذلك کان همهم آن ببقى العمراق 
وا » وأن تستقر أموره ۽ كما كان الحمدانيون سلون القوة الى لا 
اليها الخلافة العباسبة اذا ضاقت بها الأحوال فى العراق » وقد لحا الخليفة 
المنقى ال الحم دانين فارا من قواٹ البر دى الى زحفت على العراق 
والتی عجر آمیں الأمراء ان ران جن الصمود لها » فناصر الحمدائبون 
الخلافة » وآعادوا الخليفة الى حاضرته بعد أن قتاوا ابن راق وطردوا 
٠‏ الفريدين » وتولى الحسن بن عبد الله امرة الأمراء فى بداد ء وحاول 
اصلاح الأحوال فبھا ٭ کما تولی آخوه على بن عبد الله فتالء البر دين : 
ولذالاك رضي الخليفة عن الرجلين ولقب الأول « ناصر الدولة » كما اقب 
الثانى « سيف الدولة » (ا) وهذان اللقبان لهما دلالتهما » فانهما بدلان 
على اعتراف اليخلافة بالدور العظيم الذى قام به الحسدائيول.فى خدمة 
الدولة العياسية » فالحسن بن عبد الله هو الذى نصر الذولة على المتساطين 
علبها ) کما آن آخاه على هو الذى قاتل عنها فى العراق » ثم هو الدی 
. تول القتال عنها طوال حياته فى الجبهة الثغرية + وقد درجت الخلافة 
المباسبة بعد ذلك على اطلاق مثل هذه الألقاب على من يدون خدمات 
لها وللعالم الاسلامى » غنراهم بلقبون محمود الغزنوى « يمين الدولة » 
حين” كان بوم بالهمة الثغرية فى طرف المشرق الأيمن ف ثعر الهند ۽ 
كما آطلقت مثل هذه الألقاب على بنى بوبه حين تطلعت البهم لتخليصها 
من عبث آمراء الأمراء فى بداد » فلقبت على بن بوبه بلقب « عماد 
الدولة» ولقبت آخاه الحسن بلقب « ركن الدولة » ولقيت أخاهما 
أحمد بن بويه بلقب « معز الدولة » (") ء 


لکن ہنی حمدان لم پستقروا فی بداد کٹیرا > اذ کائت آمور 
العرأق مضطربة أشد الاضطر اب وکان بئو حمدان يفضلون عدم الثورط 


() ابن الاثړ ' ج ۸ 4 ص |۲١‏ . 
(9) ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ۱۹۱ ۰ حسن آبراهیم ‏ ج ۲ ۲ ص٤١٠‏ 0 


e 0 


فى مشاكل الخلافة التى يحسون بعجزهم عن حاها » وبرغبون فى التفرغ 
فما هو فی احسا تھم القيام بها ۰ و ذلك فان علاقاتن الحمدانين دار 
الخلافة قالمة ء وکان آمير الأمراء فى بداد بخشى دائما انساع قوة 
الحمدا بين شی الموصل » ولعسل على الحد منها . وكان الحم..داننون 
تشقون معاضة دار الخلافة بالأموال يدفعو نها لأمير الأمراء فى عداد 
فى العصر البویھی (') ء وان لم بثاخروا عن مصارعة البویھییں حينما 
آرادوا ازالتهم عن امارتهم ء وقد ظلت الامارة الحمدائية فى الملوصل 
تواجه هذا الضعط عليها من ناحبة الویوان حت خف امز غا وخعت 


للنمود البوبهیى » 


۲ آما علاقة الحمدانيين بمصر ١‏ فان الفر ع الحمدانى الذى انصلت” 
علاقته يمصر هو امارة حلب التى كان علبها سيف الدولة « وقد أراد 
سيف الدولة آن يوسع ملكه فى الشام ليستطيع أن بقوى جبهته آمام 
الروم » فامتد بنفوذه الى دمشسق الأمر الذى أدى الى ص-دامه 
مم الأخشد ء وقد قامت الحرب ين الأخشيا وسيف الدولة »> وعلى 
الرغم من اتتصار الاخشيد » فانه صالح سف الدولة وترك له حلب 
وما بليها مين بلاد الشام شمالا » كما تعهد أن بدفع له جزية س وبة على 
ألا عرض لدسق )( ٠‏ وخين مات الأخش بد عاد سيف الدولة الى 
طموحه فى ضسم السام اليه » ولكن « كافور .» هزمه بالقرب ٥ن‏ مرج 
عذراء بحوار دمشق » وتم الصلح بن الطرفین على شروط الصلح: الأول 

مع الأخشسيد ما عدا دقع الحربة )7( ء وكان الأخشيديون فى سيأستهم 
م سیف الدول e E‏ 


as oe 


لاور روا فى ازالة هسذه الاماوة التى تقوم پدورها اناد 


(1) اين الأ ج هن1 
(۳) ان الآئیر ‏ ج ۸ س ۱١۴۲‏ .۰ 
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امام هحمات النيز نطين الى آخذدث اشد على العام الاسلامى فی هده 
الناحبة ۰ آما سباسة النونهبين ففد کانت آخانية قاصرة ء والحشققة أن 
خضاء البو هسين على القوة الحمدائية م عدم قپامهم بعد هې مالجھ۔_اد فی 
الثغر الرومى بصورة مرضية قال من قيمتهم فى العالم الاسلامى ء 
کہا قصر عمر دولتهم الٹی لم تکن سوی دولة داخلىة وان حکمت بام 
الخلافة لفسها » 


و سيف الدولة تفككت الأسرة الحمدانية ووقعت فى صراعات 
داخلية آدٽ بها الى الاتحراف عن مهمتها الثعرية فى قتال الروم »> بل ان 
بعض آغر ادها استعان بالروم آنفسهم على البعض الآخر ءالأمر' الذى'جعل 
بقاء هذه الامارة ضارا بمصاحة العالم الاسلامى » فسقطت تحت الضغط 


الماطمى المتزايد فى مصر )( + 


۳ أما جهاد الحمدانيين ضد الروم ¿ فهو الدور البراق الذى 

أظهر الحمدانبين فى العالم الاسلامى كقوة لها فعاليتها واحترامها » 
والواقع أن الدولة الحمدانية اذا جردناها من هذا الدور الذى فامت به 

فى الثغور لم تكن ذات قيمة محسوسه فىحياة العالم الأسلامى الداخايةء 

وقد كانت الظروف موائبة لظهور الحمدائيين هذا الور البراق 

ولاحتلالهم مكانة كييرة فى فس العالم الاسلامى » واستحقاقهي لهذا 
الناء العظيم الذى كاله الشسعراء لهم وخادوا به ذكرهم من أمثال 

آبى الطيب المتنبى وآبى فراس ٠ء‏ وكان سيف الدولة هو علمهم المفرد فى 
هدا الحهاد » وصفه الثعالبى فى لتيمة الدهر ( ج ١ص‏ ١١د ١١‏ ) 
فقال « ۰+ وکان غرة الزمان وعماد الاسلام »> ومن به سداد التغور 
وسداد الأمور » وكافث وقائعه فى عصاة العرب تكف بآسها ولنزع 
لباس ها ء وتفل نيا بها وتذلل صعابها 0 ولکفی الرعبة سوء آدا بها 4 
وغزواته تدرك من طاغية الروم الثار » وتحسم شرهم الثار » وتحسن 


)0 ابن الفلاسی : ذیل تاریخ دمشق ؛ ص ۴۲ .۲۹ . 


مت ۷ a‏ 
یی الاسلام الآثار » () ء٠‏ 


فلقد كانت الدولةالعباسية مشغولة بأحدالها الداخلية التى شهدنها 
هى عصر تفوذ الأتراك ثم فى عهد أمراء الأمراء » كما كانت مصر طرفا 
يعيدا » ولم يتح لنطولونيين لم الأخشيديين من بسدهم الفرصة كاملة 
للدفاع القوى الناجح »> قتسحة لالخلافات التى قامت بين دار الخلافة وين 
أحمد بن طولون » ونتيجة للضغط الفاطمى على الدولة الأخشيديه 
من احية المغرب »> وان كان الطولونيون والاخشسيديون بذلوا جهودا 
مشسكورة للدفاع عن التغور الشامية والجزرية ٠‏ 


وفی هذا الوقت الى كانت فيه الحبهة الاسلامية مضعضعة . كائت 
اللجبهة الرومية تسنتعد. لاتنهاز هذه الفرصة التى لم يكن لها نظير من قبل 
ی صراعها مع العالم الاسلامى » وكانت تكمل استعدادها لتثار من 
أعدائها القدماء » وتزحزح الحدود الاسلامية الى ما وراء الخط الممتد 
بحذاء جبال طلوروس بعد ن ظلت لابتة هناك زمنا طويلا ٠‏ 


وتولى قيادة الهمجوء: البيزنظى على الأماإك الاسلامية القائد الرومى 
المچرب نقفور غوكاس »وبدا المجوم البیزنطی بحريا على جزبرة ريت 
التی لم قاث مام القوة البيزنطية الكبرة آن سقطت : ثم تلاحقت 
هجماتهم البرية القوبة على الحدود الاسلامية ٠‏ 


صد سيف الدولة الحمدائى لتحركات الروم البربة واشتبك معهم 
ی معارك رة ولم بترم معهم فی آول 'الأمر حطة الدفاع وانما الثزم 
اف الهجوم > وتقال انه غرا بلادهم أريعين غروة اتنصر فى بعضها 
وهزم فى البعض الآخر » وقد آوغل فى سيا الصغرى حى وصل الى 
مد د4 صارخة على مسيرة سبعة أيام من القسططينية واستولى عابها وأقام 
النار وخطب له فيها () » ولكنه ما ليث آن تعرض لهجمات رومية قوي 


(۱) حسن ایراهیم : ج ۲ › ص ۲۲ا ۰ 
(۲) التجوم الزاهرة : ج ۳ ٤‏ ص ٠١۳‏ ء٠‏ 
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آلزإمته خطة الدفاع ء وبلعت فوة .اروم طرسوس وخربوا حصن الهارونية 
الذى ناه هارون الرشيد » م هاجموا دبار یکر ووصلوا الى ميافارقین 
و فى لاد الحمدائين والعياسبين » وما زالوا حتى حاصروا مدفة 
حلب تفسها قاعدة سيف الدولة » ولم پنجها الا لجمع جیش اسلامی قوی؛ 
من سورية والجزيرة اضطر الروم الى التغهقر عنها بعد أن دخلوا المدينة 
وغنموا نها وسبوا (ا) ٠‏ وما زالت الحملات البيزنطية ثوالى على ملطقة 
الغور الاسلامية حتى سقطت فلاع الحدود القبليقية الكبرى وهى أضلة 
والمصيصة وطرسوس » ثم تلا ذلك حملات استولت على معظم شمال 
سورية وحمص واللاذقية » ثم سقطت حاب نسها » ولم تقاوم و 
أنطاکبة » آما دمشق فقد آلزمت بدفع الحزنة + وكذلك اكشسسحت. 
الجيوش البيزنطية الرها ودار بكر وميافارقين ونصسهيين » ولم قف فى 
سبيلهم شىء الا صحراء العراق »> كما استولوا على مدن الساحل إلشامى 
مثل یروت وصيدا وجبیل ولم تقاومهم سوی طرابلس . 


وهكذا تعرضت الامارة الحمدانية لأقوى هجوم شنه الروم منذ 
الفثوح الاسلامية » ومن غير شك كان تصدى الحمدائيين لهذه الموجة 
العلثية ذا آثر كبير فى اضعاف حدثها » وتكسرها على صخور فوائة 
' سيف الدولة الحمدانى ء ولو لم تح للعالم الاسلامى المافكك هذه القوة. 
الحمدائية فلربما استطاع الروم احتلال الشسام كله () » ومع أن القوة 
الحمدانية هزمت آخر الأمر » فانها من غير شك أدث دورها على قدر 
شوتها المحدودة وأتاحث فرصة للقوى الأخرى لتجمم تاها . و 
التقدم البيز نطى وقتا ليس بالقصير حتى انشغات الاسراطورة بمشاكلها 
الداخلية وبهجوم السلاف عليها من الغرب ء 


. ۱۸١ ص‎ ٤ الامبراطورية البيزئطية‎ ٠ اومان‎ )١( 
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وهکذا کان قيام الدولة الحمدائة ضرورة من ضرورات المالم 
الاسلامی وجاء قيامها فى وقت كان العالم الاسلامى أحوج ما يكون فيه 
الى قوة فتية تدافع عن حدوده فى هذا الثغر الخطير ٠‏ ومع ذلك لم تسقط 
الدولة الحمدائية الا تنيجة للضط عليها من العراق ومن مصر فى الوقت 
الذى کائت تقوم فيه بهذا الدور الحبوى . 


(م ۲١‏ - العمر العباسى ) 


الحسركات U‏ في المشرق 


اذا كان المغرب الاسلامى بيئة معارضة للخلافة العباسية » فان 
الممرق كان البيئة الصالحة ااثى ارتكزت علبها الدولة العاسية واءستءدت 
منها فوتها » فهو" المحال الذى توجهت اليه الدعوة العباسية فى فشرة 
التحضر الثورة » وكائت جماهير المشرق الاسلامى هى التى التفت حول 
TT‏ آل محمد و آزرتها والدعوة المباسية حين اتجمت 
شى انما كانت تتجه الى بيئة شيعية حرثها العلويون من قبل ء وكا 
المراق مركز الشسيعة E E‏ 
المومنين على بن أبى طالب ء واد اتم الصراع الذى قام بين على 
ومعاوية بمظهر الصراع الاقليمى بين العراق والشام » واشتعلت بعد 
مقتل الحسين بن على » ومنذ ذلك الوقت ظل العراق ومن وراه المشرق 
بيگة غير طبعة فى آيدى بئى أمية » بل كان مصدر قلق دائم للخاافة 
الأموة » الأمر الذى جعل الدولة الأموبة تقوى قيضتها على المنطقة 
الشرقية »> وتوكل آمرها الى آقدر قوادها وأشسدهم بأسا وأكثرهم عنفا » 
من آمشال زباد وابنه عبد الله والحجاج بن پوسف ء وقد ازداد 
النشاط الشيعى فى المشزق كنتيجة لانضمام الموالى الفرس للصزب 
السبعى » لافيسا عن القومية الفارسسبة التى بدآث تنبقظ » وتربد أن 
ثبت وجودها فى المجال الاسلامى ء وقد أدت سياسة الضغط الى 
انتهجها بنو آمة على الموالى الى كرههم للدولة الأموية » والى انضماممم 
لأحزآب المعارضة والتی کان الحزب الشيعى آقر ها الى اهصق ها افم e‏ 
وكان انضمام هؤلاء اوالى ذوى اللكات المثازة الى حزب الشيعة من 
أكبر الوسائل فى انجاح هذا الحزب » ثم كانوا هم الذين حملوا عب» 
_ الدعوة العباسية وكانوا جندها حين أعلنت الثورة » وبقوتهم أنثصرت 
علي الدولة الأموية ٠‏ 


ک0 شه 


وقد وصل الفرس فى الدولة العباسية الى المكائة النى كانوا سعون 
انها ء غا شرق اذن كان سند الدولة الساسيةءومن ثم ظل يعطى الخلافة 
العباسية ولاءه ء ويمدها بالذخيرة الحية لتثبت سلطانها وقممكلالحركات 
المعادية لها طوال عصر قوتها « وفى العصر الذى تغلبت فبه اللامراكزية 
فى شئون الحكم » نجد اشرق بختلف تماما عن المغرب . فبينما كانت 
الغرب تتجه الى الاستفلال التام عن الخافة العباسية » وتستجيب ف 
تطلعها القومى الىاحز اب العارضة الساعية الىالانهمال الثام عن الدولة 
المباسية ومناواتها » كانت أقاليم اشرق الاسلامى ف اتجاهها التومى 
نحو الاستقلال تحرص على القاء متصلة "الخلافة ء معترزفة سلطاتها » 
عاملة في محال التعاون معها » بل حرصت على آن بكون قیامها تابد 
من الخافة العباسية مفسها ء ولم نکن دولة من هذه الدول الى نشات 
فى المشرق ترى ساطانها شرعا الأ اذا اعثرف به الخلبفة العباسى ث وحتى 
الأمراء الذين أقاموا لهم ملكا بقوثهم حرصوا أشد الحرص على أن تصدر 
لهم الخلاة براءة التقليد ولم يسعوا قط ف اقامة ملكهم بعيدا عزسلطان 
١‏ الخلامة الأسمى على الأقل ء٠‏ وامام هذا الولاء العميق الخلافة 
الساسبة طلت الخلافة قائمة على الرغم من فترات الضعف الشديدة التى 
مرت بها » ووقوعها تحت ادى المستتبدين بها من الأتراك والديلم 
والسلاجقة ٠‏ وكان من المكن أن تسقط الخلافة العاجرة وينقسم المشرق 
بين دول مستقلة منفصلة » لولا هذا الاحترام الذى كان يكنه اشرق 
الاسلامى للخاافة » وکان خلماء ښ العباس فی عصر ضع الخلافة 
بشفون مجردين الا من مركزهم السامى » وهو المركز الذى أبقى الخلافة 
المباسية تقائمة هذه المدة الطويلة » ولم سقط الا على بد مهاجم بربری 
لا بدین بالاسلام وهم الول ء 


الدول : دول قامت لتد حاجة ثغرية على طرف من أطراف المشرق 
الاسلامى » فهى الى جانب الاستجابة للداقع القومى تستجيب أيضا 


E A 


الطموح' من جائب الراغبين فى الحكم ءوهذه الدول كانت داخلية ولم 
يكن لها فاعلية فى خدمة العالم الاسلامى الا بقدر حسن ادارتها للمنطقة 
الى قامت غيها » ومن ثم قلت آهميثها وقصرت مدة بقائها ٠‏ 


ونشیر فی حدیئنا عن المشرق الاسلامی الى لفظ پرد کثیرا فی كب 
الم رخين » وهو لفظ «المتعلبون» أو حكام الأطراف ٠‏ وملشا هذا اللفظ 
أن کل آمب أو صاب جلد أو قاد تغلب على احية من النواحى 
بطلقون عليه اسم « التغلب » أو « صاحب طرف » والفرس يطلقون 
عليه اسم « طرفدار,» ٠‏ وولاة النواحى يحكمون : اما عن طریق 
التغلب وبطلبون من الخليفة تقليدا بمعنى مرسوم يصدر من الخلبغة 
بثولية المْلب على الناحة الثى غاب عليها ٠‏ والخليفة هنا يش الأمر 
الواقم ٠‏ ولم تكن الخلافة فى العادة تؤخر النقليد الا اذا كانت قادرة 
على ارسال الجيوش لاسترداد ما تغلب عليه المتغاب ء آما اذا ش خلت 
بشىء آو عجزت فهى تصدر التقليد ‏ وأما آن الخليفة بختار بلفسه رجلا 
من وجوه قواده الوثوق بهم آو اهود لهم بالكفاءة» پوليه ناحية من 
النواحى ويصدر اليه نقليدا » فيكون « طرمدار » بالتفويض ء غولاية 
النواحى نوعان : ولاية بالتغلب بمعنى الاسثيلاء » وولاية بالثفويض . 


Nos gE N ON 
الاصطلاحية التى استعملها غشهاء ذلك الزمان » ونراها فى كثاب«الأحكام‎ 
السلطا ثية» للماوردى المتوفى سنه ١4۵ه 0 فالخلافة فد فقدت کل‎ 
سلطان على اليم الدولة الشرقية الا عن طريق المفوضين أو عن ريق‎ 
المتعليين ء ولم یکن هذا الموثف بدعا فی ثاریخ الخلافة » وأنما كان قاعدة‎ 
من قواعد المروئة السياسية » بحيث كان فقهاء ذلك الزمن يقسمون‎ 
الولاياتف الأسلامية الى قسمين خسم شات فة الولاية باختار‎ 
الخليفة » وف الغالب كان يحدث ذلك لى آقاليم الثنور المواجمة‎ 
E ET RE ETS 
و‎ 
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لأرض العدو لتنمية. موارد الثغر وتقويته على وظيفته فى دفع العسدو : 
أو مد تموذ العالم الاسلامى ء وقسم نشات فيه الولاية على كره من 
الخليفة » وهو اذ يقر المتغلب : انما بستجيب للأمر الواقع » ويستجيب 
أيضا للمصلحة العامة التى تقضى باجتماع الكلمة على الألمة والتناصر 
ليكون للمسلمين بد على من سواهم » وحتى يكون نفليد هذا المثفلب 
استسعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته » وفى الغالب ما کان فحدث 
الثغلب فى مناطق المشرق الداخلية ء غالخلاغة قد قدت كل سلطان على 
اقليم فارس » وأصبحت عاجزة عن القيام بآأى شىء فيه الا عن طرق 
المتغليين عليه ه 


وقد بدأ الشحور القسومى فى المشرق مبكرا » ولكن الحركة 
الاستقلالية فيه بدأت تظهر متأخرة عن ظهورها فى ال مغرب الاسلامى » 
وذلك لأن المغرب كما أوضحنا من قبل بدا ببئة معارضة منذ قيام الدولة 
العباسيةءآما المشرق فانه أرضى نزعته القومية بانتصاره للدعوة العباسية 
واقامة الخلافة العباسية » خقد كان احساس المشارقة بان الدولة لهم 
فم وزراؤها ومنهم جل قوادها وجندها ‏ مانعا عن القيام بحركات 
استقلالية عنها حتى ولو كانت هذه الحركات تحت ظلها » م بدا المشرق 
يتخذ الحركة الاستقلالية ف أوائل القرن الثالث الهجرى ثم برزت هذه 
الحركة فى العصر المبأسى ٠‏ وكان اشرق فى أول حركته الاستقلالية 
يخضع لحكم واحد » تحث سلطان دولة أنشانها الخلاغة العباسية بارادتها 
هى الدولة الطاهرية التى حكمت اشرق كله » ثم بدأت الحركة 
الاستقلالية تنشعب الى شعب ثلاث بحسب الظروف الثغرية والاقليمية ء 
هذا عدا ظهور حركة المتغلبين فى الأقاليم الداخلية ى بلاد ايران ٠‏ 


ونحن فی استعراضنا للحرکات الا سنفلالية ف ا مشرق نتبحم ال 0 
الااقليمى ولسنير فيه بحسب سير الحوادث زيا ٠‏ 


سس )0) س 
الدول المستقلة فى إران 


دات اران تتطور تطورا اسااما بعد فتحها مباشرة » اذ ادات 
الصبْغة الاسلامية والشدفة الاسلامية تنتشر فيها منذ امام حركة اللتم 
العربى » وقد اشتدت الحركة الاسلامية فيها بدخول الموالى ف الاسلام» 
ثم أخذت شسخصيتها الاسلامية ف الظهور معبرة عن نفسها بانضمامها الى 
حر کات المعار ضيه الى فامت فی وجه الحكم الأموى » وقك شهدا کف 
انضم الموالى من الفرس الى حركة المخثار بن أبى عبيد الثقفى . ٠‏ ثم ف 
جوش مصعب بن الز س ثم فى ورة سحمد بن الأشعث ٠‏ ولکن بداية 
ظهور القومية الايرانية ظهورا واضحا كانت ف سنة ١۳٠ه‏ »لن الايرائيين 
کائوا من وراء الحرکات النی آدت الى نجاح العباسبين ء وشهد العصر 
ا نفو د فی ادو E‏ ۰ ولکن ع الوطن 
e‏ ال حد عن الحركات الى E‏ ف اتال الأخرى #.ووجه 
الاختلاف أن أقسام ايران الجعراغية ظهرت ف كل شسم منها حركة 
اسنقلالية منفصلة . آى أن التعبير القومى لايران م یکن شاملا . 
ائما يمكن أن نسميه تعيرأ متجزتًا لاقومية الابرائية ٠‏ 


سس 00 س 


. الدولة الطاهرية‎ )١( 
(AY AT / f — 1+2) 


سس هذه الدولة طاهر د بن الحسين آحد واد امأمون الثقاة » 
وقد ولاه المىأمون خراسان سنة 0 هھ وأضاف اليه آعمال الشرق 
کاها من بعداد (ا) » فانخذ فيسابور فاعدة له فی خراسان » وقد بان 
من طاهر مند أول الأمر ميول ”نحو الحكم المستقل س ولكنه مات وشيكا 
سنة ۲٠۷‏ ه م وعلى الرغم من معرفة المسامون بميول طاهر فانه أقر 
اإيغه طلحة على ولاية خراسان » غقابل الطاهريون ثقة ا مأمون بالاخلاص 
م جافبهم * خلج يغكروا بعد ذلك فى الاستقلال عن الخلاغة العباسية ‏ 
ل حرصوا على التعاون معها والاتراف بسلطانها م وكان عبد اكه بن 
طا مثلا فی هذا الاخلاص . فقد ولاه المامون فى حاة أيه مەصر 
وكانت تغْلى بالفتن »> فقضى على الخارجين بها وأصلح أحوالها وأقام 
والبا عليها وعلى الشام والجزيرة « فأصلح الدنا ء وآمن البرىء وأخاف 
السقيم واستوسقت له الرعية بالطاعة » () ٭ ولا کان للعلو بين شاط 
کہیر بمصر وکان بنو طاهر بمیلون الی ولد على ین "بی طالب » فقد أراد 
بأن يدعوه الى أبحد العلويين يمصر » وكان رد ابن طاهر مثلا فى الاعتراف 
با 2 لجميل ٠‏ ال « غتحیء الى وآنا۔ ف هذه الحال : لى خاثم فى المشرق 
جائز » وخاتم ف المغرب جائز » وغیما بینهما أمری مطا عه ثم ما التفت 
عن یمین ولا شمالی ووراگی وأمامی الا رآٽت نعمة لرجل انها على ٩‏ 
ومنة i‏ رقبتی 4 و لاثحة بيضاء کک تنضلا وکرما ¢ 
E > eT‏ 
لو ,دعوتنۍ الى_ الجنة عبانا من حیٹ آعلم ء آکاز نالله يحب على آن آغدر به 


(۱) ابن الائر ڈ ج ٤ ٦‏ ص ٠ ٠۴۲‏ 
(۲) نفس ۱| 3 ص ۱٤٦1‏ .س ۱٤۷‏ .۰. 


سد £0 ن 


وآكفر احسانه ومنته وآتکت عه 18 » (أ)ء ومنذ ذلك الوقت لى تشه 
الثقة بين العباسيين وبتى طار ٠‏ وقد تتيع الطاهريون العلويين يقضون 
لی حرکاتھم فی کل مکان تصلل یدهم الیه.» ققد قفی عد اقه بن طا۳ر 
على الغ ر كات العلوية قى خراسان سد آن ولى علها ستة >٠٤‏ ه () ٠‏ 
کیا قضدی خلفاره للحسن ين ريد العلوى الذدى هسر فی طرس تان 
واجتمع اليه الديلم وأهل طبرستان فى سنة ٠٠١‏ ه > مو2 ردهي ومرة 
متساو ن م قوات الخلاقة (7) ۰ 

وكذلك تعاون غد اله بن طاهر مع الخلافة تعاو تا سادقا قی قم 
الخارجين عليها ء قد خرج المازيار بن قارن صاحب. جيال طليرستان 
٠‏ على المعتصم بتحريض من الافشين » فاستطاع عبد الله بن طاهر كشسق 
المامرة وأطلع"المعتصم ”عليها »> وآرسل جيوشه الى قتال اللازيار حتى 
قبض عليه وارسله الى سامرا (أ) ء وتعاون بنو طاح بعد ذناته مع الخلافة 
۰ وشارکوا فی الأحداث التی کانت تجری ق بداد لصالح الخلاغة () ۰ 


۰ وقد قدر العباسيون خدمات الطاهريين وقربوهم » ومالوا الى 
جانبهم ف النزاع مع الصفاريين ء وآبقوا شرطة بداد ق أيديهم حتى 
۰ هھ على الرغم من زوال ملکهم ف خراسان . 
ومما لا شك فيه آن حکم الطاهريين نلمشرق کان حکما مالسا . 
فقد اهتموا بامر رعایاهم > وآصلحوا الأ وال الاقتصادة للنلاد وآقروا 
الأمن فيها : كما تعهدوا عمالهم بالنظر والراقبة قكانو! يضريون على يذ 
كل من يعسف بالرعية منهم () » كما تعهدوا أل العلم والمعريه » 
وأصبحت نبسابور فى عهدهم مركزا من مراكز الثقاة الاسلامية ء 


. ۲۷۷ س‎ + ٠١ الطبری : ج‎ )١( 
. ٠١۲ ص‎ + ٩ ج‎ ٣ ابن الائر‎ )۲۳( 
. ۷۱ ٤) ابن الائ : ج ۷ ص 0) + 0۷ س ۸ه‎ )۳( 
“» ابن الاسر ج‎ ٠ ۳٣۲ س‎ ۲٣۱ الطبری : ج ۱۰ ص‎ ٠ 
». ۱۸۸ سس ۱۸۲ س‎ 
» 4 ¢ اہن, الاثر ؛ ج ۷ ص ۸ه‎ (ê) 
ص ۱۸۹ ؛‎ ٤١ اہن الائ : ج‎ 


{oV ma‏ منقاته 


وقد حافظوا على الثغر الشرقى ومدوا وذ العالم الاسلامى فى بلاد 
الك ووطدوا سلطان المساءين بالقضاء على الخارجين من ملوك الترك 
الذين كافوا قد دخلوا فى طاعة المسامين ء وحين بدت الدوله الطاهرية 
عاجزة عن القيام بدور فحسال فى حكم الثعر الشرقى ننيجة لتعرضيا 
ثورات العلويين » ونتيجة لقيام الصفاریین سقطت فى سنة ۲۵۹ هھ ء 


(p1 — AY / TAA — 0€ ) 


تمثل هذه الدولة امتداد الحركة الاستقلالية الى قسم من أقسام 
اوران الجغرافية وهو القسم الجنوبى ٠‏ وتنسب الى بعقوب بن الليث 
الصفار »> وهو رجل مغامر اننهز فرصة ضعف الخلافة واضطراب الأحوال 
السياسية » فغلب على أقاليم ابران الجنوبية وضمم اليه فارس ٠‏ وامتد 
الى خراسان وأسقط الدولة الطاهرية »> واعترفت به الخلافة آميرا مستقلاء 
ولکن طموحه امد الى فتح بداد ووضسحع الخلافة تحت ۰ نفسو ده د 
فاصطدم بقوة الخلافة التى كانت قد بدآت حركة انتعاش فى عمد المعتمد 
وأخبه الموفق » وكان ذلك من أكبر الأسباب فى صر عمر هذه الدولة 
وس قوطها ٠‏ 


بدا يعقوب ين الليث الصفار وأخوه عمرو حياتهما بشتغلان بصناعة 
الصفر »> ويعيشان منكسب عملهما »ثم التحقا بفرق التطوعة التى تكونت 
لقتال افخارجين على الدولة المباسية فى الأقاليم الشرقية وبخاصة فى اليم 
O O‏ 
شتون الخلافة ٤‏ فطع کثیر من الأمراء المحليين ومن الخارجن فیاقنطاع 
آملاكها ولاقت الدولة الطاهرية الثى كانت تعتمد عليها الخلاغة فى المشرق 
کتیرا من شرهم » کما آدت ثورات هؤلاء الخارجين وعجز الخلاة عن 
قا الى تعرض حدود الدولة الشرقة والشلالية الى هبات جیرالا 
من الترك والهنود والديلم ٠‏ لذلك تكونت جماعة من امتطرعين للخهاد 


سس أ0 س 


صبانة للوحدة ودغعا لأذى المهاجمين(') ٠‏ وبهؤلاء المتطوعين التحق جعقوب 
رخو عمرى تخت فيادة صالح بن النضر الکنانی فى اقليم سجستان › 
وقد كأن بعقوب ذا مواهب عالية فما لبث أن ظهر آمره بن اخوانه من 


المنطوعة جديا باسلا » ذا تحرة وحنكة » الى خاق عسسكرى رفيح 
أساسه الخشو نة وال لنواضع والمواساة ۰ 


وحين مات صالح بن النضر الكنانى خلغه على يادة المتعلوءة درهم 
ابن الحسين » لالم يكن يملك مواهب القياجة » هقد تطلع الجند 
الى شخطية قوية تستطيع مواصلة جهود صالح ء غوقع اختيارهم على 
بعقوب بن الليث () ٠‏ وقد برهن يعقوب منذ اللحظة الأولى فى القيادة 
على مقدرة وكفاءة » فقد ضببط أمور البجند ووجههم الى اعمال لاجحة ؛ 
فحارب الخارجين على الدولة من‌الشراة وظفر بهم وخرب قراهي »> واشتدن 
شوكته فغلب علي سجستان » وأظهر التمسسك بطاعة الخليفة وكاتبه > 
وأظهر أنه يعمل بأمره وأنه أمره بقتال الشراة وملك سجستان »› طهر 
الطرق وحفظها وأمر بالمعروف؛ ونهى عن المنكر » فاطاعه الجند وكثر 
آشباعه ٠‏ فتقدم الى منطقة خراسان واحتل مدشتی هراڈ وبوشنج بعد آن 
هزم جيشس الطاهربين الذى تقدم لمنعه » وعند“ذلك هابه أمير خراسان 
وغيره من أمراء الأطراف () ء 


٠‏ ولم بكثف الصفسار ب بما وصل اليه » وأنما تقدم غاحنل کرمان 
ئة ٣۵۵‏ هھ وضمما الى سجستان () ) وسار الي اقلیم فارس فلځله 
واحتل عاصمته شيراز » وليظهر أنه يعمل تحت طاعة. الخلاخة » بادر 
بارسال هدایاه الى الخليفة المعتز عنوانا على الطاعة(") ثم ليظهر بمظهر 
الماع عن حدود الدولة » ولی وجهه شطر افلیم بلخ وطخارستان ' 


٣ e CT CVF این الائ‎ 

(۴) ابن خلکان ج.۲ ص٣۲۱۲‏ . ابن الائ : ج ۷ ٤‏ س ٠١‏ . 
(] الطبری ¦ ج ۱۱ ٤‏ ص ٠١۷‏ , 

(۵) الطبرۍ : چ ۲۱ ٤‏ ص ٠١۹‏ سه ١١ء‏ ' 


س 01 س 


والسند هزم من اعترضه مناك واحتل کابل » وآوفع بالهنود والأتراك ٠‏ 
شاذعن له ملك المولتان » وملك الرخج > وملك الصيسين وملك 
السند (ا) ثم نقدم شمالا الى طبرستان فحارب الحسن بن زيد انعنوى 
وهزمه سد ان عجزت قوان الطاهر ين عن القضاء عليه ه وارسل للخايغه 
هدابه عنوانا على حلّاعته » كما أرسل اصناما أخذها من كابل دليلا على 
مهاده ف ی سیل الاسلام * وردثٺ الخلافة ان ازسلٹ اليه تقل دا 
دو لاا بلحم وخطارستان ال مایلی ذلك من کرمان وسستان والسسند 
و سم ها (") ۰ 


الى هذا الحد كان الصفار يعمل تحت دائرة طاعة الخلاغة»ويحرص 

على ارضاتها » وسعى لتأيدها » وقد استحابت الخلافة فمنحته التقليد 
عب ما ملك ۰ لکن کثیرا مما وضع بده عليه کان تحت نفوذ الطاهريین 
الدين نعطف ele‏ الخلافه »> وتعتمد عليهم لاخلاصهم فی خدمتیا 
وطاعتهم لها + وكالت تح ركات الصفار نحو هذه الحهات تهديدا خطيرا 
انطاهريين واضعاغا لهم فی الوفت الذى کانوا بقاتلون يه العلویین , 
فى حلبرستان ومنطقه فزوین » ود آدت انتصارات الصفار من ناحية 

واتتصارات العلويين من لاحي آخری الی اضمحلال آمر محمد بن طاھر 
والی خراسان واتتقاض ا الأعمال عله ٠‏ فام ببق فی بده الا بعض 
خراسان وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين فى نواحيها » والشراة الذين 

پعیٹون يها غسادا ولا يمكنه دفعهم » لتوزيع قواته وتحطيمها 

فى جبهة الصفار فى الجنوب وجبهة العلويين فى الشمال () ٠‏ 


۰ ۰ ۴ 4 
وأحس الصفار بثنوته » ووجد الفرصه مواتبة ليضم المشرق كله 
ليحت لوائه حين أدرك ضعف الطاهريين ٠‏ فتقدم الى ليسابور عاصمة 
خراسان ٤‏ وحن درك بعض اهلها أن محمدا بن طاهر غیر قادر علی دفعه 
N (N)‏ ج ۷ + ص ۸۸ . الطبری : ج ۰۱١‏ ص ۲٥۷‏ › 


۴۳ ہہ ۲۳۲ . حسن اہراهیم : ج ۲ ٤‏ ص ۱1 ۰ 
(۴) ابن الاثير TT‏ 


ege Ee مشه‎ 


عنها » راسلوا الصفار واستدعوه خدخلها » وأساء معاملة محمد بن طاهر . 
وحبسه ؤأهل بيته » وليبرر فعله آرسل الى الخلافة بشرح حال خراسان 
وأن الشراة والخالفين قد غلبوا عليها » وضعف محمد بن طاهر »ءوآن آهل 
خراسان قد کاتبوه واستعائوا به خسار اليها خدغعوها اليما غدخلها(ا) ٠‏ 


وادركت الخلافة خطورة الصفارء فارسل الموفق بقول له مع الرسلء 
« ان آمیر المیمنین لا بقار بعقوب على ما فعل .> وانه بأمره بالانصراف 
الى العمل الذى ولاه ااه ٠‏ وانه لم ين له آن بفعسل ذلك یں آمره » 
يرجم ٠ء‏ غانه ان فمل كان من الأولياء » والا لم يكن له 
الا ما للمخالفين (") » لكن الصفار تحدى الخلافة معتمدا على قوة»جيشه 
وطاعة جنده » فتقدم نحو فارس واحتلها وثبت سلطاه بها » ثي آظهر 
عزمه على السير الى العراق » وتقدم الى الأهواز » ورآت الخلاغة أن 
تنرضى الصفار رشا تعد عدتها » فأرسلت اليه تقليدا بولاية «خراسان 
وطبرستان وجرجان والرى وغارس » وتعبينه أميرا على شرطة بعداد » 
ويذلك حققت له جميع ما طلب () ٠‏ لکن بعقوب آصر على أن يجمسم 
الخليفة الحجاج الذين آعلن عليمم عزل ابعقوي وعصيانه » لخروجه على ' 
الخلافة » وآن يديع فيهم كتابا آخر بعلن رضاه عن يعقوب قيبطل بهذا 
الكتاب الجديد الأثر السيىء الذى تركه الكتاب الأول » ثم زاد على 
ذلك بان طلب أن تضاف اليه شرطة سامرا الى شرطلة بغداد ٠‏ وقد رأت 
الخلاغة أن تجببه الى ذلك ففعلت (9) ء 


عليها » هاتان القوتان هما قوة الصفار التى احنلت فارس وتقدمت الى 


. ۲۴۲ ص‎ ٠۱١ ج‎  ئربطلا‎ )١( 
ر ا‎ 


۰ e 
۴۱۹ ص‎ ٤ ۲ ابن خلکان ' ج‎ )4(. 


س () سس 


الأهواز » وقوة صاحب الزنج فى اقليم البصرة والتى كانت قد امتدت 
الى الأهمواز أيضاء ولا كان الموفق خو الخايفة تعد لقتال صساحب 
الزنج TT‏ 
الوشت نفسه كانت E a E O‏ 
خراسان » بأن جعلت من بلاد ما وراء النهر التي كانت خاضعة لولاة 
خر اسان اقلیما اگما بنفسه وعهدت بولانئه الى نصر بن أحمد السامانى . 
واقد کان السامائيون بتولون عمال بلاد هذا الاقليم من قبل بنى طاهر 
ولاة خراسان (ا) « وبذلك جعات الخلافة لنفسها قوة موالية ورأء الصغار 
#سننخدمها عند اللزوم ۰ 


لكن الصفار غرة' تساهل الخلافة من ناحية » ولقته فين ولاء جنده 
له من احرة اخرى » ففاته التوغيق فى اللاجيئين ٠‏ ذلك آنه لم يدرك 
تغیں الاحوال فی مرکز الخلاة الى كانت قد بدأت نسترد غعاليتها بثولية 
الموهق على يادة الجيش وسيطرته عليه وشبطه لجنوده »كما لم يدرك 
مرامى سباسة الموخق » ولم يكن الصفار سياسيا بعيد النظر حين غاضب 
الخلامة » ود كان فی امکانه أن ستعین قرات صاحب الزنج الذی 
ماب قعل أن بساعده فرفض الصفار طلبه فى ازدراء () ٠‏ كذلك كان 
الصفار قصير النظر حين فرط فى شه يجنده » حقبقة كان المسفار 
محسنا الى رجاله مواسيا لهم > ضابطا لأمورهم حثى أحبوه وأولوه 
اخلاصهم » ولكنهم فى الوقت زمه كانوا من الماماوعين الذين تجيعوا 
أصلا لنصرة الخلافة > وانما انضموا تحت لواء الصفار غضبا للخلافة 
لا عضا علبها »> فکان ولاء أكثرهم للخلافة أكثر من ولاهم للصفار ء* 
زلما رأوا الصفار يقاتل جیشا على رأسه الخليغة تفه تخاذلوا عن 
المغار » بل هاجموه فى صفوف الخليفة ٠‏ 


لم يقنع الصفار بما ولاه الخليفة » بل راد آن يسير الى دار الخلافة 


ا الاش : ج ۷ » ص ٠ ٩۹‏ 
E‏ 


س ا س 


ليرغمها على الاذعان لقوته وليحتل منها مركز الأتراك من قبل » لذلك 
لم ير الموفق بدا من الدخول معه فى معركة تكسر سوكته ونكبح 
جماحه ۰ ونخرج جیش الخليفة بقيادة الموفق » وخرج الخايفة المعتمد 
مع الجيش ليحدث وجوده التاثير الروحى على جند الصفار حين برو له 

وحن الثقى الجيشان أحرز الصفار لصرا مبدايا فى المعركة » ولكن 
هذا النصر ما ليث أن تحول الى هزيمة ساحثة » حين رأى جند الصفار 
الخلیفة على راس الجیش بحارب الصفار الڏی کان فی آول آمرہ جندبا 
مم التطوعة' يحارب الخارجين على الخليفة ٠‏ فائضموا للخليفة وحملوا 
على الصفار ومن ثبت معه للقتال ء خانهزم يعثوب فى خاصنة أضحابه تاركا 
فى الميدان غنائم كثيرة » بشت « الدواب والبغال فيا أك من عشرة 
الاقف » ومن الدثائير والدراهم ما سكل عن حمله » ومن جرب السك 
آمر عظيم (ا) » وأصدرت الخلاغة كتابا بلعن الصفار واعتباره .ارجا 
على أمير المؤمنين » منكرا للنعم » ساعيا الى الفساد (") ٠‏ 

آغادث الخلاغة محمد بن طاهر » الذى تخلص فى العركة من أسر 
الصفار » الى منصبه ريسا لشرطة بداد » وعاد بعقوب الى البلاد التى 
ملكها يحصنها ويقوى قبضثه عليها » ويسئعد لعركة أخرى » فخاستولى 
على الأهواز من صاحب الزنج (7) » وكائت الأهواز مفتاح الدخول الى 
العراق هن ناحية غارس ٠‏ ولمالم نكن الخلافةءمتفرغة لقتاله » هقد 
سارت على سياسة الاستمالة كسبا للوقت » فارسات الى بعقوب الصفار 
( رسولا ترضاه ويستمیله وبقلده أعمال فارس » فوصل الرسول . 
ویعقوب مریض فجلس له » وقد جل عنده سيفا ورغيها من الخبز 
الخشكار ومعه بصل » وآحضر الرسول فآدى الرسالة ء فقال اه : قل 


(۱) ابن الاثیر : ج ۷ 4 ص۴١٠‏ . 
(۲) الطبری ‏ ج ۱۱ ۰> ض ۲۴۳۸ . 
(۴) الطبری : ج ١١‏ »> ص ۲)١‏ . , 


سس ار س 


للخلمة انى علبل » فان مث فقد استرحت منك واسٹر حت منى » وان 
عوفیت فلیس بینی وبینك الا السیف هذا » حتی آخذ بسیفی + اوتکسر نی 
وثفقر نى فأعود الى هذا الخيز والبصل ء وعاد الرسول فلم بث بعقوب 
آن ماٽ » () ه ۰ 


من هذا بين آن عقوت بن الليث امند طموحه الى الاستقلال التام 
عن الخلافة » واعادة دولة الفرس بحد السيف ١ء‏ وكان هذا الطموح هو 
علة الدولة التى أقامها وسبب قصر أجلها » وعلى الرغم من أن خاه عمرا 
الذى اخناره الحند خلفا لهءقد أدرك هذه الحشقة وکان بعد من أخبه 
نظرا وحسن سياسة » فان الخلافة لم لس للصفارين طموحهم » وكائت 
نر تقب الةرصة لاقضاء علیهم 0 


كثب عمرو الى الخلافة بطاعته »> فارسل اليه الموفق التقليد بولاية 
خراسان وغارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد 
وأرسل اليه الخلم ٠‏ وبذلك تولى عمرو ما کان بيد آخیه »› وناب عنه 
عبيد اله بن عبد الله بن طاهر فى شرطة بداد وسامزا ء وارسل الى الموفق 
E ET‏ 


لكن الخلافة ما لبثت أن تخلصت من صاحب الزنج والقضاء على 
ح ركه » وأصبيحت حرة اليد » تستطيع أن توجه اهتباما للصغاريين ٠‏ 
فأصدر الخليفة المعتمد قرارا بعزل عمرو بن اللبث عن البلاد التى ولاه 
اها » وأعلن هذا الخلع على ملا من الحجاج الذين حضروا الى بداد 
من خراسان » ولعنه بحضرتهم » وأخبره أنه قلد خزاسان محمد بن‌طاهر 
وأمر ہلعن عموو بن الليث على النابر اغلعن () ٠‏ ثم سیر جبشا'الی قتال 
عمرو بقارس » فانتصر على جيوش الصفار () » آما محمد بن طاهر خد 


(۱) ابن الاثیر : ج ۷ ٩٤‏ ص ٣١١١ا‏ 
(۲) الطبری : ج ۱۱ ٤ض ٠٥١‏ ,۽ 
(۳) الطبرى ' ج ٤ ١١‏ ص ۴۲۹ س ۲۰ ۰ 
(€) الطبرى ' ج ١١‏ ص ۱۳۱ ۰ 


بقی ببغداد واستخلف على خراسان رافع ن هرثمة > وآبقی بلاد ما وراء 
النهر ف بد بنى سامان () ٠‏ 


ثم سار الموفق بنفسه لقتال عمرو بن الليث فى فارس » واضسطره 
الى التقهقر الى سجستان بعد آن ألحق بقواته الهزيمة () ٠‏ 


وحين تولى المعتضد الخلافة نة ۲۷۹ ه آرسيل عمرو بن الليث 
هداياه الى الخليغة يعلن ولاءه ويساله ولاية خراسان » فأجابه الخليغة 
وبعث اليه التقليد ء لكن رامعا ابن هړثمة رغض الاذعان وقاتل عمرا 
الذى تله سنة ٠۸۳‏ » وبعث برأسه الى الخليفة وطالب بولاية پلاد 
اع ن انو الاها: 


وانتهز المعتضد الفرصة ء خأزاد أن يضرب عمرا بقوة السامانيين “ 
النامية فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ فاجابه الى طلبه ٠‏ وهو يق در المغامرة 
التى بتعرض لها عمرو » وقد صدق .تقدير الخليفة ء فان الساماشن 
الحقوا بعمرو هزيمة حاسمة وأسروه وأرسلوا به الى الخليفة الذى سجنه 
حتى مات ٠‏ وآأخذت الخلافة ترسل جيوشها متوالية حتى استطاعت 
القضاء على بقية الصفار ین فی سنة ۲۹۸ هه ه 


اقتهت الدولة الصفارية بمد هذا العمر القصير الى لم بتجاوز 
خمسا وثلائين سنة » على‌الرغم منقوة جيوشها وحسن تدريبها وتسايحهاء 
وعلنی الرغم من اتساع البلاد التى وقعت تحت بدها » وامتلاء خراگنوا 
بالااموال حتی قیلا ان یعقوب بن اللیث حین مات کان ف خز ائنه خمسون 
الف ألف درهم وثمانون ألف ألف دينار() » وذلك لأن الصفاريين اتجهوا 
الى محال داخلى » واتجه طموحهم الى اقامة ملك م »> ولو آم واصلوا 
انجاههم الأول الى المجال الخارجى وواصاوا جهودهم فى الشغر الذى 
(۱) ابن الاثر : ج ٤۷‏ ص ٠)١‏ . 


(۲) ابن الاثر : ج ۷ ٠‏ ص ٠٠١١‏ . 
(۲) حسن ابراهیم ‏ ج ۴ + س ٦۷‏ . 


س 0( س 


e‏ ا عطف الخلافة واحترام العالم الاسلامى» 
٠ ۰‏ لهم هذا فأعاتتهم أو على الأقل لم تسع الى 
واكم تجهوا الى الداخل ووسعوا ملكهم على حساب دولة 
Ts ٠‏ وتقوم بمهسة لعرية كبيرة فى المشرق » وزادوا بأن 
ا إخلافة فی وقت کانت ا و ا 
م على ولا اها فووا داك ليطا وخ راان ها 
فلم بستطيعوا الاحاتفاظ بماكهم وسقطوا وشبكا ٠‏ 


(۳) الدولة السامانرة 
AVE / AYA — 11)‏ — 4۹۹م ( 


قامث هذه الدولة فى منطقة ريما لا تدخضل فى منطقة الثقافة 
أو الحضارة الايرانية ء ؤهى المنطقة التى تسمى «بلاد ماوراء 'النهر »» 
ولكنها ما لبثت أن امتدت الى المنطقة الايرائية » فبسطت ساطاتها على 
بلاد خراسان کما ضمت طبرستان والری والجبل وبلاد سجستال ۰ 
واستسجات لنفس تيار الحركة الاستقلالية والقومية الايرائية » وربا كان 
تعببرها عن الحركة الايرانية القومية أكثر ظهورا ووضوحا مما رآيناء عند 
الدول الأخرى » ومظهر ذلك أن الاناتن غبار على ااه اة 
الفارسية الحديثة الى تجمع بن المؤثرات العرة والمولرات الفارسية › 
ونداتث هذه اللغة ف عهدهم تصبح لعغة الفكر والشثاغة » ترجمت اليها 
بعض الآثار العربية الاسلامية » كما ظهر شعراء من الفرس () »> وكان 
ظهو رهم مقدمة للشاعر الفارسى العظيم « الفردوسى » الذى بعبر تعبيرا 
صحيحا عن القومية الفارسية وعن الثقاخة الاير انية الجديدة ٠‏ 

والسامانيون ينشسبون الى احدى أسر الغرس العريقة > وهم 
ينسبون أنفسهم الى ملوك الغرس » شأنوم فى ذلك شان الأسر الفارسية 


0 
. 
—— 


۰ ا٥٤‎ ۱٥۴ ابن خځلکان ۰ ج 1 > س‎ )۱( 
Browne. Lite, Hist, of Pertia, val. T, pp. 356, 369 - 399, 


( م ۳١‏ ب العصر العباسى ) 


a 


الثی حكمت (') . ود ظهر آمر هذه الأسرة ى عهد الخليغة المامون 
ونالث خخلوة عنده » فولی آولاد سد بن سامان بلاد ما وراء النهر ورف 
من شآنهم : فوای نوح دن آسد سمرقلد فى سلة ۲٠١‏ ه وآحمد بن أسد 
فرغانة ء ويحيى بن أسد الشاش وأشرو سنه . والياس بن أسد هراة ٠‏ 
-وللا ولى طاهر بن الحسين بلاد خراسان اقرهم فى هذه الأعمال ٠‏ 


وظل السامانيون فى بلاد ما وراء الاهر بتعاوئون تعاونا سادقا مع 
الطاهردن ويحمون هذا اللغر الشرقى ء كما شاركوا فى الصراع الذى 
فام بين الصفارين والطاهرين . وكانوا بشدون أزر الطإهريين > الأ 
الذى جعل الطاهريين دالماأ بقرون السامانيين فى بلاد ما وراء النهر » 
وللا ضعف آمر الدولة الطاهربة واستتولى الصفاريون على اقليم خراسان» 
قدرت الخلافة للسامانيين اخلاصهم » فجعلت بلاد ما وراء النهر اقليما 
منفصللا عن خراسان وأقرتورعلیه السامانيين )0 » وظل السامائيون 
عملون متعاو لین .مم الطاهر ين من ناحة الغرب »> كما كاائوا يدون 
الشغر من ناحية الشرق ء ويمدون من نفوذ العالم الاسلامى ف جبهتهم » 
فقد غرا اسماعيل ين آحمد السامائى لاد الك فی سنه ۲۸۰ هه وآسر 
مهم نحو عشرة آلاف سیر () + کمااصد غار اهم فى سنه ۱ھ 


كانت العلاقة بين الشاماليين وبين الخلافة العباسية ثقوم على المودةء 
والواقع ان السامائيين لم يتجهوا باطماعهم الى البلاد الداخلية فى المالم 
الاسلامى » والما امتدوا بنشاطهم الى المجال الخارجى » فهم يمدون لفوذ 
العالم الاسلامی فی الثعر الترکی الى آواسط آسہا ء آما امنداد سلطا ئم 
الى الداخل فلم يكن دافعه الطع وانما كانوا فى الحقيةة يسدون فراغا 
احدث على آثر ضعف الطاهربين » وکانت كل قوئهم مركزة فى التركستان 


(1) نسب بئو بويه انفسهم الى ملوك الفسرس الى بهرام جور اللك 
ابن يزدجرد . وهو نفس الئسب الذى قيل عنه للسامائيين ١ ١‏ ابن الاثير ” 
ج ۷ ٩‏ ص ۹٩‏ 4 ج ۸ ٤‏ ص ۹۱ ) .۰ : 

)۲( ابن الاثر : ج ۷ )> ص ٩٩۹‏ س ٠٠١١‏ 

(۳) ابن الائیر ‏ ج ۷ ٤‏ ص ١١١‏ . 


س 1۷ س 


شرقی نهر جيحول وفى أواسط آسيا » واستطاعوا أن پنشروا الحضارة 
الاسلامية فى نلك البلاد الوثنية » غدخل على يديهم عدد کبږ فی 
الاسلام » وآقاموا فی امهم يما وراء النهر مراكز ثقافية هامة كانت عاملا 
هاما فئ صبغ الترك بالصبعة الاسلامية ٠‏ وقد جعلوا من التركستان بيثة 
مؤثرة فى الثرك فخفف من خطرهم على العالم الاسلامى » بل هيأتمم 
لاقيام بدور فعال لصالح العالم الاسلامى فى الداخل والخارج ٠‏ 


کان السامانیؤن بدرکون مهمتهم الثعربة » وبفضلون آلا يدخلوا 
فى الصراع الداخلى مع الدول الاسلامية الأخرى » ولكنهم كائوا 
بدخلون الحرب مع جيرانهم من المسلمين مضطرين»اما دغاعا عن أنفسهم 
أو دفاعا عن مصلحة الخلافه وحفظا لأملاكها ٠ء‏ ويتبين هذا واض جا من 
المسلاقات بين السامانيين والصفارين ٠‏ وهم وبن العلوبن فى 
لرا 


فأما علاقثهم بالصفاريين » فان عمر بن الليث الصفار بعد أن ولته 
الخلافة خراسان طمع فى بلاد ما وراء النهر وطلب مث الخليفة ولايتها ء 
ولا أجابثه الخلاة الى طلبه لم يشا أن بثرك السامائبين بها » كما كان 
شعل الطاهريون » وانما سار اليها لبأخذها.بالقوة من يد اسماعيل بن 
أحمد السامانی » فک اليه هذا قول « انك ولیت دنا عريضة » وانما 
فی بدی ما وراء النهر» وآنا فی غر » فاقنع ہما فی بدك واٹرکنی فی 
هذا الثغر » (ا) + ولكن عمر بن اللبث رغض وسار بقواته هزمه 
اسماعیل وآسره » وارسله الى دار الخلافة حيث حبس ثم قنل سنه 2۲۸۹ 
اوبهذا نمطت الدولة الصفارية »> وعهدت الخلافة الى اسماعيل بن أحمد 
السامائى بولابة ما كان فى يد الصفار ٠‏ 


وما علاقة السامائيين بالعلويين فى طبرستان فان محمد بن زيد 
ااعلوی حلمم خر اسان بعد اسر عمرو بن‌الليث-الصفار » غنهاه اسماعیل 


وس 


(ا) ابن الاثیر : ج ٩۷‏ ص ۱۷۸ س ٠ ۱۷١‏ 


سس اا سس 


وثرك له جرجان على آلا پتقدم نحو خراسان » وما أبى الا العداء 
سار اليه اسماعیل وحاربه وقتله واستولی على طبرستان () ۰ 
ثم ضم ابه الرى وقزوين » ويذلك أعاد طبرستان الى آملاك الخلافة 
العباسية كما حمى هو حدوده من ثاحية العغرب ء 


وكانت الخلافة العباسية تعتمد على السامانپين فى اثرار سلطانهاف 
بلاد ارق 6 وضرب المتعليين الخار حن على طاعه الخادفة 4 مروا 
جو شو ر لاغرار ساطان الخلافة عدة مرات بحسب طلبها » فانترعوا الرى 
من ید فا ناب عاام یوسف بن پى الساج الذى تغلب علیھا » کما سیروا 
جیشا e‏ . أنتزعوها من بد محمد بن » کما آعادوا الكرة 
e ET‏ على المتغلبين البلاد 
غاستولوا على آبهر وقزوین وقم وهمذان ونهاوند والدینور حتی بلغوا 
حدود حلوان )0( ٠‏ 


ظل السامانيون مخلصين للخلافة العباسية حثى كان العصر البو هى» 
فطمم البويهيون ف التوسسع ف البسلاد إلتى ف أبدى السامائيين ء 
ماشتنىك الطرفان فى حروب من سنة ٠٠٠‏ الى سنة ۳۹۱ هھ واتنهت بصلح 

بين الأمير منصور بن وح السامائى وبين ركن الذولة وابنه عضد 
ار لى آن يحمل ركن الدولة واينه الى منصور مائة آلف وخەسان 
آلف دينار » ثم تصاهر البيئان وثزوج ابن منئصور بابنة عضد الدولة » 
وبذلك استقر السلام بين الطرفين () ٠‏ 


كانت الدولة السسامانية فمبنة أن تعمر طويلا » لولا أن البيث 
السامائی تعرض للخلافات ۔الداخلبة بین آفضرادہ ٤‏ مما آدی الى کی من 


(۱) ابن الاثیر : ج ۷ ۲ هس ۱۸۰ . 
(۲) اہن الائ : ج ۸ 4 س ,)س 1ع ٩) 4 ۸۹ 4 ٥ ٤‏ 4 ١ء‏ 


(۳) ابن لائر ' ج ۸ ٩‏ ص ١۴ا‏ 


۹ س 


الفتن والثوراث > هذا فوق الهم اعتم دوا فی جيوشسهم على الجنس 
التركى » وهو جنس ثبثت خطورنة على الدول المعاصرة له » وقد تولى 
هولاء الأتراك مناصب عالية فى الادارة وفى الجيش وآصبحوا خطير' 
على الدولة » كما كان صغر الأمراء من نى سامان بعرض الدولة لتدخل 
النساء فى شئون الحكم » الأمر الذى شج القواد وأصحاب ارأطراف 
على الاسللثار بالسلطة ء 

وشد ثعرضت الدولة السامانية لضعط منزايد من كل الجهات ء 
من الشمال والغرب تعرضت لضغط الديلم والعلوبين » كما تعرضت 
ق ثم‌تعرضت من‌الشرق لضغط خاناث الأنر اك الذىدخلوا 


N 


د تحللم الى‌الحلول محل السامائيين بعد أن بدأث أمورهم تضطرب ءوقد 
کان الغز وون بحکمون هذه المنطقة باسم السامانيين » ولکنهم هین 
أاحسوا بضعف القوة السامانبة طمعوا فى الحلول محاها ٠‏ واتتهى الأصر 
بان سقطت الدولة السامانية لينقسم ملكها بين قوتين : قوة الغرنويين 
الئی اتخذث من الثعْر الهندى مجالا لنشاطها » وقوة خانات الأتراك 
الذين تولوا أمر الثغْر الشرقى ف بلاد ما وراء النهر ٠‏ 

لقد آدى السامائيون دورهم فى الحباة الاسلامية سواء من 
الناحبة السياسية أو من الناحية الحضارية ء كما نهم استجابوا للنزعة 
القومية وللمصلحة الاقليمية ٠‏ 

فاما دورهم من الناحية السياسية » فقد حفظوا الثغر الاسسلامى 
الشرقى ومدوا النفوذ الاسلامى الى يلاد الثرك البعيدة » وجعلوا من بيئة 
بلاد ما وراء النهر بية صقل وتهذيب للعنصر التركى الذى أسلم على يد 
السامائيين وبداً يتحول الى عنصر ميد بالنسبة للعالم الاسلامى » وانبثق 
2 التائين الساماتىذلك الدور الذى نيا للنرك الغز فىخدمة المالمالاملامى 
فی المصر السلحوقى ء كما آنه انبلق عن الوذ السامانى الدولة الغزنوية 
وهى دولة تركية .اتخذت من الثغر الم دى مركزا لها وعملت بام 


س ۷( س 


السامائين > نم حلت محاهم وقامت بدور کییں سنتحدث عنه حدثا خاصاه 
وأما دورهم من الناحية الحضارية ءفان بلاط السامائين فى بخارى كان 
مثابة ألعلماء وكعبة ٠‏ الأدباء « كانت بخارى فى الدولة السامانية مثابة 
اللحد » وكعبة الملك > ومجم أذراد الزمان > ومطاع نجوم آدياء الأرض 
وموسم فضلاء الدهر () ء٠‏ وكائت مكتبة نوح بن نصر السامانى كما 
دول ابن خلكان « عديمة الئل » بها من كل فن من الكثب المشهورة 
باندی الناس وغیرها مما لا بوجد فی سواها e‏ ناسمه فضسلا 
عن معرغنه ») 0( ۰ 

كما استتجابت الدولة السامائية للنرعة الايرائية القومية » فهم الذين 
أحيوا الشقافة الفارسية > وفى عمدهي بدآت الكتابة باللغة الفارسسية عن 
الأدب والشعر والتاليف الى جانب اللغة العربية » وبدا كثين فن الكتب 
العر بي بترجم الى الفارسية مثل كناب الطبرى « تاريخ الأمم والملوك ٠»‏ 
وقد بدأ الروح الفسارسى بظهر فى الأدب من ذلك الوقت » وحفل بلاط 
السامالين بكثير من الشعراء الذى نظموا شعرهم بالعرببة وبالهارسية + 
واشتهر فى هذا العصر كثير من شعراء الرس ٠‏ من آمثال عمر الخيام 
صاحب الرباعيات .» والرئيس ابن سينا أحد غلاسفة المسلمين. وقد نظم 
كثيرا من القصائد بالفارسية () ء 

كما أن خراسان وبلاد ماوراء الثهر ازدهرت ازدهارا کبپرا ؛ وقد 
رحل المقدسى الىاقليم خراسان وماوراء النهر فی‌العهد الشامافی » فامتدح 
آهل خراسان وحبهم للخير وتمسكهي بالحق » کما شکر الساماينلسن 
سيرتهم ف الحكم وعدلهم ف الرعبة ونكريمهم لأهل العلم() ٠‏ وصارت 
مدن ما وراء النهر مراكز للتحارة والصناعة وعم هذه المنطقة الرخاء 
اللادى كما اصسحت مرکزا من مراکز الاشعاع الحضارى + 


(1) الشعالبى : يتيمة الدهر ٤‏ ج ۲ » ص ٠١‏ . 
)¥( ابن خلکان ‏ ج ۱ ٤‏ ص ۱١۲‏ س ۳٥ا‏ 7 
vol. T. pp. 356, 369, 399. (¥)‏ ا ابراهیم ؛ aL‏ م 
ص ۳1۷ ۰ 


س |۷ س 
امد 


الدولة الفزنوية 
oA — 1‏ / 11 — 11م 


استطاع المسامون آن بفتحوا شطرا من لاد المند » وهو اقليسم 
3۵ البتحاب حو ضص الك ) کی عهک الحجاج ان دو سف المقفى والی 
الاسلامی يصب هذا الافليم بالصبعة الاسلامية فى الدين واللقافة حنى 
سىنۀ ٩٩۲‏ م وکان اکٹساب اقليم السند الصبعة الاسلامية فى هذه الفترة 
الاساامی + وهذه الحركة الاستقلالية الئى عبر عن تراث الهند وماضهاأ 
ونومستها تخد صورة دول مستفلۀ ھی الدولة الغرنوية الٹی اسئمرثٹ 
نحو ننرنین ورہع قرن من الزمان من سنة ۳۵۱ ۵۸۲ ھ ٭ 


ويرجع هون الدولة الذزتوية الى ميت بعاصمتها غزنة إلى آحد 
المغامرين المسامين المسمى « سبكنكين » فقد نولى منطقة غرنة من قبل 
السامائیین » شم مد سبكتكين سلطائه ف الشرق حيث ضم اليه اقليم 
خځراسان الذی ولاه عليه نوح بن منصور السامانی فی سنة ۳۸۲ هھ » 
مكاهاة له على نتمم الثوار ى بلاد ما وراء النهر (ا) ء لكن سبكتكين ائجه 
باعماله نصو المهند ولم بكن ائجاهه, نحو البلاد التى كائت فى حوزة 
السامانيين الا لبية لرغبته حبن استعانوا به على قمع حركات الخارجين, 
عليهم فى خراسان » فد انضم بقواته الى وح بن لصر السامائى 
فى متال الخارجين عليه فى خراسان » وف" قثاله البويهبين الذين ربوا 
ف الاستيلاء على خراسان من أملاك السامائيين واستطاع سبكنكين 
وأبنه محمود مع قواث السامائيين الائنصار على هؤلاء الخارجين › 
کا ائلصروا على بنی بوه وآعادوا للساما شین مدينة ليسابور + وعودة 
تيسابور الى السامائيين ولى وح الشامانى محمود بن سبكثكين .عليها 


emaret rth e maele 


Browns Vol. I. pp. 8T1 - 872, (1) 


س ۷ س 


كما ولامعلى جيوش خراسان » ولثبه « سيف الدولة » ولقب باه 
سبکت کین » اصر الدولة € )( 8 


ومع أن سبكتكين كان من الناحية العملية مستقلا عن السامانيين 
وآكث نصوذا منهم » فانه كان بعثرف لهم بالسبادة ويشن الحروب وبفتح 
البلاد باسمهم )7( ٤‏ حتی « اتسعت رقعة ولايته » وعظم حجم جر دته » 
وعمرت أرض خزانته » وأشفقت النفوس من هيبته » () + 


وقد ولى سبكتكين منذ أول الأمر وجهه شسطر الأثاليم الهندية ء 
فا ته الى المواقع الجبلية الواقعة ف لاد الأفعان الان » واسثو لی على 
يعض المواقم فها » حث مددنة کا بل حاضرة لاد الأفعان البحاله ء وقد 
أفزعت أعمال سبكتكين أحد ملوك الهند المسمى « جببال » الذى كانت 
مملکثه نمند ف سمال غربی الهند » وشد رآی ف استیلاء سسکنکین على 
آطر اف بلاده نهد ردا خطرا لمملكته » فدخل سبکثکین فی حپ روب 
عاج ور ا ا ا نن س ی و اجر فاق ت 
الصاح « عای مال بو ديه ٤‏ وبلاد پسلمها وخمسين فيلا يجملها اله + فاستقر 
س تاها ٠‏ فا ابت یال نلك اوی تیش ی من مه بن الان 
وجعاهم که عو ضا عن رهاکنه 4 فما سی سسکشکان ذلك +4 سار 
نحو الهند فأخرب کل مامر عليه من بلادهم » وقصد « لان » وهی من 
آحسن فاعم فا فشحها سو ۵ ۲ وهك دوت الأصنام وآقام فيها عار 
الاسلام +٠‏ ثم عاد الى غزنة وسار خلفه جببال فى ماثة آلف مغائل › 
خلقیه سبکنکین وألحق به هزيمة كبرة وأسر منهم مالايعد وغنم آموالهم. 
وأثقالهم ٠‏ وذل الهنود بعد هذه الموقعة » ولم يكن لهم بعد راية»ورضوا 


0اس الاي :ج 4 من ۴۸ الى ناريح المعلن 4 ج٠‏ 
هس 0 kk‏ ١ه‏ ُ 0 ۰ 
Lsne - Boole, Muhammadan Dynaslies. p. 266. ()‏ 


(۳) العتبی ؛ ج ۱ ۰ ص ٦۲‏ . حسن ابراهیم : ج ۳ + ص ۸ ۰ 
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الا بطلبوا فیآقاصی بلادهم > ولا قوى سبكتكان بعد هذه الموقعة أطاعه 
الأنغان والخلج )( ۰ 


لکن هذه الدوله الى آقامها سبکتکان ظهرت ى المحال الاسلانی 
لهو را قوبا » و کان تعیرها القومی واضحا فی عهد محمود العزنوى الذدى 
استطاع آن ثولی السساطة ہن سن ۳۸۸ ھ الی ٤۲۱‏ ہہ ( ۹۹۸ 
5s‏ م( » وامثاز عهده بالجهاد الاسلامی ف اقلم الهند » وبقال أن 
غر واه وصلت الى حدود هضبة الدكن »> واعثرفت به الخلافة سلطا نا 
مسقلا ولقه الخليفة بلقب ( مین الدولة « اعترافا ائه کان ارعی الركن 
الأيمن من اشرق الاسلامى « ويقول براون « ان قوة محمود الغزنوى 
الى لا تحد قد ظهرت فجأة » وانه بدأ عهده بوضع بده على مملکته 
الصرة الثى ورثها عن ابه سبکتکین » ولکنه لم باہث آن غرا الهسد 
النتى عشرة مرة ٠‏ وضم الى مملكته لاد البنجاب » وأخضحُ لاد الغوريء 
وبلاد le‏ وراء النهر 4 ووالی لبنی بوبه ضرباته الى انتهت باسثیلاته على 
ضهان » () ۰ 


حین وفی محمود الغزنوى كانت الدولة السامالبة تسي الى لهابتهاء 
حت ضرباٹ خااث الث ر کسان فی بلاد ما وراء النهر » وتاآمر المتغليين فى 
اقالیم خراسان » وکان عليه آن بؤمن جناحه الشسمالی حتى يتفرغ الى 
فز و انه الثى بزمم القيام بها فی بلاد الهند › ولكى بضيف الۍ توته قوة 
آهری » ځانه ندم نحو شر اسان وأحل'الهريمة بالسامائيان ف مرو سئه 
هھ ولك صفت له ځراسسان» وعان آځاه صرا على جيوشها › 
فاسخد فیسابور قاعدة له » وخطب للخلفة القادر ء ويذلك زالت دولة 
السامائين من خراسان على بد محمود کما زالت من بلاد ما وراء النهر 
غل ان الت ر کی () » واتخذ محمود لنفسه لقب « ساطان » بم 


(۱) این الاٹیں : ج ۸ ٭ ص ۲۴۸ ب ۲٣۹‏ ; 
Brown, Vol. 1, Pp. 376. (Y)‏ سىن ابںآھیم ' ج ۴۳ + ص A۷‏ ۰ 


(۳) ابن الاٹر ˆ ج ۹“ ص ۵٤‏ س 


س )۷( س 


آن كان بلقب بالأمير » كما لقبه الخليفة القادر « يمين الدولة وآمين الله ى 
وظهرت هذه الألقاب على السكة الثى كانت تحمل اسمه » () ء ولشقب 
سلطان الذى انخذه محمود الغز نوي هو اللقب الذى سار عايه الأنراك فى 
الدولة الاسلامية » فهو اللقب الذى اتخذه السلاجقة من عد كما اتخذه 
العثمانيون بعد ذلك » وكان ظهور هذا اللقب بصفة رسمية ف بلاد 
الاسام على يد محمود الغزنوى » أما الحكام من الفرس خقد اتخذوا 
اقب « ملك » كما معسل يبنو بوبه > وكلا اللشين آمل من لشب الخليفة 
الذى ظل على آلقاب الدولة الاسلامية حتى زوال الخلافة العباسية 
فی بداد ؛ 


ولم بکتف محمود ہما استولی عليه من بلاد » بل عمل على مد 
آملاکه وثوسیع رثعة دولثه » فاستولی على سچسئان سنة ۳۹۳ ۾ () » 
كما آزال سلطان البويميين فى الرى وبلاد الجبل ف سنة ٠٠١‏ هثم ملك 
فزوين وفلاعها وڊا نله بالطاعة أمراء هذه الجمات() ٭ وشد آرضیامکمود 
الخلافة العباسية حين تنيع المخالفين لها والخارجين علبها بالقتل والنفى > 
فقد فتتل الرافضة والاسماعبلية والقرامطة والحهمية والمشسهة » کما نی 
امعترلة الى خراسان وضيق علبهم » وأحرق كثب الفلسفة والمعترلة 
والنجوم 6 کہا رفض أن سج للفاطمہین الذين حاو لوا اس ما لته 
تخفبفا من حملته على أشباعهم () ٠‏ 


لكن الأعمال التى خلدت اسم محمود الغزلوى هى الأعم-ال التى 
قام ها لنشر الاسلام ء وغرزاته فی بلاد الهند الى وسعت رفعة العسالم 
الاسلامى م وکائٹ سی يداه العالم الاسلامى المندى ۰ ففی سل ١ظ‏ 
حارب محمود الغور وکانوا ۹ بدشون بالاسلام کما کانوا شخدون 


۰ ۸٩ ابن خلکان : ج ۲ 4 ص ]۸ س‎ ٤ 
>۹ ابن الا ج‎ ٠ ك ا‎ ١ اهن‎ ١ ج‎ ٠ الى‎ 
E 
: ٠۳۹ ص‎ ٤٩ ابن الائیے : ج‎ )۳( 
, ۸٩ ص‎ ٤ ۲ حسن اہراهیم : ج‎ )6( 
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من بلادهم الجبلية الوعرة المسالك بين هراة وغزئة ملجا يقطعون منه الطريق 
ويخيفون السبيل ٤‏ خأوقع بهم محمود وأخضعهم لسلطانه » ونشر پینهم 
الاسلام » وآرسل اليهم جماعة من المسلمين يعامونهم أصول الدين (ا) ء 

اما حملاته فی بلاد الهند فقد استمرت من سنة ۳۹۲ ه الى سنة 
٥ا‏ ھ » وقد اصحليغت بصيغة الجهاد الدینی » فقد کان, محمود رجلا 
دنا » دفعته عاحلفنه الدينية الی‌الجهاد ف سبيلالله » كما دخعه نأثمه من 
قتال المسلمين س الذى فرضته عليه ضرورة نقوية دولته وتامين آطرافها _ 
الى التعويض عن ذلك بقتال الكفار ونشر الاسلام ف بلادهم فتتالت 
غزواته عل بلاد الهند التی آشسم على نفسه أن يغزوها فى كل عام () ٠‏ 


كان محمود بملك مزايا فريدة من موقعه ف غزئة القريبة من بلاد 
وقد ساعده ذلك على نجاح غرواته فی بلاد الھند › کما قوی مرکزه 
الحربى استيلاؤه على بلاد ما وراء النهر من آبلك خان () »> وملكه 
لسجحستان و لاد الور » الأمر 'الذى فوى مركزه فى الداخل وجعله مطلق 
البنجاب الذى حارب سبكشكين حروبا طاحنة لا يرال وبا ¿ فقد توجسه , 
محبود لعزو شمال الهند سنة ۳۹۲ هى فأآوقم بجیبال واسره وغنم غنائم 
کثبرة » حتی قبل آن عدد الأسرى بلغ آكثر من خمسمائة آلف ء وأحب بعد 
نصره أن يطلق جال ليراه !الهنود فى شار الذل » فاطلقه » ولكن هذا 
لم یستطع آن یعیش بعد اسره وذله فحلق راسه وآحرق نفسه () ۰ 
وکان من آثر ما آحرزه محمود من نصر فى هذه الشزوة أن أطاق عليه 
اسم « الغازی » () ء۰ 
(۱) حسن ابراهیم + ج ۲ ٤‏ ص ۸۸4 ۰ 
(۲) ابن خلکان : ج ۲ ٤‏ ص ۸۰ ۰ 
(۳) اہن الاثیر : ج ۲۹ ص اس . 
)٥(‏ ابن الاشیر : ج ۲٨۹‏ ص ۴ س ٠ ٦)‏ 
() حسن ابراهیم ٠‏ ج ۴ ٤‏ ص ٩۰‏ ۰ 


س ۷ س 


بعد انتصار محمود على جببال سار نحو ( ورهند سن » وانتصر على 
أهلها (ا) » ثم قصد اقليم اللتان » وهو مركز مشهور للحجاج من الهنود 
فی جنوب بلاد البنجاب على سمت غزتة » فاستولى على مدينة «بهاطية» » 
واقتصل عای صا ها سن ۳۹۵ هھ وشر فها الاسلام وارك جماعة من 
المسلمين یعلمونه هلها () ء وف سنة ۳٩‏ هھ قصد مدينة اتان نفسها »ء 
وفبی طریقه البھا اتتصر علی۔ « آئندبال » بن جبہال ٤‏ ثم قضى على مقاومة 
أهل اللتان واختتحها عنوة وغرض غرامة كبيرة على آهلها ٠‏ وما زالت 


البنجاب كلها » وهزم كل من اعترضه من ملوك الهنود وراجاتهم وقضى 
على تحالفهم » واستولی فی سنة ٤٠٤‏ ه على اردین + وغنم فی غزواته 
هذه غنائم كثيرة « فأخذ من‌الجواهر مالا يحد » ومن الدراهم تسعين آلف 
الف درهم سامية » ومن الأو انى الذهبيات سبعمائة ألف وأربعمائة مناء ٠‏ 
الى غير ذلك من الأمثعة » وعاد الى غزنة بهذه الغنائم » ففرس تلكالجواهر 
فی صحن دارہ › وکال قد. اتمم البه..رسل الملوك ٠‏ فاد خلهم فرآوا. مالم 
پسمعوا بمثله » () + 


ولم بقاوم محمودا الا قمشير التى والى عليها الغزو من سنة ٠٠٤‏ ۸ 
الى ٤٤۷‏ ھ حتی ثم له ختحها بعد جهود كبيرة » واسثولى على كل قلاع 
منطشتها » وما زالت غزوات محمود مستمرة على بلاد الهند حثى توج 
انتصار انه فى سنة 4٠١‏ باسترداد ناردين وهدم الصنم الأكبر «سومنان» 
وأرسل الى الخليغة بعلنه بما ختح الله على المسلمين فى الهند 9) ء 


وقد أعحب محمود بجبال اقلیم حوحراٽت ففکر في اثخاد مدينۀ 
» انهالوار » حاضرة له » ولكن قو اده تصحوا بالەدول عن هذا الرآی 4 


(۱) ابن الاثیر : ج ٤٩‏ ص ٤ا‏ . 
(۲) ابن الأثبر ' ج ٤٩‏ ص 1 . 
(۳) ابن الاثیر ' ج 4٩۹‏ ص ۷۷ . 
0) اہن خلکان : ج ۲ ٤‏ ص ۸٤‏ ہہ ۸٥‏ ۰ 


س ۷۷ س 


الذين اعترضوه ف طريق عومثه الى غزئة ٠‏ وفى السنة الثى توف غيها 
استولی ناه » نال کی » فی هذہ اليلاد على « وس » انی کانت 
من أعظلم مدن الهند ف ذلك الوقتك () ۰ 


ویقول وللی هیج « پمکننا الى حد ما آن نعتثبر محمودا (الغزنوی) 
سلطانا هنديا خالصا ء فاد خثح فى خريف حياثه اليم البنجاب » ونشر 
الاسلام فى ربوع الهند » وافتنح طرقا سانكه بعده كثيرون ٠‏ وقلع 
خاشاژه س یسد آن جردوا من آملاکهم فی فارس وأفغانستان وبلاد 
ما وراء الئهمر ‏ بهكم اقلیم البنجاب » وكوئوا أسرة هندية . 
خإلمسة» () . 


واصل شاماء محمود جهوده فی فشح بلاد الهند » ففتح ابنه مسعود 
( 4۳۱ — 4 م ) تتلعة سرسثى الجبلبة چنوبى شمر كما استولى على 
قلاع هاسی و سئییاٹ )0( کما ئح ابثه مودود ) ٢‏ س ا٤٤‏ ھ( 
عدة حصون فى بلاد المد وهزم من تعرض له من الملوك حتى هابوه 
ودانوا له بالحلاعة () ۰ وغرا ابراهیم بن مسعود ( ٤٩۲ ٥٤۱‏ ۵) 
بلاد المند فحاصر فلعة « أجود » وهلى على مالة وعشرين فرسخا من 
لاهور ¿ وعدة قلاع اخری فی سنه ٤۷٢‏ هھ ٭ وهکذا نری الى آی حد 
امتد ملك الغر نوين فى بلاد الهند 


وقول سستائلى للينبول « ال حملاث الغرنويين فى بلاد المشد » 
واتخاذهم لاهور مقرا لهم ٤‏ یکن اعتبارها بده حکكم المسلمين الحفقى 
ف هده الالاد فقد مهدٹ الدولة الغزئوبة فى لاهور المسسيل مام 
محمد بن سام العورى وخلافاته الذين ولوا سلطلة دلهى » وتشروا فود 


(۱) ابن الاشر : ج ۰٩‏ ص ۱۲۸ ۰ 
¥( جسن ابراهیم : ج ۳ ٤‏ ص ٩1‏ ۰ء e‏ 
W. Haig, Bnéyclopaedia . of FHislam., Vol I, 4‏ 
(۳) ابن الاشر ' ج 0٩‏ ص 1¥ س ۱۷1 ¢ A1‏ 
() نفس المصسدر › سس ۱۹۳ س ٠ ۱۹٤‏ 


NR 
٠ » السلمين فى كافة أرجاء بلاد الهند السمالية (ا)‎ 


a‏ الو قت الذی کان فه العزنوبون بمدول سلطا ھم فی الوند 
کان ملكهم فى الشرق بتهمدد بقوتين خطيرتين هما قال الغز التركية 
والسلاجقة » وکان هؤلاء قد وصلوا فىهجرتهم من مساكنهم فى‌الهضہاب 
القريبة من بحيرة خوارزم والمضاب اللحيطة هري سيحول وحبحون 
الى اقليم خراسان ٠»‏ فام الغز فقد أجلاهم مسعود بن محبود عن 
خراسان بعد حروب دامت زهاء سنتین ( ٤۲۹‏ س ٤۳١‏ ) ه۰ 


وآما السلاحقة الدين تفاقم شرهم ‏ فی الوقت الذي اضطرت 
فيه الأحوال بد موت محمود الغزنوى ننيجة للخلاف الذى وقم بين 
مسعود وأخيه محمد على الحكم ‏ فقد نهبوا هراة فى سنة ٤۲٣‏ ۾ » 
ويدءوا منڏ سنة ٤۲٥‏ ه بغيرون على خراسان اغارات منظمة » واضطر 
مسعود الى الاشتاك معهم وألحق ee!‏ هز دمة شد دده بالفر ب من اسا 
سنة ۲٩‏ ها ولكنه كان مشغولا بعرو الهند فاضطر الى عقد صلح 
معهم » ولکن السلاحقة استفادوا من صلحهم مع مسعود. » فدعموا 
مرکزهم » واستعدوا لاقامة دول لھم ٤‏ فضاق مسعو د بالمكانة الكميرة 
الى نالو ها و شوطد نفوذهم فی خراسان 4 وحاول اجلاءهم فهاجمهم 
بالقثرب من مدينة شرخس سئة ۲۹ هھ » ولكنهم, نتروا على ننوانه 
ا ٹئصا را باهرا ء وبذلك أصبحت قوتهم آعظم فوة فی خراسان » وحماهم 
هذا على احتلال أيسابور واعلان دولتهم بها » وجلس طغرليك على 
عرش مسسعود بها وآمر بان ثقرآً الخطبة پأاسمه ۵ فآصبح بذلك اول 
سسلطان للسلاجقة » ومعثير عام ۹ هھ لداية فام دولة السلاحةة 
وان لم بعترف بها الخليفة العباسى الأ فى سنة 4۳۲ ه حيتما الب 


The Muhammadan Dynasties, Pp. 284. 
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"اعثر اف الخليفة العباسى لم يكن الا أمرا شكليا الاعطاء الدولة صفة 
شرعية برضى عنها الناس () ٠‏ 


لم قبل مسعود الأمر الواقع » فعزم على قتال السلاجقة بنفسه » 
ولكن جهوده باءث بالفشل فقد هزمه السلاجثة هزيمة ساحقة عند 
دندائثان سنة ٠۳١‏ ه واضطر الى العودة الى غزنة » بل أنه عزم على 
الا لات الى بلاد الهند ليجع جيشا كبيرا بحارب به السلاجتة (') ¿ 
ولکنه فشل اذ ثار عليه رجاله وعزلوه وولوا آخاه محمدا ۰ ولعتبر موقعة 
اا ن المواقع الفاصاة اذ آنا اٹ الصراع بين العر اون 
والسلاجفة وبها انحسرت الدولة الغزئوبة.عن کل بلاد خراسان ء 


وكذلك تاشت الدولة الغرنوية ضربات مماللة من خاناث التركستانه 
خضاعت منها آملاكها فى الشرق » ولم إبلبث العوربون فى بلاد الأفغان 
إن قضوا على ملك المرنويين وحلوا محلهم » وانجهوا بقوتهم الى بلاد 
الهند لبحافظوا على آملاك المسامين بها ٠‏ وبذالك انتفلت رعاية الثغر 
الهندى من بد الدولة الغزنوية الى يد الدولة الغورية ء 


والواقم أن الدولة العْرئوبة كائت أول ائنصار للعنصر التر كى فى 
حراعه مم العنصر الابرائى على السيادة النهائية فى الالام ٠‏ فف ‌الوقت 
الذى كات فيه الدولة الغرئوبة.وهى دول مؤسسها تركى » تحقق اللصبارانها 
فى ايران على الدولة البوبهية الفارسية » كان عنصر تركى جديك بستمد 
الأكمال الحولة بين العلصرين » ذلك أن السلاجقة » ما لبثوْا أن دخاوا 
العسراق بعد أن تسلموا خراسان من الغزنويين > فقضوا على ملك 
البو هيين وحكموا المشرق الاسلامى ٠‏ 


والدواة العزنودة م لاحية أخری العلمر دول هنید به ۾ کات همر 


[1) هبد النعيم حسنين : سلاجثة ايران والمسراق ٤‏ ص ١١‏ 
(۲) حسين امین ' العسراق فى المصر السلجرقى ؛ ص ٣ه‏ 


e (۸۰ صت‎ 


بغیرهم من الشعب الاسسلامی ٠‏ وكا هولاء الهنود المسلمون هي عدة 
الدولة ف الغتح والغزو » وکان منهم أغلب الوزراء والكتاب والموظفين ؛ 
أي أن الدولة هذا كانت دولة اسلامية » وكان عصر العزئوين احياء 
للتراث الثقاف القديم » ولا شك أن الثقاغة التى ثم احياؤها فى عهسد 
محهود الغرنوى كانت الثقاة الفارسية » وقد ظهر الشاعر الفردوسى 
صاحب الشاهنامة فى بلاد الغزنويين » كما ظهر غيبره كثير من الشسعراء 
الذين نظموا شعرهم "بالفارسية () ٠‏ 


ويمكن الفول بان اللعة الأردية لغفة الهند والباكستان وهى زيچ 
مرع الفارسبة والسنسكرشة ‏ ظهرت على عهد محمود العزنوى » وقد 
وتقعبر عن تفسها ليرا آدبا ۰ 


وثلت الدولة الغزنوية دولة أخرى ف هذا الثغر هى الدولة العورية 
الى كان اتجاهها هنديا خالصا ء وما زالت تقوم بدورها فی مد ثفوذ 
العالم الاسلامى وتمكينه فى ألهند » حتىجاء المغول فأسقطوها » أمقاموا 
بأمر هذا الثعر الهندى بعد آن اسلموا » وعلى يديهم آمند الاسلام ف 
المند وتدعم » وكانوا أساس العالم الاسلامى المندى الذى تعبر عله 
ان دولة باکستان 4 


1 . ۲۹۸ ص‎ ٤ ۳ حسن ابراهیم : ج‎ )۱( 
Browh Vola— 2 a ‘pp. 115-117. 
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طبر ستار. )( 
الدولة الطبرية ‏ الدولة الزيارية 


يرجم ظهور الحركة الاستقلالية فى اقليم طبرستان الى المعارضسة 
الشبعة الثى قامت فى وجه الخلافة العباسية » وقد فرت المعارضة الشيعية 
الى المناطق البعيدة من العالم الاسلامى واستطاعت أن تسس لها دولا 
فى أطراف هذا العالم ء وقد شهدا كيف قامت دولة الأدارسة فى المغرب 
الأاقصى بعد فرار ادريس بن عبد الله العلوى بعد موقعة فخ » ثم كيف 
قامت الدولة الفاملمية فى أفرشة واستطاعت أن تملك كل النضصة الغريى 
من العالم الاسلامى ٠‏ وف الوقت الذى خر يه ادريس بن عبد الله الى 
المغرب » فر أخوه يحبى بن عبد الله الى المشرق واجاً الى الديام ء ومنذ 
هذا التاريخ إ( ٠۷١‏ ه ) بدا الاسلام يدخل بلاد الديلم على سد 
هؤلاء الشيعة على مبدا الزيدية ٠‏ 


والفرقة الزيدبة من الفرق الشيعية المثازة بطابع خاص هو طابع 
الحهاد الذي اوجته على مها ( ¢ ونکاد کل الثورات الى امت 1 
فما عدا الفاطميين وحركة الحسن الصباحالذى أسس جماعة الحشساشين» 
رج الى هذه الفركة الزندة فالز دة هم الذين تحملوا عبء الأضطهاد 


)١(‏ طبرستان احدى منادلق ايران الجغرافية » وثقع جوب بحر 
فزوین » وقد وصفها یاقوت فی کثابه ممجم البلدان ( ج ۲| ص ۱۳ ١ا‏ 
حلبعة میروت ) ٤‏ قال ؛ فمن اعیان بلدانها دهستا وجرجان › واستراباڈ ٤‏ 
وآمل وهى قصبنها » وسارية وهى مثلها »> وشالوس وهى مقاربة لها ٠‏ 
وهمذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان »> وهى بين الرى وقوس البحر 
وبلاد الديلم والجبل وهى طول سنة وثلاثين فرسخا فى عرض ستة عشر 
فرسخا والعرضش من الجبل الى البحر . وكائت بلاد طبرستان من الحصانة 
مذ خلافة مثمان بن عفان سنة ۲۹ ھ ولکن فتحها لم يتم الا فى عهسد 
الامون سنة ١‏ ,۲ه > وقد تولى عليها من بل المسامون اللازيار 
ابن قارن ولم بزل علیها حتی عمی فی عهد المعتصم . ثم آلت الى بنى طاهر. 
() الشهرسنانى : الال والنحل ٤‏ ص ٠ ٠١١‏ 


( م ۳۱ س المصر العباسى ) 


س ۲ س 


فی مرکز الخلاغة » فهاجروا الى أطراغها » وکانت احدی هجرانوم الی 
بلاد الديلم ٠‏ وكان من تتيجة هذه الهجرة وضع بذرة الاسلام فى تاك 
البلاد » وظلت البذرة نشنمو حثى استكملت نموها » حثى دخل الديلم 
جميعا فى الاسلام واعتنقوه على مبدا الزبدية > وصاروا شيعة پدافحون 
عن البادىء الشيعية بمامة وعن الزيدية بخاصة ٠‏ 


وقد ادى ميد التسبوية الذى ادت به اللورة العباسية » الى تهيلة 
الظروف آمام اللسعوب البربيه النازلة وراء الشغور الاسلامية » وآن 
ندج فى عداذ الأمة الاسلامية ء وأنقوم بالدورالذى تؤهلها له ملكاتهاء 
ومعنى هذا أن الدخول فى الالام فى ذلك الوقت أصبح كالتجنس 
تماما » فاذا دخل فرد أو اعتنقت آم الاسلام .> صار ذلك الفرد أو همه 
الأمة من عداد الرعبة الاسلامية ٠‏ وتحت ظل هذا المبدآ دخل الديام فى 
عداد امه الاسنلامة وھا لم ذلك أن دشوموا يدور هام فی التساريخ 
الاسلامى ١.بعد‏ آن الفتخ خط الثغور لكى ندخل فى قاب الخلافة أمم 
حديثة عمد بالاسلام ئۈحديثة عهڊ كذلك بالحضارة » لكئنا من ناحبة 
اخری بيجب آل عرف أن الشسعب الدیلمی کان شسعبا فارسا ٤‏ وأن 
الرس المتحضرين لم بعتبروه أجنبيا الى حد كبر ٠‏ ولهذا وجد تعاون 
بين الفرس المتحضرين وبين الديلم التبربرين ٠‏ 


كان الديلم الاسلامى فى أوائل القزن الثالك وحتى منتصذه محتفظطا 
بكي من تماسسكه الشديم » وكان من الصسعب على جماعة كالديلم ‏ 
منزلون وراء ثعْوزإلنائمة عند ظزوين وأبهر وغيرها » وهى الثعور المعروغة 
پثغور قروین آو شعور الديلم س آن بنفذوا الى داخل العالم الاسلامى » 
وكان هذا النفوذ الى الداخل آمرا صعيا حتى بالنسسبة للدول الكبيرة 
کالروم أو بالنسية للقسعوب الكشرة العدد کالترك ۾ اذ کائت دود 
هذه الئاحبة » وقد آخذ الديلم والجبل الاسلام على يد أهل طبرستان 


AY, - 


الدين کا نوا قد دخاسبوه من ضل على ید الدعاة من الشسسعة الز يديه e‏ 
قتان بالك هى اة الام باتني ان ألم من وز آمهم كما كانت 
الركقاد اة بن داعا مو اال ارك 


» وقد ظات طبرستان منذ فتجها اقليما خاضعا للخلافة العامة‎ ٠ 
الخلافة‎ E بحكمه آل طاهر الذين مدوا نغوذهم على .اشرق كله‎ 
العباسة » الى أن احثاجت طبرستان فى مناسبة من المناسبات أن تقوم‎ 
ضد الخلافة » وذلك عندما قامث ثورة يحيى ين عبد الله الناوى بالكوفة‎ 
ه » الذى خرج على الخليغة المستعين و ج معه جميع الزيدية‎ ٠٠١ سنة‎ 
بالكوغة(') ء وقد عهد الخليغة ال محمد نن عبد النه بن طاهر بقمح هذه‎ 
الورة » فقمعها بسا حرب حمية » ثم اراد الخليفة أن يكافئه فمنجه‎ 
اقطاعا عند غور طبرستان فى المئطقة التى تفصل بين اقليم طبرستان واقايم‎ 
وقبض ابن طاهر اقطاعه ووضع پده علبه ۰ الا آن عامله نتجاوز‎ ٠ الديلم‎ 
الحدود الم سومة للاقطاع » أو وقع خطا أصلى فى تحديد الاقطاع حنى‎ 
فقد دخل فيه رض کان‎ ٤ أدخات فيه أرض لم یکن بی أن تدخل فيه‎ 
» آهل الشعر لخدو ها مرافق عامۀ وسفیدون منھا فی الاحتطاب والرعی‎ 
فعضب أل الشغر الطبرى : أولا لأن بعض أرضمم أعطى لمن غاب‎ 
اخوانهم فى المذهب بالكوفة _ وكان آهل طبرستان قد دخلوا الاسلام‎ 
ه ريا على مذهب الزيدية على يد يحبى بن عبد الله‎ ٠۷١ منذ عام‎ 
الحسنى » عند غراره بعد موقعة فخ ثم صار ملجاً الفارين من الشيعة‎ 
من بعده  وثانيا لأن هذا الرجل جار على الناغع العامة فحرمهم من‎ 
رض کانوا برئغفقون منها » لذلك نهضوا يرفضون أن بنفذ هذا الاقطاع‎ 
٠ )( وعصوا واليهم » وأصبح الامر أمر ثورة وخلع للسلطان‎ 

فی هذا المازى الذى آوقعت الظروف فه آهل طبرستان لم ید 
الثائرون خبرا من أن بتحالهوا مع الديلم ٠‏ وکان هذا التحالف ممکنا 


(۱) ابن الائیر : ج ٤۷‏ ص ٤۴‏ )) . 
(( ابن الاثیر : ج ۷ ٤‏ ص 1] س ٠.)‏ 


A ern‏ ت 


لن الثغر كان هادا » فام نکن بن الشعیین عداء ولا حروب ء لي کان 
الظرف مواتيا لهذا التحالف » وذلك آن عض عمال والى طبرستان دخل 
بلاد الديلم ء وهم مسالمون لأهل طبرستان » فسبی منهم وقتل > فساء 

ذلك أهل طبرستان » ووجدوا غرصة لضم الديلم الى ثورتهم » فراسلوهم 
بذکرونهم بالعهد e‏ مسذا العامل بهم من 
السبى والقتسل (ا) فوقع التحالف »> وآصبح أهل طبرستان » أقوباء 
سستطيعون الاعتماد على معين لا بنضب من الحند الديلمى المعروف 
بالخشونة والطبح المتبربر وبالقدرة الفائقة على الحرب ء ولم ببق آمامهم 
الا أن بختاروا أحد العلويين ليكون اماما لهم وريسا لحركتهم ء فاتصلوا 
بالعلويين الموجودين بالرى » فنهض لرياستهم علوى من الرى هوالحسن 

ابن زد العلوى > فرآس الثورة وقامت بشوله هذا دولة علوبه عرف 
بالدولة العلوية الطبرية الزيدية » واستطاع الحسن ہن زيد أن بحتلٌ 
مدينة آمل فاعدة طبرستان ثم مدينة سارية » > وانضم اليه آهل اشر من 
الديلم فی کلار وشالوس والرویان ثم آهل چبال طبرسثان وجماعة من 
أل السفح » وبذلك سيطر على كل منطقة طبرستان وما ليها من بلاد 

الديلم » ولم يلبث العلويون أن خرجوا بالرى واستطاعوا مع القسوات 
الت أرسلها الحسن بن زيد أن يطردوا عمال ابن طاهر و فزوین () 
وما زال جي بن زيد بتوسع فى امثلاك المناطق حتى ضم اليه قزوين 
آيضا » م ضم اليه اقام حرحال ۰ 


2 آعانتث e‏ 4 غقد کا ن العلويون ٩‏ منسشر ق 


اللحبهة الداخلية ء وباك شع القوات الطاهرية ب بين ارين ا ا 
التراجع ء ثم ان الدولة الطاهرية كانت نثلقى الضربات من شوات 
الصفار رين التى كانت تزحف للاستيلاء على أملاك الطاهر ین فی خراسانء» 
وكانت الخلافة كذلك مشغولة بمقاومة ثورة الزئج فى اقليم العسراق 


(۱) این الاثر :ج ۷ ٤‏ ص )٥‏ 
(۲) ابن الاآثیر : ج ۷ ٤‏ ص ٥‏ س 1) ٠‏ 


a AO —- 


والأهواز » فلم يكن فى امكان الخلافة آن ترسل قوات قوية لمساعدة 
الخااهريين أو القضاء على الحركة الزيدية () ء 


وحن غاب الصفار على خراسان وجه قواته لقتال الحمسن فن زد 
وکن هذا كان يجد له ملجا فى بلاد الديلم المنيعة » فلم يستطع يعقوب 
اين الليث السار أن بلق بالقوات الطبرية هزيمة حاسمة » واضطر آخر 
الأمر الى التراجم بعد أن فقشد عددا کبیرا من قواته فی مسالك جبال 
حلبرستان الوعرة () ء 


وهكذا تدعمت الدولة. الطبرية التى كتب اا ان ی 
صف قرن من ۲۰۵ ب ۳٣۹‏ هه لم تنقطع عن حكم طبرستان الا فترة قليلة 
هى ال “رة الواقعة بین سنتی ۲۸۷ هھ > ۳٠١‏ ه ء فى هذه الفترة أء متطاع 
السامانيون ولاة بلاد ما وراء النهر من عاصمتهم سمرقند آن لبوا 
الجيوش الطبرية فى عهد محمد بن زيد الذى تولى الامامة بعد موت أخيه 
الحسن نة ٠۷م‏ ه » وأن يستولوا على طبرستان وأن بتحالفوا 
مع الدیلم (') وکان آل سسامان قد ضموا الى آتفسهم بموافقة الخليفة 
حكم المشسرق كله » وثلقوا بذلك تراث الطاهربين ٠‏ ولكى تضمن الدولة 
السامائية جد الديام وبقاء جلفهم اتفقت مع رۇسسائهم آن تصرف لهم 
أجسالا سنوية » ورضى الديلم بهذا ولزموا أرضهم » وبذلك حسرم 
العلو بون من هذا اللصبر القوى الذی کان عماد.جپوشهم ۰ فام بستطيعوا 
القيام فى وجه السامانين علوال هذه الفثرة ٠‏ 


الى أن استطاع أحد دعاة العلويين وهو الحسن الأطروش فى 
سن ۳۰۱ هھ أن يجح حوله رؤساء الدولم مرة آخرى » وآن هزم 
الساما ليان وسىتولى على طبرستان و دهك الدولة سیر تھا الأولی وکان ‏ 


(۱) اہن الاثیر ' ج ۷ ٤‏ ص MEN EMEMCVT—YY‏ 


(۲) الطیری : ج ۱۱ ؛ ص ۲٣۳‏ ۰ ۰ 


س 0)۸ س 


العلويون » فى آثناء هذه المحنة التى آلحقها بهم السامانيون » منبثين فى 
أرض الديام بعلم نهم الاسلام » وينشرون فيم حضارتهم ۽ ولکن 
الأجعسال السامائية كانت نشف حجر عثرة فى سبيل هولاء الدعاة ء 
فلما انقطعت السامالية اننهزت الدعوة الزيدية الفرصة ء ونهضت الدولة 
اا ا ی اک ری ب کت ا 
فی آولاده وآصهاره الى أن انتهتث سنة ۳٠١‏ م () » وآلال ملك الى دول 
زيدية لا امامة لها » أو الى دول زيدية أخرى اسنعئت عن الامامة الزيدية 
وخولت انفسها قول التقليد من خليفة سنى ٠‏ 
% % 


الدولة الز بار ية 


تفرعت عن الدولة الحلبرية ؤل آخرى ديلمية ء ومن هذه الفروع 
الدولة الزبارية المنسوبة الى « مرداوج بن زبار » واقضسر نشاة هذه 
الدولة بالظروف التى أنشات الدولة الطبرية » فالدولة الطيربة شات أولا 
ثم الخدت اها اماما هكا ا الملافة بين الزيدية والدبلم a‏ 
الديلم الى تكوين دول خاصة بائهسهم من دون الأثمة الزيديين » ولميكن 
الديلم كلهم من ذوى الطاعة » فان منهم من كان يسعى الى مصالحه 
اأخاصة أو الى مصالح من الئف حوله من الجند.() 4 


وقد كان الديلم ينقسمون الى عصبيتين : عصبية الجبل الممثلة فى 
« أسفار أبن شبرويه » وعصبية الديلم المثلة فى « ماكان بن كالى » » 
كانت كل طاقة من الاس تجثمم بحسب قبائلها وعصبياها حول رئيس 
هوان من ارامات ما الر يس ان ب سالرت 
پرتزقون مله » ولذلك کان بعضهم برج على الدولة سعيا وراء مصالح 
جنده + ومن .آمثال هولاء « اسفار بن شيروبه » فائه ترك خدمة الويدية 


ص 


(۱) الطتری : جح ۱۲ ۰ س٥۲‏ . ابن الاثر : ج ۸ ٤‏ ص۲۸ ۲٣‏ . 
(۲) ابن الاثر ۰ ج ۸ 4 ص )1 س۷ , 
(۳) انر : ابن الآئیر : ج ۸ ٤‏ ص ٥ > ٦)‏ . 
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وخرج ج الى معسكر السامانيين ثم عاد مرة أخرى الى طبرستان وأساء 
معاملة الألمة العاوس »> كا أساء الى جميع العسلوبين الدين كانوا 
موجودس بلبرستان » ونذکر له آنه جم العلويين ف احتفال بمدينة 
J1‏ فی عام ۳۹ هھ وذبحهم + وسبر ما کان لده من بقا باهم الى اقلم 
ما وراء النهر » الى ااسامالبين () ولم يابث أن جنى ثمرة هذا الغدر 
وبالا » ان آتباعه لم پقروه ف أنفسهم على ما فعل » خثآمر علبه وزیره 
مھ اند ھن کار دواد ھی( مرداویج بن زيار » ونجححت الؤامرة 
فقتل » وآلث الرياسة الى مرداويج ء» واستطاع هذا أن يجمع اللططلة 
بين ديه » وآن يخضع روساء الديلم لسلطانه » وبداً پکون دول نسبت 
اليه وهى الدولة الزبارية ٠‏ 


واستطاع مرداويج أن يبعد عن أرضه آحد رؤساء الديلم الأقوباة » 
وهو « ماکان بن کالی » الذى ضعف أمره ولح الى السساماأمن » 
الما شمف آمر « ماکان » فرق عنه كثیر من جنده الديلم ولجاوا الى 
مرداویج » ومن هؤلاء جماعة کان پرآسهم « على بن بوبه » () ۰ 


كان الدور الذى امت به الدولة,الريارية يخثلف عن الدور الذى 
قامث به الدولة الطاسربة » فان الدولة الطربة كانت دولة شيعية غب معترفة 
بالخلافة العباسية » ولهذا فانها اتقثطعث لنفسها باقعة من الأرصءوأرست 
فا قاعدة الهحرة الديلمية شش الشمال » وشات a‏ قوة تلمل 
حایرسقان وبلاد الل وال يلم وجرجان ع » وداغعت عنها ضد قوات الخلاغة 
أو القواث الموالية لها من الطاهريين ثم السامانبين » فكانت لذلك علاقاتها 
بالدولة العباسبة علاقة عداء « ما الدواة الزارية »> فان دورها کان 
عبارة عن توسيع هذه القاعدة » فمدث خط الهجرة الديلفة نحو الجنوب 
فاستولت على اصفهان والری ونهاوند وهمذان » وهذا e‏ هسم 
المعروف باقليم الجبل أو الجبال » ومع كونها دولة شيعية زيدية اذهب 


ا 


AA‏ س 


الا آثها استغنت عن الامامة الزيدية » واتصات بالخلافة العباسية واعترفت 
بها وقہلت التقايد من الخليفة العباسى ؛ ل انها فکرت فى اغامة دولة 
فارسسة 4 ولدلك أ حت التقا ليد الساسافة ی بلادها چ وامند بها 
الطموح الى اعادة ملك بنى ساسان ٠‏ 


والدولة الزبارية هى الى مهدت تمهيدا صحيحا لامنداد الهجرة 
الديلمية الى مركز العالمالاسلامى » هذه المجرة الثى نولاهأ بنو بوبه ء 
فان الدولة النوهية الثى تفرعت عن الدولة الزبارية » لقدمت بمو اج 
المجرة نحو الجلوب وبلغت اقليم فارس واستقرت فى ايران حيث جعلت 
قاعدة ملكها مدنة شراز » م مدث نفوذها الى المراق وحكمته 
باسم الخلافة العباسية ء 


وقد عاشت الدوله الزبارية فى الشمال مستقلة عن بنى بوبه أولا » 
ثم حليفة لهه ى آخر الأمر ء ولذلك خائنا فضل أن نكمل الحديث عن 
الدولة الزبارية فى خلال الحديث عن بنى بوبه . لارتباط هذه الأحداث 
وتشسابكها » ولأن كلا الطرغين « الزياريين والبويهيين » اتصلوا بالخلاغة» 
وکان كل منهما « طرفدار » تولى التقليد من قبل الخايمة العباسى ٠.‏ 


العصر امو می و العصر السلجو ف 


Converted by Tiff Combine 
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العصس البويهى - والعصر السلجوقى 


هذان العصران ينشابهان فى نواح كثبرة » وهذا التشابه هو 
الذى جعلنا نجمع بينهما فى حديث واحد » ولم نجمعهما من حبث التتالى 
فى الزمن » مع كونهما متناليين فصلا ٠‏ والواقم أن كل دولة من هات 
الدولتين حاوات أن تحكم ما نسميه فى التاريخ الاسلامى القديم با مشرق: 
وکلثاهما انتزعت السلطة الفعلية من يد الخلاغة ء مم اضمار الاحترام 
لشخصية الخليغة و ركز الخلافة ء وكلتاهما قامت على أكتاف شعوب 
كانت الى عهد قربب جدا لا تعرف الاسلام » ثم دخل كل شعب من هذين 
الشسعبين فى الاسلام بطريقة ما » وآتاح له الاسلام أن بشارك فى حياته 
العامة » وفى حباته السياسية خاصة وف حباته الثغرية على وجه التعبينء 
وكلا الشعبين بعد ذلك ماجر من أطراف العسالم الاسلامى الشمالية 
أو الشرقية نحو مركز الخلاغة > وحاول أن يحكم المشرق كله واستولىعلى 
السلطان الفعلى » ولم فكر قط أن يكون آداة طبعة فى بد الخلافة كا 
كائت حال. الثرك أبام أن, استخدمهم الخليفتان الأخوان : المآمون » 
والمعتصم ٠‏ فهما اشبه بدولتين مندمجتين فى الخلافة » آو حاكمتين بام 
الخلافة » لهما السلطة الفعلية الثى بتولاها الخليفة » ولهما الى جانب ذلاف 
لقب الملك أو الساطان » ولهما العواص الثى اختاروها بعيدا عن بداد 
ورکروا فيها قوم السسياسية » وء صح الأمر » وخير طربقة للتوضيح أن 
نذکر الحوادث حسب ترتيبها الزمنى ‏ مع الاعتراف بان فى هدا نوا 
من التکرار س لنبين كيف تيت بحنب الظروف من حال الى حال ٠‏ 


كانت الدولة الأموبة دولة عرية » وكافت الحكومة الاسلاميه فى 
عل هذا البيت الأموى القرشى المكى العربى مستندة الى المرب > وكات 
القوة العسكربة فيها عربية » فكان الجيش عربيا > وكانت الأمم الخلوبة 
النازلة فى أرض الاسلام والأمم الملحالفة المعروفة بهل العهد اللازلة 
بطر اف العالم الاسلامى لا شارك فى هذا المجهود الحربى الا قدار > 


س (٩۲‏ س 


فكان وضعها فى الجيوش العرببة وضعا ثانوها » وكافت بمثابة الجيوش 
المساعدة التى كان سستخدمها الرومان الى جانب جيوشمم الرومانبه 
الأصلية ء تم دعت الثلروف الئ.آن تقو م الثورة العباسية ء وقد استخدمت 
هذه الثورة أهل خراسان آداة وجندتهم وغلبت بهم الجيوش العربية ٠‏ 
وان من الطبعى عد عد أن انتصرت هذه الحبوش آلا اتسرح » وآ لىقى 
قالہة لتدافنل عا بى الثورة وان ترعی ماد ها الى نادت بها » ولکی تتفم 

أيضا بنتالج ر و ا اعات اا الفر و انه ا ي 
اهماله فى التاريخ » خاصبحت الجيوش الخرسانية هى الجيوش الأولى 

فى الدولة ء وأصسح العرب أقلية بمکن أن بثضی الأمر بدونیم | » ويمکن 
ار ن تحكم الدولة رغم آنوغهم ۰ ۰ 


فكان من تنبجة الثورة العباسية أن اتنقل الحكم من يد العزب الى 
يد الخراسانيين ٠‏ م دعت الظروف مرة أخرى الى الحد من غاواء الفرس» 
والی جند آخر من غير الجند الخراسانيين أكش كفاءة وأكثر .خشونة » 
لكى بستطيعوا الدفاع عن الدولة ذاث الثغور الشاسعة الممتدة » وقد 
كانت الأمم القديمة تفضل الخشسنين من الجند على المترفين » وكان القائد 
حين ندرب جيشه بحاول أن ينسيه "نرف المدينة وآن موده على اللقشف »> 
ليون أقدر على الحرب ٠‏ لهذة الأسباب ولغيرها بدأ الخلفاء بجندون 
الترك » فارسل الخليفة المامون.الى اقيم ما. وراء النهر ( الثركستان 
الروسبة الآن ) دعاة بدعون رجال الترك الى الاسلام ء ويدعو نهم فى 

تفس الوقت الى الدخول فى الجندية والائتقال الى بداد » فاتتقل كثير 
منم على يد هولاء الدعاة الى بغداد » ودخلوا فى الجيش بام المآمون 
الى آن عظم أمرهم آبام المسله سم » حتی آصبحوا دۆلفون ما عرف مجیښشس 
الحضرة بمعنى الجيش ا » فلما بلغوا هذا الحد بنى لهم المعتصم 
عاصمة حدیدة می « سامرا » وائما آقبل هو لاء الترك على الجندية لأنهم 
فی یلاد مالوحشة پر ره بعيدة عن مراکز الحضارة وكات داد ٠‏ 
کہا .کا فالشرق لأد ن الحدث. کله م رکز أ للحضسارة وللتمدن » تتطام البه 


ست ,کاک ست 


تفوس البرايرة پشیء من الاعجاب والدهشة » ونجدبون اليه ولنوقون 
لر مته والار تال للعسثر فی کنفه ۰ 


كما أن الترك أقبلوا على الجندية لأنها تدر عليمم رزقا كثيرا » وقد 
کان الداعى الذى جاءهم مصحوبا بفارض لهم يفرض لهم عطاء فى 
الديوان ء هؤلاء الثرك دخلوا فى الجندية كما يدخل الأفراد الذين اربعلهم 
العصبية لا كما بدخلالأخراد العاديون » لكنهم برغم هذه العصبية لجئسهم 
کانوا من حبث المبدا باتمرون بامر الخلضاء وبأامر قوادهم » ويقومون 
ديهمة الدفاع كما کان يقوم. بها الخراساليون والمسرب ص قباهم دون 
فارق آخر ٠‏ وافحن نسلم بان هؤلاء الأتراك باغ بعضهم درجة كبيرة من 
(النموذ ‏ وحاول أن بد من ساطان الخليغة » وزاد فى مثرلته على 
الوزراء » الا آن هذا.كله لا يمنع من أن هؤلاء الأتراك كائوا بقومون 
ينس المممة التى قام بها الخراسانيون اتهم والمرب من قبايم ‏ 


وفى العصر العباسى الثائى ظهرت قوميات فى العالم الاسلامى > 
کان کل شعب م الشتعوب المنضو به يحت لواء الصكومة الاسسلامة 
بتلمس شخصيته القومية > ويجاول آنٰ مها وآن برتفع »الى بسستوی 
الاستفلال » بحیٹ لم متسد الزض ال ترا جى اسك ل فة 
ثحكم نفسها بنفسها رضيت الخلاغة آم كرهمت ٠‏ ولم بكن من الممكن 
أن توقف الخلافة هذه الحركات الاستفلالية لأن المعارضة الشعية 
والخوازجية كائت تشجع هذه النزعات » وكانت الخلافة اذا قاومت . 
ل تجنی من وراء المقاومة الا ظمور دولة حديدة لستقل بحکم نفسھا عن 
طرق الاكراه لا عن طريق التقليد ( الرضا ‏ والاتفاق ) ٠‏ فى دا الوقت 
بحدئت هجرات » آولھا هجرة شعوب دیلمیة کائت زل فی شماں العام 
الاسلامى وجنوبى بحر فزوين ٠‏ وهذه الهجرة اصطبغت بصسبعة تحالف 
صنعته الهحرات التركبة بام اللآمون والمعتصم » لأ نهاهحرات حدثت 
فى عهد الا نمصال والاستقلال » وأنها هجرات أكبر من الهجرات 
الثركية يام" المعتصضم » فلذلك هاجر الديلم محتفظين بنظامهم الخاص 


ست ا س 


وتفلوه معهم » وكونوا لأنفسهم سلطة فى مدينة شيراز » وصار شالم 
كشان غيرهم من الدول التى تظهر على آساس الشخصبة القومبه » أسم 
عظم آمرهم تبعا لقوتهم الحربية حتى نطلعوا الى حككم المشرن » والى 
اتتراع الساطان الفعلى من يد الخليفة » بحجة التعاون معه وتقديمالمساعدة 
له واشار الالح العام للعالم الاسلاس ۰ 


فما انثهت هذه الهجرة وأدٿ رسالثها وانقرضت دواتها. او کادت » 
ظهرت هجرة أخرى آئية من الشرق هنى هجرة تركية من القبائل النركية 
المعروة بالغز « ومن هؤلاء الأئراك الغز قبيلة قدر لها أن نكوان عظيمة 
الشأن » وآن تقوم بدور هام فى تاربخ العالم الاسلامى » وآن اضفى 
اسمها على کل الهمجرة + وهى قبلة شى سلحوق ء وكانت هذه الهجرة 
شأنها كشان الهجرة الديلمية تماما : فقد احنفظ الأتراك بنظمهم الخاصة ¿ 
ونحتوا لأتسهم فى داخل العالم الاسلامى دولة أرادوا بها المزة للاسلام 
وانوحيد المشرق » ثم انترعوا الأمر من بد الخليفة كما انتزعه البوهيون 
من قبل » وظلوا مدة طوبلة يتولون الأمر وبقومون بخدمات كبيرة جدا 
فروعا » وآصبح کل فرع من فروع السلاحقه آو کل قاد تاع من قوادهم 
ممن سمو ن الفا بكة » منفردا باقلیم معينضاعن الوحدة وضعفت الدولة؛ 
فلما بلغت الأمور هذا الحد حاولث بعض الدول آن تنهضص الأمر » وآن 
تحمل على أكثاغها منسئولية الحكم كالدولة الخوارزمية » الا أن الغرصة 
لم تشسع أمام هذه الدولة لأن الهتخرة المحولية كانت طاغية فاجتاحت العالم 
الاسلامى الشرقى كله ٠‏ 


هذا عن . الحالة فى العراق ء آما بقية أجراء العالم الاسلامى » فال 
'الدولة العباسية ‏ كما ذكرنا من قبل _ شد عملت على المساواة بين 
العرب وبين الشعوب المختلفة « وهذه السياسة أبقظت الروح القومية »“ 
خبدآت فى آطراف الدولة حر كات اتمصالية ائثمت فى هذا العصر العباسى 


0 کے 


وا الثغرى القديم فى يام نى آمية وقد قامت هذه الدول فخلفت 
هذا النظام الثغرى القديم فى أيام بنى آمية » وحمات عن الخلافه عبء 
الدفاع عن الحدود الاسلامية من احية » ومد وذ العالم الاسلامى وراء 
هذه الحدود من ناحبة آخرى » الى جائب ارضاء النزعة القومية > 
والاستنجابة للغلروف الجغرافبة > فحفقت ذلك الناحيتين : مصاحة العالم 
الاسلامى » وارضاء الشعور القومى ٠‏ 

وهدذه الدول فی معظمھا ى کما. رأينا من قبل ب لم تستةل عن 
الدولة استقلالا ناما » وانما اسنقات استقلالا داخلیا آو جزلیا »> بمعنی 
آن نحکامھا کانوا آحرارا فی ادارة هذه الدول »> وان مالنة كل دولة كانت 
صرف على شو نها الا ملعا خاصا يرسل الى العاصمة کرمز شکاى 
للشبعية ۾ کما کان لکل دولة جىشىها الخاص ھا آم السادة فظلت حقا 
م حتنوق الدولة الكبرئ »> وكان كل وال » ولو أله ولى الحكم بالورا 
محرص على آن يصدر الخايغة العباسى الأمز و التقليد بولايته ٠‏ فهذه 
(لدول المنفصبلة أو الماقطعة كانت تتمتع بكل مظام الاستقلال ولكنما 
كان عزف بالسيادة الروحية للخليفة العباسى ٠‏ ؤمظاهر هذه السيادة 
مظاهر شكلية اللخ فى أمور اهمها : الخطبة للخليغة على الاي ٠‏ 
0 ضرب السكة باسمه ونقش امه على,الطراز ( على أطراف ملابس 
الخليفة » أو الخلع الى بخلعها على غیره » ولغظ طراز لفظ غارسى ومن 
إخْذ « دار طراز » بمعنى « دار ٹسیج » ) شم ارسال الأموال سئويا › 
والحرص على استصدار التقليد بالولابة ٠‏ 

. کل هذا يطبق على المشرق ٠‏ آما المغرب فله شان خر وظروف 
إخرنى فقد بدات أجزاء ا مغرب تتفصل اتمصالا تاما عن الخلافة العباسة 
مذ قيامها » حثى تم الفصاله هابا على بد الفاطمیين حین حكموا مر 
والشام »> ثم عاد اسم الخلافةا السباسبة الى مضر والشام بعد زوال الدول 
الفاطمية على يد صلاح الدين الأبوبى ٠‏ ) 

يعد هذا العرض لذی تسد به رتيب سي الاحدات فى السام 
الاسلامى > عرض اللحديث عن العصرين البو ثم السلجوقى ؛ 
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اس بوه اسرة تنکون من الال رجال فهر آمرهم وهم ؛ عى 
والحسن وأحمد أبناء بوبه » ولا بتفق المؤرخون على لمهم ٠‏ فبعضيم 
ينشسبهم الى بهرام جور أحد ملوك ساسان » بينما برفع إعضهم لمسجةم 
الى“ الالهة كما كان بعل الرومان فى تمجيد أبطالهم » ونحط بهم البعض 
الآخر ال دهماء الناس »ء كما يقول البعض انهم من العرب من نیف ہا ()» 
ولكلن دغه آ4م كاوا آسرة فة ببلاد الديلم » وکان أبوهم لوه 
رجلا من عامة الناس بتعيش من صيد السمك » وبعينه أولاده على الحياة 
بالقیام :سال ضبلة بتکسبون منها » وقد کان آحسد بن بوبه بعد آن 
ملك البلاد وتولى امرة الأمراء بداد يتحدث بنعمة الله تعالى عليه فبقول 
« كنت حمطت الطب على رآسی » ( 


لكن هذه الأسرة الفقيرة عظم "مرها حى سمى باسمها عصر من 
عصو ر الضلافة العباسبة » وقد اشتركوا مم الخلافة فى حكم العراق الى 
حدو: الحززة العربية » وبلاد الجبل آو العراق العجمى ( واقليم الجبل 
قل ممم فیسمی اقلم الجبسال ) ۾ کما آن اقلیم طبر سان کان ایا 
للبو هيين » كما حكموا اقام الأهواز المسمى آيضا باقليم خوزستان » 
وهو الاقليم الذى يقم نصا الى الشمال من القاعدة المشبمالية للخليج 
الفارسى » ويقع شرقى العراق وجئوب يلاد الحبل » وهو الممر بين الخليج 
الفارسى واقايم الحبل وين العراق فى المغرب واقليم فارس فى المشرق ٠‏ 

(۱) الفخری : ص ۲۲۹ .۰ حسن ابراهیم حسن : ج ۲ ٤‏ ص ۴۷ ٠‏ 


لدوری : ص ۲۲۲ ۰ 
(۲) این خلكان : ج ٤ ١‏ ص اة . 
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وکان اقلیم فارس مرکزا لکثیر من آل بوه » وكذلك حکموا اقلیما بشم 
شرقی فارس وهو اقلیم کزمان ۰ وهذه هی البلاد الت كانت تحت حكم 
بنی بويه وکائوا يثولون أمرها مباشرة » آما ما وراء ذلك من اللاد فى 
كل الجمات غلم يكن لهم فيها كلمة ولا شسسبه سيادة ولا حتى مجرد 
اعتثراف اسم + ونرد مند البدء.آن نيرز حقبقة هامة وهى آن نی بوه 
حکموا جزءا محددودا من. العام الاسلامی ۰ فلا یجب أن نخلط ين 
ثاریخهم وبین ناريخ ہنی حمدان فى الجزيرة ء٠‏ أو الأخشسيديين 
والفاطميين فى مصر والشام ۽ ولا آن تخلط بین حکم نی بوبه ومالك 
الديلم وطبرستان وجرجان فى الشمال »> ولا ينهم وبين الدول الى كانت 
تشولى آمر المشرق البعيد » ونشير هنا الى الدولة السامانية والدول 
الخزئوبة ء وان کانت فد قامت علاقات بن نی بوبه وین هذه الدول ۰ 


جاءث هذه الأسرة من الشمال > من بلاد الدیلم » وکان ارتفاع أمرها 
على بد الأخ الأكبر من الاخوة البويهبين الثلاثة » وهو على بن بوبه › 
فانه کان جندیا استطاع بشجاعته أن بكون قاد جماعة مهاجرة من 
الديلم » وكان الديلم بعد آن انفتح خط الثخر الطبرى بهاجرون على هينه 
أجناد » فكانوا يتخذون لأ نفسهم فاگډا بتبعونه » وکان هذا القاثد تقل 
منخدمة ملك الىخدمة ملك آخرحسب مصالح جماعته » وحسب من بحتاج 
لخدمته ومن يدف له ولأصحابه آکبر عطاء ممکن + وارید آن نرف | 
سد هذا خطوات على بن بوه »> وخطوات امثاله لکی فستطبم آٺ نتارن 
نه ودن آمثاله من الأحناد المماجرين ٠‏ 


وخطوات على بن بوبه جزء من المجرة المامة التى ابتدأت من 
الشمال من جنؤبی بحر قزوين وائنهت الى غسر كل القسم المركزى 
للخلانة » والى انتشار الديلم فى أنحاء اشرق والغرب ٠‏ لكن هاه 
الهسجرة الشاملة لم تكن قوبة الا فى المناطق التى فسميها با لمجال البويعي 
الحقیقی الذى أشرنا اليه 1نا › فهم فی محالم المركزى حول امراق 
( م ۴۲ العمر العباسى ) 
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يؤلفون أغلبية الجيش وبيدهم السلطة الكاملة » اما فيما وراء ذلك قى 
المشرق والمغرب فقد كان عددهم قليلا » فانهم لم يكو فوا فى هذه الأماكن 
البعيدة الا كآثار تبعثرت عند اندفاع الهجرة من الشمال الى الجنوب ء 

الخطسوط العامة للهجرة الديامية : 

اذا فظر نا الى خط سير الهمجرة »> وجدناه خطا بدأ من الشمال ونفذ 
الى الجنوب » ففصل بين المشرق البعيد وبين العراق » والواقم آن وضع 
هذا الخط على هذا النحو انما نشا لأن فراغا كان موجودا فى الموضسمح 
الذى سارت فيه الهجرة » فان الدول الى كانت تحكم الملرق بعيسدة 
كل البعد عن العراق » بحيث لم كن فى مقدورها أن تتعاون معه تعاونا 
اجا يعود بالفائدة على المشرق كله > فانه حين اتتهت الدولة الطاهربة 
التی كانت تحکم ارق من نيسابور آل آمر المشرق الى دولتين : الدولة 
السامائية من ناحية والدولة الصفارية من ناحبة أخرى ٠‏ 


أما إلدولة السامانية خكانت تقوم ف مجال بعيد هو اقليم كا وراء 
النهر » وأما الدولة الصفغارية فكانت فى أول الأمر دولة لعربة » قامت 
فى أقصى رض المسلمين من تاحية غر المند فى اقليم سجستان » وهو 
اقليم بعيد آبضا عن العراق » وقد حاولت الدولة الصفارية أن تتلقى 
راث الظاهر ن وأل تنعاون م الخلافة فی حکم المشرق ۾ الان ظر وف 
هذه الدولة حالت دون قيام هذا التعاون » اذ أنها لم تنشا فى كنف 
الخلافة وفى طاعتها كما نشبا آل سامان » وائما اصطدمت ارادة الخلافة 
وتحت سلطانها » وحاولت ارغامها » وبذلك انحرفت عن مهمتها الثغرية > 
فانتهى أمرها الى الزوال » وأصبح اشرق کله بيد آل سامان » وکان 
مقر الخلافة ضعيفا لا بستطيع أن بقوم وحده بمؤونة المشرق » فان 
الادارة تحتاج الى أموال » والأموال لا تجتمع كلها ف العراق » وانما 
تصرف كل تاحبة من آموالها » ولا تستطيع آن ترسل الى الخلافة الا قدرا 
ضشلا » فکان الحد الفاصل ين الاقليم الذى نره الخلافة مياشر 3ة » 
وم الاقليم الدى ددیره آل امان مباشرة »> هو الخط الذى زك ص 
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مدفة الرى نحو الجنوب شرق بلاد فارس ء عند هذا الخط نوابة 
حولتین ۰ هنا تبلغ قوة الخلافة أضعف حد ممكن » وتبلغ قوة السامانيين 
آضعف حد ممكن ٠‏ 


٠‏ وعلى هذا الخط الضعيف سارت الهجرة الديلمية » فوجدت أمامها 
ظروفا مواثية » وخْطا ضعيفا لستطيع أن نهذ منه بسهولة » وأن بكون 
قوة وسطا بين آل سامان وبين الخلافة » ثم تطور آمر المجرة بعد ذلك 
وخطت الدولة الديلمية خطوة جديدة نقلتهسا من دولك وسطى بين قوتين 
الى دولة تنعاون مع الخلافة واتدبر باسمها مر العالم الاسلامى ٠‏ 


ولم تقف الخلافة مكتوفة اليدين آمام التقدم الديلمى » فقد حاولت 
بكل وسيلة أن تمنم الهجرة الديلمية وآن تصد تيارها » ولكن بهذا التبار 
کان فوا بحيث اجتاح آمامه كل شىء ٠‏ وأول محاولة قامت بها الخلافة 
لا شاف هذا الثيار هى تفويض آل سامان آمر المنطقة النى تخرج منها 
الهجرة » فضمت هذه المنطقة مع اقلم خراسان وبلاد ما وراء النهر الى 
السامائين » وقد آفادت هذه الطريقة بعض الثىء وآدت الى نالج 
مۇقنة » فقد نجح السامائيون فى تقويض آركان الدولة الطبرية العلوية 
. بعك حكم الحسن بن زيد وأخيه محمد (ا) » وانقطعت سلسلة الأئمة 
لز نديين اینداء من عام ۷ ھ الى آن قام الحسن الأطروش سنة ١١٠٣ه؛‏ 
و لحا زعماء الملويين فى آثناء هذه المحنة الى داخل بلاد الديلم وظلوا 
يواصلون الدعوةء وفى أثناء هذه الفترة استطاع آل سامان آن بتحالفوا 
مح زعماء الديلم » فوقفت الهحرة مقابل أجعال دفعها السامائيون لهم ٠‏ 
ولك طريقة اتيعها كل ممالك العصور الوسطى مع المتبربرين > الا آنها 
طر تة لا قزيد المتبربرين الا جشعا ء ولا نحل الموقف الا بصفة مؤقنة () ٠‏ 
غلم نلبث المجرة الديلهية أن اسثؤنفت فى أوائل القرن الرابع الهجرى 


r an 


|( ابن NAE‏ 
) ابن الاثیر : ج ۸ ٩‏ ص ۲۸ س ۲۹ 4 


ست + +0 ست 


مرة آخرى » وقوى تبارها تنيجة لكثرة دخول الديلم فى الاسلام » حتى 
ظهرت. دولة دياسيلة أخرى أخذت مكان الدولة المسلوبة »> وهى دولة 
الزيارية » ونحتت لها مجالا جديدا فى اقيم الجبلب(ا) ٠‏ وهنا أيضا 
حاولت الخلافة بطريثة آخرى أن توقف شار المجرة ء خاتفقت معمرداويج 
این زار علی آن تقره علی ما فی بده » وعلی أن تمنحه التقلید بحکم هذھ 
البلاد (") ٠‏ وكان العرض بطبيعة الحال أن ظل الملاقات سلمية بن 
مرداویج وبين الخلافة » غلا بتعدى أحد الطرمين على الآخر ء ونئفه 
بذلك الهجرة الديلمية ء ولكن الظروف لم ساعد الخاافة على تففیذ 
خطتها » وذلك لأن شارا جديدا فوا من تيارات الهجرة بدا حوالی 
سا ۳۹۸ س ۳٣۰١‏ هھ ء فان مرداویج ما کاد پسنقر فی اقلیمه ونال 
اعتراف الخلافة » حتى قصده الديلم من كل ناحية » وكثروا حتى ضاقت 
لأرض بج ء وحتى كان يتدسخل لتوزيمهم على النواسى الختافة » الى ان 
خرجت عليه طائفة من طوائف ال ارين وهي الى كان وده 


على بن بویه ۰ 


غاذا ابتدآث المجرة على بد على بن بويه » اتجهت نحو الجئوب 
ا ت فی قاری وا م العنصر الدیلمی كل ا التی 


المجرة 4 ولنسمها بالرحلة ويي ی ا ان ارحلة 
مرحلة زيارية ٠‏ 


کالی » وکان « ماکان » هو ومرداويج وغيرهما من القواد الذين 
استشخدمتهم الدولة الطبرية ومن بتبعونهم من الرجال » فتبعية الجند فى 
هدا النظطسام م نکن للدو له و لشسسخصس الامام 0 ولکن للقاتد الذى 
,فضمن م آرزاقهم + وكالت العادة أن شل هو لاء الأجناد ھن خد م 
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رئيس الى خدمة آخر بحسب الظروف الاقتصادية ويحسب كثرة العناأم 
وقلتها ۰ فلما ضعف « ما کان » آمام مرداويج وعجز نوعا ما عن ضمان 
الأرزاق للجند فرق عله کر من آصحاه ن وکان مېن تفرتق عه « علۍ. 
ابن بوبه » بجماعته » ولجا الى مرداويج برغم العداء الذى كان بين هذا 
وبین « ما کان » غکأن على بن بویه کان کا لمسستامن لرداویج » غولاه 
مرداويج ولابة صغيرة فى أقصى الجنوب من ممتانكاته هى ولاية الكرج(') 
الواقعة بين همدان وأصبهان » ومن هذه النفطة ابندأث المجرة البوهيةه 


الظروف التى ابتدات فيها الهجرة البوبهية : 

کان مرداویج حریصا على آن وزع المهاجرین توزیعا يضمن به 
طاعتهم » فکان اذا ولاهم م يبقهم فی ولایاتهم مدة طلويلة »4 وكان 
اذا رآی لدم مالا کثرا خصص عض هذا الدخل لحد جدد 1 وکان 
لا بولی والیا الا بعد آن يدير الأمر فى فكره مرات ومرأت » فاما ولى 
علا بن بوبه الكرج عاد فوقع تحت وطاة التردد » فامر بان حال بيه 
الوزير أبا عبد الله الحسين بن محمد ال لقب بابن العميد والد أبى الفضل 
ابن العميد الذى صار غيما بعد وزيرا لركن الدولة بن بوبه س خسهل له 
والى الكرج بعض الفىء »> فأرسل اليه جنسدا من الممساجرين بتقاضول 
ارزاقهم من دخل الولاية » لكن عليا اسثفاد من هذا » انه لم بكن طالب 
ھال :انا کان طالب رجال » وما کان قد تعود أن پعطی کل ما ينمه 
للاجناد فانه آکرم الواغدین عله حتی صاروا تبعا له () + وهنا حاول 
مرداویج أن یستقدمهم جمیعا اليه ویحولهم الى مکان آخر » فخلف 
هولاء الأحناد على أنفسهم » وآيشنوا آن الأمور قد جرحت نهم وس 


(۱) ابن الاثیر : ج ۰۸ ص ٠ ٩۲‏ 
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مع صوالحمم » ولم بكن شأنمم شن الرعبة المستقرة التى تطبع اذا آمرت» 
وهنا بدا النزاع بين الزبارية وين آتباع على بن بوبه ۰ 


وکانت خطة على آن بفر الین مکان لا تصل فيه اليه ید مرداویج » 
وأن بدخل فى طاعة الخلاغة ليكون من‌خدامها بدلا من آنیخدم مرداویج+ 
فالمحرة اذل هحرة جلد بتقلون من خدمة سبد الى خدمة سد ار 4 
لكن مثل هذا الثئقل لم يكن بنظر اليه بعين الارتياح دائما من الولاة 
والملوك والخلفاء » غلما علم آن مرداويج يقصده استعد وخرج من‌الكرج 
الى أضفهان » وآراد والبها وهو محمد ين باوث المطفر أن ممثعه » 
فوقعت بین الطرفين وقعة بظاهر آصفمان عام ۳۲۱ ه التصر فيها عاى ين 
بوبه على والی أصفهان »> وكان سبب النصر أن جماعة من الديام ببلغون 
فيما بقول ابن الأثير سثمائة _ انضموا أثناء المعركة الى نى جنسهم 
آتباع على بن بوبه » ووقعت المدينة فی ید هؤلاء الهاجرین (ا) ٠‏ وأخذ 
مرداویج پستعد لاخراجمم > ولم نکن على ایبقی فی آصفهان ؟ لأن بقاءه 
يها پجعله قربا من مرداويج من ناحية ويسخط الخلاغة منناحيةآخرى» 
لأنها كانت حريصة. على موفع اصفهان + فما کاد على بعلم باسستعداد 
مرداویج حتی سار نحو الجنوب حنى بم مدينة « آرجان » التى تفع فى 
منتصف المسافة بين أصفهان وشبراز » فاسثولى عليها عير قتال لأن صاحبها 
"لم فس من نفسه فوة للوقوف آمام جيش هزم والى آصفهان » فانسحب 
نحو الجنوب ليستطيع الانضمام الى غبرة وليسانطيع بعد ذلك محاربة 
شی بوبه ۰ 
بقی علی بن .بوبه فی آرجان, مدة کما بقی من قبل فی أص مهاز » 

ويقصد بذلك اراحة جنده وجمع بعض المال من الناس ء حتى اذا اشثد 
عليه الطلب من قبل مرداویج استمر فی‌ائنسحابه مع جماعثه نحوالجثوب» 
ووصل الى مدينة « النوبندجان » وى مديمة كبيرة تقع فى منتص.شه 
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المسافة بین آرجان وشراز ۰ ود یی ی کل ا ذف 
المساهة ينه وبين هدفه ۰ ولم ينس صاحب لوان ر ف 
لثاومة على » وكان آيضا مغاضبا لآل باوت ملاك هذه المدينة والذين 
پملکون غارس آیضا ء غلم يتحمس للقتال » وسا قدمت من راز طلائم 
جرش من جيوش آل ياقوت المظفر لصد بى بوبه لم بتعساون والى 
النوبندجان مع هذه الطلاثم فا نهزمت » ودخل على ين بوبه «النو ندحان» 
دون قئال کبیر » فکانه شد وصل من الكرج الى النوبندجان دون أن 
يحارب الا مرة واحدة ف معركة كبيرة» فقد كان على بقتصد فى خوض 
المعارك ما أمكن » وهذا إعطينا صورة عن رجل سياسى بستعمل الحكمة 
أكثر مما يستعمل السيف » فمع كونه قائدا لم يكن بتعجل القتال.؛ وکان 
يفضل التريث والسياسة ء 


بدا على بن بویه بعد استیلائه على النوندجان يستعد للزحف 
على شبراز هدفه الأخير > ففرق جيوشه ليعراها » وأرسل جيشأ نحو 
مدینة « کازرون » وتقع غربی شيراز » والمراد بارسال هذا الجيش هو 
قطع شيراز عن المنطقة الغرية » وكذلك آرسل جيشا آخر نحو مديلة 
« اص طخر » ليقطع شيراز عن المنطقة الشرقية ء فلما عادت البه قواته 
ظاغرة تقدم نحو شيراز » وتقدم جيش هذه الدينه نحوه خالتقوا عند 
شنطرة یراز »> ووقعت بيتهم موقعة كبيرة»اسمها موقعة القنطرة 
عام ۳٢‏ ھ » وکانت من المواقم التىٍ استتعد لها الطرفان » وكانت من 
غير شك تفوق الاستعدادات التى أعدت لعركة أصبهان » وكان القتال 
حاميا بين الطرفين » وقد استعمل الجيش الشرازى النفط _ وكات 
الجيوش القديمة تجعل غيها غرقة من النفاطين ‏ غير أن الريح انقلبت 
وقت استعمال النفط فاضرت بالجيش الشيرازى نفسه فانهزم > واسنامت 
شيواز فاستقر بها على بن بوبه » واتخذها قاعدة له ٠‏ وحين !تدر على 
جیش اقوت آحسنن الی م وقع فی یدیه من الأسری واک قم اکراما 
ا يرهم 
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على بین البقاء معه آو اللحوق اقوت ٭ وهکذا حقق على بن بوه هدفه 
الأخیں '» وفی نفس الوقت کثرت جموعه وزادت فوته (') ۰ 


خنحن مام هحرة اسثمرت سنن » وآمام سعب جدید کان ف 
الشمال فرح الى الجنوب ٠‏ ولم شنح البلاد التى مامه فتحا وانبا مر بها 
مرورا دون أن يثرك بها حامية » ودون أن يخضعها لنفسه خضوءا تاما » 
حتی بلغ المماجرون ماما خسوا که بان وهو مدا رار اروا 
غیه واتخذوه ئاعدة » وکان اخثبارهم لهذه الثاعدة اختيارا ينم عن نظرة 
اة وحرية سليمة ء 


لم پحاول بعد ذلك آن پتوسع بسنرعة » وهو لم پحاول طول حیاته 
أن توصف أعماله بالشسرع » بل كان دائما بؤثر التؤدة » ولا يخطسو 
خطوة الا بعد آن تمهد لها الظروف وال لابسات » فد اسثار بشيزاز بعد 
أن استولی عليها سنہ ۳٣۲٢‏ هھ ولم dr‏ لقره الى 4| E‏ 
الا عام ٤‏ هھ أذ اتجه الى بلد معيد عن الخلافة » وعن السامائيين حكام 
ارق » وعن الزباریین ۰ وهو اقایم کرمان الواقم وراء اقلہم فارس 
من ناحية الشرق ٭ ثم تهیات له ظروف لکی پثدخل ف آمر الأهسواز 
عام ۳٣۹‏ فو جه اليها جیوشه وملکها »ثم ائجهٽ جهوده نهو الشمال 
کائٽت ثحٿ ند مرداویج ین زبار م ولم تنعجل جبوس الحسن الحوادث 
بل ظلت تنتهز الفرص الى آن آخذت أفاليم الجبل شيا فش ینا وای آن 
وضعت أملاك اازبارين تحت سلطانها على أساس الحاف مين اامطرفين ء٠‏ 
ما العراق غلم بحاول على بن بوبه أن دو جه اله آحدا ۷ هان اندم آهل 
العراق آن لاخلاص لهم اله على ید ئی بوبه » فعلی بوبه شد آطال عا 
العراق منذ استولى عى الأهواز نة ۳٣۲‏ ه » SR‏ 
قدمه فی العراق الا عام ۳۳۶ م » يعد اسستقراره فی الأهواز شمسانى 


۸ ج‎ ٦ عن تحركات على بن بويه السابقة » انر اہن الاثیر‎ )١( 
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سنوات » وهى غثرة طويلة بالنسبة لدولة ختية نلك كثيرا من الجند > 
ولو کان على بن بويه شخصية متعجلة كشخصية بجكم أو كاين راق 
أو كشخصية توزون » لأعجله طمعه خأقحمه ف آمور العراق قبل أن ثتهباً 
الظلروف ء خخند كائت امرة الأمراء هى المنصب الكبير الذى يلى منمب 
الخلافة مباشرة هن حيث القواعد الرسمبة » ولكن شخصية آمي الأمراء 
هى الأولى من حيث الواقع »> وكان المنصب يحمل اغراء شديدا لكل 
شخصية طموحة » ولكن عليا بن بوبه كان بعلب الأناة الحكيمة على تهور 
الطموح ء قالفترة من وقعة شیزاز عام ٠۲۲‏ ه الى دخول البوميين فى 
العراق عام ٤ھ‏ يمکن آن نقسمها الى قسمین : س القسم الأول : من 
غام ۳۲۲ ھ الى استیلاء عابی بن بوبه على الأهواز عام ۳۲۹ ه » وكائت 
مهمة على فى هذه الفترة.» كما ببدؤ من تصرفاته ومن سياق الأخبار 
آن یدعم فاعدته فی شیراز ویکون له ولأسرته ملكا موطدا ۰ والقسم 
الثانى ويشمل الثمانى سنوات الباقية > وقد ظلت غيه عين بى بوبه ترشب 
أمور العراق » وظل آهل العراق آنفسيم شطاعون الى هذه القوة الفتية 
لكى تنتذهم من أطماع الشخصيات الطنطانة التاخهة والتىعتمت جهودها 
جميعا » لأتها كانت تتنحرك بدافع من الطمع ومن المصلحة الشخمية ٠‏ 


ټدعیم الك البويهى ١‏ 
فی آول هذه الفترة » حاول على بين بوبه آن ينظم الأمور المالية » 
فاستطاع بحزهه آن 'بستولی على کنوز آل اقوت الذین کانوا بحکمون 
شبراز » وقجح فى اندر الأمور المالية ثديرا حسنا » وهنا تشكرر 
القصة الت تروى عقب يام اگم ٣ء‏ الحازمين عادة » وهی ان علیا بن دوه 
.وجد مالا مخبوءا وقع عليه صدفة › كان هذا سببا لانتظام أحواله 
الالية » ويقال أنه لولا هذا المال المخفى الذى وجده لوقع ف آزمة 
شنيعة لأن الجند الديلمى لا يصبر على قلة المال (ا) ٠‏ 
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ثم أخذ على بعد ذلك يعمل على آن آمن جاب جراته. » فکان 
عله آن امن جاب مرداویج الذی کان دلاحقه منذ خرج من الكرج الى 
آن ابستقر فی شسیراز » وکان عليه آن يأمن جانب الخلاهة لأنه غلب على 
ما تغلب عليه برغم ارادتها ۰ واذا کان قد تغلب على طرف من الأطراف 
فان آول واجب عليه آن نال من البخلافة قليدا يقر الأمر الواقع ء ولذلك 
سارع على بن بوبه فطلب من الخلافة النقايد على أن دف آل ال درهم» 
وما كالث روف الشلاف سسا وا جنها الى امال شدندة » فقد 
ارسلث اليه التقليد بسهولة »> وخرج من بداد رسول بحمل التقليد 
والخلم واللواء » فتسسلم.على من الرسول ما معه ولم بعطه امال » 
وقالرا ال اال على الرسول منه التقليد والخلم واللواء قبل 
أن بعطيه المال » واستبقاه حتى مات عنده () ٠‏ والمهم آن علبا آصبح 
بهذا التقليد واليا شرعيا ء بذلك » وأمن من ناحية 
آخری آل پاقوت الذيْن کانوا بتحفزون للوثوب على ما أغثصبه هنهم ٠‏ 
وى نفس الوشتك اتفق مع مرداویج بن زار » ځان مرداویج قد حشد 
نواته لنثبعه » خاما وصلت الى أصفهان دون أن تدرك بنی بوبه مرها 
مرداو یج عد آن آمدها مدد جدید » آن تتجه صوب الحلوب وراء 
بنى بوبه » وانجهت تلك القوات فحو الجنوب فعلا بعد أن قسمت لفسها 
قسمين لتحصر بینها علیا بن بوبه » لکن مرداویج کان صاحب تقلید من 
الخليفة » وكان هذا التقليد يتضمن تحديدا لممتلكاته »> فهو عندما بعث 
جبوشه نحو الحنوب كان متجاوزا لمحدود التقليد » وكان معرضا تفسسه 
لأن يتحول من الولاة المنقلدين الى العصاة الذين بريدون الثغلب » ولهذا 
بنك اليه الفابفة بورد سرجدره تحر المارت لب ال الأجوع اي 
الحدود المرسومة فى النقليد » وسيرإليه جبشا عليه باوت ليرده » هكان 
مرداويج معرضا أذن لسخط الخليفة والوقوع فى حروب مع جنده » 
فانتهز على بن بويه هذه الفرصة وعرض عليه مرونة سياسية أن بدخل 
فی طاعته وان کون ما بی ده بلادا تابعة لرداویج مخطب له فیا . 
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ولم يکن على بدا العرض متنازلا عن حقيقة ساطانه ٠‏ لأنه يماك من 
القوات ما پستطیع به آن پنازل مرداویج » ثم انه کان پعلم آن مرداویج 
لو عاد الى حدود تقليده أضبح مفصولا عله بأقاليم تخضع للخلافة » 
واسبح محتاجا من ناحية خرى الى أن يتكلف نفقات أخرى لتجربد 
جیش خر ١ء‏ فرحب مرداويج بهذا العرض واسترهن علیا بن بوبه أخاه 
االحسن فسلمه اليه على ليكون رهينة عنده على الوغاء () ٠‏ وبهذين 
المهدين : العهد الذى اعطاه الخليفة » والعهد الذى ربط بين على 
ومرداویج > آمن على على حدوده وآصببح مرکزه قوبا »> وقصده الرجال 
من كل ناحية ٠‏ ويشير ابن الأثير الى تتابع هذه الأحداث فى فترة وجيزة 
لا نتجاوز سبعين يوما وبعدها من الاتفاقات العجيية التى أغادت عليا 
ابن ہویه () ۰ 


ف هذه الفثرة خلم الخليفة القاهر وثولى بعده الخليفة الراضى ٠‏ 
وشل آل اقوت أحداث الخلافة عن ملاحقة على بن بوبه الذى اغتصب 
منهم اقاليمهم ٠‏ ثم ان مرداویج بعد آن اتفق مع على ن بوبه عاد فآخلی 
أصبهان لأن الخلافة طلبت منه ذلك ء ثم لم یلبث أن ثل فی سنه ۳۲۴۳ ه 
على بد مض الراك الذين تاآمروا عليه ٭ وقد کان فی جیشه الدیلمی 
بعض الترك » والترك والفرس آعداء يتعصب بعضهم على بعض فى كل 
مناسبة » وفى مرة من ارات آهان مرداويج الترك وأراد اذلالهم > 
فنا مروا عليه فقتلوه »> وكان بين المتآمرين توزون وبجكم اللذان ذكرة 
أمرهما فى الهديث عن امرة الأمراء ٠‏ وكان من نثيجة ذلك أن هرب 
الحسن بن بويه الذى كان رهينة عند مرداويج () ٠‏ وكان من نتيجة 
ذلك آيضا أن تفرق كير من جند الديلم واتجهوا مهاجرين نحو إلجنوب 
وانضم فريق منهم الى إلى بوبه ء٠‏ 
ی ا ف ان ا چ 
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شعْل وشمر اخو مرداو یج الذى تولی بعده » وشعلت الخلافة 
کل منهما بآمر نفسه عن على بن بویه ء ووجد غراغ بین ملك مرداویچ 
وین ملاٹ لی بوبه »> هدا الةراغ هو اقليم الأهواز واقابم الصل ٠‏ 
غلما آفاق رجال الخلافة وقوادها وآرادوا الاستيلاء على الأهواز » ثولى 
أمر ذلك من قبل الخلافة ياقوت تمسه » وهو الذى أضاع هدا الاقايم 
وانمزم مام على بن بوبه » فلا قدم جيش بافوت نحو الأهواز خثى 
على بن بويه آن بتر باقوٽ بمن معه من القوات » وان بدفعه طمعه الى 
التقدم نحو غارس » فجند چیشسا وآرسله للاقاة باوت » والتشیالجىشان 
عند آرجان سنة ۳٣۳‏ » وفى هذه الموقعة انهزم اقوت هريمة حاسمة 
أشاغت اسب رقف لى :تفا الى #٠‏ وانماداهرم اقوت هتنا 
لأن کاتبه وهو الذی کان یلی ضمان الأهواز فى نفس الوقت ( ومسو 
عبد الله البريدى الذى ذكرناه ف فصل امرة الأمراء ) ) لم پتعاون معه » 
وکان ډ فی الواقم بعءسل للتخلص منه والو ثوب على ولاه » فکان ذلك 
فی صسالح على بن بوبه () ۰ ولکن علیا ام پرد أن پئعجل وپسستولی 
على الأهواز . بل اكنفى بتحطيم فو باقوث وعاد ثانبة الى شيراز » 
ويذلك دعم ماکه فی افلیم فارس و رید آن نحدد بعد هذا مو قف عای 
ابن بوبه » وموقف اقليم خارس من باقى الأثاليم الاسلامية ا لمجاورة لهء 


أصبح على بوبه « طرفدار » مستوليا على هذا الاقليم بالتغْلب ء 
وهو وان کان زیدى الذهب » غانه لا يتصل بالامامة الزيدية الى كان 
مذهبه بفرض عله آن بثبعها ء لأن المماجرين من الديلم حين بعدوا تن 
الأرلى » وحين بعدوا عن امتهم الزنديين الذين ضسعف 
تحرروا من خكرة الامامة وثصرفوا كيف استدااعوا » وأباحوا لأنفسهم 
أسياء لم يكن اذهب بييحها » أهمها الاستغناء عن امامه شيعية e‏ 
والاعثراف بالخلافة العباسية » ولم يكن على بنبويه هو الذى استحدث 
هذ' الوضع الجديد »> وانما سبقه الى السير على هذا مولاه مرداويج 
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ابن زبار » وسار على ذلك قبل مرداویج » أسفار ین شبروده « + وعلى 
هذا تکون العلائنة بين على بن بوبه وبين الزيدية علاظة روحية ليس غير 
وهى علاقة روحبة قوية لأن أنصار الزيدية ف الشمال من نفس آجناد 
على بن بوه »> ولم يكن من المنتظر أن بوجد عداء بين الطرفين ٠٠‏ 


اما موقف اقليم غارس من الزباريين قد حدده الاثفاق الذى أشرنا 
البه بین على ومرداویج » الا آنه كان‌اتفاقا لايمكن تنفيذه لأن«الطرخدار» 
الجديد لم يكن آقل قوة من الطرفدار القديم » وقد كانت بينهما مسافة 
خاضعة للخلافة فصل بين أراضى السيد والتابع ٠‏ وقد قتل مرداويج 
وګان آخوه وشمكير أقل مله قدرة › وکان - على آی حال ت بواجه 
صحوبات ساسية تحول بيه وين جسل* التبعية المتفق عليها حقيقة 
عملية (ا) ٠‏ ولو آراد فعلا ثنفيذ التبعية لما استطاع بسبب قوة على بن 
بویه » خالفریقان متساویان فی کل شیء » ولیس لدی ابن بویه ما یجعله 
یلین فی معاملة الزیاریین کما کان بمکن أن يلين لو کان تعامله مع أئمة 
الزيدية ء خالزياريون فى نظر على بن بوبه ينقصون عن الامامة الزيدية 
٠‏ فسا هاما هو الهبية الروحية ء 


آما علاقة على بن بوبه والخلافة فقد تحددتبمقتفى التقليد الذى 
آرسله الخليفة »> وهو تقليد فضت به الظروف » وقد حاولت الخلافة أن 
تسترجم هیبنها ختطاولت چیوشها على مشارف غارس ء كانت واقعة 
آرجان ئة ۳۲۳ هء ويها ردت جوش الخلافة وتأكد قيام ف 
ابن بوه بحسق الثغْلب أو حق الاستيلاء »> وسنرى أن مور الخلاغة 
كانت الى نزول واضطراب » بحيث لم يجد الناس فى العراق وسيلة 
للاصلاح الا باستدعاء بنى بويه والترحيب بهم » ليكونوا أصحاب الأمر 
فى هذا الاليم 'الذى هو اقليم الخلافة الأول ٠‏ 


اما علاقة على بن بویه بجیرانه الشرقيين وهم آلسامان وعاضمتهم 
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مخارى أو سمرقند بحسب العصور ء فان السامائيين كانوا طرفا بعيدا 
وكات دولتهم تقوم بدور خاص فى حياة العالم الاسسلامى وهو دور 
الدفاع عن اللغور » وكأن قامها بها ١‏ الدور سحل لها مكا نة خاصة ویدر 
عليها آسباب العمران والرواج الاقتصادی ء کیا بدر علییا عطف کل 
المسلمين » لقيامها عن هذا العالم كله بواجب مقدس » ولذلك لم تكن 
الدولة السامائية تستطيع أن انحرف انحرافا كيرا عن مهمنها الثغرية » ٠‏ 
ولم نكن تتدخل فى آمور المنطقة الوسسطى من العالم الاسلامى » فان 
مشاكل هذه المنطقة معقدة مسشمرة يحث كان واجب السسامائين أن 
يتهاشوا الدخول فيها » وحسبهم أن يقوموا بأمور ثغرهم لينالوا ثناء 
العالم الاسلامى بدوله المخثلفة ٠‏ وكائت خارس التى استقر خيها على 
أبن بوبه ف تاحية أخرى خارجة عن المنطقة الثابعة لآل سامان » وكانت 
آخر منطقة من الناطق الخاضعة للخلافة فى الشرق ء فكائت الخلاهة 
هى صاعبة المشكلة »> وکان ف وسح الخلافة أن ٿستعين بالسامانيين « 
الآ اا نط مامتال 9ء الولة الفىء لمكن وال الذي 
تتحثق به مصالح العالم الاسلامى ء٠‏ ولهسذا لم پتدخل السامانيون 
وتركوا الأمور على ما هى عليه وأصبحوا مقرين للإمر الواشم ٠‏ 


والنتیجۀ من کل ما سبق آن عليا بن بوبه صار متمكنا من اقليمه 
معترفا به من الجميع غير متوقع لهجوم عليه » وقد اختار مکانا ممت ازا 
بعيدا عن مراكز القوى الاسلامية المختلفة » وأصبح ف امكانه أن يوسع 
قاعدته وآن پجعل من اقلیمفارس مرکرا لدولة آکبر » تمم الى اقلم 
فارس کل الأقاليم ذات. العصبية الايرانية الى يمكن أن تقنضم الى هذا 
امركز الجديد ٠‏ 


وآول پلد آراد على بن بوپه ضمه هو اقلپم کرمان » فارسلی اله 
م ا آخبه الأصغر أحمد ظهرتث سجاعته فى موفعة القنطرة) ٠‏ 
وشح مدا الاقليم کان دا هة کییرة بالسسة لمارس 4 فاقلیم فار 


(1) ابن الاثیر : ج ۸ ص ٩۵‏ . 


E 


محدود من الشمال باقليم الأهواز » ومن الغرب والجلوب بالبحر » آما 
من الشرق فهو محدود مكرمان فى قسمه الجنوبى وبالصجراء فى قسمه 
الشسمالى ء فهو بطبيعة هذه الحدود يتعرض للغرو من ااحية رمان آد من 
لاحبة الأهواز» فلا شك آن نة البوهيين عندما بعثوا الجيوش الى كرمان 
کانت تھدف الی امین ظھر اقلیم فارس ٭ وکان اقلیم کرمان اقلیہا سھل 
التح » وان کان انعا للدولة السامائية ء فهو آولا بعد نها شتا ما 
وهو غیر متصل بها الا بممر من السهل‌حراسته عند مدینتی اسیرجان‌ویم» 
ثي ان هذا الاقايم محدودامن الشمال بالصحراء »> ومن الشمال الشرقى 
با ممر المذكور » ومن الشرق بجبال وعرة پنزلها شعب ايرانى مثبربر هو 
عب الففص والبلوصس » والحد الجنوبى هو البحر » آما الحد الغربى 
فهو الیم ارس (ا) * ومدخل ا کرو ل 
اذا دلت منه جوش غازبة ضبقت على الحيوش.الموجودة ذه وآخدذت 
عليها مسالكها » واذا آوت هذه الجيوش الداغعة انما تأوى اما الى 
الجهال » واما الى الممر للإلتحاء الى أملاك الدولة السامائية » وهذا ما وقع . 
معلا عندما دخات جوش آحمد بن بوپه سنة ۲۲۲ ھ » غلم تج عناء 
كيرا ف الاستبلاء على البلاد » وخرج والی کرمان فارا بجنده من‌ا )مر ٭ 
ونزل رؤساء القفص و البلوص ليؤدوا الى المتغلب الجديد ما اعتادوأ من 
الاعثراف بالطاعة » وكان هذا الشعب يعيش عيشته الخأصة سقلا 
لا بتعرض له ولاة رمان ولا بتعرضون هم لم »> واسثمروا على ذلك 
أجالا طوبلة ۰ فلما دخل أحمد بن بوبه » وکان شاب متهو را » غدر بالقفص 
والبلوص وآراد اقتحام بلادهم بالقوة فدخل الجبال معتزا بقوة ج ده » 
ولكن آهل الجبال عادة ذوو حرص وحذر غعلموا بمسیره ووضعوا له 
کمینا فاچاوه به على ین غرة » فقتل معظم رجاله وآصیب هو بضر به قطعت 
دده الیسری من الساعد ويعض آصابع ايده الیمنى وآشسفی على الموث 
لولا أن عالجه زعيم القةص والبلوص وأوصله مأمنه واعتذر لأخيه ٠‏ الا 
أن آحمد عاد یمد شغفائه الى هذه البلاد ۾ ونكل بآهلها فكوا الى آخبه 
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الذى رآى أن الأمر«قد تحرج فاستدعی آخاه » وولی غیره من اتباعه من 
يسنتطيع أن" يحرى فى سباسة هذا الاقليم على الوضع التفلندى () ۰ 
وفى هذه الحملة رزت صفات آحمد بن بوبه : فهو فارس معد بقوته » 
أحمق يتعجل فى الالتجاء الى القوة » غير بصير بفضل السياسة لن بلك 
فى نفس الوقت القوة ء وسنراه يسلك نفس هذا السلوك فى كل مكان 
بصسل اليه ٠‏ 

بعد آن آمن على بن بوبه ظهره من احية الشرق بالاسستيلاء على 
كزمان » كان عليه أن يمن جبهته من الناحية الشمالية » من ناحية الأهواز 
والأهواز اقليم هام جدا بالنسبة للمراق وباللسبة لفارس »ء ولم نکن 
آهمیته تخفی على بنی بوبه » غان الذى بملك االأهواز وستكمل شوه 
وطح ان بت ك ريق على االترات القية بقارس * فوجوة اة 
قوبة الآهواز كان معناه سد الطريق على بلى بوبه وحصرهم فى مجال ` 
ضبق » وقصر نشاطهم بالتالى على هذا المجال الاقلیمی وحده » فان كان 
لبنی بوبه طموح فالأهواز هى باب هذا الطلموح ٠‏ فهى الى تصامم 
الشال بلادهم الأولی »> وهی الت تصاھم آیضا بالعراق + وهی من 
الناحية الاستراتيحية دهليز العراق كما هى دهليز فارس » ومن أجل 
ذلك قروا الاستيلاء على هذا الاقليم الام ء 


وقد واتهم الفرصسة حين لجا الهم البريدى خارا من وجه نوات 
الخلافة بعد أن خان سيده باوت كما أوضحنا ذلك فى حديشا 
ف فصل امرة الأمراء . خأغر اهم بامداده ببعض الجند لاعادته الى 
الأهواز » وحین‌قررالبویهیون امداد البریدی بالچند کائوا فون ئواياهم 
الحشيفية » وكانوا يطمعون ف الاستيلاء على الأهواز استيلاء اما » 
ولما لم پکونوا بون ف البریدى فقد اسثرهئوه اثنئين من آبنائه » 
وتقدم ج ش دوهی بقوده احمد .ین بوبه ذلك الفارس العنيف + واستطاع 
هذا ا ملعاونا مع قواٹت لري تح الأهواز دون عناء کبي ء. 
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لکن أآحمد بن بويه والبزيدى لم يتفقا » وذلك لأن البريدى كان بتوهم 
أن نی بوبه پساعدونه لم پرجعون مکتنفین بان بخطب الیریدی باهم » 
وبالتبية الاسمية لهم ءلكنه رآى جنود أحمد مستقرة فى البلاد لا تريد 
الخروج عنها » والسبب الثاني هو آن جنود أحمد كانوا من الديلم وجنود 
البريدى كانوا من الترك وكانو! أقلىة » والشعبان مشباغضان » فوقح 
النشاحن بين الطرفين » وائنهرت الدولة فى بداد فرصة هذا التشتاحن 
فارسلك فوانها شاد ر بجکم لاسترداد الأهواز ٠‏ ووفف هذا علد 
حدود الأهواز القربة من العراق مننهرا الفرصة للتدخل ء وأحس أحمد 
اين بوه تحر ج الموقف فارسسل الى آخیه » فمده بجیش تمکن به من 

حلترد البريدى من الأهواز غتراجم الى البصرة ء كما اضطرت 
الخلافة الى التراجم » وأصبحت الأهواز بهذا فى يد بنى بوية () + 


وقعت الأهواز فى يد بنى بوبه وقوعا سهلا ء لأنهم انما دخلوها 
بارشاد رجل عاش فیها وعرف آهاھا وآطعھم فی کٹیر من المعانی اذا عاد ے 
کان دخولهم الأھواز مرا سھلا ٭ وبهذا تم لبنی بویه توسيع قاعدتم 
ئوسیعا ملائما لا یضطرب ف نفوسهم من آمال ؛ غهم تد ملکوا قطعة 
من الأرض كبيرة » وملكوا مفتاح التوسع نحو الشسمال ونحو العراق » 
مسحت حدو دهم ارانکز م اح على الجبال الواقعة شرق کرمان 7 
وعلى الصحراء التى اتنوسط بلاد ايران » وعلى الحدود الحصينة بطبيعتها 
النى تفصل بين اقليم'الأهواز 'والجبل > وأصبح نزولهم من الأهواز الى 
العراق أمرا ميسورا ٠‏ ولم يكن على بن بوبه بتعجل النرول الى العرانق > 
وانما ظل الو هبون برقبون أحداث العراق حتى استدعوا اليه فدخاوء ٠‏ 


كالت الحالة فى العرأق مضطربة أشد الاضطراب فى الوقت الذى 
أخذت فيه الهعحرة البوهية تنجه الى الجنوب » وكائت الخلافة 'واقهسة 
() نفەر, ادر : ص 1۹ س ١٣١١‏ , 
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نحت نفموذ القواد الأنراك » وكانت الأمور المالية مختلة أشد الاختلال :د 
وخزائن الخلافة خالية » والخافاء بقعون فى ضائقات كبيرة نتيحة لتحكم 
الأتراك وجشعهم » كما كان‌الجند يلتفون حول قوادهم الذينيحثقون مم 
الملصالح اادية » وليس للخلافة فى واقع الأمر سلطة على هؤلاء الأجنادء 
وئثيجة لهذه الظروف الاتصادية والعسكرية استدعى الخليغة الراهى 
والی واسط محمد بن راق وقلده منصبا جدیدا هو ملصب امیر میں الامراء٠‏ 
وكان الخلسفة ری من وراء ذلك الى حل مشسكلة الحلافة ا 
فى العراق » والتخلص من ربقة التسلط على شخصيات الخاشاء لمباشرتهم 
السلطة با نفسهم وتعرضهم لمطالبها مع عجزهم المالى لاستقلال معظسم 
الأطر اف > وعجزهم العمسكرى لعدم خضوع الحيش للخضلافة »> هذا 
الحيش الذى أصبح ولاژه لقواده ولمصالحه ؛ 


لكلل امرة الأمراء عجرت عن اقرار الأمور فى اراق وعدزرت 
عن حل المشنكلة التى كانت نواجه الخلافة ننيجة لوفوعها فى نفس الموقف 
الذى' كان تبلها ٠‏ وهو تنازع القواد ء وتحزبات الأجناد » كما رأينا ذلك 
تمصلا فى فصل امرة الأمراء ٠‏ 

وفى هذا الوقت كانت المجرة البوهية قد استتقرت فى فارس »> 
وآقامت الأسرة البويهية لها ملكا موحدا ‏ كما رآينا ب وأصبحت من 
موقعها تطل على العراق وترانب ظروخه »'وكان الناس فى العراق ء وقد 
اشوا يشال أمرأء الأمر اء لون الى هذه الغوة الج دة التر رة 
قریہا منھم » وآثبتت کفایتها وجدارتها ۰ فکاتب القواد فی بغداد آحمد بن 
يویه الذی کان بحکم اقام الأهواز منذ فتحها سلة ۳۲۹ هھ ٠‏ وطايسو 
اليه المسير اليمم والاستيلاء على هذه الدينة » ونلاحظ أن حزب الديلم 
فی بغداد هو الذى كان بيده الأمر بعد أن تغلب ثوزون على امرة الأمراء»› 
څې خلفه ابن شیر زاد ؛ 


وهدم آحمد بن بوه الى مداد » فر م الأتر اك عنها اس یله 
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الخافة E‏ ولق 
أخاه علا (( عماد الدولة ( وآخاه الحسن » رکن الدولة ( وآمر إن ا 
القابهم وكناهم على الا اتر اه () درن احق بی 
وثوليه امرة الأمراء فى بغداد سنة ۳۳ ه ابد العصر البويمى الذئ 
استمر حلی سلنة ٤4۷‏ هه ٠‏ 


العسلاقة بين بنى بوبه والضسلافة : 


خلفاء العصر البويهى هم : المستكفى وقد خلع فى نفس السنة 
لانعدام الثقة. سنه وسن آحمد بن بوبه ( ٠‏ والمطيع وقد حكم ۲۹ سنة 
( ۴۳۳ سے ٣٦۳‏ ھ ) والطائع وقد یکی ۱۸ سنة ( ۲۹۳ د ۳۸۱ هھ ) ۰ 
.والقادر وحکم 4١‏ سفة |( |۳۸ — (AY‏ ثم القادر- وقد حضر نهابة 
المصر البو هى وابتداء العصر السلجوقى ٠‏ 


لم غير الخلفاء فى هذا العصر سرعة كما كانوا بغيرون ويخامول 
یمد بضع سنین فی العصور السابقة » ومعنىى هذا أن الخلافة تعراضت 
مرات آقل لمهرلة الانتغاب الذى كان كايا » والذى لم یکن شرف آی. 
خلیفه بقع عليه الاتنخاب + ونلاحظ فى العصر البوبهى شيت من الاستقر ار 
فالخلفاء » بحکمون عشرات السنین دون آن بتعرض لهم آحد من دوی 
السلطان + ومرد ذلك الى أن أمرة الأمراء ق ‌العصر التوبھی كانت تحمل 
كل المسئولية » على حين بقى الخليفة رمزا لا بثولى من حقبقة الء-اطال 
شیا ابلا لأن بنازعه أحد عليه ء فالإخليفة لم يكن مسئولا فط عن الخزانةء 
ولا عإن الادارة المالىة » ولا عن الجن ولا عن السياسة » وائما هو الذى 
وستتطیع آن بعطی کل تصرفات البوهيين المالية والسكرية والساسية 
صنتها الشرعبة فالاستقرار اذن کان اشتا عن وقوف الخلافة موقا 
مایا » مع أن الئاس ثعودوا ان بجدوا شخصة الخليفة ايجابية غعالةء 
وهدا التحول 'الذى صارٿ اله الخلافة هو الذى آحزن کثرا من الئاس 


EERE 
. ٠ ص اا‎ ٤۸ الا ' ج‎ )۱( 
: لافس اسر والشتمقق سبك خلح لكي‎ (۲) 
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مدغوعين الى ذلك بداغعين ^ الأول دينى »ء وهو النظر الى شخص الخليفة 
ا و ا ن جرد ا ا دای و 
فقهى » وهو أن الخليفة رأس الدولة وصاحب الحق فى كل التصرف » 
وفى الحماعات دائما طوالف من الناس تميل الى تاد الوجهة ااشرعة » 
وهم الدين ارول أن اس امور وفغا لانثاليد والةواعد المقررة الق سّ٠‏ 
ولكن مسئولية هذا الوضع الجديد لاقع اطلاقا على ملوك بى بوبه » 
فم م ستحدوا شیا من النظم > وانما ساروا على سلة انشسئت من 
قبناهم » وحاوا محل آمراء الأمراء آمشال ابن رائق وبجكم وتوزون 
وغیرهم » وكل الذى استجد انصب على التفشب » غقشد أصبح أمراء 
بنی ويه يلقبون بالك () ۰ 


والواقع آن ثلقيب آمراء بنى بويه بلقب «اللك» آو«شاهتشاه»() 
کان ف محله ء لأن آمراء الأمراء من الث البویهی انوا أقدر وآقوی من 
آمراء الأمراء السابقين الذين كائوا لا بعتمدون الا على آجناد متقارين 
فی آھوائھم > بیکس آجناد بنی بوبه الذین کائوا يحون بقوميتةم 
الفارسية » وبنوع من احباء التراث الفارسى القديم » فكان لهم شعور 
قوى نهديهم الى الصوالح العامة » ويردهم عن الانطلاق وراء أهوائهم 
فی کل وٹ + 


وآكثر المورخين ييل الى القول بان شى بوبه آذلوا الخلفاء يسبب 
مذهبم المخللف ء وآنهم س لبوهم س اطا نهم وجعلوا متهم ألمو رة فی 
ديهم 0 والحقیغۀ أن بنی‌بویه ورثوا وضعا قام من قبلوم ولم 
يكن لهم يد فى هذا اللطور الذى صارت اليه آمؤر الخلافة فى بداد . 
(۱) ابن العمید : ناريخ المسلمین ٭ ص ۲۴۹ ۲۲۷ . ابن اخلكان.: 


ج | ٤‏ ص ٤)۱١‏ ۰ 
(۲) ابن العميد : ص ۲۲1 . ابن خلكان ' ج ص ا( »م 
ص ؟) Arnold: The Caliphate p. 68. . ۲٤۹ - ')۸ ٤‏ 
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وقد بدا هذا التطور من أيام الخليغة الراضى الذى الجاته الغرورة إلى 
الشاء منصب امیر الأمراء » ويقول ابن الأثير « لما رآى الراضى وقوف 
الحال عنده آلحانه الضرورة الى آن راسل أا بكر محمد بن راق وهو 
بو اسط ٠‏ عرض عايه اجاته الى مأ کان بذله من القيام بالنفقات وآرزاق 
الجند ببغداد ‏ فلما آتاه الرسول بذلك فرح به وشرع بتجهز للمسير الى 
مداد » فألمذ له الراضى السساجية وقاده امارة الجيش وجعاه امير 
الأمرأء » وولاه الخراج والمعادن ف جمیع البلاد » والدواوين » وأمر بأن 
یخطب له عای جمیسم الما ء٠‏ وبطلت الدواوين. فى ذلك الوقت »› 
وبطاث الورارة غلم یکن الوزيږ. ينظر فی شیء من الأمور » وائما کان 
ابقر ای وکا بنطران ف لامور چیا ر کت کل م دای 
امرة الأمراء بعده ٠‏ وصارت الأموال تحمل الى خزائنهم فيتصرفون فبها 
کما پريدون » ويطلقون للطليفة ما يرون » وبطلت بيوت الأموال » (ا) 


وهکذا نری أن لے بدن لم بسانتحدلوا هذا المنصب » وهم حين تولوا 
هذا المنصب لم پغيروا: شتا اطلاقا ٠‏ ولم يستحدثوا قلبلا ولاكثيرا » قد 
كائوا يسمون أمراء الأمراء غزادوا على ذلك لقب «اللك» وليس اللقب 
بشیء ٠‏ ثم ان معاملة ہنی بوه الخلفاء جرت على نسق السنن السابقة ؛ 
بل لعلهم كائوا آكثر مجاملة من غيرهم لأنهم كائوا أكثر قوة ٠‏ ومع ذلك 
فهناك تغبير طفبف هو جعل امرة الأمراء ورائية فى بيت معين » فأصہحت 
المثاصب تورث ٠‏ ولكن مبد الوراثة لم يحرم الخلفاء شيثا ¿ لأن أمراء 
الامراء كالوا س كما رأبنا ‏ بثولون برغم أف الخليفة لأهم بتصرفون فى 
جند قوى غااب » فلم تلن الخليفة بختار آمراء الأمراء ء فاذا جاء آمسير 
الأمراء الفوى واستطاع أن بحعل هذا الأمنصب وراثا كان ذلك مدعاة 
للاستقرار » وكان فى ذلك رفع للمنصب عن مسئوى النزعات العصبية 
بين الترك والديلم وغرهم ٠‏ ثم ان الأسرة التى تتولى هذا المنصب 
بصهة ورالية لابد أن تحس بما بلقى عليها من المسئولية » ولابد أن تحس 
فى أغلب الأحبان بأن سلطانها مستقر متوطد » على حين كان أمير الأمراء 


۱ ابن لایر ۰ ج ۸ ٠‏ س ۲ * 
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قبل نی پوه لا شق بغیره اطلاقا . ولا ثق بقواده الذين لا بخلمن قط 
من الطمع > بل رأطا' الحند تعون هذا القاند أو ذاك حسب لةس ديرهم 
لأمكانبات ذلك القائد . أولاقبال حظه » و لتوقعهم أن بظف, بذلك 
المنصب الکر تبث کان س المستطاع ن عرف شخصة القاګد دعدد 
من لاف حوله من الأنباع ٠‏ فائتقال هذا المنصب الى الأسرة البوهية 
کان فی داله خیرا لا شرا ۰ ولم لن فی فس الوقت تج دیدا بل کان 
استمرارا فى نظام بدا من قبل ء ونحب أن ننظر فى ا)سألة من وجهة 
أخرى غفنشساءل : هل فد الخلفاء شيا ؟ ء لائظن أن الخلفاء هثثدوا شيا ء 
فحق التعبين فى المناصب كان حقا صورا لاأ بمارسه الخليفة ء فالظروف 
ھی الئی کان تٹمای عله الوزراء > والأزمة المالىة ھی الى کا لن 
تضسطره آن يعزل الوزير ليصادر ماله » وف سنة ۳٠۲‏ ه عزل الوزير 
ابن الغرات وسجن وعين واحد غيره » غلما علم ابن الفرات اسم من 
بخلفه قال « الخليفة هو الذى نكب لا آنا » (ا) فالخايفة فى الواقع 
١‏ بختار رحالا و انما ھی الفلر وف نملی عله اللأشخاص » فا وزير جامد 
ابن العباس لم يكن من المؤهاين للوزارة ومع ذلك تولى هذا المنصسب 
لأنه غنى (") ٠‏ آما بالنسبة لاقضاء فكان العرف الجارى هو أن يدفم 
القاضى قبل أن يولى ملعا من المال كنوع من الواجب » فلما تولى 
معز الدولة امرة الأمراء فرض على فاضى القضاة مالا سنوي » فکان لهذا 


الأمم e‏ ی دی لی ا ا 1 انه پیم ا 


بهذه ا e‏ کک ال 
واحدة وبين أن تأخذ كل سنة » لأنه من المستطاع آخذ الال مرة واحدة 
ثم عزل الفاضى كل سنة أو كل سئة أشهر » وشد كان العزل يدث 
كثيرا بسبب حاجة الخزانة الى المال . 


(1) ابن الآثر : ج ۸ ٤‏ ص ١ه‏ . 
- )¥( ` ج ۴ 4 ص ٥۷‏ . 
RE‏ ۰ ص ۱١١‏ ؛ 
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ما القواد الذين صمحو ا رجال الدولة ء فقد کانوا فل المت ر 
البويهى رجال الدولة آيضا »غقد قال الرافى « ملكوا الأمر دونى »() + 
أما حن اللصرف فى الأموال العامة » فد كان حقا مقررا للخليفة صوربا » 
آما فعلا فان هذا الحق كان ملعا لا بمارس لأن الأزمة المالية كانت 
سك دده ۾ صت ل بستطیع الخامفنة ول ره ن دار الأمور تدرا 
اراديا ثاما » وقد كانت الأموال قبل العصر البويهى عندما افششت امرة 
الأمر اء عمل ٠‏ الى خزا ن الخاماء »¢ واا الى حزان مر الأمراء 0 
فالبو هپون هنا ام پستحدثوا شيا كذلك ۰ ۰ 


آما فیا بشختصس نفقات الخافة » فان أمراء الأمراء كانوا قد جعلوا 
لتلك النفقات ضياعا خاصة تسمى الضياع المستخلصة () ٠‏ أما بنو بوبه 
فجعلو| للخلبفة راتبا يوميا بأخذه بسمى « مياومة » ومسا وجدوا آن 
أن ذاك غير عملى أن الأموال تد نثأخر » أضاوا الى المياومة ضسياعا 
کالضياع المستخلصة () « ومع ذلك خقد كان الخليفة فى بعض الأحيان 
بصادر مسلب داره وبۇخد ما يھا من نفائس 9 وشسد سد 
هذا نحو ثلاث مرات طوال العصر البوهى ء لكنه قد حدث كذلك من 
فل٭ وقد کون هذا شرا » ولکنه شر لي بو جده الو هبون وانما وحد 
قبل عهدهم » بل ان المصادرة فى عمدهي كانت. آل ٠‏ فقد نهب الراضى » 
سن الانفاق » بل انه دخع آنية الذهب والفضة ليصوغوها نقودا () > 
وكذاك نهب الخليفة المتقى وسمك () ٠‏ وكان الخليغة اذا خرج الى تحملة 
بجيشه وانتهى ما بده من المال لا بستطيع الاستمرار فى الحروب ٠‏ 


() الصولی : ص ٩٦‏ . 
(۲) الەولی : س ۱۳۱ س )ا . 

(۳) ابن الاثیر : ج ۸ »> ص ١١١‏ . 

() نفس ادر . 

(o)‏ الصولى ٠‏ ص 1۰۱ ۳۹ 0ا 
1( الصولى : حدں TAY — TAY‏ + 
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آما تصرف الخلبفة فى الجبوش فكان حقا صورا أيضا » 
فاذا آصسبہحت الجیوش فی بد بى بوبه فلم يكن ذلك احداثا اسسنة 
جديدة ٠‏ فقد كان الخليفة الراضی قول « لیس لى جیش کجہش 
الأخشاد » ٭ وقد قال مرة آخری « لو کان مثله عندی وکان جیشه مکان 
هذا الجیش : خانه أشبه بجيش آبائى » (ا) ٠‏ غلم يكن الخليفة جيس 
قبل العصر الدوبهى ٠»‏ حتی نقول مح الفائلين أن البويهيين اغتصبوا من 
لفيا كا ء 

آما الخطبة والسكة » فان القاعدة كانت أن بخطب للخلفاء ولأمير 
الأمراء معهم على جميع منابرهم ء واظن آن العبارة كما هى تدل على آن 
الخطبة تكون لأمير الأمراء مع الخليفة على جميع المنابر حثى ف بغداد 
مفسها » لأن اللفظ ورد هكذا « على جميع المنابر () » ٠‏ ومع ذلك 
قافنا ئلاحظ من سباق النصوص بعد ذلك آن بغداد كانت متشاد 4 سحت 
کان لایخطب الا للخلپغة وحده » غلما تولی بنو بوپه خطب لهم ف بداد 
مع الخلبغة () ٠‏ والمسألة لا تعدو أن تكون حقوقا ٠‏ أما كتابة اسسم 
آمير الأمراء البويهى على السكة فقد كان أمرا جرت به السنة من قبل ء 


اذا صح ما نذهب اليه من آن بنى بوبه لم يمتصنوا الخلفاء الذين 
عاشوا فی عودهم شیتا » فاماذا تنجد فی کر م ن الأخبار التار ية أقواله 
ردد بان الخلافة قد ذهبت بهجتها واضمحل آمرها ؟ ۰ ونجد شرا من 
الز رشن ان ي رة م لية هذا الاضمحلال  ٠‏ كل هذا فى. 
فظرنا آقوال غير صحيحة » وقم أصحابها فى ثيار المبالغة من ناحية » 
دی بار الأسى علی مصبر الخلافة من تاح آخری ۰ على حجان للاحظ أن 
ينی دوه انما خدموا الخلافة » وجعلوا منصب آمير الأمراء أكثر 
استقرارا » وجعلوا انجاه دفة السياسة اتجاها واحدا مسستمرا فى بد 


۰ o (FP). - 
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واحدة قوية آمنة على نفسها ٠‏ ثم ان سلوب المجاملة الذى كان بتبعه 
البويهيون اذا مثلوا فى حضرة انخلفاء كان يدل على عظيم توقيرهم امم › 
وبثول بعض الؤرخين « أظهر عضد الدولة من تعظيم الخلاغة ما كان 
دارسا » وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آنسا » () فالخلافة 
فى الجملة لم تفقد بها فى العصر البو بل کان بو بوبه خب خدام 
الخليفة على الحو الدى صورلاه ٠‏ 


وللعصر الہو هی مز آخړی ھی أن الخلافة ی العصر البولهى 
أفسحت صدهرها لامذاهب > فصار الخليفة خليفة للسنة ولاشيعة عاى 
اة أو العباسسبون زول للش عة اَن دڪهر وا بمذهبهم 6 ولا آن 
بدعوا له ء ولم بکوئو! بعثرفون به اطلاقا » وكان اذا 'ظهر من العلوبين 
E Ty YT‏ 
المفاقات او ادا ار مطالا يالخلافه حورب بحبوش الخلافة » آما فی 
المصر اللو هى فان الشعة والسثة اصطاحوا غلى أن متم کل فرش 


معاملة سبتة > بل أك سدرهم اسم لحر به المدذهسة اتساعا كيرا » وقد 
آظهر وا من سبع الأفی ما كان الصاحب بن عباد خر مثال عليه » فهسو 
شول دی ر ساکله » وقد کثبٽ فی ذلك کنا ا آرحوه Ce‏ عای الاه 4 
وهرس من الفرشة وينظم على ترك المنازعة » والجنوح الى الموادعة › 
فان المهادنة تحمل بين الملتين » فكيف بن النحلتين » والله سنال توفبقا 
لأنفسنا ولهم (") » وکائوا برون فى التدابر المذهبى ما يفرق بين الناس 
سیدنت 

ا(۱) این کر ' البدابة والنهاية ؛ ج ۱۱ 4 ص ۲۷۹ 4 1۸٩‏ ۰ 

)۲( و الصاحب بن عباد : المرسسالة الخامسة من اليساب 


سے 0 ت 


بدون وجه حق » فيتكدر الأمن العام » وتذهب مصالح الساس 
ومعایشهم » ویرون أن‌الاسلام وشد اسم اه لمعايشة الأدبان الأخرى» 
خان التباغض والعسداوة بين آهله آنسمم آمر منكر لا يصح أن 
مشره مسلم ۰ 

والبويهيون شيعة على مذهب الزيدية > وهو مذهب لطور ولعددت 
غرثه ومقالات أصحابه » وآقرب فرق الزيدية الى بنى بوبه هى خرشة 
السليمانية » وهم الذين ساروا بالذهب الزيدى نحو الثسامح » ونحو 
اتساع اذهب لكل مقالة ولک مل : خان سلیمان ہن جرير صاحب هذه 
الفرقة كان ثول « ان الامامة شورى غيما بين الخلق » ولا نميل الىجعك 
هذه العبارة ذات معنی مطلق » فالشوری هنا هی نوع من الاختیار فى 
بيٽ معين » وهو اختیار پحدث من تلقاء ئفسه لخروج رجل من آل البيتة 
والتفاف الناس حوله > والالتفاف هو الذى بأخذ مظهر الشورى ٠‏ بدليل 
قول الشسهرستانى ٠‏ « وصح آ نتنعقد ( الشوری ) بعقد رجلین من. خپار 
المسلمين » والسليمانية هم أول من قال بالمقالة التى طبتها البو هبون فى 
القرن الرابع : ثالوا « الامامة من مصالح الدين » ايس يحتاج اليما 
عر فة الله تعالی وتو ده » فان ذلك حاصل بالعقل » لکنها تا ج الپا 
لأقامة الحدود » والقضاء بين المنحاكمين بوولاية التامى والأيامى ٠‏ وحفظ 
البيضة » واعلاء الكلمة » ونصب القتال مم آتعداء الدين » وحن بكوز, 
للمسلين جماعة » ولا إبكون الأمر فوضى بين العامة » فلا پشترط أن 
کون الامام أفضل امه علما » وآقدمهم عهدا ۾ وأسدهم رآيا و كمه ۾ 
فان الحاجة ثنسد بثيام المفضول مع وجؤد الفاضشل والأفضل (ا) » « 

هذه المثالة السليمائية ثلقى ضوء! كثيرا على موقف البويهيان من 
الخلفاء العباسيين ٠‏ فالخليفة العباسى مفضول لن ولايته جائزة » وهو 
لبس آفضل الناس عاما » والسليمانية تقول لا يشسترط آن يكون الامام 
آفضل الناس علما » وميد صحة امامة الممضول مع وجود الأفضل رز 
مش ج 

(۱) الشهرستائی : الملل والئحل ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ٠١١‏ س ٠١١‏ « طبمة 
الحلبى » , ر ١‏ 


س إن س 


من غير شك أن تخرج الامامة عن البيت العلوى الى بيت آخر مفضول » 
ثم ان الامامة «صلحة من مصالح الدين وليست ركنا » فلا نمجب اذا قال 
الان ومالت جماعة من السنة الى ذلك » ٠‏ والسليمانية لم تقفه 
عد ها الخد بل الت اه رن ان رن الامام غو مهد ولا ار 
بمواقع الاجتهاد » ولکن يجب آٺ بکون معه من کون من آهل الاجتهاد 
غير اجه ف الأحكام » ويستفتى منه فى الحلال والحرام » ويجب أن 
يكون فى الجملة ذا رأى مثين وبصر فى الحوادث اذ ء 


وتحن اذا ردا آن نستفيد عن طربق الفرق الزيدية فى فهم المبادىء 
الزيدية كما, اعثنقها بئو بويه » وجب علينا أن نهج نهجا خاصا » فحن 
لہ تفه مہداً بی بوبه علی آساس مأ کتبه الشهرستانی » بل على اساس 
الواقع آولا ثم على ساس الاستنارة فقط بما كتبه الشهرستانى « وهذا 
هو النهج الذى ريد آن نحدد به مبادىء البوهيين الزيدية ٠‏ 


الملاحظ إن الممالك الريدية كالممالكة الزيارية والممالكة البوهية قبل 
أن نندخل فى آمور بعداد » وبعد ذلك » ائنهت كلها بان اعارغت بالخلاغة 
وکات قبل ذلك قد استقلت بالك » ولم تنبع اماما معينا من ئة 
الزيدبة فى فى الحالتين لم تتبع اماما زيديا فصل كانت خارجة على 
میادیء الزيدية ؟ ء الواقم یدل على نها لم تعتير لفسها خارجة » فلق د 
ظلت قبل وعد اتصالها بالخلافه العتبر نفسها دولا زیدۀ ۽ وندین بتبجیل 
آهل البيت وباحترام البيث الفاطمى العلوى (ا) ٠‏ وقد حرصت تلك الدول 
على تنمية العلوم الشيعية »> فليس من المدل أن تهمهم كما تهمهم بعش 
المئرخين آنهم ځانوا مبدآهم » واالىعوا الخليفة الى جربا وراء مصالحهم 
الخاصة  )(‏ وهولاء الؤرخون كانوا بتوقعون منهم أن بعزلوا الخايغة 
السنی لیولوا على انفسهم اماما من آل البیت ۰ الا أن بى بوبه حل 


0 


() کانوا يزورون مشهد الحسين حفاة . انظر ابن كث ' ج ١١‏ ؛ 


ص ۷ ۰ 
(۲) اہن الاثیر ' ج ۸ ٤‏ ض ٠.11۳‏ 


earn rm! 
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اتنصروا » انتصروا وهم لا یدشول بالولاء لامام زیدی » بل کانوا 
تقلبر عن آل البیت درون ملكهم با سهم ٤‏ مکلفین بو جود مجچتو این 
Ss Ts‏ موم الاس 
e 6‏ ا ا ما ها 
عة ۰ الا أن مثل هذا کان بعرض العالم الاسلامی لهزات عتيفة » 
فان شل هذا اللعبر 2 لا شله اشرق کاه : لا قله ا 
وف اقليم 4 i‏ آن الذولة e‏ الخلافة 
العباسية لعرضت العالم الاسلامى الشرثى لحروب أهلية »> ولعرضث 
نشسها ت من جانب السامائيين والمزئويين ء فكائت الحكمة 
a‏ ف e‏ يان 2 على فدمه + الحكمة 
مع وجود الأفضل على هذا الأساس الذی أشره اعدا الزيدئ» 
وعلی ساس المصلهة السباسية أن بدينوا بالولاء لخليفة سنى »ء واكتغوا 
بوجود المجتهدين من بينهم كالصاحب بن عباد باعتباره مجنهدا » 
والقاشى عبد الجبار باعتباره اضيا فقيها من فضاة الزيذية ٠‏ 
ملوك بی بوبه 

ذکر ملوك بنی بوبه فى هذا العصر آهم من ذكر الخلفاء ء فانه لم 
یکن للشلفاء شان کسیر فی انصر دش مور الدولة السو 4 ۾ وان کان 
نفو دهم الروحى ظل مجثرما جى المشرق خاصة ء فقد كان المغرب سیل 
الاطمين »اوكان بنو أمية فى الأنداس لا يدينون بالولاء للخليغة المباسى 
ل انم ادوا لمم بخلافة أموية ء ولم يكن لهم غير الساما نين والنزاوين 
وهولاء کانوا منصرغین امتهم الثعرية فى المشرق ء 

واول شیء لاحظه عندما نذکر بنی بوه ٤‏ هو آئهم کانوا أقل ثقافة 

من الرس المستقرين فى البلاد التنى تغلبوا عليها » ذلك لألمم كأنوا فى 


شت 00 ست 


طرف من الأطراف النى كانت خارجة عن العالم الاسلامى » وعن طاق 
الحضارة حتى ملتصف القرن الثالث المجرى ٠‏ فهم قوم قريبو عمك 
بالحياة القباية . وحديثو عهد بالمدلة ٠‏ فلما تم لهم الاب لم ينسوا 
قا ليدهم القدسة . فاعتبروا البلاد التى تغاہوا عليها ملكا خاصا لهم برثه. 
الأبن اء ويسم هذا الك بمفدار عدد الأبناء ء وهذه الفكرة غير 
اسلامية » لم بطبةها العرب على بداوتهم » ولم يعتنقها العألم الاسملامى 
الا نحت ضغط الغارات البو ية » والسلجوقية فيما بعد ء ولهذا لم يلبث 
الاك البويهى أن تعرض اتفسيمات كثيرة بعد عمد البويهيين الأوائك > 
اوصار صأحب کل فسسم بحاول أن بتغْلب على القسم الآخر + ومن 
الالصاف أن نذكر للسو هين وهم حین کانوا مناثرین قا یدهم الأعجمية 
غير الاسلامية » نهم کاولوا ان لمکا بفكرة الثوحيد .السياسى 
الاسلامية » وحاول ملوكهم لذلك أن يجمعوا ملاك البيت البوبى كلما 
قسمها المبراث » ولذلك لعرضت الدولة البوبهية لهرات عليفة بسسببه 
التناقض بين هذين التقليايين ٠‏ 


ولاحظ كذلك أن مركز الدولة البويهية نير مرات كثيرة > فقل 
کان مرکزھا فی ش راز طوال حياة « عاد الدولة البويهى » مؤسس 
ا مات سنة ۲۳۸ ه » لم ائتقلت رباسة البيت وائتقل ممها 
مركز الدول الى الرى ٠‏ حبث کان « ركن الدولة » الأخ الذى يالى 
رر عماد الدوله » فى السسن » وطلی مرکزها بالری الى آن توفی « رن 
الدوله .) عام هھ ٤‏ م اقل م رکز الفوة مرة أخرى ألى داد عندما 


للعالم' البوبهى من نة پم ه الى عهد ابنه الثالت « بهاء الدولة » الى 
أن تقل هذا مركز الدوله لارا د٩ن‏ 
هذه الأمثلة تستطیع آنٰ للصسور أن الدولة كانت نا رجتم 4 وال ھا 
الناحبة السياسية على الأقل *« . 


ا 


أول آمراء بنى بوه هو « عماد الدولة » الذى کان پالنسبة لأخوه 
كالاب » وهو الذى تاد الهجرة الديامية نحو الجنوب » وكان اخوثه 
كالقواد بالنسبة له ٠‏ فلما استقر الديلم فى شيراز كان عماد الدولة هو 
الذى بنشىء لاخوته الممالك » فيرسلهم الى نواح بقتحمو نها ویملکهم 
يها » وكان لذلك تحمل مسئولية الاخفاق اذا حدث » فهو الذى اميل 
اخطاء آخيه معز الدولة فى كرمان (ا) » وهی الذى انشذه من حال 
البريدى بالأهواز () ووجهه آخر الأمر الى بداد » فكان هو المنصرف 
فی مور ملكه » وكذلك کان آخوه الذی جاء بعده وهو رکن الدولة بطاع 
من بفية أغراد البيتٽ البویهی لانه کان من نفس الجیل » وکانت تقاليده 
هى الثقاليد الأولى ٠‏ 


فلما آل الأمر بعد ذلك الى طبقة عضد الدولة وهو الجيل الثانى 
قعيرث الحال بعض الشىء » الا أنعضد الدولة استطاع بالقوة أن يغرض 
عل کل آغراد الہیت البوبهى الولاء للدولة والحرص على الصالح العامء 
الا آن الالتجاء الى القوة صار سابقة بتبعها كل من راوده الطمو* » 
وصار الحال بعد عضد الدولة مختلفا ٠‏ اذ أن عضد الدولة فتح باب 
الخلاف » وقدر بعده على أفراد هذا البيت أن بفترقوا أبدا . 


وجاء بعك جيل عضد الدولة جبل آنائه الللاتة : صسصام الدولة »¢ 
وشرف الدولة » وبهاء الدولة » واو لوا رلاسة الدولة واحدا بعد واد 0 
.وتنسازعوا على الملك نزاعا طویلا » حتی آل الأمر الى الاخ اأص حر 
بهاء الدولة » فاسقرث الأمور فى آيامه 4 


کان دعك هده الأجبال اللا حل رام هو جیل آيناء اء الدولة 
فانه قد کان من سکن بهاء الدولة وعلو آمره ما مهد الأمر لأرلاده کان 
٠‏ الرياسة ف آولاده دون غيره من اخوته ء فتولى الاك من بعده آولاده ء 


- (۱) این اشر ' ج ۸ ۲ ص ۱۳ س ١٤١١ء‏ 
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سلطان الدولة » ومشرف الدولة » وجلال الدولة ٠‏ فلما آل الأمر الى 
هذا الحبل الرابع غلب الانقسام خأصبح كل واحد منهم مسنقلا بناحینه ¢ 
بحیث لا يدع للأكبر آو لمن يجب آن پتولى الرياسة رسميا مجالا الندخلء 
وهذا الائشسسام كان سببا فى ضعف الأسرة » فان 'العراق بلد مضطرب 
پاکل کل حکامه ۰ فاذا کان صاحب العراق مستفلا کان الجند وکان‌كبار. 
الولاة آقدر على التحکم فيه » فکاڼوا ورون وهم آمنون من آن بای 
مدد من شیراز أو من بلاد الجبل ؛ ١‏ 


وفى هذا الجو المضطرب القاق انجمت النفوس الى شيراز » وكان 
غيها أحد آبناثه سلطان الدولة وهو « آبو كاليجار » غانضوى الجميع 
تحت لوائثه » وقد دعوم الى هذا التضامن احساسهم بالضعف وبقرب 
النهابة ؛ ثم ان آبا کالہجار لم پحکم وحده الا خمس سنن ثم آل الحكم 
من بعده الى ابنه المك الرحيم » وهو آخر ملوك بنی بویه » وف عهمده 
دحل طفرلبك السلجوثى بداد سنة ٠٤۷‏ وآزال ملك البويمبين ٠‏ 


بعد هذا الاجمال نعود الى ثىء من التفصيل : 
عمساد الدولة *: 
كان عماد الدولة بلقب بلقب الملك > وليس هذا اللقب غريب على 
العالم الاسلامی » فقد اعثرف به الخلماء من آبام پى آمية راء 
العجم فهم قد اعترفوا ملوك الترك فى بلاد ما وراء النهر »> وكافت منرلة 
الملك من غب شك اقل من منزلة اليخلفاء ٠‏ وهناك لقب آجر من ألقاب 
الرياسة هو لقب سلطان » وهو لقب لم بثلقب به البويهيون » وانما لشب 
به رؤساء الاولة الغرئوية » فهم أول من تلقب بلقب السلاطين » ثم أراه 
بعد ذلك لشبا لرؤساء السلاجقة ء 


کان على بن بوبه عاد الدولة ريسا للدولة البوهية »> وكان آخوه 
الدولة ) المقيم بالرى بلقب الأمير ٠‏ وظل الحال على هذا فى التلقيب الى 


GS ONN ak 


آخر آیام الدولة البويهية » وئلمس هذا واضحا ف رساكل الصاحب 
ابن عباد غانه فى رساگله یذکر آمیره مید الدولة أو غخر الدولة مثقرونا 
اسم الأمارة » فاذا ذكر لفظ الك غانما كان شير فى الحقيغة دائما الى 
عضد الدولة ملك نی بوبه ورئيس البيت البوبمى )۰ 


e e 


كانت الأمور مستقرة بام عماد الدوله مؤسس الأسرة » ولكن من 
سوء حل هده الأسرة أن عماد الدولة لم بعر أكثر من آربع سنوات عك 
الاستيلاء على بغداد » فلم يتح لبنى بوبه الوفت الكافى لتنطيم الوضع 
a‏ الدولةبقبل ذلك آنه لم يكن 

إتعجل التطورات التاربخية », بل“ كان دائسا يمل بمیل الى شت كل خطلوة 
e‏ فيل أن ضكر في خطوة جددة وتاك الأاة ھی الئی آفاد ن 
الدولة فى عصرها الأول وثبثت دعافمها ٠‏ فلمساء ثوفى عماد الدولة عام 
۳۸٣ه(")‏ جرت الأمور على طريقة غير متوثعة أرجل يعيش ف العالم 
الاسلامى » بل جرت على سنة قبلية برب.ية ٤‏ غلم رث الأخ الأوسط 
ركن الدولة الا الرياسة » وظل حيث هو : 


ركن الدولة : 


الدولة ا الى الری © » ثم ان رکن 
الدولة لم كن فى قوة عماد الدولة ولا فى سطوته »> يحبث ET‏ 
مشاغب مله الى الشعب » بل کان ملبم اللسغب انا له هو عفد 

الدولة ١"وهذا‏ الاين كان مد ولی يعد عماد الدولة أمر یواد » لأن 
عمه لم پرزق ولدا » فاختاره لهذا المنصب (أ) + وكان من واجب عضد 
الدولة آن بستشير أباه ركن الدولة فی کل شىء » وأن تكون سباستهما 


۸4 ) + ١ رسائل الصاحب بن عباد : على سيل امال : ص‎ )١( 
رها‎ 4. 620041 6A 

(۲) ابن کثر : ج ١١‏ ۶ ص ۲۲۱ . 
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س ۹إ ~~ 


واحدة » الا أن الذى حدث كان غير ذلك » فان عضد الدولة اجه 
باطباعه الى بغداد وأراد أن بجمع لنفسه الساطة فى اقليم ا 
العراق ی وفت واحد ٠‏ فدس لان عمه عرز الدولة يختار بن معز الدولة 
الذى كان قائما بعدأببه فى بداد » ولم كن هذا الدص الا فرصة اختافها 
عضد الدولة لكى رر أطماعه » ولكى سير الى بغداد وستولى على 
الساللان فى حاضرة الاخلةة () ٠‏ وحادت كل هذا الاعتداء من قبل 
عضد الدولة عى أبن العم بخة.ار وركن الدولة حى قائم » فاسا تفافم 
الأمر لجا ركن الدولة الى التهديد بجمع الجبوش والسير لحر ء 
وعندكذ فقط رجع عضد الدولة ورك ابن عمه بختبار كما هو فى بعداد 
وعاد الى شيراز )١(‏ » وهذه الحادلة تكشف آن السياسة البوهية ام تكن 
واح دة » وأن عرز الدولة بختيار كان. يسير فى اتجاه وابن عمه عضا 
الدولة کان سیر فی اتجاہ » وآن رکن الدولة بالری کان پسیر فی اتجاه 
آخر » وكان هو الوسد الذى مثل تقاليد الأسرة » الا انه کان سرض 
هذه التقاليد فرضا بحتاج منه الى شىء من العناء ٠‏ فام يكن اذل من 
ألسهل على ركن الدولة أن يدير هذا الاك الواحد الذى كان يديره أخوه 
ال کر عماد الدول م فل + 


ا آن تقول ناء على بهذا أن الدولة مالت منذ اللحظة الآولى 
الى نشال راا ماعن سض کان کل جردم اج ادوا 
البو ية الثلاثة سبل الى الاستقلال بأمر تفه ٠‏ فكان من المنتظر عند 


موت رکن الدولةءآن تعرض الدولة لأزمة شد ده وفعلا وفعت الأزمة 


عضد الدولة : 
ماث ركن الدولة اھ و الت ر اسه الست البو !»ى أأى 
عك الدولة 0 وک اة التالة لوفاة آ سه سار بحيو شه الى عداد 
a IT o‏ 
)۲ ا ا :۸2 ص Fa wn f‏ + 
(م ۽٣‏ ب العصم المباس 


0 ت 


وحارب ابن عمه پختيار وقتله سنة ۳٠۷‏ ه (ا) » فحقق عض د الدولة 
ما کان آبوه من قبل منعه من تحقیقه ۰ وتاه بختیار ضهن آن کون 
الوارث الوحيد للك نى بوبه الثلاثة » واجتمعت لذلك رياسه البيت 
البودهى لعضد الدولة واستقرت. فى بغداد » وأسبحت عاصمة الخلافة 
عاصمة أبضا لبنى بوبه . فالعاصسسة تلبع الرليس وتكون حيٹ كان » 
ولا تكون فى مركز مختار لصفا الاقتصادية والاجتماعبة والاستراتيهةء 


ا ا ا 
من قبل کانت تناقی دائما نابا عن البيث البو هى » آما فى هذه المرة 
فھی تتلقی' ملك نی بوبه » ولهذا استحدلت بعض مراسبم ملوكية 
لم تكن متبعة أبام معز الدولة ولا عز الدولة بختيار » فالقيت الخطببة 
EE O GE OI AE‏ 
طبيعيا آن بحبط عضد الدولة تفسه هذه المراسيم لأنها تفس المراسيم التى 
کان پتبعها فی شيراز » ولأن معز الدولة أو عز الدولة كانا اذا زارا ماك 
بنی بوبه ی شبراز آو الری شدمان له من مراسیم الاحثرام ما بقدمه 
الرجلى المادى أمام ملکه » کانوا قفون سحضرنه ولا یجلس وان 2 
الالحاح » وكالوا بقبلون الأرض بين بدي (") ٠‏ وها هو الذى قبل 
الأرض بين يديه بحضر الى بداد » فكان مس الطبيعى آن بقتضى الوضع 
عض مراسيم جديدة لم نكن متبعة من فلل » فعضد الدولة فى الحققة 
لم بكن حين احتفظ بوشعه كماك بريد الاعتداء على الالافة كما قد بهم 
من سرد خر الخطة والطل مجردا من كل شرح فى اللصوص الثاريخبة » 
٠‏ ونحن عرف آن عضد الدولة كان شدد الاحترام للخلفاء () » فلم يكن 
اذن آمر الخطبة والطبل بتنافض قط مع احترام الخلفاء ء 


(۱) مسکویه : ج ۲ ٭ ص ۳۸۰ س ۳۸١‏ + 

() اہن الاثر : ج ۸ ص ۹ . 

(۴) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة : ج ۳ ٤‏ ص ٠٠.١‏ , 

)0( انظر مسکویه : ج ۲ »> ص ١۷‏ ( وصق حفلة عفد المهد الى 
عضد الدولة نة ۳٣۹‏ هھ ) . 


تک 0 ت 


ا قوبة جدا فى عهد عضد الدولة لأنه استطاع أن بيجم 
السلطة كلها" فى يده بحبث لم بشاركه أحد فى السلطان » ولهذا يكن 
أن بقرن حكمه بسحكم سابقيه » أبيه وعمه من قبل » وبهذه الطريقة سارت 
الدولة قدما لم تخر فی شىء » وآونست NT‏ الشات من 
سل ٣۳٤‏ بصم ه آى ثمانة وئلاثين عاما الى آن مات عضد الدولة » 
الا آل هذا الازدهار کان تسل فى طباته بذرة فاسسدة هى التى ابتدعها 
عضد الدواة وهي سنة اعتداء يعض آفراد البيّت البوبهى على يعض . 
وقد تدر له عن هذا آنه انما أراد الوحدة » متاثرا فى ذلك بالنقاليد 
الاسلامبة القديمة من ناحية ء ومستجيبا غريرة الأثرة من ناحية آخرى 
وعلی آی حال فان جیل عضد الدولة واناه من بده لم يكن كجيل 
آباگه ٤‏ .وائُما کان جیلا یطمع آفراده جمیعا فى الرياسة ٠‏ 
ابناء عضد الدولة : صمصام الدولة »> نرف الدولة » بهاء الدولة ؛ 

لم پعمر عضد الدولة بعد دخوله بغداد سوی خمس سين ثم مات 
فی سنة ۷۲ هه () » آل الأمر من بعده الىاولاده الثلائة : صمصام ء 
وشرف » وهاء » تداولوا الرباسة واحدا بعد واحد » وأقاموا فى بعداد 
جميعا ما عدا الثالث وهو بهاء الدولة : فانه لم نتقل عن بعداد الا بعد آن 
ا لی کل المعارضات الناجمة ضده » ثم تحول بعد عشر سين من 
9 او » وهو موقن أن لا حياة للدولة اذا استمر مرکزها 
فی بداد وکان يدرك من غير شك آن قوة الدولة ومركزها يجب آن 
بعود الى شیراز > وهذا يذكرنا بان اختيار مؤسس البو هيه لشیراز کان 
اختبارا موفقا > وآن العامة حين تقلت فى ارجاء الملك البوبمى هذا 
التنقل كانت "انفد جزءا من قوة الدولة ٠‏ 


ROE‏ تولى يعد عض الدولة من ابشائه ء ابه صمصام 
الدولة ۾ وظلي فی یداد زمنا م غلىه علبها آخوه شرف الدولة وآرسله 


EVE o) 


— o 


الى شیراز حيث اعتقله وسمله() ٠‏ الا آن‌هذا المطرود المعمول أوتى٠ن‏ 
طول العمر ما لم بؤته أحوه المتغاب علنه المستعر فى بداد » الا آن آخام 
شرف الدولة حین مات قام مقامه فى بعداد آخ ثالث هو بهاء الدولة (') ء 


وعلی آى حال فمنذ آن غلب صمصام الدولة الى أن قتل فى آبام. 
بهاء الدولة » كانت الدولة منقسمة الى ثلالة أقسام : دسم فيه صمصام 
الدولة وقاعدته شيراز » وفسم فيه شرف الدولة ثم يهاء الدولة ومر كزه 
فى بداد » وقسم ثالث هو القسم الشمالى : قسم الجبال » وهو قسسم 
محايد ميل أحبانا الى هذا الفريق وأحيانا الى الفريق الأخر + وظل هذا 
الاضطراب قائما منذ أن غلب صمصام الدولة فى بغداد عام ٣۷۷‏ ه الى 
اا عام ۸ هھ حن انتصر اء الدولة على خصمه واه صمصام 1 
فكانت الحروب تمزق جسم الدولة طوال هذه الفترة (') » ثم ان النصر 
لم یات لن بهاء الدولة کان آقوی بکٹیں من آخه » بل ان النصر جاء دون 
آن بسعی له بهاء الدولة » وذلك يسبب لورة قامت فى شيراز ضد 
صمصام الدولة » وكانت لورة قام بها الجلد الديلم وقام بها آولاد عز 
الدولة بختبار الذى قتله عضد الدولة » فانهم اشتركوا فيها وقتلوا صمصام 
الدوله وقالوا وهم يقتلونه « هذه سنة سنها بوك » (*) ء ولحسن حظ 
الدولة عاد السلام من سنة ۳۸۹ ه الى أن توفى بهاء الدولة عام ۳ + 


استطاع بهاء الدولة أن تفرد وحده السلطان وآن نهض الدولة 
الذی تلتقی فه الحدوش عندما تحشد اما فی‌شیراز واما فی داد وکات 
الدولة منذ نشأت تسير الى الأمام دائما ماعدا الحوداث الثلائة الثى 
ذکرنا : الحادث الأول هو مسار عصضد الدولة ضد اين عمه تار ام وکن 


(۱) ابن الاثیر : ج ٤ ٩‏ ص ۱۷ س ۲۲4۱۸ . 
(۲) تفس المصدر › ص ۲٣۳‏ . 

(۳) آنظر ابن الاثیر : ج 4۹ ص ۹ ٣ه‏ . 
(0) ابن الانیر ‏ ج ٩‏ 4 ص ٣ه‏ . 
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الدولة » والثائی هو مسرره بعد وفاة آپبه وقتله بختیار عام ۳۹۷ هھ ۰ 
والثالث. هو فترة الاضطراب التى استمرت الننى عشرة سنة بين صمصام 
الدولة واخوته وعلى الأخص بهاء الدولة ٠‏ والى هنا لستطيع أن نقول 
ان نة الدولة سارت بسلام ۾ وان الحكام استطاعوا آنٰ در لوا الدولة 
بزداد » فکان کل جيل آشد من سسابقه ميلا الى التنأزع والى الانانية 
والأثرة ٠‏ 


ولقد نين لأمراء الت البوهى فى آثناء هذا الراع الذى كأن 
قالما بوجه خاص بن شیراز وبغداد آن من ملك شیراز لا پکاد یغاب ٤‏ 
وآن من بمانكها ويملك إلى جانبها الأهواز يستطيم آن يتحكم فى المنطقة 
العراقبة وى منططقة الجبل على السواء » ولهذا السبب حرص البوهيون 
علی آن بکون مرکز فونم فی شیراز » آو علی الأفل آن تکون شراز 
فی متناول پدهم ۰ 
ابنساء بهساء الدولة : سلطان الدولة ‏ مسرف الدولة س جلال الدولة ؛ 

اضطرثٹ الأمور بعد بهاء الدولة لأن آبناءه الثلالة استآثر كل واحد 
منم بناحیته ء فان آولوم وهو .سلطان الدولة الى ولیس ٤۳‏ س 
٥‏ هھ وآقام فی شیراز › ولی أهل ته الواح » فولى آخاه مشرف 
الدولة امرة الأمراء يبداد > وولى “اء حلال الدولة منطقة البصرة ٠‏ 
وآځاه آبا الفوارس کرمان (ا) فمال کل واحد منهم الى الاستقلال + آماء 
امیر الأمراء فاته آراد آن بعتبر تفده ريس البيت البويهى » فقطع الخطبة 
لأخيه سلطان الدولة فى الصف الأخي من ملك آخيه عام ١ا٤‏ ه () ٠‏ 
ثم ان جلال الدولة بالبصرة حاول من احپته آیضا آن بکون کہا کان 
البريدى من قبل » واذا تتبعنا أخبار جلال الدولة وجات وجوه شب 
كثيرة بينه وين صاحب البصرة القدم الذى استطاع آن بقف على :به 


(۲) نفس المصدر : ص ۱۱۸ ٠‏ 


سسس چ 0 سس 


مدة طوبلة () وآمام أزمة عدم التضسامن هذه كان آمام أمراء البيت 
البوبهى حلان : اما أن بلحاوا الى العنف فيستنفدوا قوات آنفسهم ٠‏ واما 
أن بلحاوا الى السياسة ء تم غلبوا السياسة فى آخر الأمر واتفقوا على. 
آن تقل کل واحد منهم بناحیته » ثم حل موت ساطان الدولة الموقف 
حلا تھا ا سد ¿٠٥‏ ۾ قالت اار باسه الى مشرف الدولة يحب امرة 
الأمراء ببغاءاد » وائنقلت الرباسة معه اليها » ولكنه لم يعس بعد آخيه الا 
عاما واحدا (") » فنوحد الملك البويهى من جديد لجلال الدولة » فحكم 
مدة طويلة تيلغ تسعة عشر عاما نيح له فيها آن يستعيد حيوية البيت 
النوهي » و سما کان جلال الدولة يدير آمر الملك البو ی من داد 
کان فی شيراز ابن لسلطان الدولة هو آبو كاليجار والبه انتقلت الرباسة 
بعد جلال الدوله ۰ وظل آبو کالپجار خمس سنین » ثم خلفه آخر ملوك 
الأسرة البويهية وهو آبو نصر خسرو فيروز اللمقب بالملك الرحيم ٠‏ وفى 
عهده دخل السلاجقة العراق سنة ۷٤ع‏ ه ء 
3% % 

مسا سبق نرى أن البيت البو لم بوجد قاعدة لابتة لرأاسة 
الدولة » فاختلف أفراده فيما بينهم اختلافات كثيرة أضاعوا فيها جزء٠‏ من 
حيويتهم ومن نشاطهم ء وکكانوا فى آثناء هذا النزاع الآسرى انما 
بستجيہون لطبيعتهم البدوية المثبر برة » نالك الطبيعة التى تعثبر الماك ملكا 
خاصا للملك » له آن بقسمه کیف شاء لا كما تشاء ظروف استقرار 
الشعوب . فالأرض هنا غير ثابتهة » وليست لها حدود معينة » والما يمد 
الملك بقدر قوة امالك وسبوفه وحشه ء 


فالسبب الأول فی ضعف البیت البو یھی کما نری ٭ هو أن نی بوبه 
لم بحتفظوا بتضامنهم فکان کل من بول البه جزء من هذا الماك يتزع 
الى اللاستقلال ۾ ولعشسر ما دده ملكا خاصا مو روا 6 وکان يذلك هدد 


(۲) تفس المصدرہ ' ص ۱۱۹ 1١۴۹ ٤ ۱۲۱ ٤)‏ . 
فس ا ل 2 هی 2 10 
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الالح العام 4 و بهدد مدآ التضامن وهر الميداً الدى فام عله کان 
البيت اليويهى فى عهد على بن بويه وأخويه ٠‏ وظل هذا الانقسام يزداد 
الى أن ألحسوا آخر الأمر بالخطر فلم عن عنهم تضامنهم فى اللحظة 
الأخرة ن شستا + 


والب اللالی مو ان ناون بی بوبه ضبقوا على أنفسهم أفقهم › 
فلم ياتمت ملوكهم الى الحوادث الكبيرة الثى كانت تفع هى الالم 
الاسلامى فى البلاد المجاورة لهم : لم يلنفتوا غربا الى نهضة بيزاطة فى 
آم الدولة المقدوئية » والى"غاراتها على الشام واتتصارها اتلصارا حاسا 
على الدولة الحمدائية ٠‏ فلم يشاركوا الأمم الاسلامية المجاورة فى الذود 
عن الحاود ٠‏ مع أن الملاحظ بالتجربة أن الدول انما تكبر وتدعم بمقدار 
ما تحمل من آعباء عامة » فلما قصرت هذه الدولة فى تحمل الأعباء العامة 
ارت عنها الأبظار وضعف اسمها ٠‏ ولم تزد مشاركة بنى بوبه لأب 
الاسلامية الغرببة فى دفع الخطر عن التفكير ولكنهم لم ينفذوا شيا ٠‏ 
و ماهم شلوا عن الحهة الرومية وعن التعاون مع المبالك الغربية :ما كان 
ینم من خلافات ۰ ثم ان بنی بوبه من تاحیة اخسری لم بشبارکوا فی 
الدفاع عن الجبهة الشرقية النى كان يحمل أعباءهاالساما نبول والعز أوبون؛ 
وهم حین قصروا فی هاتین الجبهتين رضوا لأنمسهم بان یکو نوا مملکة 
اقليمية »> ولم بحرصوا على أن ربكون لهم دور الصدارة فى المالم 
الاسلامى ء وبذلك لم نالوا حب العالم الاسلامى وعطفه » ولعل ذلك 
هو الذى حدا بالمؤرخين الى ذم بى بوبه واتهامهم باذلال الخلافه > ثم 
کان ذلك سببا فی قصر عمر دولنھم فلم تمر آکثر من ٠۱۳‏ سنة ء 


النشّاا لفان 


العصر المسلجوقى 


السلاجقذ مجموعة من القبائل التركية الئى عرفت باسم « الغز » 
کانٽ سکن الهضاب الثريبة من بحيرة خوارزم |( بحر آرال ) خثئزل 
بالقرب من السواءعل الشرقية لبحر زوين وف المضاب المحيطة بنهرى 

٠‏ سيحون وجيجون ء وقد أطلق على هذه القبائل الثركية اسم 
السلاجقة نسبة الى رجل منها تزعمها هو « سلجوق بن دقاق » » ولم 
یکن لمذه التبائل اسم خاص ثعرف به قبل ثولى سلجوق هذا 
رٿاستها » وښدو آله هو الذى جم شملها ووحدها تحت زعامته ٠‏ ثم 
قادها وئزل بها أرض الاسلام : فأسلمت معه خئسبت اليه وخض عت 
لحکم آبنانه وآحفاده فف ©0 + وقد فاد أبئاء سلجوق الهجرة 
التركية الى غرب العالم الاسلامى ٠‏ 


E E A ORE 

التاريخ الاسلامی » بل آثرت ف الثاريخ العام تآئيرا كببرا ‏ ونقطة 
التحتول فى اة شولا لرك 4ل شط ة الأطلان ٠‏ كانت سن 
اعشنئوا الاسلام حین وصل الى بلادهم » وباعئناكهم الاد لام اهسار 
الحاجز الذى كان يفصل بينهم وبين الأمة الاسلامياً » بل بينهم وبين 
التاريخ العا ى ء فأخذوا يثسربون أاى ممالك المسلمين يدخلون ف خدمة 
ملوکها وآمرادها وفوادها ۾ ویمسدون اتعالم الاسلامى بشوة 
جديدة ويعطونه حيوية كبيرة ٭ ثم وانتهم الظروف بعد آن دخلوا فى 
الجال الاسلامى هکو نوا لأنفسهم دولا وجلسوا علی کراسی ااك * 


وهکذا رفع الاسلام من فقدر الثرك » فآدخلهم فی نطاق التاريخ 


والعراق : ص ۱۷ 8 


ست 0¥ نت 


اامالمى تم مېدوا همم لأنفسهم به مکانا عایا » حين جعلوا من الاسلام 
اارابه اأتى اتقون حواها » فانعشوا شوة الاسلام فی دار الاسلام 
م موا مهسا قدما بردزونها فی مالم الطریق الذی ساروا فيه فى 
اأمر واابجر . حثى هدر pl‏ أن بزيلوا آخر الأمر أكير دولة غربية 
کان ۰ ازل العام الاسلامی وهی الدولة البرزنطبة ه٠‏ وان يلموا 
موا الام تی وسل آوربا )( ۰ 


الدیاء. الا زعما بشو بوبه فى نواح ونخالفها فی نواح آخرى ء فأما 
Mm 4‏ انس dv‏ اجر ¢ أن u‏ ارين نفدت على r:‏ راحل 0 
8 ر ی ل ۹ ۽ l4: 4 ln‏ پا نی تست نشت أودامها فی المكان الذى وصلت ألبه+ 
2 ان AS‏ ل الم 4 a.‏ وا ا اتعلاعوا ا ال الى مرکز الخلافة ۶.. 
اساسا و ااس عار 3 le:‏ وکسا باس الخلافة » وللاهما وصل ا غاینه» 
laa 9‏ اول حم العام الاسلادی آلشرفى کاله 4 فما الىو هبون فلم 
العو ا ای مده الاه 8 وما السلاحفة ففد نححو ا 4 :8 امندل 
w4ral!s a‏ ای ار "ل داف ۰ وکاا الطلرفين شل ید الخلافة وقام بالحگم 
الا دو یا 3 انسار الملاعه ليا واظهار الاحترام لخاغا ها ٩‏ 


وما وس الخاد بن الهحر تين » فان اة البونهية سارت فى 
ُ وغ ن ٤ھ‏ مل ها هو ¡ الخلافة فى العراق وذوة لاماق فن اشرق ٤‏ 
ان مرو رها فی الخد الشعف هينا سهلا ء فام ثتعرض لحروب کبیرة» 
»ما الوسر ااسسايجو 4.5 فد اقنحست مالا فوا کات بطر عله قوة تان 
هما الدولة السامافة م الدولة الغزنودة من بسدها » وقد استطاع 
السااحقة آن سحتام ا عدف ,الدولة الأولى وشعاو وا معها » اما الثافية فقد 
و ب اعا شدیدا حتی اسٹملاعوا آن بحلوا محاها »> وردوما الى 
2 ع اشرق الاسلامی الى بدآت مله ۰ ثم ان الهجرة 


1 ءرد الاعيم جسلين : انر المشدمة بغلم الدكشور اأحمد عزت 
shat‏ ا ر : کد ا ۰ 


OVA‏ س 


البويهية كانت فى تقدمها نسير الى غاية تسعى للأمن فيها ء فكان توقفها 
فى ألناء سيرها نوقفا بقصسد ااراحة فحسب » فلم تكن تستواى على 
الہلاد التى تمر بها ء لأنها كانت مطادرة من ورائها بقوة آکبر ولا ترغب 
هى. فى فتالها » فكانها من هذه الناحية لعتبر فارة من وجه اعداثها د ولم 
نتوسع الا بعد أن آمنت ٠‏ ثم کان توسعها بعد ذلك فی محال ضعیف + 
ولكن ااهجرة السلحوقية كانت فى تقدمها تمااك ما اتمصسلل البه بدها من 
البلاد ملا ا » وکان ٹوقفھا فی مراحل لقدمھا لک نشت قدمہا فما 
ملكت يداها » ولكى ترسم السياسة التى ننتهجها فى‌المرحلة التالية ٠‏ فلم , 
یکن لقدمها فرارا من وجه خصومها وانما کان غلبة على هو لاء الخصومء 
والهجرة البوبهية امتدت الى محال محدود وړکزت جهو دها فه »ء اما 
الهعحرة الساحوقة فتد امثدث ای محال واسع وتطاعت الى غابة كبيرة + 
وقد رضي .الو هبون أن يحعاوا من تسم دولة اقليمية » ولم بشاركوا 
فى أحداث العاام الاشلامى الارجية » ومن ثم لم بظفروا باحترام العالم 
الاسلامى » وظل المسلاجقة بعد ذلك يوالول نشاطهم فى اللغر الشرفى 
أول أمرهم الى المجال البخارجى ء فشاركو! العالم الاسلامى فى أهدافه 
العامة فى المشرق والمغرب على السواء ء ,وقد بدآت مشاركتهم للعسالم 
الاسلامی فى المشرق منذ دخلوا فی الاسلام ؛ فان «سلجوق» نفسه اشط 
بعد اسلامه الى قتال من وراءء من الترك الكفار وأبعد شرهم عن العالم 
الاسلامى » وظل السلاجقة بعد ذلك بوالون. نشاطهم فى الثغر الش .فى 
حبن اجتمع المشرق كله فی یدھم » أما فى العرب فقد نو هوا ماد وصاوا 
الى الثعر الغربى الى قتال الروم > وصبعوا آعمالهم فى هذه الناحية 
بصبعة الحهاد الدينى » وحملوا عن العالم الاسلامى فى هذا الثغر الهام 
عبء الجهاد » فافلطعوا. من الروم الأناضول وحولوها الى آرضٍ e‏ 
اسلامية » فمهدوا ذلك السبيل للترك العثمائين للقضاء ء على دواه الروم 
والاندفاع فی الأراھی والبحار الأوروبية » فكأنهم بذلك حملوا رسالة 
المرب وحقفوا ما کان بصبو اليه خلفاء الأمويين منذ عمد معاوية بن آبى 
سفيان ٠‏ وعلى الرغم من نسلط البوبهيين والسلاجقة على. الخلافة ء فالها 


ت 0(4 ت 


لم ائمنتد بطموحها فى العصر البوبهى الى استعادة سلطانها على المرب 
الاسلامى ؛ بل انها کاائت تحس يتهدید هذا ا مغرب لها تحب سلاطان 
الفاطلمبن ء وقد پل هذا التهد بد مداه حين وصل النفوذ الفاطمى الى بغْداد 
تمسها وخطب فبها للخايفة الفاطبى المستنصر باله»اما فى المصر السلجوقى 
فان الخلافة طمحت الى استعادة سلطانها على المغرب » فقد قلد الخليفة 
طغرلبك السلجوقی « جمیع ما ولاه الله من بلاده » وخاطبه بلقب « ملك 
اشرق وال مرب » () ويدل هذا على أن الخليفة اعرف لطغرلبك ما صار 
تحت بده من بلاد المشرق وأذن له فى أن بستخلص المغرب من بد الفاطميين» 
وهكذا انسعت آمل البخلافة بقدومالسلاجقة » كما اتسعت ٣مالالسلاجقة‏ 
آ سهم الى آن يمد سلطانهم من بلاد ما وراء النهر الى مصر الغرية ٠‏ 
واذا کان هذا لم يشحقق على بد السلاجقة آنفسهم فانه تحقق على بد صلاح 
الدين الأيومى » الذى يمكن أن تعلبر عصره وعصر مولاه نور الدين 
میصمود الذى كأن ألابكا من آنابكة السلاجقة امتدادا للاثر السلجوقى » 
فقد اسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية بمصر وخطب فيا لفخلييفة 
العباسى » وبذلك عاد المغرب للخلافة العباسية ولو بصورة اسمية ٠‏ 


الخطوط العامة للجرة |[ ك 


بدأث الهحرة الثركية العْربة بانحدار هذه القبالل من مساكنها حت 
زعامة سلجوق بن دقاق الى بلاد ما وراء النھر فی عام ٣۷٥‏ ھ (٥۸ه‏ م) 
وأقاموا بها متعاونين مع الدولة السامالية » بجاهدون من وراءهي من . 
الترك الكفار » ويساعدون السامانبين فى حروبمم مع خانات الترك » 
وفبى فزاعهم مع الغزنوبين » حتى اذا ما انهارت الدولة السامائية عام ۵۳۸۹ 
دخلث اة السلاجقة فی لور جدید » فقد خشيهم الخانیون فى بلاد 
ما وراء النهر » فأغروا السلطان محمودا الغزنوى بهم » فدبر مؤامرة قبض 
فیها على زعیمهم اسرائیل بن سلجوق ووجوه قومه وزج بهم فی آعماق 
السجون ء لكنه بعد ذلك آذن لهم فى العبور الى خراسان ٠‏ 


(۱) اہن الاثیر : ج ٤ ٩‏ ص ۲۳۷ 


تسد 05 اشد 


وعبور السسلاجقة الى خراسان تدا الخطوة الثاة من خطوات 
المحرة السلجوقية » وفى هذه المرحلة اصطدم السلاجقة بالدولة الغزنوية 
اصطداما مباشرا » واستطاعوا التغلب على مسعود بن محمود الغزنوى 
فاستولوا على كل اقليم خراسان » وأعانوا فيام دولة السلاجقة » وطاہوا 
من الخلافة الاعتراف بدولتهم وبطغرلباك سلطانا عليهم سنة ٤۳٣‏ هى ٠‏ 
وفى هذه المرحلة امتدوا بنفوذهم على كل أفاليم ايران وأزالوا عنها الماك 
البو يمى كما آزالوا عنها الغرنويين » وبرزوا بقوتهم فى عر الروم » وأطلوا 
غلى العرأان ء' 


ا ی ا ی و 0 
العراق ودخول طغرلبك بغداد وازالة ماك البوهين سنة >١۷‏ ه » ومن 
العراق امتد السلاجقة بنفوذهم الى كثير من بلاد الشام ٠‏ وبذلك كملت 
المحرة وامند السسلاجقة من بلإد ما وراء النهسر الى سواحل البحر 
امنوسط فوجد يا العالم الاسلامى الشرقى تحت ساطانهم ء كما اتطلعوا 
الى ضم المعرب البه ٭ 


كان السلاجقة عنصرا غرببا على البلاد اللتى دخلوها وغابوا على 
الحكم فها » فهم شعب متہربر بالقباس الى الشسعب الابرانى الماحضر 
الذى مارس حباة الاستقرار أزمانا طويلة ». وآلف الممضارة وكان له 
تراثه الحضارى العظيم ء آما السلاجقة _ ونعنى بهم العنصر التركى 
الذى غلب امهم عليه فانهم لبم بالفوا حباة المدن والاستتقرار فى 
مواطنهم الأولى » بل عاشوا حياة قبلية مطبوعة بطابع البداوة من ميل الى 
التنقل والارتحال » طلبا للرزق وانتحاعا الى موان الكلا ء فلما هاجروا 
الى العالم الاسلامى المتحضر كانت جذور الحياة القبلبة راسخة فىأعماق 
تموسهم » الأمز الذى صبغ دولنهم بهذه الصبغة » وکان له آثر کبیر فی 
حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ فقد اعتمد سلاطين السلاجقة على القباثل التركية 
اعتمادا کبيږرا » وکو نوا من رجالها جيوشهم ولذلك شجعوا هذه القباثل 


سس |)0 س 
على الوفود الى ايران وغيرها من الأقطار الاسلامية )( 


وكان المظهر القبلى يغاب على سلاطين السسلاجقة وبخاصة الأولين 
منم ¢ فالسساليلنة عندهم كانت مقترنة داسا بقيادة الجبوش ٠‏ لألها 
استمرار للأصسل الذى يعت عله » وهو رباسة القبلة وضادة فواتما 
المقائلة » شأنهم فى ذلك شآن شيوخ القبائل عند العرب (") ء ولذا نجد 
کل سلعطان من سلالين السلاجقة بقود الجيوش بنفسه آو يعمد بذلك لأحد 
من آولاده آو آقربائه آو أحد الأشخاص القترنة أسماؤهي بأحد أفراد 
البيث السلجوقى (") ٠‏ 


ولغابة الحياة البدوية على السلدجقة لم يكن سلاطيتهم على درجة 
من النقافةا » مسا مجلم فی حا ج ماسة الى کر ص الموظفين. لاستد مالم 
فی ا مهام المختاهة » ولذلك برزتٹ فی عهدهم طبقة الموظفين » وازداد ۰ 
نود آفرادها عا لأهسة المناصب الى ولو نها » أو لصلتهم بالسلطان 
السلحوقى» دمن آورز آفراد هذه الطشة الوزراء والححاب » الذين 
استطاعوا أن بلعبوا دورا موجها فى كير من الأحداث السياسية وغ 
السياسية » بل استطاعوا فى كثير من الأحيان أن بسيطروا على السلاطين 
السلاجقة 0 ولو چهوهم وف ارادتھم )( ۰ 


كما آن النظام القبلى كان واضح الأثر فى حياة الدولة الساجوقيه ء 
فقد غلبت على سلاطينهم الصيغة.السكرية » وساعد على ذلك وجود 
کر من القبائل السلحوقة فی المدن اأر ية فی اران والعرانی ٠‏ وقد 
أدت قوة النظام القبلى الى اثارة الفتن والقلاةل فى كثير من مراحل تاريخ 
السلاجقة » وهذا بذكرنا باشتعال الفنن بين القبائل العربية فى أمصار 


)١‏ عبد ال حسنین ١‏ ص ۱٩‏ ء 
بالنظام القبلى . a‏ 
(€) عبد انعم حسنين : ص ۹| + 


س 0 س 


فی العصر الساحوى ادا حرم السلاطن آفرادها م المرتبات التی بدو نها 


كما آرت بداوة السلاجقة فى حالتهم الديلية » فانهم حين دخلوا 
فی الاسلام تعصبوا له تعصبا شديدا » ومالوا ميلا مفرطا لأهل السسنة 
والحماعة حين دخلوا الاسلام على المذهب السلى » وقد انكس ذلك 
فى نصرفاتهم فجعلهم يظهرون الولاء للخليفة العباسى فى بداد »> ويول 
لازالة خصومه الفاطميين السعة ٠‏ كما كانوا بحثرمون رجال الدین 
احتراما شديدا » وقد حظى شيوخ الصوفية منهم' بالاجلال والنعظيم » 
الأمر ألذى دى انى اتتشار التصوف فى عهدهم وظفرت طوائف الصوفية 
باحترام الناس والحكام > فارتفع شان رجالها » پوعظم نابرهم فی حیاة 
الناس (ا) ٠‏ 


وثمة ظاهرة آخری برزٹ علد سااطين السلاحقة وھی اعتقادهم ان 
امد موا ف ورل بنظربة الج الالهى فى الحك ء 
ويېدو هذا غرببا على قوم انطبعت حياتهم بالنظام القبابى » ولب الفكرة 
جاءتهم عن طريق وزرائهم الفرس وبخاصة نظام الملك » وييدو هدا 
واضحا من کلام نظام الك تسه فی کتابه ستاسسة ام » اد قول 
« اختار الله السلطان ومیزه على عباده > وجعاهم جمنعا خاضعين اه » ومله 
پستمدون تفوذهم ودرجاتهم » اما هو فیستمد قوته .ن ربه الدی جعله 
آمینا على عباده »> وکفاه آن تحلی نطبب الخلق وحسد الخصال 7( « » 
کما يتضح كذلك من المرسوم الذی اصدرہ السلطان آلب آرسلان فی 
تفويض ولده الأعز ملكشاه الى ( الخواجا ) نظام الملك « وآن تعده 
E a RE Aaa AS‏ 


(1) عبد الماعم حسنين : ص ۲١‏ 0 
(۲) سیاسة نامة ' ص ٦۲‏ س ٣‏ حسین امین ' ص ۱۸۰ mes‏ 
Fe ¢ 1A۲‏ ° 


ت 


که  )(‏ ومعنى هذا أن السلاجقة صبعوا حكمهم بصبعة إلهية دينية ۰ 
ليكسبوا حكمهم صفة القداسة وليفرضوا على الناس احترامهم وطاعتهم > 
وشاركوا الخليفة العباسى فى تفس الصفة التى يدعيها لنضه * والاأمر 
فى كلتا الناحبتين غريب على طبيعة السلاجقة الأولى » كما هو غريب 
على التفكر الاسلامى الأول ء فان السلطان « طغرلك » أول سلاطين 
الدولة السلجوقية انلخب على نحو ما يننخب زعماء القبائل على ساس 
الخلال الكرمة الثى من شانها أن نخدم مصالح الجماعة والتى مها 
المقدرة وقوة الشسخصبة والشجاعة » كما أن آبا بكر ول خليفة للمسلمين 
اتتخب على ساس خلاله الكريمة. وليس على اساس حق إلهى » وقسد 
حرص هو على ابراز ذلك فى أول خطبة له فى مسجد المدينة فى قول 
« اا الناس : فانى قد وليت عليكم ولست بخيوكم » فان آحسسنت 
خأعیلو لی » وان أسأث فقومونى ٠٠‏ » وائما جاءت فكرة الحق الالهى 
ی الناعیتین من تفکیر شعوب کائت قد درجت على اعطاء حکم ملو کا 
فة الحق الالهى ونعنى هنا الرس ٠‏ 

) ومع کل هذا فقد ظلت التقاليد القباية بارزة فى حكم السلاجقة > 
ولم يخضعوا لزعيم واد الا فى عصورهم الژأولی حیبث كانت الظطروف 
امرض عاپھم التوحد + لم لم پابٹوا آن استقل کل واحد منھم با ملكت 
وداه ۾ ودس الفساء والمنافسات ينهم حلي کان ذلك سبہا فی ضياع 
ملكهم خر الأمر , ) 
م تساير اكم السلجوقى حى لهايته ۰ 
السلاجقة فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 

. بدت رة القبائل التركية الغْزبة من مساکنھا فی أقصی الترکستان 

جى خلال القرون الثانى والثالك والرابع المجرية » تحت ضغط ظروف 


arame 


isis | 
٠ امصدر السابق‎ 0( 


س ))0 س 


قاهرة » اما لضيق اقتصادى وعجز الموارد الطبيعية عن افامة هذه القبا أل 
اتی تراید عددها »> واما تحت ظروف ضغط فباٹل آقوی منها اضطر تھا 
الى التخلى عن مساكنها ٠‏ وقد انحهت هذه القبائل المهاجرة نحو العرب4ى 
نو اقليم ما وراء النهر وخراسان ٠‏ 


لكن التاريخ لم يذكر اسم السلاجقة الا منذ أواخر القرن الرابع 
المحرى » حيث بدأ اتصالهم بالعسالم الاسلامى ء على يد زعيمهم 
« سلحوق بن دقاق » الذی بدو آنه نشب خلاف بینه وبين زعم تر کی 
آخر » ففارقه والنحا الیئ آرض الاسلام محماعنه ٠‏ حسث آملاك الساما نین 
فى بلاد ما وراء النهر ء ولاالم يكن دخول القباثل التركبة الو ثنية الى 
لاد الاسلام أمرا مسو را فقد آعان سلخون وحماعته الاسلام 4 و کان 
دخولهم الاسلام على المذهب السنى الذى برعاه الخليفة العباسى ٠‏ 
٠‏ ونلاحظ هنا الفزق بين دخول الديام ودخول السلاجقة فى الاسلام » 
وهو آن' الديام اعتنةوا الاسلام قل أن ندا همجرتم للعالم الاساامی على 
بد دعاة الشسيعة الزيديين فدخلوا الاسلام على المذهب الشيعبى الزبدى > 
آما السلاجقة فائهم لم يلموا الا بعد أن لاوا الى أرض الاسلام فعلا ء 
ولما كان الساماليون والخانيون وهم من نزل الترك الغر فى أملاكيم » 
من المىيلمين السنين 4 فد دحل سلون وجماعله الالام عای اهب 
السنی٠ء‏ ثم لم بلبثوا أن تحمس وا للاسلام تحمسا ش-يدا حتى خد 
سلجوق بغر على من وراءه من الترك الكفار الذين كائوا بهددون أرض 


اسبتطاع سلجوق آن يرضى المسلمين فى بلاد ما وراء النهر بما قاج 
به من عمال ضد الترك الكفار فيما وراء أرض الاسلام » ثم آتب ت 
له. فر صة لارضاء ملوك الساما نین حین‌استنجدوا به فی‌فتاله, مم التازي 


(1) اہن الاشیر ؟ ~ ۹ 4 ص ۷١‏ . 
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الطامعين فی‌آملاکوم > فآرسل لهم النجدات تحت قیادة ولده آرسلان() ۰ 
وكان لهذه المساعدة آثرها الطيب فى تفوس السامانين : فاذنوا لستلحوق 
وجماعته بالمرور فى أراضيهم » والاستقرار بطوائف السلاجقة بالفرب 
من شاطیء نهر جبحون » حيبت أثخذ,مدينة «جئد» قاعدة له ء ثم آخذت 
القبائل التركية تنوالى عابى بلاد ما وراء النقر » حتي اكتملت هجرتهم 
الى هذه الناحية فى آواخر القرن الرابع المجرى ٠‏ 


ويد القرن الخامس والسلاجقة يسس نقرون فى بلاد ما وراء النهر 
بعد أن تمت هجرتهم من پلاد التركستان ء وكانت الدولة السامائية قد 
انارث فی عام ۳۸ هھ » وقوزعت آملاکها بن الخانیین والعزنوین ۰ 
وأخذر السلاجقة وقد كثرت أعدادهم بتنقلون فى اقليم ما وراء النهر فى 
شبه رحاتین » فیتجمعون فى الشتاء حول « نور بخارى » وفى الصيف 
حول لا سمرقند » (7) ٠‏ واستقرت حیاتهم وطاب لهم اعيش فى مقامهم 
الجديد » ونمث روتهم وزاد عددهم » فبدأوا يسستعدون للقيام بدور 
دید 4 سد آن جهزوا أنفسهم بالمال والعتاد »> وبعد آن آحجسوا بضبق 
الخافيين بهم “٤‏ ومحاولالهم .المتكررة للقضاء علبهم واضعاخهم () ۰ 


ب مركز السلاجفة ينوطد فى بلاد ما وراء النهر > وأحبهم الاس 
ا أظهروه من التىسك اهداب الدين » والفيرة على الاسلام والتقرب 
من علماء المسلمین » حثیلقد آحس الخانيون بخطورتهم عليهم ٠‏ ولا كان 
هڙلاء يدرکون نهم لا بٿوون علىطرد السلاجتة من‌البلاد » فقند راسلوا 
السلطان محمود الغزنوى الذى كان القوة الوحيدة البارزة فى المشرق 
الاسلامى ء وكانت تجمعه بالخانيين فى ذلك الوقت روابط المسداقة 
اة + فآظهروه على قوة السلاحقة وصوروا له مقدار الخطسورة 
الكسرة التی تكم وراء وجود هذه القوة خلف ظهره »> فى الوقت الى 
eken ns‏ 

(۱) ابن الاثر : ج ٤٩‏ ص ٠ ۱۷١‏ 
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٠‏ يتفرغ هو فيه الى غزواته فى المند ٠‏ وللا كان السلاجقة قد أخذوا 
فعلا عون لنوسيع ممتلکا لهم بالاغارة على المناطق المحاورة هم ۾ فقد 
أحس الساطان محمود بخطو رتهم » وکان يدرك تحار به الحا کی 
تتجمع القبائل » ثم تكون الجيوش » ثم تقيم الدول ٠‏ اذلك استمع الى 
نصا تح الخا نين » وآخذ بفکر فى آنجم الوساتل للقضاء على فوة 
السلاجتة ٠‏ ) 


وتدخل السلطان محمود بدآت صفحة جديدة فى سير الهجرة 
السلجوقية » فقد اتتقلوا من بلاد ما وراء النهر الى الأفاليم الاأيرانبة › 
واستطاعوا آن بقيموا لهم دولة » ما ليشت آن امتدت على كل آقاليم 
ايران » ونالت اعثراف الخلافة العباسية بها ه 


السلاجفة فى خراسان : 

مات سلجوق يمدينة « جند » وترك آولادا آربسة : اسراليل 
( غو آرسلان ) وموسی ديعو 4 و بیس ٤۰‏ ومیکاگیل (١‏ ۰ و الت 
قيادة السلاجقة الى اسرائيل ٠‏ ولكن أمره السلاجقة علا من بعده على 
ید انی آخبه میکائیل » وها : جعری بك آبو سلیمان داود ¿ وطغرلبك 
وطالب محمد وهو الذى آلت اليه رياسة السلاجقة العامة وقاد نهذ تيم 
اللكيرى ۰ 


اشک اله الخانيون من وجود السلاجةة وحذروه من خطرهم + وحن 
استطلع هو خبرهم وعلم بعتم قوتهم » لم يشا أن بلجا 'لى الحرب فى كسر 
شوكتهم » وانما فضل آن باخذ الأمر بالحيلة والدهاء ٠‏ فأرسلل الى 
السلاجقة رسالة يمتدحهم فيها »> ويعجب منهم س مع حسن لديرهم وقوة 
عقلهم س کیف لا پتصلون به ولا بطلبون منه شيا ۰ ثم عرض علږهم عقد 
میثاق ؤکد الصدافة والود ينهم ٠‏ فهو شدید الرغبة فى مصادفتهم 6 


(۱) ابن الائ ؟ ج ٤ ٩‏ ص ۱۷١‏ ۰ حسين أمین : ص .) . 
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لا پستغنی عن معوننهم ٠‏ وهو لذلك برغب فی آن بقدم علیسه جمیع 
منهم يفد اليه » وحدد مانا للقاء بالقرب من نهر جيحون () ٠‏ 


اختار السلاجقة لمقابلة الساطان زعيمهم اسرائيل ء٤‏ وسار هذا الى 
لقاء محمود فی جیش کییر » لکن السلطان کان یدیر فی تسه آمرا » 
هو القبض على زعيم السلاجقة ومن معه من الوجوه والقواد ٠‏ لذلإك 
آرسل ای اسرائیل رسولا قله » وپقول له : « لسنا الآن فى حاجة 
الى ‌الاستمداد جيك » وائما ,چملةامثصودنا أن ننعمبرۇينكوالاستظهاز 
بك » فاثرك الجيش فی مکانه » وتعسال أنت مع خواصك وأعبان 
رجالك » (") + وغارق اسرائيل حذره وانخدع بملاطفة السلطان › 
فرك الجيش وسار فى خاصة قواده ٤‏ وآتاح بذلك لاسلطان فرصة القبض 
عليه وعلی قواده والقائهم فی غباهب السجون » ثم آمر السلطان بحمل 
اسراکسل بدا حیث یسه فی احدی قلاع المند حتى مات 
سنة 4۲۲ هھ / ٠٠٣١‏ )۰)0 


کان لفعل محمود أثره الكبير على السلاجقة وعلى الدولة الفرنوية 
ها » فاما آثره عالى السلاجقة > فان هذا العمل الذى بتنافى مع تقاليد 
الشهامة وعم التقاليد الاسلامية » أحفناهم وجعاهم تشون على المتار 
لمهم ورجاله » ولکن فى آناة ودهاء > فقد علمهم هذا الحادث الحدر 
والحيطة »> وعدم الأمان لجيرانهم > فرسموا خطتهم على مصائعة السلطان 
والمكر به حثى يسسمح لبم الاتتقال الى خراسان لپہعدوا عن دسائس 
الخائيين ء ثم اذا وصلوا الى هذا الاقليم وتوا آقدامهم » وسعوا الى 
الاثنضاض على الغرزنويان والأخذ بالثار منهم » ثم لتكإن خطوتهم بعاد 
ذلك تكوين دولة قوب نخان الغرنوین فی اقلیمی خراسان وما وراء 


سس 
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النهر » وتضم الها ما تستطيع ضمه من كل آجزاء ابران ٠‏ وام آثر هذا 
العمل على الاطان فانه اعتقد آنه كسر شوكة السلاجقة وفل حدهم ء 
ولذلك فارفته الحيطة والحذر »> فوقع فی كيد السسلاجقة الذدين آوقعهم 
من قبل فی کیده ۰ 


رأى السلاجقة أن الاشتباك فى حروب مع السلطان فد عاف 
بالبقية الباقبة من قوة السلاجقة » نظرا لقوة الساطان محمود ومكااته 
فی العالم الاسلاى »› ولأنهم فى مواقعهم لاد ما وراء النهر بتمرضون 
'كذلك 'لقوة الخانيين ٠‏ ويذلكا بضربون من احيتين ٠‏ فآثروا الحبلة حنى 
. دوا الى قاب الدولة الغزلوبة تفسها » فراسلوا الساطان محمود 
سمطو نه وياتمسون منه الاذن بالمرور بالأراضى التى تخضع لساطانه » 
والرحيل الى اقليم خراسان » والاقامة فى المنطقة الواقعة بين مدينتى 
ډډ نسا» و («باورد» ء وعلې الرغم من تحذیر حاکم طوس للسلطان 
وتبصيره بالخطورة التى تهدد دونه باقامة السللاجقة فى خراسان » فان 
السلعلان لم يبه بهذا التحذير » اعتقادا منه باله أضعف قوة السسلاجقة 
حن قيض على اسرائیل وفواده »> فسمح لهم بعبور جبحون 6 وفرقهي. 
فی واحی خراسان واعتبرهم من رعایاه ووضع عليهم الخراج () ۰ 


المجرة السلجوقية » وعتبر فى الحقيقة آم مراحل الكفاح الساجوقى 
لاقبام بدور بارز فى تاريخ العالم الاسلامى ٠‏ كما كان لهذا الانتقال آثر 
موجه لممستقيل ابران وما جاورها » فقد أآخذ المسلاجقة يدعسسون 
قوتهم » وينتشرون ف الأرجاء ا مجاورة لهم > وهم بذلك پتحپنون 
الففرص للانقضاض عى الدولة الغزئوية واقتلاع جذورها من بلا 
خراسان وما وراء النهر ء 


قاد السلاجقة فىمرحلتهم الجديدة انا ميكائيل بن سلجوق : جغرى 


( م الاق : بم ٩‏ 6 صر ۱۷۷ . الراوندی ص ١١٥٠ا ٠‏ 
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بك آ بو سلیمان داود ء وطغرلبك آبو طالب محمد ۰ وکانا پتمتعای ينفو د 
کہیں بین الجند ورجال القبائل » لما کانا يتحليان به من صفات الفروسية 
والشسجاعة وعة الرآى وقوة التدير ء وهما اللذان واجها القوات 
الغز نو ية » وقادا صراع السلاقة فى خراسان ٠‏ وذلك أن آهل « نسا» 
و « ماورد» اشتکوا الى الساطان محمود فى آواخر عام ھ . 
خأمر والى طوس باجلاثهم » وكان الوالى نفسه ضيق الصدر من توسع 
السسسااجقة ¢ فهاجم معسکر اتهم ولکنهم هبوا لقتاله ؛ واستطاعوا ن 
بحقتبو | عله نصرا کبیرا الى آن تدخل محمۋد الغزنوى بنفسه وهو الذى 
استطاع شواته الكبيرة آن باحق الهزسة م () ۰ لكن السلطان محبود 
لم نظ طردهم من خراسان » بل اهم استطاعو! ان يعوا شملهم مرة 
أخرى و سعدا لحولة جديدة ٠‏ 


وواتنهم المرصة قى سنة >۲١‏ ه عندما مات السسلطان محمود » . 
فاخذوا بوسعون آملاكهم وينشرون شوذهم على الجمات المجاورة لهم » 
حتی شبل تموذهم أكثر) جهات خراسان ٠‏ وأدى توسع السلاجقة الى 
الاصطدام بوالی نیسابور وهی قاعدة الغرنوین فی خراسان » فدخلوا 
معه ف حروب طاحنة اضطر فغيها الى الاستعانة بقتوات السلطانمسعود 
الذى تولى بعد بيه محمود » غير آن السلاجقة حققوا نصرا كبيرا على 
وات والی نیسابور » ثم على مسعود نفسه بعد ذلك » واضطروه الى 
ا 

آبدى السلاجقة بعد نظر وحكمة » فبعد اتنصارهم على الساطان 
مسعود ٤‏ لم يتعجلوا الأموز قبل آن تتن آقدامهم فى الجهات التى 
حصانو ا علیها ء وانما رآوا آن بهادنوا السلطان وآن بحصالوا على :كل 
ما توصله اليم المهادنة من كسب + فُأرساوا الله يعتذرون عا حدث 
منهم ٤‏ وباهم اما کا نوا بدافعون عن آ سهم وعن منازلهم وآينا لهم 4 


(۱) حسین امین : ص ٩‏ ۰ , 
(۲) اہن الإثر : ج ٩‏ ۰ ص ١۷۸‏ ۰ 


ولول ذلك ما قاتاوا ولا رفعوا حس اما فی وجه السلطان ء م دجاو لو یه 
الهز يمة أن جیش الساطان ر آصابته عین حاسدة ) هزم 


تخځفیف وقع 
٠‏ وهم لذلك يطلبون عطف الساطان وعقوه ز) ۰ 


علن: الرغم منم 

كاف السلاجقة ببغون من وراء طلب الصلح آن ينالوا وقتا من الراحة 
والاستقرار » وليكسيوا ش لتا من البلاد يعثرف السساطان بحقهم فى 
ولابتها ٭ وفعلا نحق م ما آرادوا » فتم الصاح نوم وبين الس لطایي 
على آن تعطى الى بيعو وطغرل وداود ولابات « ئبسا» و « فراوة. « 
و « دهستان » ويعطى لكل وأجد منهم خلعة ومنشورا ولواء » وآن: بقوم 
.القاضى بتسليمهم الخلم ينفسه » وبأخذ عليهم الميثاق بالوفاء للسلطان .ء 
على آن بقتصروا على ولایاتمم هذه » وآن اتی أحدهم بلاط ال.اطان 
لیکون فی الخدمة () ۰ | 

وقد نظمت هذه الانفاقية » وكتبت « دهستان » باسبسم داود 4ے 
.و « ثا » باسم طغزل و « فزراوة ) باسم يعو » ثم وقعها السلطان ٤‏ 
آووجهٽ اليهم رسائل منه » فخوطيوا بلقب « الدهقان » (). ۰ 


استراح السلاجقة بعد هذا الصاح وأتیحت لم الفرصة لتقو ية 
مرکړهم بعد آن اعترفت ee‏ الدولة ولاة من قبلها » فأخځذوا فی وسم 
رقعة أراضيم الى ضاقت بهم نظرا لتوارد القبائل التركية عليمي > 
وتواردت أخبار تقدمهم على عاصسمة الدولة فى غزنة » فآاحس رجاله 
الدولة بخطورة تقدمهم فى خراسان » فاجتمعوا الى السلطان الذى كان 
قد ركن الى الصاح مع السلاجقة » فأعرض عن خراسان. والس لجوقة 
وتفرغ لأمور بلاد الهند ء وأخذوا بحذرونه معبة اهمال آمر خراسان » 
وقالوا له كما بروى ابن الأثر « ان قلة المالاة بخراسان من آعظم سعادة 


(1) انظر رسالة السلاجقة فى تاريخ البيهقى »> ص ٥)١‏ س ٥)١‏ . 
(۲) حسین أمین : ص ٥۰‏ س ۱ه . 
(۴) البیهقی ' ص ٥۲۸‏ . حسین امین : ص ٥٩۱‏ . 
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السلجوقية » وبا يملكون البلاد ويستقيم لهم الماك » ونحن ثعلم وكل 
عاقل آنھم اذا ترکوا علی هذه الحالة استولواعلی خراسان سریما ثم ساروا 
منها الى غزنة » وحينئذ لا ينفعنا حر كاتنا » (ا) ء 


عندلد تقض السلطان الصاح وأمر والى خراسان بضرب السلاجقة 
وطردهم › ولکن هذا آجاب بان « امر السلاجقة قد علا بحيث لا أسنطيم 
آنا ولا غیری آن نقاومهم » () ٠‏ فسير مسعود قوات لحرب السلاجقة » 
ولکن هولاء راوغوها » وما زالوا بسندرجو نها حلى اذا ما وجدوا فرصة 
هاجموها » فالحقوا بها هزيمة فادحة على باب مدينة سرخ سنة ۲۹٤د‏ » 
دم رات ل دة بی رر تاا لی ی نر الات 
مسعود » وآعلن قیام دولة اللاجقة » ونادى نتسه سالطانا بام 
« طغرلبك السلطان المعظم » ركن الدنيا والدين آبو طالب » () ثم فرق 
عماله فی النواحی » وسار آخوه داود الى مدنة هراة فاستو لی عابها ٠‏ 


تعتبر سنة 4۲٩‏ ه ب ٠١۳۷‏ م بدء قبام دولة السلاجقة ء لأن طغرل 
باشر مهامه كسالطان فعلى لهم منذ ذلك التاريخ ٠‏ وبذلك أصسبح 
للسلاجقة كيان سباسى »> ورقعة فسيحة من الأرض > وحاكم له الزعامة 
التى منحها ااه رعاياه > فقد اجتمع رجال البيت الساجوقى فوج دوا 
صفوفهم » واتتخبوا طغرلبك ريسا لهم وسلطانا عليهم ء وبذلك استىكملت 
الدولة الشكل ولم يبق الأ استكمال الصفة الشرعية بالحصول على 
موافقة الخلية المباسى » والواقع أن اعتراف الخليفة لم بكن فى ذلك 
لوقت ا۷ آمرا شکلا لاعطاء الدولة صف" شرعة درضی عنها الاس 
ولم بليث الخليفة حين طاب منه السلاجقة الاعتراف آن أصدر لهم التنفيده 


ما کاد یسمع باعتلاء طغرلېك عرشه فی نیسابور وتلقبه بالسلطان « طغرل 


(۱) ابن الاثر : ج ٨٩‏ ص ۱۷۸ ۰ 
(۳) ابن الاشر : ج ٤ ٩‏ ص ٠ ۱۷٩‏ حسين أمين : ص ٠ ٥۲‏ 
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الأول» حتى خرج بنفسه على رأسقواته لتأديب السلاجقة ء لكنهؤلاء 
ألحقوا به هز بمة حاسمة عند « دندانقان » فی عام ۳ھ ۰ انقب 
بعدها مدحورا الى غزنة » وغنم السلاجقة من معسكره « ما لا يدخلل 
تحت الاحصاء » وقسبه داود على أصحابه وآثرهم عای نفسه » ورجم 
طغرل الى نيسابور عزيزا منصورا () ء فلما دخل ظعرل البلد كف 
العيارون الذين كانوا يعيثون فى البلاد فسادا »> سكن الناس واطمأنوا» 


واسستولى السلجوقية حينشذ على جميع البلاد ء فسار بيعو الى هراة 
فدخلها » وسار داود الى بلخ فبلکها ۰ 


کا نت موقعة « دنداتقان » موقعة حاسمة فى تاريخ السلاجقة 
والغزئويين على السواء ء غانها آنهت الصراع بين هاتين‌القوتين » غلم يعد 
الغزنوبون بعد كرون فى مهاجمة السلاجقة و مناوآتهم » ولي بحاول 
أحد من حکام الأقاليم فى ذلك الوقت التصدى لم فقوی آسرهم 
ونو افد الجند الپهم من جمیع آطراف خراسان » فقوت دولتهم » وخافها . 
جيرانها » حتى لقد فكر المسسلمون فى ايران والمراق وغيرهاً من بلاد 
امشرق الاسلامى فى الانضمام تحت لوائها » وحرصوا على اظهار الولاء 
لھا » كما آنها ظفرت برضاء الخليفة العباسى عنها واعترافه بها » وبذنك 
انحسرت الدولة الغزئوية عن ايران وبلاد ما وراء النهر » وبدآ الخيال 
بداعب طعرلبك فى تكوين دولة عظمى تسيطر على جميع آنحاء العساام 
الاسلامى » واتجه طموحه الى العمل عالى آن يجعل من هذا الخال حقيقة 
واقع ء فبدآت بذلك مرحلة جديدة من مراحل كفاح السلاجقة () ٠‏ 

%# ¥ * 

سيطرة السلاجقة على ايران : 

رآى السلاجقة بعد فصرهم الموزر فيل « دندانقان » آن علیهم آن 
يوحدوا صفوقهم ٠‏ ويرسموالاتفسهم خطة المستقبل » لذلك عند طنرل 


هب ن م . 


چ ۹ ص ۰ ۰ البیهقی : ۰ ص ٦٥‏ , 
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اجتماعا ضم آخاه جفری » وعمه موسی بیغو » وأبناء عه » کما ضم غرم 
من رجالان السلاجقه » وندارسوا الخطوات ا 
دولتهم ٠‏ فتعاهدوا جمیعا على آن بظلوا متحدین ن متماسکین » وآلا يدعو 
للتفرق والتنازع سبلا الى قلوبمم حت بظلوا آقوباء ظافرین (ا) + کہا 
آکدوا اتفاقهم على لعيين « طغرل الأول »قائدا أعلى لجيوشهم A‏ 
على دولتهم » وتعاهدوا على آن پدینوا له بالولاء دالما » ومم آن طغرل 
کان أصسغر سنا من أخبه جعرى الا آنه كان قوى الشخصبة » متوفد 
الذكاء » فاق الشجاعة ‏ عظيم الندين » وهمى صفات حببت فيه الجند 
ورجال القبائل فالتفوا حوله وأسلموا قبادتمم له ٠‏ 


ورآی طغرل أن نحقيق أهداف السلاجقة بقتفى جمع الكلمة » 
وتکتتيل القوى ء ولكى ببذل كل واحد من رجال البيث السلجوقى جيده 
فى تحقيق الهمدف الأكبر » ولكى بعد عنهم التنافس والخصومة ٠‏ عين 
کل واحد منهم على ولاية من الولایات › وسیره اليها » ومح له أن 
يفتعح ما يستطبع فتحه .من الجهات الجاورة لها » على آن يضم ما بفتحه 
الى منطقة نفوذه دون منازع » فاختص جغرى بك باكثر خراسان على أن 
تخد مدطلة مو دارا لملكه ء وتلصب موس غلى ولابة بست وهرات 
و سیجستان وما يجاور ذلك س النواحى الى بستطيع فتحها + وتنصب 
قاورد وهو أكبر أولاد جغضرى على ولاية الطبسبن وئواحی كرمان » 
واختص ابراهیم اال » وهو أخو السالطان طعرل من الأم هس تان 
وجرجان » ولاب الحسن بن موسى هراة وبوشنج وسجستان وبلاد 
الور وهی ولاه ملداخله فی ولاه أيه موسى ٠‏ آما طغرلبك فقد اقضد 
مدرونة الرى دارا لملكه وقرر أن يته بلفسه تح العراق والولاناث 
الفرية منه () . 


بعد آن حدد الشلاجقة آهد افم وروا .أمرهم » وکان عاهم آن 


1 ١م الراوندى : ص‎ )١( 
۰ ٥۴ الراوئدی : ص ۱۹۷ س ۱۷۷ ..حسین آمین ' ص‎ )۲( 
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يستكملوا الصفة الشرعية لدولتهم > فيحصاوا على موافقة الخليغة العباى. 
يقيامها » واعترافه بسيطرتها على الأقاليم الى تحت يدها والمناطق الى قد 
اتسيطر عليها بعد ذلك ء فكشوا للخليفة فى عام ١‏ ھ س ۳ا م 
رسالة حرصوا فيها على اظهار ولاهم للخلافة وحبهم للجهاد فی سسبیل 
الله وامتعاء مرضانه » م روا فها تلهم لعز نو بن بان السلطان مجم و دا 
غدر بهم وقېض على عمهم اسرالیل بن سلجوق وسجنه فی قلعة «کالنجر) 
بالھنید حنی‌ماٹ ٭ کما سجن کثیرا من اقار هم ورجالا نهم ۰ ا 


aS آل واا طلبوا منهم‎ yT 
ورعاية مصاالحهم « ولكن مسجو دا و حه الحبوش فاضطروا ناله‎ 
ثم طلبوا‎ EL Ea 
۰ فی آخر رسالتهم ان عرف الخدفة بقيام ا علږهم‎ 
٠ )'( حتى نكون والابتهم على أساس من الدين » وآمر أ مير المومنين‎ 


خن ولت زاك الا الى الخليفة القائم بأمر الله » كان 
ا ملك البويمى نتداعى فى العراق » فقد اتتشرت الفتن بين الجند > 
وبخاصة الجنود الأئراك الدين كانوا فى ثورات دائمة » من آن الأمن 
آصبح مفقودا لعف الدولة وقيام .الد والميارين بمهاجمة. المدن 
والأسواق » والفرق المذهبية يضرب بعضها بعضا (") ٠‏ وكان الخليفة 
بحس بهذا التفكك والانحلال » ويرى الدولة البوبهية عاجزة عن اقرار 
الأمور فى العراق . كسا يراها عاجرة عن السود فى الأفاليم الأخرى 
آمام القوة الجديدة النامية التى اندفعت من خراسان تسيطر على كل 
آقا لیم ابران » لذلك فانه حين وصاته رسالة السلاجقة » ادر بارسال 
رسول الى طغرلبك فى الرى » وآمره بان بثقرب منه ويدعوه لاحضور 
الى بغداد لتتشرف دار الخلافة بحضوره (") ٠‏ 


(1) الراوندئ : ص 1١١‏ س 1۹۷ ١‏ عبد المنعم حسين E‏ 
(۲) انظر ابن الأثير ج ٤ ٩‏ ص ۱۸۲ وما بعدها . 
(۳) الراوندی : ص ۱١۷‏ . 
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ام يثوقف السلاجتة حتىيصل رد الخلافة »ونما أخذوا فى تففيذ 
خطتهم فی السیطرة علی ایران کلها » فاتجه کل واحد الى ولایته لیستولی 
على ما پقدر عليه من آقاليم يران » وحين وصسل رسول الخليفة لم يكن 
طغرلباف موجودا سدینه الرى ء فاضطر لليقاء بها ثلاث سنین › فی آثناتها 
خاض طغرل حروبا کړة لاسام سبطرة السلاجقة على ايران والعراق ء 
اذ كان عابه أن بقضى علنى البقة الباقية من تموذ الدبالمة فى كل من ابران 
والعراق » وقد ساعدله الحالة السسنة فى المشرق الاسلامى فاأنتصر فى 
حروبه چمیعها ۰ 


وقد بدا طغرلبك تنفیب خطته فی عام ٤۴۳‏ هھ » فولی وجهه شطر 
جرجان وطبرستان فاستو|ی علبها من ید « آنوشیروان » الزباری الذى 
قبل أن بكون واليا عليها من قبل طفرلبك » فكان هذا ايذانا قوط 
الدولة الزارية من ايران (ا) ٠‏ 


ثم توجه فی عام ١۴۳٤ھ‏ الى خوارزم » فتمكن من ضمها الى آملاك 
السلاجقة هى وما جاورها ء ثم رحل بعد ذلك الى مدينة الرى الى كانت 
ئا واا قرات السلاجنة بقيادة ابراهيم اينال » فتسلهها وأصلح عمارتها 
وانخذها مقرا لحكومته (7) ٠‏ وفى الرى قابله رسول الخليفة'» فاکد له 
علعرل عزمه على زبارة بغداد فى الوقت المناسب () ٠‏ 

ونی المدة من سنه ٤‏ هه الى سنه ٤٤٩‏ هه استطاع طفرلبك أن 
ضع يده على کل اجزاء ايان المربية » فاسستولى على فزوين دأبهر 
و لحان وهمذان » واقليم آذر سحان » فخضع له ذلك آمراء الديلم »> 
كا أرسل طائفة من الجند لفتح کرمان النی قاومت کثیرا حتی توج 
البها بنفسه ٠‏ وفى نة بي ها نوجه لفح اصفهان والآجراء الجلوية 
و ان > فاستولی علبها وعلى اقلیم فارس > وبذلك آسقط الدولة 

(۱) ابن الاثیر : ج “٩‏ ص ٠ 1۸١‏ 


(۲) نفس المصدر ٤‏ ص ١٠ر ٠‏ 
(۴) عبد انعم حسنين : ص ٠ ١‏ 
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البويهية فى هذه المنطقة ٠‏ وف عام ٩‏ هھ وجه بنفسه الى .اقلبم 
آذرييجان ليؤكد سيطرة السلاجقة عليه » فدخل تبريز » ومد بحدوده 
الى بلاد الروم ٠‏ حتی حاصر « ملاذ کرد » وضبق علیها و مب ماجاورها 
من البلاد وخر بها » وما زال فی غروته حتی بلغ آرزن الروم )( 


ونلاحظ أن السلاجقة منذ آول أمرهم اتجهوا الى الثغر الرومى » 
وبدآوا بصبعون حركتهم بصبغْة الجهاد الدينى »> فوجهوا القبائل الغرية 
الى وفدت عليهم فى الجا الغربية من ايران الى قثال الروم والنوسع 
فی بلادهم منذ فسنة ٠‏ ھا ي ابراهیم اینال() « ومنذ ذلك التارپخ 
ااصطدم السلاجقة بالروم » ولوا عن العالم الاسلامى آمر الثغر 
الرومى » ولم نکن حرد هم حروب ضراب وندمیر ثم عودة الى خط 
الثغور كما كانت الخال من قبل على E NE‏ 
انجاه فتح وامتلاك ا جزءا من سيا الصغرى 'وافام به فرع 

من السلاجقة عرف باسم سلاجقة الروم ٠‏ ويدخول السلاجتة آسيا 
الصغرى على هذا النحو مهدوا لقيام الامارة العثمانبة الثى قامت على يد 
اقبيلة غزية ثركية » فامندت وكونت دولة كتب لها آن تقضى بعد ذلك 
على بيزنطة وتلوغل فی آوروبا ۰ 

فی سئة ٤٤٩‏ ه كان طغرلبك قد فرغ مر فتح اران وبسط فوذ 
السلاجقة عليها وعلن بمض البلاد المجاورة لها ٠‏ وبذلك آطل على اعراق 
فأخذ يستعد لدخول بداد وااتمام سط سيطرة السلاجقة على المشرق 
الاسلامی کله 
السلاجقة إا المراق : 

فی الوفت الذى كانت فيه الدولة السلحوقة شو مقعدها فی 
خراسان » وتقهر الغزنويين وتردهم الى الركن الجنوبى الشرقى من 


E e 
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العام الاسلامى ».ثم تنجه غربا لنضم كل أقاليم ايان » كانت الدولة 
الوهة تتهاوى آمام ضربات مماول المسدم النى تئوالى على بنبا نه 
المنداعى ۾ فالخلافات بن رجال الست البو می مزق الدولة وتيدد قو تھا 
فی صر اعاث آسر دة وفردع السو هيين ی آقا سهم عمل کل و اسوك منهچې 
ممصلا عن الأخر بل سعی يعضهم لقهر عض والاستیلاء على ما بده » 
وحتى فى الوقت الذى دهمتهم فيه القوات الساجوقية الزاجفة + 
م نتکلنلوا مام الخطر الذى هددهم حسعا بل تراهم سادرین فی‌خاافا هم 
ما ايده غنيمة هنية (ا) » فلم تلبث آقاليم الجبال وما ورأءها غربا أن 
سقلت مام زحف طغرلبك » كما سقطت الأقاليم الجنوية والوسى ن 
e 2 : 1‏ 

اران لی بد قوانه ۰ ولم بق فی بد نی .بوبه غیرافلیم العراق » وهو 
يذاه يمو ج بالفتن بين الطوائف المختلفة من الجند »> كان يعمه الاضطراب 
بسبب النزاع المذهبى بين الشيعة والسنة () ٠‏ 


,كانت فة البو هيين الأخرى الى جانب خلافاتهم الأسربة »> هى 
اسشسکثارهم دن الأتراك فى جبوشهم » وهولاء جماعة قد نخدم الدولة فى 
حالة قو وا وم مل وکها » ولكنها اتكون من أشد الأخطار على كياها 
اذا ما دب الغ ف فبها » و اذا ما تنازع رجال الببت الحاكم فيما بينهم ٠‏ 
وقد رانا مثلا لذلك فى حالة الخلافة الان قل غص لى وا قد 
خدم الأنراك الدولة فى عصر قوتها يام الخليفة المعتصم وابنه الوالق » 
م فی عد التعاش الذلافة على بد الموفق وانه اليك + لکوم حان 
سوا من الخلافة عا ورآوا فى البيت العیاسی کا يمد الوائق > 
سسطروا على الشتون العامة فى دار الخلافة وآهأنوا الخلفاء واستبدوا 
4م » وأريكوا الدولة بجشعهم وتسلطم ۽ ولولا ما كان للخلافة من 
دة واحترام فى نظر الناس لزالت الخلافة الباسية من الوجود ٠‏ ولفد 


(ا) انظر اہن الائیر : ج ٤٩‏ ص ۲٠۲‏ وما بعدها ٠‏ 
)١(‏ تفس الممدر : ص ا١آ‏ وغرهاه 
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تكررت الماساة فى أواخر العصر البويهى » ولم يؤت المنآخرون من 
ملوك بنى بوبه من نفاذ الصيرة وبعد النظر ما بتحاشون به ما وفعت فيه 
الخلافة من قبلهم »> فاستكثروا من الأنراك فى جيوشهم »> وکان أخطر 
ما فى الأمر أن الجنسد البوهبين كانوا من الديلم ء وبين الديلم وائترك 
عداء تقلبدى » لذلك دب الشقاق بين الفرقين » ولم خد الو سيون 
سياسة حكيمة لازالة الجفوة بين الطرفين ء وانما لجأوا الى السياسة 
المدامة » وهى محاولة ضرب كل فرق منهما بالآخر » والوفوف فى 
موقف التوازن بینھما فیقر بون هذا الفريق حتى اذا آحسوا منه تعبا » 
قربوا اربق الآخر ٠‏ وقد کان البوهيون بتوخون من اطبيق هذه 
السياسة عدم افساح المجال للطرفين ليتفقا ضدهم » الا أن النتيحة كانت 
خطرا جسيما على الدولة » وعلى الأمراء البوهيين أنفسهم ٠‏ فقد آدى 
التناز ع بين طوائف الجئد الى اضعاف الجيش البويهى بوجه عام والى 
احداث انسقاق خطیں ين صفوفه »> كما آدى الأمر الى أن الجند من 
الدبالمة ومن الأتراك فق دوا الثقة بالأمير » ولم بعد لأمراء شى بوه 
امتأخرين تلك الثفة وذلك الاحترام الذى كان فى نفوس الجند الأمراثهم 
السابقين ٠‏ وتبعا لذلك لم يصبح ازالة النراع القائم بين الديلم والأتراك 
آمرا ممكنا ء وحين أحس الأتراك من ملوك بنی بوبه ضعفا ورأوا ماوقع 
فڀه رجال البيت البوبهى من خلاف » وكائوا قد أصبحوا هم الجند 
الغالب فى الجيش » سيطروا على الدولة ووضعوها لحت وهي > 
حنی لقد آخذوا بوجهون سير الأمور » ويتدخلون فى لولية ملول بنى 
دوه وع زلم و يماو لوم على آن بحلفوا م على الطاعه والوذاء ٠‏ 
ولا كانت الخلافة مجردة من كل قوة فعلية فانه لم يكن آمام الخليسة 
الا آن بجیبهم الى ما پرغبون (ا) ۰ 


وحين آطل السلاجقة بقوتهم على العراق » كان آبو الحارث 
البساسیری فاد الأثراك پسیطر على دعداد وما جاو رها س بطر هذ تام ۾ 


(۱) على سبل المثال : انظر اہن الاثیر : ج ٤ ٩‏ ص ۱٣۲١‏ س ٣۷‏ 


د 05 د 


ولم يکن الخليفة ¿ أو الك البويمى « المك الرحيم » بملکان يتا أمام 
قوة هذا القائد وجنوده (') ه وكائت الأحوال ثنذر بالخطر على الدولة 
البوسهية وعلى الخلافة العباسية تفسها ء فآما الدولة البويهية » فكانت 
کل آملاکها فی اران قد ضاعت منها وسقطت فى بد السلاجقة ٠‏ 
وأصسحت مهددة فى العراق تسه » ولم يكن الرحيم على وناق مع قاد 
جنده وهو الیساسیری ولذلك كان التعاون سهما منعدما ¿ وما الخاافة 
العباسية فشد كانت مهددة بالنفوذ الفاطمى الذى وصل الى آعالى الشام 
وأطل على مشسارف العراق حين استوات القوات الفاطمية عاى حاب 
. سنة ٤٤١‏ ه (ا) » كما وصللت دعوتهم الى العراق تسه ٠‏ ولم يكن 
الوضع فى العراق مطمئنا للخليفة العباسى » اذ أن القوة المسيطرة فيه 
قوة شيعبة » فبنو بوبه شيعة وان كانوا بحكمون باسم الخلافة العباسيه > 
والقائد الساسبرى متش ع وقد جحد مصالجته فی انب الفاطیین »> 
وسنراه بعد ذلك تخد جانبهم صراحة ء 


می مشْل ھا الحو المضطرب تحتل الأمور ونی کل لمصاحته > 
الانصال بالقوة الغْالبة ويخاصة اذا كانت هذه القوة سنية تحترم الخلافة 
العباسبة وتدين لها بالولاء ٠‏ والملك البويمى مرتبك لا يجد له مخرجا 
من الأزمة التى هو واقم فىها » والوزیر « اين المسسلمة » الذى كان فى 
المحال ) فهو اسعی الى اتساب رضاء م ری فه صاحب القوة الغالنةء 
والقوة العالية تظهر و اضحة فی دد السلاحقةء والقاند الساسیری وهو صاحب 
'القوة العسسكر ده فی‌الیلاد کان بری‌آن قدومالسلاجقه الىالعراق معلا زوال 
فو ده وذهاب سبطر ته ¢ ولذلك کان اوی ء کل اثصال بهم * دهن آحل 
ذلك کان الصراع سنه و ن الوزلر شد ددا َ کل وجه التهم الى صاحبه 4 
فالپساسیږری بول « ما آشكو الا من رئيس الرؤساء الذى خرب البلاد 


۲( این الأثیر : ج 4۰٩‏ ص ۲.۷ ومابعدها ٠‏ 
NE Ny‏ 


نک 0 س 


وأطمع الغز وكاتبهم (ا) ٠‏ والوزير يطلق لسانه فى البساسيرى ويذمه 
ويتهمه يمكاتية المستنصر ناله صاحب مصر () » وقد نجح الوزیر بدعاینه 
هذه فى اساد العلاقات بين الخليفة والقائد » الأمر الذى جعل الخليغة 
بطلاب س الملك بعاد السباسیری ومنایدله ۰ 


وواضح الأمر ف الخلاف الذى نشب بين الوزير وقائد الجند أن . 
الأزمة فى العراق كانت مستحكمة » وكان فى تقدير الرجلين آن المخرج 
من هذه الأزمة معلق اما بالسسلاجقة واما بالفاطمين » فتشيع كل مهما 
لجهة من هاتين الجهتين » غير أن" الوضع الاستراتيجى للعراق يجله دائا 
تحت رحمة من يملك اقليم الجبال الشمالية »> وكان هذا الوضع فى يد 
السلاجقة () ٠‏ 


وف المحرم من سنۀ OS p\eoo/ Atv‏ جیوشس السلاحقة على 
آم استعداد لدخول العراق ء فقد فرغ طغرلبك من أعماله فی ضم کل 
آفالیم یران »> واطمآن الى آحرال دولته بها » ورآی آن پزیل کل وجود 
البوهيين » فان أحند قواد الديلم هاجم شیراز واستولی عارها وقطع 
الخطبة فيها لاساطان طغر ليك وخطب باسم الملك الرحيم () » فحفز هذا 
العمل طغرلىك على ازالة کل خطر پآنی من قبل البو هين » وذلك بازالتهم 
هاا ص فارس وهن العران % وسواء آوقم هذا الحادث َم م قم فان, 
خطتهم فی توحېد المشرق الاسلامی کله تحت حكمهم ٠‏ بل السسعى 
لوحید العالم الإسلامى كله وحكمه باسم الخلافة العباسية ء لذلك 
آمر طغرلبك قواده بالاستعداد » وآظهر آنه بريد التوجه الى مكة بقصد 
الح ا واصلاح طريق مكة » والمسير الى الشام ومصر وازالة المستنصر 


(۱) ابن الاثیر : ج ۹ 4 هن ۲۲٠١‏ , 
(۲) نفس المصدر ض ۲۲۷ . 
(۲) حسین آمین :ص ٦۲‏ . 

(8) ابن الاثیر : ج ٤ ٩‏ ص ۲۲٦‏ ۰ 


ش0 کے 


الملوى صاحما() ٤‏ ٿم تدم بقواته عن‌طريق حلوان » وهوالطريق ااسيل 
الذى يوصل بشكل سريع الى قلب العراق » 


لم يجد الملك الرحيم سبيلا الى المقاومة بعد آن فارقه قائد جنده » ' 
وكان هو قى واسط فعاد سريعا الى يداد محتسا بدار الخلافة ونفوذها 
الأدبى » فآمر الظيفة بأن يذكر اسم طغرلبك فى الخطبة » وآن يكون 
لقبه « السلطان ركن الدولة أبو طالب طغرابك محسد بن ميكائيل يمين 
آمير المومنين » على آن بذكر بعد اسم الملك الرحيم أبى نصر بن آبى 
كاليجار سلطان الدولة البويهى ٠‏ ثم دخل طفرل بداد فاستقبل بها 
أروع استقبال » واعترف به. الخلبفة سلانا على جميع المناطق النى 
تحت يده (7) ۰ 


فان هذا لم شا آن یبقی الى جانبه‌آحدا ينافسه أو تخشى مخبة وجوده 0 
فقبض على الملك الرحيم وسيره الى الرى حيث سجن فى احدى قلاعها 
حتی مات سنة ١٥ع‏ ھ ٭ 


ويدخول طغرليك يداد وقبضه على الملك الرحيم »> أسدل السار 
على الدولة البوهية التى سيطرت على الخلافة العباسية وحكمت باسمها 
۳ سنة » وحلت محلها فى السيطرة وف الحكم باسم الخلافة الدولة 
السلحوقية » ولكن هذه كانت أوسع رقعة وآعظم قوة وأبعد من أن 
تكون دولة اقليمسة ٠‏ 

وآقام طعرل غ داد لاثة عشر شهرا عمل فی آثناثا على تدعيم 
مركز السلاجقة قى العراق وتوثيق صلاتهم بالخليفة العباسى » كما عملت 
الخلافة من جانيها على تقوبة الروابط بينها وبين هذه القوة الجديدة ٠‏ 


(۱) این الاآئر : ج ٤ ٩‏ ص ۷؟؟ ٠‏ 
(۲) الراوتدى ° ص 1١۹‏ . ابن الأثیر ' ج ۷ ۰ ص۲۲۸ ٠‏ 
(م ۳١‏ العصر العباسى ) 


کک 


فتؤوج الخليفة القائم بأمر الله من « آرسلان خانون خديجة » ابنة جعرى 
ك آخی طعرل ى سنه ۸ فش هه فم ذلك التقرب لن الستين العماسى 


وفى غمرة هذه الانتصارات الثى حثقها طعرلبك » وبخاصة فى 
توطيد العلاقة بين البيث السلضوقى وبيت الخلافة » جاءت الألباء ترى 
عن حركات عسكربة كبيرة بقوم بها القائد الثركى البساسيرى » الذى 
جاهر بالعصيان وآعان انضمامه الى الفاطميين ء وأخذ بعد العدة للاسترلاء 
على الموصل » فالتحم مع قوات السلاحقة بالقرب من سنجار » وآوفع بها 
هز دمة ساحقة فی شوال سل ٤۸‏ هھ » وواصل سپره حتی دخل الموصل 
واأعلن فبها الخطبة لللخليفة الفاطمى الذى آرسل اليه والى القواد الذين 


انضموا له الخلم  )(‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه قوات السلاجقة تنهرم آمام البساسيرى > 
كان العامة فى بغداد يضجون بالشكوى من الجند السلهوقى الذى عسف 
بم ء والواقع ان آهل بغداد لم يسقبلوا السلاجقة بنفس الروح الثى 
استقبلتهم با دار الخلافة » بل كان موقفهم منها موقف العداء : وذلك 
نا کانوا بلقو نه داثما عند دخول جيوش جديدة الى مدينتهم » فوقم 
الاشتباك ينهم وبين الجند » ولما اقنصر هولاء فعلوا ما يفعله الجنسد 
المنبربرون حن بدخلون مدينة زاخرة الحضارة ٠‏ حثى اضطر الخلبفة 
الى تنبيه طغرلبك الى ما يقع من جنوده . والى اظهار اسثيائه ٠‏ وكان 
طغرل کر فی اخراج جنده عن بغداد فى الوقت الذى بلعته فيه أخبار 
اتنصار البساسيرى ٠‏ كما أن الخليفة اضطرب من هذه الأنباء »> واحتمى 
بطغرل وعينه واليا على الموصل وبلاد الجزبرة » فاضطر طغرل الى المسير 
عن بداد قاصدا الموصل ٠‏ حيث تسكن من اخماد حركة البساسيرى فى. 


(۱) ابن‌الاثر : ج ٩‏ ؛ ص۲۴۱ . البندارى : تاريخ دولة آلسلجوق» 
ا 
(۲) ابن الاثر : ج ۲)٩‏ ص ۲۲۲ . 


ت 0 


عام 4٤٩‏ هھ » وط تفوذه على ديار بكر » وعین آخاه ابراهم اپنال 
واليا عى الموصل والحزيرة » وقفل راجعا الى بداد بعد آن وطد نفوذ 
السلاجقة في هذه البلاد » فأحسن الخليفة استقباله » وجاس له. مجاسا 
عاما قصد به اعلاء شأن السلاجقة واضعاف شان الساسيرى والدعاية 
الفاطمية » فلقب طغرلبك بلقب « ملك المشرق والمغرب (ا) » ودل هذا 
الثلقيب على أن الخليفة اعترف لطغرلبك بما صار تحت يده من البلاد 
فى المشرق »> وآذن له باستخلاص المغرب من بد الفاطميين ء وبذلك 
اقصسح الأمل آمام الدولا الجديدة لتمد سلطانها على المشرق من بلاد 
ما وراء النهر الى المغرب حتى حدود مصر الغرية ٠‏ 


لكن مشسكلة جديدة ما لبشت آن أطلت برأسها هددت وحدة البيت 
السالجوقی كما هددت الخلافة العباسية ء وقد جاءت هذه المشكلة من 
قبل رجل من رجال السلاجقة أتسهم ذلك هو ابراهيم ابنال آخو طنرلبك 
مه + فاه لم بلیث سد آن عاد طغرل الى بغداد ڪل ك ابر اهیم 
الموصل ورحل الى بلاد الجبل » فخات الموصل من قوة كافية للدفاع 
عنها فدخلها البساسيرى مرة آخری ٭ وکان رحیل ابراهیم على هده 
الصورة أمرا مردا » فانه ترك ولايته فى الموصل دون اذن من الساطان 
وبدون حمابة » فى الوقت الذى كانت خيه قوات الساسیری ئؤيدها 
الخلافة الفاطسبة لا تزال سليمة متربصة » وهذا أمر بوحى بالاتفان بين 
الطرفين »> وقد آشارت المصادر الى مراسلة بين ابراهيم وبين الفاطميين 
والبساسيرى الذين استمالوه وآطمعوه فى السلطنة والبلاد () ء 


وكش ال الطان الى اراهیم بسندعبه من يلاد الجبل وأرسل البه 
خلعة الخليفة التى خاعها على طغرل » لين له مقدار مدر الخلافة 


٠‏ اس 


Es 1 ((‏ . تاريخ ابو الفداء : 


ج 4 O‏ 
٠‏ () اين الاشسر eS‏ . ابن الججموزى ' النتظم ٠‏ 


ج ۸ + ص ہں .1 ۰ 


مس 9f‏ س 


للإسلاجقة ومقدار تفوق النفوذ السلحوقى ٠‏ كما كثب له الخلبمة نفس 
هذا المعنى ٤‏ فعاد ابراهیم الى بغداد » ولکن عودته الى جاب السلطان 
معه أخاه ابراهيم فما لبث هذا أن انتهز فرصبة غادر فيها الساطان وانجه 
الى همذان خث انضم اليه عدد کر من الثرك ¿» وهنا آدرك السلطان 
العبال » فصمم على جسم الداء قبل استفحاله » فان وجود آی تفكك 
فی الست السلحوفقى على هده الصورة هدد وضعهم ف العراق ت#سددا 
خطرا ». بل رما“ مكن للقوة القاطمية من احتلال العراق فى الوقت الذى 
يقم فيه السلاجقة فى حروب أسربة » وتضيع الخلافة المباببية فى وقت 
اشغال السلاجقة ْ ويذلك قف الست احق آمام القوة الفإطمة 4ن غار 


لذلك نوجه طغرل الى سحق حركة أخبه ابراهيم قبل استفحالها » 
تاركا آمر المىوصل والعراق الى حين » واستطاع أن بوقع الهزيمة به فى 
مغْركة حاسمة بقرب مدينة الرى وأن باسره ويقتله () ء 


لكن السلطان وقد أهمه خروج أخبه ابراهيم على هذا النحو » 
وفى غمرة خوفه من افقسام البيت الساجوقى » لم يلظم الأمور بشكل 
يوغر للعراق‌الأمن »وكان عليه آن يقدر خطر مفارقة دارالخلافة بدون ثوة 
كافية للدفاع عنها « ولكن بدو أن الساطان لم يكن بقدر خروج ابراهيم 
مڻ ناحبة » ولم تكن لديه القوات الكافية من احية آخرى » فان ابراهيم 
ان حرج الى همذان انضمت اله معظم القواث الثركة ال کات 
متبرمة من طعرل لطول مقامه بالعراق » ولقلة مايصلل الى آيدهم من 
النائم بسبب هذا امقام » وبسبب ضرب طفرلبك على يدهم بعد آن 
عسفوا بالعامة وأغضبوا الخليفة فى بداد + وغلى آى حال فان الساطان 


(۱) ابن الاثیر : ج ٩‏ ۰ ص ۲۲۱ ۲۲۲ . الراوندى : ص |۷١‏ . 


س 0(4 ست 


فضسل آن يتفرغ للقضاء على حركة ابراهيم التى كانت تهسدد البيت 
السلجوثی ف امخام الأول ٠‏ 


وانتهز البساسيرى فرصة انشغال طغرل وخلو العراق من قوة كافية 
للدفاع عله » فهاجم بغداد واستولى عليها » وسر الخليفة » وأعلن الخطبة 
للخليفه الفاطمى المستنصر بالله » وبذلك حقق حلم الفاطسيين 'لذى راود 
العلوبين آزمانا طويلة (ا) ٠‏ ثم مالبث أن استواى على البصرة وواسط > 
وحاول الاسستيلاء على الأهواز ولكنه اضطر لمصالحة حاكمها اذ كان 
الساطان طلغرل امدها بالجلود ۰ 


و يدو أن الخلافة الفاطة فی مصر م نکن تملك القوة اللفة 
لامداد النساسیری حتی تحتفظ ہما وصلت اله > کما بدو آن تھا فی 
الساسیری م نکن کبرة 4 ولذات لم انرك للقبام تعمل حدی ١‏ ور کته 
يواجه الموقف منفردا آمام فوة السلطان » الذى مالبث أن عاد الى العراق 
بعد أن ړغ من اخماد حرکة أخه » واضطر الساسیریى الى الخروج عن 
بغداد متجها الى الشام » ولكن القوات السلجوقية التحمت به قرب الكوفة 
وأوقعت به هزسة حاسمة حيث قثل » وحملت رأسه الى الخلبفة المباسئ 
الذى كان قد عاد من أسره الى .بداد ٠‏ وبذلك عادت الخلافة العباسية 
وفضی على الحكم الفاطسى نهائيا بعد آن ظل بخطب لم فی بغداد اکر 
حى أضاف الخايفة الى ألقاب طغرل لقب « ركن الدين > () 

صح طلغرل سيد الموقف بعد هذه الانتصارات المتلاحقة » فاستاب 


له کل شیء » و سط نفو ذ السلاجقة فى العراق كما بسطه فی اپران » وبا 
من القوة حدا جعله بكر فى مصاهرة الخليفة العباسى بالزواج من ابنته» 


سس 


() این الاشی : ج ۰٩‏ ص ۲۲١‏ س ۲٣١‏ ۰ المنظم ' ج ۸ “ 
ص |٩۹٩‏ ۰ : 
(۲) اہن الاثر ؛ ج ٠٩‏ ص ۲۳ . المنتظم : ج ٤۸‏ ص ؟١؟ ٠‏ 
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I‏ ربلغه احد من قبامم » بلغت الخلافة حدا 
من الضعف لم نبل مله من قبل «٠‏ ويمكن تقدير هذا من المشساره بين 
موقف ابی جعفر المنصور الذی جعل من اساب غضبه على آبی مام 
الخراسانی انه آراد أن پنخذ لففسه جارية كانت لعبدالله بن‌علیالعبابى» 
وين طلب لرل الزواج من ابنة الخليفة العياسى نه ٠‏ وفزع الخليفه 
م فكرة مصاهرة السلاحقه » ولکنه هدد وخوف » فارغمته ظسروف 
الشعنف والخوف على القبول مضطرا ٠‏ وزفت ابنة الخلبفة الى السلطان 
المجوز الذى يلغ السبعين من عمره ٤‏ والذی أظهر آنه لم کن بى من 
الزواج غير اظهار سبو الهمةءالى الاتصال بهذه الجهة النبوبة والشرف 
بمصاهرتها ء ولم ينعم بهذا طوبلا فانه ما بث آن مرض ومات فی رمضان 
من عام ٥۵ء‏ هھ )ا( ۰ 


مات طغرلبك بعد آن وضع أساسا متنا لدولة السلاجقة »> سط 
نفوذها على ايران والمراق » وعلى هذا الأساس استطاع خلفاؤها. أن 
برفعوا من البناء » وان يقيموا مدا شامخا ء وانتهی بموله دور التأسیس 
للدولة » وبدأت بعد ذلك تبرز فى التاريخ بروزا مرموقا › فوقەت عاى 
سواحل البحر المتوسمل وآشرفت بذلك على بلاد الروم ) وحمات فى هدم 
الناحية عبء الدفاع عن هذا الثغر الاسلامى من ناحبة الغرب › كما وقفت 
على حدود الصبن والهند وحمات عبء الدفاع عن الثغر الشرقى ء وبدلك 
ارتہطت بالتاریخ العا مى ارتباطا قوبا » وحققت للعالم الاسلامى خدمة 
کبیرة » کان قوم بها من قباها محسوعة من الدول الاسلامية التى ظهرت 
فى كلا المجالين ٠‏ 


کہا لرل مرکز الوزارة بروزا و اضحا فی عهد طغرلبك › فقد آسهم 
الوزبر آبو تقر مور ن مدد المكدرى 0ء الق كان الب عبد 


۰ ۱۷۸-۱۷۷ : الراوندی‎ . ١-۷ ص‎ ٤٠١ ابن الاثر ج‎ )١( 
وغيرها‎ ١١ س۱١ ص‎ ٤ ۱۰ راحسع عن سسرته ابن الاثیر : ج‎ )۲( 
٠ ٩ من الأخبار المنثورة من قبل فى ج‎ 
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الملك يسبب وافر فى اقامة دولة الملاجقة وندعیم آرکانها » وکان لک4اءته 
اثر کہیر فی ازدهارها » فضلا عن آنه كان من الكتاب المجيدين بالفارسية 
والعرية ٠‏ فاكنسب منصب الوزارة بمضله آهمية كبيرة جعلته هدفا تطلم 
البه النفوس وتقوم بسببه المنازعات والمنافسسات التى حفل بها العصر 
السسلجوقى ولعبت دور! مهما فى توجيه سير الأحداث فى دولة 
السلاجقة () ٠‏ 


0 
i tiri alton emirtyaaemm Annan ann 


٠ )١ ¬ )٥ عبد النعيم حسنين ' ص‎ )١( 


س ۸ه س 
المظاهر العامة لاحك السلجوق 


أسننطا ع السلاجقه فی مدی عشرین سنه من ٤۲۹‏ س IVA‏ 
\+*o¥‏ م4ن شقلوا دولنهم من دولة اقليسية الى قوة اسلامية كيرة تسیر 
على مشرن العا الاسلامى ء وتحاول ان تد بنفوذها الى المرب 
الاسلامى » وتحظى باعتراف الخلافة العباسية وتاييدها على ما نماك 
وعلى ما بسكن أن بقع تحت يدها ء ففى سنة ٠۲۹‏ ه دخل طغرلبك مدينة 
تسا یور وجاس عای عرش العردو ین بها وثادی نفسه ساطاتا » ودا 
بذلك قبام الدولة السلجوفية التى مالبشت أن الت اعتراف الخلاة » لم 
آخذ ن فی ااتوسع حنی ضمت الى حوزتھا کل آقالیم اران » بل امندت 
می لا حمست حدود الدولة البيز نطة » بل اخترقت هذه الحدود وافطعت 
من آملاك الروم أجزاء قرت سلطاها فبها ٠‏ وفى نة ۷ي ه دل 
لر لباك بغداد وأنهى الحكم الپويهى » ولقبه الخليفة « يمين آمسين 
المۆمنين » )( استتب له الأمر فی العران خی سنة ٤4٩‏ ه بعد آن 

قضى على خصوم السلاجقة وخصوم الخلافة بالقضاء على حركة 
البساسيرى » ولقبه الخليفة « ملك المشرق والمغرب » (].» ومنذ ذلك 
التار يخ بدأ العصر السلجوقى فى حباة الدولة العباسية ء'والدارس لتاريخ 
السلاجقة لدو له مظاهر وجهت الحكم السلجوقى وآثرت فى مسستقبل 
الدولة الساجوفية ٠‏ بل الرت فى مسنقبل العالم الاسلامى ٠‏ 


وول هذه المظاهر أن السلاجةة كانت تغلب عليهم حياة البداوة النى 
ألفوها فى موطنهم الأول » وقد أثر ذلك فى سساوكهم وفى توجيهم 
A E e E‏ 
طا بها واتجاهها عسكريا محضا » وذلك بسبب اصالتها البدوبة وترييتها 
ال وو ارا اا و ك ا او ا عن الا 
واسنتتصال شافتهم ٠‏ وقد اعتمګوا فى ول تكوبتهم على القبائل التركية 


e 


(۱) الراوندی : ص ۱١٦٩۹‏ . 
(۲) ابن الاشیر :ج 4٩‏ ص ۲۱۷ . 
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فی الجيش وفی العزو ٭ وھی قباٹل رعودة كيرة,المدد » فکائت .كثرة 


عددهم وصق مراعيم وفلة مواردهم مع طبيعتهم الخشنة » اجعل نهم 


وقد آثرت طبيعتهم البدوبة هى فكرتهم عن معنى الوطن » ففكرة 
الوطن عند السلاجثة ثبدو فكرة عامة » غهم وقد اعتنقوا الاسلام على 
المذهب السنى يرون أن العالم الاسلامى هو .الوطن » ولكونهم جماعات 
بدوية فى الأصل تلقل من مكان الى آخر » فانهم بفضلون الاستقرار 
فى الأماكن الأكثر خصوبة والأوغر ماء والأعظم خيرات » ولذلك نراهم 
يستهدفون تكوين دولة تشمل العالم الاسلامی کله معترفا بها من قبل 
الخليفة العباسى » ويسعون لاضعاف جميع الفوى الناهضة لدولتهم () ٠‏ 


وانحشيقا لذلك فان سياستهم نجاه الأفاليم المجاورة لهم تست 
بسمة الفح والغاب واعتبروا استيلاءهم على المناطق الثى اسثولوا عليه 
من البلاد الاسلامية فتحا » ويتضح هذا من رسالتهم الى الخايفة العباسى 
بعد اسستيلا هم على کثیر من المدن الاأيرائبة جاء فیها « وشکرا لته على 
ما أفاء علينا من فتح ونصر » () » كما بتضح كذاك من معاملتهم لاملك 
الرحيم آخر ملوك بن بوبه » فقد أعطى طغرلبك العهود بعد التعرض له 
وانعهدث الخلافة له بالأمان ولکن طغرل قېض علپه وآرسله الى الری 
نٹ سجله حلی مات ء وهده المعاملة اتكشف عن سپا سه الس لاجةة 
العسكربة الى ترمى الى انحطيم مراكز العدو والفضاء عليه » وعدم افسأاح 
امجال لأبة قوة حنمل أن تتكون مصدرا لمرقلة التدايي العسكرة ‏ 


واذا كافت هذه سياسة السلاجقة تجاه الأطراف الاسلامية ء فانها 
e‏ باب آولی نکون تجاه الأطراف المعادية للعالم الاسلامی وقد اقام 


ream om en 
۰ ۱۲۷ حسین امین : ص‎ )۱( 
۰ ۱۱۷ الراوندی ' ص‎ )( 
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واتجهوا بقوتهم الى فتح البلاد التى تجاور العالم الاسلامى فى العرب 
والشرق على السو اء + وفك وسموا اعمالهم فی الحهه الرومية سسس ها 
الجهاد الدشى » وفى عصر :قوتوم اس تطاعوا آن بحققوا على البيز نطبين 
اتتصارات رائعة وأن يقشطعوا أجزاء هامة من آملاك الدولة الببزئطي فى 
ا المعري ۰ وکان .من لمكن آل برح رحوا البيزنطبين عن کل م 
آراضيهم لو آم استمروا فى حالة انحاد وقوة »> لكنهم ما لبثوا آن اختلهوا 
وشوا پمنازعاتهم الخاصة ٠‏ وآداروا فهر هم الى | اہ هام ٠‏ اروس سی 
| استنجد بأوروبا » فعرضبوا العالم الاسلامى الى هجوم غربى اكير 


رة الالام 4 


والظاهرة الثافية ‏ وقد تنكول مر تہطة بالظاهرة الأولى ب هى 
ميلهم الى الائفصال واعتبار املك میراثا يقسم بين الأبناء » وعلى 
الرغم من توحدهم فى أول الأمر والتفافهم حول زعيم واحد »> فان ميلهم 
الى الالفصال منذ أول الأمر واضح »> وانما کان چیم کلمتهم فی اول 
آمرهم هدف واحد بيسعون لشحقیقه » ووجود زعماء آقوياء يو جه لهسم 
نحو هذا الهدف » آو بستطیعون فرض الوحدة علبهم ٠‏ ويدو ذلك واضها 
من اول فیام دولنهم دة ,الس اة پتکتلون فى بداية اتكويلهم 
ولتفون حول زعم واحد » وذلك لأن القوى التی کانت تناهضھم کا نٹ 
قوبة ٠»‏ وكائت تسعى لقهرهم ٠‏ فتعاهد الزعماء الكبار > بعد اتتصارهم 
على مسعود الغزنوى واعلان قيام دولتهم » على آن بحفظوا هذه الدولة» 
وان يدوا بالطاعه ازعیمهم ) طغر ليك » الذى ارتضوه سلطا:)ا ۾ وآن 
بخضع له الحكام الذين بعينهم خضوعا تاما ٠‏ لكنا نلمس ازعة الأستتقلال 
فيم ٤‏ فى استقلال كل واحد بولايته » واتخاذه لقب الملك »> وفى حربة 
تصرفه فقد آصبح « حغرى بك » كير اخوة طغرل حاكما على مديلة 
« مرو » واختص بأكثر خراسان وكان يحمل لقب ملك + وآصسبح 


سے |0۷ س 


امو سی» حا کما على ولاه « بست وهراة وسجستان» وله لقب اا 
کما آصسبح « قاورد » وهو أكبر آولاد جعرى بك حاكما على ولاية 
« الطبسين وكرمان » وله لقب ملك كذلك ۰ وکان « ابراهیم اپنال » 
حاکما علی « فهستان وجرجان » (ا) ۰ وکان کل ملك من هؤلاء الذین 
أقرهم السلطان « طفرلبك » پتمتع باستقلال ذاتی فی تصریف شون 
ولابته الداخلية » كما كان له الح فى اللوسع ان وجد ذلك ضروريا 
لممانكته ٠‏ 


وقد كان ملوك السلاجقة بجدون متنفسا لمياهم الى التوسح فى 
الوقت الذى كانت لوجد فيه أجزاء من البلاد تحت يذ غيرهم » فاما اكتملت 
سبطرتهم على كل المناطق الابرانبة » لم يكن هذا المتلفس موجودا الا فى 
محاولة الاستيلاء على ما فى بد بعضيم ٠م‏ لم بلبث الخلاف آن أشب 
نهم فرالت وحدالهم تماما بعد انهاء عصر سلاطينهم العظام » وآدى هذا 
الى ضعفھم جمپعا والی زوال املك السلجوتى كله آخر الأمر ٠‏ 


والظاهرة الثالثة » آن السلاجقة لم يتخنوا لهم عاصة ثابتة تكون 
مركزا لدولتهم » ومقرا للسلطان السلجوقى » شانهم شأن البويان من 
قبلهم » الا آن البوهيين جعلوا من بغداد أحد؛ مراكزهم » بشما السلاجقة 
لم پتخذوا مركزا لهم واختلفت العواصم السلجحوقية » فطغرلبك اتذذ 
مدنة « فيسابور » عاصمة له ٠‏ بينما حكم آلب آرسلان » فی مده 
( مرو ») وحکم (ر ملکثاه ) ومجمود برکیارق فی » أصفهان » کا اتخد 
السلطان محمد بن محمود مدينة « همذان » عاصمة له () ٭ فااسلطان 
لا بنتقل الى العاصمة الثابتة التى اختيرت لموفعها الاسترائيجى آو لسهولة 
مواصلاتها أو لتوسطها » وائما تنتقل الدولة الى السلطان حبك يكون ٠‏ 
وهذا التأرجح بكاف الدولة وبقال من قوتها ويضعف حيوبتها ٠‏ 

)١(‏ نلمس فارقا بين اخوة طغرل وبين ابراهيم انال وهو اخوه 
لامه » نانه لم يلقب بملك . الراوندى : ص ٠١۷‏ . الحسينى : اخيسار 


(۲) حسین امین ص ۱۸۲ = 1۸۳ ۰ 
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وظاهرة أخرى وضحت فى العصر السلجوقى 'ولم تكن موجودة 
فى‌العصر البوبهى وهى ظهور شآن الوزارة وعلو مركز الوزراء وفعاليتهم 
فى ادارة الدولة ٠‏ وقد كانت الوزارة اقل شانا فى العهود الى سبقت 
السلاجقة » ففى العصر العباسى الأول كان الخليفة هو الشخصية القوبةه 
والوزیر الى جاه منفذ لارادله » وكأن اقوى الوزراء بخشسون باس 
الخليفة ويتحاشون غضبه ٠‏ وفى العصر الثائى » نضاءل شان الوزراء 
مام فوة تُفوذ الفقواد من الأئراك »> حتی اذا ما ظھر منصب آمیر الأمراء 
ازداد م رکز الوزیر ضعفاحلی م بصسبح الا محرد کاب للخليفة ٠‏ 
ولم نشهد فى العضر الوه بروزا لشخصية الوزراء ٠‏ آما فى المصر 
السلجوقی' فقد برزت شخصبة الوزیر بروزا كيرا حتى لنرى نظام الماٹ 
بكاد ريكون هو صاحب الفاعلبة فى حكم السلاجقة فى عمد انين من أعظم 
سلاطين السلاجقة وهما آلب آرسلان وملكشاه ٠‏ وظهر فى العصر 
الساجوقى سر بعينها تلى الوزارة وتتحكم فى هذا المنصب الخطير , 
وتبعا لعلو مركز الوزارة آصبحت مثارا للثنسافس 'والتصارع عليها » 
وفى الوقت الذى كان بشهد فيه العصر السلجوقى تنازع رجال السلاجقة. 
على تولى السلطة » كان بشهد تناز ع الرجال الأغذاذ على ثولى الوزارة ء 
وقد كان هذا الصراع من كلا وجهيه من أسباب تمزق وحدة السلاجفة 
e a‏ 

ومرد ظهور الوزارة هذا الظهور الكيي الى أن السلاجقة » وقد 
كائوا شليلى حظ من الثقاغة » وقد حكموا عا لما متحضرا عريقا » رأوا 
آنه ن الضردرى أن سوا على لاضن اتفه واا لك ال كانت 
فی ایران » من آمثال' أبى نصر الكندى ونظام الملك وأبنائه من بعسده 
وغیرهم من الشخصنات الفارسية المثقفة والثى نولت المناصب الرضفعة : 
الوزارة والحجابة .والكتابة + وسيطرت بلقافتها على الادارة السلجوقيةء 


وی الوقت الذى کان للساطان السلحوقى فيه وزار کان للخامة 
العباسى وزير » لكن الوزر السلجوقى كان أكثر نمؤذا وسطوة » وذلك 


a 


س 0۳ .¬“ 


له کان بسستمد قوته ونفوذه من قوة الدولة السالجوقية الى کات 
صاحبة النغوذ الحقيقى » وکان کٹا ما يتدخل فى امور وزر الخايفة » 
بل کان پسستطیع آن بعزله » کما بستطیع أن ودی بتعبن وزز بعپنه 
لاسخليفة فيجاب الى طلبه() ٠‏ وبدأت فى العصر ال اجوقى نظهر للوزراء 
بألقاب « عميد املك » نظام الك » مؤيد الك » معين الدين » شسهاب 
N * ê 4 * ٤‏ 
الى وزراتهم الق اا مش ر فخر الدولة » أو المعالى » حلال الدين ٠‏ 
سبد الوزراء » صدر الشرق والغرب » عون الدين » (") ٠‏ وظى العهد 
السالحوقى زاد راتب الوزير زبادة كبيرة ء فقد كان راتب ابن هبيرة وزير 
الخليفة المخشفى مائة آلف دينار سنويا (7) ء أما الوزير السلجوقى خكان 
1 مخصصس له راب مق داره تشر ما تحصسل علبه الدولة ن واردات 
الاعات () ٠‏ 


| وق کان النظام الاقطاعی هو الأساس الذى قامت عامه الملكة فی 
وموم فهو لا رقبط آو دد دساح معینۀ ن الأرض » وکا لکل" 
قبي" فصيبها من المزاعى » وزعيم القبيلة هو الذى بتولى توزيع هذا 
النصيب على رطون القبيلة بحسب ما تجرى غليه تقاليد العادة والعرف ٠‏ 
ولا صیحت اران قاعدة اأسلااحقة ثأثر ھۇلاء بما عرف عند الفرس 
الساسائيين من نظام الحكم الاستبدادى ٠‏ فاعتير السلاحقة المملكة ضيعة 
السلطان بمتلكها نيابة عن مومه » وتبعا لذلك آخذ يقطم آراضی ناك 
المماكة على آقربائه ومژیديه ء والى جائب هذا النوع من الاقطاع وجد 


4 ۲۱۸ ص ٦ه . الفخرى ' ص‎ ۰٩ المنتذلم : ج‎ )١( 
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اقطاع آخر حریی » وهو اقطاع الجنود اقطاعات کون بدبلا عن الروائب 
ال ان و ق و و 
بذلك الى الاحتفاظط بجند ثابت قوى » لأنهم كائوا بعتمدون على القبائل 
التركية التى كان من طبيعتها التنقل » كما آنهم روا أن ألأموال قد 
لا تلوفر للخزانة لسبب من الأسباب » ففرقوا الاقطاءات على الحند » 
لتنواغر لهم دواعی عمارتها واصلاحها ء وان کائوا قد ٿحوطوا فشسموا 
الائطاع الواحد علىيلاد متباعدة » فربما قررلواحد من الجند آلف دينار 
فى السنة » غوجه نصفه على بلد من الروم ونصفه على وجه فی آقصى 
امان وساي لار ران 0+ 


وقد أدى هذا النظام الاقطاعى الىالغرض المطلوب منه حينما كانت 
الدولة قوية » الا آنه لم بلبث أن آدى الى نتيجة عكسية » فان الذين 
قمالكوا الأراضى صاروا يميأون الى الاستغلال واعشار الاقطاع ماعا 
وراثيا » وآخذوا فى الاساءة الى الفلاحين ومعاملتهم بالشسدة » كما آن 
البعض طمع فى الاستيلاء على أملاك الآخرين مما أدى الى انتشار الفتن ' 
واسنشراء الظلم والفساد ٠‏ والوزر الذى كان هو الشخص المسثول عن 
مراقبة الاقطاعات وننظيمها آخذ يعض النظر فى بعض الحالات الثى ظهر 
فیها الجشم الاقطاعی ¿ وهو » وقد کان له عشر وارداث الاقطاعات » کان 
بهمه آن لزداد ابراداث الاقطاعات ليزداد راننه ۰ وقد آدی هلا بالطبم ا 
الموضى والى ظهور الاستياء والنقور بين الفلاحين » كما آدى الى اضعاف 
الروح المعنسوية الأمر الذى أدى الى ضعف المجتمع السلجوقى بوجه 
Ee‏ 

وفتيجة لهذا النظام الاقطاعى ظهر نظام الأنابكة ٠‏ والأتابكة هى 
امارة قطعها السلطان الساحوقيى لأحد المقريين + وقد كان للسااحةة 


. ٥0 ص‎ ٤ المماد الأصفهانى :. ل سلچوق‎ )١( 


دن آشهر هذه الأتايكيات آنا بكية الموصل › ومۇسس هذه الأتاتكة هو 
ر عماد الاين زنکی ن آقسنقر » زهو ھن الممالك اتراك آرلی درعاية 
السلطان ملكشاه » وقد آقطعه حاب واللادذقية وحماة ومنبج » ثم أضاف 
اليها عماد الدين مدينة تكريت بعد وفاة السلطان مالكشاه (ا) » وقد كان 
لهذه الأقايكية أثر كبير فى مناهضة الصليبيين » كما أنه انقذ الكثير من 
المدن الاسلامية من آيدیم واستطاع آن بستولى على حلب وينئذها 
من. الو قوع تحت الحکم الصلییی سن ۰۲۲ ھ/۱۱۲۹ م ١ )١(‏ كما آن 
لابه قور الدين محمود الفضل فى حركة التجميع الاسلامى ضد القوى 
الصلبيية » هذا التجميع الذى'حقق غايته من بعد على يد صلاح الدين 
الأيوبى ء ومن الأتابكبات المهمة أتابكية دمشق التى أسسها « طعتكين » 
مملواځ السلطان « تتش بن آلب آرسلان » وكذلك أنابكية « سنجار » 
الى آسسها « عماد الدين زنكى بن قطب الدين مودود » والمعروف 
بعماد الدين زنكى المانى » وكذلك آتابكية آذربيجان التى آسسها 
« أبلدكز» مملوك السلطان مسعود السلجوقىء وغير ذلك من الأتابكيات 
الكثيرة ( أتابكية لورستان ٤‏ تايكية اربل » آتايكية ديار بكر » أتابكية 
أرمينية » أتابكية الجريرة » أتابكية فارس » أتابكية كرمان ) ٠‏ 


وكان الغرض من انشاء هذه الأتابكيات هواشراك الأقاليم فىحكم 
الدولة السلحوقبة : ى أن الولابات تحكم تفسها بنفسها مع ارتباطها 
بال ركز فى الشلون المهمة والخطيرة » على أن نسي تلك الاتابكيات وفق 
مصايحة السالحوقية وفى خدمة السلطان الكبير ٠‏ والذى عمم النظام 
الاقطاعى بشكل كامل هو د« نظام املك » رزب السلطان آلب آرسلان ء 
وكان بستهدف ذلك آن يخفف الأعباء الاداربة والحريية عن الحكومة 
الم ركز ية > اذ آن الأتابكيات أصبحت مستقلة بتنظيم أحوالها وصيد أى 


اعت اء ق لها ۾ کما نستطیع التوسم اذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك؛ 
(0 ابن الاثر : تاريخ الدولة الاثابكية 4 ص ٠ 1۸ - ١١‏ حسسين 
(۲) ابن الاٹیر 7 ج 1۰ ٤‏ ص ۲٤۷‏ س ۲۲۸ ٠‏ 
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کیا آنه وقد رآی معظم الحيش السلجوقى بنكون من القبائل المختلة..ة 
المناصر » أراد أن يجعل تاك الجماعات تعيش فى آراض تقطع لها لتر بط 
بالأرض ونشعر بشسعور الواطنة ء وباسثقرارها فى أراض محددة يمکن 
السيطرة عليها » ومن ثم تخف حدة حركانها فى الفزو والمازعات 
غیما بینها ۽ ذم انها بسكناها ف تلك الأرامى الزراعية جد نفسها 
مدفوعة الى اصلاح الأرض التى تسنفيد من خراتها » وبذلك تزدهر 
الحياة الزراعية التى كانت ف ذلك العصر فوام الحالة الاقتصادية ٠‏ 


ولقد کان لهذه السباسة آثرها الطب شش داه لشو الدولة حسٹ 
نظام الك فاكمة ٠‏ وهی دعر ة افطاعان لمر اء حئی ل قوی الافطاع 
فيكون خطرا فى المستقبل » لكن هذه السياسة بمرور الزمن آدت الى 
عكس ماكانيرجوه نظام الك والسلاجقة المخلصون منها » خان‌السلاجقة 
ما لبشوا سد عهد السااطین العظام أن ا حلت وحد لھم ودخاوا فصر اعات 
على ولي التاطلة ي كا يقتم رال التوسع غلن تاب لبقن 
السلاحفة » وصنار اللا بكة بنخذون الألقاب لأ نفسهم » وبمرور السزمن 
وبسبب ضعف السلاطين فوى تفوذ الأتابكة ٠‏ وابشدوا عن الادارة 
السللجوقية المركزية » بل ان تموذ بعضهم قوى حثى تحكموا فى السلاطين 
وما زا التنافس ين الاقطاعات بزداد والمطامع قوی حلی ادى ذلك اى 
خنق الدولة المركزية وأعان على انهبارها آخر الأمر )( ۰ 


عن الا الف ,املكو انق من ان 
ص ۲٠5‏ ت : ۰ 

ابراهيم طرخان : الاقطاع الاسلامى ( بحث من المجلد السادس من 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ) > ص ۷١ ۷٣‏ . 
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أما الظاهر فى علاقة السلاجقة بالخلافة » فانها بدات طيبة فى أول 
الأمر ء وكانت الظروف المحيطة بالخلافة وبالسلاجقة على حد سواء 
تحتم أن تبدأً هذه العلاقة طيبة » فأما الخلافة فقد كانت الظروف المحبطة 
بها سيئة ومعقدة » غفالدولة البويهية الى تسيطر على شثون الدولة في 
العراق أخذت ف الانهبار » وفقدت قدرتها على ضبط الأمورووقع آخر 
ملوكها « الك ارحيم ») ثحت نفود القائد التركى البساسيرى » الذى 
وضسح 'انصاله بأعداء الخلاغة « الفاطميين » والذى استولى على الموصل 
وخطب فيها للماطمبين وانضم اليه ولاة هذه المنطقة وقوادها » ٿم ما لبث 
بعد ذلك أن استطاع أن بدخل مداد وبخطب فيها للفاطمبين ٠‏ الأمر الذى 
جعل الخايفة بلجا الى طعراك ويطاب منه.القضاء على حر كة البساسيرى 
وحماية الخلافة العباسية ٠‏ والخلافة العباسية تخشى القوة الفاطمية فى 
مصر » وفى الوقت الذى كانت فبه الخلافة العباسية فى حالة شديدة من 
العف » كانت الخلافة الفامامية فى مصر فى أوج قوتها وعظمتها وقد 
ائسعت رقعتها من الحيط الأحللندلى غربا الى نهر الفرات شرقاءواعترف 
الصلبحى الشيعى بسلطان اض يالله الفالمى يالىمن سنه ۵۵ هھ 
وما زال النفوذ الفاطمى بمتد حتى وصل الى بغداد تفسها ٠‏ وفى بداد 
كانت الأمر ر مرن افد الاهف ر ابن لرك | لهل من ب 
وشيعة » وين الحنابلة والشافعية ء والخليفة العباسى بتلفت حوله فلايجد 
اللا هذه القوة السلحوةة الثى برزت على سرح العالم الاسلامى والى 
ندين با مذهب السنى » وهى تنلاقى بمذهبها مع مال الخلافة العباسسية 
فى مقاومة النفوذ الشيعى الذى آخذ يهدد الخلاغة تهديدا خطيرا : لذلك 
رحبت الخلافة العباسية بالسلاجقة ورآث فبهم القوة الفتبة اللى تستطيع 
أن دعم الخلافة وتدافع عنها » لذاك نجد الخليفة القائم العباسى يتغافى 
عن عمال طغرليك وجنوده فى بعداد » فائه حين عسف الجند السلجوقى 
بالأهالى لم يطلب من السلطان آکثر من منع جنوده وعتابه على آعمالمم » 
کما كبح غضبه حین نکث طغْرل بوعده بثآمین ا للك الرحيم وقبض عليه ؛ 

(م ۴۷~ العصر العباسى ) 
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فاستسلم للأمر الواقم » بل خد بتقرب من البيت الس لجوقى وتزوج من 
« آرسلان خاتون » اہنة داود آخى طغرابك (ا) ۰ 


آما السلاحقة فقد كانوا من السنة الحنفية »> وقد صاروا بفلحون 
المدن والبلدان ويتوسعون على حساب الدويلات الضعيفة ٠‏ وسسيطروا 
على أملاك البويهيين فى أيران حتى أصبحوا على أبواب العراق » وكان 
لايد لهم لكى يصبعوا عملهم بالصبغة الشرعبة آن نالوا اعثراف الخلافة 
وتأييدها » وقد انتهزوا الظروف السيئة المحيطة بالخلافة كى يليوا دعوة 
الخليفة الذى أرسل بستنجد بطغرلبك ويدعوه للقدوم .الى دار الخلافة › 
فأظهر السلطان حين قدم الى بداد غاية الاحترام للخليفة العباسى الذى 
استقبل السلطان بدوره أروع اسستقبال ولقبه ملك المشرق والمرب ٠‏ 
والأمر واضح فى حسن استقبال الخلافة للسلاجقة ء ما السلاجقة » 
انهم کابوا يعلمون أن مهمنهم لم نئه بعد » وأئهم سيصطدمون حتما 
يدول أجثبية من أجل لوسسح دولتهم » كما آن السلاجقة وهم سيوك 
متحمسون کائوا من اشد المناغسين والمعارضين للمذهب الشيعى ء وكائت 
مصلحتهم فى هذا الصراع المرتقب أن تبقى الخلامة العباسية بأية صورة 
من الصور » ليستفيد السلطان السلجوقى من الاعتراف الذى بمنحه له 
الخليفة » اذ بذلك الاعثراف حصل عل الشسعبى من العالم 
الاسلامى السنى کله ؛ ولکنهم ل یی اسسیطروا شئون الخلافة لفسها 
رآوا أن ا بها برباط وثیق شسأنه آن رشع من E‏ » بل أمتد 

بهم الطموح الى خاط البيت العباسي بالبيت السلجوقى خاطا غير مباشر » 
وذلك بان بتزوجوا هم م بيت الخلافة» وهذا مطمح لم يسم اليه أحد 
من قبلهم »وقد تم لهم ذاك حينخطب طغرابك ابنة الخليفة العباسىلنفسه 
وافمطر الخليفة أل شبؤل طلبة»وتزويجة » وف هذا رخع لكانة السلطان 
الساجوقى الذى أصبح صهر الخليفة »> ومن المحتمل إل تلد ابنة اللخلبفة 
هى الښلطان ولدا يرث العرش العباسى أذ فيه یجری دم العخلغاء ۾ کا آم 
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من ناحيه اخرى أصهروا الى البيت الخلافى بترويج بناتهم من الخلفاء » 
وحن ولدت ابنة السلطان من الخليفة ولدا ء» آجيز السلطان ملكشاه 
الخليفة على أن يجعل هذا الولد وليا لعهده » ولا رفض الخليغة هدده 
السلطان باخراجه من نداد (ا) ۰ 


فو نه 


لم تستمر طيبة على طول المدى » فان البيت السلجوقى لم تمر فى قوته 
واتحاده اذ ما لبٿ الخلاف أن نشب ن آفراده » واتخذت الخلاف موقف 
المتفرج » وكانت تارجح باعترافها بين مراكز القوة فهى اتمنح الاعتراف 
للعالب » ولا یملع لد بها من أن تمنح الاعثراف بالساطة لأكثر من واحد 
فی وقت واحد (') » ثم وجدث الخلاغة خرصنها حين أصبح الصراع يهدد 
البسث السلحوقى كله ». فلشطت لاستعادة سلطانها وفعالبتها » ووجدت 
فی قبام الدولة الخوارزمية فى المشرق وانتصارها على سلاجقة ايران خر 
معینٰ لھا على اکہال الفضاء على الموة السلحوقة 


ونلاحظ أن السلاجقة لم بتخذوا من بغداد مركزا من مراكزهم » 
ولم يتوا فيها آمیرا سلحوقبا بثو لى امرة الأمراء كما كان الحال فى العصر 
البویهی » وانما استحدثوا منصيين للاشسراف على الأمور العسكرية 
والمدنية » هما : وظيغة « الشحنة» وهى أشبه مانكون بوظيفة ا تصرف 
أو محاغظ المدينة » ويتمثم شاغلها بسلطات بوليسية واذاربة وهو مسئول 
عن ادارة المدنة والمحافظة على آمنها واستةرارها » وملاحقه الخارجي. 
على النظام » ومعاقبة المسيئين ٠‏ ثم وظيفة « العميد » وساطته آهم من 
وظبفة اللحنة »> اذ هو شرف على العراق بأجمعه »> ويتعاون الشسجنة 
والعميد فى ادارة الولابة والوقوف جنبا الى جنب على رأس قوات حربية 
اذا ما حدث ما يمكر الأمن () ٠‏ ولم بكن قدوم السلاطين أو المسئولين 


() النخشرى ص ٠ ۲١۷‏ 
(۲) انظر ابن الإثير فى حوادث سنة ‘AAC OAT ¢ AT‏ 


(۳) حسین امین ¦ ص ۲۰۱ س ۲٤۲‏ ۰ 
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السسلاجقة الى بداد الا بقصد التعرف على الأحوال آو التمتع بترف 
المدينة » واتخذوا دائما من ايران مقرا لهم لأنهم لم پرغبوا فما پبدو فى 
وجود زعامة منافسة لهم فى مقر الحكم ٠‏ ولا كان الخليفة فى بداد 
انهم لم پرغبوا فی جواره » واكتفوا بنيابة أحد موظفيهم فى العراق يدير 
شو ته وبراب آموره + وقد آدی هذا فيما بعد الى آن الشط الخلافة 
فى جو بعي عن الوجود المباشر للسلطان السلجوفى ٠‏ حلى تمكنت 
آخر الأمر من استرداد سلطانها وفعاليتها ٠‏ 


هذه هى المظ اه العامة للعصر الساجوقى آحطنا بها فى انجاز > 
أما العصر الساجوقى فيمكن هسيبه الى فسسين : عصر وحدة السلاجغة »> 
ثم عصر انشام السلاجقة ء والعصر الأول يشمل حكم السلاطين 
العظام : طعرلبك » والب آرسلان » و ماکشاه ۰ وپنٹهی بموث السلطان 
برکیارق سنۀ a\ 14/A‏ آما العصر الثائی فيبداً من سنه 4۹۸ ه 
الى آخر العصر السلجوقى سنة ٥۹۰‏ د ء وسئلم باهم الأحداث فى كل 


=. o 


يشمل هذا العصر حكم السلاطين العظام من آل سلجوق » 
وهم : طغرلبك » وألب آرسلان » وملكشاه » وبرکیارق » وقد استطاع 
مؤلاء السلاطين أن بحتفظوا بوحدة السلاجثة برغم ما قام حول 
العرش من خلافاث وحروب » وبرغم ما اثير حول منصب الوزارة من 
مناغساث »> فانهم وة شخصیانهم استطاعوا أن بشروا الوحدة » 
كما استطاعوا أن بٿجهوا الى امجال الثعرى فى اشرق والمغرب > وأن 
يغلهروا باس العام الاسلامى ف الجبهة الوومية بصفة خاصة ٠‏ 


لكن الخلاغات الثى ثارت حول تولى عرش السدطنة > والمنازعات 
التى اا حول ثولى الوزارة» كانت عميقة متاصلة بحبث أستطاعت 
أن E re:‏ على الوحدة السلجوقة وأن تژدى کر الأمر الى 
تفكك وحدة السلاجثة » ثم ثقضى على ملكمم ٠‏ 


كما آن أعمال السلاجقة فى الجبهة الرومية > وانتصاراتهم على 
الدولة البيزنطية وتهديدهم لمتاکاتها تمدیدا خطیرا » آدی الى آن 
شستنجد بيزنلة بالقوى الأوروبية ٠‏ وحين استجابت هذه القوى ءلن 
استنجاد الامبراطور البيزنطى فى حركة صلببية متحمسة ء غاتجهت 
الحملات الأوربية الى العالم الاسلامى كانت عوامل الفرقة قد سيطرت 
على الحياة السلجوشة وائشغعْل بها السلاحقة » فحقق الصلببيون 
انتصارات على المسلمين » وانتزعوا منهم معظم بلاد الشام وهددوا 
مصر تهدددا خطرا » ولولا بوبه العالم الاسلامی وقيام قوی ف 
الموصل وف مصر لتعیں مجری التاريخ الى حد کكبير ٠‏ 


ما علاقة السلاجقه بالخلاغة العباسية ۾ فقد بدأٽت طببة فی هذا 
الع رادها وة ودعما المصاهرات التى تمت بين السلاجقة وبيت 
الخلافة ء لكن هذه العلاقات ما لبشت أن شابتها الأكدار فى الفترة 
الأخبرة » حين بدا السلاجقة طموح خرج عن مستوی مجرد التعاون مع 


O‏ 1 ز ے القوة الخليفة وتهديده باخراجه 
الخلافة ووصل الى حد فرص 


OAV‏ :2ے 


من بغداد » الأمر الذى آرخى عقدة الرباط بين البيثين ء مما جحل . 
الخليفة غيما بعد يقف موقف المتفرج من الصراع السلجوقى ويتحين ' 
الفرص لاعادة وة الخلافة وفعاليتها ء حتى اذا ما سنحتث 
ألخلافة هذه الفرصة فى عهد مزق الوحدة السلجوشة e‏ وها 
فى المشرق والمغزب » ضربث الخلافة ضربثها غاكملث اسقاط السلاجقة 
وأعادت نفوذها متعاونة مع قوی جديدة ظهمرت ف مشرق العالم 
الاسلامی ٠‏ 


طفرلبسك : 
N E OT Sa‏ 
تولى السلطنة بعد انتصار السلاجقة على مسعود الغزنوى فى سنة 
۹ هھ » وٿحٽ زعامنه أقام السلاجقة دولنوم الى شملت اشرق 
لاقي والمران واطلت لى مدرب الأسلامى على ادود الذواة 
البيزنطية ء وهو الذى وضع الأساس المثين لمذه الدولة ء خاقام 
خلفاؤه البناء شامجا من بعده » غدوره فى الحفيقة يعثبر دور التأسيس 
ا ی ا ا ی 
اذا ما مات فسنة ٠٠١‏ » تولى عرس السلإجفة ابن آخيه آلب آرسلان» 


آلب آرسلان ١‏ 
حین مات طغرلبك » لم پکن له ابن پرث العرش » فبرزت مشكلة 
وکان آخوه جعری قد توف من قبله فی عام ٥غ‏ ھ٥‏ تارکا عددا 
وما وراء النهر (') » وکان على حکمها حین مات عمه سنة ٠٥٥‏ هھ » وكان 
طبیعیا آن یعتبر آلب آرسلان نفسه آحق آغراد البيت السلجوقى بعرشس 


م 


)١(‏ ابن الاثير : ج ٠ 1١‏ ص ؟ ء 


OA —-‏ س 


حسن بن على بن اسحاق الطوسى اللقب بنظام اللك » وكان هذا 
الوزير واس الطموح + يرغب فى أن بكون وزيرا لسلطان السلاجقة » 
"سج آلب آرسلان على حاموحه وزکی رغيته فى عرش السلطنة ٠‏ 
وکان  .‏ اء قد تزوج بأرملة أخيه جعْرى بعد موته » ولها أبن منه 
تمي مان 4 فاط اغ أن تزكر على المالكان حى اخذار انتا 
وليا للعهد برغم صعر سنه ء ونفذ وزير طغرلبك أبو نصر الكندرى 
وصية مولاه فأجلس سبليمان على عرش السلطئة بمدينة الرى وأمر 
أن تقر الخطبة باسمه ء 


لم يقبل ألب آرسلان سلطنة أخيه الأصغر » خصمم على السير 
الى الری » ولقی تصمیمه هذا هوى فی نفوس کثر من آغراد البیت 
السلجوتی خاختاروا جانبه » بل ان بعضهم نادی به سلطانا وخطبوا له 
فی قزوین پاسم عضد الدولة ألب آرسلان محمد بن داود جعْرى بك » 
وخثى الكندرى معبة الأمر » فانضم الى آلب آرسلان وأمر بأن تقر 
الخطبة باسمه فی الری وان يكون سليمان وليا لعهده (') ٠‏ وبذلك 
اسثثب اللأمر السلطان ألب آرسبلان ف ذى الحجة سنه ١ه)‏ ۾ 
واعثرف به رئيسا البيت السلجوقى وسلطانا على السلاجقة ٠‏ ) 


لكن أميرا سلجوتيا آخر رأى #له أحق بالشلطنة هو « قنلمش 
ابن اسرائیل » بن عم جنری ہك وشار الى الری بقواته واستولی 
عليها وأعلن تفسه سلطانا على السلاجتة ٠‏ فأسرع آلب آرسلان ومعه 
وزیره نظام الك الی الرئ علی راس جیش کہیر » والٹحم مع قتلمشس 
ى معركة طاحنة بالقرب من مدينة الرى انثهت باتتصار ألب آرسلان 
وقثل قنلمش » ودخل آلب آرسللان الری فی عام ٦‏ ھ > وبذلك 
ائثهت مشكلة السلطنة وأسنب الأمر لألب آرسلان دون منازع 0 0 


وف الوقت الذى كان الصراع يجرى فيه بين آفراد البيث 
: 
(۲) ابن الائ : ج ٤٠١‏ ص ۴۳١١ا ٠‏ 


n OA mi 


السلجوفی على نولی عرش ES‏ 
الوزارة » بين نظام الاك الذی لم يشا أن به بیئی الى جانیه من بناغسه ‏ 
وبين الکندری وزير حلعرلبك الذى آراد أن بحتال بمرکزه » وعلی الرغم 
من أن الكندرى تفرب الى نظام الك وآكد ولاءه للسلطان الجديد »ء 
خان نظام املك خوف السلطان من الكندرى حئی حمله على القبض 
علپه وسجنه ف مدينة تسا (ا) » ثم ما زال بعرى السلطان به حثى 
AB‏ 


وقد نجح نظام اللك فى التخلص من مناخسه »> ولكنه اسثن 
بذلك سنة سيكة فى عضر السلاجثة > أدى العمل بها الى ثل عسدد 
من وزراء السلاجقة » وشد أكئوى بها نذلام الك نفسه » وتحقق 
ما اله الكندرى لخاتله منبها لخطر هذه السابقة « قل لنظام الك : 
بئسما عودت الأتراك ثل الوزراء وأصحاب الديوان » ومن حفر قايبا 
وقع غيه » () ۰ 


آکثر من عام من عضر الب آرسلان ء ثم آخذٺ أوضاع السلاجالة 
تسنئر ف مداية عام ۵۷ هھ » ويدا آلب آرسلان سي ف بناء الدولة 


کان ا ا اوا او کا و ا 
O ST‏ 
والسياسى معا » وذلك بآن يدعما سيطرة السلاجشة على العالم 
الاسلامی ا الى التوسح ف البلاد المعادية للاسلام وهی 
الاتاليم المسيحبة المجاورة لأيران كلاد الأرمن وبلا اأروم 4 ولان 


)١(‏ عبد المنعم حسنين : ص ٥١‏ . يشول ابن الأثير أنه سسجنه ف 
مدينة مرو الروذ ٠‏ ج ٤ ٠١‏ ص ااه 
(۲) ابن الاثیر + ج 1١‏ 4 ص ۲ا . 


— ONO 


الحالم الاسلامى ورضاءه » ؤبهذا پستقر حكم السلاجقة ف البلاد 


الاسلامية وتشنع ف نفس الوقت أرجاء دولتهم ٠‏ 


وبینما کان آلب آرسلان بستعد لتحوبل نشاطه نحو هذا الاتجاه › 
فوجىء بما جعله يعدل خطته ويؤجل أعماله الخارجية الى حين ١‏ لوذلك 
E ONA SNE A AR‏ 
على هراة » والذى عز عليه آن بكون تابعا لابن آخيه » فأعلن العصيان 
وحاول الاستقلال بالناطق الخاضعة لحكمه » خأدرك ألب آرسلان أن 
عليه ولا آن بشت آرکان حکمه ف جميع أجزاء دولته » بثأدیب 
المئمردين » واقرار هبية السلطان ف كل أنحاء الدولة »> حثى يثجه الى 
أهداغه الخارجية وهو مطمئن الى جبهته الداخلبة » وعلى هذا الأساس 
سبح له أهداف قريبة وأهداف بعيدة ء غأما أهداغه القريبة خهى 
تشبيت ركان حكمه فى كل البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة » وما أهداغه 
البعيدة » هى ختح البلاد المسيحية المجاورة لدولته » ثم العمل على 
اسقاط الخلافة الفاطمية فى مصر » وتوحيد العالم الاسلامى تحت راية 
الخلافة العباسية السنية »> وحكمه بواسطة .السلاجقة ء . 


ولتحقيق أهداغه الأولى » ولى وجهمه شطر هراة خثاتل عمه 
« بيو » وألحق به هزيمة فى سنة ۷ه؛ ۾ ٠‏ جعلثه يتعهد بعدها باطاعة 
السللان » وانثهز ألب آرسلان فرصة وجوده فى هذه البلاد > فقام 
بتأدیب کل من تخشى ثورتهم من آمراء هذه النواحى » وأعاد الأمن 
الى نصابه فى جميع آنحاء خراسان وما وراء النهر »ئم رچ الى مديئه 
ئسابو ر0 فم آخذ بعد ذاك بتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف »> 
و تد انعر قث هذه الجولة نحو خمس سنوات ١٠أقر‏ غيها الأمن 
فى كل البلاد السلجوقية ٠‏ وحتى لإ يبوك ظهره معرضا لطعنة تأتى من 


-_ 


(1) اين الا * ج ٢۱۰‏ ن ۱۲ ٠۲‏ > عبد النعيم حسسنين ٠‏ 


س ۳ه ۰ 


سد N1‏ س 


ااخلف فى أثناء تحركه غربا نحو البلاد المسيحية » رأى أن يؤمن جانبه 
من ناحبة الدولئين ال رشتين اللتين لا ثزال فيهما بقية من القوة على 
حدوده الشسرشة »> وهما الدولة الغزنوية فى غزنة والهند : والدولة 
الخانية ف ما وراء النهر ء ورأى نظام الك أن السياسة أنغع فى معاملة 
هائين الدولتين » وخير وسيله أذلك هى ربطهما برباط امصاهرة مع 
البيت السلجوقى » فزوج السلطان انه ملكشاه 'بابنة خاقان ملك 
ما وراء النهر “وروج انه آرسلان شاه بابنه صساحب غزنة » وبذلك 
أربطتة:الذول الئاذت بزباط الجاهرة « و انت الكلمة (0 4 هدا بال 
االسلاجفة غانصرف السلطان الى تحفيق أهدامه الكبرى ٠‏ وقرر أن بيدا 
بفتح .الأقاليم .المسيحبة المجاورة لدولثه وهى بلاد الأرمن وجورجيا 
والأجزاء المجاورة لهأ من بلاد الروم » لها كانت الناغذ النی تطل. 
على ممتلكات الدولة البيزنطية ء 


وف مدة قصیرة تمکن آلب آرسلان ‏ بعد أن تجاوز آذربیچان ہس 
من الاسشلاء على الجمزء الأكر من البلاد الواقعة بين محبرثى وان. 
وأورومية » كما فتم جورجيا وبلاد الأرمن » وبسقوط مدينة « آن 
eS ERN OE‏ 
البيزنطية شر الغزوات الشرقية ء انفتح المجال أمام القوات السلجوشة 
لتكيل الضربات السريعة للروم ف الولايات الأرمينية والأناضولية 
والكلادوكبة » ونتوسع فی حرکاتها فى آسيا الصغرى حتى وصلت الى 
عمورية فی مقاطعة فریجیا . بعد آن ضربت کبادوکیا كلما () ۰ 


وآغضبت خثوحات آلب آرسلان امېراطور الروم « رومانوس 
Romanos Diogéêneg ig‏ « الذى فاد ف حماس بالغ الى 
ميدان القتال كل رجل استطاع أن يجنده من الولايات الأوروبية 
والاسيوية » وفلل ثلاث سنوات متوالية بروح ويجىء فى آرمينيا 


. ۲١ ص‎ ٤ ٠١ ابن الأثير  ج‎ )١( 
. 1۹۷ س‎ 1۹٩ أومان الإمبراطورية البيزنطية : ص‎ )۲( 


— OAV — 


وكبادوكيا محاولا ضرب القوات السلجوقية بدون جدوى » ثم قصد 
سنورية لضرب القوات الاسلامية »> وفسلا الحق المزيمة بقوات آم 
حلب الذی کان دين بالولاء للفاطمبين » ولكنه لم يستطع تحقيق نصر 
دأئم واضطر الى التراجم () ء 


وأتاحث أعمال امبراطور الروم فى الشام للسلطان آلب آرسلان 
افرح لتحت هوف أك من أهذاف السادمقة وهر الفا غلى 
الخلافة الفاطمية فى الشام تمهيدا للقضاء عليها فى مصر » فأرسل 
جيشا بشادة انه ملكشاه لفتح بلاد الشام » وحين أحس أمير حلب 
بشسدوم الجيئس السلجوفى خلم طاعة الفاطميين وانضم للسلاجقة 
اة انى ولك اقش كرا الو الساخوني لادء 
کما تمكن ملكشاه من الاستیلاء على جزء كبير من بلاد الشام » ووضع 
بده على پیٹ المتدس عام ٤۹۳‏ ھ / ٠۰۷۰‏ م ثم حاصر دمشق » غير 
آنه لم بتمكن من فتحها ف ذلك الوقت () ٠‏ ونهذه الأعمال فى بلاد 
السام نجح السلاجثة فى ثأمين الجيش السلجوقى الرئيسى الزاحف 
الى بلاد الروم وتمهید سبیله ؛ 


وأدرك الامبراطور ما برمی اليه السلاجقة خقام بحركة مضادة »> 
فقد جمع جيشا جرارا يضم أخلاطا من الشعوب اأسيحية » تمثل 
الروم والفرنسيين والبلنار والپونائيين والجورجيين » وذرع به آسيا 
الصغرى » ونوغل شرفا حثى عسكر عند « ilhذكرa Mansikert‏ “ 
الواشعة على الحد الأرمنى بالقرب من مدينة « خلاط » ء وبعد مناوشات 
مع مقدمة الجيش الرومى أدرك الس لطان أن من الصعب عليه آن 
يقائل مثل هذا الجيش » وبخاصة أنه لم يستطع آن بجمع قواته 
الثى كانت مبعثرة » خضل أن يطلب الصلح » وآن يؤجل ما عزم عليه 
من غزو بلاد الروم حتی یکمل استعداده » ولكن امبراطور الروم 


(۲) ابن الأثير :ج .ص ٥-۲‏ ۰ 


u OAA — 


الملطان بان الصاح لا يته الا ف الرى عاصمة الشادجة : 


أزعج السلطان هذا الرد المتكبر من الامبراطور » وألهب فى 
الوقت نفسه حماسه آلدینى » فاعلن لجنوده آن الاسسلام فی خطر » 
واستثار عواطفهم الدينية بما آبداه من تضرع لله حتى لقد نزل عن 
جواده ومرغ وجهه ف الثراب خضوغا لله واستمطارا لنصره ء وبذلك 
صب عمله بصسعة الحهاد الدینی * 


عاصفة انتهث بسحق الجيش الرومى سحقا تاما »> حئی غرست ساحه 
القثال بجثث رجاله » ووقع رومائوس نفسه أسيرا فى أيدى السلاجقة ء 
وحمل الى السلطان ف ذله» ولکن هدا عامل عدو ه الممزوم بکڑم ¢ 
وشل آن بفندی نفسه بعد آن عثد معه معاهدة مدثها خمسون عاما » 
تعهد غيها امبراطور الروم بدفع الجزية للسلاجقة » وبآن يرسل للى 
طاق ععاک اروم بن بطلا ٠‏ وبان بطق لکل اسي من الشبلمن 
فی بلاد الروم 8 


وحين عاد الامبراطور الى بلاده لقى مصيرا مما » فقد وثب 
« جون دوكاس » على السلطة » وقبض على الامبراطور المهزوم وعذبه 
وسمله مات بعد أيام قليلة » ولکن خلفه لم پستطع الا أن بر المعاهدة 
الئى وقعها مع ألب آرسلان ء وبذلك صرف الروم' نذارهم نهائيا عن 
ا 

كانت موقعه ملاذکرد سنه 4٩۳‏ ھ / ۷ م نقطة تحول 
ار ی ی اا ویار ا ری ا 
خاصة ء غاما فى التاريخ الاسلامى » خان السلاجقة قد واصلوا 


(۱) ابن الاثے : ج ۱۰ ٤‏ ص ۲۲ س ۲۰١‏ . الراوندی : ص ۱۸۹ .> 
اومان : ص ۱۹۷ س 1٩٩‏ . 


e س‎ 


كفاح العرب ضد الروم ء واستطاعوا بهذا النصر أن يزيلوا الروم 
كعدو ظل يصارعهم منذ خروج العرب من الجزيرة العربية الى المجال 
الخارجی فى الفتوح الكبرى > وقد كان الروم يحرصون على وضع 
أيديهم على بلاد الأرمن وما جاورها ويعتبرونها القنطرة بين الضرب 
والشرق مما جعل هذه البلاد ميدان صراع بين الفرس والروم قبل 
الاسلام » ثم حاول المسلمون وضع آيديهم عليها وبسط نفوذهم فبها 
بكل السبل »ء لكن النفوذ الرومى بثى قوبا طاغيا » حئثى كانت موفقعسة 
ملاذكرد هذه فأخذ النفوذ الرومى ينحسر شيا شيا حثى زال 
تماما ۰ ثم ان انحسار الروم عن هذه النطقة آدى الى تدخل شوى 
أخرى غيما بعد هى القوة الأوروبية » خاشتبك المسلمون ف صراع 
مع قوى آوروبا المسيحية غيما عرف بالحروب الصليبية الثى اسثمرث 
نحو قرنين » ثم ان انحسار الروم عن هذه المنطقة أدى من الناحية 
الحضارية الى ائتشار الحضارة الاسلامية فى هذه البلاد“ بعقائدها 
ونظمها و آدابها وجمیم مظاهرها ؛ 


وآما من ناحية تاريخ منطقة غربى سیا » خان موشعۀ ملاذکرد 
مسرت الفضاء على النفود الرومى فی آکثر أجزاء اسیا الصعرى 
مما ساعد على القضاء على الدولة اليزنطبة نفسها بعد ذلك على آیدی 
الأثراك العثمائيين ء وبذلك شمل الاسلام كل منطقة غربی آسیا 
مل شفز منها مع التقدم العثمائنى ألى شرق آوربا ء 


آما السلطان الب آرسلان غانه لم یعش طویلا بعد انثصاره 
فى ملاذكرد » خقد فثل بعد عام وبضعة آشهر من هذا الغوز العظيم ء 
على بد أحد الثائرين ف اشرق ء وذلاك آنه بعد أن غرغ من قثال 
الروم توجه الى الشرق اثمع ختنه شام بها الخائيون » وعبر نهر 
جيحون بی آوائل عام ©4 ھ4 7 ۷۲ م وهاجم .احدی القسلاع 
الثائرة واسئولى عليها ء وما فيض على قائدها وكان يسمي بوسفا 
الخوارزمى أراد السلطان أن بقثله بنفسسه لشدة عناده وشتمه 


e‏ .0 م 


للسلطان » ولكن هذا هاحمه بسكين كان يخفيها وطعنه طعنة ناغذة 
مات منها بعد يام » ودفن بمدينة مرو بعد حكم دام تسعة أعوام 
ونصف تقرييا (ا) ۰ 
ملكساه ٠‏ 

کان ملكشاء مع والده قى حملته على اشرق ١‏ غلا قت والده 
جلس على العرش بوصية منه » وكثب السلطان ملكشاه الى الخليذسة 
فى بداد ليصدر له التفويض بالسلطنة واا اسمه ف الخطة 
فأجیب الى ما طلب () ء غير آن ا » الذي أوصی له 
آلب آرسلان بکرمان وغارس ء لم يطب نفسا بتولی ابن آخيه 
السلطنة » فخضروج بقواته من کرمان قاصدا الرى معلنا آنه آحق 
بالسلطنة ٠‏ ولكن ملكشاه ووزيره نظام المك سبقاه اليها » ثم سار 
اليه خالتقيا به بالقرب من همذان » وثمكنا بمساعدة أمراء 7 
والأكراد من الأنتصار عليه » حيث أمر ملكشاه بقئله تخلصا من شره » 
ولکنه آثر کرمان بید آولاده » غتوارثوا حكمها زمنا طويلا الى عام 
۳ هھ / ۱۱۸۷ م وسمیت دولتهم فى التاريخ باسم « سلاجقة 
كرمان » ء زكذلك كاه السلطان المرب والأكراد باقطاعات كثيرة 
اا يدوا فى الحرب من بسالة وبلاء ء أما نظام اللك خقد علا شانه ء 
فرد السلطان الأمور كلها اليه وأقطمه افطاعا واغرا وخلع عليه ولقبه 
القابا من جملتها لقب « آابك » ومعنام الأمير الوالد » وذلك ما أظهر 
ن كا وا وحن 0 
فتوحات ملكشاه ؛ 


ما كاد الأمر يستقر للكشاه حثى انصرف الى أكمال « البرنامج » 
الذی رسمه آبوه »> وهو بسط فود دولۀ السلاجقة حثى نشمل جمیع 


(۱) ابن الائ : ج ۰٠١‏ ص ۲۷ ٠‏ 
ا(۲) تفس المصدر e‏ 
(۲) تفس امصدر ص ۲۹ س ٢١‏ ؛ 
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دخلها من قبل ف حباة آبپه حتی وصل الى بيت المقدس عام ٤٠۳‏ ۾ 
لما ولىی العرش اتجه الی اتمام ما بدأه فی عمد أبیه » توغلت جبوشه 
حتی استولت على معظم بلاد الشام » ثم أرسل چيشا دخل الأرافى 
المصرية وتوغل حثى وصل القاهرة وحاصرها » ولکنه لم يستطم فتحها 
لاسيتمانة الفاطمبين ف الدفاع عنها (ا) ء۰ غاضطر چيش السلاجفة ٠‏ 
الى إلارنداد الى السام ء ولم يفكر بعد ذلك فى غزو مصر مرة أخرى + 
غير أن السلاجقة حرصوا على ثامين بلاد الشام وانتزاعها نهائيا من 
الفاطمبين ء ولذلك أسند السلطان ملكشاه أمر بلاد الشام الى أخبه 


الأقاليم المجاورة وضمه الى حوزة السلاجقة ٠‏ 


وف سنة ٤۷١‏ ه اثجه « ثثش » الى حاب ليعيدها الى حوزثه › 
ولكنه علم بحصبار جيش الفاطميين لدينة دمشق » خف بقواته 
لنجدتها » فانسحب اليش الفاطمى دون نال ودخل تنش مدينة 
ندمشق وائخذها فاعدة لحكمه ٠‏ وأسس فغيبها دولة « سلاجشة 
الشام »0 ° 


وق نفس الوقت الذى عين فيه ملكشاه أخاه ئتش على الشام 
عين سليمان بن قتلمش واليا على البلاد التى غتحها السلاجقة فى آسيا 
الصغری » خوضع سلیمان يده علی ولایتی قونپۀ وآق سرا ۰ وپمد 
عسليمان هذا هو المؤّسس الحثيقى لدولة « سلاجقة الروم » التى كثب 
لها أن تكون أطول دول السلاجقة عمرا » فقد ظلت تحكم هذه البلاد 
الى عام Vee‏ ۳۰۰ م ۰ وقد ٿمکن سليمان من ٿوطيد نفوذ 
السلاجقة ف آسيا الصعرى ٠‏ ثم حاول التوسع بفثح أفاليم جدندة + 
قفتم أنطاكية عام A4 A VY‏ @ ء وكانث آنطاكية من بلاد الشام 


(۱) ابن الاثیر ؛ ج ۱۰+ ص ۴۷ ۳۹ . 
(۴) تفس المصسدر ؛ ص ا) ٠‏ 
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ختحها كان بالغ الأهمية لأنه أوسل نفوذ السلاجقة الى سواحل البحر 
المتوسط » 


لمان دة اكية دين آهراد السك 


أن پو سم ا نفوذه ١‏ نکر ل على جزء شن ای 
الخاضعة لاخر ء وقد بدأ سليمان بالعدوان » اذ آنه بعد أن ختح 
أنطاكة اتجحه ل أحکمه E‏ | شدیدا و 


Ss nee 


غين أن السلطان ملكشاه أحس بخطورة الخلااف بين فروع 
E TT‏ 


آهلها E‏ تا ری اتر شی على بان ا 
كما آشر أبئاء سليمار ن على بلاد الروم ۰ 


وحین خر غ ا من اقرار الأمور فى الجزء الغربى من دولنه 
رحسل الى بعداد حبث توطلدث ينه وبين الخلاامة أواصر الصلة . 
اذ زوج ابنته الى الخليفة العباسى المقثدى بأمر الله أوائل عام 
4۰ د / ۷ م (") » فازداد نفوذ السلاجفة بذلك استفرارا فى 
جميع المناطق الثى تحت أيديهم وأصبحت ثوثهم أكبر وة فى اشرق 
ا ٭ وآن للکشاه وشد وطد دولثه فى المعغرب أن بثجه الى 
٠ a‏ ص ا . 


)1 ) نفس کک ٠‏ ص 00 » 
f a‏ " م 
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ارق لبخضع اثليم ما وراء ء النهر » > حتی بثار لقتل والده فی هذه 
الدبار ».وقد وانته الفرصة حین شسکا اليه علماء ما وراء النهر من 
ظلم آمیرها أحمد خان وکان ن صبيا قبيح السيرة فى الئاس » جتى 
استغاثوا بالسلطان وسألوه القسدوم عليهم لىملك بلادهم *ء ولهذا 
دلالته غار ن المسلمين فى تلك البقاع كانوا ينظرون الى السلاجقة على 


انهم حمل الاسلام وا اسلمین 4 وام فوت السلطان ۵۵د الفرصة 


بل تقسدم بتوانه .الى بلاد ما ورا ٠‏ النهر ٠‏ هزم آحمد خان واستولی 
e‏ النھر كلها » ثم تچاوزها الى اقلیم کاشغر حبث خضم 

له والىهاء )( » ونذلك بلع ملك السااجثة أقصى ائساعه رقا وغربا » 
خقد شمل الناطق الواشعة بين كاشسعر ف الشرق وأنطاكية فى الغرب » 
آي من حدود الهند شرا الى البحر المئوسط غریا > وضم تحتٿ لوائه 
الیم ما وراء النهر وايران وآ سيا الصعرى والعسراق ا : 
وليؤكد نظام الك مدى قوة السلاجقة أمام خصومهم » أمر رسول 
ماك الروم الذى جاء بالجزية المفروضة على بلاده » منذ موقعة 
ملا ذکرد » ار ن بحملها الى الماطان و هوق كار 2 كيا ا اللإحن 
اٺڏين پعملون ف نهر جيجون بن يحملوا الرسوم المفررة عليهم الى 
عامل السلطان ف أنطاكية ء 


بعد أن نجح ملكشاه لى اشرار هبيته في جميع أجزاء دولته المثرامية 
الأطراف عاد الى أصفهان » غير أن الأحداث لم ليث أن تطورتٽ 
تطورا خر ١‏ فثد آطلت براسها على مسرح الأحداث ف ابران شوة 
رهييبة » أخذث تمثل دورا موجها فی تاریخ الدولة السلجوقية كان 
له آثار واضحة خيما بعد » ونعنى بهذه القوة طائفة الاسماعيلية ء 


الاسماعيلية : 


الاسماعيلية احدى فرق الشيعة »> ويقولون باثبات الامامة الى 


(۱) ابن الائ : ج ٠ ٠١‏ ص 1۳ a . ٦)‏ 
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اسماعيل بن جعغفر الصادق > وبرون آنه أحق بالامامة من آخيه 
موسی الكاظم * ومن آھم مبادئهم ایمانهم بالامامة » لأن العقل وحسده 
يقصر عن الوصول الى معرغة الله معرغة حقة » ولذلك يرون آنه لايد 
أن عرف النا س امامهم وأن ببايعوه » ومن أجل ذلك الوا « أن من 
مات ولم يعرف امام زمانه مات مبثة جاهلية * وكذلك من مات ولم يكن 
SS‏ ( )( ۰ 


ارا واطفا »ازيل همان ظاهرة رغه BT‏ 


وقد انتشر دعاة الاسماءبلية فى جميع الأقطار الاسلامية 
ثروي لدعونهم ٠‏ وقد مكنوا من قناع بعض الأمراء والقبائل 
والآفراد بانباع مذهبهم + ويح لم أن يشمو ا pel‏ دولا : منها دولة 
الثرامطة فى عام A‏ ۸۱م « وشد ئمكن الفرامطة من بيط 
سلطانوم على كشي من مدن الشام والعراق وعمان والبحرين'» كما 
و 2 کا 
استطاعت ملا من الاسماعيلىه أن تخل الى شمال أفريشة وآن تنجح 
ق عام ۹ ھ / ۹۸م في اقامة اقول الفاطمية الئى امتدت على 
الشمال الأفريقى وآخذت مصر والشام وبلغ نفوذها بغداد نفسها ء 


اما ف اران هقد انتر اانفوذ الاسماعیلى ى بعض أجزائها > 
وارداد بهذا النفوذ ف العضر النامانى ى غهد بر تن أخمد > وكذاك 
فی آثناء حم الزباريين ٠‏ 

رلكن هذا النفوذ ضعفة بعد غلبة الغزنئويان ء وثلاشى تقرسا 
ى بداية العمد السلجوقى لفدة تحمس السلاجقة المذهب السثى 
وتعقبهم للاسماعيلية ء 


ار 


(۱) الشهرستانی : الملل والتحل : ج ٤٥١۱‏ ص ۱۹۲ س ۱١۲‏ ء' 
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غير آن النفوذ الاسماعيلى عاد الى الظهور فى عصر ملكشاه > 

:وصح شويا مرعبا على بد الحسن بن محمد بن الصباح » الذى طوف 

ف البلاد حتى ومسل الى مصر وآقام غيها عاما ونصف عام » أنضم 
ی خلال هذه اإدة الى انصار نزار بن المستنصر ؛ 


وذلك أنه حهدث نزاع حول ولاية العهد. بين أبئى المستنصر : 
قزار » وااستعلی ٠‏ فانقسم الاسماعيلية بینهما » ولم پثمکن نزار من 
انتشروا يروجون للمذهب الئزارى ٠‏ 


وقد استطاع الحسن الصباح أن يكون قوة كبيرة من الأتباع 
ی ايران وبهذه القوة استولى على قلعة ( الوت ) فى عام ۸۳> د أ 
۷ م وکون له دولة وکثر مریدوه ۰ وقد ربی أتباغه على 
الغدائية »ء واستطاعوا نكوين معاقل قوبة حصينة لهم فى أقاليم 
الجبال » أثخذ الاسماعليه حلریق اغشال عد ائم من القراد والأمراء 
والخلفاء والسااملن وسدله لاراله کل معترضیهم » الأمر الذى آثار 
قلا شديدا فى جميع أنحاء الدولة الشلجوقية فعاش الناس فى خوف 
واضطراب پتوجسون خيفة من هؤلاء الفدائبين ٠‏ 


ن ارز عمل سا الى الإسماعيلىة ف عهد السلطان ملکئاأه 
ul‏ ۰م 
کک ٠‏ اللطلاه ا ا نفود e‏ ااك 2 کک 


1 0 آهله وأشباعه استغلوا مرکزه ونفوده فسیطروا ۳ 
مر اكز الدولة » ولم بدسنوا السيرة معتمدين .على قوة شخصية نظام 
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اس 


الك وسوابق خدمته » وما كان نظام الك مد تقدمت به السن 
وأصبح شیخا کبیرا محطما غانه كان ى حاجة الى الاستعائة بأهله 
وأثباعه » ولم يكن فى مكنته السيطرة عليهم وتقويم معوجهم > الأمر 
الذى جعلى السلطان ملكشاه بنغر من نظام الك ويحاول التخلص منه ى 
ود تاح هذا الشعور من السلطان لمنافسی. نظام املك وحساده 
غراصة الدس بينه وبين السلطان حتى يزيدوا من حدة الخلاف بينهما « 
كما آر ن نظام املك شد وقع فی خلاف مع « ترکان خاثون » زوجة 
السلطار ن الف كانت درغب ف .ان يکون ابنها محمود وادا للعهد » بينم 
کان نظام امك بريد ثولية « بركيارق » الابن الأكير اذ أن محمودة 
كان لفلا لا يتجاوز الرابعة » ولذلك انضمت تركان خانون الى أعداء 
نظام اللك ٠‏ وما كانت ذات نغوذ قوى على السلطان وكائت تثدخل 
فى السياسبة وفى تصريف ئون الدولة » غانها تمكنت من الثاثير على 
السلدلان حثى ساء ظنه بنظام امك وغكر ف عزله ؛ 


وجاء حادث أتم صورة الخلاف بين الرجلين » وأعلن الوحشة 
بينهما ذلك أن حفدا لنخلام الك كان جحده قد ولاه رتاسة مدينة مرو 
خثار نزاع بينه وبين متولى الشحنة من ثبل السلطان » خحملته 
« عثمان » حفيد نظام امك حدائة سنه وتمكنه وطمعه بجده على أن 
يقيض على متولى الشحنة وپهینه » ثم أحالشه ختصد السلطان 


ومسا كان السلطان قد أسعغضش نظام املك وأحب القضاء على 
نفوذه ونفود آبناکه واتداعه » ځانه هم بخلم وزبره » غير آنه خی 
أن عل أن تنتشر الفوضي والاضطرابات فى أنحاء الدولة » نظرا لكثرة 
باع نخلام الك » ولأن كثيرا من رجال الجيش كانوا پحبونه وبؤیدونه 
ويحمونه هو «وأتباعه وآبناؤه ٠‏ فاآثر السلطلان أن يلجا الى ادن 
بالعزل لعله يبرهب نظام اللك فرخفف من سيططرة أتباعه » فأرسل له 
رساله شديدة اللهجة » وأمعن ف اغاخلة الوزير واغضابه » خأرسل 


ر 00ات 


الرسالة م جماعه من أرباب دولته منهم شخصان من آلد آعداء نظام 
املك ؛ هما تاج اللك السيرازى ومجد الملك القمى ٠‏ وقد وجه السلطان 
الكلام الى الوزير فاا « ان كنت شريكى ف ال لك »> ويدك مح يسدی 
قى السلطنة فلذلك حكم ۰ وان کنت نائبی وبحکمی فیجب آن لزم حد 
التبعية والنيابة ٠‏ وهؤلاء أولادك قد استولى کل واحد منهم على 
گورة عفليمة . رولی ولا كبيرة . ولم بقنعهم ذلك حتی تجاوزوا آمر 
EES a a kg n‏ 


وا ن د 2 
اعندائه واستمساکه بمرکزه ء وكان بحمل من التهديد للساطان أكثر. 
مما كانت تحمل رسالة السلطان له ء فقد قال لبلغى رنالة السلملان 
۸ ولوا للسلطان : اذا كنت ما عامت أنى شريكك ف املك خاعلم » 
انك ما نات هذا الأمر الا بتدسری ورآیی + آما بذكر حينمعا فنل 
أبوه » خقمت بتدبير أمره » وثمعت الخوارج عليه من أهله وغيرهم 
متهم لان وغلان ‏ وذکر جماعه من خسرج علبه ‏ وهو ذلك الوقت 
يتمسك بی ودیلزمنی ولا بخالفنى » فلما قدت الأمور اله » وجمعث 
الكلمة عليه » وغثحث الأمصار القرييمة والبعبدة » وأطاعه القاصى 
والدانی ٠‏ آقیل بتهنى لى الذنوب * ویسمح فی السعادات » ۰ ولوا له 
عنى « ان شات هذه القلنسوة معذوق بهذه الدواة » وان انفافهما 
وباط کل رغبعة و سیب کل غنيمة ٤‏ ومئی یقت هذه زالت اك ٠‏ 
غان عزم على تير خابثزود للاحتياط قبل وقوعه » وليأخذ الهذر 
من الحادث آمام روه » ۰ ثم وجه الكلام اليم اصدا اسعار هم 
يقوته فقال لهم « ولوا للسلطان عنی مهما آردتم » فقد آهمنی 
ما لحقنی من توبیخه » وفغت فی عضدی » () ۰ 


وحين آحيط السلطان علما بقول نظام الك لم يجرو على عزله 


Na eS i 
ا ا د ا‎ 


e SAN iio 


مع نسدة حفيظته علبه » وانما سلك طريق الؤامرة للایقاع به دون أن 
تثور من وراء ذلك ختن وقلاقل » حثى تم قتل نظام امك على يد ختى. 
E‏ 


ولم يعمر السلطان طويلا بعد نظام الك ء فقد توق بعد ذلك 
بخمسة وثلاثين يوما » وبموت نظام اللك والسلطان انفرط عقد 
ااسلاجقة وتمرقت ودنيم و حکم السيف بینهم » وشد صدقت نظرة 
نلام الك وتقديره كما آرسل. الى السلطان ٠‏ 


| والواقع أن الدارس لتاريخ الدولة السلجوشة لا يجد مقرا من 
الوقوف وقفة طويلة عند الدور الذى قام به نظام ال ملك على مسرحج 
الدولة السلجوشية » فقد تام نظام اللك بدور كبر الأثر من جميم 
النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية ء 


اما من الناحية السياسية : فان نظام الك بقى وزيرا للسلطان 
السلجوقی ثلائین سنه ملت عهد آلب آرسلان وملکشاه سوی ما وزن 
لألب آرسلان أیام آن کان على خراسان فى عهد'عمه طغرلبك »> وهی 
مدة طويلة شهدت معظم بناء الدولة السلجوقية ء وكان نظام الك 
فى خلال هذه المدة الطويلة يعد الأستاذ الأعخلم وسيد الوزراء ء 
فكان فى يده زمام الأمور فى دولة السلاجقة المترامية الأطراف » وكان. 
واسسع الثقاخة عخليم الخبرة » تور فى شبابه على تحصبل العلوم > 
ثم تمرس بالأعمال السلطانية المختلفة حتى وصل الى الوزارة * 
وقد استخدم ا على رسم سياسة الدولة 
فى الداخل والخارج » وحدد أهدانها ورسم الطرق التى توصل الى 
هذه الأهداف » واستطاع. بحسن سياسته ودقة تدبيره آن يجحفة 
الأمور. منتظمة فى جميع أنهاء الدولة » كما استطاع أن يجعل من 
السلاجقة أكبر. قوة فى العالم الاسلامى » وكان لتوجيهه سياسة 


0 چ 


السلاجقة نحو التغور الاأسلامية أكبر الأثر فى اكشساب السلاحقة 
احترام المسلمين وتش دیرم ٤‏ وبٿ رهبٽهم: وخشيۀ بآسهم فی نفوس 
یر المسلمین › حنی 4 تجمع العالم امسيحى للقضاء عليهم » توالت 
الحملات r‏ العالم الاسلامى ونشب ذلك الصراع المرير بين 
وربا المسيحية وبين المسلمين نحو قرئين خرج منه ا ظاخرین 
خر الأمرء على بد صلاح الدين + 


وكان توجيه نظام الك لقوى السلاجقة .نحو الدولة البيزنطية 
وك معاول الهدم الحقيقى لهمذه الدولة التى صمدت للمسلمين نحو 
خمسة ترون تحافظ رغم هزائمها على خط الحدود بيئها وبين العمالم 
لاا هق نة اة الى ارا هودوا لما عاك 
على يد العثمانيين ء ولم يكف نظام الك بثوجبه السياسة توجبها 
عمایا ف حباته » وانما وضع سفرا جلیلا ضمنه 1 راءه فى السياسة 
وتظم الحكم » وهو كتابه المشهور « سياستئامة » ويعشر من أشهر 
الكتب الئى تبحث فی نظم الحكم > وكيفية ادارة البلاد وكسب رضاء 
امحكومين ۲١‏ والواقع أن ما تضمنه' كتاب « سياستنامه » من 0 
ووضايا يصلح لأن يكون آساسا لفن الحكم » الأمر الذى جع هذا 
الكتاب يحظى بشهرة واسعة ويترجم من الفارسية الى عدة لات 
مختلفة ٠‏ 

وأما من الناحية الاجتماعية » قد شج م نظام الك على تعمسي 
ادن واصلاح البلاد » وشيد كشا من المساجد والمدارس » وخلفة 
كثيرا من الأبنية والآثار. الظيمة فى مختلف البلاد وبخامة فى بداد 
وأصفهان ۰ کما کان نظام املك خيرا عادلا آققر الأمن والنظام ف 
جميع أرجاء ملك السلاجتة خانشعش المجتمع » واتحد أغراده وتماسكوا 
واتجهوا الى تحتيق أهدافة الدولة التى اصبعت بصبعة الجهاد فى سبيك 
الله لنش الاسلام واعلاء كلمته ء وبذاك نشطت قوى المجثمع واحثفظ 
البيت السلجوثى بوحدتهة * 


سنت +١‏ مس 

ما من الناحية الثقاغية » خان نظام المك بنشسه كار مالا آدتباء. 
خشجع على شر العلم والثقافة » وأنشاً كثيرا من المدارس التى آخذت 
طاہعا خاصا ف الدراسة وحملت اسمه فع رفت بالدارس النظامية' ء 
وكائت نشأة هسذه المدارس ف الحثيقة مرثبطة بالدعوة المضادة الدعوة 
الشيعبة ء وقد انتشرت هذه المدارس ف بغمداد ونيسابور وطوس 
وهراة وأصبفهان وغيرها من البلاد ء وكان اشههرها المدرسة النخلامة 
ف معداد * ود مل العلماء والكثاب والشعراء برعایثه وشجيعه > 
خاجتمع حوله الكثرون منذهم > وألفسوا الكتب وځدموها له » ونځلموا 
الأشعار ف مدحه والاشسادة بذكره ء فراجت سوق العلم وازدهرت 
الثقاغة فى دولة السلاجقة (ا) ء .. 


وقد وضحت مكانة نظام الك بعد مقثله ء خقد زازلت الدولة 
السلجوقية بعد مدة زازالا شديدا » واننكست انتكاسا عنيغا »> خانتهى 
بموئثه عصر الثماسك والقوة » وبدا عهد الثفكك والضعف ثم الانهبار ء 
كما أن مكانة أسرته ووذها لم بزل بزواله » بل ظل الشعب يحبها 
وبلئف حولها » وشد تمتع کثیر من آبنائه وأحفاده يکر من النفود 
وولوا الوزارة فى أحيسان كثيرة فى أثنساء حكم أبناء ملكشاه وغيرهم 
من سلاطين السلاجقة » وكان لأسرة نظام اللك وزن كبير ف التنافسن 
الڈئ قام ہین خرو ع البہت السلجوقی › مکئیرا ما کان یکی تایید آسرء 
ا اه ارهن ا ادال اا ای ى ماف کا 
کان یڳفى تخليها عن حاكم من السلاجقة لبتخلى الشعب عنه ويلقى 
المزيمة » وما ذلك الا لحب الشعب هذه الأسرة وشقته بها ٠‏ 


برکیسارق ۰ 


يعبر عهد بركبارق بن ملكشاه وسطا بين عصرين : عصر وحدة 
السلاجشة وعصر انقسامهم »> وعلى الرغم من أن برکیارق استطاع 


(۱) ابن الاثشیر : ج ٤) ۱٠۰‏ ص ۷۷ س ۷۸ . عبد النعيم حسنين ٠‏ 


am lu} cet 


تان يكون «ساطانا .على السلاجقة ء الا أن عمده كان عهد أخطراب 
وحروب بين آغراد البيت السلجوقى » انتهى بانقسام الدولة اللجوقية 
لى أقسام تكاد نكون مئفصلة بعضها عن بعض » ومنذ نهاأية عهد 
جركيارق لم نتوحد الدولة الا غثرة قليلة ثحت حكم آخيه سنجر ٠‏ غلقد 
کان ب نظام الك وموت ملكشاه بعده بقليل من آهم الأحداث التى 
وقعت فی ناريخ السلاجثة » اذ انئهى باختفاء السلطان ووزيره من 
المسرح السياسى عهد القوة والاتحماد » وبداً عد جديد من 
الضعف والائقسام » وكان أهم مظهر من مظاهر هذا العهد الجديد 
هو أن الظفر بمنصب السلطنة أصبح غاية فى .ذاته ء فكثر النزاع بين 
آغراآد الست السلجوقى 1 ولم تعد الدولة فی هذا العهد تخضع لسلطان 
واحد » بل کان بٿنازعها آکثر من سلطان فی وقت واحد » ولم يعد هم 
آمراء السلاجقة نصرة الاسلام وتوسيع أملاك الدولة السلجوقية كما 
کان المال فى عهد لغرل وألب آرسلان وملكشاه ء وانما كان همهم 
القضاء على بعضهم البعض حتى يخلو الجو للمنتصر منهم ء ومن ثم 
وقعوا فی حروب آسرية دت الى اضعاغهم جمیعا والی اسقاط دولة 


وكائت أولى ا)شاكل التى واجهت الدولة السلجوقية بد موت 
ملکشاه ھی مشكلة اختبار السلطان الذى بخلفه » ولقد برزت هذه 
اأشكلة قبل موث السلطان وكائت سبيا من أسباب الجفوة بين السلطان 
ووزدره » وقد مات الرجلان قبل الوصول الى رى حاسم ی هذه 
المسالة ٠‏ 

كان التناغس على المرشس محصورا بين بركيارق الابن الأكبر 
الملكشاه يؤیده آتباع نظام الك » وبين أخيه الطفل محمود الذى تعمل 
آمه ترکان خاتون باسمه ویناصرها تاج الك الشرازى الوزير الذى 
#حتل مکان نظام الك ٠‏ وبذاك انقسم السلاجقة الى معسكرين متنازعین 
عجاهر. کل منهما بعدائه لاوخ ٠‏ وكانت النلروف فى أول الأمر: تبدو ف 


ا ا 


صالح تركان خاثون » فقد مات ملكشاه فى بداد مقر الخليفة العباسى 
الذی پرجع الى رآیه ف تعيين الشلطان » بینما کان بركیارق فى أصفهان » 
ولذلك استطاعت ثزكان خاتون أن تجعك الخليفة يعترف بابنها محمود 
ملطانا »> وخطب له فی ۲۲ شوال من عام 1۹/440م ۰ ثم آمرته 
بالقبض على برکیارق » فقبض آتباعها عليه وسجنوه فى أصفهان » 


کی ام ا ف ل ا 
من السجن ونادوا به سلطانا ء وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان فى وقت 
واحد : محمود ف بداد ومرکیارق ف أصفهان. » و أصبح لا مقر 
من الاجتكاك بين الطرغين ٠ء‏ وقد بدآت ثركان بالهچوم » ولكن قواتة 
بر كاري تزيدذها اللامة الحات البريمة بها ء كما كبش الطامة عل 
الوزدر تاج الك وفثلوه أنتقاما مصرع ننلام الك » قد كان الوزين 
مهما بالنآم ١‏ على نظام املك وولى النظامية « عز الك » بن نظام الك 
الوزارة » وفسد کان مقيما باصفهان عند حصار بركيارق لها () ۰ 


وف الوت الذى كان الصراع قائما غیه بین برکیاری وئرکان خاتونء. 
ولم يوصل غيه الى ية حاسمة » هر فى الق مناضس آخر لبركیارق: 
هو عمه تاج الدولة تئش الذى كان واليا على دمشلق وما جاورها من. 
بلاد الشام من قبل آخيه ملكشاه » فلما رآى الخلاف بين أولاد ملکشباه»ء 
فان الفرصهة سائحه للوصول الى عرش السلطنة ء واستعدادا لذلك سان 
الى حلب ویسط سلطانه علیها ء ثم دائت له أنطاكية والرها وحهران 
والرحبة ونصببين بالولاء » ثم ما لبث آن ضم الموصل وديار بكن 
وآذربيجان ء وأحس بركيارق بالخطر يتهدده من ناحية عمه تئش »> 
فنندم بقواثه الى آذربیجان »> غلما آحس تئش بقوته ويميل آمرآء 
الأقاليم اليه » عاد الى الشام تاركا البلاد الثى فثهها لبركارق الذىي 
استتقامت له البلاد ف عام 1 » )( ٠‏ وكذلك استطاع برکیارق حسم 


AVAA O  رثالا هذه الاجداٿث ف ابن‎ TTT 
٠ ۸٣ این الاٹیر : ج 1۰ ۲ ص ۸۱ س‎ )۲( 


س ءا س 


غننۀ آخری قام بها خاله اسماعبل بن ياقوت بتحريض من ٺرکان 
خائون الى منته بالزواج منها » وقد کان آمیرا على آذربيجان فجمع 
جيشا قويا واتجه لفتال بركبارق ولكن هذا أوقع به المزيمة قرب 
الكرج حبث شر الى أصفهان للقاء ترکان خانون التى آكرمت وغادته» 
ولکن لم تستقم له الأحوال لعارضة الأمراء له ء غفلجاً الى أخثنه 
آم بركيارق وهناك آحس آتباع بركيارق منه الدر فقتلوه » وبذلك 
انثهت فئنته ٠‏ وصفا الجو لبركيارق ختوجه الى بداد حيث اعثرف به 
الخليغة المقثدر بالله سلطانا على السلاجقة وخطب له فى ٠١‏ من المحرم 
سنة ۵4۸۷ھ /۹٤۱۰م‏ » غير أن الخليفة مات فجاة فى اليوم التألى 
وبويع لابنه المستنصر بالله ء خأقر هذا « بركيارق » على السلطنة 
وأرسل اليه الخلع والتقليد () ٠‏ 


ولكن تتش لم بابل الأمن الواقع بل آخذ منذ تراجعه يجمج 
القوات ويسنعد لائتزاع السلطنة من اسن أخبه » واستطاع أن بعسودا 
ویستولی على حلب ودیار بكر وأذربيجان وهمذان وأن يقل الأمراء 
ا موالين لبركيارق ه وقد لاحظ أن الناس بميلون الى أسرة نظام ابلك » 
فلما وجد أحد آبناء نظام اإلك ف همذان وهو رر فخر اللك » اتخذه 
وزيرا استجلابا ليل الناس اليه + ثم طالب من الخليفة الاعثراف به 
سلطانا » وما کان بركارق قد هزم آمام عمه ورج الى أصفهان 
'حیث قبض عليه رجال محمود » فان الخليفة اعترف بتتش سلطانا () ء 1 


غیں ان الظلروف تحولت الى صالح بركيارق » وذلك آن ترکان 
خانون کانت قد ماتت » ثم ما لبث محمود آن مات › خانحاز آنصاره 
اليه وبايعوا برکیارق » ثم انضم اليه « ميد امك » كفا أبناء 
نظام الإلك » فاسند البه الوزارة » فاستطاع أن بعد الاستقرار الى 


(۱( این الاثیر ‏ ج ٠١‏ ۶ ص ۸٩‏ ۰ 
(۲) ابن الأثير ٠‏ ج ٠١‏ ۲ ص A۸۷ - ۸٦‏ ۰ 


E مھ‎ 


دولة بركيارق المختلة وآن يضم الى سلطلانه الأمراء العراقيين 
والخراسائيين ء e‏ ا وکر جنده استطاع 


انتمت بمصرع تتش () ۰ 


لم تكد الأمور تهسدا وتستقيم السلطة لبركيارق حثى اشتعلت 
المنازعات بين الوزراء » ختنافس ابنا نظام اللك على الوزارة » لما 
عزل السلطان « مؤيد الك » ن نظام الك وولى أخاه « فخر الك » 
لم يستطع هذا أن ينهض بالأمر لتفسوق « مجد الك القمى » الذى 
کان وزيرا لزبيدة خاتون آم السلطان ء ونلاحظ فى يام دولة السلاحقة 
آن النساء من زوجات السلاطين كن يتدخلن فى شثون الحكم والسياسة 
وکان لھن نفوذ کبیر على آزواجهن » كما كن بتخذن لأنفسهن وزراء 
يعملون لهن ويتمتعون بما لهؤلاء النسوة من نفوذ على السلاطين » 
واستطاع مجد اللك القمى بنفوذ سيدته ومهارته أن يسيطر على كل 
مراغق الدولة ويتثصرف ف كل مهامها. حثى استحالت وزارة فخر الك 
الى مجرد جسم لا حياة فيه ء ووقع الصراع بين هذين الرجلين فعزل 
السلطان بركيارق خخر الملك وعين مجد اللك القمى وزيرا بصفة رسميه» 
غائزوى فخخر اللك فى نپسابور » ولکن ائزواءه لم يدم طویلا غقد عینه 
سنجر؛ آخو برکیارق وحاکم خراسان وزیرا له وظل وزیرا له‌الی عام 
۰ / ١١٠١م‏ حين شثله الاسماعيلية ٠‏ وأما مؤيد اللك انه أذ 
بتصل باعداء السلطان ومنافسيه حتى استقر به الأمر عند محمد 
ابن ملکشاه خی برکیارق وحاکم اقلیم آذربیجان ۰ 


الأسرة نتمتم بحب السواد الأعظم من الناس ومن أمراء الجيش وكبار 
رجال الدولة » خبداً هؤلاء بتخلون عن بوكيارق » وبذلك اشتعلت الفتن 
والثورات فى كل أجزاء الدولة المترامية الأطراف ء 


(۱) البغدادی : ص ۸ . ابن الاثیر : ج ٤ ٠١‏ ص ١١‏ 


~o 0 


وکان أخطر ما واجه بركيارق هو الصراع الذى احتدم بينه وبين 
آخوبه محمد وسنجر » وقد استمرت المعارك بينهم نحو خمس سنوات 
من عام ۵٤۹۲‏ س ۹۷٤ھ‏ تدأولوا غيها النصر والهزيمة » وذهبت فى غمرة 
الصراع زبيدة خاتون آم برکارق » قد وقعت ف بد موند الك غأمر. 
بقئلها وكذلك فقتل وزير السلطان وصنيعة أمه « مجد اللك القمى » . 
والخلافة فى كل ذلك لا تتحرك لشىء ألا أن تستجيب للغالب ١‏ غنعترف 
YEE N SE, ER AES E‏ 
طلب من بدا غالبا () ۰ 


د ادف ةة الفرا فاك ارافان الفياة و الاشطر اتف 
الدولة 4 و سد أصبحث وحدة السلاحقة وقد کئثب عليها الثفرق بدا » 
وفى عام ۸٤۷4‏ سثم بركبارق كثرة الحروب ورآى ضعف السلاجقة 
وتفککهم 4 فکائب آخاه محمدا ف طالب الصاح » انفق الطرغان على ان 
يحمل کل منهماً أثب سلطان » وآن تكون الأقاليم الشمالية لحمد » وأن 
تكون الأهاليم الجنوبية لبركیارق » وآن تبقی خراسان وما جاورها تحت 
حکم سنجر + واستمر هذا الاتفاق قاگما حتى نوف بركبارق عام 
AAA‏ / 14م » ود جعل ولده الطفل ملكشاه وليا لعهده على 
آن پکون الأمیر ایا آنابکا علیه () ۰ 


امتاز عهد مر تارق مالشقاقات العنيفة بين أغراد البيٽ السلجوفى» 
ولم بستطع خلالها أن دشر الوحدة السلجوقية كما كانت فى عهود من 
سبقه على الرغم من الحهود الشاقة التى بذلها » وحین مات کان کل 
جزء من آجزاء الدولة بتبع واليا یکاد کون مستقلا » غالأجزاء الشرقة 
تخضع لحكم سنجر » بينما تخضع الأجزاء الشمالية لحكم محمد ٤‏ 
وبلاد الشام فى فيضة أبناء نتش وآسيا الصغرى ثحت حكم أبناء 
تمان بن قتلمش » وکان کل بسیطر على ما تحت بده سيطرة ثامه » 


ig eye ood eh 


. ۱۳۸-۱۰۲ ص‎ ٤ ۱۰ ج‎ ٤ انظر ابن الاثم عن هذه الاحداث‎ )١( 
٠. ا٤)! ص‎ ٤١١ ابن الائ : ج‎ )۲( 


N 


فتقسمت بذلك الدولة السلجوقية العظيمة » ولم تعد تلك الوحدة الراثعة 
التی رآیناها فی عد طغرل والب آرسلان وملکشاہ › ولم پکثب لھا 
أن تتوحد بعد ذلك الا غثرة قليلله من عهد سنجر ه 


وكان لهذا النزاع السلجوى آثاره الخطيرة كذلك على المالم 
U gg ROE EUAN‏ 
تفوذهم ووصات دعوتهم وأعمالهم الى أصفهان احدى عراصم الدولة 
السلجوقية ء وبثوا الرعب فى قلوب الناس بما كانوا يثومون به من 
الخطف والقتل » وأمعئوا فى قتل كل مخالفيهم وأعلى الرغم مما ام 
به السلطان محمد الذى ضم اليه ابن آخبه واسترضی اياز حتى 
ماله فأصبح سلطانا دون مئازع من جهود للحد من قوة الاسماعيلية» 
غائه عجز. عن القضاء عليهم » ولم يستطلع الجيش: السلجوقى الاستيلاء 
على فلعنهم الكبرى « الوت » وظلوا هم يهددون المناطق المجاورة 
كلها بل امثد نشساطهم الى جهات بعيدة من العالم الاسلامی ء 


دی انشام ا وانشسنالهم الداخلى الى 


الغربية ء ها ن السلاجقة ف وقت توح دهم وقوئوم الحفوا هزائم 

كبيرة بالدولة البيزنطية واقئطعوا جزءا كيرا من آملاكها فى آساا 
الصعرى » وما زالوا يكتسحون هذه .البلاد حى بحر مرمرة حثى 
هددوا القسطنطينية نفسها » الأمر الذى جعل الامبراطور الكسيوس 
کومنین پستنفر البابا آوریان الثانی فی عام 4۸۷ ھ / ۱۰۹4 م » فوجد 
هذا الفرصة سانحة لارجاع الكنيسة البونائية (كنيسة القسطنطينية) 
الى حظبرة روما » ثم ازجاع بيث المشدس »> واعادة مجد البابوية » 
غألقى خظبة فى كليرمنت من أعمال فرنسا الجنوبية حث غيها «المؤمنين» 
AES oe ENS ONT NI lê‏ 
وشد وجد نداء البابا أذنا صاغية لدي فرسان الافطاع ف آوربا الذين 
لاقت آوربا بطموحهم » كما وجد فيه الناس فرصة الخروج من البؤس 


س ۷¥ س 


الاقتصادى الذى يعاتونه » وكذلك وجد غيه الوك فرصة لتحقيق مغانم 
كبيرة من كنوز الشرق ء وليستطيع الأمراء تحقيسق مطامعهم بتكوين 
أمارات وممالك لهم ٭ وهکذا کان پجری کل منهم وراء غرض خاص »> 
ولکن الجمي حملوا شعار الصليب فكان هدا الشعار. هو المسلامة 
الوحيدة على وحدثهم التى أم تكن موجودة فى حقيقة الأمر . 


وبدأت الحملات الصليبية على العالم الاشلامى فى الوت الذى 
كان غيه السلاجقة يزاولون, هذا النشاط الخطير فى القضاء بعضهم 
على بعض والقضاء بذاك على قوثهم : وهم بعفلهم الأحمق هذا 
يديرون ظهورهم للجبهة الئى ؤجهوا نشاطهم اليما من قبل والتى 
اكتسبوا بعملهم فيها رضاء العالم الاسلامى واحثرامه ء 


واذا کان المشرق الاسلامى يموج براع السلاجقة الداخلى » 
قان ا مغرب الاسلامى كان يحكمه الفاطميون » وما کان هؤلاء فى عداء 
مذهبی مع السلاجثة فان الطرغين كانا فی صراع دائم ف الشام وهو 
صعف ء وان الفاطمبون أنفسهم بسيرون نحو الضعف غلم يستطبعوا 
الصمود على الرغم من قوة أسطولهم الذى حاول التصدى الغسزو 
الصليبى بالاستيلاء على جميع مدن الساحل الشامى » ولكن الغسزو 


أمارات لاثينية اهم هى امارة الرها سنة QA / aia‏ وامارة أنطاكة 
A‏ 1 1۹۷م » وامارة بیٿ المقدس 4۹۳۲ھ / ۸م ۰ وهی أعظم 
الولايات اللانينبة مرتبة » ثم استطاع الصليبيون الاستيلاء على مدن 
الساحل بمساعدة السفن الايطالية .» وهى سفن البندقية وجنوه وبيزا 
التى أدرك أحسحابها أن ملاك 'المدن الساحلية يفتح أسواقا جديدة 
وموانی حرة لبضائعهم » وهدذا سيطر الصليبيون على سسواحل 
للشام وعلى كثير من بلاد الشرق الاسلامى وأصبحوا أعظم خطر 


س 4 ت 


انتهى الأمر خيها بفوز ا على پد الدين ا ٿم 
القداء عاهم على ید امالك تمصرے ٭ 


وفى تل هذا الصراع المحتدم فى الشام كان السااجثة مشغولين 
بحروبهم الداخلية » وبالتطاحن للظفر بالعرش » عن التنبيه الخطر 
ای ی ر ر و ا 
الخلافة العباسية من الضعف بحيث لم يكن فى مكنتها المساهمة الفعية 


لد هدا الخطر 4 ولذلك ثرك الصليبيون عزون سور ا وخاسطین م 
دون ١‏ ان يشوم السلأحفة أو الست الخلاف ددور ایجابی دی بال . 


وف اومن ااا ل ون الا ف 
حماية العاام الاسلامى ومد نفوذه » الى الانصراف الى الصراع 
الدانغلى + خرجتث الدولة السلحوشة من دور الشوة الى ٣ور‏ إالشسعقه 
ودخلتث ف عص ر الانقسام ۰ 


(۱) انظر ابن الأثير : ج ٤) ٠١‏ ص ١.۴ ٠١|‏ ).ا ل4 
۲۱ 4/۹ 0۳ ۷ ۱۰ .۰ حتی : تاريخ العرب ١‏ جع 
حس د۷ ہ ۷٥۷‏ . اس القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ( طبع بیروت ۱۹۰۸ ) 
~~ ۱۳۸ ۰ 


س ءا س 


انتهى عهد بركيارق بانقسام دولة السلاجقة ونفكك وحدتهم ؛ 
نتيجة للنزاع الذى نام «حول العرش السلجوقى » ونئيجة للخصومات 
التى وشعت بين الوزراء والأمراء ٠‏ يضاف الى ذلك الأخطار التى هددت 
كيان الدولة من خارجها وآهمها قدو م الصلپبپين وسيدلرتهم على معظم 
بلاد الشام وتهديدهم للدولة السلجوفية من هذه الثاحية » شم 
الاسماعيلية الذين كانوا يكمنون فى داخلالدولة ويسيطرون على القلاع 
الحصينة » وعجز الجيوش السلجوقية عن القضاء على قوتهم أو الحد 
من نشاطهم ۰ ولقد ظلت هذه ه العوامل كلها نخر ی جسم الدولة حتى 
أنت عليها آخر الأمر ء 


ود حاول السلطان محمد الذى اعتلى العرش بعد موت بركيارق 
أن بقضى على الفثن المختلفة الثى تهمدد دولة السلاجتة » غلم بستثطم 
على الرغم مما قام به من جهود صادفة » خان ع النرعة الإنغصالية لدى 
آمراء السلاجقة كانت آفوى من أن تثغلب عليها جهود السلاطين ٠‏ لأنهم 
هم بذانهم کانوا پشعلون نا رها ليصلوا الى العرش » ولم يكن للوصول 
الى العرش اعدة ابتة يمكن الي عليها » فکان كل من پانس فى 
نفسه القدرة يسعى لفرض سلطائه ء ومن ثم كائت نظهر الطامع بعد 
موٿ كل سلطان ونشستعل الحروب ١ء‏ حثى بتحثق النصر للأقوی > غاذا 
ما ماٽ هذا الأقوى اشنعلت الحروب للوصول الى العرش مرة أخرى ٠‏ 
ومن ثم ضعفت وة السلاجقة نئيجة لخلاغاتهم الداخلية وائقسام 
الجيوش بين الأمراء المتصارعين » فعجزت عن التصدى للأخطار الثى 
تواجهها » ولذلك استفحل مر الباطنية » كما انثصر الصلببيون » كما 
تررك غل ااختدوة الشرقية دول فشة استطاعت أن تفهر السلاجقة 
فى المشرق ء۰ كما آن الخلاغة أخذت تسرد فونها وفعاليثها ف العراق» 
فعملت على القضاء على السلاجقة ف العراق ء 

( م ۴۹ - العصر العباسى ) 


a 


وف هذا العصر الذی تلا موت بركيارق لا نستطيع أن نتحدث 
عن السلاجفة كوحدة : وائما نتحدث عن أقسام الدولة السلجوقية 
وأهم هذه الأقسام سلاجقة خراسان » وسلاجقة العراق ٠‏ 

% ¢ 

سلاحقة خراسان : 

آهم حكام سلاجقة خراسان هو السلطان سنجر ٠‏ ويعد. سنجر 
من السلاطين العظام » خقد اعثرف به السلاجقة سلطانا وزعيما عليهم » 
كما اعثرف له الخليفة العباسى بهذه المئزلة » معد لذلك آخر سلاطين 
السلاجقة العظام الذين اعترف لهم جميع حكام السلاجةبة بالزعامة 
والسلظنة ٠‏ 


ESE RES ER EEE 

آخویه برکیارق ومحمد » وکان يسمى ملك المشرق + وشد ظل سنجر 
فى المشرق بعد ثوليه عرس السلطنة خأطلق على السلاجقة الذين يمثلهم 
اسم « سلاجقة خراسان » تمييزا لهم عن « سلاجقة العراق » وقد 
استطاع سنجر س قبل ثوليه عرس السلطنة س أن يوطد نفوذه » 
وأن قوم ہفثوحات بسطت هذا النفوذ على جهات أخرى » خد تمكن 
من غشحح « ترمذ » و « طخارستان » فى عام ١۹٤ھ‏ وضمهما الى 
ملکه () ۰ کما استطاع آن بیسط نفوذه على اقليم ما وراء النهر فى 
عام ٥٩٥١‏ هھ (") ۰ وبلعت ٿوته حدا جمله پتقدم نحو مدينة « غرنة ») 
ويستولى عليها بعد هزيمة ماكها آرسلانشاه الغزنوى سنة ٠١۸‏ هل")ه 


وشد ازدادت وة سنجر بعد ثولیه عرس السلطنئة ء وتجلت 
هذه القوة ق انتصاره على اس آخه محمود الذى ثولی الساطنة 
بعد آبيه محمد » فبسط سنجر نفوذه على أكثر أجزاء ايران والعراق 


E Ga a 
ص ۱۹۰ !٣ا ؛‎ ٤ 1۰ تفس المصدر : ج‎ )۴( 


ج إا سے 


.وصارت له الكلمة العليا فى آقاليم ما وراء النهر وخراسان وطبرستان 
وكرمان وسجستان وأصخهان وهمذان والرى وآذربيجان وأرمينية 
ويعداد والعراقين والموصل وديار ,بكر وديار ربيعة والشام والحرمينء 
وصارت تضرب له السكة فى كل هذه الأقاليم ويطا بساطه كل ملوك 
هذه الجهات ( ء 


آصبح سنچر سلطان السلاجقة وزعیمهم »> ولكنه آئاب ئه 
a‏ ابن آخیه ف العراق وسمح له ٻالثلقب بلقب سلطان خأصبح 
ن العراق من الناحية الرسمية قابا لسلطئة سنذجر » كما أصبحث 
a TT‏ 
عرشها الا من ارتضاه هذا السلطان ء وقد .كان سلاطين المراق 
ES EG N E‏ 


غير أن الحروب لم تنقطع ف عهد سسنجر »ء وكان مثار الهسروب 
الى واجهها سنجر وأخطرها هی الصروب بينه وبين دولئين جديدئن 
ظهرتا على مسرح الأحداث ف المشرق » وكان لما دور موجه فی تاریخ 
السلاجقة بصفة خاصة وق ثوجيه سير الأحداث بصفة عامة ٠‏ وما 
الدولة « القرة خطائية » والدولة « الخوارزمية » ء وهذه الأخيرة 
هى التى آنهت حكم السلاجثة ف اشرق كما آعانت على القضاء علبهم 
ق المراق # 
الدولة القره خظائية : 

تنسب هذه الدولة الى مجموعة من الفبائل الثركية ثعرفة بقبائل 
#لخطا كانت تسكن سمال شرفی ايران فعهد e‏ اسثطأعت 
ف حوالی عام 04ھ / 4م » عرفت بالدولة « PR‏ 

(1) اہن الاثے۔ : ج ٤ ۱١‏ ص ۲۰۷ د ۲۰۹ ۰ الراوندی : س ۲۵١‏ 


وما پعدها ٠‏ عبد النعيم حستين ؛ ص ١٠١‏ ۰ 
(۲) حسین أمین ¦ ص ٩۰‏ . 


س ۱۲ س 


مددنة « بلاغستون » + 


وقد عظم نفوذ هذه الدولة حتى أخضعت القبائل التركية التى 
کانت تمرف پاسم « فرغدز » ثم هاجمت « کاشعر ) ر « خن ») »+ 
ثم آخذت فى الاغارة على البلاد الاسلامية ف عام ۲۱٥ھ‏ / ١۲١١م‏ » 
وشامت باآعمال مدمرة حتى أصبب الناس بذعر ديد » واستنجدوا 


بالىسىلەلان سئجر + 


ولم پجد سنجر بدا من قتال هذه القبائل فثوجه بقواته الى 

ما وراء النمر فى عام ۵ هھ ؛ وما اخس و کر ردا 

اليه بعثذرون ويتعهدون بالطاعه والخضوع له ولكنه صممم على 

.اسنقصالهم » غنازلوه مستمیثين واستطاعوا آن بلحقوا به هزيمة منكرة 

فی سننة ٠۴۳‏ / ١١٤٠م‏ فى موقعة عند « فطوان » بالقرب منسمرقنده 
حیث فر تارکا زوجئه أسيرة ی يد « القرهخطائبين » () * 


وقد كانث معركة «الطوان» بدا غاضاد بين هديق من نة 
E E O e‏ 
کما کانث ذات آثار خطلرة ف ناريخ السلاجشة » ففد وى أمر 
الخطاشين ء وأخذوا بمدون نفوذهم على اقلیم ما وراء النهر وكاشسسعر 
ووقعت ف آیدیهم سمرشند وبخاری »ء وتعهد الخانيون بدفع الضواج 
آم ٤‏ وبذلك صاروا خطرا جسيما هدد سلاجفة المشرق ء وقد 
سمرت دولتهم حتی عام Ye T/A‏ » حدنما قضى علبها السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمى ٠‏ 


ولقد كان من ننيجة انهزام سنجر ف موقعة لطوان آن ثحراً عايه 
حکام الدوله الخوارزمبة هُ غتمردو ا عليه 4 ومند ذلك الوقت خد 


E TEE 


— 1٣ س‎ 


نجم السلاجقة پأغل تدريجيا حتى تم سقوطهم على يد 
الخا م 
الدولة الخوارزمية : 

پرجع نسب ملوك هذه الدولة الى عبد ترکی کان سسس 
« أنوشتكين » اشثراه أحد أمراء السلاجقة فى « غرجسئان » » وشسد 
أظلهر هذا العبد من اللياقة والكفاءة ما فح آمامه باب الترقى فى 
عمد السلطان ملكشاه » غعينه واليا على خوارزم ء وقد ظل ف منصبه 
هذا حتى سنة ۹ه حيث لوف » وخلفه أبنه. قطب الدين محمد 
الذی طاق على نفسه لقب « خوارزمشاه » آی « ملك خوارزم ٩‏ 
واسنس دولة عرغت ف التاريخ باسم « الدولة الخوارزمية » () .٤‏ ولد 
أخذث هذه الدولة تظهر على مسرح الثاريخ تدريجيا ولو أن ملوكها 
تظاهروا بالخضوع والطاعة للسلاجفة » فاعثيروا آننسهم 
Ea‏ 

وقد أسند سنجر ولاية خوارزم الى « علاء الدين أسز » 
بعد وفاة بيه قطب الدين محمد ء. وظل أثسز على وفاق مع السلطان 
سنچر » الذی وثق به وصحبه معله فی أسفاره وحروبه فعلا أمره 
وظهرت کفایته ۰ غلما اطمان الى قوثه حاول آن يجعل دولته مستفلة 
استقلالا ثاما عن السلاجفة » فثار على السلطان سنجر فى سنة ٠۴۳١‏ ه 
واستطاع آن يضم الهضاب الواقعة فى أسفل نهر جيحون الى ملكه ء 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل النزاع بين السلاجقة 
والضوارزميين ٠‏ 


وف هذه الرحلة الثحم السلطان سنجر بقوات آئسز عدة مرات 
منذ سئة ٠۳۳‏ ه الى سنة 4۴۳٤ه‏ ه » وكانت كفة شنجر هى الراجحة 
فى العالب » ولكن أئسز أظهر كثبرا من الدهاء والبراعة كما أظهر سنجر 


س ٤ا‏ س 


كثيرا من السذاجة » غفى كل مرة كان يتغلب غيها سنجر على خصمه » 
E E E N ES‏ 
الطريقة الماكرة » طريقة الضرب ثم الاعثذار عند الشعور بالغلب .ء 

مع السعى الثوسع ء استطأع آخر الأمر أن بحظى:بالاستفرار 
فى خوارزم » رسخت أقدام الدولة الخوارزمية » وأجذت تظهر بقوة 
على مسرح التاریخ » بينما آخدت قوة سنجر تنهار وثسير نحو النهاية. 


بخطى سريهة ء٠‏ 


ان كثرة الجروب التى خاضها سنجر للدغاع عن حدود دولنه » 
ولصون نفوذه واشرار هيبة السلاجحقة هدث فوته ولت من شسوكئه + 
حقيقة انه ائتصر فى أكثر هذه الحروب الثى شعددث مياديئها > 
ولکن انکساره آمام الخطائين و اقلیم ما وراء الئهر من بده کان 
ضربة شوية وجهت الى الدولة السلجوشة وحربة ناغذة فى ظهرها ء 


> کله قدت دول السلاجثة ايار على آطراغها‎ a 


حسابها ء٠‏ وأهم هذه الدول التى أحاطت بدولة السلاجقة با مرق 
واشتبكت ممها فى حروب هى الدولة القره خطائة والدولة الخوارزمية 
وقد عرضنا النزاع بينهما وبين السلاجقة ‏ ثم الدولة الغورية ٠‏ 


« غبروزکوه » یالشرب من غزنۀ ثم امد نفوذها الى هراة وجاصر 
الاشتاك مته ف معركة انشهت بانتهار سنك وأسن غلاء الدين 4 
ولکن بسنچر عفا عنه وآطلقه ۰ غازدادث قوثه وزحف نحو غزنة واستولی 
عليها » وعين عليها أخاء سيف الدين * وحين ثار أهل غزنة بسيف الدين 
وشتلوه عاد علاء الدين الها ونكل بآهلها سنة ١هه‏ ھ/ 100 مه 


00 که 
فى توجيه الأحداث فى ايران والهند منذ ذلك الحين (ا) ‹ 


OES 

لك الخاد الذى عمل بالخاتمة هو فك الفضة الى قامت بها فال 
العز ء وقد اأشسعل العز هذه الفثنة فى مسثهل عام 4٥۸‏ ھ / ۳١١ا‏ م ٠‏ 
وكان الغز من التبائل التركية المسلمة التى تسكن فى اقليم ما وراء 
النهر » خلما اسثولى الخطائيون على هذا الاقليم هاجرت طوائف العز 
راف اکر من له وج اراد خاکم ج اسوه اتر ره 
بالال والهدايا » فسمح لهم بالبقاء : وأقاموا فى هذه النواحى 
فى حالة حسنة » لكن هذا الحاكم عاود مطالبتهم بالانتقال عن بلده » 
فاستعطفوه خأصر على لردهم » فلما فشنلوا ی ارحاعه عن عزمه »۽ 
جمعوا شملهم وقائلوه خالحقوا به هزيمة كبيرة اضطرته الى الفسرار 
الى مرو حيث كان السلطان سنجر ٠‏ وحن أعلمه حاكم بلخ بواقع 
الحال » كثب الى العز يأمرهم بمغادرة بلاده » وهددهم فاعتذروا اأبه 
وحاولوا اسثرضاه » ولکنه جم جیوشسه وسار اليهم فقائله العسز 
ببسالة عظيمة واستطاعوا أن ينزلوا بجيشه هزيمة ساحقة »> ووقع هو 
ا ق ا و ا 0 ى 
ثلاث سنوات استطاع بعدها الهرب والوسول الى عرشه ف مرو () ۰ 


وحین وصل سنجر الى عرشه کان قد صار شيخا مهدما نالت 
منه السنون وحطم نفسه ما ری من خراب بلاده على پد هولاء العز 
الذين عاثوا ف الأرض خسادا فخربوا البلاد ونهبوها وشتلوا الناس 
رجالا ونساء يوخا وأطفالا » غلم يحتمل سنجر الصدمهة مات کمدا 
lo / ^ oo‏ م( ۰ 


ابن الاثیر ' ج ۰۱۱ ص ٠١١‏ . عبد النعيم حسنين : ص ۲+ ٠‏ 


(1) 

(۲) الرواندی : ص ۲۷۱ ؛ 

(۳) الرواندی : ص ۲۷۷ ۰ 

۰ ص۲۷۸‎ ٤ الرواندی‎ . ٩۰ ۷1 اننلر ابن الاثير ' ج ۰۱۱ ص‎ )٤( 


اا 


وبموت سنجر أنثهى عمد السلاطين العظسام » وأخذت دولة 
السلاجقة فى الائهيار » غلم بلبث حکام خوارزم آن اسئولوا على 
ممتلكات السلاجقة ف خراسان »> فسئطت بذلك دولة خراسان أو دولة 
سلاحقة امشرق العظام » ولم ثقم لهم بعد ذلك ناثمة ء 

ما سلاجقة العراق خانهم آخذوا يسبرون نحو الضعف والانهبار 
حتی سقطتك دولتهم ف عام ۰ ھ على آیدی حکام الدولة الخوارزمسة 
آيضا ٠»‏ 


سلا جقة العراق 


فى الوقت الذى كات الاضطرابات فيه تعم الأجزاء الشرقية من 
دولة السلاجقة » كانت أجزاؤها الغربية تموج باضطرابات آشد ٠‏ وكان 
مرد هذه الاضطراباث الى عدة آمور أهمها : الثزاع الذى كان 
يحتدم داثما حول تولى عرش السلطئة ء ثم الخلاف الذى نشب بين 
الخلاغة العباسية وبين السلاجقة واستفحل حثى أخة مظهر الحرب 
بين الطرخين ء ثم بروز نفوذ الأثابكة ء 
النزاع حول المسرشس : 

لم پکد السلطان محمد بن. ملکشاه پثوف عام ۵۱۱ ۸ / ٠١١۷‏ م 
حتی قام نزاع حول العمرش »+ وانقسم السلاجشة على أنفسيم 
ف الوفت الذى کان غه أعداؤهم بحدټون بهم من کل جانب ٠‏ ذلك أن 
aS SA A a‏ 
وليها هذا وكان صغيرا لم يجاوز الرابعة عشرة من عمره » أف عمه 
سنچر ‏ والی خراسان وما وراء النهر س أن يكون تابعا لابن آخيه ٠‏ 
فاعلن نفسه سلطانا على السلاجثة » وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان 
انشسمت بينهما الدولة الى شسميز القسم الشرفى وعليه سنجر » 
وام ال ري و ر او ا ايو ا ر 
سنجر واعثرف له الخليفة العباسى بالسلطنة على السلاجقة () . 


(۱) اہن الاثیر ‏ ج ۲۱۰ ص ۲۰۷ ۲۹ . 


س 1۷ س 


ولکن سنجر بعد ائثصاره عطف على ابن آخيیه ( محمود » 
اكه وعه ول لهد وكنت بذك الى :الولايات + كما حاط به 
الخليفة العباسى علما ء وآعاد اليه جميم البلاد الى كانت ثحت حوزته 
ما اعدا مدينة الرى. التي اتخذغا سنجو قاعدة براقت سنا أعما: 
محمود خشبة أن تحدثه نفسه بالخروج مرة أخرى (') ۰ 


انثهى بائتصار سنجر الثنازع على المرش » ولكنه لم يحل 
امشكلة » فان الدولة انثسمت الى فسمين رشبسيين » وأذا كان سنجر 
قد اسنطاع أن يفرض شخصه فى القسم الشرقى »ء فان الشسم 
الغربى فلل مجالا للثنافس عند ځلو عرثسه دائما › كما آن اجزاءه 
المخنلفة فى ايران والعراق وآسيا الصغرى والشام بكاد كل جزء منها 
بکون مستفلا بصرف شئونه حکامه دون اثصال او ٿعاون بين هولاء 
الحكام » وكائت خلافاتهم الداخلية تشلهم عن ی هدف آخر » وكان 
سنجر برغم انثسغاله بقتال الخطائبين والخوارزمبين بضطر أحيانا 
التدخل لقمم الختن واقرار الأوضاع ء أكن كل غرد من أغراد البيت 
السلجوثی کان بعد نفسه فى المزء الذى یحکم فيه » ويحاول أن 
ر منحلقة نقوذه » ويسعى الوصول الى السلطنة ما استطاع الى 
ذلك سبلا > الأمر الذى آدى الى كثرة الحمروب وتغدد مباديئها ء 
وشملت الخلانات الأسرية معظلم هذا العمد من حكم سلاجقه 


الأمر مسعود الا بعد صراع طويل () ٠‏ 


اھ 


(۲) اين الأثر : ج ١١‏ )ص !ا . 
(۳) نفس الصدر” ص ۲٥۷‏ ۰ 
(4) ابن الاثر ج 1۰ ص ۷ ۲ا ۰ 


س ۸ س 


ولقد کان لهذا الصراع الأسرى الذى حفل به هذا العصر آثره 
البالغ على البلاد الاسلامية وعلى السلاجشهة أنفسهم ٭ فد آدی 
اضطراب الحالة الى تجرو أعداء الذولة على e‏ على البلاد 
الاسلامىة ء فد أغا ر حکام جورجیا على بلاد المسلمين فى آذربيجا 
SS E‏ حلعرل اهو الان مرو ولگ ھم » 
وأخذ الكرج يغيرون على البلاد الاسلامية حثى حاصروا فليس 
N NES e‏ 
لقتالهم » ولم ينتصر على الكرج الا بعد أن وقع الخلاف بين صفوخهم 
غجلوا عن بلاد السلمین ف عام ۱۷ہ ھ (ا) ۰ 

آما الحالة ف سورنة وغفلسطين غانها بلعث حدا كيرا من الضعف 
والفوضی » وقد کان جزء منها ثحت الجكم الفاطلمى ء والفاطميون 
فی مصر کانوا فى حالة من الضعف جعلت خلفاءهم دمية ف بد الوزراء 
وقواد الجيش » وهؤلاء کائوا مسغولين بئدبیر المؤامرات خيما بينهم 
بغرض الظفر بالئفوذ والسلطان ء غاذا انضاف هذا الى انشغال 
السلاجثة والى ضعف الخليفة العبا سى الواقع تحث نفوذهم » تسيب 
کل ذلك ف ضعف a‏ ا ف ا الصاییی 


كا ٠‏ وتٿشبث أقدامهم ف کر من آجزاء الشام و اسیا 
الصرى » وأخذوا فى توسيع رقعة الأراضى التى تحت أيديمم خاحتلوا 
مديلنهۀه صور سنة ۵۱۸ ۾ وکائت آمنع حصون السلمين » وبذلك 
ازدادوا وة وأصبحوا و ۰)0 


كما أن ضعف السلاحقة وثفرقهم آدی الى آن عظلم آمر 
الاسماعيلية حتى لقد ملكوا قلعة « بانياس » بالشام فى سنة ٠٠١‏ م 
وفئلوا « قسيم الدولة آشسنقر البرسقى « صاحب الموصل () ء 


۷( ائظر ابن الاثر فى حوادث بين سٺتی 01 — 0¥ . 
(۳) ابن الاثیر : ج ٤ ۱۰١‏ ص ٣٣۷ ٣٣۲۹٣‏ . 
NT‏ 


— 1۹ س 

النزاع بين الخلافة العباسية والمسلاجقة : 

بدأت العلاقات بين السلاجثة والخلافة طببة كما رأينا من قبل “ 
وكان كل من الطرغين برى مصلحته فى مصائعة 
ولثدعيم هذه العلاقة قامت المصاهرات بين البيتن : 
والسلجوفى ء ولكن هذه العلاقات كائت تفرضها المصلحة 
ولم تكن طبيمية ء غالخلافة كانت تحيط بها ظروف قاسية هدد كبانها » 
وقد وجدت ف الدولة السلجوقية السنية وة تسشند اليها لتدعيم 
مرکز ها لدی تهدد مام اأزحف الا ء والسلاجقة وقد كانوا 
یشمون دولتهم کانوا فى" حاحة الى سند شرعی من 'اعثراف ألخلافة 
بهم وتأبيدها لسلطانهم ء لكن قوة السلاجتة ما لبثت آن طت على 
ااخلافة » وأصبح الخليفة العباسى تحت نفس النفوذ الذى كان 
البويهيين من قبل ء حقيقة إن السلاجقة جاملوا الخلاغة العباسية 
ف آول الأمڑ وأظهروا الاحترام والطاعة الخليفة العباسى » لكن 
العلموح دفعهم الى التسامى لما لم يسم اليه أهد من قبلهم وهو 
ألاصهار للخلاغة بان ن ٬تزوج‏ سلطانهم من ابنة الخليفة بفسه ۰ ثم 
سموا الى اقرار الخلافة لابن بنتهم من الخليفة المقتدر العباسى » 
وتدخل ملكشاه تدخلا ساغرا وهدد الخليفة بثرك بداد والانصراف 
عنها الى آى البلاد شاء » الأمر الذى أزعج الخليفة أيما ازعاج وجعله 
بثوسل الى السلطان أن يمهله شهرا حتى يعد نفسه » ولكن السلطان 
رفضن أن يؤخره ساعة » وبلغ الاذلال حد التوسط بوزير السلطان 
فأمهل الخليفة عشرة أيام » ولم ينج الخليفة من هذه الحنة الا موت 
السلطان قبل نهاية المدة () ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ بدآت النفوس تتغير بين الخلاغة والسلاجقة > 


واتغذت الخلافة موقف المتفرج من الصراعات السلجوقية » وكانت 
شى تجيب اكل غالب منهم فتصدر له الاعتثراف بالسلطنة وتخطب له ء 


(۱) الفخری : ص ۲۱۷ . النتظم : ص ٩۲‏ . الراوندی : ص ٠. ۲٠١‏ 


س ۰ س 


وقد تعثرف بأكثر من واحد ف وقت واحد ء وهى بذلك ثرقب الفرصة 
لا شعاد سلطانهم ه٠‏ وشد بدآت الخلائة كفاحها منذ عهد المسترشد, 
بالله بن المسنظهر الذى بويع سنة ۲ ھ / ۱۱۱۸ م وقد رآی 
انشام السلاجتة » ووجد الفرصة سائحة لاسترداد وة الخلافة 
ونفوذها » خبدا بأعمال اصلاحية فى المجتمم حببته الى الفقهاء ورجال 
الدين » وذلك بثثبعه لببوث الفسق وحوائيث الخمور يعلقها ويهريق 
ځمورها » ثم آخذ فى تثبع المفسدين وعمل على فشر العدل » وهو 
بذلك پريد تقوية امجثمع وصيائته استعدادا انا يسعى اليه من اظمار 
غوة الخلاغة وضرب قوة السلاجقة ٠‏ 

كما أن الخليفة المسترشد أراد أن ببرز غعالية الخلاغة وقوتها » 
غضرب على پد رجل كان دائما مصدر القلق والخطر ف الدولة وهو 
« دبيس بن صسدفة » الأزدى صاحب الصلة »ء وكان كثرا ما بث 
القلائل للدولة العباسبة كما كان مصدرا للفئنة ء وف سنة ۷١هد‏ ه 
املق ۵ عفيفا « خادم الخليفة وکان مأسورا غنده » وحمله رسالة 
غيها تهديد للخليفة بارسال الجند لقثاله وثخريب بغداد » غانتهزها 
الخليفة خرصة لاظهار بأس الخلافة » فجهز الجيوش وسار على رأسها 
لحرب دہیس ۰ واستثطاع انزال المزيمة به والجاءه. الى الفرار حتى 
استقر به الأمر عند اللك طغرل بن السلطان محمد () ٠‏ 


وليجعل الخليفة بعداد مستعدة للحرب قادرة على الصمود أمرا 
ببناء سور بداد » ويعد هذا من الأعمال الجليلة للمسترشد ٠‏ 
وسيحمى هذا السور بغداد من العارات والاعنداءات ٠‏ 

ثم ما لبثت الجفوة أن وفعت بين الخليفة وبين السلطان مسعود » , 
وقامت الحروب بينهما » حتى أجبر الخليفة السلطان على طلب الصلح 


(1) ابن الاير : ج 1١‏ )› ص ۲۳۱ ۲۲۲ . النتظم : ج ٠١٩‏ 
س ۲)١‏ س ٣‏ . 


= ۱ا س 


سنۀ ٠۲۰‏ هھ (ا) »> ثم خرج الخليفة لحربه مرة آخرى » ولكن الخيانة 
وشعت ی جیشه الذی کان يضم عددا من أمراء السلإاجقة ورجالهم 
غوقع الخليفة فى الأسر » ثم اغتاله الباطنية وهو فى خيمة وضعه بها 
السلطان () وبویع لولده الراشد بالخلاغة ؛ 


وهكذا سقط المسترشد شهدا كأول خلیفه عہاسی خرج مڄاهدا 
منذ العهد البوبمى من أجل استقلال الخلاافة واعادة هیبتها » هکان 
كنال أ الخلفك من دة وة مار الكفا غ مجه 
ف مقاومة السلاجتة واضعاف نفوذهم ء 


ومد كانت خلاغة الراشد امتدادا للصراع الذى بدآه أبوه » وقد 
لی نفس المصير » بعد أن آلحق الهزيمة بقوات السلطان مسعود () ٠‏ 


وآلهبتٽ صدورهم لنصرة الخلإافة والوثوف ف جانبها » الأمر الذى 
أدى الى تدعيم وة الخلاغة واضعاف السلاجقة وائهيارهم ٠‏ 


وبويع للخليفة المقتفى الذئ آخذ بدوره يرقب الحوادث ويتحين 
الغرص لضرب السلاجثة ء وكلنت الأمور بعامة تسير فى غير مصلحة 
السلاجقة » غالسلطان سنجر ينهزم آمام الخطائیین ف سنة ٥۳۹‏ هھ » 
والخلافات تنشب بين أغراد البيت السلجوقى ف ابران والعمراق » 
والحالة الاقتصادية تزداد سوءا مما آدی الى ثبرم الناس » والخليفة 
المقتفى يحكم أستعداده بتقوية الجيش وتدريبه » وبآمر العامة بجمع 
السلاح » وييحفر الخنادق حول بغداد » ويصلح السور ء والعامة 
تاف حول الخلاغة وتتعاون معها ء والسلطان مسعود تنهكه الحروب 


O TYG CEN 
. ا١١١ ص‎ ٤ ١١ ابن الاثير : ج‎ )۲( 
۷۴ ص‎ ٠٠١ المنتظم : ج‎ )۴( 


س ٣‏ س 


رکنا کبیرا واخذت نتداعی وتموج بالفتن والتازعات + بينم قوی 
جانب. الخليفة وأصبح هو السيد المطاع وصاحب الكلمة العليا ف 
دوا ف م اهاز بل وطن لى ا اغات 
السلجوقية ويضعف' وة الأمراء ٠‏ وقد برز الى جانب الخليفة وزير 
قوى هو « عون الدين ابن هبيرة » وكان شخصية فذة عاونت الخلافة 
معاونة صادقة ء وأخذث الخلافة بسياسة مزدوجة » فهى تضرب 
السلاجقة بعضهم ببعض ونشجع بذلك قيام الخلافات بينهم ء٠‏ ثم 
تحارب ان وجدت غرصة للحرب وثنثصر غيعلو قدرها ويضعف شسأن 
خصومها (ا) ٠‏ وحين ضعف سااطين السلاجتة برز على حسابهم قوة 
أتباعهم غيمن عرغوا بالأثابكة ٠‏ 

نفسوذ الاتابكة : 

كان مراء الجيشى والأتابكة ذو تفرذ كي ف درلة السلاجةة 
بعامة وسلاجئة العراق بخاصة ء٠‏ وكان هذا النفوذ يظهر بين الحين 
والحين غيما كان مئهم من تحريض أغراد البيت السلجوقى بعضمم 
على بعض وف بث روح المدر وعدم الثقة بينهم ٠‏ غير أن هذا النفوذ 
كان يتستر وراء السلاطين فى وقت قوتهم ٠‏ غلما ضعف السلاجقة 
بعد موت السلطان مسعود ظهر هؤلاء الأثابكة على المسرح وبرزت 
شخصياتهم وأسماؤهم وأخذوا يقومون بالدور الرئيسى » وصسار 
السلاطين أدوات ف أيديهم يأئمرون بأمرهم وينئذون رغباثهم دون آن 
يكون لهم نفوذ آو شخصية واضحة ٠‏ 


وقد تميز العصر الأخير من حكم السلاجقة بأسماء عدد من 
الأتابكة أشهرهم « أبلدكز » أثابك آذربيجان الذى سيطر على آمور 
السلطنة الساجوقية فى العراق وصار هو الحاكم الفعلى حتى توفي 
سسئة ٥٩۸‏ ھ » فاحنل ابنه « جهان بهلوان » مکانه وشل يس أمر 
السلطنة حاجبا السلطان « آرسسلان » ثم ابنه السلحلان « طعرل » 


س 
۲( انظ حسین امین ص f@:‏ وما بمدها 4 


— ٣ س‎ 


الذى تولى السلطنة وهو طقل » وما زال الأتابكة يسيطرون على الدولة 
حتی کانت نهایتها هة 


وقد جاءت هذه النهاية على يد حكام خوارزم # الذين أخذوا 
يتدخلون ف النازعات بين آمراء البيت السلجوقى » وقد وجدوا 
ف ذلك غرصة لمد ملكهم على لاد السلاد تة » كما وجدت الخلاغة 
فرصتها للاستعانة بهم على انهاء الحكم السلجوقى ٠‏ غفى سنة ۸۸ه « 
استعان » فتلوغ اینانج بن جهان يهلوان ) يعلاء الدين تکشس حاکم 
خوارزم على السلطان طغرل » خأمده بحبش استولى على مدينة الرى »> 
ولکن طغرل هزمه ۰ وف سنة.ٍ ۰ ھ اعاد قتلوغ استنجاده بهماكم 
خوارزم » كما كتب الخلبفه الناصر لدين الله اليه يشكو من طغرل 
ويطلب مته قصد بلاده ومع الرسول منشور من اخليفة باقطاعه 
البلاد » فسار « خوارزمشاه » من نيسابور الى الرى حيث انضم 
اليه قتلوغ بقواته » وأسرع طغرل للقائه » ولكنه هزم وقتل وحملت 
راه آل الكاهة العامى الذي كان قد ني تجدات الى خوارز اء : 
وبشتل طغرل الثالث زالت دولة السلاجقة ف ايران والعراق على يد 
الخوارزميين وآقرت الخلافة العباسية هذا الوضع ٠‏ وخلفت الدولة 
الخوارزمية دولة السلاجقة لكنها الم تسيطر الخلاغة المباسية 
كما سيظر عليها السلاجقة ومن باهم البويميون ٠‏ 


٠. ٥.1 0.٠ : الراوندى‎ )١( 


س )ا س 
نطو ر الأ حداث خارج الدرلة الس لجو قة 


فى الوقت الذى كائت فيه الدولة السلجوقية ثسير نحونهايتها 4 
كانت الأحداث خارج الدوله تثطور تطورا فى صالح المسلمين بعامة » 
وآهل السنة بخاصة ء خان آتابك عماد الدين زنكى ء حكم امول » 
ثم خلفه من بعده ابنه نور الدين محمود الذى وهب نفسه لحركة 


رسخت أقد امهم ف الشام 4 ولم یکن فضلل ور الدين ف جهاده 
ف الشام وحده » وانما فضلهء الأكبر ف ارساله حملة شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين الى مصر » فقد ردت هذه الحملة الامتداد الصليبى 
عنهسا » كما خلصتها من الفوضى التى أحدثها الوزراء الفاطميون 
پتناغسهم ۰ ثم استطاع صلاح الدين الأيوبي أن بسفط الدولة 
الماطمية بمصر ف عام ۷ مه » وبذلك عاد الوحدة المذهبية للمالم 
الاسلامی ء 


ثم تولی مهمۀ التجميم, الاسلامى بعد وغاة نور الدين » واستطاع, 
أن يجعل من مصر والشام وحدة فى وجه الصلبببين ء ولم يلبث 
الخليغة العباسی فى عام ٥۷١‏ ه أن أقره على حكم مصر والمغرب والئوبة 
وغربى الجزيرة العربية وغلسطين وسوريا الوسطى » وبذلك ثفرد 
بالسلطنة (ا) ٠‏ وف سئة ۸١‏ مكن من اخضاع الموصل وادخال أمراء 
المراق تحت نفوذه » وبذلك أحاط بالصلييين وحصرهم بین شقى 


رحی آحدهما العراق وسورية اي والآخر مصر 0 ۰ 


ونه ذه الوحدة الاسلامنة واجه صلا الدين الثوة الصليبية {٤‏ 
غاسقولی على طدرية ف عام AA / A oA‏ م۰ ثم انها موقعة 


(۲) انظر عن اعمال صلاح الدين : ابن الاثر + ج1(“ 
ص ۱٦۹۸‏ ہس ١إ‏ . 


0 


لين التى انتصر فخيها انتصارا حاسما تلاه سقوط بيت المقدس وكثي 
غيرها من ادن الساحلية : عكا وياغا وصيدا وجبيل وبيروت وعسقلان 
وما پجاورها (ا) ۰ 


ولم تأث سنه ٥۸۵‏ ه الا وشد سقطت آخطر معائل الصليبيين ٠‏ 
وكادت هزيمة الصليبيين تؤدى الى طردهم من الشام نهائيا » لولا أن 
ريثشارد غلب اللأسد » وامبراطور المانيا غريدريك بربروسا » وماك 


انتصارانه غلت حد الصليييين خأخذت كفة المسلمين ترجح منذ ذلك 


الحين ء حتى تم طردهم بعد ذلك على يد الماليك ف مصر ء 


هذا فى المغرب الاسلامى » آما فى المشرق خان الخوارزميان 
ورثوا ملك السلاجقة » واستطاعوا القضاء على دولة الخطائيين الوثنية 
واستردوا ثور ما وراء النهر »> وواجهوا العاصفة العاتية الى هبت 
من سرق آسيا على عالم الحضارة بظهور المغول ٠‏ 


الى الأعمال الحضارية والعمرانية ٠‏ وعادت الخطبة للخليفة العباسى 
تثلی على منابر المسلمين من حدود الصين حتى الأندلس مرة أخرى()٠‏ 


الأحداث كانت هناك فى الشرق البعيد من وراء العالم الاسلامى سيول 
(1) ابن الاأثر ° ج ۱۱ ص ۲۱٦‏ س ۷!؟ . 


E 


س ۲ س 


E CA A E a 
a RE GS E O 
ألثبت وغربی منشسوریا وشرقی الترکستان » بین جبال آلتای غربا‎ 
حثى اذا ما تجمع فيضهها والتحم ضمي‎ ٠ وجبال خنجان شرقا‎ 
اندفعت فى موجة عاثية كسرت الخط الفاصل بينها وبين عالم الحضارة ء‎ 
ا کر رما وها فة ج ل ا ار تون ااي‎ 
حديد العقل والقلب » عرفه الثاريخ باسم « جنكيز خان » حنى‎ 
ا کا و ا وا ا ا ازى‎ 
الاسلامية بقيادة ملوك خوارزم : محمد خوارزمشاه ثم اېنه من بعده‎ 
جلال الدین منکبرتی تصدها حينا > وتتراجع آمامما آحانا »> وهی‎ 
ف كل مرة تحاول أن نكسر من حدثها » حتى عجزت تماما عن الصمود‎ 
لثيارها الداخق » فانسابت ف منطقة ايران كلها » ثم ابثلعت العراق‎ 
ه » وتدفشت سيولها على المرب‎ ٠٠٦ وأغرقت بغداد فى سنة‎ 
الاسلامى » ولكن بعد آن خقدت كثيرا من حدتما ء وجين وصلت الى‎ 
فلسطین ف عبن جالوتث اشتطاعت مصر آن نقيم سدا آمامها كسرها‎ 
وجطم موجتها لأول مرة من يوم أن تدفقك من وسط آسيا » خحمی‎ 

معرب العالم الاسلامى وحمى الحضارة ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ تير وجه العالم الاسلامى الذى شهدناه 
ف عصر الدولة العباسية * ودخل ف طور جدید من التاريخ ۰ 

* ¥ o 
رآی المۇرخىن فی تکیف هذه الأحداث » ومهما یکن . اختلاف وجهات‎ 
النظر بينهم بالنسبة للعالم الاسلامى فى هذا العصر من ناحية القوة‎ 


س ۷ — 


و الضعف + غانه لا خلاف على أن الوطن الاسلامى على الرغم من تعدد 
القوى السياسية خيه واختلافها وتصارعها » ظل وطنا اسلاميا لجميم 
المسلمين ء وف الوت الذى تشعبت فيه الأحهداث السياسية » وبدا 
AN‏ ى ا 
صاعدا مسنقما لا عوج فيه » وآن الأمة الاسلامية فى هذا الوطن العربى 
اااي الاي ارات فل فل حار ةو اعد تسيو ف 
معارج الرقى والتقدم ٤‏ ٹسھم ی ائمائها كل العقول والمكات فى المشرق 
والمغرب وثضم فی طیانها كل تراث الأمم من قبلها وف وقتها فى حركة 
آخذ وعطاء منساوق مع تفكبرها الانسانى العالمى ٠‏ 


والجانب الحضارى من حياة الأمة الاسلامية جدير بدراسة 
مسثفيضة عمدقة فمل أن نجعلها موضوع الحسزء النالى من هذا 
الكتاب ان اء الله ء 


( تسم بحمسد الله ) 


Converted by Tiff Combine 


لت الأصادر وال اج 


ابن الائیر : الکامل فی الناریخ ۱۴۳ جزءا س بولاق ۱۲٣۷‏ . 

أحبا ابراه ارت كد والنة ى الجا رهد الرسول م وان 
العربی ۱۹٩١٩‏ ء 

احمسد أمين : ضحى الاسلام س القاهرة ۱۹۲١‏ وطبعة دار المعارنة . 

ف ا و ر 

'احمد زکی صفوٽت : جمھرة رسائل العرب ہ ٣‏ اجزاء س القاهرة 1۹۳۷ ٠‏ 


ادم مستز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ( نقله العربية ابو ريده ) م 
القساهرة ٠١٥۷‏ . 


اخپار مجموعة فی فت الاندلس وذکر امرائھا س مدرید ۱۸١۷‏ م ٠‏ 
االادريسى ١‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق س ليدن ٠ 1۸٦١‏ 


ارشيبلد لويس : القوى البحرية والتجسارية فى حوض البحر المتوسط ‏ 
الشساهرة ٠١١١‏ . 


أرئولة سي شاو الدعوة الى الاسام ٠»‏ ( ترجهة خسن :ار اهي ): 
الاصطخرى : المسالك والممالك . ليدن 1۹۲۷ . 

الأاصفهانى ؛ كتاب الأغائنى . القاهرة ۱۲۸١‏ ه 

مقائل الطالبيين ‏ القاهرة ۱۹۲٩١‏ م . 


٠. کہ‎ E 


"أومان : الامبراطورية البيزنطية . دار الفكر العربى بالثاهرة . 
الباز المرينى : الدولة البيزنطية . القاهرة 1١١١‏ . 


:بارتولد : تاريخ الترك فى آسسيا الوسطى ( ترجمة احمد السعيد ) . 
القاهرة ۱۹۵۸ ء 


Barthold b Hist. of Central Asia. Leiden 1956,‏ 
«براون : .1909 : Brawne : Literary Hist. of Persia. 3. vols,‏ 
أبن بسام ٠‏ كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . القاهرة ٠,٠۹٤١‏ 
پرنارد لويس : العرب ق التاریخ ۰ بیروت ٠٠١٤١‏ ء 


س 


E A E SS 
. ۱١۹۵۹ › ۱۹۰۱ البلاذرى : فثوح البلدان . القاهرة‎ 

O EE 

البلوى : سيرة احمد بن طولون . االمكتبة العربية بدمشق . 

Buckler : Harunul - Rashid and Charles the grect. گرا‎ 


Foul - Roux : LIslam en Asie Paris. 1958, دولر‎ 


البيهقى : تاريخ البيهقى ( ترجمة يحيى الخشاب ) مطہعة الأنجلو ٠۹۵٥٩‏ . 
ابن شغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مدر والقساهرة س دار الكئبه 
الصرت: 
التلوخى : نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة . القاهرة ۱۹۱۸س۲۱١۱‏ . 
الفسساهرة ١١٣ھ‏ , 
الشمالبی : تیم الدھر س ٤‏ اجزاء س القاهرة ۴٣۱۳ھ‏ / ۹۳۲١م‏ ء 
الجاحظ : رسائل الجاحظ س القاهرة ١٣٠١م‏ . 
۰ کثاب الحيوان ت الشاهرة ¥.11م ۰ 
الببان والتبيين س ) اجزاء س القاهرة ۱۹۲۸م ٠‏ 


iabineau : Histoire des Perueg, Paris, 1868. : جوبپٺو‎ 


كارك ا المون: الاای ے اااعر ‏ ا 
حور لار زرائ المرب الاه الب ادن د الفا ه6 2 
ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ اللوك والاأمم س طبع المند ۸١١١ھ‏ ء 

٠ م‎ ۱۸۹١ مناقب عمر بن عبد العزيز س ليبزج‎ ٠ 
. كتاب الوزراء والكناب س القاهرة ۱۹۳۸م‎ ٠ الجهشسيارى‎ 
. م‎ ٠۹٣۰ حستی : تاریخ العرب ہ الجزء الثانی س بیروت‎ 


حسن ابراهیم حسن : ثاریخ الاسلام السیاسی س القاهرة ۴٥۱۹١۵٥۹١م.‏ 


: الكندى المؤرح ‏ القاهرة ٠١١١‏ م ٠‏ 


س ۱ س 


حسن الباشا محمود ٠:‏ الالقاب الاسلامية . 
ابن خرداذية : المسالك والمالك س لىدن ۱۸۹1م ۰ 

القاهرة ١٣١١م‏ . 
الخطيب الیغدادى : تاریخ یغداد أو مديذة السلام ت جزءا نے الثاهرة 

۱ ۰ 
ابن څلدون : المندمة س نولاق T1.‏ 

. ه۱۲۸٤ العبر وديوان اليتدا والخبر س الفاهرة‎ ٠ 
|۱۹۲٥ ابن الخیاط ۰ کثاب الانتصار الرد على ابن الراوندی اللحد ہ القاهر‎ 
الدباغ : معالم الايمان فى معرفة اهل الشروان ہس ٿوٽنس ۱۹۳۰هھ‎ 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عثد الأمصار س الشاهرة ۱۸۹۲۳ ه‎ 
Dozy : Essoir sur L'Histoire de LWIslamisme 1819. ' دوزی‎ 

: تاريخ مسلمى اسبانيا '( ترجمة حسن حبشى ) نشر وزارة الثقافة 
الديار بکری : تاریخ الخميس نت الشاسرة 1۹ » 
الدينورى : الأخبار الطوال س ليدن 1۸۸۸. ء 
الراوندى : راحة المصدور وآبة السرور ١‏ ترجمة ابراهيم الشواربى 

وزملاۋە ) . 
ابن رستة : الأعلاق النفسية س ليدن 1۸١1‏ . 

Runciman : Charleimagne and Palestine, English Historical 
review. vol. 1. 1935. 

القاهرة |۹٥۱‏ ء 
زكى محم3 حسن : اطلس الفنون الزخرفية . 

: فنون الاسلام س القاهرة ۱۹٤۸‏ م ء 

: الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى س القاهرة ۱۹٤٥١‏ ء 
سایکس : .1921 Sykes : History of Persia, London‏ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ‏ شيكافو 1۹.۷ . 


س ۳٢‏ س 


٠ لی سترینج‎ 
Le Strange : Baghded During the Abbasid Caliphate. 
Oxford, "1924. 


سعد زغلول عبد الحميد' ‏ تاريخ المغرب العربى س القاهرة ۱١١۰‏ ء 
سعيد عبد الفتاح عاشور ١‏ أوروبا العصور الوسطى س جزءان . 
السلارى : الاستتصا لاخبار دول المغرب الاقمى س الشسساهرة “٠۱١١١‏ 
الدار البيضاء ٠١٥٤‏ . 
السيد عبد العزيز سسالم : المغرب الكبر س القاهرة ۱١۹٩٩‏ ء 
السيوطى ١‏ قاري الخلغاء إمراء المؤمئين س القاهرة ٠٠١١١‏ . 
االشهرستانی : الملل والنحل س القاهرة ٠١٣۱ ٩ ۱۹۲٤۸‏ . 
ابو شامة : الروضتين س مطبعة وادى الئيل ۸۷١١ه‏ . 
اپو شجاع : ذیل تاریخ مسکویه س اکسفورد ۱۹۲۱ س مطبعة التمدن ۱١۱١‏ 
الاي N sS gay‏ 
الصاحب بن عباد ١‏ رسائل الصاحب بن عباد . تصحيح عبد الوهاب عزام 
وشوفی ضیف . 
المولى : اخبار الراضى والمتقى من كناب الأوراق س مطبعة الصاوى . 
الصياد ( مواد مبد المعطى) : المغول فى التاربح ‏ نشر دار القلم بالقاهرة. 
ضياء الدين الريس : الخراج . 
ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطائية ب القاهرة ۱١۹۲۳‏ وبروت 
۰ ۰ 
الطبرى : ناريخ الأمم واللوك ‏ القاهرة ٠ 1۱۹۲٩‏ 
الطرطوشى : سراج الملوك . 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ‏ القاشرة ۱١٩۱١‏ . 
: سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز ‏ القاهرة ۱١۲۷‏ ء 
عبد العزيز الدورى : علم التاريج عند العرب . 
: دراسات ق العصور العباسية الثأاخرة س بغداد ۱۹)٤۵‏ ء 
ابن عبد ربه س العقد الفسريد س القاهمرة ٠ 1۹٩۸‏ 
ال ا ین اا 
ابن عذارى : البيان المغرب فى اخبار المغسرب س لیدن ۱۹۲۸ 1۸١١ ٤‏ م 
عزیب ہن سعد ٠‏ صلة تاریخ الطبری س لیدن 1۸٩۷‏ س الشاهرة ١۲٠٠١هه‏ 


ت 


'العمرى : مسالك الاأبصار فى الممالك والاأمصار ‏ القاهرة ٠ ٠١۲۲‏ 

الغزالى : فيصل التفرفة بين الاسلام والزندئة . القاهرة ٠ 1١۰١‏ 

فازيلييف : المرب والروم ( ترجمة محمد عبد الهادى شعررة ) . 

ابو الفسدا : المختصر فى اخبار البشر س الفسطنطينية ٠ ۸1۲۸١‏ 
القاهرة ١٠٠١ھ‏ . 

ابن المميد ؛ تاريخ المسلمين س ليدن ١٠١١١‏ م . 


فلهسسوزن : الدولة العربية ( ترجمة أبو ريده ) القاهرة 1١۹٥۸‏ ء 
شامبری ‏ تاریخ بخشاری س القساهرة ١١٩٥١‏ ء 
a‏ 


Pınaly : Flist. of the Byzantine Empire. London 1856.‏ 
عبد النعيم حسنين : سلاجقة العراق س التاهرة ٠١٥۹‏ . 
أبن قثيبة : كثاب المعارف س الشاهرة ۱۹۳۲ . 
: عیون الأخبار س القاهرة ۱۳۲۸ھ ء 
الامامة والسياسة س التاهرة ١٠۲٠٣١إه‏ . 
.غدامة بن جمفر : الخسراج ‏ لیسدن ۱۸۸۹ ۰ 
القرمائی : آخبار الأول وآثار الدول س بغداد ۲۸۲١ھ‏ ب 
'القزوینی ١‏ آثار البسلاد واخبار المباد ہہ جوتنجن ۱۸٤۸‏ ۰ 
'ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق س بیروت ۱۹۰۸ ۰ 
'الكتبى : فوات الوفيات ‏ القاهرة ۱۳١۹۹‏ . 
ابن كثير ١‏ البداية والنهاية س القاهرة ۸١١١ه‏ . 
الكرملى : النقود العربية وعلم النميات س القاهرة ۹4۴۹ . 
الكتدى : الولا ے والقضاة س طبعة رقن جست ۱١٣۱۲‏ س بروت ۸٥١ا‏ . 
لیسسعی : Levy : The Social structure of Islame‏ 
Combridge. 1965.‏ 


لو یس ¢ لرا نار ا 
Lewia; Bernard : 'The Origins of Ismailigm, Combridge. 1940.‏ 


Lane - Poole; Stanley : The Muhammaden Dynsties. Paris, 
1925. 


*المالكى : رياض النفوس ‏ الثاهرة ٠١١١‏ , 


a 


الماوردى : الأحكام السلطانية ‏ القاهرة ۱۲۹۷١ه‏ و ١١٠ام‏ ء 
العزاق فى القرنين الثالك والرابع الهجرى ( رسالة ماجسستير 
بجامعة القاهرة لم تشر ) ۰ 
دار الفكر العرس . 
انشام الدولة الاسلامية الى دول مسئفلة بالشرق س الشاهرة. 
نهضة مصر بالقاهرة ۱۹٩۱‏ . 
محمد عبد الهسادى شعرة : المرابطون فى الشغور البرية العربية الرومية 
( بحث ضمن كثاب « طه حسين » بمناسبة بلوغه السبعين ) . 
المماليك الحليفة » او : ممالك ما وراء النهر والدولة الإاسلامية الى ايام 
امعتصم ( بحث بمجلة كلية الآداب ‏ جامعة فاروق الأول المجلد 
الرابم سنة ۱۹٤۸‏ ) ء 
المراكشى :المعجب فى تلخيص اخبار المغرب س ليسدن ٠ ۱۸۸١‏ 
المسعودى : مروج الذهب ‏ القاهرة ۱۲۷۰ھ و ۸٤۹م ٠‏ 
: الثنبيه والاشراف س لیسدن ١ ۱١۹۱۲‏ 
٩ ٩‏ 110 .۰ 
لامبتسسون ٠‏ 
Lambton : Landlord and Peasant in Persia, (Oxford, 1953).‏ 
مصطفى الشكمة ؛ فنسون الشعر فى مجثمع الحمدانيين ‏ الثاهرة ٠١١۸‏ ۰ 
للقسريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار س القثاهرة ٠ ۱١۷١‏ 


8 مو سر‎ 
Muir, Sir William : The Caliphate. Edinburge. 1925 


النوبختى : كتاب فرق الشيعة ہس استامبول ۱۹۲۳١‏ . 

میسسسسد : 

Heyd : Histoire du Commerce de Levant au Moyenage. 2. vol, 
Leipzig 1885 - 1886. 

اليمشسوبى : تاريخ الیعشتوبی س النحفا ۸٥٣١ھ‏ . 

آبو پوسف کناب الخراج ‏ القاهرة ITY‏ ۰ 


وسر 


شاه 
تصددير ۲ 
القسسم ,الأول 
العصر العبساسى الأول 
الباب الأول 
قيام المدولة العباسية 
الثسورة العيا به ا e‏ 0 ا 2 0 1۱ 


الثورة و الثنظيم المقائدى Yo e 2 a‏ 
١‏ د زعامة الثورة ٠١‏ س الدعاة والنقشباء ١١‏ ل دعاة 
العراق ۱۷ ہ دعاةۃ خراسان ۲١‏ س النشباء ۲١‏ س تعارات 
الدماية للثورة ‏ المساواة ۲۲ ب الامامة الرضا من آل محمد 
- الدعوة الى الاصلاح . 

A e Seal a CS Be A "٠ ائتشار الالام ف ايران‎ 

E ey aT E o E a مساو یء الحسكم الأموى‎ 
. س التطورات الاجثماعية‎ 

احداث الثورة العباسية ( ۱١۹‏ س ٣اه(‏ ده اه د ا ل 

ابو مسلم يتزعم الدعوة المباسية فى الشرق oe ٠.٠. ٠٠١ ٠“‏ ¥ 
٩‏ ہ عملیبات ابی مسلم فی خراسان وظخارستان وما وراء 
النهر ٠٥٩‏ س مرحلة قحطبة بن شبيب ٦.‏ س عملياة قحملبة 
ابن شيب ٦)‏ مرحلة الخليفة أبى العباس س 1 

أهمية نجاح الثلورة العباسية فى تاريخ لاسلا A ٠ ٠٠٠‏ 


الباب الثانى 
القضر الفبسامئ الثاني 
الفصل الأول : تقدم العناصر الايرانية فى العصر, العباسى الأول ۸۲ 
س التیار المنافر ٩)‏ ب الثيار الموافق ٠.١‏ س البرامكة 


س ۴ س 


الفصل الثائى : الخلامة ونظم الدولة 2 ا e‏ 
_- () الخلافة ۱۲١‏ () نظم الدولة ۱١۷‏ س وزارة 
التنفيذ ‏ وزارة التفويش . 

الفصل الثالث : العباسيون والعلاقات الدولية 
ما الماسيون وخرب رق آنا 

الفصل الرابع : الحياة الاقنصادية والاجتماعية 
)١( - ۵٥‏ الحياة الاجتماعية . 

الفصل الخامس : اهم الاتجاهات الثقافية والنكرية 4 العصر 
العباسى الأول 


القسسم الثانى 
العمصر العباسى الثانى 
نطرة عامة على العالم الاسلامى فى العصر العباسى الثائى ٠٠١ ٠٠“‏ 
ب المسسالم الاسسسلامى بين المركزية واللامركزية 
٠١‏ - مركز الخلامة . 


الباب الأول 
هور ر ف انو الاسلامية 
العباسى الثانى 
الفصل افاني : ظهور المنصر التركى فى العالم الاسلامى ٠‏ 
٢‏ ~ عهد تفوق الائراك ۲۲۷ انتعاش الحلافة . 
الفصل المرابع : یضر ار الأمراء ٠‏ کک 
۸ س منصب امیر الامراء ۳٦۹‏ ہے أسباب ظهور امرة 
الأمر اء ۲ _ نظرة على الحالة فى المراق فى ظل منصب 
امر* الأمراء ۷ ہہ بچکم آمیر الاأمراء ۹ ہہ البریدی ف 


بداد ۱ اراق ام الأمراء مرة اخرى ابوڈ 


11 


1۹۲ 


۹ 


A 


۲۱١ 
1¥ 
و‎ 


1A 


س ۳۷ س 


الباب الثانى 
الحركات الاسنقلائية فى العام الاسلامى 

الغصل الأول ؛ الحركات الاستغلالية فى اا ا N i‏ 
س الألدلس AY r ٠. ٠ ٠٠‏ 

س بلاد المرب الافمريقي ٠ ١‏ س س ا ا إل 
المغرب الاقتمى ( دولة الأدارسة ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠“‏ إل 
تونس ( دولة الأغبالىة ) aê 0 E a es‏ ا t1‏ 
س مصر والشام ١‏ الطولونيون والاخشديون ) O el‏ 

E ٠٠٠ ٠“ س الدولة الاخشيدية‎ 
(EY e o e o o oo oo س الدولة الحمدانيڭ‎ 


الفصل الثاني ¿١‏ الحركات الاستقلالية فى امشرق fa, on or on‏ 
س الدولك المستقلة فى ايسران ? هه س س ٠ ٠‏ م 

١‏ س الدولة الطباهرية ٠‏ هه ٠ ٠ ٠‏ فم 

{oY ron ee r on one س الدولة المسفارية‎ ۲ 

۴ س الدولة السامائية ‏ هه س س ٠‏ ا ف 

الهند : الدولة الشزئوية هه اه س ا ت إ۷ 

س طبرستان : الدولة الطبرية ٠ ٠ ٠ ه٠ ٠“‏ بإ 
الدولة الزيارية {AY o o en ne one‏ 


اباب المثالث 
العصر البويهى والمصر السلحوقى 
الفصل الأول : العصر البويهى س الدولة البوبهية ٠ ٠٠ ٠٠‏ إل 
ار الفا ر اة م او 
الى ابتدات فيها الهجرة البويهية ٠٥.١‏ س تدعيم الك البويهى 
۷ - عماد الدولة ٥۲۸‏ س ركن الدولة ۵۲١‏ س عضد 
الدولة س اتوساء عضسسدك الدولة صمصام الدولة ¢ 
شرف الدولة 4 بھاء الدولة of!‏ ~~ أبقساء نهساعء الدولة 8 
ا ا 
الفصل الثائى : العصر السلجوشى ٠‏ ا ا ا ا إل 


= ال e‏ العامة إ1 . ه الثرک 4 ® o۹ eu ane E‏ 
٣ه‏ السلاجتة فى بلاد ما وراء النهر ١ه‏ السلاحقة 


— ۸ س 


قى خراسان ٠١١‏ س سسيطرة السلاجفة على ايران 
٥٥٦‏ س السلاجثة فى العراق . 

س المظاهر العمسامة للحكم ا 

س فصر وحدة السلاجقة ا a a EL‏ 
۲ ہہ طمرلیك ٥۸۲‏ سے الب ا ۰ س ملکشساه 
۰ سے فتسسسوحات ملکشسساہ ٥۹۳‏ ہے الاسسساعيلية 
ر 

تاف اف اا e e‏ 
س سلاجثة خراسسان ١١ل‏ د الدولة القره‌خطائيسة 
۳ س الدولة الخُوارزمية ء 

س سلاجقة العراق  tt ... ٠.٠ ٠“‏ 4 
I1‏ س النزاع حول الفرسس ١١۹‏ ل ا بهن الخسلامة 
العباسية والسلاجقة ٦۲۲١‏ س ففوذ الأتابكة . 

س تطورات الأحداث خار ج الدولة N‏ 


شسٹ المصسادر والمراجع و 0 0 
محتويات الكتاب ٠‏ ب 


oA\ 


1.۹ 


11 


11 
11۹ 
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* لف‎ i 


۰ دراسسات ف الحضارة الاسلامية‎ e. 
. چو دور الحجاز فى الحياة السياسية‎ 
. چو المسالم الاسلامى فى العصر العباسى‎ 


عليسه وسلم ) 


تطلب جمیعها من ملتزم طبعها ونشرها 
وتوزیمها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها 
دار الفكر الربى 
۱۱ ش جواد حسنی س بالقاهرة 
صب ۱۳١‏ س ت :۰ ۷۵۰۱۹۷ 
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